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هويز اوور والأرثوةكسية المد المسيحية 


يعتمد «محتوى» هذا الكتاب We‏ محاضرات جون Joy‏ وملاحظاته المكتوبة 
لمقرّر تعليمي في الفلسفة السياسية الحديثة )171 (Philosophy‏ الذي 
aww jd‏ في جامعة هارفرد منذ أواسط ستينيات القرن الماضي حتى تقاعده 
في عام 5 1 . وفي أواخر الستينيات والسبعينيات, درس رولز نظريته عن 
alasi‏ العدالة كإنصاف, فضلًا عن أعمال معاصرة وتاريخية أخرى. er‏ 
سبيل Jil‏ درس في عام 1971, Selo]‏ إلى [كتابه] نظرية في 
العدالة (A Theory of Justice)‏ أعمالا للوك وروسو 2.9429 وبرلين وهارت. ys‏ 
في السبعينيات وأوائل الثمانينيات, OSS‏ هذا المقرّر بالكامل من محاضراتٍ 
عن معظم الفلاسفة السياسيين التاريخيين الأهم في هذا الكتاب. وفي عام 
3 وهو العام الأخير الذي ألقى فيه دروسًا عن شخصيات تاريخية 
فحسب من دون نظرية في العدالة. حاضر رولز عن هوبز ولوك وهيوم Jos‏ 
وماركس. وفي أعوام le ää Lw‏ ما كان Aöl‏ سيدجويك Sidgwick))‏ 
1981 ,1979 ,1976(( وكذلك روسو, لكن في تلك الحالة لم يُناقش هوبز 
و/أو ماركس. وفي عام 14 , درس joj‏ مجددًا أجزاء من نظرية في 
العدالة بالتوازي. مغ لوك وهيوم Jos‏ وكائط وماركش: وسرعان ainal le‏ 
فنا ذلك Lal aged‏ وقيوم من مق ره قى «الفلسفة. السيايضة: وأضاف 
محاضرات ت عن روسو. خلال هذه الفترة. كتب Ew‏ نهائية عن المحاضرات 
الموجودة هنا عن لوك وروسو Jes‏ وماركس., بالتوازي مع المحاضرات التي 
نشرت في عام 2000 في كتاب العدالة كإنصاف: إعادة صياغة 
.Justice as Fairness: A Restatement‏ (وهذا ما يفشر المقارنات 
المتفرّقة مع العدالة كإنصاف الموجودة في المحاضرات الحالية). sing‏ 
انتظام تدريسها خلال Loe‏ العشرة أو العشرين ie‏ فن حياة: رولز 
فا الأكثر جاهزية واکتمالا. وقد كتبها رولز في ملقّات mere‏ وعدّلها 
leas‏ بمرور السنوات, حتى ple‏ 1994. بذاء لم تحتج إلا إلى تنقيحات 


Ll‏ أ المخاضرات ت الأولى عن هوبز وهيوم؛ من عام 1983 فهي Jal‏ جاهزية 
في درجة أو في آخرى: فهي لا تبدو lgl‏ كتبت كمجموعة مستمررة ومكتملة 
من المحاضرات ت (باستثناء معظم محاضرة هيوم الأولى), علمًا أن محاضرات 

هوبز وهيوم الموجودة هنا مستمدة بشكل أساس من نسخ لشرائط 
تسجيلية لمحاضرات رولز في ذلك الفصل الدراسي, والتي أكملت 
بملاحظات محاضرات وأوراق äs joo‏ في الصف بخط بد D Joj‏ “ إذ bole‏ ما 
كان الأخير يزوّد الطلاب بملخّصات تؤطر النقاط الأساسية في محاضراته 


Lös‏ أوائل الثمانينيات (حين بدأ als‏ محاضراته باستخدام معالج كلمات), 
كانت هذه الأوراق مكتوبة adl‏ بخط جميل جدًا ملأت حين طباعتها أكثر من 
صفحتين Eli‏ مفرد u‏ بين السطور. وقد استخدمت هذه الأوراق لتكملة 
المحاضرات عن هوبز LS soins‏ عرضت alaro‏ محتوى أوّل محاضرتيّن 
عن سيدجويك في الملحق. 

إحدى الفوائد العظيمة لهذه المحاضرات,. أثها ytd‏ كيفية تصوّر رولز لتاريخ 
عزف العقد الاكتماعي: وتعوض کف sh‏ ا ا ise‏ اعمال لوك وزو 
وكانط, إضافة إلى هوبز في درجة ما. وكذلك يناقش رولز ويستجيب لردة 
de‏ هيوم النفعية بما Gacy‏ مبدأ العقد الاجتماعي Jeb SoGi‏ بما فيها 
مقولة هيوم Gl‏ العقد الاجتماعي سطحي و«خلط غير ضروري» (رولز)ء 
وهي :مقولة أسّست نمطا [Forms i‏ إلى الوقت. الحالي. abs‏ فائدة 
أساسية أخرى لهذا الكتاب وهي مناقشة Hos‏ ليبرالية جون ستيوارت ŠI ‘do‏ 
تشير إلى وجود أوجه شبه كثيرة بير" نين alh‏ ۴ راء ide‏ بما في ذلك أوجه 
الشبه الصريحة بين مبدأ مل سات ال وميد رولر الل انالا 
بل وتشمل أوخه aut‏ اقل les:‏ بين الإفتصاة السياسي> لعل ترصف 
رولز للعدالة التوزيعية وديمقراطية حيازة الملكية. 

ربما فاقت محاضراتٌ ماركس محاضرات ont‏ في gli‏ على fo‏ السنين. 
ففي أوائل الثمانينيات, ساند رولز الموقف (الذي تبناه ol‏ وود (Allen Wood)‏ 
وآخرون) والقائل JI‏ ماركس لم يكن يمتلك تصوّرًا للعدالة, بل عد العدالة 
مفهوما ان تولا رورا لتعزير استغلال اة ME TT‏ 
في المحاضرات ن المدرجة هناء gal,‏ من جيرالد آلان كوهين Cohen)‏ 4 7 
وآخرين. ويسعى تفسير رولز لنظرية قيمة العمل abbl‏ بماركس, 
bas‏ اقتصاذيتها القديمة .عما نره هدفها الأساس. .وتفشرها' بأنها رة ee‏ 
ole‏ .نظرية الإنتاجية- الهامشية: للتوزيع. الغادل: ومفاهِيم لببرالية كلاسيكية 
yal‏ وغيرها من المفاهيم اليمينية المتعلقة بحرية الإرادة التي تعتبر أت 
الملكية الضرف متتناهمة. ملموسة فى الإتتاج. sla).‏ مار كيين الفخاضرة 
الثانية). 

لم تكن محاضرات رولز عن المطران جوزف بتلر وهنري سيدجويك بمثل 
اكتمال المحاضرات الأخرى في هذا الكتاب. مع ذلك, وافق على نشرها 
jp et:‏ وفاته في تشرين الثاني /نوفمبر 2002, وقد أدرجت صمن ملحق هذا 
الكتاب. وقد درس رولز [محاضرات] سيدجويك طوال أعوام (بما فيها 
الأعوام 1976, 1979, 1981) في مقژره عن الفلسفة السياسية, إلى 
cul‏ هيوم Jes‏ لإعطاء الطلاب فكرة عن أعمال yo)‏ عدّهم) الفلاسفة 
النفعيين الثلاثة LSI‏ ولقد راق أن سيدجويك: Star‏ ذروة الغرف النفعي 
الكلاسيكي الذي بدأ مع [جيريمي] بنثام ol sl, LS „(Jeremy Bentham)‏ المنهج 
المقارن لسيدجويك في مناهج الأخلاق (Methods of Ethics)‏ يعطي أنموذجًا 


يريد من الفلسفة الأخلاقية أن تحاكيه. وقد Jä‏ القسم الأعظم من Jol‏ 
محاضرتين عن سيدجويك هنا من الملاحظات المكتوبة بخط اليد التي كان 
رولز نسخها وورٌعها على الطلاب. وقد استخدم هذه الأوراق المورعة 
كملاحظاتٍ في محاضراته, ثم توسع فيها شفهيًا في أثناء إلقائه المحاضرات 
لهذاء لا يمكن اعتبار ey laa‏ عو جوا مكتملنين ی أ حال 
من الأحوال. وتستعرض المحاضرة الثالثة عن سيدجويك )1975( las‏ من 
الافكار ذاتها الموجودة في المناقشة الموجزة عن النفعية عند سيدجويك, 
المحاضرة الثانية. لكنها تناقش, ujo‏ من haal‏ افتراضات الموقف 
النفعي الكلاسيكي وتضميناته. وثمّة قَدّر جيد من الأفكار عن النفعية في هذه 
المحاضرة وفي المحاضرة الرابعة الموجزة (1976) غير الموجودة في أي 
من مناقشات jo,‏ المنشورة عن SS‏ في نظرية في العدالة, 
«الوكده ا والسلع الأساسية» ١‏ 2 أو أي مواضع أخرى._ 

وقد أدرجت هذه المحاضرات” في T pio‏ عن تاريخ الفلسفة الأخلاقية 
في ربيع 2 , حين درس فلسفة كانط وفلسفة هيوم i‏ واعتقد oe‏ 
ol‏ بتلر 035 الرد غير النفعي الأهم من فيلسوف إنكليزي على هوبز. 

BEE الشخضيات في الفلسفة‎ jul yoo yo كذلك:‎ ole SI sh 
PT عن نفسه‎ Spl daag الحديثة. ونجد في ملاعظات رولز التي كتيها‎ 
عن بتلر: (هوبز‎ dogo bli» المدررّجة في المحاضرات ذاتها) الكلام الآتي:‎ 
وبتلر. المصدران العظيمان للفلسفة الأخلاقية الحديثة: هوبز لكونه طارح‎ 
المشكلة - على الكاتب تفنيدهاء وبتلر لكونه 35 إجابة عميقة عن هوبز)».‎ 
بين مبداي الضمير لكل من كانط وبتلر.‎ abo وجد رولز‎ US إلى‎ aslo] 
carat هذا الأمر 535 رق روز باساب للتصديق بان توصيف كانط غير‎ ale 
B وغير الحدسي للخُلقية لم يكن حكرًا على الفلسفة المثالية الألمانية‎ 
توحي المحاضرات ت عن بتلر بالدور المركزي للفكرة القائلة ب «نفسية‎ lis 
عقلانية» في مفهوم رولز عن الفلسفة الأخلاقية والسياسية. (هناك‎ ails 
أيضًا). وإحدى الأفكار الأساسية‎ gwo 9 في المحاضرات عن مل‎ aw أوجه‎ 
عمل رولد أن العدالة والأخلاق ليستا مناقضتين للطبيعة الإنسانية. بل‎ tlg 
D هما جزءٌ من طبيعتنا, فتمكن في الاقل أن :تكوناء رفن لخير البشرية‎ 
التي طرحها بتلر بين الفضيلة‎ 0 jla aaka وجدير بالذكر أن‎ 


الأخلاقية VERT:‏ الذات» poy axa aD äg Lino‏ في ما خص انسجام الحق 
والخير. 
ترك i joj‏ سن gal yl‏ شذرة قصيرة بعنوان «بعض الملاحظات حول 


تدربسي »> )1993( تناقش محاضراته في الفلسفة السياسية. وهنا أجزاء 
وثيقة الصلة > : في الأغلب, . دژست الفلسفة الأخلاقية والفلسفة السياسية, 
مقدمًا مقرّرًا Goins o.‏ في كل منهما على مر السنين... وجعلت تركيزي 


ae als ole 5 e rots من العدالة كإنصاف, كما‎ aA 
كانط, على الرغم من‎ Clols gwasa قبل عن الموضوع,؛ مبتدثًا بهوبز ولوك‎ 
الصعوبة الشديدة في إدخال كانط في المقرّر الدراسي. أدرجت أحيانًا هيوم‎ 
ما كانت فلسفة‎ dole idl sl وبنثام, جون ستيوارت مل وسيدجويك. وفي‎ 
مؤلفين آخرين:‎ Gile إلى‎ dais :دراسي.‎ gio كانظ الأخلاقية تقذم .في‎ 
ما كان المقرّر يتكلم عن هيوم‎ WE تغيّرت أسماؤهم بين الحين والآخر, لكن‎ 
بد من أن كانط كان‎ Y صارخ‎ Sin ولايبنتز كمثالين عن عقيدتين متباينتين‎ 
المؤلقين 'الآخرين. الذين يناقشون. أحياتا‎ CUS شمل‎ Logic قد غرف شيا‎ 
كلارك والمطران بتلر وأشخاضًا بريطانيين آخرين من القرن الثامن عشر,‎ 
واستخدمٹث أحيانًا‎ .(Hutcheson) وهتشيسون‎ (Shaftesbury) شافتزبري‎ io 
aliols (Stevenson) وستيفنسون‎ (Broad) 29» (Ross) وروس‎ (Moore) مور‎ 
حديثة.‎ 
شيئين بشكل خاص.‎ Jad عند التحدّث عن هؤلاء الأشخاص, حاولث دائمًا‎ 
أن أطرح مشكلاتهم الفلسفية كما رأوهاء مفترضًا ما كان عليه فهمهم‎ Vol 
Lil osib الأخلاق والفلسفة السياسية. لذاء حاولت إيضاح ما كانوا‎ all 
Ol للإشارة إلى‎ An Autobiography “sails © paw aks في‎ (Collingwood) 
بسلسلة إجابات عن السؤال ذاته, بل‎ lilio تاريخ الفلسفة السياسية ليس‎ 
tu yi» ail حقيقة,‎ ae مختلفة, أو كما عبر‎ aliwl بسلسلة إجابات عن‎ 
هذه الملاحظة ليست‎ 2 98 «lens حلها‎ Sets مشكلة تر بشكل دانم قرعا‎ 
تخبرنا بوجوب البحث عن وجهة نظر الكاتب حيال‎ Lid صحيحة تمامًا,‎ 
العالم السياسي “في ذلك الزمن لنرى كيف تتطوّر الفلسفة السياسية عبر‎ 
ISl الزمن ولماذا؟ رأيث أن كل كاتب ساهم في تطوير العقائد الداعمة‎ 
الديمقراطي. وقد شمل هذا ماركس, الذي كنت أناقشه دائمًا في المقرّر‎ 
له بولقة‎ aa eel al آرت‎ ley wols فكر كل‎ gaye ارول‎ 
يجوز الحكم على‎ Y> بملاحظة مل في مراجعته النقدية لسيدجويك:‎ oth 
ذلك تمامًا.‎ Jed حاولت‎ IM P مبدأ ما لم يُحكّم عليه في أفضل صوره»‎ ssl 
ما كان عليهم قوله في‎ Jb مع ذلك, لم أقل, ليس بشكل مقصود في أي‎ 
التأويل | عقلانية‎ ajl el los لكن ما قالوه > مدعومًا‎ ivy 
في أفضل‎ ell ققدم‎ gs :واحترامم‎ Gall لنضوضهم .. فقن الافراف‎ 
في صورة‎ SLES] سيكون ذلك‎ slings الذي يبدو‎ Jail GL صوره. وإذا وضعنا‎ 
وعبر‎ di» قول‎ le Gog - ولا ضرر في ذلك‎ - aio ما. ولو ابتعدنا‎ 
أن آراء كاتب ما أصبحت أقوى وأكثر إقناعًا‎ cul; المحاضرة بهذا الشكل,‎ 
وشسيكون: بالنسية إلى الطلات. موضوعا أكثر استحقاقًا للدراسة.‎ 


قادتني قواعد عدة لفعل هذا. افترضث ذائقاء Jti Jaw cole‏ أن 
المولفين الذين. US‏ تدرسهم أذكق ملي بكثير! ]5 لق لم يكونوا eUS‏ قلع 
كنت أضيع وقتي ووقت الطلاب في دزاستهم؟ 9 رایت خطا في 
عرو اليم ا انهم [ الفلاسفة] رأوه أيضًا a‏ بد من أنهم تعاملوا 1ARO‏ 


parte‏ تاريخية المنحى Ki ‘Glol‏ يكن طرح seat‏ ضروريًا في ا 
أو لم يكن ليُطرح., أو كان قد أشبع نقاشًا. او كان äs‏ جزء من النص قد 
اغفلته. او لم اقراه. 
بهذاء Ael‏ ما Jl‏ کانط في النقد الأول (First Critique)‏ في ro)‏ : 8668. 
قال إن الفلسفة فكرةٌ مجرّدةٌ عن ale‏ ممكن ولا يمكن أن توجد بشكل 
ملموس .(in concreto)‏ كيف يمكن تمييزها وتعلمها SI‏ «... لا يمكننا تعلم 
الفلسفة,. كمعرفة مكانهاء 259 يمتلكها2. وكيف سنمثزها؟ يمكننا أن alas‏ 
التفلسف فحسب, بمعنى fo sel‏ 6 العقل, lad,‏ لمبادئ dole‏ في 
محاولات محدّدة موجودة في الفلسفة Med‏ لكن مع الاحتفاظ ih‏ بحق 
العقل في أن يستقصي, أو يؤكد, أو يرفض هذه المباديئ من أصلها». إِذَاء 
نحن نتعلم الفلسفة الأخلاقية والسياسية, ر بل فضا أ 3 قسم آخر من 
الفلسفة من خلال دراسة النماذج - تلك الشخصيات البارزة aes‏ بذلت 
محاولات مشكورة - ونحاول التعلم ols deio‏ حالفنا ola! ball‏ طريق 
بعيدًا منهم. كان واجبي شرح هوبز ولوك وروسوء أو هيوم pus‏ وكانط 
بوضوح وفاعلية قدر استطاعتي. متنبهًا بحرص دائمًا إلى ما قالوه فعلا 
كانت النتيجة اق كنت كارها إبداء اعتراضات على النماذج - هذا b> dew‏ 
ويغفل ما هو جوهري - على الرغم من ail‏ كان من المهم الإشارة 
الاعتراضات التي سعى الآتون في ما بعد. ضمن المدرسة ذاتهاء 
تصحيحها, أو الإشارة إلى آراء كان قد أخطأ فيها أولئك 90 U9297‏ في rer‏ 
عرف ol‏ (أفكر هنا في راي العقد الاجتماعي والنفعية كمدرستين). وبغير 
هذاء لا تسكن الفكر الفلسفى أن يتطةر وساو عامجا eset Caw‏ مؤلفين 
لاحقين انتقاداتهم. 
في Jb‏ لوك, على Jül Jaw‏ اشرت إلى حقيقة )6 زاية سمح نوغ جن 
التفاوت السياسي الذي لا يمكننا تقبله - التفاوت في حقوق الاقتراع 
الأساسية = Sls‏ روسو حاول | clei‏ على هذا ijay‏ وناقشت كيفية فعل 
ذلك. مع ذلك, ساؤكد Ol‏ لوك في ليبراليته كان Luby‏ زمنه. كما أنه عارض 
الاستبدادية الملكية. لم يخف من الخطر. وكان مخلضًا لصديقه اللورد 
شافتزبري, متتبعًا إياه ولو في المشاركة, كما يبدو في مؤامرة منزل راي 
(The Rye House Plot)‏ لاغتيال [الملك] تشارلز الثاني صيف 1683. وهرب 
bla‏ على حياته إلى هولندا ونجا بالكاد من الإعدام. كان لوك Mie,‏ 


الشجاعة للتضحية برأسه في سبيل ما يقول, وله GS‏ الوخد هن 
الشخصيات العظيمة مسّن أقدمت على مجازفات هائلة كهذه 

لم ws‏ هذه المحاضرات بنية نشرها. وبالفعل, قال wile,‏ في مناقشته 
كانط في الفقرة التي تلي مباشرةً ملاحظاته عن لوك المقتبسة أعلاه: 
«النسخة الأخيرة من المحاضرات [عن كانط] )1991( هي بلا شك أفضل 
من النسخات الأولى, لكنني لم أتحمل نشرها بصيغتها هذه LoS)‏ ألڅ 
بعضهم). فهي لم تُنصف كانط في تلك المسائل, أو لم ترق إلى ما في 
إمكان الآخرين فعله الآن». وكما تشير هذه الجملة. عارض رولز نشر 
محاضراته سنوات, ولم يعدل عن موقفه إلا بعد ان نشر كتابه محاضرات 
في تاريخ فلسفة الأخلاق Lectures on the History of Moral)‏ 
(Philosophy‏ (تحرير باربرا lop»‏ وقد نشرته مطبعة جامعة هارفرد في 
عام 2000( ولأن ذلك الكتاب كان مكتملا Med‏ وافق على نشر محاضراته 
في تاريخ الفلسفة السياسية كذلك. 

alas‏ ف خاتمة Lays)‏ رولر joe)‏ الملاعظات خول etna oe‏ قال اونا 
يقوله عن كانط هناء كان سيقوله, JS‏ تواضع, عن الفلاسفة في هذا 
(CLS‏ مع ذلك, وكما أسلفت, لم أشعر بالرضا عن الفهم الذي استطعت 
atol‏ للمفهوم الكلي لكانط. وهذا يخلف تعاسة deuen‏ ويذكرني بقصة عن 
جون مارين (John Marin)‏ وهو رسام aS stall‏ بالألوان المائية عظيم, إلى 
Wile‏ هومر (Homer)‏ وسارجنت (Sargent)‏ لوحات مارين, التي لا بذ هن أت 
معظمكم شاهدهاء هي نوع من التعبيرية الرمزية. مع أواخر ohne VI‏ كان 
تُنظر إلية باجلال على انه :رهامتا الأهم ربماء.أو .مج ضمن. القلة العظام: 
ونالتظر إلى لوحاتهء يمكن: المرء معرفة ها تصوره: مثلاء تاطخة lous‏ في 
مدنت ونورا جال تاوس کی Accent‏ المراكب الشراعية وموانئ 
ماين خلال ثفاتي. .ستوات قي العشرینبات. توجه gyl‏ إلى ستوتتغتون 
بولاية ماين, ليرسم؛ وتخبرنا روث فاين (Ruth Fine)‏ التي ألفت Gls‏ مذهلا 
عن ule‏ عن ذهابها إلى هناك لترى ما إذا كان في إمكانها العثور على أي 
شخص كان يعرفه أنذاك. disi‏ وجدت صياد كركند قال: «إيه, va)‏ كلنا 
عرفناه. کان يخرح للرسم في قاربه الصغير lags‏ بعد يوم أسبوعًا بعد 
أضوع: صا بعد ضيف وسلفينق: زجحل انش حاول. cubes‏ لكنهة لم ل 


إلى الإتقان قط». 
م بدا ail‏ قالها لي تحديدًا. بعد هذا الوقت كله: «لم La‏ إلى الإتقان 
قط « )2 


قامت uk‏ رولز بمعظم العمل في تنقیح هذه المحاضرات, ومن دون 
مساعدتها ونصائحها لم أكن لأكملها. تحديدًا منذ عام 1995 (بعد السكتة 
الدماغية الأولى التي أصيب بها Jl‏ ساهمت ماردي بدور ثمين في إنجاز 


كير قن العشاريع: قراث كلا من هة المحاضرات تفن ويذلت جه اشا 


لتوضيح وتبيان الجمل التي قد clus‏ تأويلها. وقبل أن يطلب مني جاك في 
عام 2000, أن Weil‏ تحرير هذا الكتاب, كانت ماردي قد أكملت أساسًا, 
بهذه الدرجة أو تلك, تحرير المحاضرات عن لوك وروسو des‏ وماركس. 
راجع جاك هذه المحاضرات تان واعطن موافقته. أفرغت آن رولز Anne)‏ 
(Rawls‏ (في p‏ 2001( شرائط تسجيل wl polxe‏ نت عام 1983 عن هوبز 
وهيوم. ومن ثم قامت ماردي, بوضعها في zio ARO‏ 1059 فيما اجريث 
تنقيحات وإضافات أخرى ماحوةة من ملاحظات Sloly‏ جاك المطبوعة 
والمكتوية كط الو افا المخا صرات عن تفخو وار :قفد ga Gab‏ 
ملاحظات محاضرات جاك المكتوبة بخط اليد. قمت بإضافات إلى محاضرة 
سيدجويك الأولى: معتمدًا على ملاحظات أخرى عن سكول في ملفات 
محاضرات رولز. عمومًاء أ تنقيحات تحريربة في هذه المحاضرات تتضمن 
dole]‏ ترتيت الفقرات والجمل هي من UES‏ رول audi‏ 

انا ممتن لمارك نافين (Mark Navin)‏ لفك ما استغلق ولطباعة ملاحظات 
المحاضرات المكتوبة بخط ,اليد عن سيدجويك وبتلرء وكذلك لتنفيذ 
التصحيحات التحريرية اللي اخروت :لن مها ضرات- لوك .و سق ول 
وماركس. Lil,‏ ممتن بشكل خاص لكيت موران (Kate Moran)‏ التي طبعت 
ملاحظات المحاضرات المكتوبة بخط اليد عن هوبز وهيوم, ودققت بحرص 
اقتباسات الفلاسفة كلهم, وجهزت المخطوط للتسليم الأخير. لقد ساعد كل 
من مات لستر (Matt Lister)‏ وتوماس ريكتس (Thomas Ricketts)‏ وكوك تشور تان 
(Kok Chor Tan)‏ بطرائق عدة كذلك. الشكر كذلك لوارن غولدفارب Warren)‏ 
(andy Reath) Guy Salg (Goldfarb‏ للنصائح المفيدة بخصوص مخططات مقررات 
رولز الدراسية. LS‏ إنني شديد الامتنان لكل من ت. م. سکانلون (T. M. Scanlon)‏ 
وجوشوا كوهين «Joshua Cohen)‏ على الكثير من النصائح المفيدة حول تحرير 
المحاضرات, بخصوص ما أدرج وما ترك من دون نشر. 

أخيرًاء إنني ممتن م مجددًا لوو حت آنيت لارو فريمان (Annette Lareau-Freeman)‏ على 
نضاتخها السديدة .ودعمها aall‏ فى مساعدتى: نخان قشر .هذه bell‏ 
ال 

صامویل قران 


)1( كان المحرّر واحدًا من المدررسين المساعدين الخرّيجين عند رولز 
(برفقة اندروز ((Andrews Reath) Guy‏ في Laal‏ الدراسي الربيعي من عام 
1.1983 وسجل amet‏ عن ve‏ وهيوم a‏ هنا على شرائط 
1983 55 خفظت هذه o‏ الشرائط, aiel‏ إلى شرائط محاضرات رولا في 
عام 4 1, بصيغة رقمية abaly‏ «أرشيف رولز» بمكتبة ويدينر Widener)‏ 
(Library‏ في جامعة هارفرد. 
)2( ينظر: John Rawls, Collected Papers, Samuel Freeman (ed.)‏ 
(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999), chap.‏ 
17 
)3( الشكر لجوشوا كوهين على هذا الاقتراح. إذ تؤكده الملاحظات التي 
كتبها رولز لنفسه. ومن بين الإشارات التي كانت في ملاحظات رولز عن 
بتلر التدوينتان الأنيتاق* aIl‏ المناقضة pga‏ تبر glx‏ أن المشاريه 
الأخلاقية جزءٌ من oll‏ بقدر الأجزاء الأخري من الذات؛ رغباتنا الطبيعية 
l...‏ عن كانط هذا عبر ربط القانون (ML) (Moral Law) salii‏ مع 
الذات (R+R (Rational and Reasonable S‏ (منطقي وعقلاني). صل ما تقدم 
بما يقوله كانط, بما فيه فكرته عن الإيمان المعقول. 
John Rawls, A Theory of Justice, chap. 8: «The Sense of (4)‏ 
.«Justice,» and chap. 9: «The Good of Justice‏ 
)5( تم اقتباس dew‏ مشابهة إلى حد ما من توصيف joj‏ لتدريسه في 
تصدير المحرّرة [باربرا هرمان] للكتاب المرافق. محاضرات في تاريخ 
فلسفة الأخلاق, 
John Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy,‏ 
Barbara Herman (ed.) (Cambridge, Mass.: Harvard‏ 
.University Press, 2000), pp. xvi-xviil‏ 
(جون رولز. محاضرات في تاريخ فلسفة الأخلاق» باربرا هرمان 
(محررة), ترجمة ربيع aids‏ مراجعة حازم طالب مشتاق, ترجمان (الدوحة/ 
بيروت: المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات, 2019( ص 34-32). 
ويشتق هذا التوصيف من ملاحظات رولز المنشورة عن تدريسه الواردة في: 
John Rawls, «Burton Dreben: A Reminiscence,» in: Future‏ 
Pasts: Perspectives on the Place of the Analytic Tradition in‏ 
Twentieth-Century Philosophy, Juliet Floyd & Sanford Shieh‏ 
.((eds.) (New York: Oxford University Press, 2000‏ 
R. G. Collingwood, An Autobiography (Oxford: Clarendon (6)‏ 
.Press, 1939), p. 62‏ 


John Stuart Mill, Collected Works (Toronto: University of (7) 
.Toronto Press, 1963-1991), p. 2 

)8( الإشارة ö‏ هنا إلى كتاب نقد العقل المحض )1781( Critique of Pure)‏ 
ay «(Reason‏ الكتاب الأول في «الثلاثية النقدية» لكانط. إذ aal‏ ب نقد 
العقل العملي )1788( «(Critique of Practical Reason)‏ ونقد ملكة الحخكم 
Lol (Critique of Judgment) (1790)‏ الحرف KU»‏ فيعني الطبعة الثانية من 
نقد العقل المحض التي صدرت في عام 1787 (o> ill)‏ )9( ملاحظة 
من ماردي Rawls) Jo)‏ 113:09): بعد التفكير في المرات الكثيرة التي روى 
فيها جاك القصة لصفوفه, اخترنا لوحة [جون] «ok‏ «جزر دير ايل», 
لغلاف كتاب العدالة كإنصاف: إعادة صياغة. 


في سياق تحضير هذه المحاضرات, التي تطوّرت عير عدد من wl gi‏ 
تدريس الفلسفة السياسية والفلسفة الاجتماعية: كنت Jobi‏ كيف قام ستة 
WLS‏ هم vod‏ ولوك وروسو وهيوم log‏ وماركس, بمعالجة مواضيع 
محددة نوقشت في كتاباتي عن الفلسفة السياسية. في البداية, Eww 5S‏ ما 
بقاري ai‏ محاضرات. المقدن الدرانبي. لمواضع Lats] ge abo ols‏ 
نظرية في العدالة 22 وفي وقت 529 وفيما كنت أكتب العدالة 
كإنصاف: sole]‏ صياغة DY‏ )255 في تلك المحاضرات على العمل 
الأحدث دلا عن ذلك: 44999 للصف نسحًا مصورةً عن المخطوطة. 

وبما ol‏ كتاب إعادة صياغة منشور الآن, لن أدرج تلك المحاضرات في هذا 
الكتاب. aos‏ ماه قليلة فحسب عمدت فيهاً إلى الإشارة, باع وسيلة 
واضحة, إلى الصلة بين الأعمال والأفكار موضوع المناقشة وعملي الخاص؛ 
لكن كلما دُكرت alal‏ كإنصاف, كانت هناك إشارات مرجعية إلى أقسام 
الكتاب قي خواش: وجينما بذا الأمر مفيدًا, عرفت الأفكار والمفاهيم المهمّة 
في تلك الحواشي أو شرحها. وثمة محاضرة تمهيدية تضم ملاحظات aole‏ 
عن الفلسفة السياسية, وبعض الآراء حول الأفكار الأساسية لليبرالية, وربّما 
تساعد في إرساء أسس مناقشة حول الكثاب الستة. 

سأخاول تحديد السمات gar ddl Aal‏ تعثر عن مفهوم سنياسي للعدالة 
حين يُنظر إلى الليبرالية من خلال مدرسة الدستورية الديمقراطية. Sto,‏ 
أحد روافد هذه المدرسة, واعني ميدأ العقد الاجتماعي. في كل من هوبز 
ولوك وروسو؛ Sling‏ رافد آخر gleio‏ بالنفعية. وممثل في كل من هيوم 
وقل؛ أما الراقد الاشتراكي: أو الديمقراطي الاجتماعي: فيل في gas jlo‏ 
الذي سأعتبره ناقدًا لليبرالية بدرجة كبيرة. 

المحاضرات ضيقة التركيز, من وجهتي النظر التاريخية والمنهجية؛ إذ إنها لا 
وليس ثمة نية es‏ تأويلات مختلفة عن الفلاسفة موضع TT‏ 
فالتأويلات. المطروحة .هي. التي تبدة ضخبحة Elie‏ بالنشسبة إلى. النصوضص,: 
ومثمرة Yor ly‏ مقاصدي المحدودة في تقديمهم. علاوةً على ذلك, Ole‏ 
كثيرًا من المسائل المهسّة في الفلسفة السياسية والفلسفة الاجتماعية لم 
ناقش على الإطلاق. وآمل أن Še‏ هذا التركيز الضيق, في حال كان مشجعًا 
لوسيلة مضيئة لمقاربة المسائل التي ندرسها Mes‏ وأن يتيح لنا Bg‏ أعمق 
مما كان سيتاح من دونه. 

جون رولز 


John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: (10) 
.(Harvard University Press, 1971; revised. 1999 

John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement (11) 
.((Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001 


Butler, Joseph. The Works of Joseph Butler. W. E. Gladstone 
.(ed.) .Bristol, England: Thoemmes Press, 1995 
Hobbes, Thomas. De Cive. Sterling P. Lamprecht (ed.). New 
.York: Appleton-Century-Crofts, 1949 

Leviathan. C. B. MacPherson (ed.) .Baltimore: 
.Penguin Books, 1968 
Hume, David. Enquiries Concerning the Human 
Understanding and Concerning the Principles of Morals. L. A. 
Selby-Bigge (ed.). 2" ed. Oxford: Oxford University Press, 
.1902 


Treatise of Human Nature. L. A. Selby-Bigge (ed.). 9 
.ed. Oxford: Oxford University Press, 1978 
Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. 
.H. J. Paton (trans. and ed.). London: Hutchinson, 1948 
Locke, John. A Letter Concerning Toleration. James H. Tully 
.(ed.). Indianapolis: Hackett, 1983 

Two Treatises of Government. Peter Laslett (ed.). 
.Cambridge: Cambridge University Press, 1960 
Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. New 
York: International Publishers, 1967 
Mill, John Stuart. Collected Works (cited as CW). Toronto: 
.University of Toronto Press, 1963-1991 
Rousseau, Jean-Jacques. The First and Second Discourses. 
Roger D. Masters (ed.), Roger D. Masters & Judith R. Masters 
.(trans.). New York: St. Martin’s Press, 1964 
On the Social Contract, With Geneva Manuscript and 
Political Economy. Roger D. Masters (ed.), Judith R. Masters 
.(trans.). New York: St. Martin’s Press, 1978 
Sidgwick, Henry. The Methods of Ethics. London: Macmillan, 
.1907 
Tucker, Robert C. (ed.). The Marx-Engels Reader. 2™ ed. New 
York: W. W. Norton, 1978 


مقدّمة: ملاحظات في الفلسفة 


ها ما الأسيات الي تتلا مها ما الذي ترف الحصول cae‏ 
بقيامنا بذلك؟ في هذا السياق, سأطرح أسئلة أكثر تحديدًا قد تکون ERP‏ 
لنسأل بداية: من هو جمهور الفلسفة السياسية؟ إلى من تقدم ١‏ ؟ وبما أن 
الجمهور سيختلف من مجتمع إلى آخر اعتمادًا على بنيته الاجتماعية 
ومشكلانة: الملكة: من هو الجمهور في دبمقراطية وستورية ها؟ ذا شرع 
في النظر إلى حالتنا. 

لا ريب في أنه ضمن ديمقراطيةٍ بعينها ستكون الإجابة عن هذا السؤال هي: 
المواطتون. Egat‏ أو ugiblgall‏ بوضفهم البنية المتتتركة. لأولتك كافة 
الذين يمارسون, من خلال أصواتهم الانتخابية. السلطة المؤسّساتية الأخيرة 
بشأن المسائل السياسية كلهاء عبر تعديل دستوري إذا اقتضت الحاجة. إلا 
gl a) Lau) gl‏ جمهور الفلسفة السياسية في مجتمع ديمقراطي هو بنية 
المواطنين, عواقب مهمّة. 

إنها عني. من yeas.‏ أن قلسقة ساسة لعرالية ل celal‏ وتذاقع عن 
فكرة الديمفراظية الدسعورية: لا يمكن اعتبارها نظرية: إذا جاز التغيير. ولا 
ينبغي النظر إلى الذين يكتبون عن عقيدة كهذه بوصفهم خبراء في موضوع 
خاص, كما هي عليه الحال في العلوم, إذ ليس للفلسفة السياسية مدخل 
خاص إلى الحقائق الجوهرية. أو إلى الأفكار العقلانية. بشأن العدالة والخير 
العام أو إلى أفكار أساسية أخرى. إن مزيتهاد gad‏ ها لو كانت تيتلك. شنا 
كهذاء هي أن ثمّة احتمالًا أن بإمكانهاء عبر الدراسة tll‏ تفصيل مفاهيم 
أكثر عمقًا وتنويرًا للأفكار السياسية البسيطة التي تساعدنا في توضيح 
أحكامنا في مؤسشسات نظام ديمقراطي بعينه وسياساته. 

2 - هذا سؤال ثان: ما مؤهلات الفلسفة السياسية عند مخاطبة هذا 
الجمهور؟ ما مطالبها بالسلطة؟ استخدمت مصطلح «سلطة» (authority)‏ هنا 
لأن بعضهم قال إن المؤلّفين في الفلسفة: الأخلاقية. .والفلسقة السياسية 
يدعون امتلاك سلطة محدّدة, ضمنيًا في الأقل. وقد Jud‏ إن الفلسفة 
السياسية sai?‏ ادّعاء بالمعرفة. وإن اذعاء المعرفة هو اذعاء امتلاك سلطة 
22. وهذا الطرح, كما أرى. خاطئ IS‏ ففي مجتمع ديمقراطي في الأقل, 
E‏ للفلسفة السياسية سلظة على الإطلاق. إن كانت السلطة تعتي 


مكانة قانونية معينة وامتلاکا لوزن سلطوي في مسائل سياسية محددة؛ alt‏ 
إذا كانت تعني, بشكلٍ dLa‏ سلطة Brine‏ بها عبر عرف وممارسة 
راسحين ie‏ وتعامَل كأنها تمتلك 699 إثباتية. 
ليل نقذ ies‏ هة التسا ممه عرق أا كرف الفلشيقة baa‏ 
وفي ديمقراطية بعينهاء دائمًا ما يكون هذا 9,81 هو العمل الرابط للمؤلفين 
وقرائهم. هذا العمل رابط؛ oY‏ المؤلفين والقراء Bo‏ ينتجون أعمال الفلسفة 
الشياسية ويحفظوتها عبر الرمن. والامر داكا :مناط بالمقترعين ليزوا اها 
إذا كانوا سيجسدون أفكارها في المؤسّسات الأساسية. 
٠ la‏ وفي ilo abl aos‏ لا يمتلك المؤلفون في الفلسفة السياسية سلطة 
pl‏ من gl‏ مواظن اخ Yq‏ شغي ol‏ تدعوا ما هو أكبر من ذلك أقول: هذا 
لأكون واضحًا Gly‏ وبلا حاجة إلى أي تعليق, ومن دون ان يكون العكس هو 
ما يؤكد Bale‏ ولا أذكر المسألة إلا لإبعاد الهواجس بخصوص هذا الأمر. 
بالطيع. قد د بقول قائل: تشعى: الفلسفة. السياسية إلى الؤضول: إلى Jadi‏ 
البشري, كما تتوسل Liao‏ سلطة هذا العقل. هذا didl‏ ببساطة alia‏ 
القوى المجتمعة للفكر, والحُكم, والاستدلال حين تُمارس بواسطة أشخاص 
gal il So‏ مع هذا ily toll‏ | الفلسفة awl!‏ 
Carr AE‏ لكق“بالطويقة- بذاتهاء- هذا ala by‏ ايسا 
المواطنون. كلهم الذين يتكلمون. تعفلانية. وطمير Go‏ عند مخاطية الأخرين 
بشأن المسائل السياسية, أو في أي مسالة أخرى في الواقع. إن السعي 
إلى ما سميناه سلطة العقل البشري, يعني محاولة عرض آرائنا مع أرضياتها 
عقلانيًا. كما A‏ الكفاح لامتلاك مؤقلات العقل البشري لا S jiou‏ 
السياسية من أي نوع من النقاش المُعَفْلّن بشأن أي موضوع. ويسعى كل 
فكر olia‏ وحي الضمير إلى سلطة العقل البشري. 
ریما ب as‏ فعلا عن الفلسفة السياسية, كما هي في مجتمع ديمقراطي في 
لصواض تضفة foimig‏ كي تُدرسء بعبارات منهجية ومكتملة بشكل فريد من 
العقائد والأفكار الديمقراطية الجوهرية. ويمكن مناقشة هذه النصوص بشكل 
أفضل وتقديمها بشكل أكثر سهولة من تلك التي لا تصمد. في هذه الحالة, 
تمكتها. أن موعن سلظة العقل Battal‏ تشاع اكير :مع ذلك :فان«قلسفة 
العقل البشري نوع شديد الخصوصية من السلطة, إذ يكون نص الفلسفة 
السياسية الذي ينجح في هذا الاحتكام aor LASS‏ ينجّز عبر الوقت, في 
الثقافة العامة لمجتمع ilo‏ حين يحكم المواطنون فرادى, واحدًا بعد آخر, 
على ما إذا كانت هذه النصوص تستحق الدراسة Jillg‏ في هذه الحالة, 
لشت cables‏ تاخذ شكل- مئت أو محكمة أن فة تشريعية مكذلة أن 


يكون لها القول الفصل, أو حتى القول الاختباري. ولا يقع عاتق تقويم عمل 
العقل على كيان رسمي, أو كيانات jlas‏ 6 بالعرف أو الممارسة المديدة. 

هذا الوضع ليس فريدًا. فالأمر ذاته ينطبق علي جماعة العلماء بأسرها, أو 
بالأحرى على الفيزيانيين: إذا tal‏ أن تكون أكثر تحديةا. ليس att‏ كيان 
مهاي ينهم يفاك سلطة التضرية: dual) ays ob Sto‏ العاقة 
صحيحة أو غير صحيحة. وفي مسائل العدالة السياسية في ديمقراطية ماء 
تشابه بنية المواطنين بنية الفيزيائيين كافة في هذه المسألة. وهذه الحقيقة 
سمة للعالم الديمقراطن الحديث ومتجذرة في أفكاره بشأن الحرية 
auska]‏ والعسباواة: 

adi - 3‏ سؤال ثالث هو: في أي نقطة sbg‏ طريقة تدخل الفلسفة السياسية 
وتؤثّر في cli‏ السياسات الديمقراطية؟ ثم كيف ينبغي للفلسفة السياسية 
أن تُظهر نفسها في هذا السياق؟ 

هناء age‏ رأيان في Jail‏ الرأي الأفلاطوني. على سبيل Jül‏ هو الرأي 
القائل إن الفلسفة السياسية تكشف عن الحقيقة بخصوص العدالة 
والمصلحة العامة. وهي, حينئذ. تبحث عن Jeb‏ سياسي لإدراك تلك الحقيقة 
في المؤسّسات, بصرف النظر عما إذا كانت تلك الحقيقة مقبولة بالمطلق, 
doggie wir ol‏ واستناةا إلى هذا Gow «Sill‏ معرفة الفلسفة السياسية 
للحقيقة ol‏ تتشكل, بل وتتحكم Te oa‏ في نتاج السياسة, بالإقناع أو بالقوة 
إن لزم الأمر. انظروا إلى الملك الفيلسوف عند أفلاطون, أو طليعة ثورة 
لينين. هناء يُفهم ادّعاء الحقيقة أنه لا يتضمّن اذعاء المعرفة فحسب, Jb‏ 
cle!‏ السيطرة والتصرّف سياسيًا أيضًا. 

الرأي الآخر هو الرأي الديمقراطي؛ ولنقل أنه يرى الفلسفة السياسية l j>‏ 
مق الغلفية: الثقافية. garl atli‏ الديمقراطي. ptl gle‏ حن ان 
bga‏ كلاسيكية محددة, في بعض الحالات. تصبح جزءًا من الثقافة 
السياسية العمومية. Whey‏ ما تُقتبتس ويُشار إليها باعتبارها جزءًا من 
المعارف والتقاليد العمومية, وذخيرة للأفكار السياسية الأساسية في 
المجتمع. بهذا الشكل, يمكن الفلسفة السياسية أن تساهم في ثقافة 
المجتمع المديني الذي نوقشت أفكاره الأساسية وتاريخها ودّرست, وقد 
تدخل, في حالات محدّدة, إلى النقاش السياسي العمومي أيضًا. 

هناك مؤلفون )2 لا يحبون صيغة الفلسفة السياسية الأكاديمية الحالية 
واسلويها: ترون awadi Jebel. Joc lel‏ .البؤفية. للديمفراظية 
وتهمّشها؛ اللعبة العظيمة للسياسة )14 وتعتبر الفلسفة السياسية الأكاديمية 
بالنسبة إلى هؤلاء المؤلفين, بالنتيجة, أفلاطونية؛ إذ هي تحاول gub‏ حقائق 
ومبادئ أساسية للإجابة, أو في EYI‏ حل المسائل السياسية الأساسية. بذاء 
فهي تجعل: السياسة الاعتيادية. غير ضرورية: Glas‏ هولاع المذلفون, 
الناقدون للفلسفة, أن السياسة الاعتيادية تسير بنفسها بشكل أفضل, من 


دون فائدة الفلسفة, ومن دون القلق بشآن جدالاتها. ويعتقدون أن المسير 
بهذا الشكل: :سودي إلى blad aul aole alo‏ وحبوية. acla> lly‏ 
مواطنين أكثر التزامًا. 

الآن, القول إن الفلسفة السياسية الليبرالية أفلاطونيةٌ LS)‏ عرفت أعلاه) 
leis‏ نكل تأكيد. نما أت الليترالية نقد يفكرة الخكومة الديمفراظية: :فهى 
لن تحاول فرض هيمنتها على نتاج السياسة الديمقراطية اليومية. وبقدر 
وجود الديمقراطية, فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن فيها الفلسفة الليبرالية 
أن تقوم بذلك بشكلٍ diel‏ هي من خلال التأثير في بعض الفاعلين 
السياسيين المكرسين بالشرعية ال وتقنع من ثم هذا الفاعل 
بتجاهل إرادة الأكثريات الديمقراطية. . وثمة وسيلة وحيدة لحدوث هذاء حين 
يتمكن المؤلفون: Ved!‏ في الفلسفة Yo‏ التائير في الفضاة قى مخكمة 
عليا في نظام دستوري كنظامنا. وقد يكون بإمكان owak gales‏ 
Jio ol a‏ بروس اكرمان «(Bruce Ackerman)‏ رونالد دووركن (Ronald Dworkin)‏ 
وفرانك مايكلمان «(Frank Michelman)‏ مخاطبة المحكمة العلياء لكن هذا ما يفعله 
أيضًا كثيرٌ من المؤلّفين المحافظين وغيرهم من غير الليبراليين؛ إذ هم 
متخررطون في السياسة: الداستورية: )15 أمكتنا القول». وعين تامل “دور 
المحكمة في نظامنا الدستوري. ol‏ ما يمكن أن تبدو محاولة لتجاهل 
السياسة الديمقراطية قد تكون, Üle‏ قبول المراجعة القضائية, وقبول 
فكرة أن الدستور يصع حقوقًا وحريات Bias lie‏ بعيدًا AT‏ متناول الاک 
التشريعية الاعتيادية. بذاء lo WE‏ يكون نقاش المؤلفين الأكاديميين ee‏ 
حول مدى سيطرة الأكثرية وحدودها والدور الأمثل للمحكمة في تحديد 
الحرياث الدتستورية الأباسية Gls‏ 

إِذّاء يعتمد JiS‏ على ما إذا كنا سنقبل المراجعة القضائية. وفكرة أن على 
الدستور الديمقراطي أن ينص على حقوق وحريات اسا محددة بعيدًا من 
متناول الأكثريات التشريعية للسياسة الاعتيادية. كمعاكيس ل [السياسة] 
الدستورية. أنا أميل إلى قبول المراجعة القضائية في lle‏ لكن ثمّة Å>‏ 
جيدة لدي كلا الطرفين, وهي مسألة يجب على المواطنين الديمقراطيين أن 
يحلوها بأنفسهم. إن ما هو على المحك JLS‏ بين مفهوقيّن للديمقراطية: 
الديمقراطية الدستورية وديمقراطية الأكثرية. وفي الأحوال كلهاء ol sir‏ 
الذين يدعمون المراجعة القضائية يأخذون في الاعتبار أن الأكثريات 
التشريعية, في السياسة الاعتيادية, غالبة ole‏ 

سؤالنا الثالث كان: في أي نقطة وبأي طريقة تدخل الفلسفة السياسية 
ول ر قن els.‏ السياساثة: الديعفزاظية؟ شان :هذا تقول“ قى نظام تصقن 
مرا جغة قفا aes‏ تزع الفلسفة السياسية إلى امثلاك دون عمومن أكر فى 
الحالات الدستورية في الأقل؛ Le Des‏ تكون القضايا السياسية المُناقشة 
هي. Leal‏ الدستوزية المتغلقة بالحقوق والخريات. الأساسية: للمواطنة 


a aS: وو لن‎ aed aad: وه اا هن اء‎ ee yal 
الخلفية الثقافية. وهذا ال ود سؤالنا الرايع.‎ 

4 - الرأي السياسي gle‏ بالعدالة السياسية والمصلحة العامة. وتحديد 
المؤشسات: والسياسات. التي تعزرها .بالشكل: الأمثل: على" الهواطنين: 
بطريقةٍ أو بأخرى, أن يكتسبوا هذه الأفكار ويفهموها إن أرادوا أن يكونوا 
قادرين على اثخاذ الأحكام بخصوص الحقوق والحريات الأساسية. لنسأل 
oyl‏ ]15 أي مفهوم اشاش عن الفرد والمجتمع السياسي, clio ale sly‏ 
للحزية :والخشاواة: ye‏ الغدالة gull aiblgally‏ يجليهما المواطنون بداية 
إلى السياسة الديمقراطية؟ كيف يمكن أن يصبحوا مرتبطين بهذه المفاهيم 
والغايات المثلى, وأي طريقة للفكر تلك التي تعرّز هذه الارتباطات؟ كيف 
لمك اث اا ها يحض الحكومة واه رأي يمتلكون بشأنها؟ 

هل يذخلون . call)‏ السياسة. sol le tau pga‏ المواطنيق: jie) ١‏ 
ومتساوون؛ وقادرون على الانخراط في الشأن العام uly‏ يعيّروا من خلال 
اصوائهم. الانتخابية عن abl‏ المدروسة :قي allay lo‏ الأمر. يخصتوض 
العدالة السياسية والمصلحة العامة؟ أم إن آراءهم عن السياسية لا تبتعد من 
مجرد التفكير في أن الناس, abo Luu‏ يصؤتون لمصالحهم الاقتصادية 
والطبقية واختلافاتهم الدينية والإثنية. مدعومين بغايات للتسلسلية الهرمية 
ane re VI‏ يكون leis‏ عض الاشخاص etal.‏ صن الاحرينق حك Carn ball‏ 
ربما يبدو gl‏ من غير الممكن بقاء نظام SIWI‏ ما لم يدخل مواطنوه, 
بداية, إلى السياسة الديمقراطية بمفاهيم وغايات Bilas)‏ تعزز مؤسساته 
السياسية الأساسية وتقوّيها. علاوة على ذلك, تكون هذه المؤسسات في 
أقصى حالات أمانها حين تحافظ على هذه المفاهيم والغايات. وفي ol‏ حال, 
وبالتأكيد, يكتسب اسو نون هذه | المفاهيم والغليات ha ülo Pa‏ ذلك 
el‏ الثقافية ir‏ للمجتمع. المديثي. وبتطة قون. إليها :في حديتهم 
وقراءتهم, في المدارس والجامعات, وفي المدارس التخصصية. يرون 
مقالات D‏ تدور حول هذه الأفكار في الصحف وفي المجلات 
الثقافة العاشة by Beis = raaa P‏ حفط elas)‏ من oel‏ 
الاستقلال «(Declaration of Independence)‏ ومقدمة الدستور «(Preamble to the Constitution)‏ 
وخطبة عيتيسبيرغ J‏ [أبراهام] لنكولن (Abraham Lincoln)‏ ؟ ومع أن هذه النصوص 

لا تعتبر سيادية - المقدّمة ليست جزءًا من الدستور Gal‏ - إلا أن بإمكانها 
أن تؤثّر في فهمنا وتأويلنا للدستور بطرائق معينة. 

علاوة على ذلك, في هذه النصوص وغيرها من تلك التي تمتلك المكانة ذاتها 
(في حال وجودها), تكون القيم المعبر عنهاء Ja‏ قيمًا سياسية. هذا ليس 


تعريقًا: بل مجرد إشارة: oleg‏ سبيل المثال: 3537 astas‏ الدستور:: وحدة 
أكثر Lass]‏ السلم الأهلي, الدفاع المشترك, الخدمة الاجتماعية العامة pig‏ 
الحرية. . ويضيف إعلان الاستقلال قيمة المساواة ويربطها بالحقوق الطبيعية 
المتساوبة. 

أنه فن gad)‏ آن. تسمى هذة: القية: lars.‏ سياسية: وسأفكر في مفهوم 
تامسن فن العدالة في مكاولة لاعطاء وض فجي وفتاقم علاتا لهذه 
القيم, ولتبيان كيف ينبغي ترتیبها حين تطبيقها على المؤسّسات السياسية 
السياسية, ls‏ صمدت فترة, تنتمي إلى الخلفية الثقافية العاثة. وفي أ 
idl‏ فإن الأعمال التي تُقتتس dole‏ في قضايا المحكمة العليا وفي 
النقاشات العمومية للمسائل الأساسية, يمكن اعتبارها تنتمي إلى الثقافة 
القاس العمومية: ان ,موجوةة على هوامسها. في العقيقة,. اعمال alda‏ + 
Jio‏ الرسالة الثانية (Second Treatise)‏ للوك وعكن الحرية (On Liberty)‏ لمل - 
تبدو بالفعل جزءًا من الثقافة السياسية؛ في الولايات المتّحدة في الأقل. 
اقترحتُ أن يتعلم المواطنون بشكل diol‏ من المجتمع المديني مفاهيمه 
وغاياته الأساسية قبل أن يتطرقوا إلى السياسة الديمفراطية: . وبغير هذا 
فإن النظام الديمقراطي, الذي ينبغي OI ol‏ بطريقة ilo‏ قد لا يصمد. 
وواحد من الأسباب الكثيرة لسقوط دستور [جمهورية] فايمار (Weimar)‏ هو 
عدم جاهزية أي تيار ثقافي رئيس في ألمانيا للدفاع dgis‏ بمن فيه الفلاسفة 
والمؤلقون البارزون: مثل هايدغر وتوماس مان «(Thomas Mann)‏ 

els‏ للفلسفة السياسية دوڙ غير هامشي كجزء من الخلفية الثقافية العامة 
من خلال تقذيم فصدر solo‏ والقانات السياسية الأساسية. وهى. $385 
دورًا في ترسيخ جذور Sl‏ والمواقف الديمقراطية. لكنها لا تؤدّي هذا 
الدور كثيرًا في السياسة اليومية كما في تثقيف المواطنين olio‏ مثالية 
مح دة عن الفرد .والمجتمع السياسي قبل دخولهم awl! alle‏ وقي 
لحظاتهم التأمّلية عبر الحياة (15) 

5 + هل ائقة شي خصوصتسانسة 'المجتمة. فح اللكو الصادق إل 
مبادئ العدالة والصالح العام؟ Y al‏ تكون السياسة مجژد صراع على 
السلطة والتأثير؛ الجميع يحاول الوصول بطريقته؟ قال هارولد لاسول امد 
.(Lasswell‏ «السياسة هي معرفة من يحفق ماذا وماهيته وكيفية تحقيقه» )16{ 
al‏ لا يُكرّس IS‏ شيء Sa‏ هل نحن giw‏ كما يقول الساخرون, کي نعتقد 
أله يمكن أن يكون شيئًا آخر؟ وإذا كان الأمر كذلك, ald‏ لا يكون الكلام كله 
عن العدالة والصالح العام مجرّد تلاعب بالرموز التي تمتلك التأثير النفسي 
gall. dea)‏ يتماشون.قفع آراتناء لا لأسبات مقنعة JS‏ بساظة, بل لكوتهم 
فغكونين يما قلناة بشكل fls‏ 


لآيمكن. أن يكون ما يقوله أحد أتباع الفلسفة al‏ عن المبادئ والغايات 
الأخلاقية. والسياسية. صحيعًا 22 إز لو كان كذلك.. casei)‏ سند رهن Suey‏ 
اللجوء إلى لغة الأخلاق 3 ومفرداتهما الدالة على تلك المبادئ 
والغايات الملتمسة لها. الناس ليسوا أغبياء لدرجة عدم إدراك متى تُستحصّر 
تلك الأفكار من جماعاتٍ بعينها وقادتها بأسلوب تلاعبي صرف Big,‏ 
بالجماعة. بالطيع, لا يُقصّد من هذا الأمر إنكار أن مبادئ العدالة والإنصاف 
والفضلحة. العامة غالبا ما تستدعى بطريقة تصليلية. Wiley‏ ها يكون هذا 
الاستحضار حِمْلًا Gals‏ إذا جاز القول, على كاهل المبادئ ذاتها التي ينشدها 
بإخلاص أولئك الذين يعنونها ويمكن الوثوق فيهم. 

يبدو أن ثمّة أمرين e‏ يشكلان اختلاقًا Lage‏ في ما يمتلكه مواطنو الأفكار جين 
يقاريون السياسة ne‏ مدّة: الأول هو طبيعة النظام السياسي الذي 006 
فيه؛ والآخر هو محتوى الخلفية | S209. 4.9 Laid‏ مساهمته في تعريفهم 
بالأفكار السيامنية الديمقزاظية ودقعهم إلى تايل انها 

تلقن طبيعة النظام السياسي صيغ السلوك السياسي والمبادئ السياسية؛ إذ 
إن المواطنين, في نظام ديمقراطي, يلاحظون | قادة الأحزاب مقيّدون, 
في أثناء تشكيلهم الأغلبيات البرلمانية الساحقة, بمبادئ معينة من العدالة 
وهنا مجددًا gl a‏ يشو Sols.‏ من أتباع الفلسفة الكلية أن هذه 
الاستحضارات للمبادئ العمومية للعدالة وللصالح العام تتسم بالمصلحة 
الذاتية, إذ لو أرادت جماعةٌ ما أن تبقى وثيقة alal‏ يجب أن تُوصف gb‏ 
«داخل النظام». وهذا يعني أن على سلوكها أن يحترم أفكارًا اجتماعية 
متعددة متوافقة مع تلك المبادئ. هذا صحيح. aS‏ يغفل عن شيء tle‏ ففي 
النظام السياسي الناجح Mac‏ يصبح المواطنون بطريقةٍ ملائمة مرتبطين 
بتلك المبادئ من العدالة والصالح العام, LÍ‏ في ما يتعلق بمبادئ التسامح 
الذيني: فان ولاءهم لها ليس ثاقاء حتى لو كان مسا بالمصلحة agli]‏ ولو 
Čj‏ 

dos - 6‏ تال .مهم إِذا: أي لسمة» إن 9 1227 للمؤسشسات السياسية 
والاجتماعية تلك J‏ تميل إلى منع الالتماس الصادق للعدالة والمصلحة 
العامة, أو إلى المبادئ المُنصفة للتعاون السياسي؟ lin‏ أخمّن أن بمقدورنا 
تعلم شيءٍ ما من إخفاق ألمانيا في تحقيق نظام ديمقراطي دستوري. 
لنتأمل وضع الأحزاب السياسية الالمانية في ألمانيا الفيلهلمية Wilhelmine)‏ 
(Germany‏ في عهد بسمارك ı(Bismarck)‏ کان aos‏ ست سمات ملحوظة للمنظومة 
السياسية: )1( كانت ملكية وراثية بسلطات شديدة القوة. وإن ليست 
(2) كانت الملكية عسكزية في اأتوضف إذ كان adl‏ (القدار من aab‏ 
النبلاء البروسية) يضمن حمايتها من إرادة شعبية مناوئة. 


)3( كان المستشار والحكومة في خدمة الملك لا الرايخ. بعكس Jl‏ في 
نظام دستوري. 

(4) كانت الأحزاب السياسية مشرةمة بست سمارك: الذي كان يمل إلى 
مصالحها الاقتصادية في ol] gaso Llio‏ محولا إياها إلى جماعات ضغط. 
Le (5)‏ أنها لم تكن أكثر yo‏ جماعات dado‏ لم تظمح الأخزات السياسية 
إلى الحكم. وكانت تحافظ على أيديولوجيات حصرية تجعل أي تسوية مع 
اس الأخرى كر 

cull Ae‏ أو حتى "i pence ll‏ تُضمر العداء 
للإمبراطورية. وهي : الكاثوليك والديمقراطيون الاشتراكيون والأقليات 
القومية: الفرنسيون (ألزاس - لورين) والدانماركيون والبولنديون واليهود. 
oll‏ السمتين الرابعة والخامسة, إذ إن الأحزاب السياسية لم تكن أكثر 
من جماعات ضغط, ولكونها لم تكن تطمح إلى الحُكم - أن تشكل حكومة - 
لم يكن بمقدورها عقد تسوية أو صفقة مع الجماعات الاجتماعية الأخرى. لم 
يكن الليبراليون يومًا مستعدّين لدعم البرامج التي ترغب led‏ الطبقات 
العاملة. lad‏ أصر الديمقراطيون الاشتراكيون دائمًا على تأميم الصناعة 
وتفكيك النظام الرأسمالي, الأمر الذي أخاف الليبراليين. كان عجز 
الليبراليين والديمقراطيين الاشتراكيين عن العمل Ro‏ لتشكيل حكومة, قاتلا 
الكارثية. 

سيعمد مجتمع سياسي ببنية كهذه إلى التسبب في زيادة slac‏ داخلي eS‏ 
بين الطبقات الاجتماعية والجماعات الاقتصادية؛ إذ إنها لم alei‏ قط التعاون 
على تشكيل حكومة في Jb‏ نظام ديمقراطي ملائم. إنها otas‏ دائمًا 
كدخيلة, وتتوسّل المستشار للميل إلى مصالحها مقابل دعمها الحكومة. ولم 
تكن جماعات, كالديمقراطيين الاشتراكيين, تعتبر داعمة محتمّلة للحكومة 
على الإطلاق؛ كانت: ببساطة, خارج النظام: ختى gud‏ كانت cles‏ العدد 
الأكبر من الأصوات الانتخابية. كما كانت عليه الحال معها قبل الحرب 
العالمية الأولى: وبها أنه لم يكن نكة. أحزاب. سياسية salve)‏ لم يكن abs‏ 
سياسيون: اناس ليس دورهم إسعاد جفاعة بها لكن تتتبكيل أكترية فاعلة 
فاخا برنامج :ديمقراطي. سنا سس :ها جما فى. 

خا من سمات: العتظومة: السياسية هذ كانت asdi aali‏ والاتجاة 
العام للفكر السياسي Soe)‏ على البنية الاجتماعية) يدلان على عدم وجود 
جماعة أساسية تسعى إلى بذل جهد سياسي لبناء نظام دستوري. ؛ Vlg‏ كانت 
تدعم Jio‏ هذا النظام, ككثير من gall alll‏ كانت إرادتها السياسية ضعيفة, 
حيت يمكن أن يشتري المستشان ولاءها بمنخها ils lial‏ اقتضادة WS‏ 


85-أربعة أدوار للفلسفة السياسية 
1 - 5 أربعة ol algal‏ تؤديها ا السياسية کجزءِ من الثقافة 
إعادة صياغة . لذا سأكتفي بإعادة طرحها ا ز la‏ 

(I)‏ الأول هو دورها العملي الناجم عن الصراع السياسي المثير للشقاق 
حين يكون واجبه التركيز على المسائل التي تثير نقاشًا lipas‏ مع تحديد ما 
إذا كان يمكن, بصرف النظر عن المظاهر,ٍ الكشف عن بعض | yaw‏ 
الكامنة للتوافق الفلسفي والأخلاقي, أو في LIV‏ إمكان تضييق الاختلافات, 
حيث: يمكن حفظ التعاون الاجتماعي على أرضية من الاخترام المتبادل بين 
المواطنين. 

(ب) الدور الناتي: adel sil‏ القثل: gla‏ بالغقل Sor ely‏ 
الفلسفة السياسية ol‏ تُساهم في كيفية تفكير ued‏ ما في مؤسّساته 
السياسية JSS äs laiz Y lo‏ وفي نفسه كمواطنين: i‏ وفي غاياته ومقاصده 
الأساسية كمجتمع بتاريخ - dol‏ = في تعارضه مع غاياته ومقاصده كافراد, al‏ 
كأعضاء في عائلات وتجمعات. 

(ج) النالث, بشدد عليه هيغل في كتابه فلسفة Philosophy of Right) gol‏ 
1) وقو ذلك المتعلق ب التسوية: يمكن الفلسفة السياسية أن Jola‏ 
ciii‏ خا beats‏ من basins‏ وتاريخه يان توضع لا الطرقة التي :تكون 
les‏ مهاه agit ur‏ کل yo elle‏ وره gl‏ ا عقلانية 
ومتطوّرة عبر الزمن حين تمنح ly pol>‏ صيغة 4 عقلانية. وحين تؤذي الفلسفة 
السياسية هذا الدور, يجب أن تتوخی خطر أن تکونِ مجرد دفاع عن وضع 
راهن غير Dle‏ ولا يستحق Els‏ إذ إن هذا يجعلها أيديولوجيا (نظامًا زائمًا 
(ə)‏ يتعلق الدور ebl‏ د شثر خدود الامكان السياشي العملي: قى 
هذا الدور, SH‏ أت RRE)‏ السياسية يوتوبية Jiu‏ واقعي. ويستند أملنا 
بمستقبل مجتمعنا إلى اعتقاد أن العالم الاجتماعي ‏ يسمح بنظام سياسي 
محترم في الأقل, حيث يكون ثمة إمكان لنظام ديمقراطي عادل بشكل 
عقلاني. وإن لم يكن كاملًا. Aad‏ نسأل: كيف يمكن أن يكون عليه شكل 
مجتمع ديمقراطي عادل تحت شروط تاريخية مواتية بشكل عقلاني وإن 
كانت لا تزال ممكنة, شروط تسمح بها قوانين العالم الاجتماعي وميوله؟ أي 
غاية وأي s‏ يمكن. أن يحاول مجتمة كهذا تحقيقهها مع أخذ ظروف العدالة 
في الاعتبار. كما نعرفهاء في ثقافة ديمقراطية؟ 


5-أفكار أساسية لليبرالية: أصولها 
ومضمونها 


Ly - 1‏ أن 1535 جيدًا من هذه المحاضرات يعنى بمفاهيم الليبرالية وأربع من 
شخصياتها التاريخية الأساسية وواحد من أعظم نقادهاء ينبغي أن أقول Eat.‏ 
عن كيفية فهمي إياها. لبس نقد معي gale‏ عليه للتبرالية” إذ إن لها صيعًا 
كثيرة وسمات ös‏ ويعمد المؤلفون إلى توصيفها بطرائق مختلفة. 

الأصول التاريخية الرئيسة الثلاثة لليبرالية هي الآتية: حركة الإصلاح الديني 
بداية, بالقبول على مص ae‏ التسامح وحرية العقيدة؛ الترويض التدڙجي 
للسلطة الملكية من طرف الطبقات الوسطى الناشئة وتأسيس الأنظمة 
الدستورية للأنظمة الملكية المحدودة؛ وفوز الطبقات العاملة بالديمقراطية 
وحُكم الأكثرية 2 حدثت هذه التطؤرات في بلدان مختلفة في أوروبا 
وأميركا الشمالية في أوقات مختلفة؛ مع ذلك, عند التفكير في إنكلتراء 
سيكوق من المحيح قفرا اعثبار أن جره العقيدة كانت في طريقها إلى 
التحقق فى نهاية القرن. السابع عشر: إضافة إلى الحكوفة الدستورية خلال 
[القرن] الثامن عشر, والديمقراطية وحُكم الأكثرية مع > اقتراع Joli‏ 
خلال [القرن] التاسع عشر. وهذه الحركة ليست كاملة بالطبع. قلا تزال 
‘Maes‏ إذ إن gor‏ الديمقراطيات اللببرالية المزعوفة الموجودة: ليست كاماة 
een‏ وتبدو شديدة الافتقار إلى ما قد allai‏ العدالة الديمقراطية. 
على سمل الالء 25 خمسة إصلاحات مطلوية قى الولانات المتحدة تشيز 
إلنها alin.‏ .وهي: اصلاخ تمويل. الحملات. الدعائية لتجاوز النظام. الحالى 
الموضل: إلى السلطة بالمال؟ الفنساواة anaill‏ .في ي الفرص التعليمية؛ 
Seis‏ ها من الات الصحة: المصموةة: اة Us‏ من "العمل 
المكفول والمفيد اجتماعيًا؛ العدالة المنتظمة وإنصاف ree‏ يمكن هذه 
الإصلاحات أن تُخفض بشكل كبير. إن لم ثزل, المظاهر الأسوأ للتمييز 
والعنصرية. 'وستكون للآخرين قوائمهم من الإصلاحات الضرورية التي لا 
يُمكن إنكار أهمّيتها كذلك. 

2 - ومن خلال التعبير بمصطلحات عربصضة, نظة ثلاثة Sus bs | pols‏ 
لمضمون مفهوم سياسي ليبرالي للعدالة. هي: Soild‏ بالحقوق والحريات 
الأساسية المتساوية؛ إعطاء هذه الحريات أولوية؛ ضمان امتلاك أعضاء 
المجتمع كافة وسال ملائمة ووافية بالغرض لاستثمار هذه الحقوق 
والحريات. يُلاحظ أن هذه الحرّيات مُدْرَجَة في قائمة. وسنحاول لاحقًا 
استعراض هذه العناصر في صورة أدق. 

لإعطاء الفكرة العامّة: الحريات الأساسية المتساوية تتضمّن الحريات 
السياسية المتساوية - الحق في الانتخاب والترشح لمنصب عام, والحق في 
حرية الخطاب السياسي في جميع اشكاله. وهي yaan‏ كذلك الحقوق 
المدنية - الحق في حرية الخطاب غير الديني, الحق في التجمع الحر, 


وبالطيع. حرية العقيدة. أضفٌ إلى هذه الحريات المساواة في الفرص, 
والحرية في التنقل, ! S79‏ تمتع المرء بعقله ر بعقله وجسده (سلامة الشخص). الحق 
في الملكية: الخاظة, أخيواء الحريات. الفشتهولة: بخكم. og l‏ :والحق في 
gial‏ بمحاكمات عادلة. 

هذه القائمة من الحريات الأساسية معروفةٌ بالطبع. يكمن sjal‏ الصعب في 
تحديدها بشكلٍ أكثر دقة وبترتيبها إذا تضارب بعضها ببعض. الأمر الأساس 
الآن هو تأكيد الدلالة العظيمة التي gale‏ الليبرالية osli‏ محدّدةٍ من 
الحريات؛ لا بالحرية في حدٌ ذاتهاء بأخذ ذلك في الاعتبار. العنصر الثاني من 
مضمون الليبرالية هو إعطاء الحريات أولوية ateo‏ أي إعطاءها 595 jog‏ 
معينين. وهذا يعني, بالنتيجة, عدم إمكان التضحية lg‏ سكل sub‏ يهدف 
الحصول على مزيد من الرفاهية الاجتماعية. أو لمصلحة القيم الكمالية؛ وهذا 
التقييد celles‏ فن الناحة العملية: 

العنصر الثالت كي .مضمون اللببرالية هو أن gala‏ كما أشيد أغلام dba‏ 
slasi‏ المجتمع كلهم Gall‏ في وسائل aslo‏ ملائمة ووافية بالغرض 
لاستثمار حرياتهم: بتفاصيلها وأولوياتها التي يمنحها العنصران الأولان. وتقع 
هذه الوسائل الوافية بالغرض تحت ما سأَسمّيه السلع الأولية. وهي تتضمّن, 
žge‏ على الحريات الأساسية والفرص المتساوية: الدخل والثروة. larg‏ 
يلائمها من ادعاءاتِ بحق سلع أخرى كالتعليم والرعاية صحية Mio‏ 

وعبر القول. ol‏ مضمون DY‏ الليبرالية يمتلك: ثلاثة. ols‏ أغني. أن 
مضهون أي راف wha‏ معروق» لام هذا الوصف yay!‏ هذه الذرجة 
أو تلك. غير أن ما يميّز الليبراليات المختلفة هو كيفية تحديدها هذه العناصر 
eel,‏ العاقة المستخدمة: لفل هذاء تة sbi‏ توصف غالا lek‏ لبيزالية: 
مثل الآراء الليبرتارية y «(Libertarian)‏ تجسد العنصر ¿Jll‏ الذي يضمن 
للمواطنين وسائل ملائمة ووافية بالغرض لاستثمار حرياتهم. لكن حقيقة أنها 
لا تتضكنه. هو oe a:‏ أشتاء ew segs!‏ الراف. ial SG bad‏ 
فالليبرتارية لا تتناغم مع العنصر الثالث. بالطبع؛ هذه ليست حجة ضدهاء بل 
مجژد تعليق بشأن مضمونها. 

5-أطروحة مركزية لليبرالية 

1 - من دون abt cL‏ أمور كثيرة andro‏ للأطروحة المركزية لليبرالية - 
حماية الحريات الأساسية إحداها بالتأكيد - وسيختلف المؤلفون في هذا. 
ونمّة Jais‏ مركزي واحدٌ هو الآتي بالتأكيد: النطام الشرعي هو الذي تکون 
Ë eais‏ وعمليًا. مچڈدا, ينبغي أن يكون تسويع مؤشّسات العام 
تحت tals‏ وتعتمد as‏ نظام ليبرالي ما على تسويغ DES‏ 


بينما لإ ترفض الليبرالية السياسية ill)‏ تكون العدالة كإنصاف )22 مثالا 
عنها) أو تشكك في أهمّية الدين والتقاليد. فهي تؤكد أن على المتطلبات 
والالتزامات السياسية المفروضة بالقانون الاستجابة لمنطق المواطنين 


وحكمهم. 

bs,‏ طلت ,مسف Jd‏ كل able‏ خرف القد الاعتها عي ذفكرة. أن 
النظام. السياستي الشترعي ينمشد إلى قبول. [جماعيد الهدف. قن الترير 
التعاقدي هو إظهار أن لكل عضو في المجتمع تعليلًا يكفي للموافقة على 
ذلك النظام, وللاعتراف به, شرط أن يوافق عليه المواطنون الآخرون آي أيضًا. 
وهذا ما يُنتج توافقًا إجماعيًا. ويجب أن تكون التعليلات المستحضرة تعليلا 

من وجهة نظر كل شخص عقلاني و 

Gos”‏ البشي. كما سبق القول: من Ago! agel Gum‏ متساين: 
ومستفلين حميقا.. ولا يجوز [خراع أحدهم من هذه الوضعية: أو ac lasl‏ 
للسلطة السياسية لآخر, من دون موافقته الشخصية. الوسيلة الوخيدة 
عند Sai spol‏ نفسه من حريته الطبيعية ووضع قيود المجتمع المدني 
هي us‏ الاتفاق مع الأخرين على plac!‏ والالحاد في جماعة: لبعيشوا ala‏ 
مريحة, sdioly‏ ومسالمة؛ مع تمتع آمن بملكياتهم, وحماية أكبر من كل من لا 
ينتمي إلى هذه الجماعة». لوك : الرسالة الثانية في الحكم Second Treatise)‏ 
Government). (195‏ ده). 

في هذا المقطع من [LLS]‏ لوك يبدو أن التوافق Zol‏ يقوم به المواطنون 
Na‏ فى لحظو ما أو في eas‏ الال لا يمكن استبعاد هذا التأويل. نجد 
عند كانط فكرةً مختلفة. فهو يقول: لا نستطيع افتراض أن العقد الأصلي ينبع 
من اتلاق فعلي للأفزاد الموجودين كاقة: إذ لا يمكن. حضول مثل هذا الأمر. 
[العقد الأصلي], في الحقيقة, مجژد فكرة لعقل, لا يمكن اعتبارها واقعًا 
ad qual Glee‏ شك؛ إذ يفكن أن ترغم المشترع على تأظير قوانيته aila‏ 
تبدو نابعة من الإرادة الموحدة للأمة باسيرها.. . هذا هو اختبار ado‏ كل قانون 
عام؛ إذ لو بدا القانون أن ليس dos‏ إمكان لأن يتوافق aliu‏ شعبٌ ب بأسره 
(على سبيل المثال, إذا ما نص على أن diab‏ بعينها من الرعّية يجب أن 
تكون الطبقة الحاكمة ols‏ الامتياز). فسيكون غير عادل؛ لكن لو كان ثمّة 
إمكان, في الأقل, لاحتمال توافق شعي عليه, فإن واجبنا JS gl‏ القانون 
uly Sole‏ كان WL wall‏ على sh‏ أو موقفٍ عقلي رافض. على 
الأرجح, التوافق عليه إن استشير. 1793(:22) Kant, Theory and Practice‏ 
P . (Ak:VII:297 (Reiss, 79‏ 

2 = سأدرع الان lags‏ تمكما من فهم مغئى. الآزاء: المخلفة العقد 
الاجتماعي. ولفصل واحدها عن JYI‏ 

Vol‏ الفرق بين التوافقَيْن الفعلي وغير التاريخي: الأول موجود. في 
ما ييدق: عند لوك (ستتاقش. .ما bl‏ كان عليه الأمر .هكذا بالفعل: حين فضل 


إلى لوك). والآخر عند كانط, الذي يفكّر بتوافق لا يمكن أن ينيع إلا من 
ائتلاف الإرادات كلها؛ لكن؛ بما أن الشروط التاريخية لا تسمح بهذا الأمر 
ts‏ ا فسيكون العقد. الأضلىي قير gous‏ 
٠‏ الفرق في كيفية تحديد لون في ما إذا كان بشروط عقد 

or‏ أو ب التحليل. (أي: عبر :تصور وضع gl‏ الذين ogsa‏ العقد الذي 
سيوافقون alt‏ أو يمكنهم الموافقة al (ale‏ عبر جمع الطريقتين. يعتبر 
كانط من بعض الوجوه العقد الأصلي فكرة عقل لأن العقل فحسب - 
النظرق. والعملي في ان د هق وسكا Clima)‏ ما يمكن. أن يتوافق ale‏ 
الشعب.: .وني هذه الخالةبيكون الد قرا 

alate ol See lo llaio الادماعي‎ al كان مضهون‎ Is ها‎ om AL 

< أن لا يمكن أن يفعله.- الشعي» اوها سيشفعلة: .وفدة الفروقاس تتديوة 
ا We‏ ما ce aie‏ بمكان صوغ مضمون عقدٍ فرضي, 
نا حين ala‏ لوك تشارلر الا کو مقي اناا نيبان أنه في جال 
إقامة حكم في صورة tle‏ يستحيل توافق الشعب على الملكية المطلقة. بذاء 
فإن تصدّفات AJI‏ كسلطة We‏ بسلطات كهذه dex‏ سلوكه غير شرعي. 
ولا يحتاج لوك إلى إظهار ما سيتوافق الشعب vale‏ بل إلى الإشارة إلى ما 
لن يتوافق عليه مما لشن بامكاته أن تفعله:. clin)‏ يستند الى: إن لم يكن 
بإمكاننا فعل ASS‏ فلن Jew‏ كذا) )29 
Lal,‏ هو ما إذا كان تنظر إلى مضمون الفقد pela I‏ على أله oie ou‏ 
تكون صورة الحكم شرعية, أو ما إذا كان يُنظر إلى المضمون على أنه هو 
الذي يحدّد الالتزامات (السياسية) للمواطنين تجاه حكومتهم. ويمكن أن 
السياسية مفهومًاء أو بتوصيف الالتزامات ‏ السياسية للمواطنين. 
بالطيع: يمكن ميدأ العقد الاجتماعي. أن يؤدي. gol‏ مقا؛ لكن القارق بين 
الأمرين علموسن؛ فمن جهة: تعمل فكرة الفقد الاحتما عي يشكل مخداي في 
الحالتين: ويمكن أن تكون مُرضية تمامًا في all>‏ لكن Gaul‏ في الأخرى )25 
واعتقد أن نقد هيوم تصور الد الاحتماعي ‏ فاعل بها يخض توضيف لوك 
للواجب السياسي 28 لكنه لا يلامس توصيف لوك للشرعية, أو هذا ما أراه. 
adi‏ فوارق ومظاهر أخرى للعقد الاجتماعي. على سبيل المثال, ما الأطراف 
المشاركة في العقد؟ هل هو عقد بين مجموع المواطنين, ou pl‏ فوع 
المواطنين والحاكم؟ أم إن هناك عقدين أو أكثر: الأول للمواطنين في ما 
ينهم ثم العقد بين المواطنين والخاكم؟ عند هويز gly‏ الاطراف هي جميع 
المواطنين المتعاقدين في ما بينهم؛ فيما الحاكم ليس طرفًا على الإطلاق. 
لسن هه غد نان لكن يمكن دراسة هذا القاري» واخن نري مغ فنا غا 
[للمقة ر الدراسي]. 


5-أوضاع ابتدائية 

glx - 1‏ كل rac dae‏ اجتماعي إلى توصيف الوضع الذي سيبرَّم فيه العقد 
الاجتماعي. سواء أكان تاريخيًا el‏ غير تاريخي. Gad).‏ إلى هذا al gogl‏ 
الوضع الابتدائي „(initial situation)‏ وبغية تطوير lies‏ عقد بشكل واضح lS les‏ 
يجب miS slo‏ من مظاهر هذا الوضع بشكلٍ معبر. وبغير dib‏ ستكون 
العقيدة ios‏ للاستنتاج من طبيعة ما اتفق بشأنه, أو مما يجب افتراضه 
نةا فعا كانت Mas)‏ نة a> eg lie‏ :وسيكون :هذا االامر ر عرضة لشو 
Segall‏ 

لدينا Zis‏ من المواد لنميّزها: على سبيل Jü‏ ما طبيعة الأطراف 
المشاركة في الوضع الابتدائي. وما سلطاتها الثقافية والأخلاقية؟ ما مقاصد 
الأطراف واحتياجاتها؟ ما معتقداتها العامّة,. وما مدى معرفتها بظروفها 
الخاصّة؟ ما البدائل التي تواجهها؛ أو ما العقود المتعددة التي يمكن ان تدخل 
Sls‏ يجب تقديم اجابات عن هذه الأسئلة. وأجرف: lay‏ بطريقة ale‏ .وقي 
كل حالة adi‏ احتمالاث كثيرة. 

2 - لنتأمل Slo,‏ طبيعة الأطراف. هل هم أشخاص في حالة طبيعة, كما عند 
لوك؟ هل هم جميعًا أعضاء في مجتمع, كما عند كانط؟ أم هل هم ليسوا هذا 
أو .ذاك. بل هم elias‏ للمواطتين الأفراد في مجتمع. كما تفترض في 
العدالة كإنصاف؟ 

ما العقد الأصلي الذي يحصل التوافق Sale‏ أهو توافقٌ على الصيغة 
الشرعية للخكم: كما عند لوك؟ آم ign‏ كما عند كانط, که لها تمك أن 
يتوافق عليه جميع أفراد المجتمع. cur‏ يستخدم هذا ogil‏ من المشرّع, 
كمقياس للقانون العادل؟ (عند كانط, يجب على الحاكم د كناد هذا 
المقياس عند سن القوانين). أم لعله, كما عند روسو توافق على مضمون 
ما يسميه الإرادة العامة «(general will)‏ أي, ما تتوافق عليه الإرادات العامة؟ 

أم LS ion‏ تقول العدالة كإنصافء, توافقٌ على مضمون مفهوم سياسي 
للعوالة = فبادئ وغانات العدالة والفضلحة القامة - حيث تطيق على aali‏ 
الأولية للمجتمع كمنظومة موحدة واحدة من التعاون الاجتماعي؟ وبعيدًا من 
هذاء .وكما تقول allal‏ كإنصاف LUIS‏ توافق بشأن قيود التفكير العام 
المتعلق بالمسائل السياسية الجوهرية وواجب المدنية؟ ينبغي SY‏ مبدأ عقدٍ 
اجتماعي أن يحدد قراراتها بشأن هذه المسائل, ölş‏ يعتمد منهجًا خضو ضا 
حيث يربطها في وحدة منسجمة . 

3 تافل يعد هذاء متمالة مدى معرفة الأطراف. قد يظن المرء أن الإجابة 
الأكثر عقلانية هي افتراض أن الأطراف تعرف ما تتحقّق لها معرفته في 
الحياة الاعتيادية كله. Lely‏ نقول: سيقود هذا بالتأكيد إلى توافق bw‏ لالخف 


حين يُحرّم الناس المعلومات! كيف يمكن الافتقار إلى المعلومات أن 938 
إلى توافق أكثر عقلانية وأفضل للجميع؟ 
Sole Buo‏ ما يكون صحيحًا ul‏ حين نطبق مفهومًا alal‏ يكون متوافقًا 
عليه ومتوقُرًا أساسًاء نحتاج» بشكل طبيعي, إلى المعلومات المتوقرة els‏ 
وبغير lam‏ سنكون عاجزين عن تطبيق مبادئها وأسسها بشكلٍ ملائم 
لكن التوافق على مقهوم للغدالة: أو اعتمادةه بذاية: هو مشال" oe‏ نحن 
نسعى هنا إلى تكوين إجماع, Dlg‏ ما تقف المعرفة الكاملة في طريق 
إنجاز هذا الأمر. ويكون التفسير أن نوع المعلومات, هو الذي lo WE‏ قد 
يقود الناس إلى مشاحنات مستمرّة, ويمكّن بعضهم من إبرام صفقات 
äro‏ مهيئًا الأسس لنيل الأفراد الأكثر سوءًا ما يفوق حصتهم. 

فن السمل رؤية كيفية خدوت هذا الأمر من خلال النظر. الى oJ edidi‏ 
8 فيها الناس معلوماتٍ كثيرة جڌا. وفي Jlo‏ إلستر ) Elster‏ عن مباراة 
في التنس:. Jig‏ الفطر بعد المجموعة الثالثة مع تقدّم اللاغب الأول 
One gore‏ مقابل مجموعة واحدة. كيف سئقسّم الجائزة. مع وجوب انتهاء 
المباراة؟ يدعي GOW!‏ الأول حقه في الجائزة بأكملها؛ فيما يقول الثاني 
بوجوب تقسيمها بالتساوي, مدعيًا انه في حالة بدنية ممتازة, als‏ يختزن 
طاقته دائمًا ليعود 59a‏ في المجموعتين الرابعة والخامسة؛ ويقول 
المتفرجون lel‏ يجب أن تُقسم إلى أثلاث, حيث يأخذ اللاعب الأول ثلثين 
والثاني E‏ ومن الواضح أنه كان من المفترض حل المسألة قبل بداية 
المباراة. حين لم يكن أحد يعلم دقائق الأوضاع الحالية )28 
لكن في تلك الحالة, قد لا يكون الأمر Aew‏ بها أن ill USUI‏ سفكل 
بشدة تقسيم الجائزة بالتساوي, بحسب الحقائق المذكورة sail‏ خصوضًا إذا 
كان اللاعب الأول أكبر Üu‏ وسيتعب بشكل ‘Eyl‏ وكلاهما يعرف ذلك. 
وكذلك, في حال كانت الجائزة كبيرة جدّاء وكان أحدهما ثريا والآخر فقيرًا, 
المعرفة بهذه الأمور ستضيف المزيد من الصعوبات. بذاء فإن على اللاعبين 
تصوّر وضع لا يعرف فيه Sol‏ قدراتهماء وحالتهما البدنية. أو مقدار ثرائهماء 
وأشباء كنرة أخرى: جحت coer‏ القواس. Jess,‏ عن. oll elai‏ 
وللاعيين بشكل ele‏ وبهذه الطريقة سيدفعان إلى شيءٍ osli‏ حجاب 
(veil of N a‏ في العدالة كإنصاف. 

- سنادرج lbe‏ لأهقية سياسية حقيقية لتوضة بعض LEJI‏ لتتامل حالة 
تقسيم كيفي لدوائر انتخابية. وذلك يعني تخطيط الدوائر الانتخابية في دولة, 
أو بلد. أو alae‏ بطريقة لحيازة أفضلية حزبية. ظهر المصطلح في عام 
1812 جين سعى الأتباع الجيفرسونيون لحاكم ولاية ماساتشوستس 
Tul‏ جيري (Elbridge Gerry)‏ (وهو مناهض للفدرالية), للاحتفاظ بسيطرتهم 
السياسية على الدولة. ولتحقيق هذاء عمدوا إلى إعادة تحديد الدوائر 
aula)‏ عيت شملت المفاظغات المتاهضة للقدرالية المحاطة يمتافسيهم. 


وقد أدى الأمر إلى شكل مستهجن بدا في هيئة حيوان السَمّئدل (Salamander)‏ 
بالنسبة إلى أحد aalay‏ الكاريكاتور آنذاك = وبذلك ظهر تعبير «جيريمندر» 
.(Gerrymander)‏ 
هناء Ue asi‏ واضحةٌ على أن من الأفضل التحديد المسبق لقوانين صارمة 
تخضوض الذوائر الانتخابية. كما أنها ظهر الفارق الخاسم سن ماهية الفعرفة 
الملائمة في تبني القوانين وماهية المعرفة الملائمة في تطبيقها. فالمعرفة 
المختلفة والأقل مطلوبة في حالة أكثر من الأخرى. 
tus‏ النقطة ذاتها سبب صعوبة تمرير قوانين لإصلاح العملية الانتخابية 
وإنشاء نظام التمويل العام. ففي هذه الحالة. من الواضح أن ojal‏ الذي 
بمقدوزه جمع أموال. أكثره ستكون رغبته أقل. في إصلاحات من هذا eadi‏ 
وبمقدوره عرقلة جهد الإصلاح. وفي حال كان الحزبان, في نظام الحزبين: 
فاسدين وقادررين على Blo gor‏ هائلة, ol Sos‏ تصبح جهود الإصلاح هذه 
مستحيلة Glas‏ من دون تغيير سياسي أساس عبر حزب Mio WE‏ 
أشير أيضًا إلى معالجة دانييلز للرعاية الطبية ونظام التأمين عند دووركن )22 
Dworkin)‏ الفكرة العامة هنا هي أن على الناس تحديد مقدار الرعاية الصحية 
التي ينبغي للمجتمع تقديمها في وضع لا يعرف فيه احد عمره, ويعيشون 
فحسب في مظاهر مختلفة من الحياة - من الشباب إلى الشيخوخة - 
وخلالها ستتنوع حاجتهم إلى الرعاية الصحية. يجب أن يوازنوا حاجاتهم في 
لحظةٍ ما مقابل حاجاتهم في أخرىء Sole‏ على حاجات المجتمع إلى أمور 
أخرى. وسأتيع مقاربة مماثلة في مناقشة مرونة السلع الأولية BO‏ 
5 - هذه الأمثلة كلها تقترح الحاجة إلى شيءِ يشابه ما يسمى «حجاب 
الجهل». مع äs US‏ حجب dez‏ كثيرة, بعضها أشد سماكة من الأخرى 
(تقصي: معلوفات. Col gat paus Ul‏ مختلفة جن المعلومات 
لاحظوا الحجاب الكفاءاز تي للجهل (meritocratic veil of ignorance)‏ عند | dua‏ الذي 
يتيبح معلومات عن القدرات والمواهب الطبيعية للمواطنين؛ وقيود دووركن 
التي لا تزال تسمح للمواطنين بمعرفة طموحاتهم وتطلعاتهم. وأكتفي بذكر 
هذه الآراء. لكن يمكن توفع أن تقود إلى نهايات مختلفة BD‏ 
يجب ذكر مقدار التأثير ذاته الذي يمكن Glee‏ الجهل أن يتسبّب فيه اجتماعٌ 
عتاصر أحرقين بذلك: وندلا من clas)‏ المغلومات» ES‏ الماح jill‏ 
بمعرفة كل ما يعرفونه Gb‏ وكذلك Jer‏ العقد Bj‏ إلى الأبد VL isle‏ 
ol‏ الأطراف ستكترث لأجيالها اللاحقة. من دون تمييز حيال المستقبل البعيد 
ala gs‏ احبالها اللاحقة فصلا عن .حماية نقسهاء 'شتواعة Ros‏ من 
ena‏ الشديد. بذاء ستستمةٌ الجدالات ذاتها Gyas‏ معدّلة بعض الشيء, 
مع حجاب chow Je?‏ 
أخيرًاء أود الإشارة J]‏ فكرة bald‏ الخطاب عند يورغن هبرماس, وفكرة 
مرتبطة بها لبروس أكرمانت ,)33( . الفكرة هنا هي al‏ مع قواعد محددة 


للقطات: staal!‏ للمشازكنق: في وضع allio Guar‏ الأفقان Mies gill‏ 
Geld Goias‏ ملائمًا فحسب.. هي Gill‏ يمكن أن يتوافق. lale‏ الجميع. 
والفكرة: الشزعية: .في تلك: التي يفكن تأسيسهاء أو تجديذهاء. كما :يفول 
wl pd‏ في وضع خطاب Jlo‏ كهذا. ليس äs‏ حجاب ide‏ أو أي قيد 
آخر بعيدًا من قواعد الخطاب المثالي. وهذه القواعد هي التي تخدم في 
تصفية جميع الأفكار التي لا يمكن قبولها بشكلٍ عام, والتي, بهذا المعنى, لا 
تعدّز المصالح القابلة للتعميم. 
إن سبب ذكر هذه الآراء المتعذدة هو الإشارة إلى sro‏ انتشار فكرة 1 
وضع doll od lil‏ إنها ليست فكرة dure‏ أو خيالات. فيلسوف: بل 
هي .فكرة سائدة وتدهية بشكل oud‏ قي رابي: من الواضع: كما أرى: أن هة 
Gls]‏ بظهورها عند روسو ies (Se,‏ ومن دون شك عند ل كلاسيكيين 
ا الال الابتدائي للعدالة كإنصاف على أنه «الموقف الأصلي». 
وتمثر بحيث يفوم التوافق sill‏ توصلت إلبه:الأطراف» اللي تظهن كمملاة 
عن palk gabled‏ عن :مهمون > cel‏ الفا والقارات > الهفهوة 
| للعدالة الذي يملي الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي. 
ملاحظة ختامية, oial‏ على أن الموقف الأصلي, كما كنت أقول أغلب 
الأحيان, Jas all‏ تمثيل. تمثيل. ولو نظرنا عبر تاریخ عرف العقد کک فسنجد 
أشياء كثيرة قد استخدمها الوضع الابتدائي ليقوم Sly shied‏ كانت فكرة 
وجود أداة تمثيل غير موضحة: أو حتى مفهومة من المؤلف. لقد استخدمت 
بكثرة سواء اكانت مفهومة تمامًا Jy ol‏ 
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القسم الأول 
هوبر 


الفصل الأول 
المحاضرة الاولى عن هوبز 
الاخلاقية العلمانية عند هوبز 
ودور ONE‏ الاحتماعى 


5- مقدّمة 

لماذا أبدأ مقرّرًا دراسيًا في الفلسفة السياسية بهوبز SEA‏ ليس OY‏ هوبز هو 
ag‏ ارسي“ a‏ العقد الاجتماعي بالطيع. فهذا ose‏ إلى الإغريق 
الكلاسيكيين. ومن 105 في القرن السادس عشرء كان ثمة تطوّر فريد لها 
عند السكولائيين (Scholastics)‏ الأواخر, وسواريز (Suarez)‏ ودي فيتوريا (de Vittoria)‏ 
ومولينا wk «(Molina)‏ ومع مجيء JLo 19d U2)‏ مبدأ بالغ التطور. 
الست الذي دقعني إلى :ذلك قو aol‏ أعتين م آخرين كبريين. أن. كناب 
هوبر بعنوان ليفياتان (Leviathan)‏ هو أعظم كتاب في الفكر السياسي باللغة 
الإنكليزية. ومن خلال قول هذا, لا أعني أنه أقرب ما يكون إلى الواقع, أو أنه 
الأكثر .عقلانية: بل أعنى, أنه اعد العتاصر ,محتصعة كلها > يما ها أسلوية 
ولغته...مداه  argidly ay e‏ القثيرة لملاحظاته. وينيته المعدة. في 
التحليل والمبادئ. وعرضه لما اعتقد, أنه تفكير بشان المجتمع طريقة رهيبة 
يمكن ol‏ تكون صحيحة تماماء وتشكل احتمالية مفزعة - وعبر اجتماع هذا 
sals‏ يشكل ليفياتان, عندي, انطباعًا طاغيًا. وعبر أخذه JSS‏ يمكن أن 
يكون له تأثير طاغ ودرامي في تفكيرنا وشعورنا. وثمّة مؤلّفون آخرون يمكن 
المرء أن يحتفي بهم بشكلٍ أكبر. بشكلٍ b‏ أميل إلى اعتبار عمل جون 
ستيورات ت Je‏ أجل من عمل هوبزء لکن adi oud‏ عمل منفردٌ لهل يمكن 
مقارنته ب ليفياتان. لم يقدّم شينًا eter‏ بهذا التأثير الكلي. وقد تكون 
الرسالة الثانية للوك أكثر عقلانية. وأكثر حساسية؛ بطريقةٍ أو بأخرى, وقد 
يعتقد. المرء أنها Sl‏ أو tel‏ لکن Biro‏ يفتقر هذا الكتاب إلى أفق 
وسلطة تقديم مفهوم سياسي بمستوى job‏ وثمّة مؤلفون مؤثّرون آخرون, 
مثل كائط. وماركس» لكنهم لم يكتبوا بالإنكليزية. قفي اللغة الإنكليزية, 
باعتقادي, هذا هو العمل المنفرد الأشد تأثيرًا. لذا سيكون من المعيب البدء 
بصفٌ في الفلسفة السياسية من دون محاولة قراءته. 

سببٌ ثان لبدء > aul‏ أعمال هوبز» .هو أن من المفيد التفكير في فلسفة 
سياسية وفلسفة اخلاقية حديثتين تبدآن H9‏ وبردة الفعل على هوبز . كتب 


هوبز ليفياتان خلال فترة الاضطراب السياسي العظيم. نشره في عام 
1, خلال فترة الانتقال من الحرب الأهلية الإنكليزية )1642 -1648( 
التي انتهت بهزيمة تشارلز دول وام ا الملكلة سوب وال دي 
عام 1660 . ولقد تسیب عمل هوبز في ردة فعل ثقافية قوية. وقد اعتبر 
هونن اة :إلى اده بالفمئل asad all‏ للكفر. الخد الات 
المسيحية. كان ذلك العصر Gruo‏ وقد عارضت المسيحية الأرثوذكسية 
هوبز في عدد من الخطوط الحادّة والشديدة الأهمّية (يُنظر الجدول (1-1)). 
على سبيل المثال, للأرئوذكسية. sabl‏ وجهة نظر إيمانية اعتبرت هويز 
ملحدًا. كما أن للأرثوذكسية (dualist) Gogi ci,‏ يميز tes‏ الروء من الجسد, فيما 
اعتبرت هوبز ماديًا. وات PA RET]‏ بحربة الإرادة, حرية الروح 
والعقل, لكنها | (determinist) Üa J 9D w pit‏ اختزل الإرادة بسلسلة شهوات 
ere‏ من التغيير الثقافي. LS‏ کان للأرثوذكسية مفهوم م تشاركي للمجتمع 
البشري (سيكون من غير madl‏ اعتباره «عضويًا»). اعتبرت المجتمع, 
بشكل جوهري, مظهرًا من الطبيعة البشرية, فيما اعتبرت هوبز Shins‏ 
(individualist) HESE laggao‏ للمجتمع. ولا يزال يعتبر HESE çi, Kias‏ أقرب 
إلى الراديكالية. وكذلك, كان للأرئوذكسية SL‏ يقول بالأخلاقية الأبدية 
cantly‏ تمعتى .أن a8)‏ منادئ أخلاقية .يغينها تسد إلى. a>‏ إلهية وتكوث 
متاحة لناء بفضل iJ gas‏ للإدراك والفهم, وكان dos‏ ناويل وحيد لهذه 
المبادئ. كانت المبادئ الأخلاقية lala’ ag) Lino‏ الهندسة من إمكان 
إدراكها بطريق العقل فحسب. . ومن جهة أخرى, اعتبر هوبر نسبويًا (relativistic)‏ 
وذاتويًا lin §.0 sl «(Ssubjectivistic)‏ براي مختلف كليًا. ولعرض نقطة yal‏ كانت 
الأرئودكيتية تغتيز الأشخاص فادرين على Jed‏ الخير وفهتقين jase‏ الآخرين, 
وقادرين WS‏ على Sobel By Spall‏ نابعة من الأخلاقية الأبدية والثابتة 
لمصلحتهم؛ فيما كان gd‏ 1 بحسب اعتقادهاء يفترض أن الأشخاص ul‏ 
(egoist)‏ سيكولوجيًا ولا يكترثون إلا لمصالحهم الذاتية فحسب. 


الجدول )1-1( 
هوبز وكذوورث والأرثوذكسية 


ظ 
ET‏ (العقل والجسد) 5 


مفهومٌ تشاركي للدولة مفهوم فرداني للدولة والمجتمع 
والمجتمع 


الأخلاقية الأبدية والثابتة النسبوية والذاتوية 


الأشخاص متحسّسون Lae!‏ |الأشخاص أنويون عقلانيون وعاجزون عن 
وخيرون فعل الخير 
لا اعتقد ان صورة هوبز هذه وهذا التاويل لرايه, صحيحان تمامًا, لكنني 
أذكره لأن هذا. ما كان عليه sh‏ الناس في Slur por‏ بمن فيهم 
الأشخاص المتعلمون. وهذا يفسر Ww‏ مهاجمته. بل ونرويعه بقسوة. . كانت 
مسا لذ إهانة شخصية, في بعض الدوائر, إذا اعتبرك شخص ما هوبزيًا. a‏ 
هذا bleal‏ اخس الكثير يآن عليهم الدفاع :عن أتفسهم ضدم بشكل بشابة ما 
كان بحس به الاس في عام P‏ تقربيًا pe‏ البلد حين كانواً يضطرون 
اعتبره هوبزيًا, فهو fol‏ كان عليهما gl A jea ARVO QJ‏ يصبحا ت 
كانت مسالة شديدة الخطورة أن يراك الآخرون من هذه الزاوية. 
سيلاحظ spoll‏ مباشرة بعد هوبز. وجود محورين لردات deall‏ ضده. 0 
كان ردة الفعل الأرثوذكسية من الفلاسفة WESI‏ المسيكيين: 
العسمين: إلى الكيسية أو المتعاظفين aly ders‏ اأهفهم كان 5 
وكلارك وار إذ عمدوا إلى و ما اعتبروه آراء هوبز البارزة: مثل: 1- 
2-ز -نسبوبته وذاتويته وإنكاره الإرادة PS‏ 

3-وما asus El‏ ا عكر أن السلطة السياسية les Saini‏ 
كما أنهم رفضوا فكرة أن بإمكان bial‏ الا eel alli sla‏ وه 
مشابه للعقد الاجتماعي على الإطلاق. 
المحور الثاني كان المحور النفعي: 194d‏ بنثام, هتشيسون, آدم سميت 
yas‏ خا تدهم فهؤلاء لم يختلفوا eo‏ هوس Glad‏ أرتودكسية: بل اتخدوا 
باستثناء هتشيسون . وجهة نظر علمانية. أراد النفعيون مهاجمة أنوية 

ت آراذوا المجادلة بان مبدا المنفعة مبدا أخلاقي وموضوعكي, ويهاجم, 

Juu‏ انوت هوف أو تيوت المعوككى وحاكوا إن هيدا المنفعه كن أن 
يقرّر ,أرضيات السلطة السياسية lo puig la) iuo‏ وكانت إحدى الطرائق 
التي J3l‏ هوبز فيها اعتباره el JVI‏ السياسي والسلطة السياسية مستندين 
إلى ably‏ عليا. ومجدّدًاء أنا لا أقول إن هوبز قال Exe‏ من هذا القبيل 
deal‏ لكن هذا ما تسب إليه آنذاك. 


l5]‏ كان هوبز ضحية لهجوم من الأطراف كلها - من الأرئوذكسيين وغير 
oui‏ > وان انان عمل مال gaw Pabat‏ لتوع من رده 
الفعل: كان نظامٌ فكره يُرغم المرء على اتخاذ ash fie‏ غ الف بشأنه. 
وبأخذ هذه الأوضاع في الاعتبار. من المفيد التفكير في هوبز وفي ردة الفعل 
عليه كبدايةٍ للفلسفة السياسية والفلسفة الأخلاقية لاد الحديثتين. 
لإتاحة وقتِ لمناقشة نقاط اساسية قى کا العمل سأرگز على ما aulu‏ 
«المنظومة الأخلاقية العلمانية عند هوبز». وسأعمد إلى حذف أمور محدّدة, 
وسأشرح سبب ذلك. أول ما سأعمد إلى تجاهله هو الافتراضات اللاهوتية 
ou‏ فور )5 غالا ها يتات قور كانم صميحي هؤمن, Ue‏ لا أشكك أو انكر 
أنه كان كذلك [Kin‏ ماء علئ'الرغم من أنكم Ogle Gar‏ الكات بيهفوفون 
سبب إنكار كثر ذلك. وفي جميع الأحوال, تساءل هؤلاء كيف كان باستطاعته 
قول ما قاله مع بقائه مؤمتاء باي معنى أرثوذكسي؟ لذاء ساعمد إلى تنحية 
هذه الافتراضات اللاهوتية الأرثوذكسية, Le pido‏ أن ثمة منظومة سياسية 
وأخلاقية علمانية في الكتاب. وهذه المنظومة السياسية والأخلاقية العلمانية 
واضحة تمامًا بما يخص äu‏ أفكاره ومضمون ‏ مبادئه حين ّى هذه 
الافتراضات اللاهوتية. بمعنى آخر, لا نحتاج إلى أخذ هذه الافتراضات في 
كلاه gl‏ جرا لذن بإمكاننا تنحية هذه الافتراضات: إذ 5 atric‏ شكلت 
glej] juas‏ للأرثوذكسية في aloj‏ وبحسب الفكر الأرثوذكسي: يجدر أن 
يكون للدين دور جوهري في فهم المنظومة السياسية والأخلاقية للأفكار. 
وإن لم Jea‏ ذلك, فإن تلك, بحد ذاتهاء مسالة إشكالية. 

لم 0 الدين, الفكر الارتوذكسي» دوا L ag>‏ في آراء هونر: وازی: l5]‏ 
أن جميع الأفكار التي استخدمها agen‏ مثلا فكرة الحق الطبيعي والقانون 
الطبيعي: alloy‏ الطسة» وما إلى Us‏ يمكن رها وتخليلها بمعزل. عن 
أي خلفية لاهوتية. وكذا الحال Leu!‏ في الحالة المتعلّقة بمضمون المنظومة 
الأخلاقية: إذ إن المضمون الذي أعنيه هو ما تقوله مبادئه حقيقة. وهذا يعني 
أن مضمون قوانين الطبيعة, التي يأمرنا العقل الصحيح باتباعهاء وكذلك 
مضمون الفضائل الأخلاقية, كالعدالة والشرف. وما إلى ذلك, يمكن تفسيرها 
Ba‏ .من دون اللجوء إلى. الافتراضات اللاهوتية» eS oe‏ فهمها صمن 
المنظومة العلمانية. 

يرى هوبز قانون الطبيعة «مبدأ Gaol‏ أو قاعدة عامة يوجدها العقل, حيث 
نمك الاسان بواستطتة من قعل ها يمكن أن يدر cals‏ او تشرع ds‏ 
وسائل المحافظة Diced‏ 64 .م ,)1651( (Leviathan, original ed.‏ وتكون هذه 
المبادئ cur adsl‏ ين ait Bw‏ بشكل عام, الوسيلة لتحقيق السلام والوئام, 


وهي ضروريةٌ من أجل «صون» «الناس بأعداد غفيرة» والدفاع عنهم 
)78 .م ,15 .(Leviathan, chap.‏ ويمكن فهم قوانين الطبيعة كلها من دون ذكر 
الافتراضات اللاهوتية. liag‏ لا يعني في Jb si‏ عجزنا عن إضافة 
افتراضات لاهوتية بعينها إلى منظومة jon‏ العلمانية؛ وحين تضاف 
افتراضات كهذه يمكن ان تقودنا إلى توصيف اجزاء من هذه ا 
العلمانية بطريقةٍ مختلفة. وعلى duw‏ المثال, يقول هوبز إن قوانين 
الطبيعة, في المنظومة العلمانية. (مضطاخي):. تتحاث. على نحو pile‏ 
عن «إملاءات العقل», خلاصات al‏ ر تتعلق بما هو ضروري لصوننا 
a‏ المجتمع. ولا يمكن أن تستحقّ صفة «قوانين» إلا bauc‏ نعتبرها 
تعاليم o JI‏ الذي له سلطة شرعية صحيحة .(Leviathan, chap. 15, p. 80) Lule‏ 
لكن النقطة العاسعة هي .هة اغتبائ إخلاءات العقل هذه انها قؤانين الرث 
لا يغيّر مضمونها sh‏ شكل ss‏ ل وهي لا تزال تقول 
الشي. ails‏ تماقا لا عما تي لا LS alas‏ كانت تقول من قبل كما أثها لا 
تغير مضمون الفضائل. وكذلك, لا يتغيّر الأمر عند اعتبارها قوانين Syl‏ من 
الطريقة التي تُرعَم فيها على اتباعها. فنحن مُرعَمون أساسًا بالسبب 
الصحيح الذي يدعونا إلى اتباعها (داخليًا في (Vl‏ فالعدالة والتلاؤم هما 
فضيلة طبيعية BE‏ وكما هي عليه Jl‏ في قوانين الرتث, فإن إملاءات 
العقل تستلزم, ببساطة, bbs!‏ فاعلا بدرجة كبيرة (يُقارن: ,31 Leviathan, chap.‏ 
App. 187f‏ بمعنى آخر, sls uw aos‏ ومفحم آخر لوجوب lec Lil‏ وهو 
التهديد بعقوبة الرت. لكن الإقرار لا يؤثر في المضمون والأفكار المتّصلة 
بالموضوة 

لا يمكن المنظومة اللاقونية: الأساسية أن dendi ster‏ واليتية alStJl‏ 
الوت اللات ١١ ggg)‏ حن حاف ما هة ضروريى لخلاصنا وتغارض: 
من وجهة نظرٍ دينية, مع إملاءات العقل بشأن ما هو ضروري لسلام المجتمع 
ووئامه. وحين يقول الرأي اللاهوتي إن عليك Jes‏ أشياء بعينها قد تتعارض 
مع تعاليم قوانين الطبيعة, al‏ إملاءات العقل, ٠‏ بهدف gl‏ يتحفق خلاصك, 
فسيواجهك تعارض إدا. لکن شود لايرئى ذلك: كما اعتقد, بل كان سيقول إن 
أي راي coy lems‏ مع إملاءات الل coll‏ تعير:نظريات لها هو .ضر وري 
لضون البشر في الجماعاتة: هو aslo‏ وامن لاعقلاتي. قي الفضل. الثاني 
عشر (ض .57-54( تتاقش. veal‏ وهنا يلاحظ كيف أن. الموشسين 
والمشرّعين الأوائل للكومنولث بين القدماء جهدوا لنشر إيمان على نحو 
واسع يقول إن ما هو ضروري لسلام المجتمع ووحدته Agro‏ للآلهة كذلك, 
وإن الأشياء ذاتها التي تُغضب الآلهة ممنوعة بمقتضى القوانين. من c‏ الواضح 
ol‏ شوب Gals‏ فغ هذه السياسة ويعتقد أن هذا ما كان يجب عليهم فعله 

lao)‏ في الفضل 15 عطي هور إجابة eae)‏ مفترص رفن Pie.‏ وجو 
عدالة ass XR .(Leviathan, pp. 72f)‏ الأحمق الذي يقول, من بين امور أخرى, 


إن بالإمكان الاستمتاع بالهناء الآمن والأبدي في الجنة من دون حفظ العهود 
go)‏ المهرطقين, مثلا) (كان شائعًا آنذاك Joal‏ إننا غير مرغمين على حفظ 
Usage‏ مع المهمرظقينع يحكم أنهم استتناء). وجب هوب أن هذه الفكرة 
مبتذلة. ويقول بعدم وجود طريقة يمكن hai‏ للخلاص من دون احترام 
عهودنا )73 .(Leviathan, p.‏ ويتايع, من ثم ليرفض آراء أولئك الذين يعتقدون ان 
العهوة ex‏ المهووطقين ونيوهم لبسيك فلرمك. ومن طون أن alal‏ 
العقل, 3 قوانين الطبيعة, يمكن إبطالها لمصلحة الغايات الدينية Leviathan,)‏ 
73-74 .مم. بالنسبة إلى YAS] gh‏ يمكن تبرير مثل هذا الخرق للعهود. بذاء لا 
كن السعي إلى age sly Lele‏ بحسب زات أن ر مضمون galas‏ 
الطبيعة التي تعتبر إملاءات للعقل. ويمكن الافتراضات اللاهوتية أن تفرض 
هذه المنظومة العلمانية عبر إضافة تعاليم Syl‏ إلى إملاءات العقل, وقد 
تمكنا من توضيقها بأسلوب مخطلف يعض الى د حيبت فشر Slee)‏ العقل 
«قوانين», لكنها لا تحرف البنية الأساسية للمفاهيم ومضمون مبادئهاء أو ما 
ستلرمه هناء في المحصلة: بالاستفاة إلى.هذه الأسس تحديذا:. أقول إن في 
إمكاننا تنحية هذه الافتراضات اللاهوتية. 

att‏ مظهر آخن لراي von‏ سا كه هو مات العف هة LT‏ لا امن ob‏ :لهذا 
الأمر أي wl‏ ملموس في مضمون ما أسميه منظومته العلمانية. فقد نبعت 
سيكولوجيا هويز أساشا: من هراقبة الفهم السائذ: ومن قراءتة للكلاسيكي 
أتول توسيديدس (Thucydides)‏ وأرسظطو وأفلاطون. وربما كان فكرم السياسي, 
أي مفهومه عن الطبيعة الإنسانية, قد تشكل هناك. وليس dos‏ أدنى إشارة 
إلى التمغن فيه أو استنباطه على أساس المبادئ الميكانيكية للمادية, أي 
المنهج المفتررّض للعلم. وعلى الرغم من ورودها ٠ Guo]‏ فهي e‏ تؤثر فعلا 
في توصيفه للطبيعة والمشاعر الإنسانية, وما شابههاء التي AD lajia‏ 
يمكن pelus gl‏ بان ماذية هوبز. وفكرة وجود مبدا ميكانيكي Pence‏ 
فد أعظياة S| abt‏ في فكرة العقد الاجتماعى كمنهع تحليلي. رها aazel‏ أن 
الاثنيني منسجمان؛, إذ علي سبيل المثال: في كتابه عن المواطن (De Cive)‏ 
الذي Se‏ نسخة Flasi Sal adol‏ وأقل وضوحًا من ل ليفياتان. وإن 
قدّمت الرأي ذاته, يبدأ مناقشة «جوهر مسألة الحكم المدني», ويتايع نقاش 
یو وصيغته والبدايات الأولى للعدالة, ويضيف من ثم عبارة ان «كل 
شيء aga‏ بشكل أمثل انطلاقًا من مسئباته التكوينية» )22 S|‏ بغية فهم 
المجتمع sirall‏ أي: sll glad‏ يحب علينا as as alse‏ إلى 
0 المفردة. أو aslo‏ - أي البشر - وإظهار تلك العناصر كأنها تفگکت. 
a‏ تجعلنا فيها ملائمين a eed‏ للعيش في مجتمع مدني, ves‏ رؤية 
كيف أن على البشر أن يتوافقوا في ما بينهم إن أرادوا تشكيل دولة راسخة 
الأسيس. وتشير فكرته إلى أن إظهار المجتمع المدني كأنه كان مفككًا أو 


فكة ]| إلى عتاضرة: تقون الى فكرة>خالة a‏ ومع امعلاكنا فكرة حال 
طبيعة, + يعرض» من To‏ العقد الاجتماعي كوسيلة لإدراك 679 äs»‏ راسخة 
الجذور. ربما تكون الأفكار الميكانيكية ومبادئ المادّية السببية قد تسيّبت في 
كبح سلسلة الأفكار هذه عند هوبز, وقد تكون حفزته, بمعنى tle‏ على امتلاك 
هذه الأفكار. لكن, من الواضح أن io‏ هذا الأساس الميكانيكي ليس 
جوهريًاء ولا يؤثّر في محتوى هذه الأفكار؛ إذ إن بإمكان 2555 حالة الطبيعة 
والعقد الاجتماعي أن تعتمدا على جهديهما الذاتيين للصمود. وقد آمن 
مؤلفون. كن dg‏ الأقكار التي تررقض: المتكاننكة والماذية. 

خاقاء سأعمد إلى منافشة العنظومة الأخلاقية العلماتية ris‏ هوس ياعتبارها 
مكثملة» بذاتها فشكل أساسن: ومستفلة ye‏ الافتراضات» اللاهومة واد 
الميكانيكا ee‏ 

قبل ai‏ في Salen.‏ مشكلة كيف Say‏ المعو Sol‏ العقه pola‏ 
دعوني أبدا توف حون الحالة anali‏ لذ ني لا اويل dle‏ ا 
Ib LiL‏ فعلية, كما لا ينبغي لنا تأويل العقد الاجتماعي GIS‏ حدث Mes‏ 
من دون شك, Yo pies‏ هوبز أن [fol aes‏ يشبه حالة الطبيعة ساد في مرحلة 
slo‏ ويقول al‏ موجود الآن في بعض أنحاء العالم, كما ail‏ موجود كذلك بين 
الدول - الأمم والأمراء والملوك في الوقت الحالي )63 .(Leviathan, p.‏ إِذَاء ۽ في 
تلك الحالة. توجد Jb‏ الطبيعة. لكنني لا أعتقد أن هوبز مهتم slach‏ 
توصيف تاريخي أو شرح كيفية ظهور المجتمعٍ المدني وحكمه. وتظهر 
عفيدتة. aalsa]‏ بالفقد ee lace‏ تشكلها الامنل: لا: كتف الأضل 
ليفياتان وكيفية ظهوره: بل كمحاولة لإعطاء «معرفة فلسفية» عن 
ليفناتان:. حت تكن من كه أفضل.الالتزاماقنا المناسية واسات دعم 
a‏ وجود مثل هذا الحاكم. 

aki a‏ ليفياتان, Jou‏ هوبز: «الفلسفة هي. .. المعرفة المكتسّبة عبر 
ae‏ العقل. اجداء من كوين ا نة الى الفا أو من الخصائص, 
إلى طريقة تكوين ما للشيء ذاته. Vos‏ إلى القدرة على olb cli]‏ 
كهذه, بقدر ما تسمح به المسألة والقوة البشرية, وفقًا لما تستلزمه الحياة 
البشرية» )367 (Leviathan, p.‏ . . وتشير الفكرة إلى Lil‏ سنمتلك معرفة فلسفية عن 
أمر ما عندما نفهم كيف سيكون بإمكانناء انطلاقًا من أجزائه, توليد خصاتص 
لذلك الامر كما ae a‏ وسيكون هدف هوبز في ليفياتان هو منحنا 
لتحقيق هذاء نظو فوفر إلى المجتمع ae‏ مفككاء ومتحللًا إلى on‏ 
أي pul‏ في Jb‏ الطبيعة. ثم يدرس بالتفصيل ما يمكن أن تكون عليه 1 
حالة الطبيعة, «a‏ بالنظر إلى ميول هؤلاء البشر وسماتهم, والدوافع أو الرغبات 


التي angles! jose‏ وطريقة ees bey‏ حين. ages‏ في. تلك الحالة: إن 
الهدف, ]415 هو رؤية كيف يمكن بناء ال العدني وحكومةة eae‏ 
بالنظر إلى all‏ الطبيعة كما less‏ إذا أمكننا لت ظهور المجتمع 
kasall‏ المدني, بالمعنى الذي يقصده pre 5 19D‏ المجتمع المدني 
حين نفهم طريقة ممكنة iaj gu‏ حيث تراعي خصائصه المميزة 
والملخوظة. بحسي هذا التأويل: | تعرض فكرة عقدٍ اجتماعي طريقة يمكن 
فيها إنشاء مجتمع مدني - لا كما أنشئ Mad‏ بل كما كان سينا ذلك نقد 
خصائص مميزة للمجتمع و متطلبات للمجتمع = Mi‏ السلطات الضرورية 
للحا في وف وخوت امتلاك الخاكم سلطات. ies‏ لنتماسك: المحتمة:؛ 
وهذه إحدى خصائص ليفياتان الكبير. إننا نقرٌ بهذه الخصائص ونعتبرها 
أمورًا سيراها الأشخاص العقلانيون في all>‏ الطبيعة أساسية إذا كان المراد 
من العقد الاجتماعي: تحقيق هدفه المطلوب. وهو إقامة السلام والوثام: di‏ 
Sial gina‏ الاجتماعي. الحاكم هذه السلطات الصرورية: ويعتقد [هوبز] ol‏ 
توصيح .هذا کله من دون pa) esl‏ سيعطي معرفة فلسفية عن المجتمع 
المدني. 
إِذّا الفكرة [Simo‏ هي أنه ينبغي لنا إظهار العقد الاجتماعي كطريقة للتفكير 
olan‏ إمكان. allo hess‏ الطبيقة إلى فحتم مدني» | فشر الخضاص 
الحالية للدولة, أو ليفياتان العظيم, وفهم سبب امتلاك الحاكم السلطات 
التي بحوزتة عبر إذراك السب الذي جعل الأشخاض galadi‏ في all>‏ 
الطبيعة يوافقون على امتلاك الحاكم هذه السلطات. هكذا سنفهم خصائص 
الذؤلةء+من. قحلت تكوتهاء peste‏ كذلك لما تكون سلظاتها: على هذا aadi‏ 
وذلك بالاستناد إلى تعريف هوبز المعرفة الفلسفية التي ستعطي طبيعة 
الدولة معرفة فلسفية, أو ليفياتان العظيم. هذا Caper‏ أكثر اتساعًا 
للفلسفة. أو للمعرفة الفلسفية من [التعريف] الموجود WL‏ إذ Jaw al‏ 
العلم, أو «الفلسفة الطبيعية» كما كان يُسمى آنذاك. 
الان لساكل فى طويقة تانية التفكير فن العقد at lee‏ الخاض بهو فن 
الفصل الثالث عشر من ليفياتان (ص 63( يقر هوبز بالاعتراض المحتقل, 
وهو عدم وجود all>‏ طبيعة البيّة. («لم يكن ثمّة وقت كهذا قطء أو حالة 
حرب كهذه»). ويجيب عن هذا jb‏ الملوك والحكام في الأقل موجودون في 
حالة الطبيعة في ما بينهم : تسود حالة الطبيعة بين الدول = aol‏ وعلاوة 
gle‏ ذلك: يقير إلى انها GNI cao‏ لو لم تكن ثقة سلظة حاكم ay‏ 
Gull‏ في حالة رهبة ™. بهذه الطريقة, حالة الطبيعة شرط ene‏ 
الآن لو حدث انهيار للممارسة الفاعلة للسيادة. sly‏ على هذا gail‏ حالة 
الطبيعة إمكان قائمٌ Gsh‏ للانحدار إلى النزاع والحرب الأهلية. على الرغم 
من Ol‏ ذلك مستبعد إلى حد بعيد pt)‏ محتمل) في gaizo‏ «راسخ الجذور». 


las‏ أن حالة الطبيعة حالة حرب من الناحية الفعلية. old‏ استمرار إمكان 
وجود حالة طبيعة سيتيح جميع الأسباب الكافية للرغبة في استمرار 
وجود > ale lS aS‏ لدينا Bas‏ أسباب: موجية للخشية :من انهياز ترتيباتنا 
الحالية. LS‏ يعتقد jod‏ وذلك يتيح سببًا GolS‏ لكي ae‏ الجميع. بذلك, 
ووققا لهذا التأويل: إن حالة الظبيعة :ليست وضعًا في الهاضي. أو أ :خالة 
ales‏ حقاء بل lel‏ احتمال قائم hb‏ يجب تجثبه. 

التأويل الثاني للعقد الاجتماعي هو الآتي: افتراض أن الجميع عقلانيون تماقا 
مو الان مغ حه السشلظاب المطلوية للمعافظة علي 'التنظيهات 
الحالية. يعتقد هوبزء AS)‏ أن لدى الجميع Gils Gw‏ مستندًا إلى حفظ الذات 
والعضالع الأساسية الحا كد بهم للدخول :قن ميناق eales‏ ل gason‏ 
الحاكم للاستمرار في ممارسة سلطاته إلى الأبد. وإن الدخول في Jio‏ هذا 
ا a5)‏ التقل) glenn lac‏ موق حسفي بها آنه 
بالنظن الف الال ميد الحا ريقف eel Apts‏ اما المع Sosy‏ 
متكون في حالة الطبيعة. لذاء لن نحتاج إلى اعتبار ما إذا كان العقد 
الاجتماعي كافيًا لتحويل Ib‏ الطبيعة إلى gaizo‏ مدني. (على سبيل 
المثال: كيف يمكننا التاكد من أن وعود البشر ستحترم AS‏ بل سيكون 
بإمكاننا التفكير في العقد الاجتماعي كميثاق يُساهم في تأمين الأمان ومنحه 
لخكم قسف وموجود اانا وفسير :تفظة- هو إلى الط الن: السشروظ 
الطبيعية للحياة البشرية, وبالنظر إلى الخطر الدائم بإمكان نشوب لنزاع 
أهلي والانحدار إلى حالة الطبيعة. ستكون لكل شخص عقلاني مصلحة كافية 
وأساسية في دعم حاكم فاعل. وبوجود هذه المصلحة:, . سوف ينخرط كل 
شخص عقلاني في العقد الاجتماعي, bais‏ تحين مناسبة لذلك. 

هنا, بسع أن تنا ل هل يجب وجود عقد اجتماعي فعلي بحسب رأي هوبز؟ 
أليس Gols‏ التفكير في العقد الاجتماعي org‏ الطريقة الافتراضية, أن جميع 
أعضاء المجتمع الموجود Wed‏ تحت سلطة حاكم فاعل سوف يمتلكون Gw‏ 
Gils‏ للانخراط في ميثاق لتفويض هذا الحاكم ...إلخ؟ إن هذا الاقتراح يعتبر 
العقد الاجتماعي بذاته2. وحالة الطبيعة Gol is] USS‏ فحسب: T‏ 
كميثاق سوف نمتلك أسبابًا كافية للانخراط فيه إذا كان هذا Woo‏ ...إلخ. 
ws‏ وبكل تأكيد. لم يعبّر هوبز بوضوح عن عقيدته في العقد الاجتماعي 
بهذه الطريقة. وينبغي أن نكون حريصين عندما نقؤله الكلمات. على الرغم 
من ذلك. بإمكانكم النظر في سؤال ما إذا كان هذا التأويل الافتراضي للعقد 
الاجتماعي يفي UO RY‏ التعبير عما فو اشاش في رأي هوبز. قبل أي شيء, 
يعطي العقد الاجتماعي, عند فهمه ää dol oig‏ حقيقةً, مفهومًا عن 
الوحدة الاجتماعية, ويفسر كيف كان بإمكان المجتمع المدني أن يتماسك 


ولمَا كان asi‏ حاكم فاعل موجودًا في فترة ilgiu‏ ولمَا سيدعم Usibl go)!‏ 
الترتيبات الحالية ...إلخ. وبينما قد لا يكون بإمكانه تفسير كيفية توليد 
oll‏ أجزائه ol‏ العقد الاجتماعي يقدم وجهة ie‏ بشأن إظهار سبب وجود 
ات hedge‏ ا سه o‏ خض في دعي جاكم adele‏ لمالا 
eS,‏ هذا ادا خصو اهداق هور عند Saal Gigs:‏ الاجتماعي هذه 
الطريقة؟ 

يعتمد 132 بالطبع؛ على ماهية أهداف H 9D‏ : أعتقد أنه كان يقصد تقديم حجّة 
فلسفية مُقنعة تُفضي إلى خلاصة فحواها أن الحاكم القوي والفاعل - 
مع جميع السلطات التي يعتقد هوبز أن على الحاكم امتلاكها - هو العلاج 
الوحيد للش الأكبر المتمثل. في الخرب. الأهلية التي لا د أن .ريد الناس 
Leas late ass‏ مناقضة: aps asl‏ الأساسية . اوجرن هقير إقناغتا: ان 
وجود مثل هذا الحاكم يقدم الطريقة الوحيذة. plu)‏ المدني: .والوتام. 
وبافتراض صحة هذه الخلاصة. وصخة gl‏ القانون الأساس للطبيعة يستوجب 
«السعي إلى السلام, واتباعه» )64 (Leviathan, p.‏ وان القانون الثاني للطبيعة 
Gai‏ على وجوب «أن نكون مقتنعين بوجود قدر كبير من الحرية تجاه 
الاخرين: خن تتح الخرية:لالاخرس تجاهنا»: شيكون kas taal‏ تعهد ull‏ 
مستندًا إلى العقد الاجتماعي) بالانصياع لقوانين الحاكم. كان محور اهتمام 
فكن .هوبز Caia‏ غلى. الاضطرات والنزاع الأهلي؛ في topas‏ هذا هاا كان 
همه يشكل مباشر: وكان يعتقد wl‏ فهم السلطات ay pall‏ للحاكم 29799 
رؤية واضحة. لقوانين الطبيغة »في استادها إلى «مصالحنا الأساسية. قد 
يساعد في مواجهة هذا الوضع. والعقد الاجتماعي, المؤول بشكل افتراضي 
مر Sane‏ هوبر من إثبات صخة حجته. لهذه الغاية, glu‏ أن التأويل 
a et‏ ثلاثة diol‏ ممكة ai] Mol .pclairVl adel)‏ توصيف LJ‏ 
eee ace emer‏ يي لم تكن هذه نية هويز بحسب 
eee‏ دك oe se a ee I‏ ا و 
الدولة, اول «كان يمك أن طهر او كركف كان ينيقي أن فون لا'كما 
Mes cuis‏ أراد bais‏ مغرفة فلسفية عن الدولة. عبر تفكيكها إلى أجزاتها 
وتوصيف pul‏ بحسب تكوينهم السيكولوجيء, ومن ثم إظهار كيف يمكن 
ben‏ جال الطيعهة إلى ليفيانان:العظيم: أو إلى gas‏ من gull‏ فحت 
حكم algo‏ أخيزاء نقد اقتراح اول ثالث محتمل قدمته: وهو الاي Up pil‏ 
أن ليفياتان العظيم موجود Eles‏ الآن. إذّاء ينبغي أن نفكر في حالة الطبيعة 
كاحتمالية قائمة دائمًا يمكن أن تحدث إذا لم يعد الحاكم الفاعل فاعلا. 
وبوجود هذه الاحتمالية, وبحسب ما اعتبر أنها المصالح الأساسية لكل شخص 


في wolii ha>‏ «مشاعرهم الزوجية» الخاصّة بهم ورغبتهم في امتلاك 
الوسملة لعياة كريفة: بهد هويز إلى قمر اعتلاك كل شخض سا GE‏ 
Bilba‏ في الرغبة في استمرار وجود ليفياتان العظيم وفاعليته. وبحسب 
ها a hell‏ اول See‏ حا على فول جاك اقل موجوة» وبإمكا شا" gd‏ 
هذه النية في ضوء مناخ ذلك العصر والحرب الأهلية الإنكليزية. 
إن هذين التأويلين © اقتراحان لكيفية فهم العقد الاجتماعي. وأعمد إلى 
اقتراح هذين التأويلّين بشيء من التردد؛ إذ إنني لست مقتنعًا بشكل كامل 
بان ما chal‏ ينان هذه ال ero‏ إنها bab a5)‏ الاتشاع ‏ والتعقيد: 
وثمة طرائق عدة لقراءتها. ٠‏ وينبغي أن نكون مشككين فى sl‏ توصيف راسخ 
للكيفية التي ol Go saat‏ را فيها. 
المحاضرة الأولى عن هوبر: الملحق i‏ 
ورقة مودّعة: سمات الطبيعة البشرية التي تجعل all>‏ الطبيعة 
غير مستقررة 
أ-ملاحظتان تقديميتان 0 
Zl‏ --سانافش obba‏ فخسب من دون أي .عمل آخر ted)‏ وأفترض أن 
عقيدته في العقد الاجتماعي في هذا العمل يمكن فهمها US‏ بمعزل عن أي 
رؤية لاهوتية aula‏ ليست البنية الشكلية لعقيدة هوبز متأثرة بهذه الأفكار 
الأساسية ولا المضمون المادي لها متأثر كذلك. وهذا الأمر قابل للنقاش, 
بالطية؛ Uy,‏ .لا أجرم بصكة الحكف. يجيه دراسة. القفصلين cll‏ قشر 
PE‏ والثلاثين oli‏ 

- كما esky‏ مات جوز أنكا واظروحاته الميتاقيويقية الأخرى: ج 
areas‏ عابرة قد تساعد في توضيح عقده الاجتماعي وكيفية asl‏ 
ب - طريقتان لملاحظة حالة الطبيعة عند هوبز 
1 = باعسارها الحعالة الراهفة التي سس إن لم يكن هة ساطة Sold‏ 
فاعلة, أو حاكم, مع جميع السلطات التي SH‏ هوبز وجوب تميّع حاكم فاعل 


اپا 
2 - باغجارها ples ageg‏ قد بفترضها الناسن قي المجتمغ: sas‏ من 
علالها US‏ مم أن pes‏ لاو من الاي الدجول في مياق مع JS‏ 
شخص, آخر لنتضيي. حاكم. Game) eld‏ توصف هوير لهذا الحاكم). 
وستكون العقد الاحتفاعي: في. هذة الحالة, Gar‏ بشكل جمعي٤‏ واتظلاقًا 
من رؤية حالة الطبيعة, والشروط التي تعكس السمات الدائمة (والشديدة 
الحضور) للطبيعة البشرية. سيمتلك كل عضو في المجتمع UYI‏ سببًا كافيًا 
للرغبة في استمرار وجود الحاكم الفاعل, بالتالي يضمن استقرار 
المؤشسات الموجودة وثموها: 


ج - سمات الطبيعة البشرية abal‏ بالاستقرار (حين }158 مجتمعة 
في حالة طبيعة) 1 - البشر متساوون بشكل ملائم في المواهب 
الطبيعية والقدرات العقلية La)‏ فيها الحصافة)2 وهم سريعو 
التأثّر بشكل كافٍ كذلك بمواجهة عداء الآخرين» ما يتسبّب في 
الخوف والاضطرآب (13: 62-60). 
2 - لدى اقتران الرغبات والحاجات البشرية بقلّة وسائل إرضائهاء سيتنافس 
الناس في ما بينهم (13: 62-60). 

= السيكولوجيا البشرية مستقلة ومتمركزة حول الذات بطرائق Rio‏ 16 
وحين Sa‏ البشر Sk:‏ سيميلون جميعًا إلى إعطاء المحافظة على 
أنفسهم وعلى أماتهم ele‏ والى,اكنسات وسائل حناة aos‏ 

4 - البشر غير متلائمين: بطرائق كثيرة: مع التجمّع السلمي في المجتمع: 
(1) لديهم التزام بالفخر والزهو اللذين 0 الاختماع مع الأخرين: واللذين 
نعتيزان لاعقلانيين: أي غالبا ما تحتهم هذه المشتؤولية. tal (ves le:‏ ف بفكس 
ما تقتضي مبادئ العقل السليم (قوانين الطبيعة), وتغويهم هذه العواطف 
بأفعال شديدة الخطورة على أنفسهم وعلى الآخرين على حد سواء 
)2( لا يمتلكون, كما يبدو أي رغية أصيلة أو طبيعية gaill‏ أو wo ol‏ 
بالذات. ومن 50 DAU y eyo)‏ و اننا حقودون, ٠‏ أي : نستمتع بمعاناة 
الآخرين بهدف الاستمتاع بحد ذاته. 


5 - عيوب التفكير البشري والتزاماته: 


)1( تلك تنيع من الافتقار إلى منهج فلسفي (علمي) ملائم: (5: 21-20). 
BUL‏ هنا هجوم هوبز على a seas) Ne‏ السكولائية). 

ستتشوه وتتقوض بفعل ميلنا ا الكبرياء ا (17: 87-86). 

deals (3)‏ :هشة asl.‏ العملى: جين Solus orgs‏ البشر في: الخماغات 
والمؤسشسات الاجتماعية الملائمة. إن هذه الصيغة من العقل العملي هشة, 
لأن هوبز يعتقد بوجوب منحها أساسًا <r Gada;‏ يجب أن يتوافق الجميع 
على مَن saiw‏ القرار بشأن المصلحة العامة كما يجب أن ينصاع الجميع 
لأحكام هذا الشخص. ليس ثمّة إمكان juai‏ حر كامل للصواب والخطأ عبر 
الممارسة العقلية, او للمصلحة العامة والأنصياع بفعل هذه المعرفة. وإن 
التعاون الاجتماعي لأجل المصلحة العامة BSL calles‏ فاعلا. 


المحاضرة الأولى عن هوبز: الملحق ب 


[تضمنت نسخة عام 1978 الخاضة برولز لهذه المحاضرة, المناقشة الآتية 
التي تكمل المبحث الثاني, «الأخلاقية العلمانية عند هوبز», الموجود أعلاه 
من محاضرة عام 1983. (المحرّر)] 
إيضاحات: أعتزم تقديم إيضاحين اثنين في مناقشتي عن هوبز: 1 - Vol‏ 
suse)‏ (كمفهوم خاص بالعقد الاجتماعي) يمكن فهمها goal ast lal‏ 
الطبيعية. Ag‏ سافترض أن )45 هوبز مفهومة P A GIS‏ 
ومحتواها داخل رؤية علمانية بمواجهة )49 dau) gl a ae‏ 
Ad‏ معظم الأحيان: سانكي العسالة الجدالية يشان اويل هوير asabi ue‏ 
تايلور = وارندر (Taylor-Warrender)‏ القائلة إن توصيف هوبر للسلطة السياسية 
all‏ مرتيط. ayaa‏ بالقوانين 'الطبيعية باغتبارها قوانين: all ll‏ 
يمتلك سلطة شرعية علينا 2( 
(i) :‏ البنية الشكلية ا cias‏ هو oe eet‏ 

01 وللحق والحرّية ...إلخ. مستقلة عن الافتراضات المسبقة 
اللاهوتية. ويمكن هذه البنية أن تقوم بذاتها. على سبيل المثال» وكتعريف 
gal‏ الطبيعي, بإمكاننا القول: يمتلك x Jei Gando Las a‏ = التعريف أن 
قيام x Jam a‏ متوافق culos)‏ أي قبل الخوادث أو الأفغال التي aas‏ الفعل) 
مع العقل السليم 42. 
(ب) العصمون. ell‏ اللمقهوم . الشاسى eee aad sical‏ 
المساعدة, مستقل كذلك عن الافتراضات المسبقة اللاهوتية. وبإمكان هذا 
Weyl ggal‏ القيام عذاته وان تفقم. abala‏ العقل .الطبيعي. Gas‏ 
للتوصيف السيكولوجي للطبيعة البشرية الخاص بهوبز. على Juw‏ المثال, 
لنتأمل التعريف المادّي للحق الطبيعي: يمتلك » Gando Lad‏ بفعل × = 
(بالتعريف الماذي) إن a els‏ بفعل x x‏ هو (كما يبؤمن a‏ عن وعي أنه) مفيد 5 
ضروري لصون ». 
SJ‏ ليس ab‏ سبب مُرتجَل لاستحالة وعم رؤية هوبز بمبادئ لاهوتية. لكن: 
لو قدّمت افتراضات كهذه, فسيكون aži‏ احتمالان: )1( JLI‏ الأولى. إن 
الخلاصات المستنتجة, حين تقترن هذه العقائد بمنظومة البنية الشكلية 
والمضمون الماذى غير - المتواقة بالكامل جع الخلاضات المستتكة من 
المنظومة العلمانية وحدها. La ll)‏ ذلك, فلن تكون الشروط الماية 
للمنظومة مستقلة (بمعنى قوي ملائم) عن العقيدة اللاهوتية. وستحتاج 
الأطروحة (o)‏ أعلاه. بخلاف )1( إلى المراجعة). 
)2( الحالة الثانفية, إن الخلاصات المستنتجة, حين تقترن العقائد اللاهوتية 
هي ذاتها كتلك الخاصة بالمنظومة العلمانية المحض (من دون افتراضاث 


مسبقة لاهوتية). ومع حدوث هذاء يصح كل من (Î)‏ و(ب). us)‏ بما يقوله 
هوبر. 80 ,57 (.Leviathan, Book I: chap. 12, pp. 96-97; I: 15, last paragraph, pp.‏ . 

wl‏ إن النقطة المهمّة هي أن هوبز يقبل بالحالة الثانية. ففي المنظومة 
العلمانية, تعتمد الخلاصات المستنتجة على ما تتطلبه المؤشسات . ‘all‏ 
لتحقيق سلام ووئام بين الناس ol‏ يعيشون ‏ في المجتمع. 
والوئام فحسب, بل كذلك على ما هو ضروري ل الخلاص البشرف: ولن 
تضمد- الخالة الأولى MI 10) SOL):‏ حين. Oe:‏ ها هه «صرورتف لتحفيق 
السلام والوئام في المجتمع مختلقًا عما هو ضروري ل الخلاص. 

أعتقد أن هوبز كان سينكر حقيقة sl‏ عقيدة و ستجعل المتطلبات 
وستكون الرؤية الدينية التي تعتبرها غير متوافقة (بحسب ee‏ هوین 
خرافة بالتالي لاعقلانية؛ إذ ستكون مستندة إلى >99 لامنطقي نا 

اقتقار إلى :معوقة ales‏ بالمسثبات الطبيعية: للاشياء. adler she)‏ الكامل 
عن الجذور الطبيعية للدين في: Cea 1 12- «Of Religion‏ 


see LERF 0‏ إبقاء Ba‏ في حالة طا E‏ ا فشاك 
«تكريس الإيمان oL‏ الأشياء التي كانت تغضب الآلهة, هي ذاتها المحظورة 
بحسب القوانين» )57 .(Leviathan, p.‏ . وثمة سياف كثيرة للاعتقاد ان هوبر يوافق 
cole‏ هذه السياسة الخاضة بالعالم القديم (الإغريق والرومان) بشأن 
استخدام الدين لتقوية الشروط اللازمة لصون السلام والوئام الاجتماعيين. 
بهذا المعنى, فإن عقيدة هوبز علمانية. (يُنظر أيضًا [الكتاب] 2: 31, 528 
وما بعدهاء يُراجع إطاعة قوانين الطبيعة كعبادة [الطبعة الأولى. ص 192 
وما بعدها]. 

يجب على المرء أن يكون حذرًا. في شثى الأحوال, من عدم التشكيك في 
نؤول , مسيحيته, حيث لا 5 غير متوافقة ه مع البنية العلمانية و و 
هوبز يقتضي hel‏ البنية والمضمون ERA AE‏ اشا سين : إذ لو 
كانت الأقتراضات الفسيفة sells aves Wl‏ لكان كما مذو فطلي متها 
هذا يكفي, إِذَاء O‏ سي" ضوابية ة التركيز على رؤية pom‏ لكونها ezgo‏ 
2 - ثانيّاء ols ene‏ الحديث يشأنه) هو أن بإمكان المرء (ربما) تأويل 
منهج هوبز في ليفيانان (وفنمؤلفاته السياسية الأخرى) باغتباره تطعا 


الطبيعة. ley‏ ما ed‏ إلى pe‏ على أنه بحا اذل ص علص موحد soa)‏ 
بذاء بإمكاننا تأويله بأنه يبدأ بدراسة الأجسام وحركاتها بشكل ple‏ (الموضحة 
للكائنات البشرية anal‏ للوهول أخما الى cla Waals‏ ااي 
esas‏ أتماط الخكم المدني التي هي من صت ASNT Bocas Lal aal‏ 
البشري. إن ليفياتان هو الكومنولث, ابتكار بشري. 
وعبر دراسة الأجسام الاصطناعية - اتحادات الكومنولث, الحكومات المدنية 
...إلخ - يقوم منهج هوبز على النظر إلى أجزاء هذه الأجسام التي يعتبرها 
oll‏ بشرية pelle: abel)‏ ورغباتهم. (alla:‏ قول في همؤلفه عن 
الغواطن. Ol‏ كل نتيلء يمكن تمم بشكل. tal‏ غير هنات التكويتية: 
goss‏ هذه ٠‏ الملاحظه عبن الإشارة. agi lol wl‏ شاعة اليد go‏ خلال 
اغات كق eas‏ أحرانها وعملها ميكامكنا. .وتشكل :همائل. ولفهم 
الكومتولك لسن :من ال وة ها أن SP) cata‏ الاد كن :ل أو 
A‏ ا (nee‏ كن سق fall‏ كما لد أنه كات 
منحلا: Ib‏ الطبيعة. 
للك افا رعب في هم عاف وماك jae‏ والطرائق الت .مكو من 
خلالها هذه السمات (المزايا ...إلخ) أن تجعل الناس lol‏ ملائمين lols‏ غير 
بينهم 1 ne‏ تحفقت ee‏ وهدقهم ا سن دولة ai‏ الجذور EW, p.)‏ 
(xiv; ed. Lamprecht, pp. 101‏ 
ساترك, بهذا القدر او ذاك, ما تبقى من فلسفة job‏ ومدى تلاؤم فلسفته 
الأخلاقية والسياسية مع الميتافيزيقا الكلية الخاضة به 


المحاضرة الأولى عن هوبر: الملحق 

مقاطع مرتبطة بمثل الطبائع السمحة [الإحالات إلى TER‏ «هد»] 
| - احتمالية الميول 
يؤكد هوبز إمكان وجود نزعة فعل aed]‏ ويبدو أنها عند البشر عمومًا؛ 
وعندما تكون للبشر عمومًاء ٠‏ ستعتبر «طبيعة خيرة» (26). 
jro‏ عواطف متعدّدة للحب, بما فيها حب أشخاص بعينهم (26). 
Vous. a‏ زرو احيف. باعتيارها :فى المرتية ask aes)‏ بعد gue:‏ الذات: 
وقبل الثروات ووسائل العيش: 9 . 
يه - موتيظطة: بالمدذكور علا cas, V‏ افع :نوسن الأخرين: ‏ )51 g21‏ 
القسوة): 28. 


الفضول كبهجة في التوليد المستمرٌ للمعرفة؛ jro,‏ الإنسان من الحيوانات: 
oJ 6‏ 51, 52. 

ج - مواقف سمحة p‏ عنها بالفضائل: 1 - عن «التمتع» 
بالعدالة: عندما يحتقر شخص امتناته في حياته للخداع والنكث 
بالوعود: 74. 

2 - بالنسبة إلى العقول العظيمة, أحد الأفعال الملائمة هو مساعدة الناس, 
وتحريرهم من ازدراء الآخرين؛ عقول كهذه لا تقارن نفسها إلا بالأكثر قدرة: 
27. 

3 - طريقتان لضمان احترام الناس عهودهم: الخوف من عواقب نكثها؛ ol‏ 
«مجد أو sl us‏ الظهور بمظهر عدم الحاجة إلى نكثها». YI‏ «هذه are‏ 
الأخيرة سماحةٌ من النادر li>‏ وجودها بحيث Y‏ يمكن افتراضها... 
(70). 

ا الت يقدمونها لا خاش أو ell‏ الأدنى؛ 5 fee y i‏ 
على واجب. فالعظمة dew‏ أفعالنا العنيفة, وقمعنا أسوأ. إذ إن LJ‏ حاجة 
أقل إلى اقترافها: الفصل الثلاثون (180). 


pore (34)‏ حرفي لمحاضرة cull‏ في 11 شباط/فبراير 1983 مع 
wlslo|‏ من ملاحظات محاضرات Noy ver‏ المكتوبة hba‏ يده لسنتى 
9 و1983 . (المحژر) 

(35) الإشارات المرجعية للصفحات هي للطبعة الأولى من كتاب ليفياتان 
jog‏ طبعة ليونزهد (Lionshead)‏ (أو «هد» ((Head)‏ لعام 1651 [وهي 
متضمنة في نص طبعة بنغوين (Penguin)‏ التي حرّرها كراوفورد بروغ 
ماكفيرسون (C. B. MacPherson)‏ واستخدمها رولز في مقرّره الدراسي]. 
وترتيب ارقام الصفحات من طبعة «Sa»‏ متضمن في هوامش جميع 
الطبعات الحديثة الرئيسة ل ليفياتان. الطبعات الحديثة الرئيسة (أي 
J wlub‏ ر. وولر (A. R. Waller)‏ في عام 11904 مطبعة جامعة أكستفورد 
(Oxford University Press)‏ في عام 9 , مايكل أوكيشوت Michael)‏ 
(Oakeshott‏ في عام 11946 وكراوفورد بورغ ماكفيرسون في عام 1968( 
كلها أستدت: بشكل ‘MRO‏ إلى طبعة 1K DB”‏ كما فعل مولزوورث 
(Molesworth)‏ في atado‏ لعام 1839. ينظر طبعة ريتشارد تك (Richard Tuck)‏ 
ل Thomas Hobbes, Leviathan, Richard Tuck (ed.) :gublaJ‏ 
xviii‏ .م ,)1991 .(Cambridge: Cambridge University Press,‏ 

.)36( «قوانين الطبيعة تلزم في القرار الداخلي ‘(in foro interno)‏ وهذا يعني 
بانها تلزم برغبة وجوب حدوثها: لكنها في القرار الخارجي (in foro externo)‏ لا 
تستلزم. bg‏ وجوب تفعليها». يُنظر: 79 -Hobbes, Leviathan, p.‏ 

)32( بذاء يبذو öl‏ ما قاله روبرتسون iio (Robertson)‏ فترة طويلة صحيحٌ 
بشكلٍ كبير: «عقيدته السياسية كلها... لها أثر قليل لاعتبارها نابعة من 
المبادئ الجوهرية لفلسفته... وليس ثمّة شك في أن خطوطها العريضة قد 
ترسخت حين كان مجرد مراقب للبشر والطبائع, ولیس فيلسوقًا مَمارسًا». 
George Croom Robertson, Hobbes (Philadelphia: J. B.‏ 
.Lippincott, 1886), p. 57‏ 

Thomas Hobbes, De Cive, Sterling P. Lamprecht (ed.) (38) 
(New York: Appleton-Century-Crofts, 1949), pp. 10-11 

يقول هوبز ail‏ ينطلق fhil‏ من «جوهر مسألة الحُكم المدني» ويتابع إلى 
«نشوئة وصيعته: والبذابات الأولى للعدالة؛ إذ إن كل شيء ega‏ بشكل أمثل 
انطلاقًا من مستباته التكوينية». 

)39( «قد يكون من الممكن التفكير أنه لم يكن aži‏ وقت كهذا dad‏ أو حالة 
حرب كهذه؛ وأنا أؤمن أن الأمر لم يكن هكذا بشكل ele‏ في جميع sll‏ 
العالم: لكن ثمّة أماكن كثيرة, يعيش فيها الناس بهذا الشكل الآن... وفي أ 
خال: نشكون من الممكن ادرال adn ks‏ الخياة الى كانت: جن لم تكن ل 
سلطة عمومية uiii‏ منها؛ طريقة الحياة التي كان الناس يعيشون فيها 


سابقًا تحت حُكم سلميء وانحدروا إليهاء لينخرطوا في حرب أهلية». يُنظر: 
-Hobbes, Leviathan, p. 63‏ 

(40) كما وردت في الأصل. تأويلات, لا LS awl‏ سبقت الإشارة. Hos Jels‏ 
لم يش تثبيت التاؤيل الأول لأنه لا gar‏ مع «نية هوبز», كما اشار الکاتف: 

لذا oF iw‏ السياق, حتى نهاية الفقرة, egal logigSs‏ لا ثلاثة. (المترجم) 

A. E. Taylor, «The Ethical Doctrine of Hobbes,» ` (41) 
Philosophy, no. 53 (1938); reprinted in: Keith Brown (ed.), 
Hobbes Studies (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1965); Howard Warrender, The Political Philosophy of 
.(Hobbes (Oxford: Clarendon Press, 1957 

إن وجهة النظر التي اتبعها هي تقريبًا تلك الخاصّة بديفيد غوتييه: David‏ 
Gauthier, The Logic of Leviathan (Oxford: Clarendon Press,‏ 
1969(. 

df» =» (42)‏ استخدمت من الناحية الاصطلاحية Jboy‏ مکافئات تعريفية, 
ويجدر أن تفهم بوصفها «محددة لتعني». iale‏ يجدر gl‏ قا جملة رولز 
الواردة أعلاه على a giai’? ‘II grill‏ بحق طبيعي بفعل “ا محددة لتعني: 
إن a ded‏ ل x‏ متوافق... مع السبب الصحيح“». (المحژر) 


الفصل الثاني 
المحاضرة الثانية عن jod‏ 
الطبيعة البشرية وحالة الطبيعة 
65-ملاحظات تمهيدية 


الأطروحة العامّة عند هوبز, شديدة الأهمّية في رؤيته, تقول إن حالة الطبيعة 
تميل للتحول بسرعة إلى Jb‏ حرب. وغالبًا ما oix‏ عن Jb‏ طبيعة 
(وهي ILE‏ لا يكون فيها حاكم فاعل Gas‏ البشر في حالة رهبة cing‏ 
عواطفهم خاضعة للتدقيق) مكون: تشكل أشساسن: حالة خرت»: ومن المهم 
الإشارة هنا إلى أن حالة الحرب, بالنسبة إلى هوبزء, تتكون Y>‏ في المعركة 
فحسب, أو فعل القتال... بل في الميل المعروف إليها. إذ طوال الوقت 
ليس ثمّة ulo‏ لحدوث العكس» )62 anda bw log (Leviathan, p.‏ 
«أطروحة هوبز» هو الأطروحة القائلة إن حالة الطبيعة sm‏ بشكل أساس 
ولجميع المقاصد العملية, حالة حرب. a‏ يعتقد هوبز أن الأمر على هذا 
النحو؟ 

يلاحظ هوبز ما قد يبدو غريبًا لنا «أن الطبيعة ينبغي أن تنحل, وتجعل البشر 
ميالين إلى | «las PROD mog 19 pd‏ (أي قد يبدو D‏ لنا أن تصبح حالة 
الطبيعة بهذه السرعة حالة حرب). wy‏ هو يقول إن UL‏ فهم سبب 
حدوث هذا عبر ما Sor» arom‏ تقوم به العواطف» Leviathan, p.)‏ 
62(. وبإمكاننا التاكد من pedi il‏ بهذا التذخل المدفوع بالعواطف عبر رؤية 
التجربة الفعلية في الحياة اليومية. وعبر ملاحظة كيف ثدير ذواتنا كما Jea‏ 
الآن, في المجتمع المدني, حين يوجد الحاكم Ves‏ وتوجد قوانين ومسؤولون 
Jois Jehoe‏ إننا حين نسافر نعمد إلى تسليح iwal‏ وحين pel‏ 
oll Jais‏ بل إننا Jaa‏ خزنة النقود yar‏ نكون في البيت, وما إلى ذلك 
.(Leviathan, p. 62)‏ ومن خلال هذه الافعال, نعمد إلى Jobs‏ الاتهامات 
وتُظهر Lil‏ نوافق على تدخل العواطف dia‏ كما هوء الذي يقول: عندما 
تسود حالة الطبيعة» ستسود all>‏ حرب Laud JLL‏ وفقًا لجميع 
المقاصد العملية. : f‏ 

بذاء فإن ما يقوله هوبز, كما اعتقد, هو Wi!‏ حين ناخذ الطبيعة البشرية كما 
im‏ سيكون بإمكاننا الاستنتاج Jb ol‏ الطبيعة ستصبح حالة حرب. ويعمد 
هوبز إلى إظهار ماهية الطبيعة البشرية عبر السمات الأساسية والقدرات 
والرغبات والعواطف الأخرى للبشر التي نلاحظها الآن في المجتمع المدني. 


بذلك, يفترض» lad,‏ لمقاصد عقيدته السياسية, أن هذه السمات الأساسية 
للطبيعة البشرية محدّدة أو راسخة بهذا القدر أو ذاك. ولا يُنكر هوبز أن 
بإمكان المؤسّسات الاجتماعية والتعليم والثقافة تغيير أهوائنا وتحويل أهدافنا 
بشكل مهم, في الأقل في بعض الأنواع الشديدة الأهمّية من الحالات. لكنه 
يفترض 1 lad,‏ لمقاصد عقيدته dw Low!‏ أي ما أسمّيها E‏ الأخلاقية 
العلمانية, أن المخططات الرئيسة والسمات الأساسية للطبيعة البشرية 
راسخة أو محدّدة بهذا القدر, أو ذاك. إن وجود المؤشسات الاجتماعية, 
oa>‏ وجود حاكم cls‏ يغير ظروفنا الموضوعية ويغير. بالتالي. ما هو 
حكيم وعقلاني بالنسبة إلينا لنفعله. فعلى Jül Jaw‏ بوجود الحاكم إننا 
الان مخضون ولا تفلك اى سنب Las‏ من الدفاء. kaulas‏ أي بافتراض أن 
الحاكم .موجود قلا load! ossa‏ أسباب لم نمتلكها من قبل للوفاء 
بمواثيقناء ولحفظ وعودناء وما إلى ذلك. وفي أي حال, ا Gods‏ التفكيز 
بالمؤشسات الاجتماعية على الرغم من أنها تغير المظاهر الأكثر جوهرية في 
lel lea‏ ل عر مصضالهنا الاك جور ها تعلق ون الات Jgd‏ 
الزواجية, ووسائل الحياة الكريمة. إِذَّا ومع اعتبار هذه العناصر راسخة بهذا 
القدر أو ذاك, lad,‏ لمقصد عقيدته aall‏ فإن ما يفعله هوبز بالتالي هو 
استنتاج ماهية حالة الطبيعة التي ستكون عليهاء وإعتبار الناس كما هم عليه, 
أو كما عفد أنهي عله ويضف» حال الطبيعة all>: [gil‏ < جوف خن 
وخطر موت عنيف؛ وتكون حياة الإنسان معزولة وبائسة وكريهة ووحشية 
وقصيرة» )62 (Leviathan, p.‏ لكن من المحتمل كذلك أن تكون طويلة 
جد في هذه الأوضاع. من أي سمة للبشر (الفعليين) ينیع J>‏ 
العواطف flis‏ 

5-السمات الأساسية للطبيعة البشرية 

شناد كن isl:‏ سمات للطبيعة البشرية وأعلق عليها كما يميزها هو ثم Jely‏ 
Lay uw‏ على الحجة الرئيسة لما سميته من قبل «اطروحة هوبز». 

السمة الأولى هي حقيقة تساوي البشر في الملّكات الطبيعية 8959 الجسد 
وسرعة البداهة. بالطيع, لم يعتبر هوبز أن هذه الملكات الطبيعية متساوية 
حرفي ol‏ يضاف SJ‏ كان يقصد أنها متساوية بقدر كافي. بذلك, wir‏ 
الأضعف في القوة الجسدية سيبقى قوب بما يكفي لقتل الأقوى. إما بوسائل 
هنا A gl ‘os‏ بقدر Cals‏ لا د تعني : المساواة الصارمة, بل المساواة 
الكافية لدعم تدخل العوأطف هذاء حين يشعر الناس بانهم مهددون, 
ومدفوعون إلى مهاجمة بعضهم as,‏ هذا كافي لتوليد مخاوف حالة الطبيعة 
وأخطارها. bo’‏ كذلك أن هويز يعتقد أن النانين. متساوون: بقدر Sl‏ قي 
سرعة البداهة. åS Clow‏ 16 مما هم عليه في قوة الجسد. وهنا ستكون 


الخصائص المقصودة هي الذكاء والتعقل, اللذين يعتقد هوبز أنهما olal‏ من 
التجرية والتعلم. 

ogb elas I‏ بحسب sl‏ هويز من اختلافات الأوضاع والتعليم 
اا ا ا UNA lagi‏ فى ecb loa‏ أ دي 
الرغبة في الثروات والمجد والشرف والمعرفة وما إلى ذلك. ولدى هوبز 
نزع في عفيدته التساسية لاختزال خف هذه الرغنات اللىي سئب اختلاقات 
الذكاء عند المرء: تحديذا::الرغية «بالسلطة: تلو السلطة»: eye‏ تعني 
السلطة في هذه الحالة الوسيلة لتحقيق ما هو خير لنا أو ما هو موضوع 
رغباتنا )41 ,35 leah Ole (Leviathan, pp.‏ كتيرة من الامون ای الامون 
الله oles‏ أنها متتعدناء dem‏ اشكال :من السلظلة aad‏ إلى هون تمعن 
lal‏ تمكسا من Eglo‏ دما فيه Gly ll yar‏ القوى المختلفة رغيات الاين فى 
السلطة هي التي, كما يعتقد jod‏ تحذد سرعة عقولهم. lay‏ أن هذه 
الاختلافات متساوية بقدر كافي, كذلك هي سرعة عقولهم. وهنا USS‏ فإن 
ا بقدرٍ كاف يعني التساوي بقدر كاف لتحويل حالة الطبيعة إلى حالة 


ل أخيرة alae:‏ تساوي الملكات الطبيعية, هي أن هوبز يفترض .أنه لو 
كان هناك, Dola HET‏ طبيعي جوهري, Cur‏ يمكن EE‏ واحدًا أو قلة 
من الأشخاض أن :تهيمتوا atall ole‏ “فإنهم: شسيحكفون dois abla‏ إنهم 
سيحكمون lad,‏ للقانون الطبيعي. al‏ في حال بدا هذا غير واقعي, سيكون 
بإمكان جماعة مهيمنة من الناس, شريطة أن تتمكن من البقاء متحدة وعلى 
تفكير واخدة أن تحكم. أنضًا. تحت Suge‏ بالقدر ذاته حين (sli‏ الحقوق 

التي يحكمنا Soll‏ من خلالها. لا يمتلك الرتٌ هذا Gol‏ بفضل حق الخلق, 
الذى يفترض لوك الذي ستتاقشية لاحمًا: أنه هبدا أخلاقي: أي إذا كان الرث 
قد خلقناء. كماء يعتقد لوك ISI‏ ولكوتا مخلوقين فن ac ll‏ .فسيكون الدينا 
التزام أخلاقي بالطاعة, إذ إن الالتزام معتمد على مبدأ أنه إذا كان (أ) قد 
خلق (ت) سيكون لذى. (OG)‏ التزام oles‏ (أ)..وعنة هوين لا 225 عق الخلق 
هذا لا sou‏ التزاعاءتجاه الرت نخست إلى gle‏ الزت أو افنتاتناء بل panal‏ 
albus‏ إلى سلظة الوب التي لا تقاوم Joa‏ هوي Lain»‏ لو كان هناك sl‏ 
إنسان s>)‏ سلطة لا glas‏ م؛ ولم يكن ثمّة als as‏ لا ينبغي له أن يحكم عبر 
هذه السلطة... وفقًا ا الخاص؟ بالتالي: بالنسبة إلى أولتك الذين تكون 
سلطتهم طاغية, إن سلطانهم على جميع البشر سينيع بشكل طبيعي من 
Gal‏ السلطة leas aala fae poled‏ هذه 'السلطةء ريكون . كم 
النشر... غاا lly‏ العطيم؛ لا كخالق: ورقوف بل aig‏ كلن: القدرة» 
(Leviathan, p. 187)‏ 


إذَاء ما كان على هوبر إظهاره 92 vl‏ بوجود حالة او بين أشياء 
أخرى: :في E denbll Jb‏ ستقصي إلى خالة اجرب iss aus‏ 
جدوة: هذا نسكون التفقاتان العظم قمع aal‏ العقوفة" al ale lal‏ 
سيادته ضروريًا. 

تتعلّق السمة الثانية أو العنصر الثاني للطبيعة البشرية بحقيقة أن ندرة 
الموارة وطبيعة جاجاتنا تدقع إلى التنافس.» وبإفكاتنا ype‏ هذه النقطة بهذة 
الطريقة :و خود Saar‏ جات النافق: ورعنانهم: aes. Sess‏ الات 
والرغبات للتغيير ,والتوسة: abal ode)‏ من عدم توسعها بلا خدود 
dos (ög aL‏ ميل دائم إلى هذه الحاجات والرغبات يجعلنا نطلب منها ما 
يفوق المتوفَرَ في الطبيعة. وسيؤدّي هذا الأمر إلى ندرة في الموارد 
الطبيعية, ang‏ بالطبع» علاقة تكون فيها كمية, أو الكل الإجمالي للحاجات 
GbE sly‏ اكير yo‏ كمية: القوارد المتوفررة وتؤدذى. oda‏ الندرة: LS‏ وهن 
قوير إلى افش نين gly. pall‏ .انتطرنا' إلى أن ناخد الاخرون جعت ها 
يرغبون فيه. فلن يتبقى أي شيء W‏ إِذَاء في حالة الطبيعة يجب أن نكون 
مستعكين للمخاطرة وللذفاع عن مظالبنا: 

المجتمع المدني, بحسب رؤية 19D‏ لا يزيل علاقة الندرة هذه؛ JE‏ إنه يوؤمن, 
أو يفترض في الأقل, أن الندرة سمة دائمة لحياة البشر. الندرة نسبية وقد 
ثبرز ab ab‏ بهذا القدر أو ذاك, بذا ستكون الرغبات والحاجات غير 
المشيعة في المجتمع المدني Slo] Jal ota Jal‏ من تلك التي as‏ هن 
دون إشباع في حالة الطبيعة. بذلك, ستكون الدولة المدنية, بوجود حاكم 
فاعل, أفضل. 

يقول هوبز في نهاية الفصل الثالث عشر: «العواطف التي تدفع البشر إلى 
السلام, هي الخشية من الموت؛ والرغبة في أشياء كهذه تكون ضرورية 
للعيش الكريم؛ والامل بتحصيلها باجتهادهم» )63 (Leviathan, p.‏ وإن 
وجود حاكم فاعل يُزيل الخشية من الموت العنيف؛ وعبر تكريس الأوضاع 
التي LIG‏ فيها الجهد. سيُشْجّع وجودٌ الحاكم وسائل حياة كريمة. في هذا 
vall‏ يقول jem‏ في aly‏ الفصل الثلاثين إن الغاية, أو المقصد. الذي 
يفوّض من abel‏ مكتب الحاكم سلطة سيادية, هو «ضمان gal‏ الناس؛ الذي 
يكون [الحاكم] BJ‏ به وفقًا لقانون الطبيعة, e‏ مسؤولية ذلك أمام 
الله, مشوّع ذلك القانون, لا أمام أحد غيره. لكن ما نعنية :الام :هنا لين 
الصون المحض, بل gor DS‏ متطلبات الحياة, التي سيسعى إلى تحقيقها 
كل سنا وكين الحم الفا نوی .من دور Seal‏ ای حل اف الا ی اع ضور 
بالكومنولث» )175 ٠. (Leviathan, p.‏ 

بذلك, فإن أحد الأشياء التي يفعلها المجتمع المدني, وأحد الأشياء التي 
تجعله iMac‏ بشكل peor‏ هو أنه يقدم الشروط التي يصبح فيها إنتاج ثمار 
العمل أت وسائل ال الملانمء أكثن. شهولة. وة ر هذا GAVE‏ دن 


اا | Pipettes‏ يجعلها اقل شدة فى التذرة موحودة: ]ذ: إن الجاكة 
لا يزيل الندرة. لكنه eng:‏ الشروط الموضوعية. بحسب رؤية هوبز, للجهد 
القانوني, وحيازة الملكية, EAT‏ وما إلى ذلك. 
السمة الثالثة للطبيعة البشرية التي تدعم الاستدلال من العواطف هي, 
تست رة هور أن النية: السسكولوفية. gate‏ أنانية يشتكل: كب أو على 
نحو مهيمن. وبالتحديد. حين يتداول الناس المسائل السياسية والاجتماعية 
الأساسية, يميلون إلى إعطاء الأولوية في فكرهم وفعلهم للمحافظة على 
ذواتهم و وعلى وات ت عائلاتهم وأمنهم, وكذلك, إذا استخدمنا عبارته 
مجددًا. وإعطاء « وسائل slo‏ كريمة» الاولوية. يصعب فهم هذه النقطة 
بشكل مباشر في أعمال 19d‏ ودراساتها تستحق بعص الوقت. ينفي هوبز 
في ليفياتان أن يكون الناس اتويين سيكولوجيًا, أو انهم لا إيبسعون ولا 
يهتمون إلا los‏ فيه خيرهم فحسب. alg‏ يقول, حقيقةً» في الفصل السادس 
اسا كادرون على فل الخير؛ وعلى ae‏ الخو للاخرين, أو التعامل Ape‏ 
بنية حسنة؛ وعلى الإحسان )26 .م .(Leviathan,‏ يقول إننا قادرون على 
حف الناش: sais‏ فن الفصضل الثلاين الى تصحف الفيول aoe aAa l‏ 
تحتل المرتبة الثانية في الأهمّية بعد صون الذات Lös‏ وسائل حياة كريمة 
.(Leviathan, p. 179)‏ وهو یعتقد. بالتالي, أن الناس قادرون على فعل 
الخير وعلى العاطفة Gra‏ مع الآخرين, أو الاهتمام بما فيه خيرهم. ويقول 
أيضًا إن هناك أشخاضًا فضلاء, أو إننا قادرون على فعل الفضيلة - الناس 
سيفعلون ما هو منصف أو نبيل أو شريف لأنهم یریدوں أن يكونوا Lal‏ 
يتصرّفون بهذه Ad pb!‏ وان lojio‏ بوصفهم كذلك. وثمّة مثال مهم عن 
ذلك في الفضصل الخامس eur aye‏ يكت jugs‏ عن alas‏ الغدالة otg‏ 
التصرّف وفقًا لها. وهو يساوي العدالة بالوفاء ال وحفظ ngel‏ ويقول: 
«إن الأمر الذي يمنح الأفعال البشرية صفة العدالة, هو نبلٌ أكيدٌ أو شهامةٌ 
شجاعةٌ, (نادرة الوجود). يرفض من خلالها الإنسان أن يكون Ga‏ بالرضا 
في حياته عن ادع أو نكث الوعود» )74 (Leviathan, p.‏ 
تلك عبارة dogo‏ . وثمة عبارات أخرى في ليفياتان, يؤكد فيها هوبر Tog‏ 
Lil‏ نمتلك القدرة على التصرّف بشكل عادل لأجل العدل بذاته. وهو لا ينكر, 
إِذَاء هذه القدرة, LS‏ لا ینکر امتلاکنا قدرة على فعل الخير أو إبداء المودة. 
kay‏ الأخوال. BILE‏ ها يبذو أنه يقول Le‏ وقد يقول: oF poll‏ ربماء إن آراءة 
غير منسقة عند قراءتها بشكل صارم. لكن, أعتقد أن من الأفضل القول a|‏ 
3 65 على مظاهر همها .من +الطبيعة: الشتردة atl cles,‏ لاو ماص هة 
عقيدته السياسية. إنه يريد تقديم توصيف لما يجعل المجتمع المدني 
متماسكًا وتفسير ضرورة وجود حاكم فاعل لإحلال o‏ السلم و والوثام, أي إنه 
ee eli erry RA]‏ 


السياسة. بالطيع. j>‏ فحسب من السلوك البشري؛ ولا glia‏ هوبز إلى 
إنكار أن بامكاننا Sl‏ نكون خثرين Ils‏ فالا ما نكون da: obg aS‏ 
على التحلي بفضائل العدالة والإخلاص, وما إلى ذلك. إن ما يعنيه هو أنه لا 
ينبغي للمرء التعويل غل هذه القدرات البشرية في توصيف المجتمع 
المدني وفي أساس الوحدة الاجتماعية, أي dos‏ مصالح انشا تة أخرى ينبغي 
للمرء. إذا استطاع, أن يجعلها lul‏ لوحدة المجتمع المدني. وستكون 
رؤبته, WL‏ أن على المؤسشسات السياسية أت تترسخ في مصالح أساسية 
محددة, وأن تتناغم معها: مصلحتنا, بداية, في صون حيواتناء ثم مصلحتنا في 
تأمين فا فيه خين. أولتك القريشن sigh. dtu le) be‏ «الفيل" الزواكفي»): 
أخيرًا, مصلحتنا في اكتساب وسائل حياة كريمة )179 (Leviathan, p.‏ 
وهو يّدرج هذه الأشياء الثلاثة التي اسنها «المصا لمصالح الأساسية» بهذا الترتيب 
من حيث الأهمّية. إنه يحتكم إلى هذه المصالح الأساسية الثلاث. القول إننا 
esis pias‏ كيرة على هده Laa‏ في الكشائل. السياسية». ols‏ على 
توصيف المجتمع المدني أن يركز .على هذه المصالح, لا يعني إنكار Lil‏ 
قادرون على امتلاك ك رغبات bb WE lily «spol‏ نتصرّف lóg‏ لها في ظروف 
أخرى. ولعلها تكون شديدة القوة في تلك الأوضاع الأخرى. 

li‏ أفترض أن توصيف هوبز ضيّق الأفق, أو شديد التمركز حول الذات, 
حَدَمَةٌ للطبيغة البشرية: في الواقة: USES‏ لمقاصد مفهوم سياسي. ail‏ تأكيد 


paai (Leviathan, p. 41)‏ هذه الوسائل أنواع الأشياء الا 8 
تين SSL‏ الظيعية: él edal. sone)‏ للأشياء المكتسبة بواسطة 
تلك المَلكات. وتتضمن هذه الأخيرة, الثروات, والسّمعة بأنواعها؛ كما تتضمن 
Gl‏ «الأصدقاء. وآلطاف الرث, التي يسمّيها البشر حظًا جيدا» 
(Leviathan, p. 41)‏ لا Gas‏ إذَاء مع هذا التعريف الواسع ل «السلطة», 
JIN ail‏ أن نتوق إلى امتلاكها. 

تستدل بالأهقية التي يعتمدها هوش على ضون GAM‏ الخاض ly‏ في aig plas‏ 
السياسية في تفسير السبب الذي تكون فيه حقوق بعينها, في wob‏ غير 
قابلة للتنازل. مر توي مو ام ER E‏ 
ومتعمّد لفعل أي شيء مناقض لصون الذات الخاص به. إن العقود Jä)‏ أو 
تنا تنازل عن الحقوق لمصلحة حق أو ale‏ أخرى Jleal (L‏ قصدية, äs olog‏ 
يقول هوبز إنها يجب أن تجلب, لفاعلها منفعة. هي هدف لها. ثم يتابع: 
«لذلك, Ug Siw‏ ثمة 19982 لا يمكن فهم أي إنسان, عبر أي كلمة, Salal‏ 
أخرى, عنوما ol gic Glew‏ شقلها. إلى غيره». Gall gm Tis glass‏ :في 
مقاومة أولئك الذي اعتدوا tiled Lule‏ ويقول: «أخيرًاء إن الدافع والغاية 
اللذين اة من اجلهما هذا الرفقض للخو أو تفل ليسا سوى امي دات 


الإنسان: في حياته: وفي وسائل المحافظة عليهاء حيث لا lor‏ منها. بالتالي, 
لو بدا أي إنسانء عبر الكلام أو الإشارات, أنه سيسلب all awi‏ التي 
كانت تلك الإشارات تومئ ‘all‏ فلن يمكن فهم تصرفه ذلك, أكان يعنيه 
Ses‏ أو كان مدفوعًا بإرادته لفعله؛ إلا بكونه جاهلا Lob aas‏ كلمات 
وأفعال كهذه» )66 z (Leviathan, p.‏ 
lia‏ يعتبره هوبز, بهذا القدر أو Id‏ مبدأ للتدخل القانوني ضمن عقيدته 
السياسية القائلة إن على الناس افتراض ذلك المبدأ بشكل مسبق إذا رغبوا 
في ما هو خير لهم, ليحافظوا على حيواتهم. وفي أي Jl‏ انطلاقًا من 
الأشياء التي قالها من قبل في الأقل, ai]‏ يعلم تمامًا أن الناس يقومون 
بأفعال لاعقلانية أحيانًا؛ كما يؤمن yb‏ هناك أشخاضًا يفضّلون وبوعي ae‏ 
الموت على العاز أو الذل. ويقول إن aa‏ في معظمهم سيفكلون Lus‏ 
حيواتهم على المعاناة من التشهير؛ oly‏ الابن سيفصّل الموت على اا 
افر يقت أ بحجّة أنه لو أطاع مثل هذا الأمر, ستسوء سمعته» i Sins‏ 
جميع alll‏ وهو لن تعقل ذلك ببست العاز أو الذل (هذا فد كور “ىعمل 
اا عن المواطن). 
eal O‏ الرغبة في صون الذات أقوى الرغبات البشرية, 
لکن Loin‏ قد pia,‏ هذا الأمر الأولوية التي يمنحها لهذه الرغبة في نظريته 
ol Yj Ajuba]‏ هذا لا يتضمّن أن تكون هي Bh‏ الرغبة الأقوى بين جميع 
الزات عندما تؤخذ كل شيء في الاعتبار. يمعتى آخر: أنا أمثز:القول إن 
Éi‏ ما أقوى الرغبات الطبيعية من القول إن aw‏ ما هو الأقوى بين جميع 
‘le,‏ عند أخذ كل شيء في اعجار بذلك: esd: ok:‏ عن المواظن: 
وهو عمل سابق, إننا نسعى إلى تجثب الموت بدافع معيّن من الطبيعة, بقدر 
قوّة حجر ant,‏ نزولا. لكن, وكما نعرف yor‏ فإن هناك أحجابرًا قد Jta‏ 
أحيانًا بشكل جانبي, أو قد تُقدّف إلى الأعلى. إن بإمكان المؤسشسات 
الاجتماعية والعادات الاجتماعية والتعليم والثقافة, كما هي أن تؤثر فينا 
ee rhe 3B ploy‏ ا ا ae‏ 
العقل. 
يبدو öl‏ هوبز موافق على هذاء Dining ٠‏ بهذا القدر “في مواضع عدة. وفي 
eau‏ الأحوال, فإنه, في مفهومه السياسي, يريد تأكيد و جوهرية. إنه 
فدرك أنه يعيش .في عضر les.‏ البشر.إلى. اساظ aalsa‏ كتيرة من 
المصالح - إلى مصالح دينية, وإلى مصالح سياسية, وإلى lol Saeed‏ 
معتمدة في älg‏ المطاف على الكبرياء والزهو Cory‏ الهيمنة - وهو Jola‏ 
تقديم مجموعة من المصالح المشتركة بين الجميع, أي على الرغم من Lil‏ 
قد نختلف وفقًا لرؤيتنا الدينية al‏ السياسية, أو نمتلك مصالح متعددة اخرى 
ese‏ شديدة الأهقية بالنسية البنا: إلا asl,‏ :قاسم مضالة إساشية نها فى 


صون الذات, والميول الزواجية, ووسائل حياة كريمة. وبريد هوبر ان EEST‏ 

جميع. الرغبات الأخرق جاناء..ومعاينة الحكة. ll‏ ستقدم الينا Sloe‏ حاكم 
فاع بالاستناد إلى هذه المصالح فحسب. والمعنى ae‏ ھوبز لا Jai‏ إن 
المصالح المهمّة الأخرى, كالمصالح الدينية Mio‏ غير موجودة أو غير مهمّة 
للبشر. أنه بعلم تمامًا انها خود وة segs blial SP‏ لكلف اول 
aze‏ أساسسن قد يتوافق عليه البشر يقول إن الحاكم الفاعل فوق الجميع, 
فوق كل شيء آخر, وهو افر مرو كيد عبر التفكير في العقد الاجتماعي 
الفغر يحاكم قائم لنت الأنحدان الى خالة deal‏ حتت قفد الحاكم 
سلطته). 


5--حجّة أطروحة هو 

سأجمل oyl‏ جميع F L‏ سأقدم, بصيغة أكثر إيجارًاء حكة هوبز في 
أطروحته القائلة إن حالة الطبيعة تؤڈي إلى حالة حرب» وتكون في الحقيقة 
كذلك. Vol‏ وفي hw‏ الأحوال, تذكر أنه. في حالة الطبيعة, ليس až‏ حاكم 
alas‏ يبفي االناس في رسية .ويضيط رقياتهم. وأن خالة الخربي bat:‏ :تكون 
as‏ الإرادة المتعلقة يخوض aS well‏ مغلومة على sumed‏ العاف علاوة على 
ذلك, وكما cull‏ من هوبز old Mba‏ حالة osal‏ تتكون Y>‏ في 
المعركة فحسب أو فعل القتال... بل في نزعةٍ معروفةٍ كذلك, خلال الوقت 
كله الذي لا تتوفر فيه ضمانة للأمر المعاكس. كل pel cdg‏ هو السلام» 
(Leviathan, p. 62)‏ آخذ عبارة «معلومة على الصعيد العام» بمعنى أن 
الجميع يعرف, ls‏ الجميع يعرف أن الآخرين يعرفون, أن هذه حالة حرب؛ 
إنها معرفة سائدة. 

pe abl asso‏ بالشكل الآتي: (أ) المساواة في الملّكات 
الطبيعية baia coll a aaa‏ :في الأمل Pols‏ غاناتا: فغ 
الأخذ في الاعتبار أن يكون الموقع المحوري في العقيدة السياسية لهوبز هو 
للرغبة في صون الذات ووسائل تحفيق حياة كريمة. إن المساواة في الأمل, 
مع أخذ ندرة الوسائل الطبيعية anillo‏ للمحافظة على الحياة في الاعتبار, 
تجعل الناس يتنافسون, وتجعلهم أعداء محتمّلين :, 

(ت) إن النافسن: ae‏ أخذ التشكك الكبير glared!‏ بفايات الأخرين وامكاة 
تشكيلهم تحالفات وائتلافات ضدنا في الاعتبار, يولد «الريبة» «(diffidence)‏ التي 
تعني - في الاستخدام الحديث للعبارة - حالة عامة من فقدان الثقة 
المتبادل. 

(ج) إن الريبة, بعد ازديادها بسبب إمكان تحرّك بعضهم بفعل الكبرياء والزهو 
للهيمنة على الآخرين, إضافة إلى حقيقة عدم وجود أي عهد أو عقد قادر 
علئ: تحقيق GLY!‏ فئ. حال قياب حاكم يفرض- ذلك وتجعل: Sel’‏ المت 


يبدو أقل قيمة, والنهب أكثر إنتاجية, ستؤدّي بالناس إلى الإيمان ob‏ الوسيلة 
الفصلى لتحفيق أهتهم في عبر الوجوم الاسشاقن: 
(د) الاستباقية - كما في الحالة التي يكون تنظيم الأمور فيها قائمًا على 
sau: aat Nol osal‏ الاوضاع .اة + مغروفة. كليًا “على الضعية ald‏ 
iors‏ بالتعريف, حالة حرب. 
gle‏ الآن على هذا المخطّط لحجّة هوبز: )1( يُلاحظ Giro‏ مفردة ريبة. 
في هذه الأيام, إنها تعني الحياء, الجُبن, أو الافتقار إلى الثقة في النفس. 
لكن الاشتقاق من اللاتينية طو: sdiffidere‏ الذي يعني سوء الظن. هذا هو معنى 
المفردة عند هوبز. (يَقارن استخدام هوبز J‏ «اعتدال المشاعر» 
)80 .م (Leviathan,‏ ابتداءً من الفقرة andl‏ وصولًا إلى الفقرة الأخيرة من 
ysis, lo 15 ball‏ الاعتدال : في المشاعر). 
)2( كا أسلعت: بجت اله إلى أن المفترض قن ةطرو pes‏ أن 
من يكونون في JIL‏ الطبيعة كلهم يُديرون أنفسهم ب طريقة عقلانية 
على نحو مثالي. (سأناقش هذه النقطة بالتفصيل بعد قليل). ليس agi‏ أحد 
يفترتض أنه J jai‏ فعلا بفعل حب السيطرة, أو أن أفكاره انحرفت فعلا 
بسبب الكبرياء والزهو. كما انه يفترّض انه لا أحد يتصرف بطريقة غير 
عقلانية بحسب هذه الحجة. في الحقيقة, وبوجود الفرصة, فإن الهجوم 
الاستباقي هو الاستجابة الأكثر عقلانية للمرء تجاه الأحوال. كما لا تفترض 
الحجّة أن يمتلك الناس رغبات طليقة لوسائل أفضل لتحقيق حياة كريمة. 
كل ما هو مفترض epl‏ يتوقون إلى امتلاك قدْرٍ كاف oti‏ لهم احتياجاتهم 
ورغباتهم في pol‏ والمستقبل. 
الكبرياء ا بهدف الهيمنة ا الا “laa ra a‏ تحن 0 
يَؤْخَذْ في الاعتبار في أفكار المرء. قد يكون 405 احتمال بعدم وجود إنسان 
33 التأثر بذلك حقيقة. ؛ المهم هو أن الكثيرين يعتقدون أن بعصهم خاضع 
لهذا الأمر. وإذا لم يكن بإمكاننا استبعاد هذا الافتراض, فسيجب Lule‏ أخذه 
في الاعتبار والتحصن ضده. الإمكان أساسس للتشكيك المتبادل. على Jaw‏ 
Jil‏ في JG‏ وجود سلطتين عقلانيتين متنافستين, فإنهما تميلان بشكل 
طبيعي إلى الريبة المتبادلة. قد لا تكون أي من السلطتين مدفوعة إلى 
السيطرة أو يشيع فيها أي من العواطف التي )5 في من يمتلكونها. لكن 
الطرف الآخر لا يزال adie‏ بوجود هذا الأمر. ling‏ كاف لتدهور حالة الطبيعة 
وتحويلها إلى حالة حرب. هذه هي الطريقة التي سأعمد فيها إلى تأويل تأكيد 
هوبز الكبرياءً والزهو. ولا يحتاج الأمرٌ إلى إسناد نظريته السياسية إلى هذا 
aal‏ كما قد قد عض الشارعين. :ونامكانا :القولائة في حال كانت 
الكبرياء والزهو والرغبة في الهيمنة احتماليةً. فإن هذاء بالتالي, كاف بالنسبة 
إلية: بذلك: aS‏ الصعوية فى خالة الطبيعة. في اليشتكوك. sjal‏ حال 


أهداف الآخرين aglis‏ ]115 طالما كان حب الهيمنة والزهو USe0‏ 
سيكولوجيًا. ستكون هذه الرغبات عامل إرباك في حالة الطبيعة. وثمّة 
al>‏ عامة من الشك حيال أهداف الآخرين ونيّاتهم alles‏ الطبيعة, 
حيث يُرغمنا القلق بشأن صون ذواتنا على التفكير في ا الاحتمالات. 
)3( كذلك. لا يحتاج هوبز إلى الافتراض أن الناس Šole‏ يرغبون في مزيدٍ من 
«السلطة» (كوسيلة لمنفعتهم = = وسيلة لإشباع رغباتهم) من دون قيد. قد 
يكون الناس في معظمهم مقتنعين بوسائل معتدلة (لحياة كريمة). ما دام 
T‏ تى فا إلى الف جحت على E‏ أن ستول إلى اله 
كوسيلة لتحقيق ais‏ قال غيبون (Gibbon)‏ «غزت روما العالم القديم دفاعًا 
عن النفس». shl)‏ بذلك التهكم). 
نيد وى ور ee ao‏ 
افتراضات مفهومة تمامًا بشأن الشروط الطبيعية للحياة البشرية. 
سبيل Jül‏ ومجدداء ı‏ هو لم يفترض ان الجميع مدفوعون, فعليا, 0 
والزهو بهدف الهيمنة على الآخرين؛ إذ سيكون هذا افتراضًا SLB‏ للتشكيك. 
سيّعطي خلاصاته, SI‏ سهولة كبيرة جدًا. aiz> Jaw log‏ مخيفة, ويمنحها 
Sjo‏ وأهمّية عظيمة: هو DAI ail‏ أن الناس الطبيعيين. بل والطيبين, 
يمكن أن يوصّعوا في وضع كهذاء وسيتردّى الوضع إلى حالة حرب. وستُضيّع 
مغزى هذا الرأي إذا بالغت في التشديد على الرغبة في السلطة والهيمنة. 
إن قوة أطروحة هوبز. وسبب اعتبارها uk [lu]‏ (حتى لو لم kii‏ 
هوبز بمثل هذه الطريقة المتائية والصارمة) هو ان الافتراضات نستند» 
Č a>‏ إلى ظروف طبيعية؛ ودائمة بهذه الدرجة أو تلك, إلى الحياة 
البشرية LS‏ بُفترض أن تكون معقولةً تمامًا في حالة الطبيعة. النقطة 
هي : يجب ألا نكون وحوشًا كي نعاني مشكلة عويصة. 
(5) فلنتذكر أنه يجب عدم تطبيق افتراضات هوبز السيكولوجية بصرامة 
على السلوك البشري كله. ai]‏ ليس oil‏ سيكولوجيًا تمامًاء كما رأيناء إذ إن 
بشأن المصالح البشرية الأساسية لا تحتاج إلا إلى أن تكون دقيقةً 
بها يكفي: لتفتيل. التأتيرات الأساسية. في Jabali‏ البشري في bisi‏ 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي يهتم Lol le‏ في ما gli‏ بالتأويل الذي 
Gore‏ فإن المنظومة الأخلاقية العلمانية لهوبز Jia‏ عقيدة سياسية؛ ligg‏ 
من الملائم أن تشدد على مظاهر بعينها في الحياة البشرية. وسيكون 
السؤال المثصل بالموضوع is»‏ هل افتراضاته صحيحة بما يكفي لمحاكاة 
بعض القوى السيكولوجية والمؤسّساتية الأساسية التي تؤثّر في السلوك 
ال في الأوضاع السياسية؟ 
)6( يحاول هوبز أن ينقل ail Ll]‏ حتى لو كنا جميعًا مدفوعين Jai‏ رغبات 
معتدلة. طلخا loll Us.‏ عقلانيين: a ole‏ سيقن مها دن whey,‏ 
الوقوع في حالة حورت في CLE‏ خاكم فاعل يمتلك. جميع السلطات التي 


يقول هوبز إن الحاكم يجب أن يمتلكها ليكون ME‏ وبصرف النظر عن 
مدى سوء بعص الحكام, فإن حالة الحرب ستىقى اسا ويمكن eet‏ 
وحب الهيمنة, والكبرياء. والزهو, ol‏ تكون pole‏ تعقيدات فعلية؛ لكنها 
ليست ضرورية فعلا لإثبات أن حالة الطبيعة ستصبح حالة حرب. . وفي أفضل 
الأحوال, يكفي إمكان أن يكون بعص هذه العناصر شديد sll‏ 
)7( ومن المفيد النظر في المدى الذي يمكن من خلاله إضعاف الافتراض 
الذي تقدّمه أطروحة هوبز abla!‏ إن الناس في db‏ الطبيعة. هم في حالة 
حرب وإن كانت سيكولوجيتهم أقل تمركرًا حول الذات, وكانوا أكثر غرورًا, 
أة:فدفوعين يارتياظات: wing) doas‏ على Juw‏ المثال, افترض أن الجميع 
مدفوعون ldg‏ لتوصيف هوبز ل LYI‏ المحدود. فلنتأمل هنا في حالة 
الحروب الدينية. في القرنين السادس pus‏ والسايع عشر مثلا. بإمكاننا 
الافتراض أن الجميع متدينون ومخلصون لتصوّرهم الواجب الديني» مع ذلك لا 
يزال انزلاقهم إلى حالة حرب ممكنة. Sail,‏ أن هوبز يكتب إزاء خلفية هذا 
التاريخ والحرب الأهلية الإنكليزية. 
ختامًا, علاوة على ما سبق كله, دعوني أقل إنه بالنظر إلى نص من هذا 
النوع يتسم بالضخامة. وباحتوائه عددًا كبيرًا من العناصرء إذا أردنا الحصول 
على ee ee‏ أفكاره, فيجب أن نحاول abel‏ بأفضل طريقة 
ممكنة واكثرها إثارة. ليس a‏ طائل من محاولة إبطالهاء أو إظهار oÍ‏ 

aiall‏ كان مخطنًا بشكلٍ ilo‏ وأن حُججه ليست صحيحة. الأمر يتعلق 
بإدراك أكبر قدر ممكن iaio‏ ومحاولة gs‏ الكيفية التي wast‏ إليها الرؤية 
الإجمالية. لو رضت بالطريقة الأمثل. وإلا فإني أعتقد أن من المضيعة 
لوقت قراءته, أو قراءة أي فيلسوف مهم. 
المحاضرة الثانية عن هوبر. الملحق Í‏ 
ورقة مورّعة: مخطط لادّعاء pg»‏ أن Jb‏ الطبيعة > حالة 
الحرب 

1 - حالة الطبيعة = بالتعريف, تعني og‏ ليس فيه سلطةٌ حاكم تبقي 
الجميع في حالة رهبة. حالة الحرب = بالتعريف, تعني a rete og‏ 
الانخراط في المعركة مميزةً Y Gle‏ تقتصر Jb‏ الحرب على القتال 
الفعلي, CT‏ ل Ree‏ لوي بيد ص سوا LE‏ 

- الحجّة بشأن الاعاء أن Jb‏ الطبيعة > حالة الحرب: (أ) المساواة (في 
Se‏ الطبيعية والقدرات العقلية) - بالنظر إلى أن الموقع المركزي في 
العقيدة السياسية jog)‏ هو للرغبة في صون الذات والتوق إلى وسائل حياة 
كريمة - تفضي المساواة إلى المساواة في الأمل المتعلق بتحقيق غاياتنا. 


(ب) المساواة في الأمل - بالنظر إلى ثدرة الوسائل الطبيعية والمصنعة 
للحياة = تؤذي هذه المساواة إلى تنافس الناس وتجعلهم أعداء محتملين. 

(ج) التنافس - بالنظر إلى الريبة الشديدة بشأن أهداف الآخرين وإمكان 
تشكيلهم تحالفات: Lao wll,‏ - يفضي التناقس. إلى saul‏ أي خالة 
ale‏ .من :فقدان الثقة: 

)>( الريبة - المتعاظمة بفعل إمكان أن الآخرين قد يكونون مدفوعين إلى 
اكتساب الهيمنة عبر الكبرياء والزهو. إضافة إلى حقيقة عدم 2979 عهود 
يمكن. أن تمتخ الأمان - تجعل. الكد المنتج gay‏ أقل.قيمة (إذ.إن السلت قد 
يكون أكثن إتتاجية) وتدقع القاس إلى JS‏ امتهم عبر الهجوم. | gS aur‏ 
(ه) الاستباقية, كما في الوضع الذي تبدو فيه Jb‏ الاندفاع إلى الهجوم 
حالما تبدو الأوضاع سانحة معروفة بشكل عام وعلني, وتكون, بالتعريف, 
5s Ie‏ 

3 - تلاحظ هذه النقاط: )1( في هذه الحجة, لا فرط Ol‏ تضوف so)‏ 
بشكل لاعقلاني. كما لا تفترض الحجّة أن يمتلك الناس رغبات ليس لها حدود 
فون سانل كبو ens shod‏ 

)2( في الخطوة )>( gol‏ أن بالإمكان أن يكون الناس الآخرون مدفوعين 
بالكبرياء والزهو للسعي الى الهيمنة, وان هذه الاحتمالية يحب ان 5555 في 
الاعتبار؛ لكن ليس ثمّة أحد يمكن أن يكون 920 Med 138m Eg‏ (ينبغي iS pol‏ 
أيضّاء أن 35 oo‏ الاعتبار-مسألة:ما إذا كان افتراض هذه Eaa abai‏ 
aad‏ هوبز). 

)3( يكمن مغزى ادّعاء هويز. من بعض الوجوه, في حقيقة أنه يستند إلى 
افتراضات معقولة تمامًا بشأن الشروط الطبيعية للحياة البشرية. على Jaw‏ 
calla‏ شف لد نرح أن الجميع Med‏ مدفوعون بالكبرياء والزهو للسعي 
إلى الهيمنة على الآخرين. وسيّفضي هذا الافتراض المشكوك فيه إلى 
النتيجة الأخيرة, لكن سيجعلها أقل إثارة للاهتمام. 

(4) ينبغي لنا أن نستحضر فكرة أن افتراضات هوبز السيكولوجية وغيرها لا 
تنطبق بصرامة. بالضرورة, على السلوك البشري كله. لقد ùl,‏ أنه ليس 
aS; La anes‏ لااد ال وات الا ا البشري في أنماط 
الاؤظاع ١السباسية.‏ والاجفاعية. اللي يهم بها هوين تحت أل نسي أن 
المنظومة الأخلاقية العلمانية الخاصّة بهوبز, وفقًا للتأويل الذي سبق طرحه, 
عقيدةٌ سياسية؛ بذلك, vl‏ من الملائم انها تكد مظاهر محددة في الحياة 
البشرية. 


SLI! الفصل‎ 

se ed seis ce ge yT 
poll ضمن عقيدته السياسية. إنه يعتبر‎ gl منظومته الأخلاقية العلمانية,‎ 
العقلانية. كما أن لذ نظرة تان الميزر"العملي: سا ها‎ yo Es العمل‎ 
بإمكاتنا‎ ol sol il الفقلاتية: يمى‎ ye تتضقن. نمطا‎ lgigS الى لوك:‎ 
Gee العملي‎ stall عن صبغتين س النفكن العملي» كا اهارن‎ peal 
إن «عقلاني» و«منطقي» مجدّد مفردتين,‎ WWI] أو [اعتباره] منطقيًا. وحتى‎ 
أو كلمتين إيضاحيتين, لا نعلم الفارق بينهما. في الإنكليزية الاعتيادية, كلتا‎ 
المفردتين تعني التناغم مع العقل أو الاستناد إليه. بطريقة أو بأخرى. لكن,‎ 
أن الا في الخ ااا اا لاف مها‎ pace فى الخطاتف‎ 
إلى استخدام هذين الاصطلاحين بوصفهما مترادفين. قد‎ dole لا نعمد‎ bl 
ل المرء عن شخص ما: «كان يعقد صفقة شديدة الصعوبة وبدا غير‎ 
an لو أخذنا‎ Gla Pür كان‎ al لا‎ Heelers 
في الاعتبار». في هذه الجملة, نلاحظ الفرق بدرجة معينة. إننا نميل‎ o pbj 
إلى استخدام «منطقي» بمعنى أن يكون المرء ممُنصقاء حكيماء وقادرًا على‎ 
رؤية وجهات النظر الأخرى, وما إلى ذلك؛ بينما تعني مفردة «عقلاني»‎ 
التحلّي بالمنطق, أو تصرف المرء بما فيه خيره, أو مصلحته. أا ا‎ 
وفي هذه المناقشة, فإن المنطقي يتضمن التعبيرات المنصفة للتعاون؛ بينما‎ 
يتضمّن العقلاني تفضيل الخير أو مصلحة المرء, أو أي شخص متعاون.‎ 
العملي هو التفكر في ماهية الأمر‎ Sall يعرض هوبز الرأي القائل إن‎ 
إن عقلاني ۶ منطقي). إن كثيرًا من‎ Cur) aled العقلاني الذي ينبغي‎ 
قوانين الطبيعة التي يعرضها هوبز تندرج تحت ما نعتبره بالبداهة الأمر‎ 
المتطقي: تضوغ قوانين الطبيعة ماد القاون النزية. أو تر قينا الرقية‎ 
فن قضائل. العقلية وعاذاتها وفي «شخضية- مواتية لهذا التعاون..فعلى؛ سبيل‎ 
المثال, القانون الأول هو السعي إلى السلام وترسيخه والدفاع عن أنفسنا‎ 
عند الضرورة؛ ويقول الثاني إن على المرء أن يكون مستعدًا للتنازل. حين‎ 
بهذا القدر‎ E يكون‎ ols يكون الآخرون كذلك, عن حقّه في الأشياء كلها‎ 

من الحرية إزاء الآخرين بقدر الحرية التي e‏ لهم fablas‏ ويتعلق 


الثالث بحفظنا العهود. ويتعلق الرابع وصولًا إلى العاشر بفضيلةٍ أو بأخرى 
piai‏ التعاون: wlio!‏ والتكيّف مع الآخرين والمسامحة والعفو وعدم 
إظهار 4 للآخرين والاعتراف بالآخرين بوصفهم مساوين لناء وما إلى 
ذلك. ويشترط القانون العاشر للطبيعة lle‏ عدم الاحتفاظ gu‏ لا نكون 
ae ale mete‏ ألا يها ال es‏ سف el‏ علا 
شغلقة Lo‏ التعاون الضرورية slo‏ اجتماعية ومجتمع مسالم 
.(Leviathan, chaps. 14 and 15)‏ لكنه أمر عقلاني اثباعنا هذه المبادئ 
بشرط أن يتبعها الآخرون كذلك. ودور الحاكم, ولو ie‏ ضهان elil‏ عدد 
و الا Paaha‏ المحتوى المنطقي) بذلالة ما هو ee‏ 

في جميع الأحوال, يجادل هوبز أن اتباعنا هذه المبادئ المنطقية أمر عقلاني, 
بشرط أن يتبعها الآخرون كذلك؛ إذ ستساعدنا على تحقيق ما فيه مصلحتنا. 
بمعنى آخر, إنه يقدم حجة فحواها أن مجموعة المبادئ هذه التي أعتبرها 
افيه acy‏ فهفئ ذلك المصظلة» هي gS: Soles‏ الباعها عملا Eee‏ 
lids‏ لمصالحنا الأساسية, شرط أن يتبعها الآخرون كذلك. إن الاحتكام يكون 
gela]‏ التي ستفضي إلى صون :د وافا 'والعواظف selai‏ ووسائل 
العياة"الكريفة: أو يفعتى احر: إلى مضلحها الأساسية: ذلك سيكون دور 
الحاكم: .ولو Ai‏ ضمان اتباع عدد كاف من الآخرين قوانين: الطبيغة, حيث 
يكون اتباعنا bl]‏ أمرًا عقلانيًا أيضّاء وهو ما يضمن السلام. 

وسنتناول لاحقًا العقد الاجتماعي وما يفعله حقيقة, أي تفويض الحاكم 
للسلطات الملائقة cary‏ يحقق. dog willl Med‏ اللارمة Jia)‏ .هذه الحتماتة. 
)5635-0 الحاكم يغثر .الأخوالء. حيث. ينتقي آ6 julia)‏ .منطقيء. أو (ull‏ 
عقلاني:..لعدم E‏ لقوانين الطبيعة .. لكن.الضعوبة التي أؤمن Obs‏ هوير 

كان من أوائل من g jao‏ تتعلق بحقيقة أن من الصعب إدراك كيفية 5979 
إرادة فاعلة كهذه. ضمن حالة الطبيعة في a>‏ ذاتهاء حيث يكون من العقلاني 
صوغها of‏ اتباغها go‏ خلال العهود. بالتاليء. srr] old‏ الحجج الأساسية 
للكتاب هي أننا نأخذ هذه المبادئ المنطقية للتعاون الاجتماعي ونبدرها وفقًا 
للمبادئ العقلانية. 

سأحازل«تقسس الفاززق :نين الفا ده العامة الائ المتطقية بشي من 
اتل فار لحيل بهذا )0 كير دور ها all‏ ا اا 
وفي الحياة Apan‏ 

T E Ki O aL oguia Fike‏ ال 

إن تمييز (I)‏ الخاص بالدور الذي تؤدّيه هذه المبادئ هو الآتي: آنا gbl‏ أن 
wl quai‏ ن التعاون الاجتماعي مختلفة تماما عن أي فكرة أخرى, وهو ما 
سيكون مجرّد تنسيق zisg Jels‏ للنشاط الاجتماعيء. كما يفعل 


Jal‏ في خلية, أو العمال في خط تجميع في معمل. إنهم منخرطون في 
قاط متشق: وهو قنتج: Was ose‏ القول انه اجتماعي. بالتاكيد: .لكنه ليش 
تعاونًا بالضرورة. ail‏ منشّق lis leis!‏ ولعل ثمّة قواعد .عمومية من نوع ما 
يعرف الناس أن من المُفترّض عليهم اتباعه؛ من دون أن يكونوا متعاونين 
بالمعتئ الاعتبادي.. ]15 Le‏ فكرة النعاون. الذي تعره go‏ النشاط المتتاعم 
lic Laie!‏ بل المُنتج أيضًا؟ 
يتألف كل تصوّر للتعاون الاجتماعي (مقارنة jaa‏ النشاط الاجتماعي 
المزية العقلانية لأولئك ال رطن فى التعاون: فكرة ها عن حجان ا 
فية. خير أو شعادة لكل فرد أو كل تجشع ...الخ ان تعداد مبادئ الخياز 
العقلاني يدخل هنا باعتباره Gulai [sane‏ لكن ليس الوحيد. في 
تحديد المزية العقلانية. وتتضسّن المزية العقلانية Sò‏ ما las‏ 11 
فرد, أو كل vated‏ متخرط في. التعاون: من eal‏ في هذا النشاط. إننا 
نفترض أنهم عقلانيون وقد فكروا في هذا الأمر ملثاء انها ye‏ متعلقة: يما 
فيه خيرهم وهي ليست مفروضة عليهم من أناس آخرين, بل آمنوا le‏ بعد 
أن تامارها ais‏ ودف ال أن loss‏ معن ين لفيول: الفظهر Ul‏ 
لفكرة التعاون؛ l‏ 
(ب) يحدّد هذا القسم الثاني الشروط المُنصفة للتعاون الاجتماعي. أو 
الشروط العادلة للتعاون. بحسب ما يكون مناسبًا. oža‏ هذه الشروط 
م ما عن التبادلية والمعاملة بالمثل, وكيفية تأويل هذه الفكرة 
عملي يشكل Shas‏ وهذا لا يعني أن aži‏ تأويلًا وحيدًا للمعاملة بالمثل, أو 
التبادلية؛ إذ قد تكون dos‏ تأويلات عدة تتلاءم مع مواقف مختلفة. وسيعبر 
عن هذا الأمر ig‏ للقيود التي تفرضها البنود المُنصفة على النشاط 
الاجتماعي الفاعل والمُنتج والمتناغم, حيث يصبح هذا النشاط Goles‏ اجتماعيًا 
aid‏ أيصًا. ونعرف المبادئ التي تحدد بنود التعاون الاجتماعي 
المُنصف هذه بوصفها منطقية. هذا دورها: تأويل فكرة العقلانية. 
bow‏ كذلك أن agi‏ تصوّرًا عن التعاون الاجتماعي يفترض Gaul‏ أن الناس 
قادرون على الانخراط” فيه وتطبيق شروطه. ويمتلك رؤية بعينها عما 
تفل اوه Saas‏ وناق ن las:‏ دوو الوعى بالضحجيع: والفظا :.والوعن 
بالعدالة. في تمكين البشر من الانخراط في التعاون الاجتماعي. 
والآن. ستصبح القواعد أو المبادئ التي تحدّد الشروط المنصفة للتعاون على 
أي IL‏ بعينها منطقيةً. لذاء حين نعمد إلى توصيف شخص ما atl‏ لامنطقي 
حين يساوم شخضًا آخر, على الرغم من كونه Lele Glic‏ بحسب وجهة 
نظره, فإن ما نقوله هو ail‏ استغل, بشكل ile‏ موققًا موفقًا, عفويًا ربماء 
بهدف فرض 00 لامنطقية (غير عادلة أو 56 متضفة) على المساومة. 
مع ذلك, old‏ علينا التسليم, بافتراض بروز هذا الوضع ومع رؤية الأمور 


بحسب وجهة نظره:, أن قيامه بذلك عقلاني (وهو ما يزيد ضمانات مصلحته 
الخاضة). 

كن و مطرزفك: إل ع هات وف و للكف ر الا وی وه 
Gell tlic‏ الذي ناقشنا as‏ الطبيعة: المزتيطة بالذات LW‏ البشر 
الى يركر :هوتو كلها نتدكن ان هذه الغاياك cols‏ متعلفة: يصون ذواتنا 
وميولنا الوا و لعيش حياة كريمة. سنا let‏ > الآن في هذا 
في المنظوطة الأخلافية العلمانية لقوق gl‏ قي تصقرة:االنستاسن» القايات 
النهائية للبشر هي الأوضاع والنشاطات التي يؤدونها ويستمتعوي بها. تتركز 
هده ole. oL ١‏ الذات. leos leg‏ مرتيطة oke‏ المتعلفة- يضكتنا 
وقوتنا وخيرنا؛ وبخير عائلاتنا؛ أو باكتساب وسائل عيش حياة كريمة. إنه 
اهتمام ضيق Gauw‏ ويعمد هوبزء بهذا المعنى تحديدًاء إلى إعطاء توصيف 
منّسم بالمصلحة الشخصية للطبيعة البشرية بحسب مقصد رؤيته السياسية. 
ثمّة نقطتان تتعلّقان بهذه الغايات أو الرغبات النهائية: (I) Vol‏ جميع هده 
الغابات أو الرغنات النهائية.فرتبظة: INL‏ ومعتمدة على الغرض: كما 

أعث [ya‏ القول إنها معتمدة على الغرض يعني gl‏ بالإمكان توصيفها جميعا 
فن دون الإشارة lar sl So gf‏ متطفي wiles of‏ أو أي فكرة أخلاقية 
عمومًا. على Juw‏ المثال, نأخذ الرغبة في H‏ او الشرات: أن في 
الضداقة والرفقةء بإمكاني توضيف وضع أكترت: org! lids al‏ «المؤاضع» أو 
غيرها بالمعنى العام؛ كما في الحالة التي أمتلك فيها كل ما أريد أكله, k‏ 
ها أريد اريه خت أكون فيها امنا أو عائلني آمنة :وما إلى ذلك ليسنت ade‏ 
إشارة إلى أفكار مثل أن تتم معاملتك بإنصاف, أو إلى حقوق أو أفكار أخرى 
التي يمتلكها الناس. هي غير اجتماعية؟ أي انها رغيات يقترض of‏ يمتلكوها 
في Ib‏ الطبيعة. وليس كاعضاء في gaizo‏ مدني. ستبقى سماتٍ خاصة 
اشر جتى لو كنا ستعتي: المكتمع مفكنا أوافتجللا إلى بعتاضره الجرية. 
وهذا يعني أن النظرية ا لهوبزء gl‏ توصيفه alia‏ السياسية, لن 
هو يعتير هذه الرغبات أكثر اول وأجزاء من poll‏ من ال التي 
ise‏ المجتهع.. وان هذه الغابات:سمات 'للأجزاء.- call E‏ يكون 
الکو ولت BS‏ کان من قبل مخفا يتشكل مكاسكى: مها تحسم 
صنعي (يقارن مع الفقرة في كتاب عن المواطن De Cive EW ii, p.‏ 
(xiv‏ (فلنتذكر هنا الأقسام الثلاثة لمخطّط هوبز: الجسم, الإنسان, 
المواطن - eur‏ يتشكل كل منها انطلاقًا من سابقه). 

A AA F‏ وبحسب رؤية هوبز» يمتلك البشر ‘sl‏ علاوة .على هذه الرغبات 
المعتمدة ؛) على whe, iyo pul‏ معينة معتمدة على المبداً. هذه aJle whe,‏ 


الترتيب علوم رعيات«متدثية التزتيت LEI‏ المغتفدة على الفرض التي 
ناقشناها أعلاه. عند هوبز, إن الرغبات المعتمدة على الغرض هيء تحديدًا, 
تلك المحدّدة بمبادئ الاختيار العقلاني مقارنة بمبادئ السلوك المنطقي. وأنا 
أعتبرها معتمدة على المبدأ ide OY‏ بهدف توصيفها, eee‏ وه 
المبدا أو ذلك. وهي عقلانية وليست منطقية لأنها رغبات في العمل 
التأقل, انسجامًا مع ميدأ العقلانية الذي يمكننا توصيفه وتحديده. على ae‏ 
المثال. قد يقول المبدأ العقلاني إن علينا اتباع الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق 
Oly LE‏ الرغبة في التأمّل والعمل بالتوافق مع هذا المبدأ ستكون رغبة 
عقلانية. وأرى أن هذه الرغبات هي, كذلك, رغبات أو OLE‏ نهائية بمعنى WÍ‏ 
تركب في Baal‏ انظلافا من d ladas Inia‏ بالتوافقمعه بذاته: 
الآن, لنتذكر ما قاله هوبز في الفصل الحادي عشر. ص 47 (الفقرة الأولى): 
ol.‏ موضوع رغبة الإنسان, ليس الاستمتاع مرة واحدة فقط, ولحظة 
ا بل a laala‏ يحت eau Ua. Le‏ مستقيلة. 
لذاء فإن الأفعال الطوعية. وميول جميع البشر. تميل لا إلى عيش حياة 
کزبمة فجسب» بل وإلى ضمانها :أيضًا». بداب لدى كل منا :ميل عام died‏ 
قوير sail,‏ «... رغبة دائمة ومستمژة في السلطة إثر السلطة على نحو لا 
يتقطع إلا بالفوت». وليشن نة هذق. أعظم. حال تحقق:: Say‏ الركوتن- إلية 
alia) abril‏ راضية. 
a3‏ نقاط كثيرة لا بد من ذكرها هنا: )1( Vol‏ أفهم أن هوبز يقول أيضًا إن 
قدرتنا على التفكير تجعلنا نتصوّر أنفسنا أفرادًا نعيش حياة من الزمن ونرى 
أن لذينا Saas‏ بل: وريها Maui‏ بعيةاء :ولا يقتصر الأمر غلى وجو رغيات 
نهائية تدفعنا ÕL‏ فحسب, بل إننا كذلك نستشرف ونفهم إمكان وجود 
سلسلة لانهائية كاملة من الرغبات التي تدفعنا في المسشقبل: إن هده 
الرغبات المستقبلية ليست رغبات لدينا الآن فعلا. lel‏ ليست فاعلةً 
سيكولوجيًا Wl‏ لكننا نستشرف الآن Ll‏ سنمتلك بالتأكيد, أو“ستمتلك فى 
الأغلب, رغنات كهذه في أوقات لاحقة في المستقبل. علي Jol Juw‏ قد 
أعلم. اني سارعت فن المشتقبل: E‏ وقد أرغب في تأكيد أن 
بامكاني إيجاد تدابير احتياطية للتأكد من أن خزانة المؤونة ممتلئة؛ لكن هذه 
الرغبة ليست مستندة إلى إحساس بالجوع Gb‏ ثمّة رغبة ale‏ الترتيب 
نمتلكها الآن Med‏ وسنمتلكها دائمّاء إلى الحد الذي نكون فيه عقلانيين. هي 
رغبتنا في تأمين PORTE‏ الآن, عبر سلوك ملائم في poll‏ مستند إلى [ss‏ 
عقلاين محدد. كما نيق 'القول»- لإبعاذ دار sag. abli‏ الرقبات 
المستقبلية. ليست الرغبات المستقبلية هي التي تحرّكنا الآن. بل هي 
الرغبات ols‏ الترتيب الأعلى؛ وبهدف توصيف غرضهاء asl‏ ما تحاول alad‏ 
کون من الصوووف الإشارة. الى فاد ها :من الكو اللاي lee‏ 


الرغبات ذات الترتيب الأعلى على تحريكنا والتعبير عن أنفسنا بأفعال كما 
تفعل الرغبات الأخرى تمامًا. 

يضف هويز البشز باتهم بمتلكون Gaby)‏ دائمة a aaa‏ قي امتلاك السلظه 
إثر السلطة؛ Sly‏ هذه الرغية لا تنتهي إلا بالموت. إن سبب هذا لا يكون دائمًا 
لأن الإنسان يأمل ببهجة أكبر من التي يمتلكها أساسًا؛ أو أنه عاجز عن 
الاقتناع بسلطة معتدلة: بل لأنه عاجز عن تأمين السلطة والوسائل التي 
يعتلكها. في الخاضر ‏ للفيشس» بشكل. wie‏ “من ,دون الرغية. في les!‏ 
المزيد» )47 (Leviathan, p.‏ فلنتذكر هنا أن «سلطة الإنسان... هي 
وسيلته الحالية لاكتساب مصلحة واضحة في المستقبل» Leviathan, p.)‏ 
41( إن الرغبة في «السلطة إثر السلطة» تشير إلى أنه ليس ثشّة هدف 
lias ean‏ حال بلوغه: من أن نستريح ونفنرض 0 قانعون WIS‏ به. 

)2( النقطة الثانية هي: الميل العام الذي يعبر عن نفسه كرغبة في 
السلطة إثر السلطة (بافتراض وجود شروط الحياة البشرية) هو رغبة 
معتمدة على المبدأء بمعنى أنه وبغية توصيف غرض هذه ut J‏ وما 
تتوق .إلى تحقيقه سيكون من الضروري الإشارة إلى مبادئ بعينها من 
التفكّر العقلاني gl)‏ الاختيار المنطقي) في صوغ ols Willig Wales‏ 
alias kell‏ الترتيي» الأغلى- هي رقات لتشكيل مخطط Solas‏ وبلوفة 
يكون Plie‏ من خلال تعريفه وفقًا لمبادئ بعينها. ولا يمكن الرغبات 
الأولية (ذات الترتيب الأدنى أو الأول) والمتمركزة حول الذات إيجاد هذه 
الرغبات ols‏ الترتيب الأعلى, أو تفسير السلوك الذي يُعبّر عنها فيه. 
وسيفيدنا تعداد بعض الأمثلة هنا: فلنتأمل مبادئ الاختيار العقلاني هذا: 
وربما لن يكون بإمكاننا تحديدها إلا ضمن لائحة: )1( Tae‏ الانتقالية ...إلخ: 
(الترتيب الكامل) الفتطبق على التفضيلات (أو على البذائل): 

(2) مبدأ الوسائل الفاعلة. 

(3) مبدأ تفضيل الاحتمالية الأكبر من أجل حصيلة أكثر مواتاة. 

sas (4)‏ البديل السائد. 

الكائن العقلاني pgs‏ هذه Sobol‏ وغيرها من المبادئ العقلانية 
ابا :ويمكن إكلهان الرغات .ذات: lel all‏ المتعلفة بها كما 
تحددها هذه المناذى : بوضفها الرفية التظيم سفتها إلى المجموع: الكلي من 
رغباتها المعتمدة i‏ على الغرض (والطبيعية) من خلال هذه المبادئ. 

بذاء. يبدو yo‏ الملائم drow‏ هذه الرغبات غقلانية. لن أخاول تعريف 
«عقلاني» و«عقلانية», بل سنتايع حديثنا عبر أمثلة ولوائح. وبهدف إيجاد 
io‏ هذه اللائحة, فلنتأمّل المبادئ التي عَدّدَت 135 يُقارن المبادئ العقلانية 
بأنماط أخرى من المبادئ. كالمبادئ المنطقية مثلا. فلنتأمّل المبدأ الذي 
يستخدمه هوبز لعرض نمط yo‏ التوجيه لتمييز قوة قوانين الطبيعة: 


Lole»‏ الناس LS‏ تحب أن يعاملوك». 1: 15: ص 79 oil)‏ هذا بعد 
القانون ال19 للطبيعة والقانون الأخير للطبيعة )79 (Leviathan, p.‏ . 

يمكن أن zig‏ هذا كمثال عن luo‏ منطقي: شخص لا يستخدم وسيلة 
فاعلة لتحقيق غاياته يكون (لنقل) لاعقلانيًا (مع تساوي الأمور الأخرى)؛ 
lois‏ أولئك الذين يفعلون للآخرين ما لم يكونوا ليفعلوه لأنفسهم (ريما لأنهم 
كني امم لاعفلا مون oe l ULE: a bie‏ إلبها. لک 
بانتهاك هذا المبدأ سيكونون لامنطقيين. 

يمكن, بوضوح, تسمية جميع المبادئ التي يسمُيها هوبز «قوانين الطبيعة» 
Solo Ugh‏ منطقية, يُنظر الآتي, تحديدًا: )1( ليفياتان. ص 64 القسم 
الأول. من . القانون: الأول للطبيعة: يتبغي. للجميع: أن: يسعوا col).‏ التملام: بها 
اا افون :ناو كما 

)2( ليفياتان. ص 65-64 القانون الثاني للطبيعة: Wl‏ سنرغب, حين 
يرغب الآخرون SS‏ في التخلّي عن حقنا في جميع الأشياء. ols‏ نكون 
قانعين بقدر كبير من الخرية تجاه الأخرين خين et‏ للآخرين: [ذلك. القدر] 
إزاءنا. هذا هو مبدأ المعاملة بالمثل. 

وهكذا: eax)‏ إلى الأرقام من 10 إلى 19 من قوانين: الطبيفغة: 

زيما ل تقل هذه الفاق كفا :يطرحها Gleason‏ لکن ع :ولف وكا 
Fe‏ أو التعديل. أعلاة: يبذو من الملائم تسميتها مبادئ متطقية وتسمية 
الرغبة في Sail‏ وفقًا org)‏ المبادئ ذاتها مبادئ منطقية. os‏ 
المنطقية كذلك رغبات معتمدة على المبدا بالمعنى ails‏ الذي تكون عليه 
الرغبات العقلانية. ورغبات كلا النمطين محدّدة عبر الإشارة إلى المبادئ 
العقلائية أو المنطقية. 

الآن, لننتقل إلى ما يقوله هوبز بشأن الأفعال الطوعية: ail (I)‏ يصرّح ol‏ 
aces‏ الأفعال؟ الطوعبة للشر عندما E‏ عفلانيين. تماقا ويسلكون 
Es‏ كافيًا للتفكر, يبدو جيدًا دائمًا على نحو واضح بالنسبة إليهم. يقول هوبز: 
7 .. وبشأن الأفعال الطوعية لكل إنسان, سيكون الموضوع حيدًا بالنسىة 
إليه بدرجة ما» )66 .0 (Leviathan,‏ بمعنى آخر, نحن لا نتصررّف طوعيًا 
بما يتعارض مع مصلحتنا. وعندما شن ان الخ الظاهر لشن Nes (eee‏ 
وتقصنء: بالتالي: الحالات الى ren‏ الناشن مدفوعين بالكبرياء. والرهو, 
فإنه:يفترض أن تفه حظأ ما .اسو nar‏ للوضع:: والدي, حتى لو جين أله 
سيئ, ald‏ لن يكون منسويًا إلى الفاعلين (Leviathan, p. 66) pgwail‏ 
ويشير هوبز إلى أن هناك Yll‏ طوعية معارضة للعقل. وتُفضي لحظات 
isa‏ في لحظة lo‏ إلى نهاية بحيث تكون الرغبة (الفاعلة) الأخيرة في 
تلك النقطة هي الإرادة LS‏ يحدّدها هوبز؛ وقد تنحرف مقاصدناء وإرادتنا 
بالتالي. بالكبرياء والزهو Mic‏ لكن هويز aiin‏ كما أرى, أن الأفعال 


الطوعية. في أي حال. تمتلك, كما موضوعها الضمني, خيرًا ظاهرًا 
لنفسها. ولا يزال الشخص المدفوع بالكبرياء والزهو يسعى إلى أمر يعتقد 
أنه لمصلحته, على الرغم yo‏ أن تفكيره خاطئ 

يطرح هوبز هذا الاڈعاء بشأن الأفعال bee‏ في سياق تفسير كيف أنه لا 
يمكن التخلي عن بعض الحقوق أو نقلها. على Jil Jaw‏ إننا نمتلك sl‏ 
الحق في مقاومة الحاكم دفاعًا عن النفس lu Salle‏ نعتقد أنه ضروري 
لصون حيواتنا. يقول هوبز إن «النقل المتبادل للحق هو ذلك الأمر الذي 
يسميه الناس عقدًا» )66 .(Leviathan, p.‏ وفي العقود äs‏ حقوق نحتفظ 
بها لأنفسنا دائمًا. 

(ب) كيف يمكننا, )15 تحديد إنسان عقلاني, في حال كان تفكير المرء غير 
صحيخ bul‏ أي ea aibl> aos hei li]‏ ا 
تفكيره,. وسبب اعتبار الخير الظاهر ليس خيرًا له في الواقع. لو كان 
التفسير هو إخفاقه في الانضباط, وفي السماح لنزعاته بالانزلاق إلى الزهو 
...إلخ. لن يكون عقلانثًا (GS)‏ إذَا. ولو كان التفسير CoS‏ (مثلًا) في نقص 
الحعتومات الذي ل يمكن ننه ولبس US‏ من الماعل: تقىئ الشخص 
يتصرف على نحو عقلاني IS‏ حتى لو كانت الخلاصة التي Logi‏ إليها 

خاطئة. 

باختصار. في التصرّف السياسي لهوبز: )1( يُنظر إلى موضوع الأفعال 
الطوعية للبشر العقلانيين Lih GS‏ من أولئك الأشخاص بوصفه خيرًا 
ظاهرًا بالنسبة إليهم (كأفراد). وتتحدّد هذه المصلحة عبر مبادئ التفكر 
العقلاني بالترابط مع ترتيب الرغبات المرتبطة بالذات والمعتمدة على 
الموضوع (وهي رغباتنا كأفراد), آخذين في الاعتبار كلا من الرغبات الحالية 
GLE ply‏ المستقبلية المتوقعة. (فلنتذكر eee‏ الأساسية: بحسب 

ترتيب الأولويات: صون الذات والميول الزواجية والثروة ووسائل الحياة). 
Lais (2)‏ يتبيّن أن الخير الظاهر ليس هو الخير الفعلي. لن يكمن 

التفسير, في Jb‏ الأفراد العقلانيين. في خطأ أو Glas]‏ ما في التفكير 
six’‏ إليهم على نحو ملائم (ليس نتيجة للكبرياء والزهو مثلا) لكن يكمن 

في نقص المعلومات المحتوم, أو ظرق:آخر لا مفة aig‏ 

)3( الأفعال الطوعية للأشخاص العقلانيين مدفوعة. بشكل جزئيء, برغبات 
معتمدة على المبدأ وعالية الترتيب, ولا تقتصر على الرغبات المعتمدة على 
الموضوع. ولدى الأشخاص العقلانيين على نحو مثالي. تكون هذه الرغبات 
ols‏ الترتيب العالي قابلة للتنظيم بالكامل - HIS alels‏ وتحت السيطرة. 
بذلك, قد يُفضي التفكر العقلاني إلى خلاصة aibb‏ والتي قد تقود 
بدورها إلى كارثة عند jall‏ وفقًا لها. لكن حقيقة أن الخلاصة خاطئة 
وتؤڈي إلى كارئة هي ini‏ للحظ السيئ وليس خطأ الشخص: لم تكن 
ثشّة أخطاء في التفكير أو تشوهات عبر المشاعر ...إلخ. 


8-الأساس العقلاني للبنود المنطقية للوئام 
si roll‏ : , 

إن 505 التعاون الاجتماعي هو تصورٌ كيف يمكن نشاطا اجتماعيًا منسّقًا أن 
يكون مرتبًا لزيادة المصلحة (العقلانية) لكل شخص بطرائق تبدو منصفة 
(منطقية) لكل منهم . وهو يتضمن فكرة عن الشروط المنصفة للتعاون 
alae)‏ ركد عن lal‏ القرمه Js‏ شخص متعاون (العقلانية). 
فى الال فإن الطريقة التي يفكر lad.‏ هوبز بشان البشر تحدّد 
يتفاصيل أكبر كيف يمكن قهخ فكرة التعاون الاجتماعن: وفهم أفكار الغفلانية 
والمنطقية. Glas‏ مشكلتنا باكتشاف كيف أن هوبز يفهم العلاقة بين 
التفكير العقلاني للأفراد من äg?‏ وقوانين الطبيعة التي تكون مضامينها 
المنطقية بالبداهة, لأنها تصوغ مبادئ التعاون المنصف أو لكونهاء من جهة 
low ee‏ لعادات عقلية مفصلة لتعاون كهذا. تقليديًاء يتم التفكير obin‏ 
ا الاه على الحو الاي( .وان الل هن الا 
(الأفكار) (التشريعية) لذلك الشخص, Call‏ تحديدًا, الذي يمتلك سلطة 
رب ااا وام ل السلطلة اه نان هف لار ایو 
بالنالي. قوافين A‏ الخرقي: للكلمة las)‏ الهاذة). بها أن مغرردة 
«قانون» بالتعريف TTT‏ 

(ج) هذه القوانين فوا نين طبفعية | مفائل: المكتتتتفة عت ها fay gab‏ 
ولكوتها :قوامن. حكر bast‏ اداع col cell seal‏ الطبيفيه 
للعقل, التي يمتلكها البشر ككائنات عقلانية عندما نستخدم قدراتنا في 
التفكير في حقائق الطبيعة التي تكون منفتحة على آرائناء وتؤدّي إلى 
استدلالات agl -aaile‏ من alawle: gSeall‏ ١العقل”‏ الطبيعي: اسقاج أن 
الربٌ 90 1)97 . ولا بد من T abl o JI gl‏ يكون الناس سعداء, وأن يعيشوا 
في مجتمع, وما إلى ذلك. بالتالي, إذا كانت Sate aot‏ بعينها تكون ae‏ 
للك المخصد الأساسن افلا كت من lal‏ يشتكون: wasul weld‏ اقات 
طبيعية. وستمتلك قوة القانون 

فم ال علي هذا الك ول و gale ie‏ الوق الك ا 
الشرعية dale‏ هي قوانين الطبيعة عندما تكون هذه الأوامر التي Lys‏ 
LS‏ كانت, TT‏ الطبيعية في sgo‏ حقيقة الطبيعة. dio‏ 
gilir‏ طبيعتنا البشرية ... 

أخذ هوبز هذا التأويل ist i‏ مشَانهًا) deulall guilgal‏ فى Lait slic Vl‏ 
تقول في هانة الفصل الخامشن عسشن ض 480 «أوافن dasi‏ هذه التن 
ble eel el eee‏ ا إذ هي ليست 


Ge ys 'السلطة عليهم‎ clio, القانون: هو بالضيظ كلمت وفو الذي‎ Lon 
Sl مع ذلك لو درسنا المبرهنات ذاتهاء كما هي منقولة في كلمة‎ oS 
في بداية المحاضرة السابقة سبب اعتقادي أن التأويل العلماني‎ Cai 
يؤثر‎ y التأويل اللاهوتي المكمل‎ ols لمنظومة اكور هو التأويل الأساس.‎ 
EE على هذا ا الحو‎ e ما هو لازم للخلاص.‎ 
إلى الناس العقلانيين الذين يستخدمون عقولهم الطبيعية. إن إشارة‎ 
قوانين الرب كذلك‎ ussal هوبز إلى قوانين الطبيعة بوصفهاء من وجهة نظر‎ 
قد تعني: إن مقدّمة الاهتمامات اللاهوتية لن 357 أو تغير هذه القوانين, كما‎ 
ealgingII لن ري غيل‎ 

بذاء أقترح il‏ نعتبر قوانين الطبيعة خلاصات بشكل أساس لتلك المبادئ 
والمغابير الخاظة بالتعاون الاجتماعي التي شبكون gles!‏ الجميع لها عملا 
عقلانًا .لصون أنفسهم وامئلاك: وسائل حياة. كريمة. وهذا الإدعان: pol‏ 
عقلاني لكل شخص بشرط أن يذعن الأشخاص الآخرون كذلك. بذاء 
vl‏ قوانين الطبيعة. osi baus‏ لها الجميع عمومًا؛ وعندما يكون هذا 
الإذعان العام معروقًا لكل شخص» ستكون عقلانية جمعيًا. أو عبر 
العودة إلى مناقشة الاستدلال العملي, بإمكاننا القول: تعمد قوانين الطبيعة 
إلى تحديد مجموعة من المبادئ المنطقية, ما دام مضمونها ودورها 
محدودين, يكون الإذعان العام لها عقلانيًا لكل شخص eas ols‏ 

aos‏ طريقة أخرى لتوصيف قوانين الطبيعة هي الآتية نقد ': قوانين الطبيعة 
شديدة الشبه بما يسثيه كانط أوامر افتراضية جازهة. هناء أوامر 
افتراضية صالحة garl‏ لمصلحة حقيقة Wil‏ جميعًا. ككائنات عقلانية, نمتلك 
غاية بعينها هي, Bio‏ سعادتنا Gil)‏ يعتبرها كانط الإنجاز الأول في 
الترتيب ضمنِ غاياتنا الكتيرة والمتعڈدة) ' لكك و إلى كانط, ols‏ غاية 
الضرورة الطبيعية. لست lls‏ في ما ain‏ كانط ‘lng‏ إذ ol‏ فكرة 
السعادة, بالنسبة ad)‏ تتضمّن ier‏ محدّدًا عن كيفية الترتيب والتخطيط 
اغ راه المتعدوة رامن بهذا الى ن توضف ا ال 
العملي مشابه لتوصيف هوبز الذي سبق ذكره. إن كون سعادتنا LJ ale‏ قد 
Y‏ يعني ols lil sow‏ -طبيعية, Law V‏ سوك أن Slow pigs‏ 
أشبعت رغباتنا Jy ol‏ ولجعل هذا التوصيف متلائمًا مع 19D‏ سنستبدل ale‏ 
السعادة بتلك bbdl‏ بهنائنا الذي يعني الآن صون Liles‏ ووسائل حياة 
كريمة. 


ol ball papas من ال عر العتريخ في كنفية‎ cel GON go Vl تميق‎ Gas 
افترض. افا .داتعا‎ tly: ولش تى صبغة أو تعط عبرو‎ acl all التوحية.‎ 
التوجيه كما يأتي: أن تفعل كذا وكذا. التوجيهات: «أن‎ al Duall نكت‎ 
ستتحدد ما إذا‎ T يحفظ المرء عهوده» أو «أن تُبقي نفسك في صخة‎ 
أوامن ضرنحة بالنسية الشخص تبعًا‎ pl .افتراضية‎ soll cul’ 
افر إفتراضي:‎ a ما أن‎ jari للأساسات التي ترتكز عليها. قد يعتبر‎ 
عهوده على اساس‎ Las في نهاية المطاف, او صريح. قد يعمد شخص‎ 
أنها ضرورية لحفظ السمعة الجيدة للمرء ...إلخ إلى اعتبار أن هذا‎ 
السلطة. نها‎ bil التوجية: أمر [فتراضئ: ها أن السمعة تفط من‎ 
على صكّته لأن هذا الأمر ضروري إذا عمد المرء إلى‎ spall محافظة‎ 
أداء واجباته الأخلاقية, يعني اعتبار هذا التحذير أمرّا صر‎ 

ذلك وكين SLs!‏ كانط, abi‏ إجراءان من الاستدلال العملي: يتحدّد 
الأول عض الوسيلة Gall‏ تبر قها اوامر افتراضية محدّدة, والذي يتضمّن 
المبداً العام للخيار العقلاني وفكرة سعادتنا الخاصّة؛ بينما يتحدّد الآخر 
ac‏ الوسلة التي زر أوامر vb Shee aac:‏ ما فضي إلى الإجراء Cl- ia‏ 
.(Procedure‏ ويعبر هذا الإجراء عن متطلبات المنطقية: أي القيود على 
تحديد المبادئ التي ينبغي للجميع الإذعان لها ما دام سلوكهم اجتماعيًا. 
وتبرّر الأوامر الافتراضية ة لهم صمن رؤية غاياتهم, abbli‏ نهم تتنوع 
بين الأفراد. بينما ثبيّر الأوامر الصريحة كمتطلبات ينبغي على الجميع 
اتباعهاء بصرف النظر عن غاياتهم الأكثر تحديدًا. 

بالتالي, فإن تأويل قوانين الطبيعة بوصفها أوامر افتراضية (بحسب رأي 
بالبداهة «١‏ مع المبادئ المنطقية, <i‏ المبادئ التي نعتقد من خلالها أن كل 
شخص سيذعن (بصرف النظر عن غاياته الأكثر خصوصية). بذلك, فإن 
قوانين الطبيعة مبادئّ منطقية. مع U)‏ بالنسبة إلى ijod‏ هذه المبادئ 
مبزرة في نظر كل فرد, zby‏ | إلى ale aS Mio!‏ صون الذات. وإنها ميزرة 
كأوامر افتراضية وأوامر جازمة فعلا. وباختصار: المبادئ المنطقية عقلانية 
جمعيًا. 

إِذَاء وباختصار, بمقارنة رؤية هوبز برؤية كانط Sio‏ سنصل إلى س مشابه 
لهذا: (أ) الأمر الذي كان يعتبر تقليديًا قوانين طبيعة laS)‏ هي محدّدة في 
لفسا تود الوتام المدتى ol)‏ السلام ). ويفكن ته هذه la Seidl‏ ود 
لصون البشر في عيشهم ضمن المجتمع. هذه البنود هي موضوع علم 
الأخلاق بالنسبة إلى هوبز - العلم الذي يحدّد ما هو خير وما هو Jia . Sats‏ 
جودة هذه المبادئ في اعتبارها وسائل للعيش المسالمء الاجتماعي 


والمريح» silly‏ يجعل جميع البشر (عندما يكونون عقلانيين) يتفقون على 
هو جيد 
(o)‏ لكن, مع أن مضمون بنود الوئام المدني ودورها معياريان بما يكفي, 
فإن الأساس _ الذي opty‏ هوبز من خلالهما يقع حصريًا ضمن بوتقة 
العقلاني: تُبرّر هذه البنود لكل شخص عبر لجوئه إلى التفكير العقلاني 
كما صف أعلاه. هذا ما رأيث أن jor‏ يقصده حين يسميها «مجرّد 
خلاصات, A‏ مبرهنات معنية ا يفضي إلى صون نفسه والدفاع عنها» 
.(Leviathan, p. 80)‏ إنها تصبح قوانين عندما yo ps‏ صمن ol alol ARO‏ 
بالتالي, بالنسبة إلى هوبز. أساسات المنطقي هي العقلاني. 
(ج) لهذاء لا أعتقد (يمكن المرء التشكيك في ذلك بالتأكيد) بعدم وجود 
فسحة axe‏ هوبز لفكرة الحق والالترام الأخلاقي: كما تقهم .هذه الفكرة 
عادة. البنية الشكلية للحقوق, lol Wig‏ وما إلى ذلك, موجودة؛ لكن إذا 
كان الحق والالتزام الأخلاقي يتضمّنان أساسات تختلف عن العقلاني, كما 
أعتقد, فلن يكون لذلك مكان في وجهة النظر الرسمية. ling‏ يفسر > 
alleo‏ للعقيدة التقليدية (يُنظر الملحق (I)‏ في هذا الفصل). 
pacar ll‏ او طاقه ااه هوي | و 
Lang‏ بالرغية. فى وجوت خضصوله ALS Is)‏ لكن لس ab‏ قي تفعيلة 
(خارجيًا). وذلك aY‏ في حال وفى إنسان بجميع وعوده بخلاف الآخرين, 
فإنه «يجعل نفسه فريسة للآخرين, ويتسبب في دماره الحتمي, على الضد 
فر قفن قوانين الطبيعة (Leviathan, p. 80) «lls‏ . 
ts‏ يعطي هوبز تعريفًا للفلسفة الأخلاقية عندما يقول: «السلام جید» 
بالتالي الطريق أو وسائل السلام... هي العدالة والامتنان والتواضع 
والمساواة والرحمة... أي الفضائل الأخلاقية. ورذائلها المعاكسة, 
الشث. ale 3I‏ الفضيلة والرذيلة هو الفلسفة الأخلاقية؛ بذلك Old‏ العقيدة 
الفعلية لقوانين الطبيعة هي الفلسفة الأخلاقية الفعلية» )79 .(Leviathan, p.‏ إِذَاء 
إنه تفت الفلسقة الأخلاقية- (gatos‏ العلم. المتعلق بافلاءات العقل هده 
وقوانين الطبيعة, التي يلزم الجميع اتباعها لو كان المطلوب تحقيق السلام. 
أو بغبارة أخرى: sy‏ هوير أن الفلسفة الأخلاقية هي aldi‏ المربيظ Ly‏ هو 
ضروري لصون خير الناس كجماعات. - وهو ty‏ أن غاية الفلسفة الأخلاقية 
استنتاج وتفسير مضمون هذه المفاهيم, اي قوانين الطبيعة - تفسير سبب 
اعتمادها. على العقلانية. والتوصيف» الذي سيكون بإمكاننا. إفظاؤه: Wh‏ 
لكونها مبادئ منطقية, ۽ هو انها ستصبح أنماط التعاليم المطلوبة لتصبح الحياة 
الاجتماعية ممكنة. 
يظن هوبز أنه يفسر اناس هذه المبادئ, لا كما تفعل المدارس من خلال 
أرسظو: (العاضية العواطف )ء أو غير اللخ إلى الدين أو الوجي ...الخ أو 
عبر اللجوء إلى التاريخ, كثوسيديدس مثلا. لا يُتوضّل إلى قوانين الطبيعة 


كإملاءات Jis‏ عبر الاستقراء. عبر دراسة تاريخ الأمم il...‏ بل يُتوضّل 
إليها بعلم الاستنتاج: عبر العودة إلى المبادئ الأولى ل الجسد, والطبيعة 
البشرية. ورؤية كيف يجب على المجتمع السياسي (المواطن أو 
ليفياتان) أن يعمل, :قن خلال النظر إلى أجزائه المعروضة حين يكون 
المجتمع مفككًاء إن جاز التعبير. Jy ail‏ المبادئ الأولية للمجتمع, والبشر, 
محاولًا uxw‏ المصالح الأسناسية التي يتحزك الجميع وفقا لهاء ومن تمه غير 
إسناد كل شيء إلى هذا التحليل, سيّخلص إلى أنه. بهدف إدراك هذه 
المصالح الأساسية, من الضروري أن تكون إملاءات العقل هذه, أو قوانين 
و الحاكم, j A gl‏ شحص ل يجب aI‏ يحفق ált‏ محددة. 
وكما سنرى, في لقائنا المقبل, ل ل eb‏ 
جميعا gl‏ نحترم هذه الإملاءات, لأننا نعلم gl‏ وجود حاكم فاعل سيصمن أن 
الآخرين سيحترمونها أيضًا. وفي حال CLE‏ الحاكم, لن يكون من المنطقي 
أو العقلاني لأي شخص أن يحترمها. الحاكم هو الشرط اللازم ليكون من 
العقلاني لأي منا أن يتصرّف lids‏ لهذه المبادئ المنطقية, وأن نتبعها. ولو 
ssi‏ هذا الشخص Lail‏ هذه الغاية أو الدور على نحو فاعل, piety‏ بناء 
المجتمع السياسي, كما کان. diy plo,‏ معينة. إن ماهية هذه الطريقة, لا بد 
أن lojio‏ العقل كعلم (الفلسفة الأخلاقية). 


المحاضرة الثالثة عن هوبز: الملحق أ (1979) 


معرقة ما إذا كان هويز يؤمن بالالتزام 
الأخلاقي 

aidli lulu‏ هذم المسألة من خلال تأقل رة هوبز على الأجمق الذف يقول 
0 3979 عدالة )46 

1 - اطروحة e‏ هذه: في حالة العهود. وعندما يكون طرف أدى دوره 
أساشاء أو cur‏ تكون ثقة سلطة ale Y‏ طرف 451 على tbl‏ دوزة gl)‏ 
تقديم تعويض)., فإنه سيكون Lasts‏ متوافقًا مع التفكير الصحيح U‏ لنخدم 
عهودنا. (لنفترض أن إنشاء العهد كان Gras‏ لكلا الطرفين). وكما عبرنا عن 
ذلك من Lö‏ في هذه الشروط, من العقلاني (دائمًا) أن نكون منطقيين. 
إن الوفاء بالعهود (الصالحة) هو دائمًا أحد إملاءات التفكير الصحيح. 

2 - يعرض ugh‏ ثلات نقاط لدعم هذه الأطروحة: (Î)‏ آنه لا يكز ol‏ المرء قد 
ينقض العهد ويعمد. كما ستبين الأمور. إلى الكسب بشكل كبير بالتالي؛ لكن 
يعتقد هوبز اننا عاجزون منطقيًا عن توقع الكسب. وبافتراض وحود 
طريقة بعينها للحياة الاجتماعية, ol‏ التوقع المنطقي الوحيد هو ذلك 
المتعلق بخسارتنا. وحقيقةٌ أن نقض العهد قد ينجح أحيانًا لا تُظهر الأمر 


الفعاكنين: fatuuwy‏ أولنك الذيق يكسون Go‏ :تقض las Sarl: sogall‏ 
تاقض اله كر pascal,‏ بها انهم اتا te ee‏ عن توقع ud)‏ 
ينطبق هذا كما يلاحظ هوبز, على حالة العصيان الناجح الذي يخلع الحاكم 
وينصب حكومة فاعلة بالنتيجة. إن حوادث من هذا النوع ليست معروفة:, 
لكن أولئك المنخرطين في العصيان سيتصرّفون, مع ذلك, بما يناقض العقل: 
لن يكون لديهم wil‏ سبب لتوقع نجاحهم, أو في حال نجاحهم, أن يكون 
Gaia eles‏ للاخزين ليطيحوا الحكام على نحو بجلب لهم الدمار aS‏ 
نهاية المطاف. 
(ب) حجّة هوبز الأخرى هي أننا نعتمد WS‏ على مساعدة الحلفاء للدفاع عن 
اا صد الآخرين؛ وأن أي شخص سينقض عهدهم سواء عبر التصريح 
باستعداده الفعلي لخرق العهد (التصريح بازدواجيتهم, لو جاز التعبير), فإنهم, 
في شثى الأحوال. سيكونون عاجزين عن توقع مساعدة الآخرين وعونهم؛ 
وإلا إذا نقضوا عهدهم بصمت (من دون ان يعلم الآخرون (su‏ فسيكونون 
مقبولين. من Us pgilil>‏ أو dell‏ ]3 لسن las a8}‏ المعرفة. أن 
الخطأ أو الغلط لا يمكن الاعتماد lagde‏ منطقيًا. مع وجود عاقبة الخسارة 
في امن المرء. بذاء فإن نقض العهود الصالحة, أكان ذلك صراحة aber ol‏ 
يُفترض به أن يُفضي, (Galore‏ إلى خسارتنا في نهاية المطاف؛ ol‏ تحب gl‏ 
Ue Jii‏ أن حفظ العهود هو دائمًا وسيلة ضرورية لصون ذواتنا. 
(ج) tbu‏ هوبز أيضًا أن الاعتبارات اللاهوتية la)‏ يخص خلاصنا وحفظنا 
الأبذى. للعهود) لآ تكن استحضارها. لإعطاء: خلاصة alias‏ ليست 7 
طريقة لمعرفة طبيعية لحيواتنا. بعد gall‏ لذلك فإن Gadi‏ العهود على 
أساس اعتباراتِ كهذه ie)‏ نقض العهود مع أولتك: المعتتفين معتقدًا. jel‏ 
23 لخضة حجة ر ال للاحمق الذي يقول بعدم وجود عدالة, 
وذلك, ببساطة, لتأكيد أنه في هذه الفقرة الحاسمة جذّاء سيكون الاعتماد 
حصريًا We‏ مصلحتنا الأولية في أماننا وصون ذواتنا Los)‏ فيهاء هناء الرغبة 
فن ols‏ كريمة): وبؤكد een‏ ان من غير المتطقئى Weel‏ توف الكسب 
os, LS)‏ عليه عبر صون ذواتنا) من نقض العهود الصالحة. إن حدث 
أحيانًا lug‏ نقض العهود leao‏ للكسب فعلا. 
يستخدم هوبز الحجة في مسألة fol‏ حفقيقن: والتي بناء عليها يكون التوقع 
[ao‏ بافتراض وجود الشروط الدائمة للحياة البشرية وميول السيكولوجيا 
وك اعم RS‏ هور هر es INE‏ مان Seer‏ تمه ناته إلى الد 
عليهما في موضع آخر: (أ) Yal‏ الشكوك الهائلة التي تكتنف الحياة 
البشرية عندما تكون شروط السلام والأمن مهددة أو مقؤضة. وبوجود هذه 
الشكوك والخسائر الهائلة التي تكون محتملة من دون وجود السلام, 


eel‏ ا من ا الئقة, E.‏ الةو للسلام 

(ب) GL‏ سيعمد الشخص العقلاني إلى تمييز أن الكبرياء ssi;‏ هما 
أكثر ما يبدو أنهما سيدفعان بنا إلى نقض العهود (عندما يسود السلام 
وتُحقظ العهود الصالحة). يشوّه الكبرياء والزهو إدراكنا وتتحرّض أفكارنا 
وگ حال تصحيحها,. من رؤية أنها خاطئة ومدمرة لصون ذواتنا. 

4 - من دون شك, قد يجد كثير lio‏ أن حُجة هوبز غير مُقنعة بالاستناد إلى 
حقائق المسألة. قد تبدو أمثلة معضلة السجينين في المسائل السياسية 
أنها da‏ حُججه. لكن ينبغي لناء كما أعتقد, أن نقاوم فكرة أن هوبز غافل 
عن هذه الأنماط من الحالات, alg‏ أقل منا دهاءً. وأنه لم ير الاحتمالات 
الأكثر سوداوية. 

أعتقد أن الفكرة الأساس لهوبز بشأن محاولة إظهار أن من العقلاني, كما 
يشير توصيفه للعقل العملي, أن نكون منطقيين, قد قادته إما إلى تجاهل 
هذه الحالات وإما إلى اعتبارها غير مهمّة, olg Sed‏ خطأه في هذه المسألة, 
إذا اعتبرناه خطأ, ليس ELE‏ بكل تأكيد؛ بل BL‏ من فكرته الضمنية. يرغب 
هوبز في اللجوء حصريًا إلى مصلحتنا في صون ذواتنا لأنه يريد اللجوء حصرًا 
إلى المصالح الأكثر جوهرية التي يعتقد بعدم وجود أحد شكك في gudal‏ 
بذلك, فإن هوبز يبسط المسألة على نحو زائد. لكن عمدا. 

5 - ثظهر الحُجة ضد الأحمق, كما أعتقد, أن هوبز لا يلجأ. حقيقة, إلى فكرة 
الالتزام الأخلاقي aga? LS)‏ عادة) في هذه الحُجة. oS‏ هل أظهرناء حتى 
الآن, أن تصوّره عن العقل العملي لن يسمح له بفعل ذلك؟ ما الذي يبدو 
أن تصؤره عن العقلانية سيقصيه ؟ لنقل إنها فكرة المنطقي في السياق 
الآتي: aži Vol (I)‏ أنواع مختلفة من مواطن التفكير التي يمكننا تطبيقها 
في نقض العهود. لا يُحاج هوبز ضد الأحمق لأن الأحمق يلجأ إلى النمط 
الخاطئ من التفكير؛ بل هو ata‏ طروحات الأحمق. في المقابل, Old‏ 
الشخص المنطقي o‏ عفد أن من [التفكير] الملائم عبر الحنث بوعده 
الشكل, حيث سيعمد, إذا شهد التغيّر, إلى عدم إطلاق الوعد أساسًا؛ إذ قد 
ذلك, هذا عبر كاف للتراجع عن هذا التعقّد. بذلك, فإن Ee ee‏ 
yoru |‏ المنطقي هي هذه: يجب حفظ العهود ولو أدت إلى خسارة ilo‏ 
كما سيتبيّن الآن. في فرص olo S oll‏ كان هذا يعني خسارةً all‏ بعينها. 

زبي) نانيًا.: ‏ للشخص المنطقي' اهتمام. asla sole pines ale‏ اغتبارات 
الإنصاف وتوزيعات الكسب والخسارة بر oy‏ أظراف اتفاق ما مثلا. ومن 
الممف هنا موا ت ope alll‏ جين إجراء الاتفاق, ser buis‏ أن تشميها 
نتلطة المساومة الخاطة بالناس: الضففة الفتنطقية هي تلك التي تحقق 


شروطا محددة ةَ للإأنصاف بشآن الخلفية. وسنحاول la>y‏ مناقشة ماهية هذه 
الشروط في آراء محدّدة. لكن من الجدير بالملاحظة أن هوبز. في رده على 
الأحمقء لا يذكر هذا العنضر؛ بل إن ‘Olas‏ تصوّره السياسي مناقض له فعليًا. 
Jsi‏ هوبز إن الوعد مُلزم حتى عندما يُرعَم المرء على إطلاقه (1: الفصل 
4ض 69 أو فى خال لم. يكن Solel‏ يديل أصيل؟ [ذ إنه لا Baa cls‏ 
gar Jio eels‏ التصافات المماثلة, فإنه ينفد مع احتمال زيادة لفرصتنا 
الخاصّة [بالكسب]. 
بذلك, أختم بالقول إن رؤية jod‏ كما ae‏ عنها في رده على الأحمق, لا 
qual‏ أي مجال للفكرة الاعتيادية الا (كالوعود... مثلًا), OV‏ 
هذه الفكرة yas‏ اهتمامًا بالإنصاف Mio)‏ الأوضاع التي تُطلّق الوعود 
ضمنها) وبحفظ العهود حتى في حال كنا سنفعل أمرًا أفضل. وإذا قاربنا 
توصيف هوبز للعقل العملي بصرامة, فسنجد أن كلا الأمرين مُستبعد. 
المحاضرة التثالنة عن هوبر. الملحق ب 
قوانين الطبيعة الخاصّة بهوبز: ليفياتان.ء الفصلان 14 و15 

انون الطبيعة ك [nuns coy ea‏ وخ م العمل وها من قعل ما شو Sse‏ 
لحيواتنا 5 ٠ (Leviathan, p. 64) wi.‏ 
القانون الأول للطبيعة: الفرع الأول: السعي إلى السلام؛ الفرع الثاني: 
الدفاع عن Laual‏ )64( 
القانون الثاني للطبيعة: أننا سنكون مستعدين, عندما يكون الآخرون كذلك, 
للتخلي عن حقوقنا بهدف إحلال السلام (64 وما بعدها). 
القانون الثالث للطبيعة: تطبيق العهود المبرمة )71( 
القاتون الرايع للطبيعة: الامتنان:. oie‏ حمل gases)‏ على رفظ تيتهم 
الحسنة (76-75). 
القانون الخامس للطبيعة: asl‏ المتبادل )76( 
القانون السادس للطبيعة: العفو عن الإساءات عند التوبة (76). 
القانون:السانع للطبيعة:: العقاب pall Jel go‏ المسقيلي» مجم لا oo‏ 
أجل الانتقام (76). 
القانون الثامن للطبيعة: عدم إظهار ازدراء الآخرين وكراهيتهم (76). 
القانون: التاسع للطنيعة:. الاعتراف: بالاخرمخ: كأشخاض مفساونن لك يبحكم 
الطبيعة, بما يناقض الكبرياء )77-76( 
القانون العاشر للطبيعة: في زمن العقد الاجتماعي, لا يمكن ol‏ الاحتفاظ 
sh‏ حق لا يكون الإنسان مستعةًا claw‏ للآخرين بالاحتفاظ ay‏ بما يناقض 
الغرور (77). 
القانون الحادي عشر للطبيعة: أن يحكم القضاة بالمساواة بين البشر (77). 
القانون الثاني عشر للطبيعة: استخدام المشاعات (77). 


القانون الثالث عشر للطبيعة: استخدام الكثرة )78( 

القانون الداع عفر للظبيعة:: eae) anl‏ جى البكورة:[ حق 

البكر في كامل الإرث] )14 -11( .)78( primogeniture)‏ عدالة een‏ 

القانون pase‏ عشر للطبيعة : الشماخ للوسطاء بادازة آمنة )78( 

القانون السادس عشر للطبيعة: إخضاع النزعات إلى التوسط (78). 

القانون. السابة عفر للطبيعة» لا يفكن Olu‏ أن نحكم قى See ised‏ 

.)78( 

القانون الثامن عشر للطبيعة: لا يمكن أي إنسان أن يحدّد المتحيّز اعتمادًا 

على اسباب طبيعية )78( 

القانؤن-التاسع ae‏ للطبيغة: يجنة»علن القاضي في التزاغات آلا قاض 
بين الشهود في صدقيتهم al...‏ )78( )19-15 العدالة الطبيعية). 

فوج soles:‏ الطبيعة: .عامل الناسن كما تحت :أن اموك (79). 

قوانين الطبيعة تُلزم داخليًا )79( 

الشجة الذاعمة.قوانية الطبعة: gs EMail‏ الشروط اللازمة للسلام (80). 

alasi تفلي على‎ lel الطبيغة. تعتبر على تخو غير منافيب: قوانين:‎ Gules 

وهي مبرهنات تتعلق بصون ذواتنا (80). 

[1983] بما خض التزامناا إطاعة gulas‏ الطبيعة: يقول. هويز إن..قؤانين 

الطبيعة ترتبط برغبة وجوب حدوثها (داخليًا). لكن ليس تفعيلها دائمًا 

agi bol لاه کي حال وقي الاتشان كل ها وعذ يه ول تمكن:‎ aes sls) 

فعله, فإنه «سيجعل نفسه فريسة للآخرين, ويجلب انهياره الذاتي, بعكس 

٠ (Leviathan, p. 79) جميع قوانين الطبيعة»‎ 

إنه يعتقد أن كل قانون طبيعة هو للمصلحة العقلانية لكل فرد. إِذَاء أمامك 

Ned 255‏ تقول Gl‏ السفات الفتطقية للخياة الاجتماعية قير عبر asalli‏ 

العقلانية لكل شخص. يعرض هوبز >42 يريد من خلالها تبرير جميع المبادئ 

التي تندرج ضمن قوانين الطبيعة كأوامر من هذا haill‏ لكن حصرًا لو كان 

بالإمكان افتراض أن أي أحد آخر سيتبعها. 


(43) هذه القراءة لكانط مقترحة عند -T‏ و. واتكنز: 

J. W. Watkins, Hobbes's System of Ideas (New York: Barnes 
.and Noble, 1968), pp. 55-61 

Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of (44) 
Morals, H. J. Paton (trans. & ed.) (London: Hutchinson, 
.1948), Il: 21, Ak. 4: 151 

)45( لتوضيف Lais‏ لكانط وإجراء الأمر الضريح: يُنظر: 

John Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy, 
Barbara Herman (ed.) (Cambridge, Mass.: Harvard 
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الفصل الرابع 
المحاضرة الرابعة عن هوبز 
دور الحاكم وسلطاته 


كنث قد تمعنث في الأساسات التي قادت هوبز إلى الاعتقاد بأن حالة 
الطبيعة لا بد هن أن تتحوؤل إلى ”حالة خرب حت ستكونان الأمر ذاته من 
الناحية الفعلية. IG yl‏ الحرب هي الحالة التي تكون تدميرية بشكل 
قباد ولرک انها بالمجمل, مدمّرة للجميع. وما دام البشر عقلانيين, 
فإنهم سيرغبون إذَا في تجثب تدهور الأمور إلى حالة الطبيعة. وما حاولث 
ales‏ هو إعطاء تأويل أكثر نفعًا لحُجة هوبز عبر التشديد على مظاهرها التي 
تحتكم إلى السمات الطبيعية والدائمة للحياة البشرية,. وعبر es‏ التركيز 
على polis‏ أكثر دراماتيكية تركز على الكبرياء والزهو وعناصر أخرى من 
bail‏ ذاته. وعلى الرغم من أن alb slike.‏ الاختراسن: من تلك 
الاحتمالات؛ olo‏ لم نكن نعلم أنها تشكل Mes:‏ الحالة التي لا يزال ينبغي WU‏ 
أخذها في الاعتبار. _ 

دى ماطة: aol‏ أن روه هوين Gale‏ دوز الشاكم عن sje gS)‏ 
بالتالي ugo‏ تلك الحالة الاجتماعية التي يحتكم فيها الجميع2,. طبيعيًا 
واعتياديًا. إلى قوانين الطبيعة, التي يسمّيها, Jb» jor‏ السلام». يکڑس 
الحاكم المجتمع عبر فرض عقوبات فعلية ثبقي الجميع «في رهبة». إن 
المعرفة العمومية HL‏ الحاكم فاعل هي التي جعلت إطاعة كل uaii‏ 
أن: لقوانين. الطبيعة Nis Le JUL‏ إنه يمنح الجميع ضمانة بفرض 
قوانين الطبيعة. وسيّذعن كثير من الناس بالنتيجة. عارفين أن الآخرين 
سيذعنون معهم 

والآن: 391 959 oliu Pees‏ البنية الشكلية للوضع في حالة الطبيعة. وسأفعل 
ذلك عبر مقارنته äl‏ معضلة السجينين «(Prisoner's Dilemma)‏ وهي 
فكرة يبدو أن عالم رياضيات من برنستون: هو ألبرت ells‏ تاكر A. W.)‏ 
(Tucker‏ قد ابتكرها في عام 1950. معضلة السجينين Jb‏ للعبة oli‏ 
liars‏ عير فر J‏ بمارسها لاعبان کر فاون إنها Apa oe‏ لأن 
lL es IE‏ لعي كر Le Wey‏ ثناقش في سياق 
المؤسٌّسات السياسية, وكذلك في حالة المفاهيم الأخلاقية. ولعل كثيرين 
منكم قد سمعوا بها. 


كمثال أنموذجي على معضلة yura]‏ نجد مصفوفة المردود الآتية sbi),‏ 
الجدول )4 -1(( Jas‏ وجود سجينين اعتقلا بسبب جريمة؛ وأخضعا 
للاستجواب, وأحضر كل منهما منفردًا إلى مكتب مدع عام بيبسعى إلى دفع 
كل منهما إلى الاعتراف. وبهدف تحقيق هذه ay Lal‏ يعمل المدعي العام 
على جعل كل منهماء بشكل منفرد, Gels‏ للخيارات والعواقب الآتية: لو لم 
درف أي منهماء سيثهمان بارتكاب جريمة UA ac Li “Jal‏ الشيء, حيث 
نان سنتين» وإذا اعترفاء فسيسجنان خمس سنوات. وإذا اعترف 
أحدهما بخلاف الآخر, يُخلئ سبيل الذي اعترف, فيما سيسجّن الآخر عشر 
سنوات. هذا كله مُشار إليه في (الجدول (1-4)). في كل حقل رقمان: 
الرقق الأول هو SAS‏ نوات سكن الأول -والرقهز الانى :هو عذد نوات 
سجن الثاني. 
تعلق ayes tales: pull lanes‏ العؤاقية الوحييه lise‏ لكل 
logic‏ في هذا الوضع. يقال òl‏ خيار «الاعتراف» «يسيطر» على خيار «عدم 
الاعتراف» لكلا السجينين. وما يعنيه هذا هو أن الأمر الأكثر عقلانية "Ss‏ 
يفعله كل logio‏ هو الاعتراف, بصرف النظر las‏ يفعله الآخر. بذاء ald‏ يدفع 
السجين الأول في كل all>‏ إلى التصرّف بحسب الصف الثاني في الجدول؛ 
أق- الاعتراف؛ إذ. لو .لم 'يعترف: السجيق: GO asl)‏ السحين. الأول من 
العقوبة EIS‏ كما يشير الزوج «0.10» في الصف الثاني. بينما إذا لم 
one‏ ولم ترف eal‏ الثاننى: كلك فشينالالسكن- الأول سكين 
(كما يشير الزوج «2.2» في الصف الأول). وإضافة إلى gle cs‏ ارات 
ونيل خمس سنوات سجنًا أفضل من السيناريو الثاني الذي يتضمّن عشر 
ols‏ والأمر logio JI Llo‏ بذلك, سيكون أمام كل منهما جائزة 
ا الثاني يسيطر كذلك على WAI co‏ وان مسار الوادت الأكثر 
منطقية لكليهما - أي ألا يعترف أي منهما - هو غير ثابت, إذ لن يكون sl‏ 
ees Els bgi‏ أن الآخن قعل الأمر انه وستكوة عاقية المزافعة عن 
البريء مع اعتراف الآخر هي عشر سنوات في السجن. وعبر الاعتراف, 
سيضمن المرء lol‏ إخلاء سبيل وإما عقوبة خمس سنوات في السجن كحد 
eee,‏ كما judy‏ ل «5.5» في الحقل السفلي الأيسر. وعبر عدم 
الاعتراف, Sisal RA‏ تعفوية pce‏ ستوات على daal lol‏ “على 
سنتين فحسب. Jed olb Ws‏ الاعتراف يعتبر مسيطرًا على فعل عدم 
الاعتراف, لكل منهما بالقدر ذاته. 


الجدول (1-4) 
معضلة السجينين 1 


a‏ ا 
الاعتراف الاعتراف 
لسجين 1: 


السجين 1: السجين 1: الاعتراف | 10 | 010 © 


ستكون الخضلة لكلا tool‏ لو اختارا mE S Jall‏ توازنًا Les LG‏ 
سيحتمل كل منهما الخسارة لو لم يعترف هو واعترف الآخر. Š)‏ سيكون 
الزوج السفلي الأيسر نقطة ثابتة, بمعنى أنها لن تدفع El‏ :منهها ale so‏ 
عنها. من الجانب a!‏ إذا تصرف كل منهما 1 بعفلاتية . واعترق» فسيتبين, 
المسار الأكثر tales,‏ للفعل - لو استطاعا الاتفاق على عدم الاعتراف. ومن 
ثم تفعيله. السجينان معزولان. لكن حتى لو تمكنا من الإجتماع وقال كل 
منهما «أعدك بعدم الاعتراف», فسيبقى احتمال أن لا يثق أحدهما في الآخر 
قائًا بعدم حفط العهد. aa ASL‏ عا لم كن زه اران د ا د 
عصابة, يكون bul‏ متأكدًا أن من ينهار EN‏ سكو «طعامًا 
للأسماك», Vig‏ سيُغويان بالاعتراف, وهذه هي النقطة الجوهرية. 

ضلة هذا الامر هوير أن الناش الذين Us Sis‏ في إعطاء الوعود في حالة 
الطبيعة ينظرون إلى الوضع ذاته تقريبًا al go)‏ ليس هو awi‏ في أي حال 
من الأحوال). وجه الاختلاف الأول أن حالة الطبيعة ستصبح لعبة متكرّرة. 
بمعنى l‏ سينخرط المرء في هذا الوضع مع حلفاء على نحو طبيعي ليس 
مرة واحدة فقط, بل مرة تلو أخرى, وأن حالة كهذه UgSiw‏ مختلفة عن 
الوضع الذي يكون فيه صدام واحد فقط. مع ذلك, تعتبر رؤية هوبر أن 
الشرط العام للبشرية ol‏ تكون هناك حالتان UL jaime‏ فحسب, إحداهما 
هي all>‏ الطبيعة, التي :في all>‏ الخرب: Lol‏ الثاتية فيمكن المرء أن نها 
«حالة ليفياتان» التي يكون sled‏ كما يقول هوبز lol‏ حاكم مطلق 
airy‏ قوانين الطبيعة, ويتأكد من أن الجميع يعملون dg‏ لها. 

إن Gull‏ الذي Jew‏ حالة الطبيعة تتحول إلى حالة الحرب. وسبب كونها 
حالة ail‏ بمعنى أن من الصعب الخروج ilgio‏ هو عدم وجود حاكم فاعل. لا 
نفع للعهود. إذ إن كلمات ALLS‏ كما قال هوبزء لا تأثير لها إذ لا يثق أي 
شخص في أي شخص آخر بشأن حفظها. وسبب هذا هو أن الشخص الذي 
يفي بالعهد أولا لا تمتلك وسيلة للتاكد من أن الظطرق الآخر سيقي بالعهد 
في غياب الحاكم. في Sole agl‏ يكون الإيفاء المطلوب بالعهد مقسّمًا 
زمنيًا. يفي شخص بالعهد Yol‏ وبعد أسابيع أو شهور يفي شخص آخر بالعهد. 


وبين اللحظة التي وفى led‏ الشخص الأول بالعهد واللحظة التي يقوم فيها 
الشخص الآخر alos,‏ قد يتغير الوضع, وقد يكون حينئذ للشخص سبب ما 
لعدم hi>‏ العهد. ولن يكون للشخص الأول. مع علمه dig‏ أي أساس 
يستند إليه لحفظ دوره من العهد في المقام الأول. AU‏ وبشكل طبيعي, لن 
يكون ثمّة Siro‏ من الدخول في عهود في تلك الحالة. يوردها هوبز على هذا 
النحو «لذاء ols‏ الشخص الذي سيفي بالعهد Vol‏ لن يعمد إلا إلى خيانة 
نفسه أمام عدوه؛ بما يناقض الحق (الذي ليس بإمكانه اشقاظة) بالدفاع عن 
حياته. ووسائل العيش» )68 (Leviathan, p.‏ 

الآن, بهدف فهم السبب الذي يجعل هوبز يعتبر أن إيفاء المرء بالعهد Vol‏ 
نوعًا من als‏ الذات, فلنتأمل [Simo‏ معضلة الخ :تقوم اطروحة هون 
على أن حالة الطبيعة, اللي هي حالة Jb wy‏ ثابتة, بشكل يقارب ب lis‏ 
ثبات الزاوية السفلية اليسرى من معضلة السجينين. إنها لا تدفع أحدًا إلى 
التخلي عن هذا الخيار. بذلك. في Jat sl ole‏ في الشروط الأساسية, 
سيكون الوضع حالة مستقرة: أي إذا لم تكن dos‏ عقوبة خارجية, مثل تلك 
التي نوقشت, خارج gogl‏ الكلي الذي يكون السجينان فيه2. فسيعترف 
الاثنان. على الرغم من أن كليهما سيكون في وضع أفضل لو لم يعترف. 
وكمثال عن وضع فعليء, تكون JE‏ الطبيعة لا تزال موجودة فيه, يذكر هوبز 
العلاقة بين الدول - الأمم )63 (Leviathan, p.‏ لنتأمّل هذه المصفوفة 
(الجدول (2-4)). لتمثيل تلك الحالة. في الزاوية اليسرى العلوية. wai‏ 
الحرف «yu»‏ كدلالة على eal‏ ونضع في [الزاوية] اليسرى السفلية 0 
خ» حيث يكون «I>‏ هو الإمبراطورية. و«خ» هو gag gaill‏ في 
[الزاوية] اليمنى العليا «خ, |», أي الخضوع والإمبراطورية. ويعكسها المرء. 
ثم في [الزاوية] اليمنى السفلية: ٠‏ نضع KT T?‏ 81 خرب جرت usd gl‏ 
حال كان الوضع Ly lw‏ يكفي, نضع «د, د», أي loo”‏ دمار». 


الجحدول )2-4( 
0 لالس شك 


EES) 


الأمة 1: عدم 


إذا كان الحرفان «د, « سيئين Wy‏ يكفي. حيث تقاربان Jb‏ الردع 
‘Tesi‏ فقد لا يرغب dae spol‏ بخرق الاتفاق. لكن في الحالة 
المقابلة, في حالة اتفاق تسلّح, قد يصبح المرء أمام وضع مماثل alaro‏ 
السخينين؛ أى_تسيكون: الاتفاق لزع الأسلحة: أو لتخفيف التساح: 'مضطرتا 
إلى درجة كبيرة. وإذا كان بإمكان كلا الطرفين احترام HWY!‏ فسنكون 
حينئذ في الزاوية اليسرى العلوية. وسيتمكن الجميع من الخلاص. oS‏ هناك 
دائمًا خطر عدم التفكن من الثقة في الطرف الآخر لأداء دوره. ]5 إنها حالة 
يحصل فيها المنتهك على gor‏ المكاسب, وستنتهي cul‏ في ذلك الوضع, al.‏ 
leas‏ اهف الزاقية الف الشفلية,. بالخرب: es sel‏ اشوا sl pie.‏ 
الدمار المشترك. 

المشكلة إذَا. كما bly»‏ هوبز. هي كيفية ترقية أنفسنا من al>‏ 
الطبيعة إلى حالة مجتمع ليفياتان. كيف يمكننا فعل US‏ بوجود حقيقة 
أن الاتفاقات بين الأفراد في Jl‏ الطبيعة خاضعة bo‏ الاضطراب الذي 
ناقشنام $185 يعتبر JHD‏ أن هذه المشكلة gles‏ بتحديد ما هو صروري 
لإخراج أنفسنا من حالة الطبيعة. 

ما Lule‏ فعله Vol‏ سيكون تحديد Jb‏ اجتماعية ذات منفعة مشتركة uaan‏ 
سلاقا lols,‏ مدقا is‏ ا Gale‏ ما تلك الحالة وما soll‏ التي Sinister‏ 
lad,‏ لرؤية هوبز2ء قد يكون بالإمكان l juos‏ أولا, عبر مبادئ إملاءات 
العقل, التي هي قوانين الطبيعة )63 GL (Leviathan, p.‏ عبر فكرة أن 
تلك القوانين تترشخ على نحو فاعل عبر حاكم أو سلطة مشتركة تمتلك 
جميع السلطات الضرورية لفعل ذلك. إِذَا ستعطي قوانين الطبيعة المبادئ 
الخلفية: sine Guild‏ الحاكم ly Bbs‏ الغلطات اللارمّة sale lali‏ ومن 
ثم بالطيع: .على زان كل هذا ستكون«هباك تشرهات: الحاكم abo Ill‏ 'أى 
القانون المدني. 

ثم سيكون الأمر الثالث الذي يجب على المرء فعله وهو التحرّك لتهيئة هذه 
الجالة ols‏ المقعة المشعركة:. Sy‏ قوير ol‏ .هذا الأمر saa‏ العقد 
الاجتماعيء الذي يعني تكريسن العاكم عبر «التعيين» أو التفويض: ثلاخظ ail‏ 
يعتقد أن الحاكم قد يتكرّس كذلك عبر الاقتراع, أو «الاكتساب» كما يقول. 
هذه نقطة شديدة الأهمّية يجب ذكرها, تحديدًا أن الحاكم يمتلك السلطات 
ذاتها في جميع الحالات, سواء بالقهر أم بالتفويض أو بالنظام عبر العقد 
الاجتفاعي..وشين هويز إلى. sll‏ إذا كان أمامنا بلذان .يتحكمهها الحاكم sald‏ 
لكن حُكم الحاكم في أحدهما كان بالاستحواذ أو بالقهر. وفي الآخر عبر عقد 
اجتماعي تشن عبر التفويض أو «ella‏ فسيمتلك الحاكم السلطات ذاتها 
تحديدًا في كلا البلدين )102 .0 (Leviathan,‏ ليس ثمّة أدنى اختلاف. 
وسيكون, فعلا, النظام الدستوري ذاته. (أستخدم اصطلاح «دستوري» هنا 
بمعناه الواسع, + من دون ol‏ يتضمن أي ميثاق حقوق al‏ ما إلى ذلك). 


ما سيحدث بعدئذ. هو أن هذه الحالة ذات المنفعة المشتركة يجب أن تستقر 
عبر تعيين قوة ستكفل أن يمتلك كل شخص, على نحو طبيعي, دافعًا 
كافيًا للامتثال لهذه القواعد. وأن يكون من الاعتيادي الامتثال لها. لا يفعل 
الحاكم هذا عبر تغيير شخصية أي إنسان, Wed‏ أو عبر تغيير الطبيعة 
البشرية :نبل إن ما :تفعلة هو تير Leo piel‏ الأبعاسية التي فر الات 
Gilly tg) lady‏ يحرّرون العقود Leds‏ لها ويقرّرون احترامها والاحتكام إلى 
المبادئ الأخرى للعقل أو قوانين الطويعةة: vac‏ ويوجوه Rd Cll‏ 
الان :من eg Mall‏ أن تفعل ها لا يمكن ales"‏ ف جالة ‏ الطبيفة:: Sisto‏ 
الاحتكام إلى قوانين الطبيعة. Š]‏ لنكژر, ما يفعله الحاكم ليس إصلاح البشر, 
أوتعيتر شخضنانهم .بل تعيين التتروظ الاسابعية التي يفكر lessa Gull‏ 
ربّما يكون Jio‏ مألوف مثالا جيدًا. فلتأخذ حالة السداد الطوعي لضريبة 
الدخل. أفرض الآن أمورًا منها اعتقادنا أن ضرائبنا Gad‏ بحكمة على أشياء 
نحتاج إليها جميعتاء. oly‏ طريقة تخضبل ضريبة الدخل. 095i Y Cur aaas‏ 
لدينا أنماط مختلفة من التفكير في أن الناس ريما لم يكونوا راغبين في 
على ela pull a ee fal‏ العامّة. والافتراض Per SL‏ 
الضريبي منصف. وإذا كان لديك مخطّط طوعي لضريبة الدخلء lol)‏ يصبح 
الجميع سعداء في دفع ضرائبهم إذا اعتقدوا أن كل شخص آخر حملن لمر 
ذاته» لكن: قي المجتمع الكبير قد يقول المرء بعد تفكير «لا أعرف ها إذا 
كان كل شخص Sut‏ يدفع ضرائبه. ولا أريد أن iwl‏ من الآخرين. ولا 
اح فى اسيل تراهي من اراق الذين قد rat Oe‏ وتحجمون عن 
الدفع». إنها حالة تتضمن أنه وإن كان الجميع نزيهين» وإن كان الجميع 
ميسعدتن. لدقع: egal yo‏ لق دفعها الأخروت: خسفي من المتظعي :على 
الجميع ol‏ يوافقوا على تنصيب حاكم gluo‏ بالسلطات اللازمة للتأكد من أن 
على فعل ذلك, أى أن توافى علي الا a‏ إن لى لعن كدت هذا لیا کان ل 
أي lio‏ وسيلة للتأكد من أن JS‏ شخص غيرنا سيدفع الضريبة. 

في هذا المثال,: لم أفترض أن هناك مخادعين. لقد gl uo ibl‏ الجميع 
سعيدون في دفع ضرائبهم, لکن في حال علموا أن كل شخص سواهم 
سيدفع. وما يفعله الحاكم, بالتالي. هو تكرييس هذا المخطّط, حيث يقوم 
الجميع نما يفضي إلى مصلحتهم المشتركة Wed‏ وغالا le‏ بيصادف المزء في 
الحياة الاعتيادية أمثلة كثيرة allao‏ وتتعلّق الفكرة أن من العقلاني لكل 
lio‏ أن يرغب في فرض نوع ما من العقوبة الإلزامية. ols‏ لم يكن هناك 
أحد لا يرغب حقيقة في Jed‏ ما بُفترض به فعله. وأعتقد أن هوبز أحد أوائل 

من olay: Goals Bz lkol‏ هذه. الأوضاع: 


wl‏ لنتناول فكرة التفويض ولنمض بطرح pol‏ ما بشأن القوانين العادلة 
والجيدة. ay‏ فكرة التفويض في الفصل السادس عشر ونهاية الكناب 
ار oon Jee alle‏ كما TE clic,‏ 
هازمًا للذات. يبدأ هوبز الفصل 16 بتعريف ل «الشخص», الشخص هو ذلك 
الذي تُعتبر أقواله أو أفعالهء إما خاصة sa,‏ وإما بكونها ممثلة 
لأقوال Za‏ شخص آخر وأفعالهء أو SY‏ أمر آخر منسوب إليه» أكان 
ذلك حقيقة أم خياليًا. وعندما isd‏ خاضة pout as‏ تخا طبيعًا: 
ae‏ تُعتبر Aino‏ لأقوال شخص آخر وأفعاله. سيكون شخصًا مُختلَقًا أو 
15 

پعتبر هوبز أن الحاكم, أو التجمّع. شخص زائف, لأن الحاكم شخص قام 
وسنميّزها باعتبارها خاصة بنا. ويقال إن التمثيليين والوكلاء ممثلون في تلك 
الأقوال والأفعال الخاصّة بهم والتي يمتلكها ممثّلوهم. 00 ادك مول 
على نحو lo‏ وأفعال الحاكم مملوكة L‏ باعتبار أن الحاكم Ulla,‏ 

طْرِحّت فكرة السلطة المفضة بالطريقة الآنية. يودي الحاكم عمله عبر 
السلطة عندما يكون أداؤه من شخص عمومي مرخص له فعل هذا. بمعنى 
131 مورف sais (ocd‏ | عبر السلطة الخاضة بتي لق كان بع تفلك 
حق فعل ج وكان ب Login‏ أ Jas > Gwis‏ ج تجاه أ. ذا تفويض 
الاستفادة من حقوقك. هذا يعني أنك منحته السلطة Lawl 9 oil)‏ 
بصفة ما. والآنء سيكون الحاكم ذلك الشخص الذي وكله الجميع بالتصثاف 
باسمهم بطرائق محددة؛ ! lieo‏ المعنى, فإن الحاكم هو وكيلنا, aig ٠‏ 9 
سأعرض الآن بعض النقاط بشأن التفويض. Vol‏ التفويض ليس مجرّد 
التخلي عن حق من Lb sig?‏ إن التفويض يمك lass‏ آخر من استخدام 
حقي Ooi)‏ بطريقة بعينها. بذاء فإننا لا نتخلى او نهجر حقوقنا عند تفويض 
الحاكم؛"بل. انا odes‏ الحاكم لاستخدام حقوفا .بطرائق جنها 

GL‏ الشخص الذي يملك Goll‏ في الانتفاع من حقي, والذي هو وكيلي 
Il‏ يمتلك حقًا لم يكن يمتلكه من قبل, أي لو فوّضنا الحاكم الانتفاع من 
حقوقناء لامتلك الحاكم حقوقًا لم يكن يمتلكها MLS‏ 

GIL‏ قد يكن التفقويض مفقة | أفرم طويلة أو قصييرة هن الرهوة: هذا يعتمد, 
بالطيع: على تخويل. الشلظة .وفقضدها Lag‏ إلى ذلك: وفي. حالة الحاكف 
ستكون الفترة, eoll‏ ممتدّة على نحو كبير في الزمن. وكما يقول هوبز, 
ols‏ عمر التفويض سيكون ابديًا. 


سيقودنا هذا إلى تفويض الحاكم. ijod Jot‏ «جوهر الكومنولث.. 
شخص واد يتصرف كن فو کرو عير عورد مشي ركه بين 
السكان من الذين جعل كل منهم نفسه مفوّضّاء حيث يستخدم, 
في نهاية المطاف» قوة الجميع ووسائلهم» كما سيفكر على نحو 
نفعي بهدف سلامتهم» وحمايتهم العامة« (68 (Leviathan, p.‏ 
وتعمد إلى طرخ bla‏ أخرى بعينها بشان هذا الأمر, إحداها gles‏ توحوب أن 
يكون الحاكم المميّل الوحيد الذي يُمنح هذه الحقوق, أي قد يكون هناك 
حاكمان أو أكثر. ولقد فؤضت جميع الأطراف في الميثاق الأصلي الشخص 
ذاته تحديداء أو مجلس الأشخاص ذاته, بكونه الممثّل الذي يمتلك السلطة 
للانتفاع من حقوقهم. وسيمتلك هذا الشخص أو المجلس الحاكم الحق في 
الانتفاع من الحقوق التي لم يكن هو أو هم يمتلكونها قبل تحرير الميثاق. 
النقطة الثانية تتعلق ob‏ الانتفاع الذي gay‏ به الحاكم من حقوق أشخاص 
كثيرين cid‏ للحاكم عبر ميثاق في ما بينهم, أي عند هوبز, هذا الميثاق 
الأصليء أن الحاكمية عر التعيين: متاق بين جميع Gull‏ كي المجتقع:' لكن 
ليس مع الحاكم. يعقد كل شخص الميثاق مع كل شخص ysl‏ عدا الحاكم, 
لتفويض الحاكم كي يصبح ممتلهم. ولمنح الحاكم Gol‏ في الانتفاع من 
حقوقهم. إن العلاقة المعقودة بين الحاكم وأعضاء المجتمع هي تلك المتعلقة 
ب التفويض, لا الميثاق. الحاكم هو iaol‏ وكل مواطن هو المفؤض 
لأفعال الحاكم, أو هو مالك أفعال الحاكم. الحاكم هو وكيلهم, Thug‏ هوبز 
بعدم وجود عقد بين أعضاء المجتمع والحاكم. ولا أعتقد أن هذه النقطة 
شديدة adn‏ بذاتها, aid‏ في حال Co Jas‏ حين تكون | ا anu‏ 
بال كل يوعد الط اد sae JN a‏ ل uf e‏ 
| هناك وا رمن le eas‏ لك sm‏ في gut ls‏ 
asia ee‏ فإن الميثاق ليس مع الحاكم, بل مع جميع أفراد 
duo gill ila‏ ال يقي وفلف ولا يتعلق إلا بماهية فكرة التفويض. ail‏ 
caus‏ مختلفق .عن الذي طرخه هوير .في كتابه السابق عن. المواطن 
(1647), حيث يصبح الحاكم حاكمًا عبر تخلي الجميع عن حقوقهم لمقاومة 
الحاكم. )5 الأمر لا يعني أن الحاكم لا يفوّض في كتاب المواطن؛ بل إن 
الأمر glee‏ فحسب ob‏ الجميع يتخلون عن حقوق بعينها ستمكنهم في 
شروط محددة من مقاومة الحاكم. في bled‏ يتخلى weal‏ عن 
الحاكم PLINI inal‏ هوبز ناك المرء في هذه الحالة شون اقام معنى 
مختلف وأقوى بشأن الجماعة الاجتماعية مما كان للمرء في كتاب 
المواطن. 


eefloaz VI افد‎ alga: تمض أن‎ le المقية محاولة اكنساف:‎ po alll 
عضران فى المجتيعء ولو حاولنا' دوين عقد افتراضى:‎ os Lol إذا اعتبرنا‎ 
lise أ« ساعقد‎ able ييتكون:‎ lel لما يأتي: العبازة‎ Silas Ba ققد يكون‎ 
سيادية) باعتباره فتلي‎ Aiud A (الذي يكون الحاكم,‎ T ب, لتفويض‎ dleo 
السياسي الوحيد وسأعقد ميثاقاء بالتالي, لامتلاك جميع أفعال الحاكم ما‎ 
نام .هذا الا هواففا مع جني هون القابل الا حول الهاي يصون 'الداف‎ 
في الفصل‎ . (Leviathan, pp. 111-112, and 6 وحرياتي الطبيعية والفعلية» (ينظطر‎ 
يمكننا تحويلها إلى شخص‎ Y والعشرينء يعدّد هوبز حريات محدّدة‎ sobi 
لامتلاك جميع أفعال الحاكم‎ Glia هنا هو القول إنني أعقد‎ ales إذّاء ما‎ 1,51 

lde‏ ما عدا هذه الحالات الخاضة. 
وستكون العبارة الثانية: «أعقد ميثاقًا للمحافظة على هذا التفويض للحاكم 
باعتبارة ممثلي السياسي aal‏ على نحو tonia‏ وايدف: :ولغدم القيام sL‏ 

فعل غير متوافق مع هذا التفويض». 
Ll‏ الثالثة فهي: «أعقد Go‏ لتحديد جميع السلطات اللازمة للحاكم 
القذوعة ادنا بدا فإن السلطات المدرجة قابلة للتبرير والتحد رد كما فى 4 
هاه اماف الال عبر صكحاث Obed‏ دوين لا خت الات 
التي التي يقول هوبز إن على الحاكم امتلاكها. وكما بوسعنا الملاحظة فإن اللائحة 


eg‏ العبارة الرابعة: Yy»‏ أعقد ül‏ لإعفائك, يا ب من تفويضك 
الممائل ل ج الذي أدرجته في ميثاقك معي, كما لن أطلب منك يا ب, 
إعفائي». بمعنى el‏ إننا نجرب انفسنا في دخول هذا الأمر. لن نطلب من 
الآخن أن.:يعفينا LS‏ آنا يساخة على Gaile‏ عدم إعقائه. “فد تكون” نقة 
أحجيات منطقية بشأن هذاء لكنني سأتجاهلها حاليًا. 

ستكون العبارة قبل الأخيرة: «أعقد Ó lino‏ للتخلي عن حقي في ممارسة 
تحفظي في مسائل المصلحة العامة للكومنولث والتخلّي عن حقي في 
الحكم الخصوصي بشأن ما إذا كانت تشريعات الحاكم جيدة أو سيئة, 
ولتمييز أن هذه التشريعات عادلة وجيدة ما دامت متوافقة مع حقي غير 
القابل للتحويل في صون الذات وما إلى ذلك». 

وسنختم : «افعل هذا كله بهدف الغاية النهائية لتنصيب الحاكم, بغية صون 
حياتي, التي هي مواضيع مشاعري, ووسائل الحياة الكريمة». إن عرض هذه 
القيود على ysis‏ امل مظلوب: sly‏ هوبز, لإيجاد حاكم فاعل, lu‏ 
سيعتبر المرء أن جميع هذه الشروط لازمة. 

يُلاحظ أن العبارة قبل الأخيرة, بشأن التخلّي عن ممارسة التحفظ في تحديد 
ها ذا انت قوانين ‏ الا كھ خد ةه رط دند القوة اق :و علی :کو طني 
فإن ما سيفعله المرء هو الموافقة على الإذعان لقوانين الحاكم. وقد يقول 
قائل.إن قعل ذلك الامر طسعي .وفنطفي فى هذا النوع من المواتيق 3S)‏ 


حين أضيف إلى ذلك أنني لن أصدر حكمًا, بل لن أفكر oliu Lisl‏ ما إذا 
كانت قوانين الحاكم جيدة pl‏ لا فإن هذا رط Sal‏ قوة. لنقل إن بإمكاننا 
افتراض أنه يجب علي إطاعة ols pyl‏ لم أعتبره Š> 5i Uyl‏ 
لزور اورا ل Vols opel‏ عادلا حي بامكاننا تمر أن العواقب 
السيئة قد تنتج لو اعتبر كل lio‏ نفسه ممتلكا لتبريرٍ بشأن عدم إطاعة 
القوانين التي لا نعتبرها عادلة أو جيدة. وفي i‏ الأحوال: إن عقد ميثاق 
Gill‏ لن أفكر Elui‏ في إصدار حكم على أي قانون على الإطلاق ما 
لم يكن عير متوافق: Goin blair! eo‏ معدزة كير able‏ للتخويل :مدل 
Goll‏ في صون الذات, byw‏ شديد القوة. وفي أي حال aži‏ عبارات في 
ا التاسع-والعسيزين والثلاتين.. يعمد lg‏ هون إلى تضمين هذا الأمر 
بداته 

ما يطلبه هوبزء إذَاء كثيرٌ a>‏ كا مقر طا وف رة هو اا 
توتاليتارية Taol aY)‏ لا يمكن أن يكون منطقيًا إلا في حكومة في القرن 
التاسع عشز أو القرن العشرين): فإنه. على الرغم من هذاء نظام 
استتدادي: caine‏ أنه يفرض. شتروطا شديدة القوة. ويقول أن على الحاكم 
امتلاك سلطات شديدة إذا كان المراد أن يكون فاعلا. إن ما على المرء 
فعله في دراسة jase‏ هو محاولة استنتاج كيفية اعتبار ai>‏ معقولة بشأن 
تسليح الحاكم بتلك السلطات كلهاء وتحديد الافتراضات تلك, مِن التي 
يطرحهاء التي تجعل اشتراط وجود هذه السلطات كلها أمرًا قابلا للفهم 
بالنسبة إليه. 

الآن. Sol‏ قول بضعة أشياء بشأن العلاقة بين الجاكم والأفكار المتعلقة 
بالقوانين العادلة والجيدة. وغالبًا ما يشير هوبز إلى أن قوانين الحاكم عادلة 
بالضرورة. SJ‏ بإمكان الحاكم فرض قوانين ليست حيدة - أي قوانين 
سيئة. إِذَاء فالمشكلة تبرز بشأن كيفية فهمنا لفكرة العدالة, 0 
OID,‏ هو ol‏ قوانين الحاكم ستكون عادلة بالضرورة: oS‏ قد لا تكون جيدة. 
eT‏ ذو فك الحيدة الب TASTE‏ 
الناس أن هوبز Jsi‏ إن الحاكم يمتلك هذه السلطة كلهاء وإن السلطة, 
بالنتيجة. Jea‏ الصحيح - إن السبب الذي تكون فيه قوانين الحاكم عادلة 
دائمًا هو أن الحاكم يمتلك السلطة كلها. أعتقد أن هذا تحريفٌ Eq‏ لما 
lately. sgh allen)‏ ده هو الان لواحت فكر معن كيفية: تشكيل الذولة ثم 
عمد الجميع. من خلال الميثاق, إلى الاتفاق في ما بينهم على تفويض 
الحاكم؛ ونحن نعرف من خلال القانون الثالث للطبيعة الخاص بهوبز أن 
الميثاق أسامفن العدالة. أي شيء ado gi a‏ عند هوبز, iJole ail‏ سيكون 
مرتبطا على نحو طبيعي. بطريقة slo‏ بفكرة الميثاق )-71 Leviathan, pp.‏ 
A75‏ 


exec]‏ إذا: أن رائ سوسس ان« قواتين الجاكم عادلة BY‏ الجاكم هى الشخض 
الذي منحه الجميع Gall‏ في الانتفاع من حقوقهم في مقاصد بعينهاء nee‏ 
بن تلك المفاضد نحد تلك المتعلقة فرص القوانين: هول إن القانون تقض 
بفعل سلطة الحاكم, ols‏ كل ما Jaa‏ عبر هذه السلطة مضمون ومملوك 
من كل plo le vaily ‘gull yo poses‏ كل .شتحض dia‏ هذا eI‏ فلن 
ret ng‏ أخذ القول أن هذا غير عادل. لذلك: يما أن.الجاكم هو الشخض 
الذي عقد الجميع ميثاقًا .بان ذلك الشخص هو المخول بفرض 
ER‏ سيستيع هذا أن تكون. قوانين الحاكم 0 gle‏ أيضًا: «في 
تين الكومتولت. LS‏ في قواتين اللعب: GS El‏ الأمز الذي gat‏ عليه 
als ai‏ لن يكون غير عادل تجاه أي (Leviathan, p. 82) «agio‏ 
]415 إذا اتفقنا جميعًا على أن يكون الحاكم هو الشخص الذي يملك الحق في 
الانتفاع بحقوقناء فسيستتيع هذا أن تكون قوانين الحاكم عادلة. 
بالطبع. لدى هوبز فكرة أخرى بشأن فكرة الأمر الجيد بكليته. يقول إن كلا 
مناء في حالة الطبيعة, سيعتبر الأمور bur‏ في حال مالت إلى مصلحته. قد 
قول المرء تشكل عام إنني.عتدما اقول في حالة الظبيعة, إن Bur be iol‏ 
cael‏ أنه ميال إلى ما هو جيد. ؛ إذ إن الشخص ذاته, في أوقات مختلفة, 
سيقول إن أشياء مختلفة جيدة. كما سيقول اناس مختلفون, في الوقت 
ذاتف. إن أشياء dalio‏ هى جيدة: هذا لا يتعلق يقضية أن البشر يشبهون 
الحيؤانا ك المقتورية حن عمدو ميديم <x.‏ اا gists‏ ال 
مصالحهم الخصوصية. ا إدراك المصلحة العامة كذلك ) Leviathan, pp.‏ 
86-87(. تحن لسننامحطؤطين. إلى dole arbas a3) gus Aza 03m‏ 
يمكن إدراكها بواسطة العقل. لا نملك تبصرًا عامًا بشأن فكرة من هذا النوع. 
ما clin‏ إليه هو هيئة2. وسيط, أو حكم aj‏ كي نحدّد ماهية المصلحة 
العامة. وعندما يقول هوبز إن هناك قوانين سيئة وليست جيدة: أعتقد أن 
لذية فكرة شيديدة alo dal‏ عن الكير Son‏ المزء حتوضيفها بالط ر هة ae Wl‏ 
lo ul‏ 29% إلى. arbaoll‏ العامة هي LG‏ التشريعاث والقوانين التي ستؤمن 
الشروط الخلفية التي تمكن الجميع فن إدراك yo ul‏ المتطقي أو العقلاني 
ol‏ تُدعنوا .لقوانين الطبيعة» :ونسكون: القوانين. الخثرة.. tar‏ تشريعات 
مفمثزة"تعمل.. بالمحمل: ele‏ توس qlee‏ الأغلبية العظمي من أعضاء 
المجتمع بافتراض aos öl‏ دولة مدنية موجودة. 
ll‏ كان هذا oly ure‏ وضُفنا أفكار العدالة والخير على هذا النحو, 
وون من الل كنا Glace‏ ندرك كيف كان بإمكان هويز القول إن 
القوانين التي يفرضها الجاكم عادلةٌ Gih‏ حتى لو كان الحاكم يفرض قوانين 
سيئة. Le DE‏ يقوم الحكّام بهذا. الحاكم هو الحكم العدل بشأن ما Tea‏ 
وغير عادل بما أن الرعية توافقت على تفويضه لممارسة هذه السلطات, 
كما عمدت الرقية إلى التغلي عن حقها فى مساءلة حضاقة الحاكق! لكن: 


جيدة, us‏ الصا العقلانية لار 
Eby pel‏ هوبز أن القوانين السيئة لن تكون بمقدار سوء حالة الحرب. 
ملاحظات ختامية بشأن هويز والديمقراطية الدستورية (1978) 
يميل التصؤر السياسي لهوبز إلى لفتنا بوصفه غير مُرض إلى 
a>‏ كبير: إننا مرعّمون على الاختيار بين الحُكم المطلق 
والفوضى: حاكم بلا قيود أو حالة الطبيعة؛ إذ إن هوبز يشدّد 

على أن: (i)‏ الوسيلة الوحيدة للإفلات من حالة الطبيعة هي 

تنصيب حاكم بأقصى سلطة مطلقة ممكنة (متناغم مع حقوقنا 
غير القابلة للتحويل بشأن صون الذات ...إلخ)؛ 

(ب) حالة الطبيعة هي أسوأ الكوارث التي قد تصيبنا. 

من الضرورة ان A‏ أن هاتين الأطروحتين غير gate)‏ بموجب النظزية 
الشكلية لهوبز. بل من all‏ الجوهرية بشأن السيكولوجيا البشرية 
والكيفية التي يعتقد أن المؤسّسات السياسية تعمل من خلالها Sed‏ بالطيع, 
قد يكون: مخطنا في اغتقادة أن تظريقة. متحاسكة: قد تكون غير متناغمة 
داخليًا. 
مع > ele‏ كما أعتقد, أن النظرية الجوهرية لهوبز لا يمكن أن تكون 
تخرق شروطه بشأن الحاكم موجودة Ses‏ ولم تكن, على نحو ملحوظ, 
أنظمة Jal‏ استقرارًا وتنظيمًا من نمط الحُكم المطلق الذي كان adha‏ 
قوير :وها كلم تعض الملاحظات بشأن هذا الموضوع عبر الانتقال إلى لوك 
aino g‏ لنظرية العقد الاجتماعي. 

Vol - 1‏ لنلاحظ بعض السمات المميّزة للنظام الديمقراطي الدستوري eo)‏ 
ملكية خاضة لوسائل Cl)‏ أو من دونها) المتبدية قذز الإمكان بالإشارة إلى 
نظامنا. 

JSS يُعتبر الدستور بمنزلة قانون أعلى مدوّن ينظم مخطط الحُكم‎ (Î) 
an وهذه‎ | Wl... ويحدد سلطات هيئاته المتنؤعة: تنفيذية» تشريعية‎ 
مختلفة عن تلك المتعلّقة بالدستور باعتباره مجرّد مخطط للقوانين‎ 
منظومة الحُكم. وريما كان أي نظام ممتلكا‎ Kis والمؤسّسات التي‎ 
دستورًا بحسب المعنى الأخير؛ لكن فكرة القانون المدوّن الأساس حاسمة,‎ 
مع المراجعة‎ Jül في الأقل عندما تجتمع مع سمات أخرى: على سبيل‎ 
p ١ القضائية (هيئة دستورية بسلطات محددة تعمل على تفسير الدستور)‎ 
القضائية) هو‎ E Mio (ب) أحد مقاصد الدستور المدؤن (المفسر‎ 
من اعلى ظيئة لشريعية.‎ Jas أساسية محدّدة من أن‎ a E 
أو هيئة اخرى.‎ Mio hle T او غير دستورية ...إلخ,‎ 


(z)‏ لنفترض ]15 (لمقصدنا المنشود (lb‏ وجود صيغةٍ ما من المراجعة 
القضائية (كما نجدها في منظومتنا الدستورية). 
)>( فكرة ميثاق دستوري وإجراءات دستورية متدوعة لتعديل الدستور. 249 
الميثاق الدستوري ذا سلطة تنظيمية يتبثاها, Roy Fal‏ بهدف تبثي, الناس 
(عبر الإقرار gl (al...‏ بهدف تعديل ...إلخ؛ الدستور؛ وتكون أرقى من 
العملية = are‏ عبر المشرع الأعلى. ويعبر الميثاق الدستوري 
ولا baw‏ أن لق هده السيادة غير المساوقة والثورة, بل تمتلك leas‏ 
TRS‏ متوفرًا. 

- الآن. في نظام دستوري يمتلك هذه السمات الأربع, ليس aos‏ حاكم 
oie‏ بالمعنى: الذي يفصده: use‏ وبالإمكان. الافتراض أن هوبز لن نكر 
هذاء بما أنه يعتبر أن فكرة الحُكم المختلط مع توازن السلطات تنتهك 
مبدأه حيال الحكم الرشيد (يُقارن Leviathan 11:29:S:259 [1st ed.,‏ 
[1st ed., 92‏ 150 :5 300 :[170]: ينبغي أن تكون حقوق وسلطات 
في oly Ugils all‏ تكون pat‏ قابلة asl)‏ 
(I)‏ مع ذلك, يعمد هوبز أحيانًا إلى استخدام and‏ نكوص معتادة للحاكم: 
يجب أن تكون سلطة لامحدودة كهذه 1629790 إذ لو كان الحاكم المفترض 
محدود السلطات, لوجب أن يكون مقيدًا من Aid‏ عليا بعينها, وان تكون تلك 
الهيئة, JUL‏ لامحدودة. وقد طرح هذه akil‏ في موضعين: uo) Val‏ 
107( حيث يقول هوبزء Gly»‏ يكن ذلك الذي يعتقد أن سلطة الحاكم كبيرة 
جد ويسعى إلى تقليصها: يجب أن يخضع بنفسه إلى السلطة التي يمكنها أن 
تنقصها؛ أي إلى سلطة أكبر». MEL‏ في ables‏ أن الحاكم Y‏ يخضع 
للقوانين, Jsa‏ هوبز إن من الخطأ الاعتقاد بأن الحاكم خاضع للقانون (ص 
alg» (169‏ لخطأء aY‏ يضع القوانين فوق الحاكم, ويضع كذلك حكمًا فوقه, 
وسلطة لمعاقبته؛ ما gly‏ حاكمًا جديدًا». 
ليس واضحًا أن هوبز TX‏ حُجة نكوص هناء لكنه SAX?‏ بوضوح, في 
الإشارة إلى فرقين حاسمين: (1) بين سلطة تشريعية عليا (أو Mio (ask‏ 
وسلطة لامحدودة. بذاء قد يكون الكونغرس السلطة التشريعية العليا 
للتشريع الطبيعي, لكنه لا يكون لامحدودًا: gob al‏ للفيتو. والمراجعة 
القضائية, والقيود الدستورية ...إلخ. 
)2( بين فكرة حاكم أو إرادة فاعلة شخصية يطيعها الجميع ولا تطيع, 
بدورها, أي أحد (تعريف eli‏ للحاكم),. وفكرة منظومة قانونية يحدّدها 
مخطط قواعد تميز النظام الدستوري. وسيتضمن مخطط مخطط القواعد هذا 
قواعد أساسية أو محورية olu?‏ في تحديد القواعد الصالحة؛ وتقبَل 
هذه القواعد الأساسية, Sos‏ وعلتا, عبر الهيئات الدستورية المتنؤعة. بذلك, 
wae‏ أن نميز فكرة حاكم شخصي (أو هيئة حاكمة) تحدّدها عادات الطاعة, 


ولا تطيع بدورها أي أحد, من فكرة منظومة درستورية تبينها قواعد 
اسا محددة يقبلها الجميء (أو عدد كافي من الناس) ويستخدمونها 
لتوجيه سلوكهم )48( 
(ب) الآن, مغزرى WIR‏ هذه الفروق هو al‏ سيكون بإمكاننا الإدراك (عبر 
تطبيق هذه الفروق) أنه في نظام ديمقراطي دستوري ge)‏ النمط 
(aS yo‏ ليس dos‏ حاكم شخصي (بالمعنى الذي يقصده هوبر gl‏ بنثام)؛ 
كما لا يوجد جسم دستوري أو هيثة عليا ولامحدودة في جميع المسائل. aos‏ 
سلطات وإرادات فاعلة مختلفة تكلف واجبات وسلطات مختلفة, كما 
تتموضع, حيث يراقب بعضها بعضًا بطرائق محدّدة (عبر توازن السلطات 
(al...‏ 
3 - ستستلزم منظومة دستورية من هذا daol‏ إذا فعّلت. نوعًا من 
التعاون sles‏ ويجب أن neat‏ تصور هذا التغاؤن: وقبوله من أولئك 
الذين يشاركون في هذه المؤسّسات ويشعُلونها. وهذا يرتبط بما قلناه سابقًا 
(في المحاضرة الثالثة) بشأن أن التصوّر السياسي لهوبز لا يضم Vino‏ 
لفكرة الواحت الأخلاقي؟ :وتؤول هذا ease:‏ يعني أن: (1)-ليس لدي هويز 
مجال لفكرة ضبط نفس منطقي بمعنى الاستعداد للامتناع عن مصالح 
axils‏ وظويلة الأمذ: بحسب حكم المصلحة الذاتية. العقلانية الخاكة بالمرء 
(بحسب المعنى الذي يقصده هوبز)؛ 
Y (2)‏ يمتلك هوبز مجالًا لمعنى الإنصاف, كما aim‏ عدم امتلاكه أي 
القول: لكل بحسب مزية abhi Clas!) pbs‏ به: ١‏ 
هاتان الفكرتان - تلك المتعلقة بضبط النفس المنطقي, lig‏ المتعلقة 
بالإنصاف - ضروريتان لفكرة التعاون الاجتماعيء حيث يُعتبر التعاون 
Bass‏ مخ التتسيق الاجتماعي الصرف. والتشباط الاجتمافعي. plaig bill‏ 
فكرة التعاون ES‏ بشأن التبادلية والمعاملة بالمثل (وهي طريقة 
أخرى للإشارة إلى الإنصاف), واستعداد المرء لأداء دوره. شرط som ol‏ 
الآخرون (أو عدد كافي من الآخرين) بدورهم (وهي طريقة أخرى للإشارة 
wi‏ ضبط النفس المنطقي). 

4-وعبر عرض هذه الملاحظات, سيكون بإمكاننا Jek‏ عقيدة هوبز القائلة 
إن الناس ليسوا ملائمين للمجتمع بهذه الطريقة: هذا يعني أنهم ليسوا 
قادرين على التعاون الاجتماعي بالمعنى المحدّد أعلاه. وبينما ELE‏ هوبز 
أن من العقلاني لكل شخص أن يكون منطقيًاء أي الإذعان لقوانين الطبيعة 
(باعتبارها بنود سلام) حين يفعل الآأخرون الأمر ذاته, فإن هوبز يفترض أن 
الناس لا يمتلكون ارتباطًاء أو رغبة ...إلخ للتصرّف وفق مبادئ ضبط النفس 
المنطقي أو المعاملة بالمثل (الإنصاف) لذاتها. وليس لهذه الرغبات 
المنظطفقية oS)‏ قد (lace‏ أى دور في توضيقه للسيكواوعنا البشرية, في 


الأقل be‏ يخ المشائل السياسية. clu Vo‏ هويز slay‏ إلى إنكار:وجوذ 
هذه الرغبات؛ قد يقول إنها ضعيفة I>‏ ولا يُعتمّد عليها. وفي شثى 
الأحوال. ليس في توصيف هوبز للتفكر العملي كعقلانية مكان لها. 
إذا رفضنا عقيدة هوبزء ثمّة شيء بإمكاننا القيام به وهو إدراك الكيفية التي 

قد يعاد فيها صوغ الرؤية المتعلقة بالعقد الاجتماعي, حيث لا تكتفي slach‏ 
وجهة نظر يمكن اعتبار المؤسّسات السياسية عقلانية Gea‏ من Agia‏ بل 
إطارًا qui,‏ تحديد مضمون الأفكار اللازمة للتعاون الاجتماعي af‏ تخطيطه - 
ضبط النفس المنطقي والإنصاف. وهذا سيقودنا إلى لوك. 
المحاضرة الرابعة عن هوبر: الملحق Í‏ 
ورقة موزعة: دور الحاكم وسلطاته 
4 دور الحاكم 

- دور الحاكم هو ترسيخ الحياة المدنية كحالة سلام ووئام؛ بما أن قوانين 
ei‏ قد لا تكون جيدة lal‏ وغالبًا ما تكون سيئة, فإن حالة السلام 
المدني أفضل دائمًا من حالة الطبيعة التي تتدهور بسرعة إلى حالة حرب 
مدمّرة على نحو متبادل. 
äs - 2‏ تشابهات بين توصيف هوبز للسبب الذي dex‏ عقد المواثيق عاجرًا 
عن إزالة الاضطراب المدمّر لحالة الطبيعة والمشكلة المعروفة الآن 
بمعضلة السجينين. هذا مثال لتوضيح المشكلات التي قد تبرز في لعبة ذات 
محضّلة غير صفرية وذات تشكل مثالي وغير متجددة بين شخصين (ينظر 
الجدول (4-3)). 


)3-4( الجدول‎ 
E E 


السحتون 1 : السجين 1: الاعتراف __ 10 010 o‏ 


السحين الأول coir Prete‏ الأفضل عبر اف los ea EF‏ 
aleis‏ السجين الثاني. وعلى نحو ilas‏ سيقوم السجين الثاني بالتصژف 
الأقهل :غير الاعتراف: يضرف التطر عفا leas‏ السحين: الأول 


(ب) الزوج الذي يدل على de‏ اعتراف السجينين زوج مستقرٌ,ء بمعنى أنه 
baus‏ يعرف أي منهما الفعل (الاعتراف), ols‏ ذلك السجين سيقوم 
WS tail‏ الأفضل عند الاعتراف. ols Uy‏ الخلية السفلية اليسرى ستكون 
الخلية الوحيد المستقرّة. 

(z)‏ مع ذلك. فإن نتيجة أن يتبع كلا السجينين استراتيجياته العقلانية, بالتالي 
الاعتراف, ستقود إلى وضع يكون فيه كلاهما في حال أسواً. Ea‏ كلاهما 
بالتضيف الاأفضل. إذا تمكنا من عدم الاعتراف.. وتسيباء بطريقة lo‏ بتفغيل 
ذلك الاثفاق. 

(د) حقيقة أن اتفاقًا كهذا يحتاج إلى ee‏ سي E‏ 
معرض لإغواء خرق الاتفاق في الأقل؛ ويعتمد مدى الإغواء, edL‏ على 
المجازفات المتضمنة. 

3 - توصيف هوبز Gul‏ الذي تكون فيه المواثيق في Jl‏ الطبيعة غير 
صالحة بشكل عام (14: 8) يشابه وضع معضلة السجينين؛ إذ لو عمد 
الطرف الذي ينقذ الميثاق Vol‏ إلى احترامه, لامتلك الطرف الآخر, مع علمه 
slag:‏ حافرًا كي لا يحترم الميثاق. وقد يكون إغواء خرقه كبيرًا ‘lo‏ كما 
يتبدى في مشكلة اثفاقات الحد من الأسلحة. فالبلد الذي ينجح في الغش, 
قد يكتسب الإمبراطورية؛ وسيكون الطرف الآخر, مع علمه بهذاء als‏ 
بالاستناد إلى أسس عقلانية. من الحد فالتا الخاص به. 

ob UL - 4‏ رؤية هوبز تقول إن الشرط العام للبشرية هو أن ثمّة حالتين 
مستقرتين فحسب: Jb‏ الطبيعة (التي هي حالة الحرب) dbs‏ ليفياتان: 
حالة من السلام المدني الذي يحافظ عليه حاكم فاعل متاخ بجميع 
السلطات التي .يبقول هوبز أن على الحاكم امتلاكها؛ إن" الأسبات التي تكقة 
وراء eg ol‏ الطبيعة (التي هي حالة ال as‏ ليفياتان هما الخاليان 
معضلة السجينين.. وينبغي احرص في شتی الأحوال, e olin‏ حالة 
الطبيعة أشد تعقيدًا بكثير, كما سيّظهر ذلك Guli‏ موسع - على dew‏ 
Jūl‏ يعتبر هوبز أن Jb‏ الطبيعة لعبة متجدّدة (مكرّرة) yo‏ معضلة 
ee‏ التي تقدّم اعتبازات أخرف. وبشان: هذا plaid‏ رده على الأخمق, 
ب - المشكلة التي ينبغي حلها 

اال le juga‏ يحب Vile‏ قنك في حال كانت حالة الطبيعة 
1839790 هو أن نرقي iwal‏ من حالة الطبيعة هذه إلى JL‏ ليفياتان. 
ويجب أن نفعل هذا على الرغم من حقيقة أن المواثيق بين الأفراد. في حالة 
الطبيعة, تضع الأطراف في معضلة مشابهة لوضع معضلة السجينين. 

2 - يجب أن تعمد عملية الابتعاد. في حال نجاحها, إلى حل ثلاث مشكلات: 
(Í)‏ يجب أن Jb sia‏ اجتماعية خيرة وسلمية على نحو تبادلي تكون أفضل 


لكل طرف من الأطراف مقارنة بحالة الطبيعة. ويكون هذا عبر قوانين 
الطبيعة وف وجود حاكم فاعل؛ وإذا كان هذا الحاكم عقلائيًا. Ging‏ 
صالحه. فإنه سيعمد إلى فرض قوانين جيدة: أو جيدة بقدر كافي. 

(ب) كما CADW‏ الإشارة, في حال وجود الحاكم, Uw Saw ails‏ حالة السلام 
المدني, حالة ليفياتان. ويقوم بهذا حين يكون Mel BSL‏ إذ في حال 
ses,‏ الحاكم:: سسكون: لذى القواطين: سيت كاف للاعتماد على كزين 
للإذعان لقوانين الطبيعة وتشريعات الحاكم. uly‏ الطبيعة العامة للمحمّزات 
الإنسانية لا تتغير؛ ؛ بل, وبوجود هذه المحفزات, ستكون لدى المواطنين الان 
أسبات موجية للالتزام بعهودهم: LS‏ أن المعرقة العامة الس /يوجدها الحاكم 
delil‏ تحل مشكلة الاضطراب؛ ol‏ إن الحاكم يمكّننا من slidi‏ في الخلية 
الغلوية اليمنى: لا أن تعلق في الخلية السفلية اليسرى. 

(e)‏ يجب. أن adil aloe logis‏ :إلى ody glad Jl‏ تصون هور 
gar‏ :ذلك تطريقتين إخداهما أن الحاكم Jel‏ يظهر بالقهر of‏ الاستحواذ؛ 
أو عبر عملية مشابهة. والأخرى هي أن الحاكم الفاعل قد ينصّب عبر العقد 
3« لكن: كيف مون ais ae‏ ا ف الحا فر اال عر اله 
الاجتماعي, أن تنجح ؟ وهل الأمر نظري فحسب في )449 هوبزء ويراد منه 
بالتالي أن يكون مجرّد وجهة نظر يمكن المواطنين من خلالها Gd‏ سبب 
افتلاك. كل gis‏ سا كافنا كي برغ کي "استمران وجود حاكم lols‏ 
بالتالي أن يذعنوا لقوانين Ute‏ هذا الحاكم: حينتوجد؟ 

4 - وربما كان هوبز يعتقد أن عملية الترقية عبر العقد الاجتماعي قد تعمل 
على النحو الآتي: () بافتراض أن الجميع. في حالة الطبيعة, يعترفون Ob‏ 
ylesyl‏ العام 'لغؤانين الطبيعة امن عقلاني Gear‏ بالتالي عقلاني لكل متهم 
ols‏ الحاكم الفاعل لازم لحالة ليفياتان (المستقة). حيث يدخل كل 
شخص في ميثاق مع كل شخص آخر (ما عدا الحاكم) لتفويض الحاكم (كما 
(uo pa‏ ولامتلاك جميع أفعال الحاكم. شرط أن يفعل الآخرون هذا أيضًا. 
(ب) بافتراض الدخول في العقد الاجتماعي والاعتراف به Ele‏ في مناسبة 
ماء ols‏ أي شخص يعتزم عدم التقيّد لن يمكنه الافتراض» من تلك اللحظة 
icles‏ أن عقوبات شديدة بقدر lS‏ لفرض الطاعة العامة, لن تستتيع 
ذلك. إن سمعة السلطة سلطة: آي إن الاعتراف العام والعلني أن العقد 
الاجتماعي قد فُرض, قد يعطي الجميع. بحسب رؤية GS Taw som‏ 
للاعتقاد. من_الآن فصاعداء أن الحاكم المُعيّن سيكون فاعلاء أو من الأرجح 
أن يكون فاعلا. وعندما تكون الاحتمالية كبيرة بقدر كافي, فإن الطاعة العامة 
ستنتج من ذلك؛ ومع مرور ا ووضوح فاعلية الحاكم, ستزداد هذه 
الاحتمالية. بالنتيجة, ستكون لدى كل شخص أساسات TF‏ قوية للاعتقاد 
بأن الحاكم فاعل, وسيكون فاعلا. (هل هذا التفكير مقبول ظاهرنًا؟). 


bss -‏ أن الحاكم ليس طرفًا في العقد الاجتماعي كما aia‏ هوبز. لكن 
Mes ie‏ ليس النقطة الحاسمة, ذلك لأن الحاكم, في حال تكريسه عبر 
الاستحواذ. سيكون Éb‏ في ميثاق الاستحواذ: )20: 103 وما (Was,‏ 
والاهر الحاسم هو أنه, سواء بالتفويض عبر العقد الاجتماعي, وبالميثاق عبر 
الإذعان للمنتصر, فإن أولئك الذين سيصبحون رعية سيقبلون تحفظ الحاكم, 
كما سيمنحون الحاكم حقهم في حُكم أنفسهم, أي ممارسة حُكمهم, أي, 
مثلا: أن .يقآروا ما إذا كانت قوانين الحاكم. وسياساته جيدة:: وأن تُشمعوا 
آراءهم بشأن ذلك. 
6 - بذلك. لعل من الأفضل al)‏ هل من الأفضل؟) القول إن العقد الاجتماعي 
عند هوبز نظري محض: النتيجة النهائية لطريقتي تنصيب الحاكم كلتيهما هي 
ذاتها عمليًا. وبصرف النظر عن التاريخ الذي eae‏ فيه الحاكم. فإن 
المواطنين خاضعون لتفكير stall‏ بالقدر ذاته. ويمتلكون, من الآن فصاعدًا, 
الأسباب ذاتها للإذعان لسلطة الحاكم, وعلى التحديد التصوّرات المؤكدة 
aes Gules alle!‏ 6: وتجتت مساوي خالة الظبيعة. 
ج - العلاقة بين العدالة والمصلحة العامة 
I‏ كيف. يمكن قهخ التأكيدات المتكزرة. jeg)‏ أنه على pe NN‏ من 
تشريعات الحاكم pol Kae‏ 169 وان الحاكم لا يمكنه ان يؤذي eer‏ 9 
يعمد الحاكم إلى سن قوانينٍ سيئة وليست حيدة: وقد يعمد الحاكم إلى 
الإيذاء؟ ببساطة, يجب أن jio‏ بوضوح عدالة قوانين الحاكم من خيريتها, 
حيث تكون العبارات المُشار إليها أعلاه متناغمة. 
bas - 2‏ يقول هوبز إن قوانين الحاكم عادلةٌ بالضرورة, Y aló‏ يقول, كما 
أعتقد, أن حقيقة امتلاك الحاكم سلطة فاعلة هي التي Jex‏ قوانين الحاكم 
عادلة. إن وجود حاكم فاعل لا يغيّر مضامين قوانين الطبيعة؛ إذ إنها غير 
abls‏ لعفن كما aa Lgl‏ الحقائق dolally anadl‏ للطبيعة N‏ 
والأوضاع الطبيعية للحياة البشرية. دور الحاكم (ينظر «دور الحاكم» أعلاه) 
هو تكريس الحياة المدنية وجعل الإيفاء بعهودنا lang ‘W ET Izol‏ ما lelez‏ 
صالحة. إن القانون الثالث للطبيعة, أساس العدالة, المتعلّق باحترام العهود, 
ليس هو اة المتعلق:بابجاة الحاكم: 
3 - قوانين الحاكم عادلة, ولا يمكن الحاكم أن يؤذي رعيته لأن الحاكم ينظب 
Lol‏ عبر التفويض lols‏ عبر ميثاق إذعان, ويُعطي ذلك التفويض أو الإذعان 
الحاكم جميع السلطات اللازمة لجعله فاعلا. بذلك, وفي شثى الأحوال, فإن 
سلطات الحاكم yoga‏ عبر Glo‏ صالح يكون كذلك بهدف تفويض كل ما 
يفعله الحاكم. بذلك, وعبر القانون الثالث للطبيعة, فإن تشريعات الحاكم 
وأفعاله عادلة. (يُنظر 30: 181 وما بعدها). 
4 - مع SUS‏ قد يسن الحاكم قوانين لا تكون جيدة ويقوم بأفعال قد تؤذي 
الكومتولث: أو المصلحة الغامة؛ إذ إن المصلحة العامة agar‏ عمومًاء تعزيز 


تلك 'المؤشسات: والشروط الاجتماعية: gill‏ قد يتضلاف.. المواطفون 
العقلانيون lad,‏ لها بهدف تامين صون ذواتهم وامتلاك ت وسائل حياة كريمة. لا 
ريب bl‏ في حالة هذه المؤسّسات والشروط الاجتماعية, فإن الحاكم, 
ا تاره اتسا قد رف clas]‏ أو خطايا«فاحشنة Lal‏ بسني الل Lele‏ 
بسبب الكبرياء والزهو, eal‏ وما إلى ذلك. 
بشأن التباين بين «المواطن» و«ليفياتان» إعادة تنصيب الحاكم 
1 - كما أشرنا odel‏ يعمد هوبز Sed‏ إلى توصيف العقد الاجتماعي الذي 
مت الحاكم :على تحن wales‏ دي هؤلفين. كي القولف. الأول:. يقول: إننا 
نتخلى عن حقوقنا؛ وفي الآخر, يفؤض الحاكم باعتباره وكيلنا. بذلك, فإن 
المنظومة الشكلية للأفكار مختلفة. 
2 - يبدو في الوهلة الأولى أن asl‏ سيوم فخ تعر طول الخاضن لوح 
المجتمع؛ ويبدو Tw al‏ وحدة كبري بما ان الشخص العمومي ذاته هو 
T‏ المفؤض. 

- لكن, بما أن الأفكار الشكلية المستخدمة في وصف الميثاق مختلفة, 
0 تعطي: وخدة S|‏ على الصعيد الشكلي؛ فإن هوبز dalas‏ بذلك, 
الفكرة الاعتيادية المتعلقة بالتفويض - أو تفويض شخص ما بأنّه 5 LS‏ = فت 
A‏ يكون هناك أي اختلاف gl Sole‏ جوهري بين التوصيفين 

- الأمر على هذا النحو لأن: (I)‏ التفويض TEES‏ 
a‏ مو ا الا رال جرع على تجو عند دا 
من تفويض حاكم pel‏ 
(o)‏ لأنه دائم ومتعذر jasil‏ حيث ليس dos‏ تفويض (يفهم على نحو 
طبيعي). , À‏ 
(ج) WY‏ نتخلّى حتى عن حقنا في إصدار الأحكام بشأن ما إذا كان الحاكم 
يقوم على نحو ملائم (Gic)‏ بتلك الأفعال التي ose,‏ الحاكم لفعلها؛ وهو, 
مجدّدًاء الأمر الذي لا يفعله أي تفويض. 
(د) لأن تفويض الحاكم يكون, Med‏ كما يصفه هوبز, إذعانًا (و؟) lino‏ 
متبادلا “JIL:‏ إننا :تتخلى عن Lester bbb]‏ .لمصلحة. إرادة الحاكم: وغن 
أحكامنا لمصلحة أحكام الحاكم. 
(الاقتباس ل أ - د: الفصل 17, ص 142( (ه) لأن للتفويض العواقب 
الشكلية ذاتهاء ويمنح الحاكم السلطات lgili‏ بوصفه ميثاق خضوع لمكتسب 


منتصر. 
(و) في WS‏ الحالتين, الحاكم عبر التفويض والحاكم بالاستحواذ؛ المحمّز هو 
الخوف: الخوف من الآخرين في الحالة الأولى. والخوف من القاهر 


المنتصر في الحالة الأخرى. بذلك, من الناحية العملية, فإن العقد الاجتماعي, 
بصرف النظر عن كيفية توصيفه؛ ميثاق خضوع. 
(الاقتباس ل د-ه: الفصل 0 2, ص 163( 


)47( يراجع: 

Gordon Wood, The Creation of the American Republic 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969), pp. 
.260f 

)48( للاطلاع على هذه a1‏ 59 ينظر: 

H. L. A. Hart, The Concept of Law (Oxford: Clarendon Press, 
.1965), pp. 64-76, 97-114 


ملحق: فهرس هوبز 
إحالات الصفحات إلى طبعة شنايدر .49 
الحرية 
1 = الحربة: المفهوة: القيزياتي. لقباب: العوائق ١‏ الخارجية للخركة الت 
يسميها هوبز الحرية الطبيعية: 170 وما بعدها؛ يَقارن 212. 
والمداولة: 59 
والإرادة الحثّة: 171 وما بعدها. 
الإنسان الحه: 171. 
العلاقة مع السلطة, OLE‏ العوائق الداخلية: 171. 
الحرية حقيفية للشخص فحسب, الإنسان: لا للإرادة al‏ أي شيء, ليس 
شخصاء إنسانًا: 171. 
2» الحرية والخق:مقارث: بالقائون والواجن: 228 وما بعدها: 
3 - حرية الرعايا: 180-170, 212 وما بعدها. 
بعدها؛ oJ‏ 211 وما laxe‏ 228, بعض التعدادات 173. 
)2( الحريات الفعلية للرعية: 175؛ بُنظر 117 وما بعدها. 
- قد تقاوم عقوبة الحاكم: 6 ( (يَقارن 117 بشأن العقود التي ترد wes‏ 


الإلغاء). 
- قد تقاوم المطالبة بالاعتراف: 176 )117 oliu‏ العقود التي ترد على 
الإلغاء). 
- قد ترفض مهمّة خطرة عندما لا يكون الكومنولث على المحك: 177. 289 
وما بعدها. 

- تتمثد دفاعًا عن النفس فرديًا وجماعيًا ولا يتسب في أفعال ظالمة أخرى: 
7 وما بعدها. 
- تفن الح في elie Yl‏ من yall Vol‏ 267. هذا الحق لسن Eolas‏ 
ا 


حرية الكومنولث = حرية ible JI‏ 174 وما بعدها. 

لا يمكن منح حريات متضاربة مع سلطة الحاكم (هي ملغية): 179. 

حرية الطبيعة تعود بعد أن يتخلى الحاكم عن السيادة: 180. 

التزام الرعايا يستمرٌ ما دام الحاكم قادرا على حمايتهم: 179 وما بعدها. 
هدف القانون هو تقييد الحريات الطبيعية. حيث ulw‏ بعضها بعضًا: 212 log‏ 
بعدها. 


a pol‏ والمساواة: إثها المساواة التي تفتقر إلى التنظيم: يتمتع كل مكافئ 
بالحرية الطبيعية: 228. 
حرية العقيدة: 20-17 (الاستقصاء (öl...‏ 
حق الحاكم في التقييد: 8 وما بعدها. 
حق المرء في تربية أطفاله: 267. 
هل هذا يقيد. الحاكم؟ ام إن هوبز BSb Sands:‏ يسن قوانين. جيدة تسمح 
بذلك: 267. 
-4 جريات لا يجوز التنازل عنها بموجب ميثاق: )1( حق المرء في أن يُكرّم 
من أطفاله: 267. 
(2) الحق الذي يمتلكه البشر بحكم الطبيعة لحماية quail‏ + 179. 
ols Wia)‏ الالتزام أمام الحاكم يسقط مع انهيار سلطة الحاكم gl]‏ تخلية 
[lgis‏ ص 180( 
5+ الحرية والخوق: تشقان ص 171 

العدالة 
العدالة, العلم الطبيعي للحكام, والعلم الوحيد اللازم لهم ليحكموا: 287. 
العدالة, أساس ‘Lol,‏ إن البشر يوفون بالمواثيق التي أبرموها: القانون 
الثالث للطبيعة: انتهاك التنازل عن gall‏ بسبب ظلم الميثاق وعبثيته: 111؛ 
9 وما ‘leas‏ 122؛ 212؛ الرد على الأحمق 123-120. 
al‏ يفترض الظلم wo‏ إقامة سلطة الحاكم: وإلا فإن الثقة المتبادلة 
والمواثيق ليست صالحة: 120؛ يقارن 115,. حيث لا سلطة مشتركة, لا 
قانون, لا عدالة 108. 
الذي سيحصل عليه الجميع ليس ‘ele‏ العدالة مقارنة بقوانين اللعب: 272( 
يقارن: 146, 212. 
العدالة بصفتها التزام المواثيق قانون طبيعة: 122؛ 1139 من الظلم age]‏ 
بما يتعارض مع قوانين الطبيعة: 116؛ Gs‏ يطبّق قانون الطبيعة عادل: 131. 
العدالة في تطبيقها على الناس وشخصياتهم: 123 وما بعدها؛ 215. 
العدالة في تطبيقها على الأفعال: 3 وما بعدها. 
العدالة التبديلية: 124 وما بعدها. 
العدالة الطبيعية: 129 وما بعدها؛ 216, 190, 194 وما بعدها. 
العدالة التوزيعية: 124 وما baw‏ 225. 
السعر العادل (القيمة): 125. 
العدالة كسبب صحيح تعتمد على معيار تقليدي: 46 re good: 53, ola)‏ 
54( 
العدالة في التحكيم: 125 
العدالة معرفة بالقانون (الموجود): عادل = ذلك الذي بأفعاله يراقب قوانين 
بلده: 39. 


القوانين هي قواعد العدل والظلم: 211! 7؛ 15. 
إطاعة القانون المدني عادلة بما أنها مطلوبة بفعل الميثاق: 212. 
العدالة والملكية: كلتاهما تفترض lwo‏ سلطة الحاكم: 198, 120, ¿u>‏ 
يقوم كل بواجبه: 198, 120. 
القانون العادل # القانون الجيد: 271 وما بعدها. 
القاتون. يتظلب: الشرخ وهذا تعليل الحاكم وتطرزة: الأحكام العادلة تجاه 
ذلك: 214. 
العدالة كاسم tesla‏ تحذة فيلا لمتحدظ: واهتمامةة :45 
العقاب الطبيعي للظلم كانتهاك لقوانين الطبيعة: عنف الأعداء: 287. 
العدالة والظلم اليسا ملكتين حسدنين أو lie: lagi aaee‏ رطان 
لا عدالة في حالة الطبيعةة 108 لا ظلم في حالة الطبيعة: 120 
في حالة الطبيعة قاتل الا ونهب بعضهم بعصا Ja‏ 140 
لا يمكن الرعية pll‏ الحاكم بالظلم oY‏ الرعّية مُوجدة gor‏ الحكام, 
ويستحيل أن يؤذي المرء نفسه: 1146 يُقارن 173, 178: (يُقارن 212( 
4 149؛ 184. 
قد يعمد الحاكم إلى الإيذاء لكن ليس الظلم: 146؛ 173 وما بعدها. 
في الكومنولث بيجيب أن * Roy‏ العدالة والقوة في بد واحدة: 214 
تعليل الحاكم هو الذي يقر القوانين. ويجب أن ينظر القضاة في هذاء Vig‏ 
فإن أحكامهم ستكون ظالمة: 214. 
العدالة كغاية للعقد الاجتماعي: 150. 
رد على الأحمق: العدالة (كحفظ للعهود) لا تناقض العقل: 123-120. 
المتمرّدون في مقاومة الحاكم لا يقترفون أي فعل ظالم آخر: 177 وما 
بعدها. 
من غير العادل امتلاك sg‏ خاطة: 191. 
fai,‏ ف الحبناء بلا شرف لكن :plb pt yo‏ 177 
goz‏ البشر وجماعاتهم الخاصّة لقصد uii‏ غير عادلة: 191 

الحاكم وسلطات الحاكم 
1 - هدف العقد الاجتماعي في تنصيب الحاكم: 139, 143, 147, 
150. 159, 176, 262. 
alls‏ الطبيعة كمحدد للمتطلبات الأساسية للحاكم: 142-139. 
العقد الاجتماعي: التعريف الشكلي والتعريف المادّي: 142, 143 وما بعدها. 
2 - حقوق الحاكم وسلطاته: 150-144. 
(عام) يمكن تخيّلها عظيمة قدر الإمكان 169, لا حدود عند إعطاء السلطة 
من دون قيود: 135, 142, 181, 252, 151 وما بعدها. 


السلطات ذاتها بصرف النظر عن المكان: 152.151 

السلطات والتكريس التي لا يمكن إبطالها: 144 وما بعدها. 

.225 .170 النكوص للحاكم المطلق:‎ ans 

التوازن المكافئ للسلطات (في الإنشاء): 259. 

حقوق الخلافة: 162-159؛ 180. 

تفسير Tio‏ الحقوق للحاكم على الحقوق lu‏ ينسجم وسلطة الحاكم: 


3 - حقوق الحاكم وسلطاته 


(سلطات محدّدة) لا يمكن معاقبة الحاكم: 147؛ ليس خاضعًا للقانون 
للحاكم الحق : في الحُكم على وسائل السلم والخرت 147 وها Apes:‏ 
oda,‏ الحاكم aes.‏ وتعريف الملكية: 148 198 lies‏ 53 والخاضصة 
بالتجارة والتعاقد: 200 وما بعدها. 

للحاكم سلطة قضائية: 148. 

الحاكم هو مشژع ا 211 ا ree‏ 

يحدّد الحاكم الأعراف المعقولة: 212. 

يقرّر الحاكم حريات الصمت: 173 228. 

يحدّد الحاكم ما تجب إطاعته باعتباره قانوبًا إلهيًا: 226 وما بعدها (عندما Y‏ 
يتعارض مع القانون الأخلاقي 226). 


4 - منصب الحاكم وواجباته 


الحاكم مقيّد بقوانين الطبيعة: 158, 173, 182, 244. 262, 270, 199. 
لا لا يمكن الحاكم aut) alb‏ أو إلحاق الأذى بها: 144, 146, 173, 178. 
oI ..‏ يمكنه عدم المساواة بينهم: 146, 199. 
ati‏ وقد تخطئ في المساواة: 219. 
واجب الحاكم سن قوانين جيدة: 1262 271 وما بعدهاء 275 وما بعدها. 
ماهية القوانين الجيدة: 271 وما بعدها. ola‏ تعريف الخير والشر: 15, 53 
وما baw‏ 131 وما law‏ 253 وما بعدها؛ 46. 
جعل القانون ملكة عقلانية للكومنولث: 259, 23, 214. 
الحاكم يحدّد الخير والشر عبر القانون المدني: 253, 259. 


267 قوانين الحاكم هي أمان الناس: 262. وعبر حُسن الإرادة العاّة:‎ HE 
242 لا يمكن فصل مصلحة الحاكم عن مصلحة الناس:‎ 

الحاكم فيصل ملائم: LS‏ هو مثفق عليه في العقد الاجتماعي: 194؛ بقارن 
9 46, 274. 

0 - تعريف قانون الطبيعة = مبدا أو قاعدة يوجدها iol‏ حيث leio‏ من 
القيام باي أمر قد يدمر حياتنا ...إلخ: 14: 3. 

1 - يفرض قانون الطبيعة السلام من أجل وسائل صون البشر في جماعات. 
(S.170) 25 :15 :1‏ 

pains - 2‏ هذه القوانين: لا تتصرف مع الآخرين al...‏ 1: 15: 26. 

3 - تقوم قوانين الطبيعة بالتقييد الداخلي لرغبة يجب عليها اتباعها: 1: 
5 28-27. 

4 - علم قوانين الطبيعة هو الفلسفة الأخلاقية الحقيقية والوحيدة: 1: 15: 
30 


5-قوانيق الطفيعة :زاف aa‏ عون genie‏ | قن خلافا caer‏ اة 
بما يفضي إلى صوننا: 15: 30. 
مضمون قوانين الطبيعة 

1 - القانون الأول والقانون الثاني: (1) السعي إلى تحقيق السلام واتباعه 
)2( تخلي المرء عن ai>‏ خاضعٌ pSAU‏ التبادلي. إن فروع القاعدة العامة 
هذه هي التي تسعى إلى السلام: 4 6-/. 

2 - القانون الثالث: للإيفاء بالعهود المُبرّمة: 15: 3-1. 
تعريف المواثيق وصلاحيتها: 14: 29-12؛ 15: 3. 
العدالة: 15: 9-1. 
الرد على الأحمق: 15: 4. 
ell oyl - 3‏ إلى العاشر: Sl‏ على الفضائل وميول التجمع المنطقي 
الاجتماعي: 15: 18-10. 
4 - القانون الحادي عشر إلى التاسع عشر: مبادئّ المساواة والعدالة 
الطبيعية: 15: 25-17. 


Thomas Hobbes, Leviathan, Parts | and Il, Herbert W. (49) 
.(Schneider (ed.) (New York: Library of Liberal Arts, 1958 


J 
الثاني‎ ar 


الفصل الخامس 
المحاضرة الاولى عن لوك 
عقيدته المتعلقة بالقانون 


459-ملاحظات تمهيدية 

1 - قال فيلسوف بدايات القرن العشرين روين جورج كولنغوود: «تاريخ 
النظرية السياسية ليس تاريخ الإجابات المختلفة عن سؤال واجد ومشابه, 
بل هو تا ريخ مشكلة متغيرة باستمران بهذا القدر أو ذاك, يتغيّر «lo pii kb‏ 
88 و أن في هذه الملاحظات المتيرة ححا من Aad eal‏ يما أن 254 أمثلة 
أساسية معيّنة نطرحها باستمرار, Jio‏ : ما طبيعة نظام سياسي شرعي؟ 

ما gual‏ الالتزام السباسي وحدودة؟ 

ما اننا نين الحقوق, إن ۇجد؟ وما إلى ذلك. 

لكن يمكن مقاربة هذه aba VI‏ عندما تطرح في سياقات تاريخية مختلفة, 
بطرائق مختلفة, كما lel‏ رست من orilo‏ مختلفين من blaj‏ مختلفة, a‏ 
رأوهاء لدلك: لفهم أعمالهم: يحب تحديد. وجهات النظر هذه وكبفية تشكيلها 
بالطريقة التي تؤوّل فيها أسئلة algal‏ ويُناقش. 

بنائها على .هذا grill‏ تساعدنا ملاحظة كولنقوود في ys Gaull‏ الإجابات 
المحتلفة Gall‏ أغطاها الم لفون لأستلتهم. I‏ أسئلتنا)..وتهد ف الوضول إلى 
هذه الغاية, تخ )35 تخا ول أن نؤطر تفكيرنا ضمن مخطط الفكر الخاص 
aljo JS‏ قدر الإمكان, وأن نحاول فهم مشكلاتهم وحلولهم من وجهة 
تظطرهم لا من .وجية نظرناء وعتذها تفل هذاء خالا ما ael LS oe‏ عن 
استلتهم كل أفضل loo‏ قد تقترض» وجقيقة» lick satel‏ طريقتهم wed‏ 
التفكير ومشكلات عصرهم: ‏ أن المؤلفين الذين ناقشهم - شوتر لوك 
روسوء هيوم: مل وماركس - أعطوا إجابات جيدة جدّاء ols‏ لم تكن كاملة, 
عن الأسئلة التي أژقتهم. لذاء لا نزال häi‏ نصوصهم ونجد لما قالوه أثرًا 
ieee =‏ 

6 - الانتقادات التي سأطرحها لا تتمثل في الإشارة إلى المغالطات 
والتناقضات: في فكر لوك أو مل dio‏ بل في تمخيص clei‏ أساسية alls‏ لا 
نجد فيهاء انطلاقا من وجهة نظرنا وما يتعلّق بأسئلتنآ أو مشكلاتنا. أن 


إجاباتهم أو حلولهم مقبولة بكليتها. على الرغم من أثرها التنويري. لذلك, 
عندما تتاقشهؤلاء المؤلفين: سينصت جهدنا الاول. tole.‏ فهم ما الوه 
Loba‏ كلامهم بافضل طريقة تسمح بها وجهة نظرهم. عندئذ فحسب, 
a‏ | فسا جاشرين للعكم على حلواهم من وجهة تطرناء وأعتقد .اننا إذا 
لم نتبع هذه الإشارات في قراءة أعمال هؤلاء الفلاسفة الستة. فسنخفق في 
اعتبارهم فد لقي دقيقين وأذكياء أندادًا لنا. 
في مناقشة لوك ١‏ )51( سأقارب صعوبة أساسية واحدة تنيع من حقيقة أن 
وة العقد الاجتماعي عند لوك كما في روت قي الرسالة الثانية 
]9< الحكم] «(Second Treatise)‏ قد gl Bp)‏ تسمح بالتفاوتات في الحقوق 
والحريات السياسية الأساسية. على سبيل المثال. الحق في الاقتراع مقيّد 
del‏ حيازة الملكية: الدستور الذي بعرضه .فرط tial alyan‏ أي بمارس 
الخكم السياسي. حصا أولئك. الدين يمتلكون قدرًا [Shao‏ من الملكية Le)‏ 
Jole‏ أراضي تبلغ قيمتها 40 شلنًا والذي كان يساوي في pell‏ لوك 4.5 
aol‏ قرا من الاراصي الزراعية). وف رس كيفية. teed‏ خود أدولة 
طبقية في عقيدته في المحاضرة الثالثة عنه. 
oS‏ قبل أن يكون. اماتا طرع هذا السقال يحب agit ol‏ عفدت قي 
Jel‏ ماتا قك هنا قول حون: تورات مل 9% يمكن الخكم علي 
عقيدة ما على الإطلاق ما لم يتم الحُكم lele‏ ضمن أفضل معانيها» )22( 
Org - 3‏ الوصول إلى هذه الغاية, يجب gl‏ نشال عن المشكلة التي يعنى 
بها لوك وكل كاتب آخر, وسبب ذلك. اهتم Mes 19D‏ بمشكلة me‏ 
الأهلية بين الطوائف الدينية الشديدة الخصام, والتي تسوء عبر الصدام بين 
الاك ا والطبقية. في عقيدته المتعلقة بالعقد. يحاج هوبز أن 
الجميع يمتلكون Leal‏ عقلانية كافية, متجذرة في مصالحهم الأكثر أساسية, 
لإنشاء دولة, أو ليفياتان, عبر الاتفاق في ما بينهم. مع حاكم Jel‏ 
بسلطات مطلقة. ولدعم مثل هذا الحاكم في حال وجوده. ولا تتضمن 0 
المضالح الاسامية مصلحتنا في ge‏ ذواتنا واملال وسا ل حياة LS sda‏ 
بقول هوس بل 3S‏ وهذا الامر مهم بالننسة إلى هوبز الذي كان HHS‏ قي 
عصر ديني, مصلحتنا الدينية السامية في خلاصنا. (المصلحة الدينية السامية 
هي تلك التي slie lga .(aplalell baalt grr jolaa‏ هذه المصالح 
اساسا عد هور أن من الفقا ي الحم القبول اط جاكم مطل 
موجود وفاعل. وهو يعرض مثل هذا الحاكم بصفته الحماية الفعلية الوحيدة 
من النزاع الأهلي المدثر والتدهور إلى حالة الطبيعة, التي تعد أسوأ الأوضاع 
ع الإطلاق. 
مشكلة لوك مختلفة ČLS‏ وكذلك افتراضاته, كما يمكننا أن نتوقع؛ هدف لوك 
هو تقديم تبرير لمقاومة yoo Al‏ سياق دستور مختلط. إنه دستور يمتلك 
فيه الملك Goo‏ في السلطة التشريعية, JUL‏ لا يمكن المشثع sl)‏ 


البرلناق) ol‏ يمارس سادة كاملة تمقردم الوك متقغول ai alSinall org:‏ 
منخرط في ازمة الإقصاء )1679 -1681( i (Exclusion Crisis)‏ والتي سميت هكذا 
لأن الويغيين «(Whigs)‏ بقيادة J yl‏ شافتزبري «(Earl of Shaftesbery)‏ حاولوا إطاحة 
الشهيى الأصفر لتشارلر الثانيء دوق مورك انذاك: لضع من وران العرس: 
كان جيمس كاتوليكيا: وخشي الويغيون عزمه على تأسينس حكم مَلكي 
مطلق في إنكلترا يعيد المعتقد الكاثوليكي, بالقوة. وبمساعدة الفرنسيين. 
هزم الوبغيون. في هذى الأزمة Bjs‏ لأنهم. اتقسموا yasadi Jle‏ الذي 
أرادوا تنصيبه ملكا بدلا من جيمس LI)‏ دوق A‏ وهو الابن غير 
الشرعي لتشارلز elds Lely‏ الثالث. ومن جهة اخرى لان تشارلز كان قادرًا 
على الحكم من دون البرلمان بمساعدة الإعانات السرية الضخمة التي 
eos‏ لوس الرايع عش ملك قرسا 

- التقى لوك, الذي مارس all‏ يرل شافتزيري عندما استُدعِيَ في 
cials 71666‏ لوك فررًا ه من افراد castle‏ كان للوك Suse‏ في ie‏ 
«إيكستر» (مكان إقامة شافتزبري اللندنية) في شارع ستراند في وسط 
wai‏ وهناك كتب في عام 1671 المسوّدة الأولى لمقالة في الفهم 
البشري .(Essay on Human Understanding)‏ وكتب رسالتان [(في الحكم] Two)‏ 
(Treatises‏ خلال ارعة الإقصاء في عامي 1679 -1681 (وليس بعد عام 1689 
(lbw satel LS‏ ككراس سياسي يدافع عن القضية الويغية ضد تشارلز 


الثاني. ويفسر هذا التاريخ Au‏ وهمومهم 521 

كان سير روبرت فيلمر H‏ وهو et Bo‏ للحكم الملكي المطلق 
وصاحب صلات وطيدة مع الكنيسة والبلاط؛ والذي توفي في عام 1653, قد 
كتب دفاعًا عن الملكية المطلقة في أثناء الحرب الأهلية الإنكليزية. شرت 
أغلبية أعماله بين role‏ 1647 116535 لكن أعيد نشرها في sole‏ 1679- 
1680‘ حيث تشر مخطوطه الأهم, الحكم Jal (Patriarcha) sS ps yol‏ 
مرة. . کان لكتاباته sab‏ كبير بین عامي 1679 16805 عندما آلف لوك as‏ 
صفحة العنوان alles gis.‏ الأولى) Ss ess‏ سير رورت لمر قن 
الموقف العقلكي وحكته القائلة إن الملك يمتلك سلطة aalas‏ مسشتمدة من 
Sl‏ وحده؛ وتأكيد أن هذا الحكم الملكي المطلق غير متوافق مع الحُكم 
الشرعي: باختضار شديد. بحسب aJa sly‏ لا يمكن أن يستمد الحكم 
الشرعي إلا من موافقة الأشخاص الخاضعين لهذا الحكم. ويرى Sl‏ ن هؤلاء 
الأشخاص اخواد ومتساوون بحكم الطبيعة, وكذلك هم منطقيون وعقلا نيون 
We lel‏ فانهم. قير قادرين. BWI! We‏ علي sl‏ غير لا يساهم في 
تحسين وضعهم. ويؤمن لوك ub‏ الحكم المطلق لا يمكن أن يكون شرعيًا 
aY‏ يعتقد, pog) BM‏ أن الحكم (القلكي) المطلق أسوأ حتى من JG‏ 


الطبيعة (يُنظر 94-9099. jo Cur (919 logos‏ لوك الحالة الاعتيادية 
للطبيغة: من الحالة غير الفكبوحة للظبيعة التي (ed) nett:‏ الحكم المطلق 
.)55( 

5 - باختصار: عند هوبز تُستخدم فكرة العقد الاجتماعي كوجهة نظر تمكن 
الأشخاص العقلانيين النظر من خلالها إلى مصالحهم الأكثر أساسية (بما فيها 
ها مصاحتهم الديعية. التراتستدثالة في الخلاض) pel Ibal‏ يمتلكون 
أسبابًا كافية لدعم حاكم قاعل (وهذا يعني: بالنسبة إلى هوبز: حاكمًا las‏ 
لان اكا هن هذا النمط قحست هى الذي سكون biar (Mele‏ يوجد كتل 
هذا الحاكم. 

Lol‏ عند لوك, فتُستخدم فكرة العقد الاجتماعي لتأكيد أن الحكم الشرعي لا 
يمكن أن يؤشس إلا على موافقة الأشخاص الأخرار والمتساوين: الفنطقيين 
والعقلانين: ابتداء من J‏ الطبيغة التي تعتير خالة من الصلاحية السياسية 
المتساوية, يكون فيها الجميع, Lulul‏ حكامًا بقدر متساو على أنفسهم. بهذه 
الطريقة, يسعى لوك إلى تقييد صيغة النظام igo ill‏ حيث تُقصي الحكم 
الملكي المطلق, وكذلك لتبرير مقاومة الملك في Jb‏ دستور مختلط. 

Coy‏ هذا التباين بين هوبز ولوك نقطة dogo‏ وهي L ol‏ نيدو انها الفكرة 
li‏ )6,59 العقد الاجتماعي) قد Hios‏ معنى واستخدامًا شديدي الاختلاف, 
بافتراض وجود دورها ضمن تصوّر سياسي „JSS‏ 

6 - عند قراءة لوك, شعي أن نة | xo)‏ أنه كان .منخرطا قن teal gal‏ 
بشكل متسارع عملا خطرًا على الصعيد السياسي. وكما يخبرنا LUY‏ 
(Laslett)‏ تحديدًا في الصفحتين 31 و32 من J dio LiLo‏ رسالتان» عندما 
اجتمع برلمان الإقصاء الثالث في أكسفورد في آذار/مارس 11681 بدا أن 
المقاومة المبملحة ضد الملك قزرت بدء عملياتها إذا أخفق مشروع قانون 
الإقصاء (وهذا ما حدث). ol‏ لوك دورًا MEL‏ وتنقّل قن cdl) Gas‏ خر 
بهدف تأمين Asis]‏ لحاشية usp poli‏ بمن فيهم رجل اسمه رومسيء قائد 
بالنتيجة, عندما Bi‏ شافتزبري, بعد انقضاء فترة السجن, في ما يشبه 
مشاورات ole‏ 6 تعاون لوك معه. . وبقي مع شافتزبري طوال صيف 1.1682 
وسافر aro‏ إلى كاسيوبري (مق إيرل إيسكس), حيث التقيا بقادة الوبغيين 
في ) )69 Caney‏ مؤامرة العصيان «(Insurrection Plot)‏ ثم ذهب إلى هناك مجحددًا 
في نيسان/أبريل 3, بعد وفاة شافتزبري في المنفى في ھولنداء ٠‏ و جين 
شاع أن التحضيرات لاغتيال تشارلز الثاني, أو مؤامرة منزل راي nye House)‏ 
(Plot‏ كانت BEH‏ وبعد اكتشاف المؤامرة. أصبح لوك مطلوبًا هارباء وعاش في 
المنفى Wo‏ عام 1689. كان ILS‏ رسالتان. وهو عمل ضد الحكومة, قد 

iS‏ في وقت سابق, ربما عندما كان لا يزال بصحبة شافتزبريء قبيل الثورة 
الويغية المجيدة (Glorious Whig Revolution)‏ في عام ١‏ 168868 . انو هذه القصة 


التي أصبحت معروفة الآن لإعطائكم لمحة عن الرجل الذي نحن في صدد 
مناقشة عمله. تجدر الملاحظة إلى أن شخصًا استطاع Jis abs‏ هذا العمل 
المنطقي, المئتسم بمثل هذه الجودة الهادئة, كان TESA‏ بفاعلية, مع 
مجا زفة شخصية, في ما كان يمكن أن يكون خيانة. 

caill-7‏ اتباهكم إلى ما يقول هويز قي الجملة الأولى yo‏ تصذير رسالتان 
تحديدّاء إنه كان äi‏ قسم متوسط من العمل, اطول مما تشره هنا على أنه 
نص رسالتان. ويقول إنه ليس ثمّة داع لإخبارنا عن مصير ذلك القسم 
المتوسط؛ لكن لوك كان aai‏ حذرًا ولعله كان يمتلك Gw‏ لإتلافه. ربما 
كان يحتوي عقائد دستورية كانت ستودي بحياته. . وثمة لائحة من الكتب في 
مكتبة لوك توحي ab‏ بهدف تضليل ses‏ الملك, ربما كان sou‏ العمل 
alasi,‏ دي موريو غاليكو (sui pall yo pol) (De Morbo Galico)‏ وهو اسم 
مرض الزّهري, وكان لوك وشافتزبري يعتبران الملكية المطلقة مرضًا 
قرفا نالفل ولا شك في أن الفريسيين كانوا gaala‏ جا فى ظل aSa‏ 
لويس الرايع عشر SD‏ 

8-معنى القانون الطبيعي 

-1 كخلفية لما يسميه لوك «القانون الأساس للطبيعة» The Fundamental Law of)‏ 
ا ينبغي بداية gl‏ أطرح بصع ملاحظات بشأن معنى القانون الطبيعي. 
في عرف القانون الطبيعي, القانون الطبيعي هو ذلك S jal‏ من قانون o JI‏ 
الذي يمكن أن يكون معروقًا W‏ عبر استخدام القدرات الطبيعية لعقولنا. 
ويمكن هذه القدرات أن تمر كلا من نظام الطبيعة ghall‏ لرؤيتنا ومقاصد 
Si‏ الواضحة عبر ذلك النظام. وعلى هذا الأساس, يقال إن القانون 
الطبيعي يُعلن لا أو تعرفه: عبر Soll‏ من خلال عقولنا الطبيغية )579( ®6 
وتفسر النقاط asl‏ السبب الذي يكون فيه مصطلحا «طبيعي» declaw‏ 
ملائمين في اصطلاح «القانون الطبيعي». 

Jel (1)‏ بخصوص «قانون»: القانون هو قاعذة phar‏ إلى الكائنات adedi‏ 
عبر شخص ذي سلطة شرعية بهدف تنظيم سلوكهم. (هنا قد يضيف المرء 
إلى تعريف القانون عبارة: «لمصلحتهم العامة», إذ lel‏ ستلائم رؤية و 
Us,‏ لتعريفه للسلطة السياسية في 39 كونها الحق. بتشريع القوانين 
وإنفاذها «هذا كله لأجل المصلحة العامة فحسب»). القانون الطبيعي هو 
قانون: inal‏ الخرفي:. csla: Sl Waly asl‏ السلطة. Geil‏ 
الشرعية والعليا على البقرية باشرها الرت. كما هو سةد العالض له.تسلطة 
قلا غلىق wens‏ مخلوقانة بذاء قان القانون الطبيعي cae‏ .ويجمع البشرية 
صمن جماعة واحدة مع yyl‏ يحكمها ١‏ (59) '. والحديث عن القانون الطبيعي 
am TT a E E‏ 


حرفيء لا بد له من أن يكون مستا بمعنى ما - اي يكون ‘Geely‏ أو 20 99[ - 
لاولئك الذين يطبق عليهم, Vio‏ فلن يكون pwi, liag Gol‏ ملاءمة 
المصطلح «قانون» في اصطلاح «القانون الطبيعي». 
(ب) الآن, لنتمعن في ملاءمة المصطلح «طبيعي». أحد أسس هذا 
المصطلح؛ كما Jus‏ أعلاه, هو أن القانون الطبيعي معروف لنا, أو يمكن أن 
من الحقائق العامة اللا وتصميم الطبيعة. وصمن هذه ا العامة 
ro‏ أمورا Jie‏ االخاجات: الطبعيةء فيول 'اليشر وعواطفهخ: العلكات 
والقدرات التي نختلف من خلالها وترتبطنا بالحيوانات وأجزاء أخرى من 
الطبيعة. lõ gos‏ الفكرة هي» بوجود الإيمان ناث الربٌ موجود (أو أن وجود 
calc‏ يمكن. نه بواسطه Uba Jed‏ قادرون: على الإذراك حفن 
الطبيعة ما نمكن ان تكون مقاصد o JI‏ تجاهناء وان هوم بيه Sib‏ المقاصد 
Go‏ اننا يتصلاف: اتطلاقا من Sole‏ محددة :فى سبلوكنا: تجاه يعضنا Gass‏ 
ela‏ إلى وجود سلظة الوث: فان هده المبادئ التي تدركها بواسظة العقل 
cell‏ وا Solas‏ الرت تكن فوانيق لا هلال وها 
«طبيعي» في الاسم «القانون الطبيعي» 
هذ الا تجن ان yen) yell‏ كاف عن القانون الإلهي؛ إذ إن 
القاتون. الإلهى هو ذلك الجزء من قاتون الرث الذي لا يمكن أن يعرف إلا 
غير الوخي. كما أن تحقيق «متطلبات: القاتون. الالهئء؛ .هو :236 سلطات 
عقولنا الطبيعية. وعلاوة على ذلك, فإن القانون الطبيعي متمايز كذلك من 
جميع التشريعات التشرية... وتدلك: فهو 'متهاين أيضًا .من" القانون الفعلي 
للدول, al‏ ما يسميه لوك HRS)‏ «القانون ol alal‏ الوضعي». ويجب على 
قوانين الدول أن تتوافق مع مبادئ القانون الطبيعي (عندما تكون قابلة 
للتطبيق). وكما يقول لوك )1354( إن التزامات قانون الطبيعة تسري ضمن 
المجتمع علاوة على حالة الطبيعة, كما ان قانون الطبيعة «يكون بمنزلة 
القاعدة الأبدية (Eternal Rule)‏ لجميع البشر, والمشرّعين: وخلاف wis «DS‏ 
فإن مبادئ القانون الطبيعي solo‏ أساسية ga‏ والعدالة تسري على 
gles‏ الذول وعلى: المؤشسات. الشياسية- والاجتماعيق Bie‏ ,ست آخر 
لوجود المصطلح «قانون» في المصطلح «القانون الطبيعي»: يسري 
القانون الطبيعي علي ie‏ والمؤشسة القانونية. 
يجب أن يُعتبر المبدأ الأكثر أساسية لهذا اللاهوت الل JES‏ | ككل. و نطق 
الأمر عادة على الآراء الأخري أيضًا. i‏ 
(|) النفظة هى هدم: يحب أن abs isk‏ ميد أن بل اك جوهرية: ال 
السلظة الشرعية للزرت, ففي غياب:هذه. السلطة, ‏ لن تكون تشريعات. الرث, 
القن شتت all‏ ملرمة لا كما القوانونء:ويفشر مؤلفون. مختلفون: Sho lal‏ 


سلطة SJ!‏ بطرائق مختلفة. في 61 (الذي سأقتبسه لاحقًا في المبحث 
الثالث )53( يفشر لوك سلطة lle Syl‏ من خلال حق الخلق. بما أن 
o JI‏ خلقنا من عدم ولا بد من أنه سيصون كينونتنا دائمًا طوال فترة 
وجودناء ols‏ السلطة Wel‏ علينا تتمثل في الربٌ loin EO‏ يبدو هوبز. من 
age‏ أخرى, راضيًا بعزو سلطة الرتٌ إلى كلية قدرته: السلطان SU‏ «... لا 
بكونه WE‏ ورحيمًا؛ بل بكونه AS‏ القدرة» [6D‏ 
(ب) ares‏ غندما تكون. منظومة الفاتون هي تلك الخاظة. Soleil:‏ 
الطلبيفي: سيقى :مرفمين “على اله ين (1) خن تفلك السلطة العلا 
في تلك المنظومة؛ 
)2( لم يمتلك هذا الشخص تلك السلطة؟ 
)3( المبادئ التي تحدد مضمون أفكار المنظومة. 
بذلك: فإن تقرير سبب امتلاك Sl‏ السلطة الشرعية علي البشرية أمر 
مختلف عن تقرير مضمون القاتون: الطبيعي: بذاتة: وعن. الافكار والقواعد 
المتعدّدة التي JIS‏ بالإحالة عليه )2( 
ran 2‏ أحيل على القانون الي فإنني أفهمه كما ره yaa‏ 
التقليدي الذي يستخدمه لوك, وهو محوري بالنسبة JLL ‘Leal all‏ عندما 
يتحدّث عن القانون الطبيعي أو الحق الطبيعي, فإن agi‏ إحالة, مباشرة 3 
غير lee tile‏ القانون الاساس للطبيفة. الدف تفهم يانه قانون الرث Les‏ 
نعرفه بواسطة العقل. 
مع ذلك, ثمّة استثناء واحد ممكن في الأقل. ليس واضحًا ما إذا كانت الصلة 
مع قانون الطبيعة ستتكڑس. أو كيفية تكريسهاء في ما [sia glen‏ حفظ 
العهود W979 sl)‏ حفظ العهود والمواثيق): هذا ما يبدو ol‏ لوك يعتبره 52 le‏ 
من قانون الطبيعة )144( ais‏ لا يقارب أساسات هذا المبدأ. وفي chi‏ 
الأحوال, وفي الحالات التي نهتم ile‏ مثل الحق الطبيعي للأشخاص في 
الهوية المتساوية التي نولد جميعنا بها (نظرًا إلى قدرات العقل الخاضّة (Lz‏ 
والحق الطبيعي في التملّك, فإن الصلة بالقانون الأساس للطبيعة ليست 
ee‏ بما يكفي. وا كود إلى هذه النقطة Lauc >y‏ سندرس كيف 
تُستمدٌ الحقوق الطبيعية التي ذكرناها توًا من القانون الأساس للطبيعة. 
بلاحظ أخيدًا, ul‏ تصور لوك للقانون الطبيعي يقدم لنا مثالا عن نظام 
مستقلٌ للقيم الأخلاقية والسياسية والتي تُكرّسء عبر الإحالة عليهاء أحكامنا 
السياسية بشأن العدالة والمصلحة العامة. الأحكام الصححة أو المتطفية 
صالحةٌ, أو دقيقة, في ما يتعلق بهذا النظام, ويتحدّد مضمونها بقدر كبير, عبر 
القانون الأساس للطبيعة بوصفه قانون الرب. بذاء فإن sh‏ لوك يتضمن 
تصورًا عن التيريز plots‏ من التضور المتعلق بالتبرير العفومي قي الغدالة 
کانصاف بوضفها ضيغة من اللببرالية. السياسية © وقي أي :حال قان 


العدالة كإنصاف لا 2553 ولا تنفي فكرة 2979 Jio‏ هذا النظام المستقل, ولا 
تبرّر, أن الأحكام الأخلاقية والسياسية صحيحة عبر الإحالة على هذا النظام. 
5-القانون الأساس للطبيعة 

1 - سأراجع oyl‏ بيان قانون الطبيعة, وو ودوره ومضمونه وعبارات 
كثيرة؛ علاوة عل حقوق بعتقد لوك أنها مَُستَمَدة منه. بداية, لثشر إلى 
العبارة الشديدة ahal‏ لهذا القانون التي كما يأتي: تمتلك حالة 
الطبيعة قإنون طبيعة يجكمها, يُلزم الجميع: ols‏ العقل, الذي هو ذلك 
القانون»: ple‏ البشرية: باسرهاء” الني. ,سيستشيرة: la, a>‏ أن الجميع 
متساوون ومستقلون, لن يعمد أحد إلى إيذاء آخر في حياته. وصخته وحريته 
او كانه وبما أن البشر صنيعة Oy‏ واحد كلي القدرة, وخالق حكيم حتمًا؛ 
وجميعهم عبيد سيد واحد, أرسلوا إلى العالم aio pol:‏ لأداء ما aula,‏ منهم, 
وهم al Ilè‏ وهم صنيعته. حُلقوا ليحيوا ما شاء هو لا ما شاء غيره. larg‏ 
انهم ممنوحون ملكات, U‏ يتشا ركونها ضمن جماعة طبيعة واحدة: لا يمكن 
افتراض وجود أي خضوع liu‏ قد يفوّضنا لتدمير بعضنا Lax‏ كما لو أننا 
ald‏ لمنافع آخرين, كما هي حال الكائنات الأدنى التي خُلقت لمنفعتنا. وكل 
شخص ejl‏ صون ذاته. وألا يترك موقعه بإرادته؛ لذا وللسبب ذاته, 
عندما لا يكون صون Ú gogo ajl)‏ كهدف للمنافسة, ينبغي ial‏ قدر 
ais laiul‏ صون البشرية, ولا يجوز له ما لم يكن لتحقيق العدالة على 
spine‏ أن يسلب الحياة أو يفنيها, RE A‏ ال کون حا خض 
آخر وحريته وصحته وأعضاءه أو ممتلكاته )61( 

القانون الأساس الأكبر للطبيعة. أو ما يسمّيه لوك «القانون الأساس 
للطبيعة» هو أن «على الإنسان أن يُصانء قدر الإمكان» )161( igh‏ 
E gos LS‏ ذلك )1344( Ugo” ail‏ المجتمع, و(ما دام يساهم في 
المصلحة العامة) لكل شخص فيه». وبتكرّر الأمر نفسه تقريبًا في 13511 
159 و183. 

2- -العبارة «تمتلك حالة الطبيعة قانون طبيعة يحكمها», التي يفتتح بها 
التعريف في 61 متبوكة بمقاطع كثيرة عبر الرسالة الثانية التي تصف 
ذلك القانون الطبيعي: وبذلك: (I)‏ بالتوافق مع ما قلته aog Llu‏ قانون 
الطبيعة ا «إعلان» ل «إرادة «SJ‏ )13549( 

(ب) le‏ يخص القانون الأساس للطبيعة, يقول لوك: «العقل, الذي هو ذلك 
القانون, ala‏ البشرية بأسرها» (¶6). aug‏ هوبز القانون الأساس 
للطبيعة ل Wisk‏ تغرفة “نو اسطة العقل فحسي: يل Jadi jolene)‏ 
والإنصاف المشترك» )81( وبوصفه «القاعدة الصحيحة للعقل» )109( 
وبوصفه «القانون المشترك للعقل» (¶16). وكذلك «قانون العقل» 
)5749( 


(z)‏ في 1361 يُوصف القانون الأساس للطبيعة ail‏ «غير مكتوب, بذلك لا 
يوجد إلا في عقول البشر». في 124 ai]‏ «مفهوم وواضح للكائن العقلاني, 
ولدارس. ذلك القانون, كما القوائين الوضعية للكومنولت: بل als)‏ أوضح؛ 
بقدر ما يكون العقل Jew‏ الفهم, أكثر من... الاختراعات المعقّدة للبشر» 
eis)‏ كذلك 1249( ويتلاءم هذا كله مع TE‏ أن قانون الطبيعة هو إرادة 
الربٌء «التي gle‏ أو تعرف بواسطة العقل وحده» )579( 
3 - يكتب لوك كذلك عن دور القانون الأساس للطبيعة: ol (I)‏ انطلاقًا من 
64 نجد أن القانون الأساس للطبيعة يوائم بين البشرية لتصبح جماعة 
طبيعية كبرى واحدة يحكمها قانون الطبيعة. وفي 851 يعتبر لوك أن 
الرجل. الذف وضع تفسه قي جال جرب ف شتخض ار شعني عن العقل 
الذي منحه Sl ob]‏ ليكون الفيصل بين eae sla‏ والرابط المشترك 
الذي تتوحد فيه البشرية ضمن جماعة أنداد ومجتمع».. وفي 1281 يقول 
لوك أن قانون الطبيعة, المشترك liy‏ جميعًاء يجعل كلا منا ومن البشرية 
Ly wu‏ «جماعة واحدة تكون aime‏ واحدًا متمايرًا من الكائنات الأخرى». 
رنها كفي geil‏ الظبيفة. لحكمنا. لولا فساد. الناس. المتخلين. .وشرهم. لن 
تكون ake‏ جاجة لدينا إلى الاتفصال إلى مجتمعات. فذضة لكل متها ably‏ 
سياسية me‏ ب بدلك إلي فصل os od»‏ العظيفة والطبيعية» 
البشرية في lo‏ الطبيعة. إن هذه “lel‏ في yal db‏ ليست حالة 
إجازة: بل إنها مقيّدة ugli‏ الطبيعة والفعل (61). 
زي) القاتون الاساس للطبيغة هو ايضًا المبداً الناظم المؤشنات السياسية 
والاجتماعية في المجتمعات المدنية المتعدّدة التي تنقسم إليها الجماعات 
البشرية. ولا يكون القانون sl), obl‏ المدني) صحيحًا Vales‏ إلا عندما 
Glas‏ 56« المجتمة: بل تبر قاعدة أبدية لجميع البشر, كس عون وغير 
مشرعين. ولا يكون أي قانون بشري جيدًاء أو JLo‏ إذا تعارض ago‏ )94 
gyl (z)‏ الطبيعة. .معياري. وتوجيهين: oyl al‏ لإرشاد البشن الأحزاز 
والعقلانيين إلى مصلحتهم. ais‏ العبارة المهمّة في O74‏ حيث يقول لوك: 
«إذ إن القانون,. في فكرته الحقيقية. ليس تقييدًا Jio‏ توجيه الفاعل 
soul‏ والذكي إلى مصلحته الأنسب, ولا يقضي أبعد من المصلحة العامة 
لأولئك. المنضوين إلى US‏ القاتون:. وفي JL‏ سيكونون أكثر blew‏ من 
a‏ فإن القانون, نينا شفع ue‏ تلقاء ذاته كأي شيء عدیم القيمة.. 
إذ حيث لا يوجد قانون, aki qual‏ حرية: Sl!‏ إن العريد سى الت ر من 
الود وعتف الآخرين: وهو ما لا öl Ses‏ تكون, حيث لا يوجد قانون». 


بالنسبة إلى لوك, إا أفكار العقل والقانون, الحرية والمصلحة العامة وثيقة 
الصلة. ويُعرّف القانون byl‏ للطبيعة بواسطة العقل: al‏ يقضي بما 
الي وقنف الاين تصهد aod‏ غير القانون رفن اة من Lyi‏ 
الفطلقة: التي تخضح لقانون. sling‏ قان القانون هو Geils’‏ العقل. المستهد 
من قانور auki‏ 
5-حالة الطبيعة كحالة مساواة 
1 - انطلاقًا من دوره كما وصفناه, تنجد أن القانون الأساس للطبيعة هو 
القافون. الرئيس لكل من خالة الطبضة. والمجمع saw cabal‏ على 
مؤسّساته السياسية والاجتماعية). إن حالة الطبيعة عند لوك, هي حالة 
الحرية وحالة المساواة التامّتين (41): (1) kl‏ حالة حرية oY‏ الجميع أحرار 
في ضبط أفعالهم ولانتقاء ما يرونه ملائمًا من ممتلكاتهم وناسهم, صمن 
الحدود التي la pay‏ قانون الطبيعة. ولیس من الضروري أن يطلبوا 15I‏ شخصا 
آخر, أو يعتمدوا على إرادة أحد آخر. 
ab (2)‏ الطبيعة هي حالة مساواة, أي حالة من السلطة والصلاحية 
المتساويتين بين ill‏ حيث يكون الجميع. كما كانواء أسياد أنفسهم: 
«يكون الجميع ملوكًا», كما يقول لوك في ¶123. ومن الواضح أن السلطة 
المتساوية تعني حرية متساوية وسلطة سياسية متساوية ية على الذات. ANS‏ 
ألا ثقهم أن السلظهة قوم أو سيطرة على العوارة از انها رة بها القدر أو 
ذاكد يل بكوتها < ا وصلاحية. 
في 541 يطرح لوك النقطة المهمّة القائلة إن هذه الحالة من الحرية 
المتساوية متوافقة مع Lii‏ متعددة من التفاوتات, مثل التفاوتات الناشئة 
من اختلافات السن والأهلية أو الفضيلة؛ وكما i924‏ الاختلافات في الملكية 
(adal)‏ الفوروثة al‏ المكتسبة. وكما أشرناء فإن المساواة التي Biss‏ 
kis‏ لوك هي حالة من Gal‏ المتساوي في حريتنا الطبيعية. حالة من 
السلظة المتساوية: على أنفسنا سوجب انون الطبيفة؛ هذه الخرية التي 
نولد بها Lai‏ قدرتنا على الفعل, والتي هي لنا بحق عندما نبلغ سن الرشد 
(579). 
2 - عبر البدء بحالة الطبيعة كحالة حرية متساوية, يرفض لوك بصراحة 
نقطة انطلاق روبرت فيلمر التي تقول أننا ولدنا في حالة خضوع طبيعي E‏ 
هل نقدم .لوك حجة لنقظة اتطلاقه؟ آم هلد كما أميل إلى LSE‏ تشر 
نصوّرًا محدّدًا من المجتمع البشري تحت حكم SOl‏ ويقول تفسير لوك 
رؤيته )41( أن Soll‏ لم يفوّض Sol‏ عبر «إعلان جلي»», ail‏ يمتلك حقًا 
Galas‏ في solar‏ والسباذة:(السيافنية) على ناقي ll‏ كان الروت Ab‏ 
على هذاء لكنه لم يفعل, Sess‏ الحقيقة التاريخية القائلة إن الرث لم 


يفعل, ليس aos‏ ما od‏ اكتن. Gaig‏ من أن الأشخاص الذين يتحدرون من 
النوع الطبيعي ذاته ويمتلكون الفرص (ذات الصلة) ذاتها في الطبيعة قد 
ولدوا في حالة حرية وصلاحية سياسية متساوية على Agil‏ 

أعتقد أن رؤية لوك هنا هي هذه: لا يمكن ol‏ امتلاك سلطة سياسية على 
الآخرين ما لم يكن الرتٌ قد خؤله ذلك عبر إعلان جليء أو ما لم يكن ثمّة 
اختلاف(ات) ذات abe‏ بين ذلك الشخص وباقي البشر. لكن باعتبار أن Sl‏ 
لم يصرّح بذلك aY‏ وباعتبار lil‏ من النوع الطبيعي ذاته ونمتلك الفرص 
(ذات الصلة) نفسها في الطبيعة, فإننا ولدنا في حالة مساواة: أي حالة من 
الحرية والسلطة السياسية المتساويتين على أنفسنا. بالتأكيد, aft‏ اختلافات 
موجودة في čl‏ والأهلية والفضيلة, علاوة على الملكية )549( لكنهاء 
بحسب Jo)‏ غير dogo‏ في تكريس سلطة سياسية, تكون (لاختزال) «حق 
في تشريع القوانين مع عقوبات الإعدام.. : وفي توظيف قوة الجماعة في 
تنفيذ قوانين كهذه. وعدا كله هو لاحل المضاحة العامة فحسب» (39). 

لا غرابة, 151( في أن السلطة السياسية. عند لوك, لا يمكن أن تنشأ لذن 
فحسب, re i‏ ا Sadie‏ اسألوا أنفسكم: 
هل أخطأ لوك, وإذا أخطأء فما السبب؟ 

65-مضمون القانون الأساس للطبيعة 

-1 يقودنا هذاء Bls‏ إلى مضمون القانون الأساس للطبيعة, أي تحديدًاء ما 
يقضي 1a‏ بما في ذلك الحقوق (الطبيعية), الكثيرة التي يعتبر لوك أن 
القانون يشملها. aisg‏ الحديث عن المساواة أعلاه. a WS‏ عن تلك 
الحقوق. إن اصطلاح «القانون الأساس للطبيعة» مستخدم في 16049 
4, 135, 159, 183؛ ati,‏ عبارات كذلك بشأن «قانون الطبيعة» في 
65 6. 16.8./7. 57. 134. 135. 159: 171: 172 و183-181. 

ثمة عبارتان مهمّتان عن القانون الأساس للطبيعة متضمُنتان في العبارة 
التي اقتيشتها labo‏ :من 69 تنص على ها il‏ (أ) العبارة الأولى: «بما أن 
الجميع متساوون olaaa‏ فيجب ألا يعمد إلى إيذاء آخر في حياته وصحته 
وحريته أو ممتلكاته». 

(W~)‏ الغارة alic gradi» :aulJl‏ قلرموق: صضون: اانفقسهم: a Vig‏ كوا 
موضعهم Éb‏ لذا وللسبب ذاته2. عندما يكون صون ذاته على المحك, 
ينبغي iaJ‏ بقدر استطاعته, ان يصون باقي البشرية, فلا يجوز ظلم المجرم, 
فلا يسلب, أو يضعف الحياة, أو لا يميل إلى المحافظة على حياة شخص آخر 
اف جر أو ص aslacl gl‏ أو مصلحته». 

لنلاحظ كوه «السبب ذاته» في العبارة الثانية ج إنني ejl‏ صون ذاتي, لانت 
ملك S‏ ؛ لكن الآخرين ملك ale | SA‏ لذا 'وللسيي: داه آنا ملوم  pies‏ 


1344 عندما لا يكون صونهم على حساب صون ذاتي. في‎ WENI في‎ ila] 
يقول لوك: «القانون الأول والأساس للطبيعة, والذي يحكم المشلاع‎ 
بذاته حتى, هو صون المجتمع و(ما دام متناغمًا مع المصلحة العامة) صون‎ 
كل شخص فيه».‎ 
بالأولوية المرتبطة بالأبرباء» «< يحب أن‎ gles 164 العبارة الثالثة. في‎ (z) 
الإنسان. قدر الإمكان, وعندما لا يمكن صون الجميع, فإن الأفضلية‎ ules 
امن البريء».‎ 

- أحد تطبيقات العبارة الأخيرة هو الدفاع عن النفس: ll‏ هاجمني شخص 
Se‏ لته حاتي اذا ويها اندي يرى ؟'النقترض ذلك): دان لی الحق في 
الدفاع عن النفس. 
تطبيق آخر للعبارة الثالثة. وللعبارة الثانية أيصًاء هو حماية العائلات (الزوجات 
والأطفال) من أولئك العنيفين الذين يشنون We‏ غير عادلة, بهدف الغزو, 
نما أن :عاتلاتهم رة “ليست متورطة في ذنبهم ودمارهم - يجب ترك قدر 
كاف هن الملكية. والفزاد لهم 'من المنتضن (العادل) بحيت لا يفون gles)‏ 
65 183( | 
يقول لوك في 1831 «... ينص القانون الأساس للطبيعة على أن الجميع, 
قر الامكان: ease‏ أن lees‏ منصاسن: .هذا سس أن کے JIG‏ لم يكن بقة 
ا oat‏ الإرضاء الطرفين هيل اكل راا G‏ يحض Glas‏ 
المعتدي. واعالة. أطفاله: وتوقير القليل: yo tyne Eloi! coy‏ كفايتة. 
وإعطاؤه الى أولئك الذين يعانون خطر الموت من دونه». 
علاوة على ذلك يؤكد لوك W979‏ استثناء حتى المذنبين THAS‏ «بما أن 
«le‏ الحكم 3 Ugo‏ الجميع, قدر الإمكان, حتى المذنبون يمكن 
استثناؤهم, عندما ora‏ عدم وجود تحامل تجاه الأبرياء» (1599). في هذه 
الفقرة. يشدد لوك على وجوب صون جميع أفراد المجتمع. وعلى أن الحاكم 
(الفلك) .في تلك الحالات التي يعجر القانوة عن ر وها بحب أن :تادر 
تعقله (امتيازه) في صون البشر «قدر استطاعته». لو استخدمنا عبارة „Jo‏ 
5 القانون الأساس للطبيعة كأساس 
للحقوق الطبيعية 
> الحعوى: الطبيعية الى سارها ل قفا من القانوى الماش اة 
تكست ol ba)‏ اع العضمون. راا ل من Us:‏ العانون .مدعو قا 
قر خن( فف .ضمت الرثة ان SoM‏ لم فاك Pol‏ المفارسة 
سلطة سياسية على باقي البشرية؛ 
)2( حقيقة المساواة: bs]‏ «كائنات من النوع والمرتية ذانهماء وقد ولدنا من 
ذون! نقتي ان ااا ا | بها psoas‏ اا 


سياسية | وباستخدام الملكات ذاتها [قدرات العقل الطبيعي والإرادة. log‏ 
إلى ذلك]» )449( 
2 - كما ناقش لوك هذه الحقوق Alu‏ في 111-799 بأثها: (Í)‏ الحق التنفيذي 
الذي يمتلكه كل منا لمعاقبة منتهكي القانون الأساس للطبيعة؛ إذ إن ذلك 
القانون قد يصبح بلا جدوى إن لم يمتلك أي شخص السلطة لتنفيذه 
(فرضه), بالتالي صون البريء وكبح المعتدي. وبما أن حالة الطبيعة هي حالة 
مساواة - سلطة (سياسية) متساوية - godl ol‏ يمتلكون هذا الحق 
التنفيذي بالتساوي: ينشأ هذا الحق من حقنا في صون البشرية. 
(cs)‏ الح في الجضول على تعويضات: والدى laity‏ فن حا فين ضون 
الذات. 
في الميثاق الاجتماعي, نتخلى عن حقنا الشخصي في صون انفسنا وصون 
باقي البشرية لتنظيمها بواسطة قوانين المجتمع, بقدر ما aller‏ ذلك صون 
أنفسنا والمجتمع. lol‏ لى EIS‏ عن الحق. .في المعافية: نکڑس أنفسنا 
لمستاعدة السلطة | goes said‏ المجتمع بجشي ما angles albi‏ ([1309؛ 
Doe‏ 130-65). 

من المهم تمييز أن جميع الحقوق الطبيعية تقريبًا لها أصل, بحسب لوك. 
ae 01‏ الحقوق الملازمة لمبدأ الولاء. أعتقد أنه يعتبرها نابعة من القانون 
الأساسن للطبيعة: إلى جانت الفرصضيين: (الحخقيقيين) المشار إليهما sole]‏ 
حقيقة صمت Ol‏ وحقيقة المساواة. وكذلك, glob‏ حقيقة السلطة 
الشرعية lile DU‏ وسيوضح Jlo‏ ما يعنية هذا: يرغب لوك في محاججة 
فيلمر gh‏ الإنسان في حالة الطبيعة, e‏ 
(التي سنناقشها في المحاضرة aJl‏ عن (Jol‏ ولا يعتمد هذا الحق على 
الموافقة الواضحة لباقي البشرية. في حالة الطبيعة, يكون الإنسان حرا في 
استخدام ما «مزح Kay alos‏ شريطة أن يكون ثمة قدر جيد وكاف متروكا 
للآخرين )274( Gls‏ ألا نأخذ أكثر مما يمكننا استخدامه, بحيث لا يفسد أي 
شيء as lie‏ )319( 
lal) excell wim els‏ احخزاز:فئ استخدام ها سرخا :عملنا lee gay‏ لهذية 
الشرطين) هي قانون الطبيعة, إذا جاز القول, lel‏ تعبّر عن حق طبيعي 
(حرية eee‏ بمعنى أنها قاعدة تكون منطقية بالنسبة إلى المرحلة 
الأولى من حالة الطبيعية؛ وتمنحنا ضمن هذه الأوضاع حرية الاستخدام. 
يُلاحظ, Aes) ae.‏ .من :لك أن ba.‏ الحق عضا من الفانون الأساس 


ترص لوك أت اا لطر ]لع القانوق pala‏ أن اهرت بايا بعتب 
أن olas‏ ...الخ - و(2) وبالنظر إلى SF‏ خيرات الطبيعة هي لخدمتناء و(3) 
وبالنظر إلى أن .الموافقة: (الصريخة). لما ela‏ من البشرية :-مستحيلة 
التحقق: لا بد من أن مقضد الث المتمتل: فن أن بامكانا املال خيرات 


الطبيعة والاستفادة .متها خاضع لشرظين. Mls‏ فان البشرية با سره وكذلك: 
قدو الإمكان: كل عضو فيهاء لن يمكن ضو 

بذلك, فإن الحق الطبيعي في التملك ao)‏ الاستخدام) في حالة الطبيعة 
هو خلاصة حجّة نابعة من القانون الأساس للطبيعة Egi)‏ بفرضيات 
أخرى). وأعتقد أن الأمر ذاته صحيح بخصوص حالات أخرى من الحقوق 
الطبيعية. كما في الحقوق المستندة الى هيدا الولاء. 

4 - مغزی الملاحظات ol ää Lul‏ لوك لا يؤوسشس لعقيدة العقد الاجتماعي 
الخاصّة به على لائحة من الحقوق الطبيعية والقوانين الطبيعية من دون أي 
تفسير لمكان نشوئها. على الرگم صن ان فكرة وجود مثل هذه اللائحة قابلة 
للتحقق بذاتهاء إلا انها ليست فكرة لوك؛ إذ ai]‏ يقول 1 البشر. حتى في 
all>‏ الطبيعة, يجب أن يكونوا مقيّدين يوعودهم؛ إذ إن «... الحقيقة وحفظ 
العقيقة وحفظ ES ne adl‏ من القانون الأساس للطبيعة. ومظهدً| 
551 متضها قيده كما هي الجال مع اولؤية alas‏ الأبرياء. Pere‏ يكون جر 
من قانون الطبيعة في معناه الأكثر عمومية. كما أن حق الربٌ في الخلق 
pris?‏ دليلا, لکنه, بالتأكيد, ليس > طبيعيًا. 

بذلك: يتطلق لوك من. عبد[ القاتون. الأساس للطبيعة وهاتين | : 
حقيقة المساواة, والحقيقة التاريخية LS)‏ يحاج في الرسالة الأول or‏ 
os) gota: alos!‏ امتلاك alls‏ ساس على باقي النشن taney.‏ من 
ثم إلى اشتقاق حقوق طبيعية عدّة من هذا الأساس. 

ينبغي أن نكون واضحين في الإشارة إلى أن حقوقنا الطبيعية تعتمد على 
bkal‏ الاهم. ass‏ الواحبات .التي يفرضها القاتون ٠‏ الأشاس للطبيعة 
وواجبنا لإطاعة Syl‏ الذي بيده السلطة الشرعية علينا. yoo AS)‏ رؤية لوك 
التي تعتبر عقيدة لاهوتية, إننا لسنا مصادر ذاتية التأكيد للادّعاءات الصالحة, 
كما استخدمت ذلك الاصطلاح في توصيف تصوّر الشخص في العدالة 
SLailS‏ )86{, وهذا لأن ادعاءاتنا مؤسسة, ضمن تصور JoJ‏ على واجبات 
مهمّة ندين بها للرب. وفي شثى الأحوال, ضمن مجتمع سياسي يضمن حرية 
العقيدة. LoS) Jio‏ يؤكد (Iy‏ ستكون هذه olsles¥l‏ التي يقدمها 
المواظطنوت asl‏ التصديق. Gl camer‏ .هذه aoleks‏ هن وجهة النظر 
السياسية للمجتمع, . مفروضة ذاتيًا. 

jel - 5‏ من المهم b>‏ أن يكون القانون الأساس للطبيعة مبدأ توزيعيًاء لا 
مجمعًا. وأعني بهذا أنه لا يوجهنا للسعي إلى المصلحة العامة العظمى, أي 
صن اكبر عدذؤ.من anl‏ بل إنه يعبر عن اهتمام بكل شخص على حدة؛ إذ 
بينما ينبغي صون البشرية. قدر المستطاع, كذلك يبعي ضون كل gee‏ في 
البشرية )1349( علاوة على ذلك, وبدعم فرضيات أخرى (صمت الربٌ 
حيال ibli‏ السياسية وحقيقة المساواة), فإن قانون الطبيعة يتيح 


RET LIS يكونوا‎ al ah قادرين‎ oe 
انطلاقًا‎ Je) كذلك, يجب أن يكون لهذه الحقوق وزن عظيم الأهمّية. سيحاج‎ 
من حالة الطبيعة كحالة من الصلاحية السياسية المتساوية, أن السلطة‎ 
يعطي متطلق خجته الهناوتة‎ ling SLI! إلا من‎ Las السناسية الشرعية لا‎ 
.هذا الفط لا‎ go awl ally أن‎ le للملكة العظلقة: قوم نكرت‎ 

يمكن Ling ol‏ من الموافقة. 

6 - أختم بالإشارة إلى أن الفكر الضمني JoU‏ في alag‏ هو أننا ننتمي إلى 
وكذلك من المقاصد التي Lals‏ من أجلهاء وتكون هذه المقاصد, بالنسبة J‏ 
oJ‏ واضحة ومفهومة في القانون الأساس للطبيعة بحد ذاته. 

يستحقٌ هذا الأمر التأكيد OY‏ لوك WE‏ ما بُناقش بمعزل عن هذه الخلفية 
الدينية؛ aalas‏ بالأمر ذاته معظم الوقت. واليوم: ثمّة آراء متعدّدة توصف 
بكونها «لوكية» (Lockean)‏ لا تمتلك, Med‏ سوى صلة واهية بلوك. وغالبًا ما 
يوصف sll‏ الذي يشترط حقوقا متعددة في التملك من دون ذلك المنشأ 
الذي يعطيه لوك لها - كما في كتاب نوتزيك الفوضىء الدولة, 
واليوتوبيا E‏ أنه «لوكئ». مع ذلك: فإن هذه الخلفية الديثية أساسية 
عند لوك ومعاصريه, وتجاهلها يعني المجازفة في الوقوع في سوء فهم خطر 
لفكرهم. لذاء أنا أسترعي انتباهكم هنا. 

ويبدو أن لوك قد فكر في gl‏ أولئك الذين لا يؤمنون wo Jb‏ ولا يخشون 
أحكام SI‏ والعقوبات الإلهية, لا يمكن الوثوق فيهم: إنهم خطرون وعرضة 
لخرق قوانين العقل المشترك التي تنشأ من القانون الأساس للطبيعة, لأنهم 
ينتهزون فرصة الأوضاع المتغيّرة بما pil,‏ مصالحهم (ED.‏ 
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المُرقمة في الرسالة الثانية. ومع أنني سأحيل معظم الأحيان على‎ 
se هين‎ obo: (gies الرسالة الثانية. فلن تفقد الرسالة الأولى.‎ 
Ban تعنى.‎ Y فلندرك: الملكية‎ ol isl) من الفقرات الشديدة الأهقية في‎ 
3999) الاستخدام‎ asa السلطة, (1: 43-4199( الملكية في ارتباطها‎ 
(55-5299) ÜL Gua عن الأبوة والسلطة, حيث تمتلك الأم‎ (97 .92 
(69) يقول لوك إن البشر, بحسب فيلمرء لا يولدون احرارًا بحكم الطبيعة,‎ 
ولدوا خاضعين, )509( يحاج لوك ضد حق‎ wll قوله إن‎ ais ويقتبس‎ 
لفنظومة فيلمن: )51( ويقول: آنه کي‎ laste clas, (97-9099) البكورة.‎ 
للطريقة القديمة‎ ESET Ro حال إخفاق هذه المنظومة, يحب أن يترّك الحكم‎ 


للأتحاد في w Pi (61) Sot‏ المصلحة العامة Ke a e‏ 
عضو محدّدفي المجتمع, ما دام Gari,‏ من خلال القواعد المشتركة: )924( 
(56) يُنظر الهامش رقم 4 أعلاه. وللاطلاع على مناقشة dogo‏ حول وقت 
als‏ لوك ل رسالتان (Two Treatises)‏ وسببهاء. ينظر: Laslett,‏ 
.«Introduction,» pp. 45-66‏ 

.Laslett, «Introduction,» pp. 62-65, 76f : las (57) 

)58( يُنظر كذلك 1244 حيث Jsi,‏ لوك إن قانون الطبيعة واضح ومفهوم 
لجميع الكائنات saat‏ 0 حيث يقول إن قانون الطبيعة غير مكتوب 
)59( يقول لوك: «ماهية الا oS y‏ أن فيم من دون قانوق؛ Les‏ لا 
يُعرّفء أو yoii‏ من دون Epiro‏ أو من دون ثواب وعقاب». 

John Locke, Essay Concerning Human Understanding, vol. |, 
.book I, chap. 3, §12 

arg‏ كذلك: 56 ,28 vol. I, book Il, chap.‏ حيث يقول لوك: «سيكون 
من العبث لأي كائن Jöle‏ أن يضع قاعدة olan‏ أفعال كائن آخر إِنْ لم يكن 
ضمن سلطاته مكافأة من SN‏ ومعاقبة من يخالف قاعدته, عبر خير أ 
sow‏ ما. لا يكون الناتج الطبيعي والعاقبة للفعل بذاته». وفي تلك الحالة, 
«ستتفعل بذاتها من دون قانون. هذه... هي الطبيعة الفعلية لجميع القوانين, 
التي تُسمى قوانين بحق». 

John Locke, Essays on the Law of Nature, pp. 151- ينظر:‎ (60) 
.157 

Thomas Hobbes, Leviathan, Parts | and Il, Herbert W. (61) 
Schneider (ed.) (New York: Library of Liberal Arts, 1958), p. 
.187 

(62) يقول لوك في مقالات عن قانون الطبيعة Essays on the Law of)‏ 
(Nature‏ أن «حكم الإرادة الإلهية المُدرَك عبر نور الطبيعة هو الذي يشير إلى 
ما هو متوافق وما هو غير متوافق مع الطبيعة ا لهذا السبب 04 
«(Essays O ae Human Understanding: (1690)‏ يشير إلى Lu‏ 
القانون التي نستخدمها aSU‏ على الاستقامة الأخلاقية بوصفها القانون 
الإلهي: «... ذلك القانون الذي فرضه الرتٌ على أفعال البشرء أكان & لهم 
عبر نون al ailal‏ صوت الوحي» )8§ ,28 aaj .(vol. I, book. Il, chap.‏ 
اضطراب في اعتبار لوك لأساس الحق والعدالة: تحديدًاء بأنه يريد ane‏ 
عبر تأكيد أن المبادئ المتعلقة بهذا jal‏ هي x‏ الربٌ؛ ومن äg?‏ اخرى, 
بأننا مرحكموق Sowell ale:‏ لاوامر Cyl‏ بها أن الرب تلك السلطة 


lide as pil‏ عبر حق الخلق, ولكونه حكيمًا وخيرًا. مع ذلك, فإن حق 
الخلق رت حكيم وخر لا يمكن ان يكون صادرًا بذاته عن الرب, إذ إن 
صلاحية أي lilacs: jal‏ ستفرض وجود هذا الحق مسبقا. ولم يحل لوك هذه 
المسألة على نحو gos‏ قط, بل انثقد بشراسة بشأن هذه النقطة من 
صامويل كلارك .(Samuél Clarke)‏ ويمكن العثور على مناقشة واضحة بشأن 
هذه المسائل في: 15-16 Ayres, vol. 2, chaps.‏ 

وعقيدة لوك Jio‏ عن الرأي الذي thy‏ كانط or‏ في أساس 
[ميتافيزيقا الأخلاق] (Grundlegung)‏ عبر إعطاء الصيغة auld]‏ من الأمر 
الصريح: 43116 Ak: IV:‏ 

John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Erin (63)‏ 
Kelley (ed.) (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,‏ 
dow aaj» :2001), 2‏ جوهرية للمجتمع الحسن التنظيم هي أن تصؤره 
العام للعدالة السياسية يكس اساسا IS ites‏ للمواظتين. لتبرير احكامهم 
السياسية في ما بينهم: كل يتعا iog‏ سياسيًا واجتماعيًا. مع باقي wll‏ وفقا 
لشروظ يمكن gadi‏ أن "i bza‏ عادلة. هذا هو معنى التبرير العام». 
عد «إملاءات قانون ا لا تتوقف عن عملها في E‏ كنا 
تفرضها.. als ol OR.‏ مع قانون ا اا الأساس 
oh daub‏ حون البشرية, ول يمك أن يكون el‏ قانون بشري جيدّاء al‏ 
صالمحًاء بخلافه» (¶135؛ ينظر كذلك 1719( 

)05( يواد الجميع قن all>‏ خضوع سياسي طبيعي: ما عدا alll‏ مشن 
عبر قاعدة حق البكورة es‏ إلى Ta‏ ومن ثم إلى {ad‏ يُنظر: Filmer,‏ 
.Patriarcha‏ 

والرسالة الأولى للوك aw {So‏ لتفنيد pols and‏ في أن aio Òl‏ سلطةً 
مطلقة لآدم, وأن جميع الحكام الشرعيين. يرتون تلك السلطة من ادم 
مباشرة. ويكڑر لوك abli‏ الأساسية في 11 من الرسالة الثانية. 

Rawls, Justice as Fairness, p. 23 ee (66) 

olsle3|‏ عبر مؤسساتهم دعمًا لتصوّراتهم للخير. 

Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (New York: (67) 
.(Basic Books, 1974 

John Locke, A Letter Concerning Toleration, James : laze (68) 
(H. Tully (ed.) (Indianapolis: Hackett, 1983 

John Dunn, «The Concept of Trust وكذلك, بشان هذه النقطة, ينظر:‎ 
in the Politics of John Locke,» in: Richard Rorty, Jerome B. 


Schneewind & Quentin Skinner (eds.), Philosophy in History 
.(Cambridge: Cambridge University Press, 1984), p. 294 


الفصل السادس 
المحاضرة الثانية عن لوك 


1 - فلنتذكر أننا قارثا Jo!‏ في المحاضرة الأولى, بهوبز. هوبز مهتم بمشكلة 
الحرب الأهلية المدمرة: ٠‏ ويستخدم فكرة العقد الاجتماعي كوجهة نظر إيستند 
kias Vale Gal a baal‏ تفلك Clow!‏ كافة sgri‏ مصالحنا الأساسية: بها asd‏ 
مصلحتنا الدينية السامية في الخلاص (بالاستناد إلى هذه المصالح) لدعم 
dems‏ حاكم فافل: coats aes:‏ رزاع هون Ellas sle‏ بالعترورة فى 
حال وجود مثل هذا الحاكم (محاضرة لوك 1 :8 3.1). 

لكن هدف لوك مختلف تمامًا. إنه يريد الدفاع عن قضية الويغيين الأوائل في 
أزمة الإقصاء بين عامي 1679- 16816 تكمن مشكلته في صوغ حق 
المقاوفة. ضد الملك 9 Ub‏ دور LS slike‏ كان paid‏ الدستور 
الإنكليزي آنذاك. وتقوم حجة لوك على أن تشارلز الثاني» عبر استغلاله 
الامتياز ١‏ 201{ ! وسلطات Sol‏ نصطب نفسه ملكا مطلقاء وتسيب بذلك في 
تضعضع pliill‏ حيث وجب Jä‏ جميع سلطاته [أي النظام], بما فيها سلطة 
LJ Jl‏ إلى الشعب. الحكومة سلطة مؤتمَنة. أي إنها سلطة تعتمد على 
aaill‏ الممتوحة من الشعي.في.ظل. Glial‏ الاجتماعي: des bars‏ تلك 
الثقة. فإن 0 التأسيسية للشعب (Constituent Power)‏ (كما أسشقيها) ستعود 
إلى الواجهة مجددًا. 

2 - لنفسر ذلك: عرق الدستور المختلط (Mixed Constitution)‏ بوصفه الدستور 
ad Slaw sil‏ ممثلان. .دسورنان أو أكثر في السلطة ue sil‏ 
والممثلان في الحالة الإنكليزية. هما UJI‏ والبرلمان. لا يكون أي منهما 
سلطة:عليا: بل هما سلطتان سكافننان. ولا يمكن. فرض التشريغ. من دون 

موافقة الملك, كما أن على الملك الموافقة على التشريعات المقدّمة قبل 
أن تصبح Gyl‏ ومن الجهة الأخرى, لا يمكن الملك ان يحكم من دون 
البرلمانء. حيث: تعتمد ade‏ من أجل الغواتد. assal‏ لادارة الببزوقراطية 
الحكومية. ودعم الجيشء وما | إلى ذلك. وواجب الملك فرض القوانين التي 
يشبّعها البرلمان بموافقته, ögle‏ على إدارة المسائل الخارجية والدفاع. 
ويخ الملك بين فا يسقية لوك السلطتين التتفيذية والغدرالية: 


ذلا لوا مان دسوران كران كسلطلتين :متكا gabas deus‏ بهذا 
المعنى: لا يكون أي logio‏ خاضعًا للآخر. وعندما ينشب pluo‏ بينهماء ليس 
äs‏ وسيلة دستورية, أو إطار قانوني ضمن الدستورء لتسوية النزاع. يحدّد 
لوك هذا بوضوح في 1689 amg‏ الفقرة المهمة التي boll piss‏ 14, هنا 
يعمل. على aS‏ الحق' في المقاوفه من. جاتب الشعب..في مثل هذا 
الموقف. 

ويبدو ol‏ مصدر العقيدة الدستورية للوك هو الدولة الدينية والمدنية 
(Politica Sacra et Civilis)‏ لجورج لاوسن الذي كتبه في عام 1657 
(نشر في عام 1660( ا ويقول راي لاوسن إنه في حال وجود دستور 
blizo‏ سيكون ثمة نزاع دائم بين الملك والبرلمان, وستحل الحكومة ذاتها, 
وتعود جميع سلطاتها إلى الجماعة السياسية ككل. وسيكون الشعب l> I5]‏ 
فئ, ally awlas‏ التأسيسية وائخاذ الخطوات: asl‏ لإنهاء التزاع 
واستعادة الدستور التقليدي, أ بدلا .من ذلك, ناسين صيغة جديدة ومختلفة 
للنظام. العبارة الأولى للوك المتعلقة فراع لاوسن موجودة في oe‏ 
والتي يجب قراءتها مع المقاطع الأربعة )]153-15094( التي تليها. و 

ن لوك نديد الحرض في القول إن الملك سلطلة مكافتة لها was‏ فى 
السلطة. التشريعية وليسة خاضعة. glee‏ حن دون Igos‏ 
sino” yaids‏ محتقل» يمكن اعثبار الغرش اسلطة] ie (1514) «ble»‏ 
ما كان. ale:‏ راي الوكين الذي اشير علن تخو واسع في ها بعد وهو 
مختلف عن عقيدة السيادة البرلمانية (Parliamentary Supremacy)‏ التي جاءت في 
وقت لاحق. 

3 = يستخدم لوك فكرة الميثاق الاجتماعي (وهو اصطلاح يستخد مه في 
أغلب الأحيان) كوجهة نظر يمكننا من خلالها إدراك كيف أن بإمكان النظام 
المختلط أن يظهر Gass‏ الفيتاق الأضلي. أو متاق المجتمع. aso‏ الشعب 
في مجتمع واحد ويكرّس في الوقت sails‏ صيغة نظام ذي سلطة سياسية. 
asi‏ نقطتان بشأن هذا: Wel‏ الميثاق الاجتماعي إجماعي, إذ alai‏ يشترك 
الجميع في مجتمع مديني واحد بهدف تكريس نظام تتا سی “LL‏ السلطة 
السياسية في الصيغة التي تحدّدها الأغلبية سلطة مؤتقنة تنال aal‏ لغايات 
محدّدة )1494( ميثاق المجتمع, d5)‏ هو ميثاق للشعب في ما ain‏ لتكريس 
حكومة؛ وهو ليس ميثاقًا بين الست , والحكومة أو ممثليها. وحقيقة أن 
السلطة التشريعية allw‏ مؤتمنة تؤكد أن السلطة التأسيسية للشعب 
موجودة دائمًا ولا يمكن إقصاؤها. Wows dks‏ نزاع بين السلطات 
الدستوريةة أو بين الحكومة reds‏ فان الشعب. هو gill‏ يجت أن asu‏ 
pts . 651‏ فعل هذاء ı‏ فهو سيمارس مجددًا سلطته التاسيسية: ولو عمد 
الغلك. أو البرلمان إلى إثارة الشعب. Jaa‏ لوك alsk gs baol bal‏ 
sow‏ نفسيهما )230-225191( 1 


Liss Ses لوك الأساسية شان الكيفية :التي‎ ea الآن إلى‎ Î di 
مبدأ الميثاق الاجتماعي إلى فرض قيود على طبيعة الأنظمة الشرعية.‎ 
ss ol بيعب‎ aut pill الفكرة الرئيسة لهذا الصدا - أن.السلظة السباسة‎ 
على الاتفاق حصرًا - تتكژر عبر صفحات الرسالة الثانية. وأن العبارة في‎ 
gel إن البشن كما سيق القول»‎ Ale تقض‎ lgl basg بتملائفة‎ 10 
جميعا, بحكم الطبيعة. ومتساوون ومستقلون, ولا يمكن انتزاع هذه المكانة‎ 
موافقته. والوسيلة الوحيدة التي يجرد فيها المرء نفسه من حرّيته‎ 
الطبيعية, ويصعح قيود المجتمع المديني هي عبر الاتفاق مع اشخاص‎ 
آخرين على الانضمام والتوحد في جماعة بهدف عيشهم المريح, الآمن‎ 
ا‎ ey as foc NS ai 
الناس... وعندما يقوم أي عدد من البشر بالاتفاق على تكوين جماعة‎ 
واحدة أو حكومة, فسيصبح مندمجًا الآن, وسيكون حسما شیاس واحدًاء‎ 
حيث تمتلك فيه الأغلبية حق التصرّف والخاذ القرار عن البقية.‎ 

يلاحظ أن لوك فى هذا المقطع يضف ما يمكن: أن تسمية.موافقة «تشكيل4» 

مقابل موافقة «انخراط». وموافقة التشكيل هي تلك الموافقة التي يمنحها 
أولئك الذين يؤسّسون Bur‏ سياسيًا واحدًا عبر ميثاق اجتماعي؛ lain‏ 
موافقة الانخراط هي تلك ill‏ يمتخها. الأفراد عنذما يبلغون: سن الرشد 
ويوافقون على الانضمام إلى هذه الجماعة السياسية الموجودة أو تلك. وهذا 
التمييز مهم عند الإشارة إلى نقد هيوم للوك في «عن العقد الأصلي» Of)‏ 
.(the Original Contract) (1752‏ ويفترض لوك مسبقا أن بإمكاننا 
elas!‏ أنفسنا للسلطة uo awh!‏ موا فقتنا.وتقول ail air sbi‏ وباعتبان 
asubll Ib ol‏ هى خالة go‏ الخرية الحتساوتة. لن os‏ بامكاتنا أن qwai‏ 
حاضعين للسلظة السياسية بظريفه US ces)‏ وكها Sse‏ قان الحكم 
المطلق ليس شرعيًا دائمًا. 

2 - لتطوير رؤية Jo‏ أستحضر تعريفه للسلطة السياسية: «حق لتشريع 
قوانين ,مع عفرا تة الإقدام و وات أي خن لل Gilly Hones faecal,‏ 
الملكية وصونها. Gallo‏ في توظيف قوة الجماعة في تنفيذ قوانين 10.395 
gll‏ عن الكؤمتولت: من العدوان: الخارجي:: وكل .هذا هدق العصلحة 
العامة وحدها» )39( 

وكما يُظهر هذا التعريف, فإن السلطة السياسية eles‏ فرك ار يلك 
يكون MEL‏ يجب على هذا النظام أن..يمتلك ‏ سلطه as‏ اا 


الحق: المقيد بشكل ملائم. لممارسة القوة وفرض العقوبات لتفعيل 
القوانيق» وها :إلى :ذلك لكو بالتسية إلى لوك: السلطة السياسية awa‏ من 
السلطة الشرعية المرتبطة بشكل ملائم مع حالة الحرية المتساوية 
0 ؛ بالقانون الأساس للطبيعة. 
ol baw‏ اال لوك القائلة أن الأساس الوحيد للحكم الشرعي هو 

م لا eile‏ الا ale.‏ السلطة السياسية: وهو ل كذ ها يفكن. أن 
نسميه Glo, yogi‏ (تعاقديًا) للواجبات والالتزامات بشكل عام . وإن 
كثيرًا من الواجبات والالتزامات التي يحدّدها لا تنشأ من الموافقة: (أ) لنبدأ 
بالحالة الأكثر Boos‏ تنيع واجباتنا تجاه Sal‏ من حق Soll‏ في الخلق؛ 
وتسكون: فن الدعيت: + بل «الفتافي: للعتل.- الإفتراض. انها laa‏ .من 
العوافقة: ويتطيق الأهر ذإنه lS loreal?‏ في الاذفان لقوانين: الطبيعة assa‏ 
الواجبات والالتزامات الناشئة عنه. وعلى التحديد: (ب) واجبنا في تكريم 
والدينا واحترامهم LS)‏ تمت مناقشة ذلك في الفصل السادس olin‏ 
السلطة الأبوية ((Paternal Power)‏ ليس ‘lo,‏ ,وعلاوة على ذلك, فإن هذا 
الواجب دائم. ولا يستطيع أحد حتى الملك, التملص من واجبه في تكريم aol‏ 
واحترامها )6819 ,66). بذلك, ٠‏ مع أن Gw Legh‏ الرشد يضع نهاية لخضوعنا 
مدن ا لوالدينا. 
(ج) واجب احترام الملكية (الفعلية) للآخر في حالة الطبيعة - الأرض, ثمارها 

دالخ - لا شا من الموافقة: بل هن soles‏ القاتون: الطبيعي: الذي يتسرى 
lis cle‏ الا بالتوافق مع قوانين الطبيعة كما ناقشت ذلك في 
المحاضرة الأولى. وهناء ı‏ نحن نفترض vl‏ هذه المبادئ تتبع بشكل عام وأن 
ملكيات الناس, كالملكيات الفعلية Mis‏ مكتسبة بشكل le, desea‏ 
الشروط ال will)‏ طرحها لوك في الفصل 5( متحقّقة 
(ə)‏ أخيرًاء psa,‏ القانون الأساس للطبيعة بفرض واجب ook‏ ا من خلاله 
أهقية خاصة لأمن الأبرياء (الشرفاء أو العادلين) )169( وفي 1834 يحاج 
أفعال المنتصر jo‏ )6 تمامًا, الاعتراف بما يسميه ال ا 
للمهزوم في أن يكون حرا في awli‏ وفي مواصلة حيازة ممتلكاته وان يرثت 
أموال oly‏ بافتراض أنهم لم يخطئوا ويساعدوا الخاسر (194-19011). 
وهذه الحقوق التي يجب على المنتصر الاعتراف بها متجذرة في القانون 
الأساس للطبيقة. 
]5 ثشّة واجبات والتزامات لا Laz‏ من الموافقة. وباستثناء الواجبات 
والالتزامات الناشقة Yo‏ سيدا bi‏ 2 (حفظ المرء لعهوده والتزامات 
أخرى)ز. بالامفكان اعتبارها. جميغهاء أعتقد, عواقب للقانون الأساس 


للطبيعة تحت شروط محدّدة. glll‏ وكما قلناء فإن التزامنا ذلك القانون لا 
ينشأ من الموافقة, وكذلك هي حال واجبنا تجاه الربٌ 

4 - في هذه المرحلة, قد eau‏ أن “لوك نات جه كان اط وة ال سا 
بشأن الموافقة وكذلك أصل السلطة السياسية واضحان. في Adar!‏ ثمّة 
نبرة واضحة olin‏ هذا الأمر؛ إذ كيف يمكن أشخاضًا أحرارًا ومتساوين - 
بشرط أن نتميز جميعا بملكات عقلية متساوية وسيادة متساوية على PRES‏ 
- أن يصبحوا خاضعين لمثل هذه السلطة ما لم يكن ذلك من خلال موافقتهم 
Fa gol‏ يُقارن بحالة الأمم الحرّة والمتساوية السيادة: كيف lee‏ أن تكون 
ملزمة أمام واحدة منها ما لم Le‏ موافقتها الحرّة؛ عبر معاهدة مثلا؟ 

SJ‏ بصرف النظر عن مدى وضوح أطروحة Ig)‏ فإنه لا يكتفي بالقول إنها 
واضحة وكفى؛ إذ إن تفكيره ضمن الرسالة الثانية يمكن أن يُعتبر حجّة 
مدعمة كما باتني القانون. الرئيس هو الفابون الأهاس للطبيعة:ويجب lade‏ 
تبرير كل سلطة وحرية, كل حق أو واجب, في علاقاتنا السياسية عبر الإحالة 
إلى ذلك القانون, بوجود مبدأ حفظ العهد. 

الفكرة هي أننا نعدد السلطات والحقوق المتعدّدة التي نتقبلها في الحياة 
اليومية, والتي يمكن من دون دراسة أن تكون أساس السلطة السياسية. 
على شيل المنال:: في الملكية (الحقيقية):. السلطة الأبوية: وحق. المتضر 
في حرب عادلة, والتي ناقش لوك كلا منها. ]13 من الواضح, باعتقاد لوك, 
أن çi‏ من هذه السلطات, أو الحقوق gl Sai‏ يكون اساسا للسلطة 
السياسية. بل إن كلا من هذه السلطات والحقوق ملائم لغايات بعينها لصيغ 
مختلفة من التجمع تحت شروط خاصة محددة؛ وهي شروط قد تسري على 
حالة الطبيعة أجباناء وغلئ المجتمع Glsl‏ 'أخرى. واجيانا! -Ba laale‏ وقول 
فكرته إن guall‏ المختلفة من التجمع ذات Ko‏ مختلفة من السلطة (يُنظر 
5 الجملة الأخيرة). aie‏ تتسبّب في ظهور أنماط أخرى من السلطة 
ا سلطات وحقوق As ae‏ يجب أن نبحت عن طريقة أخرى 
EES‏ ا السلطة الأبوية, إنها شاملة بشكل AIS‏ في 
المدى بحيث تبدو, بشكل slo‏ شبيهة بالسلطة السياسية. ويحاج فيلمر, في 
الحكم البطريركي oL (Patriarcha)‏ جميع السلطات السياسية تمتلك 
السلطة الأبوية لآدم, التي مُنحت أساسًا من الربٌ, باعتبارها مصدرها. ويؤكد 
لوك, ردا على فيلمر. أن سلطة الوالدين K‏ أطفالهما موقّتة. lja? Jg‏ 
في حالة من الحرية والمساواة الكاملة حتى لو لم نولد ضمن حالة مماثلة 
(¶55). وإلى أن نبلغ سن الرشد ينبغي على شخص ما أن يتصرّف بصفته 
ls slog‏ يتخذ القرارات المطلوبة el‏ ما فيه خير ling, ule lJ‏ لامتلاك 
حريتنا الشرعية في سن الرشد, الذي تتوقف عنده السلطة dig VI‏ وهدف 
توصيف الوك للسلطة ayes Vl,‏ هف ظهار انها لات :وا قول Lada Gales‏ امن 


سن ها قل النضة وين ف ن ce)‏ وباتها فاجزة عن السيب في 
وجود السلطة السياسية 

- في المحاضرة التالية, سأناقش توصيف لوك للحق في التملّك بشيء 

من التفصيل, لكن فلنلاحظ هنا أن من الأساس لرأي لوك أن Gl‏ في 
التملك. كما هي الحال مع السلطة الأبوية. لا يمكن أن يكون أساس السلطة 
السياسية. ولتبين هذاء يقوم بأمرين (من بين أمور أخرى) في الفصل 
الخامس: ail (I)‏ يؤكد, Vol‏ بخلاف فيلمر, أنه حتى لو كانت الأرض وثمارها 
موهوبة ols Lalai LE Lino‏ بإمكان الأفراد والعائلات الامتلاك (الحقيقي) 
للأشياء. وقد قاموا بذلك حقيقة, من دون موافقة البشرية بأسرهاء ابتداء 
بالعصور الأولى للعالم وقبل ظهور السلطة السياسية بكثير. بإمكان الملكية 
(الحقيقية) أن تكون لها أولوية الوجود قبل السلطة. وقد كان هذاء جزئيًاء 
بهدف تأمين هذه الملكية عن دخول البشر في المجتمع المديني. Bog‏ 
للعلاقة الإقطاعية بين الملكية (الحقيقية) والسلطة السياسية, يؤكد لوك أن 
الملكية تسبق السلطة وهي Y‏ تشكل أسابتا لها 
(ب) يؤكد ML Jo)‏ أنه low‏ أدت مراكمة الملكيات الفعلية بأحجام 
مختلفة, تقديم JUI‏ تزايد السكان والحاجة إلى awy‏ حدود فاصلة بين 


3935 قى :حال‎ 5] fae es) السلظة السياسية كما قي المجتمعات‎ slal 
وبشكل:واضة: إن بتود‎ belles: سلطة نياسية: سيكون. الميثاق. الاجتماعي‎ 
بوجود الملكية الحقيقية وتوزعهاء لكن هذه مسالة أخرى؛‎ Syke هذا الميثاق‎ 
الملكية تسبق السلطة لكنها لا تشكُل أساسًا لها.‎ 

§3- -معيار لوك lan‏ نظام سياسي pau J‏ كي 

1 - لتوصيف لوك السلطة السياسية الشرعية والالتزامات (i) atan‏ 
القسم الاول capes‏ الشرفية: laste: shea‏ .ركون. التطام .الفا سى: 
كمنظومة من المؤشسات السياسية والاجتماعية شرعيًا. i‏ 
(ب) القسم الثاني يحذد call Baal‏ نكون. ملزميق SSS des‏ أو 
مواطنين, الامتثال لنظام موجود. إنه توصيف للواجب والالتزام السياسيين. 
اقول ال الس الأول, أي glee‏ لام يتترعيء الذي .مكنا ركه كما 
يأتي: لا يكون النظام السياسي شرعيًا إلا إذا كان بالإمكان التعاقد بشأنه 
خلال عملي رركي wile‏ كل مناسع وهي Ble‏ وات alla‏ 
الطبيعة كحالة من الحرية والمساواة التامتين - حالة من الحقوق المتساوية, 
حيث يكون الجميع ملوكا. سنسمي هذه العملية «التاريخ المثالي» وتحتاج 
هذه الصيغة إلى تفسير وتعليق مسهب . 


Yol -‏ ما عملية التغبّر التاريخي gl)‏ التاريخ المثالي) التي حصلت بشكل 
سناس انها عملية. تاريكية حى رظن ان baadh‏ الأول هو 
أن عاف eam‏ الاس apie,‏ للوصول إلى عصالحهم الشرفية: :وهن 
مصالح مسموح بها (poo‏ حدود قانون الطبيعة. وهذه بحسب 
عبارة Ja)‏ هي مصالحهم في حيواتهم, حرياتهم وممتلكاتهم 

(ب) الشرظ الآخر هو أن قف apace‏ بمنطق: أى بالتوافق ` مع نواحبا هم 
yoo agilol silly‏ قانون الطبيعة. l‏ 
S‏ أن يتصرف الجميع بطريقة عقلانية وبشكل صحيح في vol‏ أو 


وهذا يعني أن التغيّرات المؤسّساتية في التاريخ المثالي Mio)‏ استخدام 
النقود أو تثبيت الحدود القبائلية) مثفق عليها: Vol‏ لا يكون ذلك إلا إذا كانت 
للأفراد المنخرطين أسباب معقولة للاعتقاد. بالنظر إلى ظروفهم الحالية 
والمستقبلية المتوقعة. أن هذه التغيّرات فى .مضلكتهم العقلانية: آي انهم 
LL‏ لا يكون ذلك gl eT‏ ا أو التهديد 
بالعنف: أو الاختيال: إذ :إن هذه الأمور كلها فخالفة للقاتوؤن الأساسن للطبيعة: 
وكذلك: حضو :فى حال اخترم الجميع esl |e‏ تجاه يعصهم بعضًا تحت ذلك 
القانون. 

الشرط الأول متعلّق بالعقلانية, الفردية والجمعية على حد سواء؛ والشرط 
الثاني متعلق بالسلوك الصحيح, أو المنطقي, الذي يقبل القيود المفروضة 
على حريتنا الطبيعية من القانون الأساس للطبيعة. 

ها قي أن تشير بوصو إلى أنه لا يمكن استخدام القوة والتهديد بالف 
بالنسبة إلى لوك: للحضول على الموافقة. Olg‏ الوعود المقدّمة في .هذه 
الأوضاع غير مُلزمة (17619, 186). بذلك, Bug‏ للميثاق, لن يكون بإمكاننا 
إخضاع أنفسنا للعبودية (239؛ يُنظر كذلك 1414( 

بإيجاز: بالنسبة إلى Jol‏ جميع الاتفاقات في التاريخ المثالي >55 وغير 
قسرية, وإجماعية aslo]‏ إلى اعتبارها منطقية وعقلانية من وجهة نظر 
الخضة. 

3 - نلاحظ أعلاه في 1.38 استخدام مفردة «بالإمكان» في طرح معيار 
العقد الاجتماعي لنظام شرعي . ويقول إن النظام ا لا يكون lis uu‏ 
إلا إذا كان صيغة حُكم بالإمكان التعاقد بشأنها كجزء من عملية صحيجة 
الإدارة من التغير التاريخي, Lo gl‏ سميناه «التاريخ المثالي»" هناء . يفترض أن 
التازيخ: المثالي. قد ghar‏ سلسلة: yo‏ الاتفاقات خلال. ye air‏ الزمن. 
ويكون تأثيرها تراكميًا ومنعكدتًا في البنية المؤسّساتية للمجتمع في أي 
لحظة محذددة. 


As‏ فإننا لا نقول, بحسب رأي لوك, إن النظام a‏ شرعي إذا تم 
a‏ يتاع عبر فرص تغبيرات ؛ leia‏ على ما هو late gale‏ في تار 
i‏ بشأنها. كان كل 1 متناغمًا مع هذه القيود. 
لكن إظهار أنه لم يكن بالإمكان التعاقد بشأن الملكية المطلقة, pol‏ يلتقي 
مع غايات لوك. صيغة النظام هذه مُقصاةخ من الأمر, إذ إن غايات لوك بشأن 
إقامة الحجة ضد الملكية المطلقة مبينة عبر المناسبات الكثيرة التي يطرح 
فيها هذه المسألة وعبر صرامة ما يقول؛ إذ بالنسبة إليه, فإن وضع REH‏ 
تحت حكم ملك مطلق متناقض مع واجباتنا (الطبيغية) وأمر لاعقلاني؛ إذ إن 
فعل هذا يعني رمي أنفسنا في وضع اسوا من حالة الطبيعة )1399 01 وما 
oas‏ 137( وهو pol‏ لن alei‏ الكائنات العقلانية 22 بشأن هذاء فلننظر 
العبارة المهمة في ]131 حيث يقول إن الناس J‏ يتنازلون عن المساواة 
والحذية والسلظة التتقيذية التي يمتلكوثها في حالة الطبيعة بهذف الاتخراط 
في المجتمع بقوانينه 10.9199 وهم يفعلون ذلك Ü a>»‏ في حال وجود قصد 
لدى كل إنسان ajl‏ سيصون ذاته وحربته وملكيته بشكل أفضل؛ (إذ ليس ثمة 
إمكان للاعتقاد ob‏ أي كائن عقلاني سيغيّر arog‏ ينية أن يكون [الوضع 
الجديد] أسوأ)». ويتايع القول إن على من يمتلك السلطة أن يحكم عبر 
قوانين ‏ ثابتة مكررسة, لا عبر قرارات مرتجلة » د يعت أن يوجه كل هذا لا 
لغاية أخرى. sow‏ السلام, الأمن والمصلحة العامة للشعب». وبغية 
فهم دور حكم القانون عند لوك, يجب أن نضعه ضمن هذا السياق. 
من الجانب الآخر, يمكن olin SELESA gl‏ دستور مختلط. وبحسب oJ‏ فإن 
quell glace!‏ الاتكليري .مختلطا وشرفيا gal‏ ليش موطع dbs‏ يذلل 
Jbg‏ قبول wobe‏ سيكون الحكم المطلق غير شرعي, lu‏ سيكون ثمّة 
a‏ لمقاومة ملك ذي مطامح مطلقة صمن سياق دستور مختلط. 

olg -‏ من خلال ما قلناه ان معيار لوك للنظام الشرعي افتراضصي, أي 
an‏ معرفة ما إذا كانت صيغة النظام شرعية عبر رؤية ما إذا كان dos‏ 
إمكان للتعاقد olin‏ مسار التاريخ المثالي. وليس ثمّة حاجة إلى أن يُتعاقد 
بشأنه فعلا؛ قد يكون النظام Ee ais‏ حتى لو كان قد seb‏ بمظهر آخر. 
للتوضيح: يحدّد لوك أن الغزو وره ي لم يكرّس الشرعية. للحكم 
النورماندي )1774( عبر حق الغزو So‏ لكن تغيّرات مؤسّساتية كثيرة 
عمدت منذ ذلك الحين إلى تحويل النظام النورماندي الأصلي إلى دستور 
مختلط LS)‏ يفهمه لوك)؛ وبذلك فإن النظام القائم, الآن يحقّق معيار العقد 
اا خماعي. إنها «ضيعة نظام يمكن التعاقة ghu‏ ولل يمك بل قل 
بوصفها شرعية. 


في él‏ حال, gles Ol os atdi ale‏ لوك اقترا ضي: Y ails‏ يعتبر غير 
Sl aal‏ إن التاريخ المثالي مسار ممكن للتغير التاريخي, وبافتراض أن 
البشر قادرون على إدارة أنفسهم منطقيًا وعقلانيًا. قد يكون هذا الأمر قليل 
الاحتمالية. لكنه ليس مستحيلا. في المقابل, افترضبٌ أن الموقف الأصلي 
في التصوّر السياسي للعدالة الذي سميته «العدالة كإنصاف», غير تاريخي؛ 
ee‏ اعتبارة abl‏ للتمثيل taa‏ معتقداتنا Boas ASV‏ على الصغيد العام 
jles ele = 5‏ لوك عن النظام السياسي الشرفي gles‏ سلبي» آي al‏ 
يقصي aro‏ حكم محددة باعتبارها غير شرعية: تلك التى رلم يكن نقة إمكان 
للتعاقد بشأنها عبر سلسلة من الاتفاقات في التاريخ المثالي. كما أن هذا 
المعيار لا يحدّد النظام السياسي الأفضلء أو المثالي, أو حتى الأكثر جودة. 
di» deig‏ كان ينبغي على لوك usb‏ أن aži‏ نظامًا وحيدًا هو الأفضل, 5 
أنظمة alls‏ هي الأفضل بالقدر ذاته. كان ينبغي التعاقد gliu‏ أي منها. 
ولتأكيد هذاء كان سيكون بحاجة إلى عقيدة أشد عمومية بكثير. علاوة على 
ذلك, فإن الأمر ueu‏ > من نطاق ما ala‏ لوك من أجل مقاصده 
السياسية. وبشكل شديد المعقولية, هو يحاج لما يحتاج va]‏ لا أكثر. 

§4- -الالتزام السياسي بشأن الأفراد 

1 - ناقشناء ختى الآن: gles‏ لوك بشان الشرغية = أي الضيعة التي قذ يظهز 
فيها الحكم الشرعي - ومن المهم التمييز بين توصيف الشرعية وتوصيف 
الواجب والالتزام السياسي للأفراد. أنتقل الآن إلى الأمر الثاني, وأسأل: 
كيف لنا - كأفراد - أن نصبح مرتبطين plau‏ محدّد قد يوجد في أي وقت, 
ونخضع له؟ 

التعارض هنا مع sly‏ فيلمر صارخ ١ m‏ 7 كانت نقطة انطلاق فيلمر هي الإنجيل 
ككتاب منرّل. poai a|‏ إرادة Syl‏ قي جميع الفسائل الأساسية, ويشمل 
الحقائق ذات الصلة بشان طبيعة العالم والمجتمع البشري. بحسب فيلمرء 
لقد ولدنا تحت حكم سلطة؛ ويجب أن نبقى دائمًا خاضعين ن لسلطة ما. هذه 
هي فكرة الخضوع الطبيعي, التي يتذكرها "a‏ في 11499 116 A1/-‏ إن 
فكرة الطبيعة ULES‏ من الحق المتساويء Ole‏ الجميع ae‏ على اتفسهم 
بالقدر ذاته, وقكرة: ol‏ السلطة السياسية. يحب أن coo Liar‏ الموافقة 
خاطئتان Uls‏ بحسب jobs‏ بالنسبة selb a|‏ الإنجيل أن المجتمع البشري 

بدأ بإنسان lq‏ هو ‘ool‏ وقبل jl’ gl‏ حواء كان آدم يمتلك العالم foul‏ 
الأرض كلها والمخلوقات فيها. كان العالم a K‏ وكان Bob‏ 0 وحده. 
بذلك, إنها إرادة الربٌ ol‏ يبدأ العالم بهذا الشكلء pol‏ وحده. لا برجلين أو 
olas]‏ بحشة تالف من اعداذ متساوية فن الرجال والتساء: 


اقتقد ol 415] pols‏ على gar‏ البشر ol‏ كوا حاضعين الرجل الأول: آدم: 
وباعتباره I‏ أو البطريرك, لعائلته التي ستصبح ضخمة بالنتيجة (یفترض 
وبعد وفاته, انتقلت السلطة على العائلة, أو الدولة, إلى On i ‘ail‏ 
البكورة. وبما and gl‏ الناس نشأوا من آدم, فإنهم Eme‏ مرتبطون طبيعيًا 
سواوا لاء آراد الرث. تاسسن. المجتمع gyal‏ على الروايظ 
الطبيعية لا الرضائية: يحب أن تكون صيغتها هرمية ومستندة إلى الخضوع 
الطبيعي. 

2 - في الفقرات المهيّة (122-11319)., يحاج لوك ضد فكرة الخضوع 
الطبيعي. أما في ما يتعلق بالالتزامات السياسية للأفراد, فقد كان aly‏ يقول 
إنه لا الأبوة ولا مكان الولادة أو الإقامة تكفيان لتحديد التزامنا السياسي. لا 
oe‏ الآباء أن ahelal loo jb‏ (1169)؛ ويجب على كل شخص, في سن 
الرشد. أن يمنح صيغة ما من الموافقة. بإمكاننا اعتبار هذه الموافقة 
موافقة ٠ ilal zaol‏ وهي موافقة تعمل, عندما تكون كما Laas‏ «موافقة 
الأشخاص سن الرشد, PE‏ لن خطوا gas AETA‏ حشد» )1174( 
بل سيفعلون ذلك مشكل متفرد. lls)‏ فإننا Gas)‏ إلى موافقتهي ونش 
خطأ أنهم خاضعون rule‏ يوجّه لوك هذا كله ضد فيلمر. 

الآن, سيكون السؤال: كيف يمنح الأفراد «موافقة انخراط»؟ بشأن هذه 
النقطة, jro,‏ لوك الموافقة «الصريحة» من الموافقة «الضمنية» )11999- 
122( نص لوك هنا ليس Gols‏ بما يكفي' لكن يبدو أن تعض bidi‏ 
الأساسية هي الآنية: (I)‏ يُمنح الموافقة الصريحة عبر «الانخراط لجاب 
الس ا ل (1221), Jio‏ قسم الطاعة للملك 
(المذكور في 6219 151( بينما Y‏ ثمنح الموافقة الضمنية بهذه paa‏ 
i)‏ تمتخ الموافقة الصريحة بوجود تيه ومة lesa‏ بال ووو عد وي Jag‏ 
أتفسنا أعضاء في ذلك المجتمع. خاضعين. لذلك الحكم؛ Y lots,‏ مته 
الموافقة الضمنية مع هذه النية (11911, 122). 

)¢( تسب الموافقة الصريحة. gil clas! lew‏ في المجتيع )12149 
وما تعدها). وخاصعين ltl‏ له من دون أن.تغود lol‏ آنا كما كنا في جالة 
الطبيعة (التي ولدنا (lg:‏ بينما ليس للموافقة الضمنية هذه العواقب )1214 
وما عدها): بل لا تلرمنا إلا باحترام dates gules‏ ما :وفنا سكن وا 
بخيرات ( ...إلخ) أرض الكومنولث. 

)3( الموافقة الضريحة مشابهة لمؤاققة تأمسسة كوتها تساهم قي دمحا 
بالمجتمع؛ بينما Y‏ تفعل الموافقة الضمنية ذلك. 

باختصارء تقول قكرة لول quai li]‏ عبر موافقة الانخراظا الضريجة JASIS)‏ 
بالولاقة بتكل سى مو اظن كافلي الجتمية في الكومتولب ؛ ها تعمد 


عبر الموافقة الضمنية إلى الامتثال لقوانين النظام ما دمنا نقطن الأراضي 
التابعة له (كأجانب مقيمين). 
الوا والالتزام Sata‏ 98 وو ا Gus‏ وف pre‏ 
لشرعية الملكية المطلقة لكونها مستندة إلى الحق الإلهي والسلطة الأبوية 
لآدم, صمن فكرتها المتعلقة بالخضوع الطبيعي. 
يُطرح السؤال الآن بشأن العلاقة بين هذين القسمين من رأي لوك. بحسب 
وجهة نظر agi wg)‏ نقطة أساسية تشير إلى أن بإمكانناء عبر الموافقة 
arpa‏ أن quai‏ فرط . pllb plas Y vse play‏ (القواققة 
الضفتية. أقل أهكية تالنسبة. إلى لوك) بالتالي: فان aye te‏ النظام: ترط 
لازم كي يكون لدينا التزام سياسي بالامتثال لقوانينه. في 201, يقول لوك 
al‏ إذا لم يكن القانون مُّدارًا Jae‏ «فسئشن الحرب على الذين يعانون». 
ling‏ بعتى Wil‏ لا تملك Eels‏ أو LUI‏ .سناسا اة نظام يكون lb‏ 
وعنيقًا بشكل واضح (وفي الواقع نعجز عن امتلاك ذلك). وأقول al‏ 
us:‏ ظالمًا Guss‏ بشكل واضح, أو بقدر كاف في الأقل. لأن من غير 
المنطقي توقع أن يكون až‏ نظام بشري Jol‏ بالمطلق: ويجب slul‏ 
مسامحة كافية تجاه الأخطاء الطبيعية, الأخلاقية lauto‏ لمن يمارسون 
السلطة السياسية. 
حقيقة اعتبار شرعية النظام Us is‏ لازمًا للالتزام السياسي, jel‏ يلائم ale‏ 
esse‏ لوك: افوا في اذهاتكم أن لوك رتد رين guste we laalli‏ العلان فن 
ظل دستور مختلط. وهذا يتناغم مع فكرة السلطة السياسية كسلطة 
مؤتمّنة؛ ومع aul‏ (المطروح في 2254( ان البشر يعزفون عن مقاومة 
نظام قائم يمارس تلك السلطة بمنطقية كاملة, ولا يهدد حقوقهم وحرياتهم 
الأساسية. كما يعتقد لوك أن من Gaw del‏ لأولئك الممسكين بالسلطة 
السياسية, أن يحقّقوا هذا الشرط اللازم؛ إذ إن الحكام الظالمين:.تستيوة 
بذلك, طالما تحقّق هذا ol‏ ل البشر حال 59 سن الرشدء إلى 
منح موافقتهم الحرّة والصريحة طوعًا. ويعتقد لوك أن من الجيد للحكام أن 
تكوتوا قهن كا إلى أن دار هة العقلابية في og ais:‏ السلظة awedi‏ 
شرط لازم كي تكون رعيتهم dojle‏ قبول شرعيتهم: وسيعمل هذا الحرص 
كقيد علي سلوكهم. لا شيء يطلق العنان للسادة بقدر ما يفعله اعتقادهم 
eet)‏ أن زعيتهم تدين: لهم.بالطاعة تضرف النظر oS‏ أي شيء آخر. 

- يلاحظ, مع ذلك, ان حفيقة عدم امتلاکنا التزامًا سياسيًا تجاه النظام 
الاش ر عب لا تعني Gin‏ أننا لسنا مُلرّمين التصرّف dg‏ لقوانين ذلك 
النظام, أو أن aiz‏ مقاومتنا إياه بفعل أسباب أخرى. لكن هذه الأسباب لن 
تنشأ من واجبنا أو التزامنا السياسي النابع من موافقتنا. 


في المقابل؛ Lely‏ يجب علينا تجثب المقاومة لأنها لن تكون فاعلة؛ وقد 
Jez‏ النظام أكثر Chib‏ وتلحق أذى غير ضروري بالأبرياء. ويتعلق الأمر 
ob‏ ثمّة أساسات de‏ في رأي Jo‏ للامتثال للنظام ولقوانينه. وكثير من 
هذه الأساسات ليس مستندًا إلى الواجب أو الالتزام السياسي. من بينها, 
كما أعتقد, واجب عدم معارضة نظام قائم شرعي Jleg‏ أكان ذلك في 
Gal‏ أم في يلد آخن. لكن مع أخد جميع الامور في le Vl‏ قد يكون: تقدحق 
في مقاومة نظام لاشرعي وظالم بقدر GIS‏ عندما تكون الإحتمالية كافية 
في gl‏ تكون المقاومة فاعلة, ule‏ نظامًا Gepa‏ سيتكرٌ س ول حنم من ون 
خسارة كبيرة في أرواح الأبرياء. 
sla‏ بالطيع: ol Lele‏ نوازن ow‏ الأمون المجهولة: ما المدى الذي يجب أن 
تكون ale‏ الاحتمالية؟ ما Solidi. alb szo‏ وأمور aads‏ أخرق.. ليست 
لهذه الأسئلة إجابات حاسمة وهي تعتمد. كما يقول المرء. على الحكم على 
الأمر. لا يمكن الفلسفة السياسية أن تصوغ إجراءً Liss‏ لإطلاق الأحكام؛ 
وهذا ما يجب طرحه Sa‏ وتكرار. إن ما يمكن أن ao dai‏ هو إطار 
إرشادي لفحص القرارات ت عبر الترؤي بالتفكير. وقد يتضمن مثل هذا الإطار 
الإدراج المحدّد بدرجة ما للاعتبارات الأكثر älo‏ علاوة على إشارة ما 
إلى أهقيتها النسبية في حال تعارضها, إذ إن تعارضها حتمي. ليس ثمّة مفر. 
to‏ سن الوضول إلى حك مد عبن رارت كير خن son Nl‏ كر القائلة 
اموا والتي يجب على الناس المنطقيين التفريق بينها. هذه حالة 
Aaga‏ لما سميته Sul»‏ إطلاق الأحكام»: مصادر الخلاف المنطقي بين 
ot‏ المنطقبين ا )79( 
1 ع eas‏ أفكار تلات زيما تكون شديدة الراديكالية عند لوك. درسنا أولاها 185 
ss‏ فكرة: alle‏ الطبيعة aS‏ من. الخرية التامة والضلاحة السياسية 
المتساوية, وإدخال هذه الفكرة U2‏ معيار النظام السياسي الشرعي. 
gles‏ الفكرة الثانية بالسلطة Peer Al‏ للشعب في تكريس صيغة 
مؤسّساتية لسلطة تشريعية يمنحها الثقة لتنظيم حياته السياسية go‏ أجل 
المصلحة العامة. وضمن هذه Sa‏ 6 نجد الفكرة الأخرى القائلة أنه: في 
دستور مختلط: leat’‏ يعمد aol‏ الممثلين: الدستوريين المتكافتين + إما الملك 
وإما البرلمان - إلى خيانة تلك الثقة. ستسقط الحكومة. وفي هذه الحالة, 
سيمتلك الشعب سلطة تشكيل إطار جديد للحكم وخلع من خانوا ثقته. 
b=‏ الآن تراج cas‏ النقاظ يشان فكرة السلطة Gail)‏ لكوتها 
l‏ لفكرة الحكم الدستوري. l‏ 
(I)‏ يشكل الحكم الدستوري الفرق الأساس بين السلطة التأسيسية 
والسلطة الاعتيادية (أو كما أشار لاوسن في الدولة الدينية والمدنية, بين 


السلطة الحقيقية والسلطة الشخصية). السلطة التأسيسية هي السلطة gl)‏ 
العق) في تحدية oS SI) atic‏ والدستور بذاته؛ lates‏ السلطة الاعتيادية .في 
السلطة. cl)‏ العق) التي يعارمتها ‏ الموظفون في الحكومة: تحت حكم 
الدستور في المسار اليومي للمسائل السياسية. السياسة الدستورية هي 
محاربة السلطة التأسيسية Jio)‏ حشد جمهور الناخبين لتعديل al‏ 
والسلطة الاعتيادية Mio)‏ تحفيز البرلمان, أو الكونغرس, لتشريع القوانين 
أو القضاة للبت في القضايا) )80 
(ب) في هذه العميدة, gad‏ تقد BE‏ للحكم أي عقد بين الملك والمشژع 
في eos‏ الأولء والشعب في الطرف الآخر. وإن الميثاق الاجتماعي, 
منهم G‏ مع البقية, .ويكون. هذا الاثفاق إجماعيًا. يوافق الجميع على 
سمكون الصيغة gill‏ تحذد الأغلبية A‏ مع الأخد في الاعتبار الأوضاء 
الحالية والمتوقعة للمجتمع. 
(ج) وتفوّض الأغلبية هذا النظام بممارسة السلطة السياسية الاعتيادية, بذاء 
يجب تأكيد أن السلطة السياسية عند لوك هي سلطة مؤتمّنة. محل ثقة. 
zb lls‏ سؤال بشأن من الذي يجب أن يقرّر ما إذا كان ممارسو السلطة 
الاعتيادية 28 خانوا all‏ فلا بد من أن الإجابة ستكون أن الشعب هو من 
يجب أن يقرّر (14911, 168, 243-240). 

- أخيرّاء وبينما اعتقد لوك أن تشارلز الثاني تسبّب Mes‏ في انهيار الحكم 
E‏ وسلطات أخرى, فإنه لم بقل Bw‏ بشأن الكيفية 
خی أن E‏ سلطاتها التأسيسية من خلالها. قد نسأل a‏ 
وكيف بإمكانه التصرّف؟» لا يطرح لوك أي تصوّر حيال هذه المسائل. 
وأكد لاوسن, في الدولة الدينية والمدنية (Politica Sacra et Civilis)‏ كذلك, أن 
الجماعة كشعب - أمة - لا تتفكك بفعل حرب أهلية ما دامت ثمّة إرادة كافية 
لديها لإعادة تأسيسٍ نظام شرعي عبر ممارسة الشعب سلطته التأسيسية. 
فيبدو أنه قد pael‏ أن الجماعة تعمل عبر الهيتات. الاقليمية.-على. المستوق 
المحلّي لتنظيم اجتماع dfa‏ الشعب ليكون بمنزلة ميثاق دستوري. 
edl‏ قد يستفيد Jio‏ هذا الميثاق من الصيغ والإجراءات البرلمانية, aS‏ 
لن يكون برلمانًا. وباعتباره ERA‏ أو لي äs laal‏ ستكون له السلطة 
التأسيسية لتكريس صيغة جديدة من النظام, ستصبح شرعية حال قبول 
الجماعة بها eD‏ 
رض أن ELT‏ لوك كانت ables‏ لهذا الرأي. لكن في عام 1689 رفض 
So j‏ 05 الويغيون هذه الآراء لكونها شديدة الرإديكالية. لكنني لن أفصل في 
هذه المسائل هنا؛ إذ إن النقطة ذات الصلة بأهدافنا هي أن فكرة السلطة 


ERIR Ui‏ للشعب وسقوط الحكم يحب أن تبقی غير محدودة, ر بل وفكرة 
بطر Mee‏ تتجدد في طريقة محدذدة في المؤسشسات. 

. فلنتمن في التمييز الموجود في دستورنا بين السلطات الاعتيادية 
EPA‏ الصنكيين والصعيتيق. والسلطات. التاسيسية. ipu call‏ 
جمهور الناخيين في Seal‏ تحذيلات: على pepuga‏ الميثاق الدستورى: 
وفي الإجراء الكامل الذي ينتمي إليه مثل هذا الميثاق. وإن هذه الترتيبات 
الأخيرة ضرورية لمنح التجسيد المؤشساتي إلى فكرة السلطة التأسيسية 
للشعب, وهي Sj?‏ اساس من نظام دستوري متظور Gls‏ لكن هذا جاء 
Loy‏ في السياق التاريخي؛ إذ يبدو أن الميثاق الدستوري الأول كان في 
ماساتشوستس في عام 0 . إنه ابتكار أ ميركي ١‏ 82 
ani‏ فكرة all‏ يُحتمل أثها راديكالية عند لوك, هي فكرة. أن الح فى 
الملكة مؤيس .علي العملء وستاؤل هذا فى المحاضرة التالية. 


)69( كان adi‏ افتراض, فترة طويلة, أن الرسالة الثانية WS‏ إثر ثورة 
عام 1688 تبريرًا لها. o‏ بحسب لاسلت, gle‏ القسم الأصلي من 
الرسالة الثانية (Second Treatise)‏ كتب „sole‏ 1680-1679. ويتضمن 
الفصول 7-2. 14-10 199 مغ «lesa‏ !635 أضيفت Loy‏ بعضها في 
عامي 1681 و1683, وأخرى لاحقًا في عام 1689. Peter Laslett : lau‏ 
(ed.), «Introduction,» in: [Locke:] Two Treatises of‏ 
Government, Student ed. (Cambridge: Cambridge University‏ 
.Press, 1988), p. 65‏ 

(Z0)‏ سلطة التصرّف وفقًا للتقدير [سلطة تقديرية], بهدف المصلحة 
العامم, من دون اللجوء إلى القانون, بل وصده احیاتا, تسمی الامتياز 
.(Prerogative)‏ (ينظطر 1609(. 

cpg) UC padu (71)‏ وهو شخصية مبدعة, pais‏ الدراسة الممتازة 
لجوليان فرانكلن: Julian Franklin, John Locke and the Theory of‏ 
Sovereignty (Cambridge: Cambridge University Press,‏ 
chap. 3, esp. pp. 69-81‏ ,)1978. 

)72( كمثال digs sly‏ على الرغم من وجوب شرحه بحرص, L‏ تعاقدية 
(contractualism)‏ توماس مايكل سكانلون Hax .(T. M. Scanlon)‏ مقالته 
في: Amartya Sen & Bernard Williams (eds.), Utilitarianism‏ 
and Beyond (Cambridge: Cambridge University Press,‏ 
3(1982 وكذلك كتابه: 

T. M. Scanlon, What We Owe to Each Other (Cambridge, 
.(Mass.: Harvard University Press, 1998 

)73( إحدى سمات رؤية لوك هي ail‏ يعمد Glol‏ إلى معاملة النساء 
بوصفهن مساويات Je‏ كأن يكن مساويات لأزواجهن, على سبيل 
المثال. كما في 654 الرسالة الثانية. وتحاج سوزان أوكين في: Susan‏ 
Okin, Women in Western Political Thought (Princeton:‏ 
cui Princeton University Press, 1979), pp. 199ff‏ ان لوك لا 
يفعل ذلك إلا عندما يناسب قضيته ضد بطريركية فيلمر. بذلك. ضمن العائلة, 
baus‏ يختلف الزوجان, ob‏ الزوج هو من تكون بيده السلطة: «... إنها 
ستكون eub‏ من نصيب d? Hl‏ بوصفه الأقدر والأقوى». Two Treatises:‏ 
2 :!١))؛‏ وينظر Was‏ 1: 479. وليس ثمّة إشارة حتى إلى مجرّد التفكير 
في ما إذا كانت المرأة تمتلك حقوقًا سياسية مساوية. 

14 تنتمي المصالح من هذا اليم إلى الرأي المعياري للوك بشأن 


Ghee‏ ا pleo‏ من نوع ما. وهذا الرأي جزء من تطبيع الأطراف مع 
العقد بعدف: صوغ أساس عقلاني لموافقة إجماعية. 

)75( يختلف لوك هنا عن هوبز الذي ينظر إلى حالة الطبيعة بوصفها الوضع 
الأسوأ على الإطلاق. 

John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement ينظر:‎ (76) 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001), §§6.3- 
6.5 

ùg Robert Filmer, Patriarcha and Other Writings (77)‏ أيضًا: 
«لوك 1 عقيدته المتعلقة بالقانون الطبيعي». الهامش رقم 5 للاطلاع على 
مزيد من الإحالات. 

John Dunn, The Political Thought of John Locke ينظطر:‎ (78) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1969), pp. 136- 
141 

John Rawls: Justice as إطلاق الأحكام, يُنظر:‎ sus 6458 بشأن‎ (79) 
Fairness, pp. 35-36, and Political Liberalism (New York: 
-Columbia University Press, 1993), pp. 54-58 

ulin (80)‏ التمييز بين السياستين الدستورية والاعتيادية. ينظر المؤلف 
المهم لبروس أكرمان 

Bruce Ackerman, We the People (Cambridge, Mass.: Harvard 
(University Press, 1991 

إذ يعطي المجلد الأول . الفصول 3-1 الفكرة العامّة؛ والكتاب جيد JSS‏ 
بحسب إرأيه, الفترات الأساسية الثلاث للسياسة الدستورية الأميركية هي 
فترة ٠ gaan al‏ وفترة تعديلات الحرب الأهلية, ı‏ وفترة الصفقة الجديدة. ٠‏ ومن 
أجل الشرح, لدينا هذه الدساتير الثلاثة المختلفة, لكن المرتبطة بالطبع. 

Franklin, pp. 73 ff نوقش هذا في:‎ (81) 

Leonard Levy (ed. & intro), Essays on the Making ينظر:‎ (82) 
of the Constitution, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 
.1987), p. xxi 


الفصل السابع 
الملكية والدولة الطبقية 


5-طرح المشكلة 
1 فا هاول. الآن توصيف لوك للملكية والمشكلة التي تسب aglas‏ 
طرح هذه المشكلة ‘ail LoS‏ اعتقد لوك أن مبدأ العقد الاجتماعي الخاص به 
يدعم :دولة 'وسثورية حت خكم الفانون :وهيثة gular alias‏ السلظة 
التشريعية العليا مع الملك. مع US‏ في هذه المعادلة Y‏ يمكن غير wll‏ 
الذين يمتلكون Ija‏ محدّدًا من الملكية أن يقترعوا. ولنقل إن أصحاب 
الملكية هؤلاء مواطنون فاعلون (في مقابل مواطنين سلبيين): هم وحدهم, 
قن سين المواطئين: من بمارس السلظة السياسية. 
تبرز المشكلة الآن في ما إذا كانت هذه الدولة الدستورية, لكن الطبقية, 
متاعفة go‏ هيدا العقد clair!‏ الخاض Jlis allat Cans Jeb‏ 
Is] Lec‏ كان بإمكان الدولة الطبقية أن تنشأ عبر الموافقة 6321 في مسار 
التاريخ المثالي. تذكروا أن التاريخ المثالي يبدأ ٠‏ بيدا من حالة الطبيعة كحالة من 
مثل کراوقرد براف ماكفيرسن لف إن الدولة E‏ غير متناغمة مع عقيدة 
لوك المتعلقة بكيفية نشوء السلطة السياسية الشرعية. 
قل الممابعة» شي الفول إن تبرير الملكية: الشخصية ليس من. احثما مات 
لوك. وذلك لعدم وجود داع للجدال بشأن هذا في الجمهور الذي يخاطبه 
لوك؛ إذ إن هذا التبرير لحيازة الملكية اوا به. وواجب لوك هو تفسير 
كيف يمکن التعويل على هذه ٠‏ المؤسشسة المقبولة على حو ea Ss‏ 
Jal wo Lai‏ الخامس من الرسالة الثانية يهدف إلى ملء ات هذه 
القصة؛ لإظهار أن الرؤية المتعلقة بالعقد, بخلاف ما يقوله poló‏ متوافقة 
مع الرأي السائد. 
2 - التعليق على رأي ماكفيرسن: إنه يعتقد ol‏ الحقوق السياسية غير 
المتساونة تبرز aie‏ لوك :قحسي لان لوك لا يعتير أولتك gall‏ لا يعتلكون 
ملكية أطرافًا في الميثاق الأصلي. وهو ينسب إلى لوك الفكرة القائلة إن 
غير ILI‏ بوصفهم وحشيين وقساة, عاجزون عن أن يكونوا منطقيين 
وعقلانيين, بذا فهم عاجزون عن Tio‏ موافقتهم. Aa)‏ جزء صغير من نص 


رسالتان يدعم هذا الاعتقاد, ]15 al‏ 255 ماكفيرسن هذا؟ قد تكون الإجابة 
أنه يعتقد أن من الواضح ببساطة أنه في حال كان غير العالكين أطرافًا في 
الميثاق الأصلي” فانمي إذا افترضنا ag)‏ متطقيون..وعقلانيون ole‏ بوافقوا 
على الحقوق السياسية غير المتساوية في الدولة الطبقية. lid‏ فهو قد يعتقد 
أن لوك أقصاهم لكونهم غير مقتدرين وعاجزين عن التفكير بمنطق. 

الآن, إذا كان هذا هو sly‏ ماكفيرسن, gc Jas, ails‏ تقطة محورية Glia:‏ 
جم ce GUI‏ من المواقيق ee‏ إلى الاتفاقيات فن العياة اليوفية: 
Sura‏ إن بنودها L‏ المحددة تعتفة عموقاء على أوضاع المساومة النسبية 
للأطراف خارج حدود الوضع الذي ثناقش فده نود العقد. وان .حقيقة أن 
الأطراف متساوية في نواح أساسية محدّدة (صلاحية متساوية على نفسها, 
ols‏ سيادة متساوية, LS‏ كانت (Lulul‏ لا تعني أن جميع بنود الميثاق 
الاجتماعي ol WR‏ تكون متساوية | Ae‏ بل قد تكون هذه البنود غير عير 
متساوية, Wig‏ بالاعتماد على توزع الملكية بين الأطراف, والاعتماد أيصًا 
على غاياتهم ومصالحهم في دخول الاتفاق . هذا بالضبط ما يبدو أنه 
يحدث في صيغة لوك للرؤية المتعلقة بالعقد الاجتماعى 

bl < 3‏ كنا غير راضين. عن الدولة- الطبقية الخاظة نلوك .وراعغمن قن 
تكريس صيغة بعينها من عقيدة العقد, ليد هن. أن. تخد وسيلة. aala‏ 
duel‏ حيث تُقصي التفاوتات غير المرغوبة في الحقوق والحريات 
الأساسية. وتمتلك العدالة كإنصاف 0 لفعل هذا الأمر: إنها تستخدم 
الوضع الأصلي كوسيلة للتمثيل يقوم حجاب Jel‏ بتقبيد المعلومات 
المتعلقة | بفرص المساومة خارج الوضع التعاقدي ' )85( '. بالطيع, قد تكون ثمة 
طرائق أخرى افضل؛ أو ونما لن يحتق اى تعديل 'لروية الغقه: الاجتمافي 
الرضاء إذا درسناه بتمعن. 

أسعى في هذه المحاضرات إلى التمعن في wl gai‏ سياسية عدة, 
بالتفصيل قدر الإمكان. وهذا الأمر. وليس الأمور المحدّدة التي نمر عليها 
eo)‏ أنني آمل بألا تكون تافهة), هو التبرير للنطاق الضيّق لعملنا. إن فكرة 
الدراسة المتمعنة للتصوّرات السياسية أقل. شيوعًاء بالنسبة lid)‏ من 
الدراسة للتصيّرات في الرياضيات مثلاء أو الفيزياء, أو الاقتصاد. لكن, ربما 
كان بالإمكان تحقيق ذلك. لم لا؟ لن يكون بإمكاننا الجزم بذلك إلا عبر 
المخاولة. 

4 - سنكتفي بهذا القدر من التعليقات التمهيدية بشأن مسألة الدولة الطبقية 
عند لوك. ols‏ بداية, على بعض النقاط الأساسية بشأن تصوره عن 
الملكية, مسترعيًا انتباهكم لنقاط مهمّة عدّة في رسالتان, [Sune‏ على 
بعض المقاطع من الفصل 4 من الرسالة الأولى. والفصل الخامس من 
الرسالة الثائية. وبعد أن تفرع من هذا ساشير إلى امكان Soa:‏ الدولة 


الطبقية الدستورية في مسار التاريخ المثالي. هدفنا من هذا هو إظهار أن 
Ug.‏ كهذه متناغمة مع الأفكار الأساسية للوك. 

لا glen‏ الأمر هنا بانتقاد لوك. الذي كان رجلا عظيمًا - فهو شخص, على 
aes‏ من كونه خريضاء بل تال يعضهم: el)‏ جان axe‏ قد :تدقع على 
الرغم من ذلك في مجازفات كادت تودي alLa‏ سنوات طويلة دفاعًا عن 
قضية الحكم الدستورف بمواغعية العلكية المظلفقة لقد كانت | alles‏ مطابقة 
لأقواله. وسيكون من المعيب توجيه نبرة زقدبة متغطرسة aug) oy rad lai‏ 
لغ تكن ديمقراطية كما نود أن تكون الأمور padl‏ 

هدفناء إِذَّاء متعلّق بالتوضيح: لو لم يكن صوغ لوك مبدأ العقد الاجتماعي 
فرضا + لزنه حتوافق. مع 'الذولة: الظيقية es‏ = كف نكي واخ اا 
سندرس كيفية إمكان و دولة 0345 في تاريخ مثالي بهدف تسليط الضوء 
على سمات الساسرة محددة لرؤية لوك, pd Lus ak olal‏ الحصول على 
فكرة واضحة حيالها في تبيان الوسيلة الأفضل لمراجعتها. 

65 -خلفية المسالة 

1-لم تُطرح مسألة Gall‏ في الاقتراح بوضوح في الرسالة الثانية. وعلى 
الرغم من ان ثمة جدالا قد نشب بشان إعادة تقسيم المقاطعات خلال ازمة 
الإقصاء )1681-1679( إلا أن الحق في الاقتراع aly‏ لم يكن القضية 
المحؤريةء إن galal‏ الإعقاد بان لوك يقبل ‏ بوجود دولة طبقية يكمن: في ما 
يقوله في الرسالة الثانية )14099 وما (Lore‏ حيث بدا أنه يقبل تبرير 
par‏ الحق في الاقتراع بأولئك quill‏ يحقّقون ملكية مطلقة لأراض تعادل 
قيمتها 40 شلنًا آنذاك (هذا يقارب 4.5 فدادين من الأرض الزراعية). وعلى 
الرغم من أنه لم يكن Blo‏ كبيرًاء إلا أن تقديرات عدة تشير إلى أن هذا 
الأمن أقضى .شريحة Sans‏ من السكان. الذكور. gaa)‏ ها يقارب 4/5 
السكان في أثناء أزمة الإقصاء. مع أن آخرين يعتقدون أن الشريحة Jal‏ 
بقدر معقول وتقارب 3/5 أو ١ Jal‏ )86 '. لکن هذه الاختلافات ليست atal wld‏ 
بالنسبة إلى هدفنا المتعلق بدراسة شرعية الدولة الطبقية في عقيدة لوك. 
کان سبب تذمر لوك من الملك هو انه عارض إعادة تقسيم المقاطعات 
بهدف جلب تمثيل في البرلمان يتوافق مع المبدأ الملائم. يقول في ¶158: 
«إذا... كانت السلطة التنفيذية. التي تملك سلطة الدعوة إلى انتقاد السلطة 
التشريعية تراقب التناسب الفعلي, بدلا من طريقة القمثيل. وتنظّم الأمور 
بالعقل الفعلي, ليس بالطريقة القديمة. sac‏ الأعضاء في البقاع كلها, 
الذين يمتلكون الحق في أن يتم تمثيلهم بشكل واضح, حيث لا يمكن أي جزء 
من الشعت: يضرف النطر عن مدى مشار كته أن يدعي ذلك إلا يما glyu‏ 
ف المستاعذة التي .بقدمها إذلك "الجرء من الشعيه بصرف» النظر عن .مدع 
مشاركته] إلى العموم, فلن يكون بالإمكان محاكمتها [السلطة التنفيذية], 


all ققدت الاعتلالات‎ UY. تعييتها سلظة: تشريعية. جديدة: بل‎ cos 
يتسبب تعاقب الزمن... فيها حتمًا».‎ 

يبدو هذا ghail‏ في حال قراءته بالتوازي مع كامل الفقرات (¶¶157- 
ajl (140, 158‏ يعني gl‏ أولئك «الذين يمتلكون الحق في gl‏ يُمَثّلوا بشكل 
واضح» (في lic‏ أولئك quill‏ يمتلكون الحق في تمثيلهم (Mio Med‏ هم 
dil‏ الذين يمتلكون الحق في الاقتراع. . مع ذلك, لا ينبغي gl‏ شزا الفقرة 
على أنه Li‏ الملكية بوصفها Gulu!‏ الوحيد لإعادة تقسيم المقاطعات. 
وينبغي ai gl‏ | 158-1579 بالمجمل بانه] تقول vl‏ التمثيل لصي 
والمتساوي» )15819( مستند إلى كل من «الثروة والسكان» )1574( ¿a>‏ 

يُعطى كل منهما وزن بطريقة moda, Y‏ لوك بدقة l‏ )87( 

igo al‏ اذا أن لوك يقبل. بالذولة: الطبفية لكوتها متفاقمة مع ath‏ .إن 
واا كما أسلقت. .هو sls)‏ تسر لكيفية اعادو ذلك ور نض تفسير 
ماكفيرسن. 

8-رد لوك على فيلمر: 1: الفصل 4 

re ml‏ الآن إلى الرسالة الأولى وإلى رفض لوك هناك لاعتبار أن 
الملكية أساس للسلطة السياسية. وسأبدأ بملخّص لآراء فيلمر, مستندًا إلى 
لاسلت a (Laslett)‏ يقوم, في مقدمته لطبعته abli‏ بكتابات فيلمر, 
بتلخيصها كما يأتي 1 ليس ثمّة حكم شرعي سوى الحكم الملكي. 

ا اا ی eee‏ أى استيداقية. 

ليس ثمّة شيء يسمى أرستقراطية أو ويمقراطية شرعية. 

لا يمكن أن يكون الحكم الشرعي Glib‏ 

لسنا أحرارًا بحكم الطبيعة, بل ولدنا Bih‏ خاضعين للالتزام. 

لمقاصدنا هناء لعل العبارة الأخيرة هي الأكثر أهمّية. ويبدو أن لوك يوافق 
على هذا في الرسالة الأولى )61( يقول: «... الموقف الأهم لفيلمر هو 
أن البشر ليسوا أحرارًا بحكم الطبيعة. هذا هو الأساس الذي يستند 
al‏ حكمه الملكي المطلق... لكن, إذا ثبت بطلان هذا الأساس, فسينهار 
iaus ara BAL‏ ك الحكومات محا ا القديمة في التنصيب عبر 
e‏ ا . حيث يستخدمون عقولهم د Saxe‏ في 
aug) ool go‏ تعود إلى غرفي أقدم للعقد الاجتماعي. ‏ 

2 - قبل مناقشة آراء لوك بشأن الملكية, a8)‏ تعليق بشأن فكرة الملكية. 
تتشكل الملكية, كما يقال غالباء في حزمة من الحقوق, مع شروط محددة 
wird yoja‏ كيفية ممارسة هذه الحقوق. adig‏ تصوّرات مختلفة للملكية, 
الشخصية Ly uto‏ تحدد حزمة الحقوق بطرائق مختلفة. 


بحسب لوك إن الملكية - أو «الملاءمة» (WE Joa, LoS)‏ - هي Gall‏ في 
فعل أمر, 5 الحق في استخدام شيء, تحت شروط محددة: وهي حق لا 
يمكن أن يُنتزع lo‏ من دون موافقتنا )89 د نكي أن تفا الحق بذاته 
وأساساته من نمط الفعل أو الشيء الذي نمتلك الحق في فعله أو 
استخدامه. وحتى عندما يكون المقصود الحق في امتلاك الأرض والموارد 
الطبيعية واستخدامها والسيطرة عليهاء ols‏ الملكية لا تعني الأرض أو 
ار حتى لو بدا أن لوك يتكلم org‏ الطريقة أحيانًا. abs‏ معنى واحد 
للملكية بوصفها حزمة حقوق: لا يمكن أن ينتزع الحق (كحزمة) منا من دون 
مواققتا. وترفط الخقوق المكتلفة مع blo)‏ مختلفة من الأفال والأشياء 
التي بإمكاننا امتلاكها. 
كذلك, ينبغي ol‏ نميّز استخدامين في Jal‏ - لا معنيين - ل «الملكية» 
eal ls) rss‏ الفزتيظة بحرمة Soar!‏ موضع البحت: Cl)‏ = الأول 
هو استخدام لوك Ges ull‏ تتضقن الحقوق aladi‏ والحزيات 
والعقارات, كما نجد في الفقرات 8799 123.83 8 173. 
(ب) الثاني هو الاستخدام الضيق, حيث تتضمّن الحقوق أشياء بعينها مثل: 
)8799 123. 131. 138. 173( أو الثروات © )13544 221( 
Jl (z)‏ من a‏ استخدامات غير محدّدة: ليس بإمكاننا تحديد ما إذا كان 
Liwly Law‏ أو LS Line‏ في 944 Min‏ حين يصرح لوك OL‏ > ليس 
للحكم غاية أخرى سوى صون الملكية». هذا تأكيد شديد القوة ale‏ هدف 
الحكم. aS)‏ يبذو ail‏ يغطي استخدامي «الملكية». loin‏ الإشارات الأخرى 
m‏ بوضوح تام باستخدامات واسعة أو ضيقة أخرى, بوجود السياق 
yI‏ 
3 - بهدف المتابعة: تذكروا أن هدف حجة لوك المنطلقة من القضية هو 
التبيان, بخلاف فيلمر, ان الحق في الملكية لا يمكن ان يكون اساس 
السلطة السياسية. وهو يقوم بهذا عبر الإشارة إلى نقطتين: (أ) في 
الرسالة الأولى. الفصل الرايع, يؤكّد أن الملكية في الأرض والموارد 
وحدها لا يمكن أن تتسبب في وجود السلطة السياسية؛ إذ إن امتلاكي قدرًا 
أكبر من الملكية مقارنة بغير المالكين لا يعطيني صلاحية سياسية عليهم. 
(ب) - في الرسالة الثانية, الفصل الخامسء يحاج أن الملكية في الأرض 
والموارد كد peli‏ و ظهرت Mes‏ قبل الحكم؛ وفعلا, إن أحد alos‏ 
بذلك, وبحسب لوك, فإن الملكية لا guis‏ ولا تتطلّب سلطة سياسية, 
[oglu‏ بالنقطة الأولى: ual] cl‏ الأوضح لها هو في الرسالة الأولى: 
الفصل vel JI‏ )13919 41-43( كان فيلمر ادعى أن pol aio Sl‏ العالم 


فأصبح K‏ له. معظم ما في هذه الفصول io 19m‏ كثير مما تبقى من 
الزسالة cee VI‏ مصضجر ج اء لكن يعض المقاطع دات legs gees aal‏ 
بخص رؤية لوك. وبعد نقاش طويل, بقول لوك في 1: 1394 «... òl‏ مع 
فلكية فى تصيبهم ال اا ومع ذلك, E‏ خالق 
السماء والأرض, والحاكم والمالك الأوحد للعالم بأسره, فإن ملكية الإنسان 
الربٌ؛ بذا فإن ملكية الإنسان قد تتغيّر وتزداد, كما تدوك أنها ما كانت عليه 
بعد الطوفان, عندما كانت الاستخدامات الأخرى لها متاحة, والتي لم تكن 
كذلك من قبل. ومن بين كل ما أفترضه, من الواضح أن لا آدم ولا نوح 
امتلكا أي سلطان شخصي.ء أو أي nae‏ في الكائنات تكون ee‏ 
لر هماد اللقين: يشسشان: .وهم dole‏ إلبهاء olarai‏ :قادرتين: ale‏ 
الانتفاء :متها ويكتوى هذا المفقطع. إلى خانت المقطغ في 11 419 Slaw‏ 
محورية عدة لتصوّر لوك عن الملكية. 
تحديدًا. إن ملكية شيء ما (هناء , «ملكية الكائنات») هي حرية استخدام ذلك 
الشيء لتحقيق احتياجاتنا ومتطلباتنا. إن Sl‏ دائمًاء هو سيد العالم بذاته 
ؤمالكة: أؤ الكاثنافت- العية .والمؤازة: الطبيعية» لكن يوجود القانون: الاساس 
للطبيعة. الذي يحض على صون البشرية, وكذلك, قدر المستطاع, كل عضو 
منها (بمن فيها Ag‏ سنمتلك واجبين طبيعيين: الأول, ı‏ صون rete‏ والآخر, 
صون البشرية. 
4 - ونظرًا إلى هذين الواجبين, سنمتلك حقين. comb‏ إنهما حقًا 
dy SANS E‏ وانطلاقًا من هذه الواجبات, 
سنمتلك la>‏ طبيعيًا WE‏ 929 ما بصفه لوك ay >» aig‏ ية استخدام» أشياء 
وموارد طبيعية gwal‏ قيمة بصفتها وسيلة اسا لصون البشرية وصون 
Le! buil‏ أعضاء فيها. وتقرأ :في 1: CAIN‏ «... الأقرت إلى المتطق 
الاعتقاد ob‏ الربٌ الذي يريد أن تتضاعف البشرية وتتكاثر يمنحها جميعًا li>‏ 
يالانتفاع من الطعام والضوء, ووسائل راحة أخرى في الحياة, والمواد التي 
أمدها بها بوفرة؛ بدلا من جعلها xaiw‏ على إرادة إنسان من أجل عيشهاء 
والذي ينبغي أن يمتلك السلطة [الحق] بتدميرها جميعًا إذا أحب». 
spel dow aos‏ لرؤية لوك بيشأن الملكية هي أن حرية الانتفاع هذه ليست 
E>‏ حصريًا: أي إنها ليست حقًا بإمكاننا اللجوء إليه لتقييد حرية انتفاع ai‏ 
الذين .يخلفوناء Lae‏ :يحتاجون ll‏ الانتفاع.. ole dpal ol‏ .خراك 
الطبيعة لمصالحهم الشرعية. باختصارء Y‏ يمكن إقصاء أحد عن الانتفاع من, 
a> oo ol‏ الوصول إلى:-الؤسائل الضرورية للحناة: التي تمنحها الأراضني 
المشاع الكبيرة في العالم. ما عدا الأراضي التي نعتبرها ملكيتنا وففًا 


للشرطين المذكورين LET‏ وإن هذا الحق الطبيعي الثالث في وسائل الصون 
هو حقناء إلى جانب كونه حق الجميع, في ELEYI‏ من تلك الأراضي المشاع 
الكبرى, أو الوصول -le‏ 
الملكية يمكن أن تكون eel, na a ae eal ota pula‏ 
اساسا po‏ الفقرة فى 1“ ]41 المقتبس أعلاه. لكن يمضي لوك بالقول إن 
الرث لم GS ay.‏ لرجمة gS Vil‏ كما لم يفنح lool‏ متلا هذة الملكية Gal‏ 
تقصي الآخرين, المحتاجين, من امتلاك Goll‏ في فائض ممتلكات الآخرين 
أيضًا: «وبذلك لن forse‏ بإمكان أي إنسان امتلاك سلطة عادلة على حياة 
ل ل es‏ اجون vies eae‏ 
العون له بحكم الوقرة التي يمتلكها؛ إذ إن العدالة تعطي كل إنسان i>‏ 
شرعيًا في نتاج عمله الشريف؛ وفي أوجه الكسب المنصفة لأسلافه التي 
الأخرين peal aes‏ الشديد:. ولا يمكن الإنسان e a‏ 
من احتياجات إنسان uel‏ حيث يرغمه على أن يصبح تابعًا له. عبر gio‏ ذلك 
العون. .. بقدر عدم امتلاکه قوة أكبر تمكنه من أن يقهر شخصًا أضعف aio‏ 
وأن يرعمه على طاعته. o al‏ بر Sie‏ أو العبودية والخنجر على 
عنقه» )1: 424( 
هذه عبارة قوية, كما أن 1: 431 تطرح النقطة ذاتها. قد يبدو للوهلة الأولى 
أن 434 ai] Jsi‏ حتى في أوضاع متطرّفة 10345 ستبقي الموافقة هي التي 
تكس السلطة السياسية, Jom‏ لوك: «حتى لو تصرّف أي شخص بمثل هذا 
الانتفاع المتخرف aed)‏ الوث التي سترل عليه-من ند سعية؛ وجتى لو كان أى 
شخص قاسيًا وغير محسن إلى هذا القدر المفرط. فإن هذا كله. على الرغم 
مما سبق,. لن يجعل ملكية الأرض, حتى في هذه الحالة, مسا لتكريسين! Sl‏ 
سلطة على البشرء بل إن الميثاق وحده هو الذي قد يكرّسها؛ إذ إن سلطة 
المالك الثري. وخضوع المتسوّل المحتاج لم ينشآ عن ملكية الحاكم [حيازة 
الملكية], بل من موافقة الفقير الذي فصّل أن يكون تابعًا له على الجوع». 
إن وصف لوك للمالك بأنه يقوم بانتفاع منحرف من نعم ails so J]‏ قاس 
وغير محسن, يعني, كما أعتقد, أنه ينكر القوة: الملزمة للموافقة في مثل 
هذه الحالة. وهو يقول إن السلطة السياسية الموجودة (وقد لا تكون ثمّة 
سلطة أبدًا) المتكرّسة عبر الميثاق: lel‏ تنشأ من الموافقة التي يمنحها 
bola seal‏ شان ass‏ الساطة CNS ele cea‏ 
الموافقة صالحة, فقد يكون بإمكاننا القولء lel as‏ حين تكون مخازن 
Eo? TEES]‏ أو أن نكون على ve‏ في calc 0 PE ‘skall‏ 


السباحة lain‏ يغرق الآخرون ويحتاجون إلى مساعدتنا؛ في هذه الحالات 
كلها وأخرى غيرهاء كان بإمكاننا DS‏ أن نطلب, بشكل oido‏ موافقة 
الارن على “سلطتننا. السياسية: oS! eagle‏ لا ومن :لوك ها وتم 
بالإشارة إلى أنه بصرف النظر عن السلطان الشخصي الذي منحه الرب 
لآدم )929 يقول أنه ul cal‏ الوب لم Dee pies‏ .هذا السلطان ‏ الشحكى ), 
لن يكون بإمكانه أن يتسبئب في تكريس السيادة. وحدها الموافقة öl‏ 
ثحت شروط: adla: oas‏ حرفت تي الحالات المدكورة, .سن الى 
بمقدورها فعل ذلك. 

sly - 5‏ على ما «gw‏ قد نستخلص ثلاثة قيود أخرى على التاريخ المثالي: 
(Î)‏ يجب على العادات والأعراف, بصرف النظر عن مدى giles‏ أن تتم 
للبشر كلهم: أو تؤمّن cog)‏ حقًا شرعيًا في نتاج عملهم الشريف. هذا aso‏ 
عدالة. (إذ لدينا مبدأ عدالة: لكل شخص بحسب نتاج عمله الشريف). 
(ب) ما عدا حالات الكوارث, يجب ألا gaw‏ العادات والأعراف أن يقع أحد 
في" “seal:‏ التدديد أو أن “ues‏ ين كفو Melee.‏ عن «ممارسة asas‏ 
الطبيعية, وعن القيام بواجباته بشكل حسن. هذا Ío‏ إحسان. 

(ج) ويجب احترام الحق الطبيعي الثالث: للجميع حرية الانتفاع من, أو 
الوصول إلى الأراضي المشاع في العالم, بذا وفي مقابل aglas‏ الشريف 
سيكون بإمكانهم كسب وسائل الحياة. هذا مبدا الفرصة المعقولة. ولا 
يمكننا هنا القول إنها فرصة متساوية gl‏ منصفة ؛ ؛ إذ تبدو هذه الاصطلاحات 
قوية جدّاء حيث تتخطى ما Sia‏ فيه لوك. فغ sills.‏ فإن هذه الفرصة 
المعقولة ذات adel‏ عظيمة. 

يبدو أن هذه القيود ستستتيع أن Jlo y‏ في التاريخ المثالي, لأن يكون 
الفقسف الا عظم من السكان الذكون . البالغتق..(اى: ag geal | ace pall‏ مز 
الاقتراع) شديد الوحشية والقسوة, حيث يكون غير كفؤء وغير ملائم بالتالي - 
aid‏ ليس منطقيًا ولاعقلانثًا alas‏ - لأن يكون طرقًا في الميثاق الاجتماعي؛ 
إذ لو قلنا هذاء لوجب علينا كذلك القول إن بمقدور السلطة السياسية أن 
bin‏ من التفاوتات الكتيرة في الملكية الحقيقية:(الأرض: والمنؤارذ. الطبيعية) 
من دون موافقة, وهذا ما ينكره لوك؛ أو أن قيود التاريخ المثالي قد انتهكت: 
يُحرم الفقراء الوسائل الكافية للحياة من فائض البقية التي تمكنهم من أداء 
واجباتهم تجاه الرب, ومن ممارسة حقوقهم الطبيعية بكفاءة. 

ختامًا: يرى لوك في الرسالة الأولى أن حق الملكية شرطي. ai‏ ليس 
حقًا يتيح فعل ما نرغب فيه عبر ما نملك هكذا فحسب, بصرف النظر عن 
تأثير انتفاعنا من ممتلكاتنا على الآخرين. ويفترض حقنا - حرية ا : 
مسبقًا tts,‏ شرو b‏ خلفية محددة. وتحدد هذه الشروط عبر المبادئ al‏ 
al lel‏ وال alae‏ والفرضة المعقولة. ركني :هذا heli‏ الاير Ser‏ 


غير المالكين نيل فرصة معقولة للعمل: أي القرضة قي أن كا خن 
عملهم الشريف. وسائل الحياة, وأن يبرزوا في العالم. 
45-رد لوك على فيلمر: 2: الفصل 5 
1 - بالانتقال إلى الرسالة الثانية. حجة لوك ضد فيلمر في الفصل 
الخامس هي هذه تقريبًا: هدفه LS)‏ يشير في 259( هو إظهار كيف al‏ في 
العصور الأولى Lög sole‏ وجود السلطة السياسية, قد حرّنا الملكية 
الشرعية «في بقاع عدة مما oy slick‏ للبشرية كارض مشاع». يجب 
على لوك أن يرد على فيلمر lia‏ بها أن عليه إظهار كف شعي alJ‏ 
مراعاة, بما يتعارض مع التبرير. Gal‏ في الملكية المعترف به من جميع 
الأطراف. 
يؤكد لوك òl‏ الربٌ منح العالم للبشرية بأشرها بالعموم, وليس لأدم, ot‏ 
لوك لا يفهم am‏ الملكية هذه بوصفها هبة لملكية حصرية جمعية - ملكية au.‏ 
eer pur pin a pao‏ - بل كحرية سح good‏ البشر استخدام 
الوسائل الضرورية للحياة التي تمنحها الطبيعة, في امتلاكها عبر 
العمل الشريف, حيث Wh‏ احتياجاتنا ومتطلباتنا }90{ يتم فعل هذا كله 
بود أداء واجبين طبيعيين Lule‏ بصون البشرية وصون es,‏ كأعضاء فيها. 
dos‏ شرطان ضمنيان في هذا التصوّر: (I)‏ الشركة الأول: ترك قدر كافي 
وبالجودة ذاتها للآخرين: )2711 33, 37( .20( ؛, oy‏ الحق في الانتفاع ليس 
ملكية حصرية. فالآخرون يمتلكون الحق ذاته. ; 
(o)‏ الشرط الثاني: بند التلف: 3111 36 وما Ol oY 4622. wae‏ هو 
دائمًا المالك الأوحد للأرض ومواردها. إن shaol‏ ما يزيد عن حاجتنا من 
السمك AGS iplel‏ يعني هدر جزء من ملكية DHI‏ وتدميرها. 
TE 2‏ من ثم إلى «الأساس العظيم للملكية» (وهي عبارة يستخدمها 
لوك في 449( (ينظر 2719 32 34 37 39 44 وما بعدهاء 51( وهذا 
الأساس هو الملكية التي نمتلكها شخصيًاء حيث ليس لأحد الحق فيها 
)279( إن کد أجسادناء ونتاج laal (Las)‏ ملك W‏ بالكامل. وهذاء al‏ 
يقترح ls‏ عدالة: لكل بحسب alas gl‏ الشريف )274( 

[Simo‏ في ¶44: نحن سادق أنفسنا وممتلکاتنا الشخصية. والأفعال والعمل 
المرتبط ily,‏ وبذلك فنحن بذواتنا «الأساس العظيم للملكية». olg‏ ما نطوّره 
لأنفسنا ملك dir U‏ وليس ملكية عامة. بذا. فإن العمل, في lod]‏ منح 
الحق في الأشياء. 
Jole,‏ 90 إلى 99 في المنة من قيمة a op‏ مغزى هذه الا هو 
الححّة gb‏ عرف الملكية في الأرض, المحددة بشكل ملائم. هو لمصلحة 
الجميع. ويجب ألا يعاني غير المالكين للأرض من هذا oe‏ في 414 يقول 


لوك إن Mall‏ في مقاطعة كبيرة ومنتجة ريما في Bol‏ صاحب yall‏ 
كبيرة لم يدخلها العمل SSL‏ ويعيش ويلبس أسوأ من أي عامل مياوم في 
انكلترا: ويكون قرف الملكية. الخاطة. في الأرض» bla baie‏ على ثحو 
ملائم بقيود Q WI‏ المثالي, عقلانيًا على الصعيدين الفردي والجمعي في a‏ 
وهو يؤكد أنه سيجعلنا أفضل جميعًا مما قد نكون عليه من دونه. 
wl - 3‏ ختامًا إلى تقديم lal‏ والانتقال إلى السلطة السياسية. يناقش 
لوك هذه المسائل في 3611 وما loxs‏ 45, 50-47 
يقول al‏ لا يمكننا أن نأخذ قدرًا أكبر من خيرات الطبيعة e es‏ 
استخدامة: قبل ol‏ تتلف. والآن, يمكننا عبر العمل الجاد, أن نكسب اكثر هما 
بمقدورنا استخدامه. لكن سنقايض الفائض بالمال gl)‏ نطالب بأشياء قيمة 
ge‏ أتواع عدة)ء يدا ستراكم ملكيات اكير pS‏ في الأرض والموارد 
الطبيغية lant gl‏ وشح W‏ المال ان as bas «lis ui isi»‏ ارض اكير 
loo‏ تمقدورنا الانتفاع yo‏ نتاجهاء curr‏ تكتسيء» عبر مقايضة:الفاتض. Lins‏ 
وفضة يمكن اذخارهما من دون إلحاق ضرر بأحد» )509( 
(ب) عبر الموافقة الضمنية yo)‏ دون ميثاق) لاستخدام JUI‏ أعطى الناس 
«الموافقة على ملكية غير متكافئة وغير متساوية للأرض» وقد فعلوا هذا 
عبر «صوافقة ضمنية واو )504( 
اجتماعي, "alls,‏ بعجةد «إسناد قيمة للذهب e‏ والموافقة Giao‏ ا Stan‏ 
oe‏ المال» )501( .123 

4 - بذلك LS‏ أعتقد, ‘eo‏ لوك تصوّر ذو مرحلتين عن الملكية. المرحلة 
الأولى هي تلك المتعلّقة ally‏ الطبيعة في مظاهرها المتعدّدة قبل المجتمع 
السياسي. وهنا يتفي التفييز بين Bi‏ أطوان (D‏ الغضور gla VI‏ للعالم: 
39-2611 94. 
(ب) عصر تثبيت الحدود القبائلية بالتوافق: 3899 45. 
(ج) pac‏ المال والتجارة الذي نشأ بالتوافق: 3511 45, 50-47. 
والمرحلة الثانية هي تلك المتعلّقة بالسلطة السياسية؛ lglg‏ طوران كما يبدو: 
pas (i‏ الملكية الأبوية: 7411 وما بعدها 94, 110-105, 162. 
pac (o)‏ الحكم بالميثاق الاجتماعي وتنظيم الملكية: 3811 50 72 log‏ 
بعدها. 
في asl] alo poll‏ يركز اهتمام لوك على الحكم بالميثاق الاجتماعي. في 
هذه المرحلةء الملكية تقليدية: أي lel‏ محدّدة ومنظمة بالقوانين 
الوضعية للمجتمع. أفترض gl‏ هذه القوانين تحترم aor‏ 3949 القانون 
الأساس للطبيعة الذي ناقشناه. كما أنها تحترم ما يسمّيه لوك «القانون 
الأساس <a SLU‏ في المجتمع السياسي: cur‏ لا يمكن انتزاع ملكية 


berg:‏ منه؛ Lag‏ لو كان ذلك بهدف الدعم الضروري للحكومة, من دون 
lies E‏ ا eo E E E‏ لصي الاريك 
هي أن النظام الاشتراكي CA Jall‏ ليس متوافقًا في رأيي مع ما يقوله 
لوك. في الحقيقة, قد لا يكون من الوارد gl‏ بقوم البرلمان (الممثلون) في 
الدولة الطبقية عند لوك بسن القوانين التي تميّز المؤسّسات الاشتراكية. قد 
نتم هذا لكن تلك مسالة ves S|‏ الفكرة هي أنة لن تكون تقد حاجة الى أف 
انتهاك لحقوق الملكية (الحقيقية). كما يحدّدها لوك, في نظام كهذا. 

علاوة: على- ذلك من الحمكن تماقا أن حافس" الأحرات: الشاسة قي ها 
بنتها على الأصواتء Jb‏ تشكيلها. غير ole Goll‏ توسيع شزيحة جمهور 
الناخبين بخفض adal‏ حيازة الملكيةء أو إلغائها. ولقد lin wa>‏ بالفعل: abl‏ 
لوك:. eae‏ مال البرلمان إلى النظطر بشكل. cabal‏ يشان زيادة. شربحة 
المشمولين بحق الانتخاب, بخاصة في المدن والبلدات, وكان lb‏ جزئياء 
وسيلة للدفاع عن نفسه ضد الملك S‏ وبالنظر إلى الشروط السياسية 
والاقتصادية المتطوّرة صمن التاريخ المثالي, قد تكون dos‏ اباي موجبة 
ليثفق عدد كاف من المالكين على تشجيع Jio‏ هذا التشريع. ولن ينتهك هذا 
التشريع, كما اعتقد, في حال تم ذلك, أي شيء في تصوّر لوك للملكية. إذَا, 
sass‏ الزفن: فد يتطور.. شيء من الدولة. الطيقية عند لوك ليشابه نظامًا 
ديمقراطيًا دستورمًا حديتّا. هل حدث أمر Llao‏ لهذا فعلًا؟ 

58-مشكلة الدولة الطبقية 

1 - ختامّاء نأتي إلى مشكلة الدولة الطبقية عند لوك. تذكروا أن هذه هي 
مشكلة مغرقة كبق: أنه انظلافا: دن خالة الطيقية. كحالة: ue‏ جه متها aug‏ 
وبالتوافق مع رؤية Jo)‏ وحيث يكون الجميع سادة متساوين كما كانوا 
sala‏ سبكون Ber‏ |مكان. للغاقد في. مياق اجتماعي. يفضي إلى. gles:‏ 
طبقية. 

ربما يعمد المرء إلى رفض هذه المشكلة لكونها غير مطروحة بالشكل 
iol‏ أي قد يقول المرء أن لوك لا يقبل الدولة الطبقية حقيقة؛ لكن يبدو 
أله كذلك فحسيب في | leo Vidas‏ لن يكون بامكاننا خوض aas‏ الخروت 
السياسية دفعة واحدة, لذا فهو يتناولها كما ترد, ابتداءً بالأكثر B)‏ وهو 
يعتبر أن الملكية المطلقة هي المشكلة الأكثر إلحاحًا, لذاء لا نعي للمرء 
القول أن لوك يقبل بالدولة الطبقية. Med ail‏ لا aat‏ أي موقف بشأن هذه 
المسألة, أو olin‏ قضية مساواة fb‏ 

Li‏ ميال إلى هذا الرد؛ إذ قد يكون صحيحًا. لكن, وبما يتوافق مع مقاصدناء 
سأكتفي بافتراض أنه لا يقبل الدولة الطبقية بالمعنى الضعيف الآتي: ai]‏ 
DOI‏ بوجود إمكان, بل إن الأمر حدث a olin Mes‏ دولة كهذه قحو ها 


في Ub‏ الدستور المختلط الإنكليزي في عصره. ولا أقول إنه يقبل الدولة 
الطبقية إن كان هذا يعني أنه يقر GIS‏ بقيمتها, وبأنه مقتنع بها. 

2 - مجدّدًا. قد يرفض المرء المشكلة لأنها لا تتيح SoU‏ أن يلجأ إلى دواعي 
الضرورة. ذلك ol‏ تفكيره بقبول الدولة الطبقية, كما يبدو انه يفعل, مبني 
على أنه حتى في التاريخ المثالي, الأوضاع الاجتماعية قاسية ومقيّدة. حيث 
إذا رت الذولة الطبقية: وكانت ea Salles‏ رونت فان ذلك allasa‏ 
الشروط القاسية والمقيدة فحسب. ومع تحسن jaa‏ عبر الزمن, لا جود 
الدولة الطبقية lad, aut pu‏ لمبادئ لوك؛ بل ستصبح مجرّد ,نظام مؤسس 
ا ل ل مع متطلباته بما يخص 
الشرعية, JUL‏ قد تنشاً äg‏ دستورية ale‏ تحقّق WIS‏ أفكار الحرية 
والمساواة في عفقيدته. 

أنا متعاطف كما في السابق مع هذا الاعتراض. لا أنكر على لوك لجوءه إلى 
الضرورة, إذ ينبغي للفلسفة السياسية أن خرف بحدود الممكن. لا يمكن 
أن تشجب العالم ببساطة. كما أنني لا أنكر أن ثمّة أفكارًا للحرية والمساواة 
عند لوك بإمكاتها أن تحقق جل gads‏ كل.. أساس Goes‏ لما ستغتبره lalli‏ 
Gass Vole bhas‏ 

لكن النقطة الأساسية هي هذه. لكي يقبل لوك بدولة طبقية, فإن كل ما 
يتطلبه الأمر هو وجود أوضاع, في التاريخ المثالي. متناغمة مع رؤيته. حيث 
تساهم في نشوء دولة طبقية. .ولكي نبين أن هذا هو المطلوب, كل ما نحتاج 
إليه رواية dad‏ معقولة من أوضاع كهذه. قصة تستجيب للقيود المذكورة 
كلها. وقد نخمن؛ عندتذ, 7 لوك ريبما اعتقد أن هذه هي طريقة Jobs‏ 
الدستور الإنكليزي. على الرغم من أن ذلك لم يحدث طبعًا. Siul)‏ ما 
قلناه ells olin Las Lu‏ الفاتح (William the Conqueror)‏ . إن ما نفعله الآن هو 
اختبار تصور ر لوك للشرعية. وهنا ينبغي تأكيد إمكان 2979 gbogi‏ أخرى لا 
يفكن. أن: نشا as‏ .دولة..طبقية: لمخد دولة أفرب بكر إلى لا 
الحالية. 

وقلا الأخذ في الاغتبار مغزئ هذه الممارسشة: تحديةا؛ إظهار كيف آن بود 
الميثاق الاجتماعي وصيغة النظام, وفقًا لعقيدة لوك, تستند إلى احتمالات 
عدة» بما فيها فرص المساومة abli‏ بالناس, تكون بعيدة من وضع 
الميثاق. ويكون هذا لأن معرفة هذه الاحتمالات ليست مستبعدة؛ إذ إن 
الأطراف التي ستحدد المبادئ الأساسية للميثاق الاجتماعي ليست cals‏ 
«حجاب جهل», كما في العدالة كإنصاف 3 . وستكون النتيجة أن الأشخاص 
سيدخلون إلى الوضع الميثاقي ليس باعتبارهم أحرانًا ومتساوين: ومنطقيين 
وعقلانيين فحسب, بل كذلك بهذا الوضع أو ذاك مع هذا القدر أو ذاك من 
الملكية. وستتشكل مصالحهم الشرعية وفقًا لهذا الأمر. وقد تضعهم في 
حالة نزاع. وإذا أردنا استنتاج تصور سياسي تكون فيه بنود التعاون 


الاجتماعي وصيغة النظام ARNE‏ عن احتمالات كهذه., فيجب أن نجد طريقة 
لمراجفة مهد العقة الاجتماعي. 

5-رواية متخيّلة عن Lol‏ الدولة الطبقية 
a a l a nn‏ 
على جذ سواء ا owen alal alee al‏ الفاتون. Saschall Il‏ 
يخفق في التصژف ولا عند السعي إلى مصالحه الشرعية, إن هذه 
وتازاجم صرف النظر عن مذي قر اک في 0 ee Lal‏ 


الحقيقية). 
وإذا اقتفينا جوشوا «guns‏ تقول إن "على Glial‏ الاجتمافي: AG Sie ol‏ 
oles‏ : )1( العقلانية القرذية: يجب أن يؤمن كل كرد عقلاني يأته/ها 


aac‏ جيدة في مجتمع الميثاق الاجتماعي كما في حالة الطبيعة 
التي يعيشها كل منهم الآن في أقل تقدير. إن المعيار المستخدم لتحديد ما 
gull bl‏ في حال أفضل هو مضالحهم الشترعية, كما حددت أعلاة غير 
الإخالة إلى ملكيتهم بالمعتى الواسع. 
(ب) العقلانية الجمعية: يجب ألا يكون att‏ ميثاق اجتماعي. بديل آخر as Lg)‏ 
صيغة النظام الذي يكسه), حيث يفصّله الجميع على الاثفاق gogo‏ البحث. 
وبصيغة أخرى, ليس ثمّة اثفاق آخر يمكنه أن dew‏ بعضهم في حال أفضل 
من دون أن يجعل الآخرين في حال [awl‏ (هذا باريتو ببساطة) )98 
(ج) العقلانية الائتلافية: لتخطي التعفيدات الكيرة ستفترض بيساظة أن a3‏ 
ائتلافين فحسب: يضم الأول جميع من يمتلكون ما يكفي من الملكية بما 
يحقّق alal‏ الاقتراع (تملك حر لأراض بقيمة 40 (Mio Gli‏ لنسمٌ هؤلاء 
الناس الأشخاص ذوي الملكية (الكافية). ويضم الائتلاف الثاني أولئك الذين 
لم يمتلكوا تلك salad‏ على الرغم من أنهم قد يحوزون ملكية تقل قيمتها 
عن 40 شلتا. لنسم هؤلاء الأشخاص من دون ملكية (كافية). والآن تعني 
العقلانية الائتلافية أن كلا الائتلافين, وأعضاءهما الأفراد. يعتقدون pel‏ 
سيكونون في حال أفضل في ظل الميثاق الاجتماعي المفروض مقارنة بما 
ستكون عليه حالهم تحت أي اثفاق مقبول تشاركيًا من كلا الائتلافين. ويجب 
على أعضاء الائتلافين أن يعتقدوا أن الاثفاق أفضل من gl‏ يمضي ائتلافهم 
ak‏ الخاص: أو أن losis‏ 

ولتخطي التعقيدات. سنفترض أن a8‏ بدائل أربعة فقط: )1( دولة 
(بأهلية اقتراع لمن يملكون أراضي بقيمة 40 (Lw‏ 
)3( انقسام إلى دولتين: (أ) دولة ذوي الملكية (الكافية). 


(o)‏ دولة الأشخاص من دون ملكية (كافية). 
)4( حالة طبيعية, أو الوضع القائم. 
ولتخطي التعقيدات مرة أخرى (نستمر في فعل هذا!), : سنفترض عدم وجود 
تفضيلات لشكل الدولة بذاتها: يُحكّم على الأنظمة من الشعب فحسب عبر 
الإحالة إلى الإنجاز المتوقع لمصالحهم الشرعية A)‏ المتوافقة مع واجباتهم 
بموجب القانون الأساس للطبيعة. والمحددة lad,‏ لممتلكاتهم بالمعنى 
ا 

Wy -‏ بشيء من التوضيح: إن WS‏ الدولتين الطبقية والديمقراطية دولة 
د ستوربة, أي كلتيهما EEES‏ حكم القانون, كما يحدّده لوك في 12499- 
6 136 وما بعدهاء 142. إِذَّا حتى أولئك الذين لا يحقّقون أهلية حيازة 
الملكية بإمكانهم al> gös‏ أكبر لحيواتهم وحرياتهم وعقاراتهم. بصرف 
النظطن gc)‏ حجمهاء مقاراتة aab alles:‏ وتواسظة -aG‏ الفردية ]ذا 
ستكون الدولة الطيقية مفطلة علق allo‏ الظبيعة. 
مع ذلك ass‏ قفارت فى المصالح .نين الدولة الطتفية والدولة Galo Read‏ 
إد إن المالكين olhar‏ الذولة lay Gaull‏ يفل غين المالكين. الدولة 
الديمقراطية: ees‏ يحشى- المالكون اكد اى غر الفالكن الحق .دن 
الانتخاب الديمقراطي لإعادة توزيع ثرواتهم الحقيقية. 
0 لنفترض أن المالكين سيرفضون الموافقة على الدولة الديمقراطية 
الطبيعة, شريطة ألا نتهك مبداً الإحسان. 1 أفهم رؤية لوك أنها تجيز وقف 
التعاون في هذه الأوضاع (959). 
(ب) وعلى غير المالكين أن يقرّرواء إِذَاء ما إذا كان عليهم المضي وحدهم 
في -دولة ديمقراطية, أو الانضمام إلى. الدؤلة الطبقية مع: المالكين. وإذا 
قروا أن الانضمام إلى الدولة الطبقية pol‏ عقلاني Med‏ لهم فستكون 
الدولة الطبقية عقلانية aol‏ إذ إن كلا الائتلافين يفصّلها على أي بديل آخر 
يحظى بقبول متبادل. 
فلنفترض الآن, كما قد يشترط oJ‏ أن الدولة الطبقية EEES‏ المبادئ الآتية: 
(Í)‏ كل yari‏ مواطن تحت حماية حكم القانون )1201( وكذا طبعاء 
المواطتون: السلبيوة sl)‏ الذين. uka VY‏ 1358 كافا oa‏ الملكية 
Tapa]‏ 
(ب) تجلب 0 فرصة منطقية لحيازة ملكية كافية, عبر SII‏ والتعب, 
تكون مصمونة . 
(Z)‏ ا iss‏ توق paiva) noua‏ :عبن هيدا 'العذالف لدف كفل من حملة ما 

يكفله, gor‏ بنتاج عملهم الشريف. 


lial (0)‏ وعبر مبدأ الإحسان, تعترف الدولة الطبقية بالمطالبة بالفائض في 
المجتمع. Cur‏ تبقي الجميع bu‏ من العوز الشديد. 

هذه المبادئ هي من ضمن البنود التي يؤشنها المالكون لغير المالكين. 
ونفترض أن هذه المبادئ. حال قبولهاء ستحترم؛ ؛ أي, سيمتثل لها صراحة, 
فق امن غرفة الجمة: خي على: ر االمالكتن Vl‏ خا احتفالية أن 
ينكت المالكون cael‏ وما إلى ذلك, 

3 - وعبر التسليم بهذه الاشتراطات, سيكون بإمكاننا رؤية كيفية نشوء 
الدولة الطبقية كما يأتي: شروط القبول: لنعتبر x‏ هو الميثاق الاجتماعي 
المفروض. يُتوافق على × gar, Loris‏ الشروط الثلاثة الآنية: (I)‏ العقلانية 
الفردئة: خفن الأفراد يفكلوق ‏ على خالة الطييفة: 

(ب) العقلانية الجمعية: ليس ثمّة بديل Gur vy‏ يعمد جميع الأفراد إلى 
تفضيل y‏ على X‏ 

alai, cur وليس 405 بديل ؛,‎ Bo A العقلانية الائتلافية: بوجود ائتلافين‎ (z) 
أذ كيو‎ (CWO عبر تسيير شؤونه‎ Y بفرض‎ B aola wot أو ان‎ KNE FOIA 
الانقسام‎ 

الميثاق " الافتقاعي (Wel seer ae‏ +تجموعة البؤائل هى الدولة 
الطيقية: الدولة الديهفرناظية: الاتقسام: all:‏ الطبيعة. 

zaa فلات المالكين؟ ظبقيةر اتقتنيام تراط‎ (ea) 

(ج) تفضيلات غير المالكين: ديمقراطية, طبقية, انقسام, حالة الطبيعة. 
ويفضّل كلا الائتلافين الدولة الطبقية على الانقسام, وبما أن المالكين 
قادرون على فرض الانقسام, فسيكون الميثاق الاجتماعي المختار هو الدولة 
الطبقية؛ بينما غير المالكين عاجزون عن منع الانقسام, لذا سينضمون إلى 
الخولة Sei‏ 

4 -- ادا كانت هذةا الزواية: alaia lees:‏ :فغ النازية as aea‏ 
الدستور المختلط الخاص بلوك, الذي يشترط حق انتخاب مع امتلاك 40 
Gli‏ أن Lin‏ مع U3‏ فإن الروايات الأخرى ممكنة أيضًا. وثمّة مظهر مهم 

في رؤية لوك هو أن صيعًا مختلفة كثيرة من الأنظمة قد تنشأً. ees‏ 
تحضر الأمر في دولة طبقية؛: بل إنها gous‏ بها ary urd‏ كوهين 
clea‏ أخرق: مثل li‏ الحاطة gyal‏ التاسع pus‏ وتكن فيها'القول. إن 
الديمقراطية سيُتوافق ols dele‏ لوك نفسه في 111-10711, يقدم 
توصيقًا عن كيفية نشوء الملكية في «العصر الذهبي» الأول عندما كانت 
5 صغيرة ومتساوية تقريباء وقبل gl‏ بفسد الطموح الجامح عقول 
xc VI‏ اليم هنا هو أن فا هو اشاس rag)‏ الوك هو فط الجزين الى فا 
للمؤشسات السياسية. Loris‏ يتوافق الناس على الميثاق الاجتماعي, فإنه 
يظهرهم أفرادًا يعرفون مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية الخاطة, علاوة 


على مواقعهم ومكاناتهم في المجتمع. وهذا يعني ان التبريرات التي يقدمها 
المواطنون كى ها نهم للوضؤل :إلى العقد Goce acs VI‏ ناخد sss‏ المضالة 
في الاعتبا 
وكان ee‏ روايتنا عن الدولة الطبقية هو الدفاع عن لوك ضد سوء 
تاويل ماكفيرسن. لكن,. في أثناء فعل هذاء كشفنا عن سمة مزعجة في 
‘ans,‏ إذ. gil‏ لا :تكتفي. Geir Jerr‏ المواطتين وجرياتهم: معتمدة. على 
الاحتمالات التاريخية بطرائق نود تجيّبها. بل lel‏ كذلك تطرح مسألة ما Is]‏ 
كان ينبغي عدم إعادة دراسة التسوية الدستورية بعد كل انتقال مهم في 
توزيع السلطة السياسية والاقتصادية. وقد يبدو أن على الحريات الأساسية 
والفرص في نظام دستوري أن تترسّخ Vig Sİ ösi‏ تكون خاضعة 
لتغييرات كهذه. 
ell Se Il‏ عي انحن Sel ee) Bal‏ ندا الد الخاد 
بلوك. eld‏ كل من روسو وكانط بمراجعات, وقد اقتفت العدالة كإنصاف 
آثارها. ختامًاء ينبغي أن أشدّد على أنني لا أنتقد لوك الإنسان, الذي كان 
شخصية عظيمة كما قلت, والذي avli aug) CARO‏ بالميثاق الاجتماعي 
بشكل أمثل لتلائم مقاصده في أثناء أزمة الإقصاء. إننا نختبر رؤيته ونجد أنها 
لم تضغ لانم Lidli‏ وهذا ليش مفاحاء ol‏ كما كان كولنغوود يفول أن 
مشكلاتنا ليست مشكلاته: وهي تستد كي حلولًا مختلفة. 
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pri» (92)‏ ها يستطيع كل gaan‏ الانتفاع من sl‏ وسيلة حياة قبل تلفها؛ 
حيث يكون بوسعه حيازة مُلكية عبر عمله. وكل ما عدا ذلك, هو أكبر من 
snes‏ وملك للأخرين. ليس ثقة شىة Glan coll cals:‏ كى gl ale‏ 
«oox‏ يُنظر: 290 bid, (131), p.‏ 

)93( ما alo‏ هذه ال الضمنية, في حال وجود abo‏ بتلك الموجودة 
في ¶122-1191؟ yo xia?‏ أنها مختلفة عنها. لكن كيف؟ 

)94( تصور حزب العمال الإتكليزى: والديمقراطيين الاجتماغيين الألفان. Jis‏ 
هذا النظام. 
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(98) للإشارة إلى نظريات ومناهج الاقتصادي وعالم الاجتماع الإيطالي 
فلفريدو باريتو (1923-1848), خصوصًا معياره uliu‏ توزيع الدخل في 
المجتمع. (المترجم) 


القسم الثالث 
هيوم 


الفصل الثامن 
المحاضرة الاولى عن هبو م 
«عن العقد اللاصلي» 


تحدثنا حتى yl‏ عن هوس ولوك واستعرضنا أفكارهما بسرعة )299 . كان هذا 
حتمياء بسبب أفق هذه المحاضرات وهدفهاء وشا oat‏ عن هذا. آمل أن 
تكونوا متنتهين فخسب إلى أن تة الكتير lao‏ لم نستطع ait Soll‏ في 
كل منهاء بالطبع. Le‏ المشكلة pill‏ راا oe fo cull ft pall‏ 
gel‏ سس إلى a sag‏ اض النقاط الأساسية E‏ ف ون 
الاختلافات الفلسفية التي تميّز ÑS‏ منهم, وترتبط بالجدال حيالهم. 

قد يقول المرء إن أي عرف فلسفي أساس, أكان في الفكر السياسي أو 
غيره, غالبا ما يؤوسس نفسه على أفكار بدهية Ro‏ )16 ظا To g‏ هذه 
الأفكار وتطويرها؛ وسنجد أن مؤلفين IES‏ عبر الزمن يفعلون هذا بطرائق 
مختلفة, li‏ ستبرز gila‏ مختلفة. إن الفكرة البدهية لغرف العقد الاجتماعي 
هي فكرة الاثفاق - الاثفاق بين أشخاص متساوين يكونون عقلانيين في 
dS)!‏ ومتفقين إلى خأ ما على أن بخكموا بطريقة بغيتها lal‏ في خالة pip‏ 
بتفويض حاكم, وإما في حالة Jol‏ بالانخراط في جماعة لينظموا؛ من ثم, 
إرادة الأغلبية لتشكيل السلطة التشريعية أو الدستور. Levy‏ إلى فكرة 


= 


الأثفاق تلك a‏ كما أعتقد؛ إذ لو اثفقث على pol‏ ماء لكنت Bl‏ بحسب 
بنود الاثفاق. وهذا يعود. كما يمكن القول, إلى الفكرة الأساسية للموافقة, أو 
العهد. وأعتقد أن لوك يعتبر فكرة العهد أمرًا Blus‏ به. وشينًا نفهمه جميعًا. 
وليس ثمّة أدنى محاولة لاشتقاقها من القوانين الأساسية للطبيعة. 

ell‏ ستتنوع الرؤية المتعلّقة بالعقد الاجتماعي بطرائق كثيرة, بالاعتماد 
على كيفية تناول أفكار GAYI‏ بشيء من التفصيل. ما شروط الاثفاق؟ مَنْ 
يتوافق بشأنها؟ كيف يتم توصيف الأشخاص المتوافقين؟ ما مقاصدهم؟ G‏ 
مصالحهم؟ هناك sos!‏ كثيرة أخرى ينبغي تحديدها ومعالجتها. BE‏ هوبر 
Jol‏ عندما عمدت, في حالة هوبز, إلى تأكيد النقظة التي يبدو lað‏ مهتمًا 
بإعطاء الجميع أسبابًا مَلزمة, تقدم لمصلحتهم, للسبب الذي يكون من 
العقلاني لهم as‏ أن-يرغبوا قى استعرار وجود cls asb‏ إذا: تلك نقظة 


a‏ ناسسن التزامات على Glas‏ البشر العقلانية والأساسية. عند 
قوئ بالفجحمل:. ليس قة: لجوء: إلى الماضي: لو 358 الحاكم oI‏ لكان 
للجميع مضلحةه sl‏ في الزعبة في استمرار وجودة:-ولن هم الكيفية التي 
نشأت فيها سلطة الحاكم ed‏ في الماضي. bil‏ مُلرّمون, كل فرد مناء Gig‏ 
لمصالحنا الأساسية. دعم حاكم فاعل الآن. 
بالطيع: رزه الوك مختلفة ماعا ba lel‏ بشرط الحقوق المتساوية في حالة 
الطبيعة, ثم تخيّل التوضّل إلى سلسلة اثفاقيات بمرور الزمن gaits?‏ لنظام 
باعتبار Js SI‏ اثفاقية تحقق bopi‏ معيّنة. بحسب لوك, النظام الشرعي 
سيكون ذاك الذي كان تكريسه ممكنًا بطريقة محدّدة,. Cur‏ يحقق شروطا 
بعينها. هذا صحيح بصرف النظر Ke‏ إذا أمكن على fo‏ التاريخ إثبات نشوء 
أي نظام org‏ الطريقة Y pl‏ بذلك, وفي حالته, تعتمد الشرعية على صيغة 
النظام, والكيفية التي كان يمكن أن ينشأ فيهاء وحمايته الفعلية لحقوق 
شركية معينة. 
إذا أشي إلى. التباينات :هنا بين الكجتين: اللوكية .والهوبزية: - الضيقة التي 
كته ها الموهان في النقاشات العامة في عامي 1688 و1689 io‏ - 
فستقول الهوبزية sai]‏ بعد الترسيخ الآمن لحكم وليام وماريء كان عند 
الجميع التزامٌ بالامتثال لنظامهما لأنه كان Mel LSE‏ إذا كان الحاكم Mele‏ 
فسنكون cro pla‏ دعم ذلك النظام. andl Ug Siw loin‏ اللوكية مختلفة 
بذرجة cls‏ ستقول. إن النظام:»يافتراض. il‏ نطق حخة الوك علي" الوضة 
al‏ انتهك حقوق الشعب. عادت السلطة السياسية بذلك إلى الشعب, 
وک عبر عملية الثورة واستعادة الحكم2, نظام جديد يحترم حقوق 
الشعب. وإن «احترام حقوق الشعب» يعني al‏ نظام شرعي. نظام يمكن 
التعاقد بشأنه انطلاقًا من IG‏ الحقوق المتساوية. إذّا. إن SÄ‏ هوبز ولوك 
مختلفتان, على الرغم مو أن Sins legals‏ نمطا من الرؤية الخاطة العف 
الاجتماعي التي تتضمن فكرة الاتفاق. 
للگرف النفعي فكرة بدهية من نوع مختلف؛ إذ yoo ail‏ فكرة المصلحة 
00 أو الضالة العام 'للمجتفع: والخير العام. والمضلخة الغاقة + ستجد أن 
م يستخدم هذه العبارات المتنؤعة كلها. تنطلق العقيدة النفعية من فكرة 
ay‏ الصالح الاجتماعي gl)‏ العام) الأكبر. lod‏ في هذه الرؤية. uw‏ لدعم 
حكم أو دعم نظام, إذا كان وجوده وفاعليته المستمرةء. على نحو شديد 
sais, oll‏ يعر زان ol,‏ الشتعب. أو يؤدبان. إلى:رفاه أعظم أو خير ole‏ هما 
قد يفعله أي نظام يمكن أن ينشأ كبديل له في ذلك الوقت. سيعمد النفعي, 
اذا الى طرخ ححح تند إلى wsdl‏ العام أو الضالخ العام Binoy .goiral‏ 
ثمّة تحسينات كثيرة يجب إدخالها على مفهوم الرفاهية, ومن خلال التعمق 
في هيوم أو ido‏ سنواجه بعض المشكلات التي تحدث في هذه العملية. 
سيقي للمرع asl‏ بلاحظ ‏ إن فكرة :الغهوة أي الاضول. أن اتون لا Jaa‏ 


ضمن الرؤية النفعية في أي حال من الأحوال. وما يفعله النفعي هو النظر 
إلى الحاضر والمستقبل, والسؤال, ببساطة, Ge‏ إذا كانت الصيغة الحالية 
للنظام, والتنظيم الحالي للمؤسّسات الاجتماعية. تعمل على تعزيز الرفاه 
العام بالطريقة الأمثل والأكثر فاعلية. 
وتختلف الرؤية النفعية. من بين أمور أ . عن هوبز بهذه الطرائق 
الثلاث: (I)‏ ترفض النفعية الأتوية Ai PEN‏ عدا Als,‏ وقی: صر 
على مغزى مشاعر التعاطف ونزعة الخير. على الرغم من ان اطروحة هيوم 
عن السخاء المحدود مهقة هنا في ogar‏ عن العدالة والسياسة:. (u)‏ 
at eee‏ التقاليدية النسبوية ‘OY abbl (relativistic conventionalism)‏ في 
ما gle‏ تمييز yo wall‏ الخطاء LS‏ تشدد على منطقية مبدا المنفعة 
وموطوعيته: (ج) ترفض jon agy aail‏ القائلة ol‏ السلطة السياسية 
تستند إلى القوة. وأنها تؤكد, بدلا من Us‏ أن السلطة السياسية تقوم على 
عمل الحكومات على خير المجتمع ككل (من أجل الرفاه الاجتماعي), إذ إن 
هذا ما يحدّده مدا المنفعة الذي يعزفه نفعيون مختلفون بطرائق مختلفة. 
قبل أن أنتقل فعلا إلى.هيوم: cuales‏ إلى آنه واخذ قي سلشلة طويلة. من 
المؤلفين النفعيين, ولن نكون قادرين إلا على مناقشة عدد قليل منهم. كانت 
النفعية, ولعلها لا تزال, المدرسة الأشد تأثيرًا والأكثر استمرارية في الفلسفة 
الأخلاقية الناطقة بالإنكليزية. ومع أنها عاجزة ربما عن وضع أي كاتب في 
مكانة أرسطو وكانط (اللذين تقع أعمالهما الأخلاقية في طبقة خاصة بهما), 
فإن معاينة المدرسة JSS‏ وعكرض مضمونها واستمراريتها وتعديلاتها الدائمة 
في أجزاء بعينها من رؤيته, قد Jaw‏ النفعية فريدة في تالقها الجمعي؛ إذ 
انها امتدّت, في لاق من بداية القرن الثامن عشر إلى الوقت al‏ 
بعضهم lass‏ تضم هذه السلسلة قر | يسيس هتشيسون (Francis Hutcheson)‏ 
وهيوم وادم سميث وجيريمي pli‏ وفرانسيس يزيدرو إدجوورث F. Y)‏ 
(Edgeworth‏ وهنري سيدجويك, : وهم النفعيون الكلاسيكيون الاساسيون؛ 
وجون ستيوارت مل الذي تشتمل آراؤه على كثير من السمات غير النفعية. 
ونتيجة. ولكونها تكونت باستمرار طوال ثلاثة قرون تقريبًاء. فهي تعد ربماء 
المدرسة الأكثر تأثيرًا في الفلسفة الأخلاقية. 
يجي ale‏ المرء. ol‏ يتذكر أن النفعية: اريخا جرع من غفيدة -مخلمة: 
وليست مجرد عقيدة فلسفية منفصلة. وكان النفعيون منظرين سياسيين 
كذلك, وكانت لهم نظرية سيكولوجية. وكذلك, كان للنفعية تأثير ملحوظ في 
جوانب محددة من الاقتصاد. ويعود SA?‏ من تفسير هذا الأمر إلى أننا لو 
نظرنا إلى الاقتصاديين الأكثر أهمّية في التراث الإنكليزي قبل عام 1900, 
والفلاسفة التفعيين البارزين. لوجدنا آنهم الأشخاص انفسهم؛ وخده ريكارد3 
(Ricardo)‏ فحسب ليس موجودًا. کان هيوم وآدم سميیت فيلسوفين نفعيين 


واقتصاديّين في ol‏ وينطبق الأمر ذاته على بنثام وجيمس whe‏ وجون 
ستيوارت مل (على الرغم من أن ثمة جدالا بشأن ما إذا كان Gai‏ لأسباب 
سأناقشها لاحقًا) وسيدجويك؛ وكذلك إدجوورث, ile‏ الرغم من أنه كان 
معروفًا كاقتصادي ol‏ کان فيلسوقًا بشكل ماء في Jal‏ فيلسوقا أخلاقيًا. 
Diesen‏ والاقتصاديٍ العظيم مارشال (Marshall)‏ في القسم ذاته من 
كامبردج, عندما قزرا ناسین قسم Jetas‏ للاقتصاد, في عام 1866 كما 
أعتقد. منذ ذلك التاريخ, حدث الانقسام. وعلى الرغم من أن النفعية 
مستمثّة في تأثيرها في الاقتصاد. olg‏ اقتصاد الرفاه وثيق Čab alal‏ 
بالمدرسة النفعية. مع ذلك, ومنذ عام 1900, انقسمت المدرسة إلى 
جماعتين تجاهلت إحداهما الأخرى بهذا القدر أو ذاك, جماعة الاقتصاديين 
وجماعة الفلاسفة, ما أدى إلى خسارة مشتركة لهما معًا؛ في الأقلّ ما دام 
الاقتصاديون يكررسون أنفسهم للاقتصاد السياسي, وما يُسمى اقتصاد 
oló l‏ والفلاسفة للفلسفة الأخلاقية والفلسفة السياسية. هذا الانقسام 
لسن سهل الترميم يسيب «ضقوظ التخصض: وأمور أخرى كثيزة. كما أن هن 
الصعب l>‏ اليوم, على (OPW sl‏ . امتلاك لمحة كافية عن المواضيع في كلا 
الخقلين tur squall‏ تمكنه من متاقشتهما aly‏ 
بالطبع: ااال a e‏ جميع oa‏ الميقين: past a3)‏ 
الحديث عن هيوم og‏ وأحاول silas]‏ لمحة عن هذه الرؤية البديلة والفكرة 
البدهية التي تتضيّنها. أما في ما يتعلق بهيوم, فأقترح قراءة «عن العقد 
الأصلي» «Of the Original Contract»‏ وبحث في مبادئ الأخلاق 
ı( Enquiry Concerning the Principles of Morals) (175 1)‏ بت ركيز خاص على المباحث 1- 
5 9 والملحق 3 Le)‏ يقارب 80 صفحة في طبعة أكسفورد, وما يزيد بقليل 
عن نصف النص الكلي) an‏ 
بذاية 257 Gals‏ فن هيوم الإانسنان؟ (N‏ قاش بين le‏ .1711 ;1776 
(ب) ولد لعائلة اسكتلندية نبيلة في how‏ التي rei‏ مسافة قريبة من 
جنوب أدنبرة. 
(ج) التحق بجامعة أدنبرة منذ سن الحادية عشرة - سنوات عدة. 
(د) في سن الثامنة عشرة (1729) استحوذت عليه فكرة تأليف الرسالة. 
(ه) هناك تواريخ مهمّة في حياة هيوم: (1) 1734-1729: درس وتأمل في 
الوطن. 

(2) 1734-1737: عاش في فرنسا حيث عمل على الرسالة. 


(3) 1739-1740: صدور الرسالة مع عودة هيوم إلى إنكلترا. 


)4( 1748-1751 صدور تحقيق في مبادئ Enquiry Concerning) peal‏ 

(the Principles of Understanding‏ وبحث في مبادئ الأخلاق (على الترتيب). 

ye» 51748 (5)‏ العقد الأصلي» ظهرت في الطبعة الثالثة من CLS‏ 

هيوم مقالات خلقية وسياسية «(Essays Moral and Political)‏ كمقالة جديدة 

في تلك الطبعة. 
ما الفكرة الموجهة في الرسالة التي استحوذت على Alice‏ هيوم وقادته 
إلى العمل عليها بهذا القدر أو ذاك من العزلة 11111019 
([) اعفد انالا gas‏ فى الان اقرع رسا هي اة 
البشرية: محاولة في إدخال المنهج التجريبي للتفكير في 
المواضيع الأخلاقية A Treatise of Human Nature: Being an)‏ 
Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning‏ 
(into MORAL SUBJECTS‏ 
(ت) Glin aalS‏ معفى <الأحلاقية» 2 guy) ail‏ المعفى esl Jolacall ald‏ 
إذ كان يتضمّن السيكولوجيا ومواضيع متعلقة ب النظرية الاجتماعية. 
(z)‏ تغيرت مفردة «تجريبي» كذلك. إذ أصبحت محدّدة بشكل أكبر. كانت 
تعني عند هيوم مناهج علمية - اللجوء إلى التجربة والملاحظة, 
والجانبين التجريبي والنظري من الفكر. كان نيوتن المثال العظيم 
المحتذى2. كما aot‏ ذلك من iodio‏ الرسالة. وكان هيوم يهدف إلى 
تطبيق مناهج على المواضيع الأخلاقية: asl‏ المواضيع: agi alas jall‏ 
Sobel‏ الأولى التي تفشر (الكتاب الأول) المعتقدات والمعرفة البشرية؛ 
(الكتاب: الثاني) cables)‏ النشرية: أي. المشاعر والعواظف. والرغبات 
والرؤى الشخصية والإرادة؛ (الكتاب الثالث) الظواهر البشرية للآراء 
الأخلاقية (بمعنى أكثر (Ene‏ بما فيها قدرتنا على إصدار أحكام أخلاقية, 
وكيفية قيامنا ‘he‏ المدى الذي تدقع فيه إلى sall‏ انطلاقا من هذه 
الأحكام, وما إلى ذلك. 
)>( قارب هيوم هذه المواضيع Gis dabas any ples‏ عن لوك: )1( لوك يشبه 
المحامي الدستوري الذي يعمل ضمن منظومة القانون المحدّد من 
القانون. الأساس  las lal)‏ ويجاع لوك aol aa‏ فضي المقاومة. Iji‏ 
في ظل دستور مختلط ضمن ذلك الإطار. وتستمرٌ الحجّة ضمن المنظومة 
الأخلاقية للقانون الأساس للطبيعة؛ lel‏ أساسًاء قانونية وتاريخية. 
Liw (2)‏ رؤية هيوم من الملاحظة الطبيعية ودراسة ظواهر المؤسشسات 
والممارسات البشرية. ودور المفاهيم, الأحكام, والآراء الأخلاقية في دعم 
هد الموكسات والفعار سنا ن يوقي تظيم القتلوك اله 


)3( يريد هيوم ğal‏ من المبادئ الأولى التي تحكم هذه ae‏ 
وتفسرهاء بما فيها الظواهر الأخلاقية - الأحكام . الموافقات ...إلخ. 
تحقّق wigs‏ من المبادئ الأولى لقوانين الحركة, ssf‏ هيوم قوانين من 
قوانين الارتباط بكونها المبادئ الأولى olan‏ المعرفة والمعتقد؛ واعتبر 
الأحكام الأخلاقية في الرسالة نابعة بشكل مهم من قدرتنا على التعاطف - 
والتي استبدلت في التحقيق بمبادئ الإنسانية. ويعد تصور هيوم عن 
«المُشاهد الحكيم» aal (judicious spectator)‏ أهم الأفكار في الفلسفة 
الأخلاقية (سيناقش في المحاضرة الثانية أدناه). 

(4) ليس بمقدورنا مناقشة هذه التفاصيل هنا: والأمر الذي ينبغي تأكيده هو 
أن وجهة نظر هيوم الخلفية والفلسفية مختلفة GIS‏ عن تلك الخاصّة بلوك؛ 
إذ إنه يقارب halal geen‏ من وجهة نظر طبيعاني مراقب. وحتى عندما 
يناقش هيوم ولوك الموضوع ذاته, فإنهما يفعلان ذلك من وجهتي نظر 
مختلفتين. Bgas agil‏ لا يحاولان الإجابة عن الأسئلة ذاتها. 

28-28 هيوم للعقد الاجتماعي الخاص بلوك 
ساتتقل الآن إلى نقد هيوم a5‏ العقد الاجتماعي aoli‏ بلوك. إنه يظهر 
في موضع بارز واحد في الأقل - في مقالة هيوم «عن العقد الأصلي», التي 
صدرت في عام 1748 في الطبعة الثالثة من alS‏ مقالات METE‏ 
وسياسية. تنقسم المقالة إلى أربعة, أقسام. أجد De‏ أن من المفيد 
الإشارة إلى أن oe die‏ 111 -19 تشكل القسم الأول؛ 20949 -51 الثاني؛ 
,45-3211 الثالثء, التي تقذم الحجة الفلسفية لهيوم التي تتعارض مع العقد 
الاجتماعي عند لوك, 49-4615 هي الخلاصة. 

ليس واضحًاء Ge‏ الطويفة االنى le: aber‏ هتوم الوفالة: مكمن نقاط 
الاختلاف, لذا اعتقد ail‏ من المفيد أخذ فكرة أولية عن مضمونها. في القسم 
الأول, يبدأ هيوم بالإقرار أن كلا من الرأي التوري (Tory)‏ اد الحق الإلهي 
للملوك, والرأي الويغي lan whio‏ أن الحكم Enuo‏ على موافقة الشعب, 
ان عض الح ل بالط ليس allah Wes‏ كك Magis‏ إن 
حقيعة شليم path‏ بهذا لا pee‏ إلا بالكاد. نوع الحقيقة الذي قد يرغب فيه 
مناصرو كل من هذين الرأيين . على سبيل Jül‏ كان مقتضبًا في عرض 
الزأي التوري: بل مهيا على نحو :متعقة إلى Lords‏ كما افترض» يقول :إن 
الملك قد يحكم GAL‏ الإلهي, لكن ليس بقدر أكبر مما قد يفعله اللص الذي 
ياخذ حقيبة نقودي, لان gor‏ السلطات مستمدّة من الكائن الأسمى (31). 
ومن الواضح أن القصد هنا ليس جديا yo isl wi‏ أن القصد كان إيقاظ 
القارئ في اثناء الجدال. 

يعمد sega‏ مين ثم إلى السخرية من الرأي الويغي «sul‏ كما ioe‏ يفترض 
ul»‏ ثقه نمطا Ge‏ العف الاجتماعي يستعيد الشعب من als‏ على نحو 


السلطة F we‏ نقتهم طوعًا» )19( at‏ أن لوك ل 
بالعقد ila‏ هما المقصودان, أو هما من بين المقصودين في aso‏ 
هيوم lin‏ على الرغم من أن اسم لوك لم يرد فعلا في قول هيوم )41( إذا 
كان المقصود أن العقد الاجتماعي هو الأصل الأول للحكم, في الغابات 
والصحارى عند تجمع الناس أؤل مرّة Mis‏ لن يكون بالإمكان ]13 إنكار أن 
جميع أنماط الحُكم قد لشت على العقد, بادئ الأمر؛ إذ كان الناس آنذاك 
متساوين تقرييًا في القوة الجسدية والقدرات العقلية, ولم تكن الثقافة 
salads‏ قد as‏ بظهور تقاوت: في cll:‏ الأوضاع: اذا كاتث: المواققة 
ضرورية ait‏ السياسية: Sle‏ .علي | cules‏ الشعيع» بالهزاناء adi‏ 
سيمنحها إياهم السلام والنظام الاجتماعي. مع ذلك, يمضي بالقول إن «هذه 
الموافقة كانت منقوصة على نحو بالغ, ولا يُعقل أنها كانت أساس الإدارة 
النظامية» (51). أي إن فكرة الميثاق الاجتماعي, أو الميثاق الأصلي, كما 
يقدمها لوك, كانت خارج نطاق استيعاب البشر في ذلك الوقت. وبما أن ذلك 
الوقت كان هو الذي Lis‏ فيه الحُكم أؤل to‏ اعتقد [esm]‏ بالتالي. أن 
عقيدة لوك 2 التي يقول إنها تؤكد «أن جميع البشر لا يزالون متساوين 
بالولادةء ولا يدون بالولاء. لائ أمين pSl> gl‏ إلا إذا. كانوا: ceo ld‏ الالتزام 
والوفاء بالعهد» )61( - لا يمكن إلا بالكاد تطبيقها بصرامة, أو أن تكون 
دقيقة بصرامة, حتى في ما يتعلّق بهذا الأصل الأول cass‏ على oe ll‏ هن 
انها تفتلك شا من الضكة: تخفنب قولة. 

ol jell أنها‎ adie الاعقراضات التي‎ Yo Bas .لبعرض‎ US ae هنوم:‎ eli 
في‎ pL WW الموافقة لا يمكن, إلا بالكاد. اعتبارها أساسًا للحُكم وقاعدة‎ 
به أو‎ Gji يقول إن ميدأ .العقد الاجتماعي ليس‎ Mind الوقت الحالي.‎ 
مكان أمراء يعتبرون‎ JS العالم. «نجد في‎ ei aks في‎ WN lag p20 
حفهم‎ GaS bo رعاياهم, ملكا لهم [وهذه كانت ممارسة فعلية آنذاك]‎ 
المستقل في السيادة انطلاقًا من الاستيلاء أو الوراثة» )71( ويضيف ان‎ 
خطرين وف ن‎ cage العوافقة. و‎ colle الحكام مون تخي‎ 
على الفتن, «إن لم يعمد أصدقاؤنا إلى إسكاتك قبل ذلك بوصفك شديد‎ 
هذه الأمور العبثية» (¶7). (تبدو هذه ملاحظة‎ Jio الانفعال في تقديم‎ 
Jai المسألة). ولو لم‎ olin متطرّفة بعض الشيء, لكن هذه هي رؤيته‎ 
الآن. كيف يمكن الموافقة أن‎ aga هذه العقائد في معظم الأرجاء. ولو لم‎ 
تكون مُلزمة؟ ويشير قصده إلى أنه بهدف أن يكون للموافقة نمط الفاعلية‎ 
الذي يقول لوك إن عليها امتلاكه. سيُعتررّف بالموافقة على الصعيد العام‎ 
وفهمها بصفتها أساس الالتزام السياسي. ولا يُنكر هيوم هذا الإمكان على‎ 
يقول فحسب, إن تلك ليست هي الأوضاع الحالية. إذَاء لا‎ ail نحو فظء بل‎ 
نكون فى اساس الك أو السلظة ..وفى حمي الاجوال:‎ yl الموافقة‎ Sas 


يتابع القول, Ly‏ أن الموافقة الأصلية شديدة القدم, أي «قديمة liy‏ حيث لا 
تقع ضمن معرفة الجيل الحالي» )89( لا يمكنها ان تكون do jlo‏ الآن؛ إذ لا 
يمكن الوالدين أن يُلزما ذژيتهما نزولا إلى الأجيال البعيدة )84( 
ثمة اعتراض آخر ay uw‏ هيوم هو ان جميع الحكومات الموجودة حاليًا تقريبًا 
قامت على اغتصاب العرش أو الاستيلاء عليه (يذكر وليام wal‏ في عام 
lelg (1066‏ نشأت, بجميع حالاتها. عبر القوة والعنف yor‏ دون أي مظهر 
للموافقة المُنصفة أو الخضوع الطوعي للشعب» (¶9). شاك في بعض 
الحالات, عبر الزواج, وعبر اعتبارات سلالية. وغير ذلك, حيث Jali‏ شعب 
وهو أن الانتخابات لا تشكل Gjo‏ كبيرًا, إذ غاا او اا 0 
فريق من شخصيات AS doulas‏ ولا تمتلك فكرة العقيدة الاجتماعية 
abbl‏ بالموافقة, أي الموافقة abbl alo!‏ أي abo‏ لها بالوقائع 
(129). ولن تشكل الموافقة الممنوحة في ثورة عامي 1688 و1689 أدنى 
اختلاف, ست زاف P HD‏ إذ يقول إن digo ule]‏ من Ao RW‏ شخص 
(أعضاء البرلمان), uals‏ الام التي شارت تعدادها oie‏ ملابين بالمحمل, 
هي التي حدّدت مكمن السلطة السياسية آنذاك )154( )3 Bls‏ لم 
تحدث الموافقة إلا نادراء وحين كانت تحدث il Mes‏ كانت, بحسب 194d‏ 
شادة ومحدودة لقلة قليلة gs‏ التاس: حيت لا P‏ أن تشكلء إلا بالكاد, 
تلك السلطة التي ينسبها لوك إليها. ومجدّدًا. هو لم يذكر لوك بالاسم. 
Gaiso‏ بالقسم الثاني, )20494 -31( يقول هيوم بوجوب ان يكون dos‏ اسان 
بخلاف الموافقة. oyl d9lo‏ إعطاء 9405 تقريبي oig‏ الحجة. هو y‏ 
يُنكر أن الموافقة «أساس Jle‏ واحد للحُكم», وعندما تتحمّق, Jsi‏ إنها 
«الأساس الأفضل والأشد قداسة» (201). لكنه يحاج بالقول بما job Gil‏ 
تکون هي الأساس فعلاء لا يمكنها أن تكون aLi‏ الوحيد ذا كما يقول 
نع eel‏ سلسلة انات ان وه تحمّقها. إدّاء Xol‏ يفترض sl,‏ 
العقد الاجتماعي وجود حالة معرفة, وافتراض مسبق لوجود العدالة التي لا 
يمتلكها الناس فعلا. وبحسب رؤية هيوم الأمر يتطلب الكثير من الطبيعة 
say jt‏ إذ انه culls‏ :وجود خالة كمال. أزقى كتير كن خالتنا في القاضى 
والحاضر. 
مجدّدًاء يفترض الرأي المستند إلى العقد الاجتماعي مسبقًا أن الناس 
يؤمنون wb‏ الالتزام بالحُكم يعتمد على موافقتهم. لكن الفهم السائد لا 
يفترض هذا الأمر في أي مكان. يعتقد الناس, Med‏ أن ولاءهم لأمير بعينه - 
«اكتسب عبر مُلكية مديدة Ga)‏ بمعزل عن اختيارهم أو «aguts‏ )229( - 
قرز غبر مكان. ولادتهم. وفن. الغيث: التاكيد أن الموافقة فى الماضي gull‏ 
بار للالترام السناسيى عندما مكوق: cual. plu‏ فرص ag‏ الموافقة لا 


يؤمنون» هم egual‏ ان ولاءهم يعتمد على موافقتهم )231( ثم في 244 
وهي فقرة شديدة القوة ر تقتبس معظم الأحيان, حيث يقول هيوم إن افتراض 
أن الفلاح الفقير يمتلك خيارًا حرا لمغادرة البلاد في حال عدم معرفته بأي 
age lias‏ وقدم امتلاكه أي قزوة eS ai‏ .من خلالها الرخل Ole rove‏ جديدة 
في الخارج, وهو Jio‏ افتراض ان شخضًا Ms‏ عبر بقائه في مركب في البحر, 
يوافق بشكل حر على هيمنة القبطان, على الرغم من أنه تقل إلى الخارج 
في أنتاء: بوه ols,‏ المعادرة تعس pall‏ .من pall‏ كب ads lgr‏ إا إن ما 
يقوله هيوم هو أن افتراض ان الفلاحين, أو عمال dpal‏ = الناس كافة ربما 
ما عدا بضع المئات من الذين Ugi‏ صيغة الحكم - يوافقون في cu‏ 
الأخوال. ole‏ ما on‏ قلرم: تد كون مشابها للقول of‏ الشخض: gall‏ ]32 إلى 
السفينة في أثناء نومه قد أعظي..موافقتة. على. السغر إلى الخارج.. Jas‏ 
الحالة الأشد وضوحًا للموافقة المنفعلة أو المُصْمّرة, باعتقاد هيوم, هي تلك 
الى ارم الح الذي a a‏ امسق Be ih‏ 
طعا go‏ مضع ble Il‏ المخلين: إلا أن الكو قعل bois‏ هديا aio Jil‏ 
LS‏ تعتمد عليه بمقدار Jal‏ )279( 
كول فيوم. )28%( ail‏ في حال فذق جيل راكد دق واعدة: وجل ales”‏ 
حل آخر كفا رفقة واحوود اليصل cdl‏ سالرت ea‏ ااك كاي 
لاحتيان حكومقة,: يمكنة IS]‏ كير الموافقة العاقة أن يكرش صيغته الخاضة 
هن الشكم العدبى من .دون أخد pS oll‏ السابق :في الاعسان: لكن شرا 
الحياة البشرية. ليست ;2055( gs Bial‏ طروفها :التي ننض. على أن 
Lemans‏ يقادن العالم كل ساعة: -وشعهًا اجر يدخله» مورا ریه أن 
الموافقة الجديدة على JS‏ غيل .مستخيلة ely‏ طريقة فعلية. . وبهدف تحقيق 
ا فشقران وهو كرورة في الخكم) بجت على الول suse)‏ أن ا مع 
الدستور القائم». Vig‏ يقترح «ابتكارات عنيفة» (¶28). 
bow leks‏ هيوم ol‏ الفول gor yl»‏ اهاط ال كم االقانوني oo Lins‏ 
موافقة الشعب» يعني «إعطاءها si]‏ أنماط الحُكم] قدرًا أعظم من الشرف 
مما تستحقّه Med‏ أو wir‏ ها تتوقعه أو ترغب فيه «lio‏ )304( 
انطلاقًا من O14‏ يعدم هيوم ما اة النقد الفلسفي لرؤية لوك؛ إذ يبدأ 
juo‏ الواجبات الطبيعية. كما في واجبات dio‏ حب الأطفال, الامتنان 
ae‏ الجا ie‏ قن اجات E aE‏ 
نفتراض. مسقا Eleh‏ بالمضالة :والصرورات العاقة earal-‏ واستحالة 
الحياة الاجتماعية المنتظمة لو حصل تجاهل هذه الواجبات. وهو يسمّي هذه 
الواجبات الأخيرة «واجبات مصطنعة». wall‏ تغير معنى «مصطنع» منذ 
أيام هيوم؛ إذ كان .انذاك: اصظلاتًا يعني براعة daal‏ وهذا يعبر عن فكرة 
أن واخات كهدة عقلاتية سكل nas‏ عنذما user‏ تشارلز الثاني أذ ل مثاة 


إلى كاتدرائية سانت بول بعد dole]‏ بنائها من تصميم كريستوفر Oy‏ 
(Christopher Wren)‏ بعد الحريق, حيث وقف رن معه تحت القبة وكله اذان صاغية 
لسماع ما يود تشارلز قوله. وقد شعر براحة عظيفة bae‏ نظن تشارلن إلى 
ale VI‏ وقال إن الأمر كان «فظيعًا ومصطنعًا» - ai]‏ ليس Bure‏ كبيرًا اليوم, 
oS‏ أريد أن يكون: آبذاك: Gayle.‏ على تخو مهيب وعقلا 2ا 
من بين الواخبات castles‏ تجد:(أ) تلك المتعلفة بالعدالة واخترام ملكية 
الاخريرم :رب )حفط :الي احقرام المرف الهو oS all cae ell (es‏ 
للخضوع للحكومة. ولا تقول ancl‏ الفلسفية لهيوم ضد لوك أن هذه 
الواجبات؛ العدالة وحفظ العهد والخضوع, تفسّر وتبژر عبر فكرة المنفعة, 
أي عبر الإحالة إلى «الحاجات العامة lasg‏ المجتمع» (الفقرات 3511- 
8 و451 ذات abo‏ هنا خصوصًا). لو لم يكن واجب العدالة وحفظ العهد 
Lo xine‏ بهما ومقدرين بشكل عام من أعضاء المجتمع, إذء بحسب هيوم 
ستصبح الحياة الاجتماعية المنظّمة مستحيلة. Y»‏ يمكن المحافظة على 
المجتمع من دون سلطة القضاة» (3591). هذا هو التفسير الفلسفي 
د لهذه الواجبات, كما يعتقد. IM‏ من غير المجدي, كما يعتقد هيوم, 
نحاول i py‏ أو تفسير خضوعنا للحكومة, عبر اللجوء إلى واجب حفظ 
ms‏ أو احترام العهود, أي عبر ALY!‏ إلى عقد اجتماعي مُفترض أو فعلي 
مستتة إلى “موافقة الأفراد إذ لو Wha‏ عن SUI Cull‏ ينيقي فيه علننا 
اخترام أي مياق .أو الفاق liad‏ بإجراته: أو اعتباز الموافقة الفردية مُلرمة, 
يعي هيوم أننا لا نمتلك بديلا آخر sow‏ اللجوء إلى ميدأ المنفعة كتفسير. 
لذلك, عند التساؤل olin‏ أسس خضوعنا للحكومة, بدلا من اثخاذ الخطوة 
الإضافية المتعلّقة باللجوء إلى [uo‏ حفظ العهد لعقد مفترّض, al‏ لا نلجأ 
مناشرة الى فل المتفعة؟ لين aS‏ :ما يمكن اساك خن خلال pupae‏ 
الفلسفي jae‏ تاس واجب حفظ العهد. بهذا المعنى, يعتبر هيوم رؤية 
العقد الاجتماعي الخاصّة Jol‏ كما يمكن أن نقول, خلطًا غير ضروري, 
وعلاوة على ذلك, خلطًا يميل إلى إخفاء أن تبرير جميع الواجبات يجب أن 
يلجا oJ]‏ الضرؤراث ت العامّة للمجتمع, أو ها يشثية. هوبر :في اقات أخرى 
«المنفعة». 
تشير خلاصة هيوم, WWE‏ إلى أن العقد الاجتماعي, كمبدأ فلسفي, لا يكون 
rue‏ الاحتمال» ومتغارضًا مغ rilull pgill‏ في كونه go LiSlais‏ جميغ الأمور 
التن lei ayes‏ البشر las‏ -وفتعا sla‏ الراى. الفتاسيء السائد: فجست: 
كما Eb‏ في الأقسام الأولى من المقالة, لكنه زائفٌ كذلك, إذ ail‏ يُخفق في 
استنتاج ماهية الأرضية الحقيقية للالتزام السياسي, دا الضرورات 
العاقة ومصالح المجتمع. 
ويعلق هيوم في نهاية المقالة, في ]48 أن من المستحيل. في الأخلاقيات, 
أن نجد sl‏ شيء خديد :وان الآراء الجديدة حاظتة داتمًا gar‏ كما ومن أنه 


في مسائل الأخلاقيات. يكون الرآي والممارسة العامّة للبشرية هما الأمران 
الحاسمان في حال كانت موجودة. يقول: «ليس ثمة مجال لتوقع اكتشافات 
حديدة في هذه المسائل». بمعنى آخر, يعتبر )449 Jo)‏ التي يراها غير 
agb 4219)‏ عقيدة مستحدثة, تعاكس الممارسة والرأي العام للبشرية. 
كيف لنا أن نقيم نقد هيوم للوك؟ إن نقده قوي ومقنع, أو هو معقول بدرجة 
كبيرة في نواح كثيرة. لكنه أضعف في qlo‏ أخرى. أعتقد أنه قد يقال إن 
مقالة هيوم (ومقالة بنثام التي صدرت TY‏ على الرغم من أن بنثام يقول 
الأمر ذاته. كما هيوم على نحو أساس) كانت ols‏ تأثير كبير تاريخيًا في 
ضاف :رة العقد الاختماعئ.. لم يكن :شاك :في إنكلتر اا .في الاقل: aij‏ 
لعقيدة مشابهة لعقيدة لوك. وفي هذا السياق, كانت مقالة هيوم شديدة 
الفاعلية تاريخيًا. 

يبدو مع ذلك, gl‏ هيوم وا لوك Joi ailS‏ إن خضوعنا للحكومة. كما هي 
موجودة Wil‏ يعتمد على الموافقة الأصلية, أو على ميثاق أصليء منحتها إياه 
بعص الأجيال في الماضي, وأن هذه الموافقة هي التي lin ji‏ الآن. لكن لوك 
لا يقول هذا Med‏ | هو لا يؤمن OL‏ موافقة الأسلاف ملزمة SEW‏ وهو 
Jois‏ هذا بوضوح في 1161 من الرسالة الثانية: G»‏ تكن الانخراطات أو 
العهود التي وضعها المرء لنفسه, فإنه واقع تحت التزامهاء لكن لا يمكنه. عبر 
أي ejb gl 15 lino‏ أولاده ol‏ ذريته». ويعتقد لوك أن كل شخص يولد صمن 
حرية طبيعية, حتى في وقتنا الحالي. ولا يمكننا أن نترك هذه الحالة طوعًا إلا 
تعد Geel‏ سن الرشد:. ISI‏ اكل قيوم..عند :لوك قكرة. lo‏ انها 
«موافقة الانخراط», بالتقاراض مع «موافقة الإنشاء». 

مجدّدًاء لا يلاحظ هيوم التباين عند لوك بين الموافقة الصريحة والموافقة 
المنفعلة أو المُصْمّرة, وهو اختلاف آخر مهم. يقول لوك إن أي شخص 
أعطى موافقته. عبر اثفاق فعلي, ليكون Bol‏ لحكومته يجب أن يبقى 
كذلك؛ بينما أولئك الذين يمتثلون للحكومة لمجرّد agl‏ يمتلكون ويتمتّعون 
بالارض التي تقع تحت حمايتها (موافقة مَصَْمّرة): سيستر دون الحرية 
للانخراط في حكومة sl‏ في حال سقطت ملكيتهم, وانتهى تمتعهم 
بالأرض: 38 يظيعون. القوانين<وبتلقون بجماتها: gis‏ لوا cline‏ فغليين 
في الكومنولث ما لم ينخرطوا فيه عبر الموافقة الصريحة )122-119191( 
dos‏ جانب اكثر أهقية وجوهرية في عقيدة لوك ETEN‏ هيوم في ) 10419 gl‏ 
يتخفق, في الأقل, في اخذه في الاعتبار في محاجته, يتعلق في أن لعقيدة 
لوك قسمين. عند الحديث عن مهيار العقد الاجتماعي عند Jo)‏ ذكرث أن 
قسمًا رواحدار هو القسم الأول, يتعلق بصفته Gc us‏ ودستورًا يحي ba yl‏ 
شروطًا تمكن الجميع من التعاقد بشأنه. انطلاقًا من Ib‏ الصلاجية 
السياسية المتساوية. ولقد ناقشت ما awas‏ تلك الفكرة المتعلقة 


بالانخراط «فيه» - وهيء بالطبع. ليست فكرة دقيقة, لكنها pail‏ مهم من 
رؤية لولة لذ تمكق: وضعه ole‏ وا 
بطرح القسم الآخر من معيار العقد الاجتماعي مسألة متى يمكن دستودًا 
شرعيًا قائمًا أن eg‏ أفرادًا محدّدين, يكونون حينئذ مواطنين كاملين ورعايا 
للنظام:.يناقتش. لوك :هنا مواققة الاتخراط: ويشير إلى التمييز, الذي نوقش 
سابقًاء بين الموافقة الصريحة والموافقة المنفعلة. لكن النقطة المهمّة هي 
أنه في حال كانت موافقة ار هذه do jlo‏ لا بد من أن تكون ERA‏ 
العقد الاجتماعي). srg‏ لوك و في. القول: -ol‏ العهود التي ل من 
قوة أعلى ستفقد صلاحيتها. يقول ذلك في 17611, 186, 189, و196 من 
الرسالة الثانية. وأفترض أنه سيقول الشيء ذاته في حالة الأنظمة 
äs il‏ وتندرج الموافقة المنفعلة, حتى الموافقة الصريحة, في حال 
d,s‏ بالقوة, ضمن التعليقات ذاتها التي يطرحها في هذه المقاطع بشأن 
العهود. 
وينبغي للمرء الإضافة, كقسم متناغم مع )449 oJ‏ أن الأفراد يمتلكون 
واجبًا Gando‏ في دعم نظام شرعي, Las‏ يوجد Med‏ وحين يعمل 
بفاعلية. وينشأاً هذا الواجب, كما يمكننا gall‏ من القانون الأساس للطبيعة, 
و بعتمد على موافقة أي شخص. ويقول لوك في 0 Pa es‏ أثناء 
تون عادل أو eis) Baro paar‏ :اكير الجرائم التي قد الف 
وافترض أنه بهدف تبربر lb‏ سيكون ثمة لجوء صمني yya‏ الأساس 
للطبيعة. لذاء افترض, بحسب JoJ‏ أنه لو امتلك المرء نظامًا Yole‏ سيكون 
ثمّة واجب نمتلكه Linzer‏ بصرف النظر Los‏ إذا أبدينا الموافقة Y el‏ 
للامتثال لقوانينه؛ هذه إحدى نتائج القانون الأساس للطبيعة. 
لنتأمل: S)‏ توصيف لوك لكيفية إمكان التزام الشعب الإنكليزي, في أي 
eaa‏ بالخضوغ لنظام كانم gio‏ لود كان افك ما بالقوة والعنف :ف 
لحظة بعينها من الماضي. إنه قادر على إعطاء تصوّر عن ذلك. وسيشير 
تصوّره إلى أن النظام الحالي سيكون شرعيًا لو كان يمتلك صيغة كان 
يمكن التعاقد بشأنها طوعًاء انطلاقًا من حالة حقوق متساوية, حتى لو كانت 
قد وصلت إلى صيغتها الحالية: Nes:‏ مصادفة أو عبر تغييرات عدة عبر 
الزمن. لو كان يمتلك الآن الصيغة الصحيحة - التي كان يمكن الانخراط فيها 
- فسيكون الناس aa‏ به nais‏ واجبهم الطبيعي, الناشئ من 
eae‏ کا Lae‏ ا الل Ke ee Ñl JoL cael‏ 
صيغة النظام الفا بسني وأن يكون معيارًا افتراضيًا سيحدد أن ما هو صحيح 


وعادل هو العائلة ذاتها من الأنظمة السياسية أو الدساتير التي سيتم انتقاؤها 
عبر فكرة هيوم abbli‏ بالضرورات العامة ومصلحة المجتمع, igl‏ بمعنى 
آخر, فكرته عن المنفعة. هل سيؤدّي معيار العقد الاجتماعي الخاص Job‏ 
القسم الأول aio‏ إلى الصيغ ذاتها من النظام التي تُعتبر شرعية بحسب مبدأ 
هيوم المتعلق بالمنفعة أيضًا؟ أم هل ستكون مختلفة؟ هذه إحدى الطرائق 
لفهم القضية الجوهرية بينهما. كما أن هيوم لم يناقش هذه القضية فعلا. في 
الحقيقة, بل a|‏ لا يبدو متنبهَا oig‏ المسالة الأساسية. هيوم شديد الفاعلية 
في انتقاد فكرة موافقة انخراط الأفراد التي عتبر جزءًا من التوصيف العام 
للالتزام السياسي الخاص بلوك. vol‏ كما أعتقد في الأقل, ينبغي عليكم 
دراسة ما إذا كان هذا يتحقّق Seo‏ لكن هيوم لا يناقش Bled‏ ما إذا كان 
معيار لوك عن الاثفاق ينطلق من حالة الحقوق المتساوية, وما إذا كانت 
مغاضزة ae‏ بالفرصة العامة ستؤدّي إلى الصيغ ذاتها من الأنظمة 
بصفتها شرعية. وتبدو هذه المعايير المرتجلة مختلفة تمامًا. بالتأكيد, إنها لا 
تعني الشيء cals‏ لذا قد يفترض المرء أنها ستؤدّي إلى نتائج مختلفة. 
وبإمكانكم, في الأقل, الافتراض أنها معايير مختلفة في حال غياب قدر كبير 

من الحجة للأمر المعاكس وتفسير كلتا الرؤيتين: بما فيها ماهية فكرة 
ا سندرس هذه النقطة في المحاضرة التالية. وفي أثناء ذلك, ينبغي 

التفكير بما إذا كان هذان المعياران للنظام الشرعي هما الأمر el als‏ 
لاء أو ما إذا كانت فكرة الحقوق المتساوية ستؤدّي إلى اختلاف مقارنة برأي 
هيوم المتعلّق بالمنفعة. 


SE (99)‏ محاضرتا لوك من تسجيلات محاضرتين uai‏ في 4 و11 آذار/ 
مارس 1983 elol‏ الصف الدراسي لرولز في الفلسفة السياسية الحديثة 
فى جافعة هارقرة كما أضيفت Glas‏ دات alo‏ بالموضوغ خن ملاعظات 
المحاضرات المكتوبة bàa‏ رولز. (المحرّر) )100( interalia‏ باللاتينية في 
الأصل. (المترجم) 

)101( تحتوي ملاحظات محاضرة رولز pld‏ 1979 على الفقرة AIl‏ 
وستجد المحاضرات عن سيدجويك المُحال إليها أدناه في ملحق هذا الكتاب. 
(المحرّر) «أهدافي هنا محدودة: سأركز GS‏ على ما سأسميه Sal‏ 
التاريخي «(Historical Tradition)‏ مميرًا بين aM‏ نماذج للنفعية: (I)‏ ذلك 
المتعلق ب هيوم, الذي سأناقشه اليوم وفي المحاضرة التالية.. 

(ب) ثم اتنا ول السلسلة الكلاسيكية المكونة من اا - إدجوورث = 
سيد جويك. 

„do ستيوارت‎ us? dil (ج)‎ 

ونسكون علينا الربط بين هذه clo‏ بطريقة ما خلال anbe‏ حذيثنا». 


الفصل التاسع 
المحاضرة الثانية عن هيوم 
المنفعة والعدالة والمُشاهد 


الحكيم 
5-ملاحطات عن ies‏ المنفعة 
كما أسلفث في المحاضرة السابقة, إن المسألة التي أراها جوهرية حقًا بين 
هيوم ولوك عند قراءة alio‏ «عن العقد الأصلي» هي إذا ما كان مبدأ العقد 
الاجتماعي Jolall‏ بلوك, عند تطبيقه كمعيار على صيغة plal‏ السياسي, 
سينتقي العائلة ذاتها من الدساتير أو الأنظمة بصفتها شرعية أو أنّ انتقاءها 
سيتمٌ بموجب مبدا المنفعة الخاص بهيوم ' (102) ل ae‏ كما 
ذكرت» هذه المشالة الأساسية: بل لم يبد متها الها مطلقاء وعلاوة علي 
US‏ فإن توصيفه للمنفعة غير دقيق إلى درجة كبيرة في تلك المقالة؛ إذ 
nsis lel‏ ببساطة, المصالح والضرورات العامة للمجتمع. 
الان يفعتى ماد تضقن مغار لوك ذلك العيداء أي انا تاع القن طريقهم 
ye‏ خالة. الطبيعة إلى المجتمع. wlll‏ عبر الخوافقة؛ .من 92 إكراه 
all...‏ فسيفترض المرء أن تلك الاثفاقات, التي تم الانخراط lad‏ طوعًا 
تكن الوا الغام.القاض: هوه a‏ المضالع aS ell‏ المجتمة. لذلك: 
قد يرغب المرء في السؤال, «حستًاء ما الفرق؟». 
لنتذكر vail‏ في منظومة لوك المتعلقة بالتغيّر المؤسّساتيء بدءًا بحالة 
asuh‏ تة سلسلة من الإجراءات التى يوافق lele‏ الأشخاص العقلاتيون 
على نحو حر وطوعي. وستكون هذه التغييرات, بحسب لوك, عقلانية جميعاء 
وتحول دون الحوادث والكوارث, وما إلى ذلك. إِذَاء إننا نفترض نوعًا من 
العملية المثالية لاثفاقات تعاقدية كهذه. ويفترض لوك ببساطة ail‏ كان من 
العقلاني Gear‏ لكل شخص أن يوافق على تقديم Mio JUI‏ وعلى 
التغييرات الكثيرة الأخرى التي تحدث. إِذَاء انطلاقًا من حالة الطبيعة, يجب 
coy‏ الجمية oe‏ بحالة الطبيعة Ula‏ ومن ثم في 7 ss‏ المراحل 
اللاحقة. Uy‏ سيبدو نظام لوك ajl‏ يحفق شروط هيوم في الاستجابة 
للمضالح والضرورات العامة للمجتمع. abel‏ إن كلا المبدأين, مبدأ هيوم luas‏ 
oJ‏ مطروحان بطريقة غير دقيقة وعامة تخت يكون من الضعب معرفة ما 


إذا كانت ستختلف, وفي أي مجال سيكون U3‏ مع US‏ وكما أسلفت, Logi]‏ 
لا فان الشتئء: دات ربكل. تاكية. ‏ وو سكم القول ,إن استاسهها. JI‏ حش 
Olax‏ عدا 
لنفترض ul‏ أعطينا معنى أكثر حضرًا لمبدأ المنفعة. ولنعتبر أنه يعني أن 
النظام لا يكون شرعيًا إلا ]15 كان, i| ja>‏ من بين جميع صيغ النظام التي قد 
تكون ممكنة, أو التي تكون متوقرة في لحظة بعينها, أو في وقت تاريخي 
lo‏ هو ذلك النظام الذي تكون له الأرجحية الكبرى في أن يؤدّي إلى, أو 
الأرجحية في أن aid‏ الناتج الصافي الأعظم من الفرص الاجتماعية (بإمكاننا 
Lexi‏ استخدام اصطلاح «المنفعة الاجتماعية») في المدى البعيد. في الأقل. 
Jau‏ أن بمقدورك. بطريقة tbe‏ تعريف فكرة wL»‏ الفرص الاجتماعية»؛ إذ, 
بدلا من التحدث عن «المصا لمصالح والضرورات c‏ العامة للمجتمع» PHP abbli‏ 
Loš‏ فكرة الناتج الصافي الأعظم للفرص, الآن وفي المستقبل, على a>‏ 
سواء. هل سيكون هذا هو pol‏ ذاته كما في رؤية لوك TY pl‏ مجدّدّاء إنه لا 
gow‏ الأمر ذاته. خذوا الحالة- التي isi‏ لوك بالقدر SI‏ في الرسالة 
الثانية. أي حالة الملكية المطلقة, أو الحكم الاعتباطي للملك ضمن ملكية 
مختلطة. عمد لوك دائمًا إلى إقصاء مثل هذا النظام عن اعتباره Ges‏ 
وإلى تهيئة حَجُته oig‏ الغاية. إنه يحاج أن صيغة النظام هذه لا يمكن التعاقد 
بشأنها. هل يسمح مبدأ المنفعة, كما طرحناه 185 بالملكية المطلقة أم لا؟ 
قد يقول المرء إنه قد يسمح بذلك aS Mes‏ سيستلزم قدرًا كبيرًا من 
الجدال. سيعتمد على الأوضاع والاحتمالات المتعددة, وليس من الواضح ia‏ 
ما إذا كان سيتم إقصاء الملكية المطلقة أم السماح بها. 
ذكرت في المحاضرة السابقة, أنه من خلال الحجّة ضد لوك في نهاية Ulio‏ 
«عن العقد الأصلي». وعبر افتراض sl,‏ لجوء لوك coll‏ العهوة: ليس ضكر ورا , 
نكر شوم ها تطرفة coll able wel‏ 9 .واخ إفكان. استخدام. العقد 
الاجتماعي كاختيار لصيغة النظام. وبالطريقة ذاتها تقرييّاء يُنكر لوك بدوره ما 
يطرحه فيلمر. (يُنظر المحاضرة الأولى عن لوك بشأن فيلمر). يفترض لوك 
أن أفكار العقد. golg‏ وغيرها Y‏ يمكن أن تنيع من فكرة القانون الأساس 
للطبيعة, أو في الأقل هو لا يبذل iol‏ محاولة لجعلها تنشأ منها. ]13 Li]‏ 
eco alle als Lote‏ وعد مواد عقا نين ال فن فى ال هوی الا 
ables‏ 
الآن, قبل الاستطراد ega ulin‏ سأحاول تحديد الرأي النفعي بطريقة ilo‏ 
خت تخعل عبد أها يبدو في Lio SV!‏ دقة أكبر من العبارة العامة لهيوم, 
«المصالح والضرورات العامة للمجتمع». dealg‏ هذاء سأفكر في النفعية 
بالمعنى الكلاسيكي للمبادئ المترافق مع بنثام وإدجوورث وسيدجويك. 
تقول الفكرة الأساسية إن المرء سيعرف فكرة الخير المستقلة عن فكرة 
al‏ كرو عن الخيرة الس دة .متلا أوغيات الالم: اف نوع ما :من 


الشعور المتواقق ale‏ أو إرضاء الرغبات, أو تحقيق مصالح الأفراد. ولو كان 
لدينا اهتمام, سيكون بإمكاننا جعل هذا الأمر مثاليًا لنقول إن الخير هو تحقيق 
المصالح العقلانية, أو التفضيلات العقلانية, للأفراد. وعبر القول إن هذا الأمر 
مستقل عن فكرة الحق, ol cael‏ بمقدورنا تفسير فكرة السعادة, أو غياب 
ell‏ أو الشعور المتواقق vale‏ أو فكرة إنجاز أو إشباع الرغبة, أو فكرة 
ي التفضيل العقلاني - بوسعنا تقديم تلك الأفكار كلها وتفسيرها من دون 
قول ,أي شيء شان الصوات: والخظا. .يامكاننا تقديمها بمعرل عن أي فكرة 
يمكن توصيفها بداهة بأثها متعلقة بالصواب والخطأ. إذَّاء إذا Lil WS‏ سندفع 
تحقيق: ole dl‏ الى Soll‏ الاقف سحي هدا آنا ستشيمل: ell‏ 
الق لاو على الرعبات: الحترة: ol‏ کون aks‏ عانق نانع من قكرة 
الصواب وفكرة الخطأ بشأن ما قد تكون عليه هذه الأفكار. 
ستكون الخطوة 4 الأولى: ]5 أن نقدم فكرة الخير بمعزل عن أي Col Saw‏ 
وستكون الخطوة التالية تحديد الحق الذي يرفع الخير إلى حده الأقصى. 
وبهدف الوصول إلى رؤية نفعية تقليدية, يبحب على فكرة الخير أن تأخذ 
الصيغة التي أشرت إليها: أي يجب أن تكون هي السعادة, أو إرضاء 
الرغبات, أو تحقيق التفضيل العقلاني. وإذا قدمنا فكرة أخرى عن الخير, 
كالكمال البشري متلا أو السمو البشري, أو a‏ آخن .من هذا النمط: :فلن 
erie‏ إا على رؤية نفعية تقليدية, بل على ما يمكن أن نسميها رؤية 
إذا Lisl‏ مبدأ المنفعة وطبقّناه على المؤسّسات الاجتماعية. فسنحصل على 
أمر يشبه هذا: إن تلك المؤشسات والصيغ الدستورية صحيحة وعادلة 
شريطة أن ترتقي بالخير إلى Sol‏ الأقصى الذي يُفهم بالمعنى النفعي 
باعتباره سعادة أو تحفيق ر عن حين نختصر جميع الأفراد في المجتمع, في 
pobl‏ والمستقبل على السواء. l‏ ننطلق من الزمن الحاضر, آخذين في 
الاعمار الماشة التي ستكون علبها 'الموؤسسات القائمة, ومخترلين الخير عند 
جميع الأفراد على هذا gail‏ فلنلاحظ, عند طرح الأمور على هذا النحو, أنه 
ليس ثمة مبدأ للمساواة 9790 وليس ثمّة luo‏ للتوزيع متضمن., إذَا. ليست 
Sosa a‏ يشان الكيفية التي بمكن :قبها توريع الخ a guso‏ تضمين SY‏ 
فكرة عن الحق. يحاول المرء ببساطة دفع هذا الناتج إلى الحدٌ الأقصى. 
هكذا تفهم النفعية في ما | POCO‏ «رؤية بنثام T me‏ سيدجويك» (على 
الرغم من أن بوسع المرء توصيف رؤيتهم على نحو افضل, حيث uaan‏ 
سمة أكثر تلددية (hedonistic)‏ عن فكرة الخير). وعندما سنصل إلى مل لاحقاء 
أود أن أرى ما إذا كان مبدأ المنفعة poll‏ به يتناغم مع هذه الرؤية للنفعية, 
أو ما إذا كانت لديه فكرة أكثر تعقيدا. كما أعتقد أنه يمتلكها فعلا. 


95-الفضيلة المصطنعة للعدالة 


لنتناول wl‏ باختصار auai‏ أهداف pow‏ في بحث في مبادئ الأخلاق 
)1751( كما طّرحت في المبحث 1 ثم Jai‏ إلى توصيف هيوم للفضيلة 
المصطنعة للعدالة في المبحث 3 والملحق 3 ومواضع أخرى. بهدف وضع 
الخطوط العريضة للمبحث الأول يؤكد هيوم في 2-111 أن الفروق 
الأخلاقية حقيقية, lily‏ نقوم بها عبر أحكامناء . oido‏ حقيقة لا يمكن إنكارها 
على نحو جدي. في 7-311 يطرح ثلاثة أزواج من البدائل التي paar‏ هذه 
الحقيقة المتضمنة في الجدالات الحالية, ومن ثم في Of‏ يلمح إلى عقيدته 
التي تقبل البديل الثاني في كل من الأزواج الثلاثة. ثم يعمد في 91 إلى 
مناقشة أطروحته عن الأخلاق كدراسة تجريبية (اختبارية) (ما نعتبره اليوم 
oul lhe lees‏ كو لو فيا ): 
الرؤية الخاصّة بهيوم؛ كما Tal‏ إليها في 7-311, و8 هي كالتالي: )1( Vol‏ 
لا تُعرّف الفروق الأخلاقية aig‏ على الأشياء بواسطة العقل وحده (بما 
يناقض كدوورث وكلارك؛ vusë‏ الهامش رقم 12 عند هيوم في المبحث 3 
A349‏ وتعتمد على Glia‏ فريد (2) على تجو Sl.‏ تحديدًا, نحدد الفروق 
الأخلاقية ونمتلك القدرة على تطبيقها, لا عبر aad‏ استنتاجية أو استقرائية أو 
احتمالية. بل من حالة داخلية. وتعثر الأحكام الأخلاقية عن ا 
Giles‏ الأحلافية على إدراك حقائق بذاتها من وجهة نظر محدّدة. (3) 
agile‏ على ذلك, نتوافق في الأحكام الأخلاقية, لا لكونناء ككائنات عقلانية 
وذكية, agai‏ حقيقتها كما نفهم حقيقة مسلمات الهندسة مثلًا LS)‏ أكد 
كدوورث وكلارك), بل إننا نتوافق في أحكامنا الأخلاقية WY‏ نتقاسم 
الحساسية الأخلاقية ذاتها. 
الآن, وتعليقًا على ما تقدّم: Vol‏ في albus‏ عن الطبيعة البشرية 
uò ,)1740(‏ هيوم عمليات حساسيتنا الأخلاقية عبر نظرية معقدة عن 
التعاطف. ولقد طرحها في الكتاب 2 من ذلك العمل. وفي تحقيق «(Enquiry)‏ 
تدم You‏ من luo» SUS‏ الإنسانية». يُنظر تفسيره لهذا في المبحث 5, 
591 الهامش. [سنناقش مبداً الإنسانية لاحمًا]. ML‏ يبدو توصيف لوك 
لحساسيتنا معرفيًا «(epistemological)‏ في الوهلة الأولى. إنه يفسر كيف نعرف 
ونطبق الفروق الأخلاقية. أما تفسير كيف نكون مدفوعين للتصرّف انطلاقًا 
مق com‏ الفروق: أو بالتوافق معهاء. فهي .مسالة متفضلة..إذا. عليكم Jas‏ 
مشكلة التحفيز وما يدفعنا إلى التصرّف lig‏ للفروق الأخلاقية. كما أن هيوم 
معني أساسًا بالمسألة السابقة. . 
والآن: 361 الانتقال. إلى توصيف شوم للغذالة. yal eo bog‏ عدة شان ذلك 
ثم نقارن ذلك برؤية لوك. يناقش هيوم العدالة في رسالة عن الطبيعة 
البشرية, الكتاب iD‏ الجزء 2, «عن العدالة «(Of Justice and Injustice) «oll,‏ 
وكذلك في كتابه التالي. بحث في مبادئى الأخلاق, المبحث 3, «عن 
العدالة». ولا بد من فهم الطريقة التي يستخدم فيها هيوم اصطلاح «عدالة» 


بحرص» لأنه لا يستخدمه بمعناه المعاصر. DIR ail‏ عن النظام والبنية 
الأساسية للمجتمع المدني. خصوصاء المبادئ والقواعد التي تحذد الحق في 
التملك. إن ما يسميه هيوم «فضائل», هو مزايا للشخصية | yes & pil‏ 
للناس بشأن السلوك وإدارة أتنفسهم بطريقة محدّدة. إن العدالة كفضيلة 
هي ميل البشر إلى التصثاف واحترام هذه القواعد التي تحدّد الملكية 
والقواعد الأخرى المحيطة بفكرة الملكية. إنه يستخدم اصطلاح «عدالة» 
على نحو gil Gro‏ فحسب, إحدى فضائل iS‏ 8 يُسمى كثير منها «فضائل 
طبيعية», تعمل غريزبًا. وربما تكون العدالة, إلى جانب حفظ العهد والنزاهة, 
هي الأهم من بين ما drow‏ هيوم «فضائل مصطنعة»: تلك التي «نتجت 
فنها السادة والاستجيمان: عبر البراغة أو الافكان ally‏ سا من طروف 
البشرية وحاجتها» )103( 
من الناحية الفعلية, اده هيوم عن العدالة مبادئ تهدف بقدر كبير إلى 
تنظيم الإنتاج الاقتصادي والمنافسة بين أعضاء المجتمع .المدني: في pg‏ 
إلى مصالحهم الاقتصادية. ويتبيّن أن القواعد الرئيسة للمنافسة, بحسب 
هيوم”» هي ثلاث بشكل أساس: الأولى, هي مبداً بشأن الملكية ‚äi lbi‏ 
وهذا يستلزم على نحو تقريبي للغاية ترك الجميع بسلام ليتمثعوا بما 
يمتلكونه كما ينبغي. ولتعريف «يمتلكونه كما ينبغي» لا بد من أن نقدم عددًا 
من القواعد الأخرى التي تحدّد حقوق الملكية. في cal bony:‏ يناقش 
Se‏ من هذه القواعد التي ترتبط بالملكية الحالية, الإشغال وحق التقادم D‏ 
التملك المديد). والاعتلاء والوراثة. وتسري هذه القواعد في ظروف بعينها 
#. على سبيل Jidl‏ في حال وفاة صاحب الملكية. وبهدف تجثب 
الجدال olin‏ من سيكون وارث الملكية, يجب أن تكون هناك قواعد بشأن 
الإرث: وما إلى ذلك. 
ترتبط القاعدة الثانية للعدالة ب التجارة والتبادلات الخاصّة بالملكية, 
وتشير الفكرة إلى أن ثمّة حقوقًا بشأن الملكية التي يمكن نقلها ضمن 
شروط محدّدة )£5 وتقول الفكرة الأساسية إن النقل لا يمكن أن يحصل 
من دون موافقة. ويعتبر هيوم ol‏ المبدأ الثاني ضروري. حيث يمكن 
«الملكيات العقارية ضمن المجتمع أن يتكيفوا باستمرار عبر الزمن وفقًا 
للمصالح والقدرات المتعدّدة للأفراد. والاستخدامات الأفضل المتعددة التي 
شم قادرون .على hl ole. kall‏ علطا :السماح dJi alah.‏ ستدات 
الملكية عبر الرمن: 
lei‏ المبداً الثالث عند هيوم ب العقود والإيفاء بالعهود 129). ويعتبره أكثر 
عفومية وشمولا من الثاني الذي يريط بالتجارة 9 ell‏ ص 
أنه oba‏ :ذلك aba cal’ ls Sata‏ الالفاقات بانجاظها كلهاء. يما فيها 
الاثفاقات الخاصّة بالاستحقاقات المستقبلية. 


أمافنا الآن هذه SSI Bole‏ التي يعتيرها هيوم مبادئ للعدالة:: يعرض 
الأول, كما يمكنكم اعتباره, المجتمع بصيغة اتحاد مالكين, ويعرض الثاني 
المجتمع في صورة سوق, بينما يُجيز الثالث المبدأ العام للعقد والعهود. 
وباجتماعهما lo‏ يعتبر هيوم هذه المبادئ al‏ قواعد المنافسة 
الاقتصادية والإنتاج بين أعضاء المجتمع وتحددهاء كما Kis lef‏ المعايير 
الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين slasi‏ المجتمع. ]5 بمقدورنا القول إن 
الشخض العادل تعيب هيوم (لا نه تئر الفصيلة احدع.-مرانا sacl‏ 2 إذ إنها 
تنتقل رجوعًا من البنية المؤسّساتية إلى الشخص) هو الشخص الذي يُفترض 
به احترام هذه القواعد الرئيسة. ويفترض هيوم خلال مناقشته ان 
المؤشسات الاجتماعية تحقّق في الواقع Ire‏ المنفعة الخاص به بصرف 
تحقق هذا المبداً Mes‏ ا أن الشخص العادل هو الذي يفترّض به 
احترام هذه القواعد الرئيسة. ويمضي بالقول: «إن العدالة فضيلة مصطنعة, 
وتسد إلى oy his bun gine Aco lice‏ لاجقا. 
في المبحث 3 من بحث في مبادئ الأخلاق, حيث Ghai,‏ هيوم عن 
العذالة» تشيز أطروحية إلى أن المتفعة العمومية (وهذا Gos) elas)‏ كما 
اعتبر: للمصالح العامة للمجتمع z‏ إنه يستخدم كثيرًا من الاصطلاحات 
المختلفة, Salas eel‏ بير) - إن المنفعة العمومية هي الأصل 
الوخد للعدالة::وإن تأقل. عوافنها.هق الاساسن٠الوعيد‏ لمزاياها. ؤيقترض أن 
يوضع هذا الأمر بالتعارض مع حالة الفضائل الطبيعية,. حيث تعتبر المنفعة 
العامّة. ربماء من أسس مزاياهاء لكنها ليست الأساس الوحيد JS‏ تأكيد. 
ما تعنيه هذه الأطروحة "1 أن مؤشسات aSlall, la pais lw) aie‏ 
S 3 3‏ لدې الناس eS‏ بأن هذه المؤشهنات كانت صمن المصلحة 
العامة. وأعتقة أن هيوم يقول إننا لن jai‏ هذه المؤسشسات ما لم نعترف أن 
هذه المؤسشسات, كمنظوماتٍ عامة للقواعد المعترف بها عموميًا والتي 
feast‏ 3 وفقًا لها بشكل gale‏ اومن معظم E‏ الاخوال, تحدت 
000 اجتماعية خيّرة, وتخدم الصالح العام. 

كما ذكرت في المحاضرة السابقة, يعتبر هيوم العدالة «فضيلة مصطنعة « 
لأنها نزعة للتقيد بمنظومة عامة من القواعد التي تُعتبر هادفة للصالح العام. 
إن منظومة القواعد هذه, بذاتهاء إذا جاز القول, هي ابتكار عقليء وهذا ما 
كان يعنيه الاصطلاح «مصطنع» آنذاك. كان الابتكار العقلي Pa‏ يمك BESS.‏ 
بالعقل, لا sb‏ طريقة أخرى. agile‏ على ذلك, فإن الاعتراف بهذه ايه 
العامة من القواعد Good‏ هذه العواقب لأجل الصالح العام هو ali‏ أمر 
يستلزم استخدام العقل. 


دعوني أطرح نقطة aslo]‏ عبر مقارنة الفضيلة المصطنعة للعدالة مع 
فضيله :طبيعية lta‏ تر عة :إل EA‏ الى انعا Thee‏ 
الخير - us ols‏ ار مثلاء أو مع الناس الذين oa‏ إلى 


ال T E EE ee‏ 
يعتمد على فكرة الكيفية التي يُراد من خلالهاء من المنظومات العامة 
للقواعد, أن تنتج الصالح الاجتماعي. 
aži‏ نقطة أخرى هي أنه بالتعارض مع الفضائل الطبيعية كنزعة الخير. فإن 
الصالح العام الذي ينتج من القواعد المتعلّقة بالملكية والنقل والعقود, التي 
نعتبرها جميعها منظومات اشوا العمومية, سيعتمد بشكل اشاش بحسب بحسب 
هيوم, على الامتثال lg)‏ حتى حين تكون, في الحالة المتعلقة بفرد, متناغمة 
مع القواعد التي قد يبدو OÍ‏ ضررها أكبر من نفعها. لن تكون الحال هكذا 
oli‏ فضيلة طبيعية كنزعة الخير. إن قواعد الملكية متمايزة في 7 
ا حسنة التنظيم قدر الإمكان: لا تزال في حاجة إليناء في حالات FP‏ 
محددة: للقيام jool‏ قد تبدو لنا ضارة. ملم تسيل ED i‏ قد تستلزم قواعد 
الملكية منح البخلاء حق الاحتفاظ بالملكية؛ مع أنهم, ربماء غير قادرين أو 
راغبين في استخدامها على نحو مثمر. أو في حالة الإرت, القواعد هي التي 
تحدّد الشخص الذي سيرث الملكية. حتى لو بدا الأمر لنا أن هذا الشخص 
الذي سيرث عاجز أو غير راغب في استخدامها على نحو aio‏ أو ريما 
نعتقد gil‏ سيئون أو لا يستحقون أو لا ينبغي لهم امتلاكها. مع ذلك, بحسب 
هيوم, لا يمكن اكتساب منافع منظومة الملكية إلا حين يعترّف بهذه القواعد 
العاثة: بسكل Jokes‏ باعتبارها غير فاب للتطبيق:على الجمية: وحن Jia‏ 
لها بهذا القدر أو ذاك من المرونة, حتى حين يبدو صرر أفعالنا, في حالات 
neue‏ اکن من 
إِذَاء الخلفية ال العامة للفضيلة المصطنعة:, بحسب هيوم هي تقريبًا 
كما يأتي: Vol‏ ثقّة منظومة من القواعد المؤسّساتية تحدّد Jä‏ ا 
والتعاقدات. وهي منظومة القواعد التي يعتبرها ابتكارًا للعقل. 
الثانية هي أن منظومة القواعد هذه c$ jiro‏ بها Logos‏ من أعضاء sen‏ 
بأنها تنشر الصالح العام والمصالح العامة وضرورات المجتمع. ols‏ هذا 
الاعتراف من أعضاء المجتمع بذاته هو عمل من أعمال العقل. وأعني ب 
«معترف بها عموميًا», أن كل شخص يعترف ob‏ منظومة القواعد هي من 
أجل المصلحة asbl‏ للمجتمع, oly‏ كل شخص يعترف Ob‏ الآخر يعترف بهذا 
الأمر. وما إلى ذلك. 


agi‏ نقطة ثالثة, هي ol‏ منافع هذه المنظومة العامة لقواعد المؤسساتية 
تعتمد, كما أسلفت, على اثباعها بمرونة, حتى في الحالات الخاضّة التي قد 
يبدو أن القيام بها يسبب الضررء أو cur‏ يبدو أن ثقة بدائل. dal‏ من 
الامتثال للقواعد القائمة. وأعتبر أن رأي هيوم هو أن عدم اتباعهاء أو التعامل 
معها بطريقة شديدة المرونة سيقوض التوقعات المشروعة - إنه سيقوض 
صدقية أن تكون I‏ على التعويل على ما يفعله البشر ارون ]د من 
أجل أن يصبح السلوك الاجتماعي فابلا للتعويل قلت ومتوققاء من الضرورى 
أن نمتلك منظوفات dole‏ محدّدة yo‏ القواعد يكن الاعتماد cur iale‏ يتم 
اتباعها بجمود. يمكن المرء أن يسمح بأنماط معينة من الاستثناءات (لمنع 
كارثة وشيكة, Aes‏ وان يسمح بقواعد معقدة بدرجة ما. لكن, بحسب 
هيوم, ثمّة حد للمجال الذي يمكن فيه المرء فعل ذلك. 

أخيرًا. النقطة الرابعة هي الميل إلى العدل من المزايا الشخصية للامتثال 
لهذه القواعد بالدرجة الملائمة من الجمود, alas jais‏ أن يكون لدی 
ee GIG‏ ا I ea ell‏ 
بافتراض وجود قوانين السيكولوجيا البشرية وما إلى pgil U3‏ سيمتلكون 
هذه النزعة لأن lig‏ عادلين. 

أسترعي انتباهكم إلى حقيقة أنه نحو نهاية المبحث الأخير من بحث في 
مبادئ الأخلاق (المبحث 9, القسم 2( يتحدّث هيوم عن «وضيع حساس» 
قد ‘Tow,‏ . لمنفعته الخاطة:, باستثناءات لنفسه بشأن هذه القواعد. لا يقدم 
هيوم and sl Med‏ تدعمة lid,‏ لمضالخة الخاطة. بل Curd piss ail‏ أن 
dio‏ هذا الشخص Ghul‏ ليس Egiro‏ كمعظمناء ولا يحس بالإهانة حين 
مقكر تمه وهو قاف 316 تجو عير Nis tania,‏ أو albu‏ أو باحتيال, 
كما يمكننا القول؛ lóg‏ لمنظومة القواعد هذه. 
أود حتّكم على قراءة الملحق 3 من تحقيق, «بضعة اعتبارات أخرى بشأن 
العدالة». إنه ذو فائدة كبيرة olin‏ تنا تناول ماهية فكرة هيوم عن الفضيلة 
المصطنعة. انتبهوا هناك إلى السياق الذي يقول فيه إن العدالة مستندة إلى 
«الاثفاق» الذي agar‏ أنه «نوع من المصلحة المشتركة» .122 كما يطرح 
مثالا عن رجلين يجذفان في قارب, حيث يعتمد كل logio‏ على Il‏ في 
سحب مجذافه, من دون الحاجة إلى عهود أو تعاقد, لإيضاح ما يدور 7 
ذهنه حين يقول إن العدالة مستندة إلى ols SYI‏ إن النقاط الأريع 
التي تحدثت عنها تمس جميع الأمور التي تدور في ذهن هيوم. 

ثمة نقطتان أخريان اود طرحهما بشان هذا التوصيف. OEE‏ هيوم كأن 
ginal‏ العاقة للمجتمع: هي. وجدها الى تغشر مؤشهات الملكة والتقل 
والعقد, كما تفسر كيف تعطي هذه المؤسسات خلفية للفضائل المصطنعة 
للعدالة .وحفظ العهد والنزاهة: وما إلى.ذلك: لكن: لا يبذو cud al‏ إمكان أن 


تكون هذه هي الحالة Med‏ ألا تكون المصالح العامة للمجتمع هي التي تفشر 
الملكية الخاصّة؛ وهذا التمييز أو الترتيب الخاص le‏ وقد تكون ثشّة lao‏ 
أخرى موجودة تفسر الملكية - ربما تكون مصالح الأشخاص الأقوى, gl‏ ربما 
مصالح أولئك الذين يمتلكون القدر الأكبر من الملكية. إنها. فحسب, لا تنتج 
إمكان هذاء ولا أعتقد أن على المرء القول إن هيوم ليس متنبّهًا إلى هذه 
الاحتمالية. بل على المرء الافتراض أنه متنبّه لهذا. وأعمد إلى تأويل كلامه 
al‏ يعطي yo si‏ التوصيف المثالي للكيفية التي يمكن أن Lins‏ فيها 
والعوامل: العاقة: al‏ قعل الجدور الل galal‏ المدركولوجني 
لسلوكنا الأخلاقي. 

بمعنى | 153 اعتقد: أت من المهم فيم أن هيوم Joly‏ إعطاء تصوّر عن سبب 
امتلاكنا الفضائل التي لديناء وسبب اندفاعنا إلى التصژف وفقًا لتلك 
الفضائل. وقد كان هدف ذلك, في معظمه, إعطاء تصوّر سيكولوجي فعلي. 
وكذلك لا تشبه رؤية لوك A‏ عقيدة فاده تنطلق من القانون الأساس 
للطبيعة وقوانين طبيعية أخرى, تحدّد ماهية حقوقنا وواجباتناء ثم تعطي 
وا لصيعه النظام Sor pill‏ أن fe yay Laat‏ لمن د Pas ale Us‏ 
أو في الأقل, jae) lela aaa)‏ أن هيوم قعل 3 eel‏ انه jade‏ سين 
امتلاكنا بعص الفضائل - سب وجودها, 1 وسبب مديحهاء ٠‏ وسبب اندفاعنا إلى 
التصرّف ag‏ لها - كما قد يفعل المرء في السيكولوجياء أو ضمن سياق 
أوسع, في ale‏ يتعلق بالطبيعة البشرية. IS]‏ ولهذه المقاصد, أعتقد أن من 
الملائم, بالنسبة إليه. أن يعطي هذا التوصيف بهذا pall‏ أو ذاك adka go‏ 
متجاهلا مصالح ممكنة ces oo Sas‏ وإدراك الكيفية التي يمكن أن تنش 
فيها قوانين الملكية والفضائل المترافقة معهاء وكيفية اختلافها عن فضائل 
أخرى, كالفضائل الطبيعية, مثلا. 

وهذا يعني أنه, استنادًا إلى توصيف Jo}‏ ستظهر منظومةٌ aslo‏ كأنها 
يجب احترامها بطرائق محددة. وهذاء كما أسلفت, توصيفٌ À‏ معياري. 929 
بينماء ١‏ بحسب رؤية هيوم, قاد Reet Soir aaghoe gl‏ ببساطة, منظومة 
قواعد مؤسشساتية, سيعتررّف بها في المجتمع lad, 9 Hail‏ لها بسبب 
595 سيكولوجية محدّدة تحاول تفسيرها. liag‏ نمط شديد الاختلاف من ذلك 
الرأي الذي do LQ)‏ هيوم Coa Cur‏ فيه أي توصيف للحقوق مشتقًا من 
فكرة ما عن المنفعة, والتوقع الفعلي لكيفية عملها في المؤشسات 
الاجتماعية. 


5-المُشاهد الحكيم 


سأختم بالحديث عن مبداً الإنسانية عند هيوم. من ثم فكرته عن «المُشاهد 
الحكيم,» وهي إحدى أهم النقاط وأكثرها ob]‏ للاهتمام في تحقيق, والتي 
يمكن إيجادها كذلك في رسالة عن الطبيعة البشرية ا يزيفي أن 
تعتبروا هذا توصيقًا سيكولوجيًا لكيفية إصدارنا أحكامًا أخلاقية. يفسٌّر هيوم 
«آلية» الأحكام الأخلاقية. كيف Kar‏ وما الذي wi‏ مضمونها؟ يهدف 
هيوم إلى تفسير أحكامنا الأخلاقية ومشاعرنا Lgl‏ ظواهر طبيعية. uty ail‏ 
في ان يكون «نيوتن العواطف». وعلى الضد من oJ‏ لا يقدم e‏ 
معيارية للمبادئ تأيسشفيت على قوانين الطبيعة بوصفها قوانين Dl‏ 
المعروفة Jal‏ بدلا من ذلك, يحقّق في كيفية نشوء الأخلاق كظواهر 
طبيعية, والدور الذي تؤديه في الحياة الاجتماعية وفي تكريس الوحدة 
الاجتماعية والفهم المتبادل, والقدرات البشرية الطبيعية التي تجعل الأخلاق 
ممكنة. باختصار. كيف تعمل الأخلاق. وما جوانب السيكولوجيا البشرية التي 
تد ` 
إن «مبدأ الإنسانية» هو النزعة السيكولوجية التي نمتلكها للتناغم مع مصالح 
الأخرين واهتماماتهة عندما لا تكون مصالحنا في حالة تنافس مع مصالحهم. 
نقة نفاشان اساسيان Slay‏ مبدأ الإنسانية في تحقيق, في المبحثين 5 و9, 
وة -مقطع مهم كذلك فقي المبعك ' 6109 '6. lors‏ في المبحث 5: logos‏ 
)11799 45-41( ومن هوامش 4-399 (على النقيض من حُجة أن oe‏ 
ابتکاڙ للسياسيين). 16-1415 (بالتعارض مع الأتوية السيكولوجية). في 
المبحث 9, ينظر خصوصًا 18-419 وفي المبحث 6 (ينظر ¶6-30). في 
الجزء 2 من المبحث 9, يدرس هيوم مشكلة الدافع الاخلاقي بمواجهة 
المشكلة الإبيستيمولوجية, وربما بالشكل الأوضح في رده على «الشاب 
«Jl‏ )25-2299( حيث det‏ موقفه بشان LG»‏ البشرية» )199( 
والذي نجده متضمنًا بلا شك في تحقيق (حتى مع اعتباره تحقيقًا سيكولوجيًا 
واجتماعيًا). 
في صيغته الأبسط, يقول baus sail‏ نقول إن مزايا الشخصية فاضلة أو 
فاسدة, أو أن الأفعال صحيحة أو خاطئة, فإننا نأخذها في الاعتبار من «وجهة 
نظر سائدة» أو غامة على نجه Ale‏ )110( وجهة نظر «المُشاهد الحكيم», 
من دون أي إشارة إلى مصالحنا Wily =P abbi‏ نعبر. عبر إصدارنا 
للأحكام الأخلاقية, عن موافقتنا أو عدم موافقتنا. ات سبب موافقتنا al‏ عدم 
موافقتنا على مزايا الشخصية أو القوانين هي أن Loll‏ عند دراستها من 
وجهة النظر العامة هذه, laf‏ عبر نزعة هذه الأفعال أو المزايا أو القوانين 
إلى التأثير في المصالح العامة للمجتمع, 5 السعادة العامة للمجتمع. 
Joly‏ هيوم فعله هو تفسير حقيقة أننا نثفق. کف يمك آن. يكون هناك 
أساس يمكن الناس التوافق بشانه عند الحكم على المؤسشسات؟ عند النظر 
إلى الأمر من وجهة نظر كل yas‏ لبس من الممكن gett ol‏ علئ ما إذا 


كانت المؤسّسات أو الأفعال جيدة أو سيئة. كيف يمكن ]5 أن يكون هناك 
galal‏ يتوافق عليه الناس بشأن هذه الأمور؟ بحسب راي هيوم ثمة أساس 
ac jill‏ السيكولوجية التي نمتلكها للتناغم مع ails‏ الآخرين واهتماماتهم 
bie‏ تكون balas‏ افو مدال M12)‏ 

إن وجهة نظر المُشاهد الحكيم هي تلك التي نتجه بها نحو مزايا الشخصية 
لنزعاتها. في التائير. في المصالح العامّة أو السعادة afl]‏ للمجتمع. كيف 
يمكن أن يكون هذا الأمر هو الذي يدفعنا إلى التوافق؟ إنه يفعل هذا لأن 
العامل الوحيد في «طبيعتنا الواعية», إذا جاز التعبيرء هو الذي Si‏ عندما 
تعتمد وجهة نظر selec)‏ الخكيم: قو [ice‏ الإنسانية الخاص بناء أو شعور 
الزمالة. عندما لا تكون مصالحنا abli‏ ومصالح عائلاتنا متضمنة 5 متأثرة, 
فإن الجانب التحفيزي من شخصيتنا الذي سيوجه أحكامنا, والذي سنعثر 
"les‏ أولئك المفخرظين بذواتهم واهتماماتهم. إِذَاء بحسب رؤية هيوم, الأمر 
الذي يجعل التوافق على الأحكام الأخلاقية Sao‏ هو قدرتنا على تبثي وجهة 
نظر المُشاهد الحكيم وجعل أنفسنا ضمنها. يجب أن نكون قادرين على فعل 
هذا بطريقة محدّدة نستجيب لها وتمتلك, dilwi‏ نوعًا من التالف مع آثار 
هذه المؤسّسات أو مزايا الشخصية Lai‏ آثارها الخيّرة في الأشخاص الذين 
Used‏ بسببها. بمقدورنا ]3 استحسان الأشخاص الفاضلين في ثقافات 
أخرى وبلاد اخرى وعصور أخرف: لأننا قادرون, عبر تبثي وجهة النظر 10D‏ 
على التناغم والتعاطف مع الناس المنتفعين من تلك اد والمزايا. 

هذاء |15( ما يجعل التوافق في الأحكام الأخلاقية. ممكنّاء وسيكون بمقدور 
المرء, عبر استنباط تلك تلك الفكرة, gl‏ يدرك سبب امتلاك مبدأ المنفعة 
لمضمونه الذي يمتلكه, أي تشير الفكرة إلى أن المدى الأقصى الذي يمكن 
فيه أي عرف تحفيق ذلك المبداً سيتجاوب مع المدى الذي سيشعر فيه 
الشخص الذي يعتمد وجهة نظر المُشاهد الحكيم باستحسان أكبر لذلك 
الغرف. وكلما ازداد تحقيقه لمبدأ المنفعة, عَظمت الآثار على الوعي 
الأخلاقي للشخص, أو التآلف معه. 

أعتقد أن هذا gl uo jia‏ يكون, عند هيوم nas‏ سيكولوجيًاء لكيفية 
تشكيلنا الأحكام الأخلاقية والتوافق بشأنها. إن رأيه هو ذاك الذي يشير إلى 
أن الأساس الممكن الوحيد للتوافق هو عبر مبداً الإنسانية. ليس ثمّة جانب 
آخر في الطبيعة البشرية aSo‏ جعل التوافق ممكنًاء بحسب رأيه. DI‏ 
استيطنا هذه الفكرة؛, من الطريقة التي يطرح غيرها gagag‏ المشاهد 
الحكيض: :فستيكون ا كما اعتقد. إدراك. السبيه» الذي حل من 


الطبيعي بالنسبة ol ad)‏ يختتم بمعيار الصواب والخطأ كما des‏ أي مبدأ 
المنفعة, تحديدًا. 
بهدف إنهاء نقاشنا olin‏ هيوم, فكرة المُشاهد الحكيم من pal‏ الأفكار 
واكثرها إثارة للاهتمام بالفلسفة الأخلاقية. إنها تظهر عند هيوم Jal‏ مرة. 
وبنبغي و فهم الرأي الكامل لهيوم, بما فيه تصوره عن الملكية والمُشاهد 
الحكيم: eg‏ لإعطاء توصيف سيكولوجي عن فكرنا الأخلاقي. ثمّة تباين 
بين هيوم ولوك في هذا الجانب؛ bl‏ إن هيوم يحاول تفسير كيفية قدرتنا على 
تحديد الفروق الأخلاقية عبر فكرة المُشاهد الحكيم. من أين ينشأ تمييز 
0 من الخطأ؟ a‏ لا يتحدّث عن الدافع الأخلاقي - عن سبب اندفاعنا 
تقفو الضوان من cass ee ail Teal‏ تعلم كيفية هذا ET‏ كيف 
ae‏ إلى توافق بشأن ما هو صحيح وما هو خاطئ؟», تشير إجابته إلى Lil‏ 
نتعلم تبني وجهة نظر المُشاهد الحكيم. وإن كل ما يجك أحكامنا من وجهة 
glad‏ نلك هو :ميدأ blac!‏ بهذة: الظطريقة:. sli eis caan‏ 
بالطريقة ذاتها. 
sls‏ سنكةر Slaw‏ سبق طرحها: إذا sga Gb‏ هيوم ولوك عن الهلكية, 
فقد یر لوك محاميًا دستوريًا. حيث tly‏ لوك ضمن jiw‏ وضع CH]‏ 
قوانينه. ail‏ يحاج lass‏ لفيلمر. al‏ ھکد sales sl‏ يأخذ في الاعتبار 
أفكارًا أساسية محدّدة. الدستور واحد في الكون الذي يضم جميع البشر, 
وات القانون الزئيسن هو القانون الأساين lulls dank‏ القائل. أن الرث 
يماك وا كه علرا كلو مية الى ae‏ ون ذلك الويسور ا E‏ 
كوه nsus i‏ فحسب jue‏ لاجو الملكية. al‏ توجد؟ Solin as‏ 
ما الذي يثبتها؟ ما المقصد الاجتماعي sil‏ تخدمه ؟ ail‏ لا ys curd‏ المسالة 
ذاتها كما يجيب لوك. -.المسأالة المعيارية ضمن دستور الكون - حيث يطرح 
مسألة الملكية. إِذَاء بالنسبة إلى هيوم ليس aos‏ أهمّية لأي تاريخ Yolo‏ 
بشأن الملكية أو الحُكم؛ هذا ليس Ego‏ بشأن تحديد ما إذا كانت الملكية gl‏ 
الحكم مبرررين الان Jy ol‏ بالنسبة إلى هيوم اترك الماضي للماضي. 
وبحسب الرؤية النفعية, الأمر المهم هو كيفية عمل المؤسّسة الآن وفي 
المستقبل, وما إذا كان الوضع الذي تكون فيه المؤشسات التي نمتلكها حاليًا 
هي الى هلي اعتتاجات. المعتمع ندر «SL‏ أن هدت فوم هو عرض هده 
bles!‏ من وجهة نظر ها متفه اليوف «الغلم الاجتماعئي»: ai]‏ يحاول اعظاء 
توصيف تحرببي لهذه المسا لمسائل. 


Law (102)‏ 11 آذار/مارس 1983 1d poles‏ مع إضافات من ملاحظات 
المحاضرات المكتوبة bàa‏ رولز. (المحرّر) )103( David Hume,‏ 
Treatise of Human Nature, L. A. Selby-Bigge (ed.), 2nd ed.‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 1978), Book Ill: Of Morals,‏ 
.Part Il: «Of Justice and Injustice,» Sec. |‏ 

.Ibid., Book Ill, Part Il, Sec. 3 (104) 

.Ibid., Book Ill, Part Il, Sec. 4 (105) 

.Ibid., Book Ill, Part Il, Sec. 5 (106) 

David Hume, Enquiries Concerning the Human ينظر:‎ (107) 
Understanding and the Principles of Morals, L. A. Selby- 
Bigge (ed.), 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1902), 
.p. 306 

)108( للاطلاع على بيان goed‏ بشأن دور 6459 هيوم حول «المشاهد 
الحكيم»,. ينظر: John Rawls, Lectures on the History of Moral‏ 
Philosophy, Barbara Herman (ed.), (Cambridge, Mass.:‏ 
Harvard University Press, 2000), Hume Lecture V, pp. 84-‏ 
4. ل(المحدّر) (جون رولز. محاضرات في تاريخ فلسفة الأخلاق, 
باربرا هرمان (öx)‏ ترجمة umg ayy‏ مراجعة حازم طالب مشتاق, 
ترجمان (الدوحة/بيروت: المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات, 
Lal (2019‏ الخامس: «المحاضرة الخامسة عن هيوم المتفرج 
الحصيف», ص 149 -172): 

)109( إضافة إلى «مبداً الإنسانية» ٠ (272 ue)‏ يشير هيوم في بحت في 
مبادئ الأخلاق, إلى sbuas%‏ الإنسانية والتعاطف» Yo)‏ 231( وكذلك إلى 
«مبادئ في طبيعتنا كالإنسانية 5 الاهتمام بالآخرين» (ص 231). «وجدان 
الإنسانية» Yo)‏ 272( و«شعور الإنسانية» Yo)‏ 273( ويقول ail”‏ وحده 
الذي بمكرة ان eS‏ اسا الأخلاق» (ص 273( (المحرّر) ) )110( Hume,‏ 
.Enquiries, Sec. IX, Part Il, p. 272‏ 

Hume, Treatise في:‎ Y| «المُشاهد الحكيم» اصطلاح لم يستخدم‎ (111) 
.of Human Nature, Book Ill, Part 3, Sec. I, p. 581 

في الفقرة jro Ad!‏ هيوم «وجهة نظره المتفردة» عن «بعض وجهات 
النظر الراسخة والعامة». ويستخدم اصطلاحي «وجهة النظر السائدة» 
و«المراقب» بشكل متزامن وذلك في ص 541. (المحرّر) 

)112( كما يقول هيوم: «إن كان يعنيء, بالتالي, التعبير أن هذا الإنسان 
يمتلك مزاياء تكون نزعاتها ضائرة للمجتمع. alò‏ اختار وجهة النظر السائدة 


-Enquiries, p. 272‏ (المحرّر) 


القسم الراك 


رودو 


الفصل العاشر 
المحاضرة الأولى عن روسو 
العقد الاجتماعي: مشكلته 


aoif&o-1§ 

ball Sou - 1‏ إننا مرغمون على قراءة روسو 00 على نصوص 
مترجمة 2 ومع أن 1525 كبيرًا Elio‏ في الترجمة, فإن بعضًا من الأسلوب 
المذهل لروسو حوفظ sade‏ على الرغم ذلك A‏ ذكرث Elw‏ أن 
ليفياتان لهوبز. هو أعظم عمل في الفلسفة السياسية المكتوبة 
بالإنكليزية. أو هذا ما أظنه. ولع بمقدورنا القول WS‏ إن عن العقد 
الاجتما (On the Social Contract) wt‏ هو العمل الأعظم بالفرنسية: وأقول «لعل» 
ليفياتان مع هوبز. لكن, لو جمعنا العقد الاجتماعي مع الخطاب 
الثاني (عن Lol‏ التفاوت وأسسه) مع إميل Emid‏ (عن الفلسفة 
الأخلاقية وتربيتنا للمجتمع). فستبدو الملاحظة صائبة. إن مونتسكيو 
(Montesquieu)‏ وتوكفيل (Tocqueville)‏ وكونستان (Constant)‏ من الطبقة الأولى, وهم 
مؤلفون. من الطران الأول لكن عند زوشي اتحاذ القوة asst‏ مغ alalu‏ 
الفكر لا يُضاهى. 

أركز على هذا الاثحاد بين القوة الأدبية وسلطة الفكر لأنه أخاذ جدًا. وقد 
بتساءل. المرء: مع Be US‏ إذا كانت قوة الأسلوب وروعته Izol‏ جيدًا pl‏ 
Éw‏ في عمل فلسفي. هل تضيف el‏ تنتقص من صفاء الفكر الذي Jol,‏ 
الكاتب بنقله؟ لن أتايع في هذه المسألة إلا من أجل القول إن الأسلوب قد 
يكون خطرًاء cals‏ الانتباه إلى ذاته, كما عند روسو. قد U‏ ننبهر ويتشتت 
انتباهنا. حيث تُخفق في ملاحظة تعقيدات التفكير التي ee‏ تركيزنا 
الكامل 29“ أقول هذا لأنني أؤمن ob‏ أفكار روسو عميقة ومتناغمة؛ ثمّة 
انتقالات في glioli‏ وتناقضات سطحية, بلا شك, لكن بنية الفكر ككل 
تتماسك في رؤية واحدة موحدة. 

Säll يهدف إلى طرح‎ Bilog كان الأسلوب الفلسفي الأفضل واضحًا‎ lay 
عبر زخرفة معينة وجمال شكلي‎ SUS جانبية, مع‎ c من دون تأثيرات‎ al) Soy 
يحفقان هذه‎ (Wittgenstein) وفتغنشتاين‎ (Frege) asy jò ما كان‎ le في الكتابة.‎ 
الغاية المثلى. لكن أسلوب المؤلفات الألمانية الأعظم في الفلسفة‎ 
بل غاليًا ما‎ ail السياسية - تلك الخاصّة بكانط. هيغل وماركس لمر يكن‎ 


إلى الا Ee ee ey‏ 5 من أن a‏ تستند HE‏ حتمًا. 

2 - يجب أن تحاول الآن تلقسن المسائل والمشكلات التي دفعت روسو إلى 
تأليف العقد الاجتماعي. كانت اهتماماته أكثر اتساعًا yo‏ اهتمامات jar‏ 
ولوك كان ,هوين كما رأنتاء معنا Selec,‏ “مشكلة. الحرب. Gila Vi‏ الفثيرة 
cola‏ عبتا كان اهتمام: لول متها على فزير التفاومة هد الملك aio‏ 
تور مختلطلكن روسو: gates‏ ذلك ناف للثقافة والحخضارة: :يسعى إلى 
تشخيص الأمور التي يعتبرها الشرور المتجدّرة للمجتمع المعاصرء والتقاط 
الرذائل. ومواطن البؤس التي تبرز عند اعضاتة. كما أنه توق إلى Seas‏ 

سبب sgiu‏ هذه الشرور والرذائل؛ وتوصيف إطار العمل الرئيس م 
تسسا شي واحثما عي لذ نكر [ هدم النقردر والؤدائل li‏ کون Meese‏ 
روسوء seam dio‏ من قرنٍ مختلف عن قرن هوبز ولوك. إنه يمثل dal‏ 
الذي رفض النظام القديم, على الرغم من أنه كان لا يزال Karoo‏ بالسلطة 
في حياته, وقد مهد هذا الأمر الطريق للثورة الفرنسية المقبلة. SI?‏ 
التشكيك في ii‏ الزاسخة: كما كانت العلوم نتظور بسرعة. 

Adi‏ قدر uS‏ معروف من حياة روسو لأنه كتب ثلاث سير ذاتية. ولد في 
عام 1712 في حجنيف, التي كانت äu Do‏ بروتستانتية آنذاك. توفيت والدته, 
التى. تحكرتت :من “عائلة easel) hav‏ الأكاديمية والاجتماعية: وكان أبناؤها, 
بالتالي, ا متمتعين بالحق في التصويت, بعد ولادته. نشا نشا وتعلم JI‏ 
سنوات من طريق والده الذي كان صانع ساعات. في عام 1772 اضطر 
والده إلى مغادرة حنيف إثر شجارء وثرك روسو عامين مع شقيق والدته 
الذي arog‏ في بنسيون مع كاهن بروتستانتي. ثم عمل lil‏ في جرف 
عدة. غادر البلاد وحده في عام 1728 في عمر السادسة عشرة, من دون 
مال وشق طريقه حول || Faye‏ وهو يعمل خادمًا في مهن متعدّدة - lis lw‏ 
وسكرتيرًا lols Saos‏ ومعلمًا موسيقيًا - إذ عمل أحيانًا وعاش وكؤن 
صداقات مع ull‏ ذوي oar‏ كود loin‏ كان ea‏ ويثقف نعقسه في سياق 
ذلك :وى سسا al. postu aG ose‏ ذلك توفي جلول عام 1742 
bais‏ استقر في yl‏ حيث بقي هناك حتى عام 1762 عمل مؤلقا 
موسيقيًا (ألف معزوفتي (lal‏ وشاعرًا ومسرحيًا وكاتب مقالات وفيلسوقًا 
oleg‏ سياسة وروائيًا Glaso‏ وعالم نبات - وهو رجل عصامي بنى نفسه 
بنفسه. 

بعد عام 1749: بدأ روسو كتابة. الأعمال ill‏ اشثهر بشببها لاحمًا. نشر عن 
العقد الاجتماعي (On the Social Contract)‏ وإميل (Emile)‏ في عام 1762 وكانا 
سبب دعوى قضائية ro‏ روسو في فرنسا وجنيف, بزعم مهاجمتهما الدين 
الموحى به وأجبر على مغادرة باريس. eels‏ روسو سنواته الأخيرة في 
محاولات للدفاع عن كتاباته؛ ولم za‏ العقد الاجتماعي, الذي اقتبس عنه 


لاحقًا روبسبيير (Robespierre)‏ لتبرير الثورة: غلى نطاق واسع فعلا حتى alg‏ 
عام 1789, عام اقتحام الباستيل )16( 
3 تكمن esl‏ وسال نوه BVI‏ الساهق لفك روسة قن اة كتابانه 
المتعڈدة والإشارة إلى تلاؤمها lis‏ في قوام فكري متناغم. الخطاب 
الثاني «(The Second Discourse)‏ الذي يهتنم بالتاريخ البشري alas‏ واضل 
التفاوت, والاضطهاد السياسي, والرذائل الاجتماعية, Jos‏ سوداوي 
لنظام غدل عملت ı “GIS‏ ومستقر وساد re‏ آن. e‏ المعنى, إنه يوتوبي 
واقعيّاء وربماء نظرًا إلي موضوعه adang‏ هو العمل الأقل فصاحة واتقادًا 
من بين أعمال روسو الأساسية. 
بامكانا تقسيم elles‏ روسو الأساسة إلى الات مجموقات (NWF‏ 
Vol‏ ثلاثة مؤلفات في النقد التاريخي والثقافي. طرح فيها ما اعتبره شرور 
الحضارة الفرنسية (والأوروبية) في القرن الثامن عشرء وقدم تشخيصًا 
لأسبابها وأضلها: 1750: خطاب عن العلوم والفنون Discourse on the)‏ 
(Sciences and Arts‏ (الخطاب الأول). 
4 1: خطاب عن Lal‏ التفاوت (Discourse on the Origin of Inequality)‏ 
(الخطاب الثاني). 
8 : رسالة إلى الحاكم دالمبير عن المسرح Letter to M)‏ 
d'Alembert on the Theater‏ ' 
يبدو روسو في هذه الأعمال ناقدًا لعصر التنوير, لأفكاره المتعلقة بالتطوّر 
ومتفعة: soleull‏ البشرية. في التطقرات. weil wo‏ والعلوم: Sas‏ 
التطوّر الاجتماعي عبر تثقيف أوسع انتشاءًا. as‏ نزعة محافظة عند روسو, 
وقد اعتبره معاصروه ديدرو (Diderot)‏ وفولتير ودالمبير (d’Alambert‏ مختلقًا 
)117( 
(ب) AG‏ الأعمال الإنشاتية الثلاقة gall‏ يصف قيها روسو غاتته الفثلى في 
gaizo dla]‏ سياسي hle‏ عملي وسعيد. ويدرس كيفية إمكان اا 
EME aliss‏ 1 : إلواز الجديدة (La Nouvelle héloise)‏ (الذي بيصم PEC‏ 
e oaaao‏ اللي لخ la‏ يمير طبه وة 
2 العقد الاجتماعي. 
2 : إميل. 
(ج) EL‏ ثلاث سير - ذاتية كان لها yl‏ هائل في الأدب وحساسية 
الرومانسية: 1766: الاعترافات (Confessions)‏ : انتهى الجزء الأول مع عودته 
إلى فرنسا بعد إقامته في إنكلترا مع هيوم, ونشر الكتاب باكمله في عام 
1781. 
1772-1776: حوارات: روسو يحاكم Dialogues: Jb yb‏ 
(Rousseau juge de Jean-Jacques‏ 


1776-1778: أحلام يقظة ojiio‏ منعزل Reveries of a Solitary)‏ 
„Walker‏ 
في الحقيقة, لهذه الأعمال adel‏ في تأكيد الحديث عن فضائل كالنزاهة 
والأصالة, وفي بذل الجهد لفهم الذات, والتغلّب على الاغتراب, والعيش من 
أجل الذات لا gas‏ آراء الآخرين؟ وأمور كثيرة غيرها. هذا جزء مهم من 
عض التبريرات لحرّية الفكر والضمير, كما سنرى لاحقًا عند مل. 
1 - كطريقة للإشارة إلى خلفية المشكلة التي يهتم بها روسو ضمن العقد 
الاجتماعي: ساناقش بذاية الخطاب الثاني يخبرنا روسو قي واجدة من 
رسائل السير = als‏ الأريع, ük‏ كتب لماليرب (Malesherbes) i118)‏ في عام 
ak) 2‏ تؤضيف: أكثر al‏ قى الاعترافات ,8 Confessions, Bk.‏ 
trans. J. m: Conen, ae‏ يه أن aš‏ إلهامًا طاغيًا مفاجنًا جاءه في 
i Sal‏ ديدرو (في السجن)., لکن kasli‏ كانت :طويلة sotal‏ وكان 
اليوم. يومًا حارا.. وكان قد أحضر ato‏ نسخة al [alae] yo‏ شيركور دو 
فرانس «(Le Mercure de France)‏ وهناك رأى المسألة التي طرحتها أكاديمية 
ديجون (Academy of Dijon)‏ - «هل كانت استعادة العلوم والفنون سثفضي إلى 
تطهير الأخلاق؟» شعر ea‏ بالدوار والإنهاك. وبهدف التقاط errs‏ انهار 
تحت شجرة, USL‏ يقول: لو كان doi‏ شيء يشبه الإلهام المفاجئ2, فهو 
بالضبط ما احدثه ذلك الإعلان داخلي: فجاة, شعرت بان ذهني Jugio‏ بالف 
ضوء, حشد من الأفكار العامة عرضت leui‏ علي بتلك القوة وذلك 
الاضطراب, حيث رمتني في حالة من الذهول الذي لا يُوضّف. شعرت ol‏ 
راسي مطوق: gloss.‏ يشية السكن.. فاجز عن التنقس والحشي: في آن: 
المرث تحت شجرةے لو کان بامكادي کات ريع ا 5 ail‏ وا ست وفحت ال 
الشجرة. ghò‏ وضوح كنت سأكشف جميع تناقضات المنظومة الاجتماعية, 
بای قوة گنت ساكشف. war‏ انتهاكات مؤثساشاء abl gh‏ كنت سان 
أن الإنسان خير Sls PENZT‏ الإنسان لا يصبح Eig‏ إلا عبر هذه المؤسشسات 
)119( 
وقال روسو إن هذه اللحظة الخاطفة الوحيدة من JI‏ المنتشي OTEC)‏ 
أهداف كتاباته ككل .120( 
2 - يطرح هذا الاقتباس على نجو جيد المبحث الشهير في فكر روسو, 
تحديدًا: إن الإنسان خير بطبعه be‏ لا يصبح Cau‏ إلا عبر هذه المؤشسات 
Las)‏ عه قحسي لكن مى :هذا الضحث لس واضكاء في الحقردة دده 
شيء من الصعوبة في معرفة المعنى الذي بإمكان روسو طرحه vos‏ إذ 


ail‏ اررض go‏ كتين هما alld‏ في الخطات gill‏ واتفسير ohm‏ الضعوية: 
وكيف رفک لها :انط ر إلى الخطاية في جد ab‏ 

في جزءين متساويّين di‏ يعد هذا المؤلف توصيفقا لتاريخ البشرية shil‏ 
من" als yall)‏ الأولى ' لحالة ‏ الطبيعة: . وانتهاء: alo‏ السلطة: السفاسية 
والمجتمة eet‏ .انه عرض" التغييراك acd esas LI‏ الثقافة :والتجتمة 
وبربط١ضفاتن‏ الحخضارة: وردائلها بالتقاوث المتعاظم :في السلطة السياسية, 
في الموقع الاجتماعي وفي الثروة والملكية. 

منذ البداية, jaos,‏ روسو التفاوت ,الطبيعي من التفاوت الأخلاقي al‏ السياسي. 
الأول «يتكزس. بالطبيعة ويشكل- في اختلاف العضور. والقؤى الجسيدية: 
ومزايا القدرة العقلية والروح». law‏ يقوم الثاني, الذي aden‏ أحياتا 
التفاوت: المصظيع: على GLEN‏ :و«يترشة:. أو تقوض ej i JOVI od)‏ 
الموافقة» (الخطات التاني: 101( لكنه يفتقد أن من tall‏ عدم وجود 
صلة جوهرية بين هذين التفاوتين في P‏ كما ندركها ov‏ إن التفكير 
بخلاف ذلك سيبدو Jio‏ التساؤل «... ما إذا کان أولئك الذين يقودون 
مد ن تشكل اكير الور كن asl‏ الذ ين هند واا ا نايت 
وة الحسد أو الله والحكمة أو 'الفضيلة nage ge‏ داعا في الأفتزاد 
أنفسهم بحسب مقدار السلطة والثروة: وهي مسالة ربما يكون من الجيد 
للعبيد أن: يناقشوها على مسامع ساذتهم, لكتها. ليست ملائقة للنشر 
المنطقيين والأحرار الساعين إلى الحقيقة» (الخطاب الثاني. 102-101). 
بدلا من ذلك, يودٌ روسو إظهار كيفية عدم وجود صلة جوهرية؛, في ما يعتقد 
هو بوجوب وو وكيف يكون الأمر على ما هو sale‏ عندما تكون 
الاشباء ااه د sus‏ راان الغ فان dear‏ وكيت Seay‏ اه 
الحكيم؛ وبضعة Jb,‏ يتكمون بفوائض الترف. بينما تفتقر الحشود المتضوّرة 
جوعًا إلى الحاجات الضرورية» (الخطاب الثاني, 181( 

Yl - 3‏ يمكن فهم حالة الطبيعة بثلاث طرائق في الأقل: )1( المعنى 
القاتؤتي: كحالة dba) Che‏ السياسية: .هذا هو المعنئ الذي :طرحه' Je)‏ 
بض الأفزاد “في alle,‏ الطبيعة: :عندفا: لا" بكونون حاكن لاي تلطه 
سياسية, أو ليس للسلطة السياسية ذاتها. 

النظر عن سيماته . في التكر الكتسي Jae. LIL Golsll)‏ السا TS‏ 
حالة الطبيعة - أي تلك الخاصّة بآدم وحواء قبل الهبوط - حالة من الكمال 
الخلفئ؟ قد فا تكو ها الامو هوا لن عي المشتمولين الاه 
الإلمية) و العلا 2a‏ وقد كانت كذلك . جالة من المساواة. 

)3( المعنى الثقاقي: ILS‏ بدائية .مق <aslall‏ متك الحالة الث بتكون الفتون 
والعلوم - الحضارة في عناصرها غير السياسية = AB was‏ 


من الواضح al‏ يجب yj‏ تتحفق هذه النماذج المختلفة للمجتمع والثقافة في 

حقبة زمنية واحدة. قد تكون الحقبة السابقة للسلطة السياسية المكررسة 
طويلة Abe‏ كما بدا أنها كذلك عند oJ‏ كما قال روسو بوضوح. ؛ إذ إن روسو 
يقسم الحالة القانونية للطبيعة إلى أريع مراحل متمايزة للثقافة, تمتد 
جميعها حقبًا طويلة؛ وفي مجموعة اصطلاحاته (في الخطاب الثاني) لا 
يعني اصطلاح «حالة الطبيعة» المرحلة قبل السياسية SSS‏ بل المرحلة 
الأولى من المتراخل الثقافية الأرريع Case‏ 

- قلا بعس رودق هة المرحلة الأولى .فين ا افا ف ال اى مرح اة 
a‏ الإطلاق, بل إنها المرحلة الثالثة التي حدث التطوّر الثقافي الملموس 
فيهاء والتي يعتبرها allio‏ في الخطاب الثاني وهي المرحلة التي يُبدي 
aawl‏ على عدم بقائها. في توصيفه, يعتمد روسو على مؤلفين سابقين كثر: 
gyl ail> po DOL‏ على aJll ail> 09 í (Pufendorf) E 9249 gs‏ تشابه حالة 
الطبيعة عند مونتاين (Montaigne)‏ ‘ ومرحلته الرابعة - المئسمة بنزاع واضطراب 
calle eu gas‏ تقود في ثهابة المظاف: إلى gus St‏ السلطة السياسية: تحت 
حُكم المالكين - تعتمد على هوبز. على الرغم من أن روسو يفترق عنه في 
cakes cuiles‏ كفا سا ل 
تكمن ales.‏ هدا كله الس الا :قي الاي Ses‏ روس الفون أ الإساة 
oS‏ بخليعة: وة ن الا “قير اله هات الاحتماعية: محل حون 
ننظر إلى تفاصيل توصيفه لتطوّر الثقافة والتنظيم الاجتماعي والدور الذي 
تؤذيه ملكاتنا المتعددة فيه - خصوصًا عقولناء وخيالناء ووعينا الذاتي - قد يبدو 
محتمًا. أن Liss‏ الشرور الاجتماعيه بوالرذائل.الفردية. التي يستهجتها روسو 
في المرحلة الأولى تكون ملكاتنا متطوّرة. . نکون, عند اك دفو غين بالخ 
الطبيعي لذواتنا (amour de soi)‏ وبرغبات بسر بسيطة مثل الرغبة في الطعام, 
والملجأ والنوم والجنس. ومع lil‏ نشعر ب الشفقة (الخطاب الثاني, 
134-130( تجاه الآخرين, silly‏ هو مصدر الفضائل الاجتماعية (الخطاب 
(loa log 131 wll‏ لا تزال هذه المرحلة مثسمة Par‏ وحشية, أي إنها 
Jausi glyd al> yo‏ والظانش: علق الرغم كن Nea) See ile earl‏ 
حيوان ليش The‏ إلى التستب في ألم للاحرين 
go‏ الهم حيوانات: E aa ee tol)‏ 
pew Yol een‏ القدرة على الإرادة الحرّة, بالتالي, إمكان التصتررف في 
(الخطاب الثاني. 113 وما بعدها). 
ثانيًا. البشر قابلون LSU‏ أي لديهم إمكان التطوير الذاتي عبر تطوير 
ملكاتهم وتعبيراتهم الثقافية عبر الزمن. وثمّة selo‏ من مظاهر قابليتنا 
للكمال لا يعتمد على اللغة (الخطاب الثاني, 124( glen‏ بصفتنا كائنات 


تاريخية. وهذا يعني أن abl!‏ للكمال موجدة في ails egil‏ الذي توجد فيه 
في الأفراد. ويمكن تلمّسها في التطوّر التاريخي للحضارة. ويعتمد الإدراك 
الخاص لطبيعتنا على ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه. وبخلاف ذلك. La‏ 
الحيوانات إلى كلها يسكون عليه خلال ante:‏ اشون ودي ذاتها الوم كما 
كانت عليه منذ آلاف السنين (الخطاب الثاني, 115-114( 

5 = مع ذلك: bas‏ تضبح متمايزين. من الحيوانات الأخرق. عبر St‏ 
الثقافي - من خلال اللغة وصيغ بسيطة من التنظيم الاجتماعي (عائلات 
وجماعات صغيرة) - Tao‏ مهمين لأمرين: N Vol‏ خيرنا الطبيعي ووسائل 
المحافظة على الحب؛ Ml‏ لما يعتقده الآخرون بشأننا ومكانتنا النسبية 
ضمن. elas‏ الاجتماعنة. إن الاهتمامات: الأولى. هي موضوع حت ehil‏ 
(amour de soi)‏ (الحب الطبيعي (Lily‏ والذي isis,‏ كما أسلفناء 
plain‏ لمصلحة LS spall‏ يتم ario‏ عبر احتباجات طببعية مخذدة للإفسان 
وحيوانات أخرى. awl LÍ‏ فهي موضوع الاعتزاز بالنفس amour‏ 
«propre‏ وهي صيغة فريدة من الانشغال بالذات الذي لا يظهر إلا في 
المجتمع. إنه الاهتمام الطبيعي بتحقيق مكانة آمنة مما يتعلّق بالأخرين, 
ying‏ جاجة إلى القبول المتساوي 2D agro‏ 

e على أن للاعتزاز بالنفس صيغة طبيعية إلى جانب موضوعه‎ šal 
ate الطببعية: أو الملانفة (تكون ملائمة للطبيعة البشرية).‎ 
الاعتزاز بالنفس حاجة توجهنا لتامين مكانة متساوية ر لأنفسنا مع الآخرين,‎ 
نمتلك حاجات وتطلعات يجب أخذها في‎ WÍ فيه‎ Stat وموقعًا ضمن زملائنا‎ 
يعني أنه,‎ IET: الأساس ذاته, وعلى قدم المساواة مع الآخرين.‎ ale الاعتبار‎ 
بها من‎ elas طرح اڈعاءات‎ liews اعتمادًا على أساس حاجاتنا ورغباتناء‎ 
والستى إل بهذا‎ doled! م على سل ي وان‎ (as ecu الارن لها‎ 
لكوننا‎ abl القبول من الآخرين يتضمّنان إعطاءهم الأمر ذاته في المقابل؛‎ 
المكانة‎ nial. مذفوعين بهذا الاعتزار بالتفس الطبيعي:. سنكون: .مستعذين.‎ 
ستفرضها خاجاتهم‎ ill afsal ذاتها للآخرينء. وبالاغتراف. بالقيود‎ 
مكانتنا‎ Jias - وهذا افق جوهري‎ = ol شويط‎ segle واذعاءاتهم المحقة‎ 
ار عن ا الاجتماعية:‎ gill yaaill HeT إذا كان‎ Lic يبرز السؤال‎ 
يبحمل في طيّاته. كنزعة طبيعية, مبدأ المعاملة بالمثل. لا أعتقد ذلك؛ إذ إن‎ 
مبدأ المعاملة بالمثل يتشكل ويُدرَك بواسطة العقل والخيال والضمير, لا عبر‎ 
بالاعتزاز بالنفس وحده.‎ go الاعتزاز بالنفس. ]15 إن ذلك المبدأ لا يُعرّف‎ 
مدكوعين بالاعتزاز بالنفس سنكون معد بن لقبول‎ oss مع ذلك جين‎ 


أمامنا:. وغملت الترتيبات  Ges J)‏ لمجتمع على. تكريين: مكاشا ad‏ 
والمتساوية مع الآخرين. 

وبالعكس, يُظهر الاعتزاز بالنفس غير الطبيعي, أو المنحرف (الذي يُترجّم 
غاليًا بأنه «الزهو» ببساطة) نفسه في رذائل كالغرور والعجرفة, في الرغبة 
oY‏ نكون أرقي وأن نهيمن على الآخرين, وأن تُحتررّم منهم. ويتعلق موضوعه 
غير الطبيعي أو المتحرك في أن تكون أرقي هن الآخرين Ole‏ تلهم في 
ولا بد أن أذكر. مع_ذلك, أن التأويل الأول إلذي طرحته أعلاه بشأن الاعتزاز 
بالنفس ليس مقبولا على نحو واسع. والتأويل الأكثر Youd‏ هو أن الاعتزاز 
ولا شيء غير ذلك 3 فإن خيار اعتباره مترافقا مع liso‏ المعاملة بالمثل 
ليس مطروحًا أبدًا. أقبل ما يمكن gl‏ نسميه الرؤية الواسعة للاعتزاز 
بالنفس لسببين (بمعزل عن حقيقة ان الفكرة الأساسية موجودة عند ن. "T‏ 
ه. دت الذي 2 بوصی بكتابه Maal orem‏ 

السبي الأول (ونجي: أن أقول إن له ورا تعتد به بالنسية إلى) هو Sl‏ اط 
ja‏ بالرؤية الواسعة عندما يقول في كتاب الدين Religion: Bk. |, Sec.)‏ 
Ak: 7‏ ,1): يمكن استحضار النزعة إلى الإنسانية تحت العنوان العام 
لحت الذات (self-love)‏ الذي يكون Guu‏ ويقارن بذلك... أي نحكم Lil‏ 
سعداء أم لا عبر إجراء المقارنات مع الآخرين فحسب. وانطلاقا من o>‏ 
الذات هذاء ينيع الميل إلي اكتساب قيمة في آراء الآخرين. هذاء أساسًاء رغبة 
في المساواة فحسب, ألا rl (9.92 Cow‏ على Gaal‏ مرتبطة بحرص 
دائم خشية أن يسعى الآخرون إلى اكتساب هذا التفوّق؛ لكن انطلاقًا من 
هذاء ينيع تدرّجًا التوق غير المبژر اكتساب ذلك لأنفسنا دون الآخرين 
lial,‏ إلى هذا الاصل. التوام من الغيرة والتناقين قد تلتجم Jb J)‏ 
الأكبر clos‏ السرية والعلنية التي نعتبرها جميعًا غير موجودة فينا - مع 
ذلك, ol‏ الرذائل التي لا bis‏ حا من الطبيعة بوصفها 532 le)‏ ی 
ميول تنشأ ا vi‏ دواخلنا بفعل السعي المتلهف إلى الآخرين لاكتساب تفوق 
So‏ 09 علينا... الرذائل التي تلتصق بهذا الميل يمكن lily: aea ai‏ 
الثقافة, وهي الصيغة الأقوى من الحقد. كما في الحسد Mic‏ والجحود 
ally‏ وما إلى ذلك... يمكن تسميتها الرذائل الشيطانية. 

كان ede‏ الانتظار إلى أن ربطت الخطاب الثاني بملاحظات كانط هنا. 
حتى أفهم أخيرًا ما كان يقوله كل منهما. وكما الغالب الأعم, فإن كانط هو 
الشارح الأفضل لروسو )123 

السبب الثاني لقبول الرؤية الواسعة للاعتزاز بالنفس, هو أنه مطلوب 
لإدجراك الأعمال العظيمة لروسو كرؤية منسجمة ومتناغمة, ولأسباب 
ساحاول توضيحها. فان. خحل. المازق البشري الذي يقدمه روسو في العقد 


الاجتماعي لا يتناغم مع الخطاب الثاني إلا عندما نعتمد الرؤية الواسعة 
للاعتزاز بالنفس. من دون هذاء ف ر رشو ا رةه تشاؤميًا غارقًا في 
السوداوية: وسييدو aa‏ المجتمع السياسي المطروح في العقد 
الاجتفاعي gig,‏ على چو pli‏ ا Tei‏ و 
الاعتزاز بالنفقس في call‏ كما يقول كاتطء زغبة: في المساواة فحسب, 
وإن لم يكن مستعدًا, بعد ضمان تلك المساواة عبر مؤسشسات | 
Joel‏ عبن هيدا المغاملة بالل على العساؤاة lgl‏ :مع لكر أي 
اشا قن سيك و لوجي ون مواقي الطبيعة"النسرية, كما بد ا روه 
لجعل هذا المجتمع ممكتا؟ العقل والضمير وحدهما؟ هذا بالكاد يكون كافيًا. 
وسيضيع“ الفخطط الكلن sal‏ ر وشو عير عملي Dies‏ وسيقودتا see‏ إل 
aval‏ الواسفة. مره الات ار بالتفمين :إلى lela. oes‏ عن دزو 
كاعتبارة lS‏ راغا على الركم من كوته مضطريا ats‏ متتاغم. لا تصدقوا 
هذا. 
6-اشرت: أعلاه إلى gl‏ الشترور الاجتماعية المستندة إلى: التفاوت- والاعتواز 
التق غير" الطبيعي: مدو مرتجلة: .شترون حتمية ر هذا هود إلى اعتقارها 
فرئيظة ' عدولا Wha‏ والوعي:.يذوانناء osas‏ أن نضح التاقل: العقل 
الالال ور واا تدا إلى اا ها 
الآخرين (الخطاب الثاني 132 وما Jsi (bau‏ روسو (الخطاب 
الثاني. 132): Jy»‏ العقلٌ ajl‏ ويعرّزه Cling UI‏ العقل الإنسان 
على نفسه, ويعزله عن كل ما يزعجه ويؤرقه. ل بسببها, يقول 
سر أمام إنسان cre tail,‏ ]13 أردت. UE‏ امن لن يعوة بإمكان أي شيع 
ها عدا الاخطار المحدقة بالمجتيع باسره: تعكير النوم الهاذف للفيلسوف: 
وانتزاعه من سريره.. y.‏ بمتلك الإنسان الهمجي هذه الموهبة الرائعة, وتجد 
أنه ih‏ عند طلب الحاجة, للحكمة والعقلء يُذعن gula‏ للعاطفة الأولى 
للإنسانية...», وبدرجة ما oY‏ (الخطاب الثاني, 133): «... كان الجنس 
الف تسن وفك لول al‏ كان وله كنس كل ase‏ عضا 
فحسب». 
clin‏ يقوم روسو بالتعليق على تأثير تطوّر الثقافة والعقل في وجدان 
السات الذي جزل افاس Lawl‏ لكن :هذا ono‏ مال على dole acy‏ 
تشير إلى ol‏ البشر نشأوا من: 'المرجلة الأولى». عن. الخيوان. الكسول, 
الطاتش, لكن yall‏ والمكتمل ربما والسبعية: الذي ,يعيش وخيدا ولا يحركه 
وف خت الات والشففة .هنا ee ec)‏ مات ass‏ وتكون 
العواطف alld‏ وهادئة (الخطاب الثاني, 142( 
إلى: 
المرخلة dull‏ عن المجتمغ الوليد: وهي فترة rink‏ قروا في المسار الذي 
تعلمنا فيه استخدام الأدوات والأسلحة الأكثر بساطة, طوّرنا لغة adgl‏ اتحدنا 


في جماعات من أجل الحماية المتبادلة. وطوّرنا العائلة الدائمة إلى جانب 
al‏ قليلة من أعراف الملكية؛ امتلك الأفراد أسلحتهم وأصبح لكل عائلة 
A‏ بزورة تكلب الغيرة ane‏ (الخطاب الثاني, 148-142( 


aes a ell ence 'السزحلة “السلطونة يمن"‎ awe: الال‎ ads cl 
aliit الحكومة الوحيدة هي العائلة. يعيش الناس في جماعات قروية‎ 
: وضيد. السمك. والاعتماد علق خيرات الطبيعة‎ Sol تكتييب فوته عر الصيذ‎ 
التسلية في ا عفوية للغناء والرقص, وما إلى ذلك. يبدأ البشر‎ Sais 
(149 (الخطاب الثاني‎ Ga gaali 

إذا Whe‏ عن سبب حدوث هذه الانتقالات إلى المرحلة التالية. فإن روسو 
عقر بان الاففات. اقتصادية: ‏ تفعل: معط الأعداد المتفاطمة: اصع مق 
الأكثر فاعلية الانضمام إلى الصيد lio‏ ضمن مجموعات والانخراط في مساع 
تعاونية غدة. لكن: في هذا العالم الرعوي البسيط lul‏ إن وضع الاعتزاز 
بالنفس المتقد في محله. dsi‏ التقارب الدائم روابط مستمرة ؛ إذ إن 
عواطف الحتٌ والغيرة (غير المعروفة عند الكائنات الأبسط) موجودة الآن. 
تقول .روسن: داصح الشخص الأفضل: في الغناء أو الرقضء الأشد وسامة: 
الأكثر براعة, أو الأكثر فصاحة هو التقدير الأكبر؛ وقد كانت تلك هي الخطوة 
VI‏ نحو التفاوت, وفي الوقت ذاته, : نحو الرذيلة» (الخطاب الثاني 
149( 

إنها هذه المرحلة al‏ أو السلطوية, التي تكون «على مسافة متساوية 
من غباء المتوكشين, والتنوير القاتل للإنسان المدني» (الخطاب الثاني, 
cals Desa Rh‏ الأفصل. للنشره قول ب على الرغم 
من تضازل قذرة الب على الخال Ol gag‏ الشفمة الطبيعية عات بعض 
cota‏ لآ بذ ان هده القعرة من تطور الملكات. التجنرية: المخافطة على 
متوسظ pubs‏ بين GSLs‏ الحالة البدائية وعدواتيتنا في Loita‏ كادف “Ai‏ 
سعادة والمرحلة الأطول مدة... والأقل ميلا إلى الثورات, والأفضل للإنسان, 
ولا بذ أنه لم يخرج متها إلا Jaws‏ حذث مفجع: كان ais‏ آلا نخدت قط ge‏ 
أجل الصالح العام. يبدو المثال عن الهمجيين, الذين كانوا جميعًا تقريبًا 
موجودين في هذه (ai> pa‏ اه يؤكد أن الجنس البشري كان من المفترض 
أن يبقوا هناك ‘aslo‏ وان هذه الحالة هي البداية الحقيقية للعالم؛ ols‏ كل 
التقدم. اللاحق كان [sls‏ لحظوات كثيره فى old‏ كمال القرد: وفعلا يجو 
تداعي النوع. (الخطاب الثاني, 151-150). 

لكود ركت هذة المووحلة: Wels. ad‏ عندما aT‏ المتوكلة الرابعة: 
بطورها الأول من التفاوت. حدث هذا مع تطوّر التعدين والزراعة, الذي زاد 


حاجة البشر إلى مساعدة الآخرين, وكذلك إلى تقسيم العمل, ögle‏ على 
تكريسن الملكية الخاضة في الارض Seles Vig.‏ اخيدًا إلى الثفاوت بيخ gull‏ 
الناشئ alu‏ عن التفاوتات الطبيعية (في القوة, الذكاء والبراعة (al...‏ 
(الخطاب الثاني 154-151). 

الأختلافات الطبيعية lin‏ جزء من الضعوبة؛ إذ rai‏ روسو ol‏ الخالة 
sail‏ متظفا. كانت تة J.‏ كانت المواهب متساوية (الخطاب 
الثاني. 154( لكن, تطوّرت مرحلة التعدين والزراعة تدجًا إلى all>‏ من 
التفاوت, مع su‏ القانون واليلكية وتمييز الغني من الفقير: «كان الأقوى 
ينجز قدرًا أكبر من العمل؛ e‏ فرصة أفضل؛ ووجد 
yori!‏ يكتسب 1728 كبيرًا loin‏ لال لا يكاد daw‏ على ما يكفيه للعيش» 
(الخطاب الثاني 155-154( 

65-مرحلة المجتمع المدني والسلطة 
1 - بحسب روسو, السلطة السياسية؛ جزئيًاء خيلة فن pl cs) elec‏ تكن 
حالة تشير إلى سلطة الأقوى على الأضعف. بل كان الميثاق الاجتماعي 
الأول احتياليًا في الحقيقة, حيث الأغنياء يهيمنون على الفقراء ويخدعونهم. 
كان pil‏ الجوهري هو التفاوت الاقتصادي, cur‏ صَمِن الأغنياء الملكيات, 
بينما حصل الفقراء على القليل أو لم يحصلوا على شيء قط. لكن الفقراء, 
الذين لم يستشعروا العواقب: كانوا مستعدين: للإذغان: للقاتون والسلطة 
السياسية كعلاج للنزاع والاضطراب لمجتمع زراعي بلا حكومة (الخطاب 
الثاني. 158 وما بعدها) )124 

عكست الصيغة المكڑسة من الحكم المكڑس التفاوتات الأكبر أو الأقل بين 
الأفراد في وقت نكر ست السلطة السياسية. وإذا كان شخص ما متفوّقًا في 
السلطة والتروة. ‏ فسئتتخب: Us‏ الشخص وحده Jol gead Sb‏ 
ممكنة. وإذا كان ثمّة عدد من الأشخاص المتساوين تقريبًا lga‏ على 
الباقي, فستكون ارستقراطية؛ بينما إذا كانت ثروات جميع الناس ومواهبهم 
متقاربة. فستكون ديمقراطية. وفي جميع الأحوال, كانت السلطة السياسية 
تضيف تفاوتا سياسا إلى أتماط التفاوت الموجودة أساتا (الخطاب 
الثاني» 171 (wau log‏ 

تضع الصفحات الأخيرة من الخطاب الثاني الخطوط العريضة ل pia»‏ 
ا كما يسمّيه روسو في Sw‏ مراحل: «كان تكريس osilall‏ 
الثالثة له هي Jeri‏ السلطة sae pill‏ إلى سلطة اعتباطية. بذلك, 
حُدّدت مكانتا الأغنياء والفقراء عبر الفترة الأولى, مكانتا الأقوياء والضعفاء 


في الثانية, والحاكم والعبد في AU!‏ التي تُعتبر آخر درجات التفاوت. والحد 
الذي uaa)‏ إليه جميع الفترات الأخرى في نهاية المطاف, إلى أن تقوم 
ثورات جديدة بحل الحكومات al lols‏ تقريبها من مؤسستها الشرعية» 
(الخطاب الثاني, 172( 

]15 أكملت الأمور أخيرًا دائرة كاملة: بدأت البشرية بحالة الطبيعة (أولى 
المراحل"الثقافية eV!‏ قبل المجتمع [gid Ogglurio gard! Cur (ral‏ 
alas‏ خا إلى المرحلة القصوى من التفاوت, sisal quel us‏ 
متساوين: فخا لأنهم لا يمتلكون slaw‏ ولم تعد.نشة قوانين خلا إرادة الحاكم 
الذي تقوده أهواؤه: «اختفت أفكار الخير ومبادئ العدالة [التي نشأت مع 
ميثاق الحكم] مرة أخرى. clin‏ عاد كل شيء إلى... AL‏ جديدة من الطبيعة 
مختلقة: عن الأولئ التي بدأنا sles‏ "في جفيعة أن الأولى كانت جالة الخابيعة 
في نقائها؛ بينما هذه الأخيرة هي ثمرة فرط الفساد» (الخطاب الثاني, 
177( 

2 - في الفقرة الأخيرة من الخطاب الثاني, يعمد روسو, عبر الإشارة إلى 
توافه PS HEST:‏ ومواطن بؤس الحضارة المعاصرة التي كان قد وصفهاء all‏ 
طرح aod‏ الأساسية كما يأتي: «... هذه [الحالة من المجتمع والثقافة, 
الفوضوقة أعلاة] ‏ ليست الحالة الأصلية للإنسان؛ و... lel‏ روح المجتمع 
فحسب, والتفاوت الذي تولده, A, sil‏ ويحول بالتالي, جميع gs‏ 
الطبيعية» (الخطاب الثاني. 180). ومجددًا: «هذا الشرح يستتيع 

التفاوت, ae‏ الموجود تقريبًا في حالة الطبيعة, يأخذ قوته ونموه من ee‏ 
ملكاتنا وتقدم العقل البشري, ليصبح في نهاية المطاف PENE‏ وشرعيًا عبر 
تكريس الملكية والقوانين» (الخطاب الثاني, 180( 

e‏ القول a|‏ بحسب روسوء ثمّة عمليتان مرتبطتان تحدثان عبر 
‘Wt‏ 

الأولى هي التحقّق التدرّجي WLS‏ أي قدرتنا على تحقيق إنجازات تقدّمية 
وتحسنيتات. :متم 8 في osa]‏ والعلوف: Kul hoe:‏ المؤشسات والضة 
الثقافية عبر الزمن 

أخا العمليد الا فهي اغترابنا المتعاظم lin‏ في gaizo‏ منقسم بفعل 
التفاوتات المتنامية. ولقد تسبّبت هذه التفاوتات في ظهور رذائل الاعتزاز 
بالنفس المتقد في دواخلناء رذائل الكبرياء والزهو إلى جانب إرادة الهيمنة, 
كما أدت إلى التملق والخنوع عند الطبقات الأدنى. وتجتمع هاتان العمليتان 
لتمكين pS>‏ السلطة السياسية الاعتباطية, وإبقاء الأغلبية العظمى في حالة 
تبعية ذليلة للأغنياء وأضخاب السلطة (الخطاب الثاني. 175( 


85 الارتباط بالعقد الاجتماعي 


1 نا ol ar‏ على روسو القول E T‏ 
als‏ = لمالت اوا ون كالوا و ا ا و كما 
دو حالما تتشكل الجماعات الاجتجاعية, أكثر رهوا Cows‏ إلى aial‏ 
ويعملون على أن يكونوا ساد على أولتك الذين يمتلكون 1938 اقل أو أن 
ينحدروا .إلى Jai‏ والخنوع chia, yo pbl‏ قدزا us]‏ 028 تعمل عقولنا 
ule‏ توسيع رغباتنا ومضاعفتها إلى ما لا نهاية؛ كلما ازداة Wine‏ هن sh‏ 
الآخرين, وكانت اختلافاتنا الطبيعية ملائمة للزهو والعار. لمَ, ]13 لا تكون 
الطبيعة البشرية سيئة في جذورهاء ما دامت الحياة الاجتماعية y‏ تتوقف عن 
إظهار sow Sao‏ طبيعتنا الفعلية؟ أجل, إننا قابلون للكمال: يمكن تطوير 
اللي تضون هذه الإتجاراتك أن isis?‏ ويحائظ gle‏ كما تی لكن: Us)‏ لم 
نكن قابلين للكمال الا علق ee is GS la godl aolas‏ كيف بمكن 
طبيعتنا أن تكون خيرة؟ 

في اعتقادي, ad)‏ سببان في JYI‏ لكون روسو HEL‏ في القول إن طبيعتنا 
a s‏ 12). الأول, هو أنه يرفض مظاهر محدّدة من الأرثوذكسية المسيحية, 
خصوصًا العقيدة الأوغستية (Augustinian doctrine)‏ بشان الخطيئة الأضلية. وكان 
أحد الآراء بشأن العبودية والهلكية الخاصة, عند LV‏ المؤسّسين للكنيسة, 
يشير إلى أن الرتٌ أقر هذه المؤسّسات كعلاجات لنزوعنا إلى الخطيئة. وقد 
els‏ .هذه النزعات مع الفبوط من الجنة: .وهب كامنة الآن في طبيعتنا 
الخاطئة, ولا يمكن تلطيف تاثيرها إلا عبر ‘Dyl alc‏ وإن دور القانون 
والمؤسّسات الاجتماعية هو لاحتوائها فحسب. 

يود روسو القول لهذه العقيدة الاوقيمقية: على العكس, إن العبودية والملكية 
الخاضّة تطؤرات تاريخية, ونتيجة للتغيّرات التدژجية في النزعات البشرية 
تحت اتر الممارسات الاجتماعية ضمن ظروف محددة. وقد قطع هذا 
التطور الطويل zua‏ محدذا. .ومن الأساس عند روشو إن. هذا skall‏ قد 
يكون Glao‏ إذ يشير إلى أن الحوادث المختلفة والاجتماعات المصادفة 
lias‏ الخارعية. (الخطاب. الثاني 140٠‏ بحست قهمي لطريقة 
حديثه, ليست حتمية )22 

as - 2‏ راي اخر يرفضه روسو: al‏ راي هوبز. هو يقول إن رذائل الكبرياء 
والزهو. وغيرهاء التي (بحسب قراءته لهوبز) تسم all>‏ الطبيعة عند هوبز, 
ليست طبيعية عند الإنسان (الخطاب الثاني,. 128 وما بعدها). هذه 
الرذائل ومواطن البؤس التي تؤدّي إليها نتيجة للاعتزاز بالنفس غير الطبيعي 
أو المنحرف. إنها نتاج مسار محدّد من التاريخ. وما هو طبيعي لناء الاعتزاز 
اجتماعية Gel‏ إلى خاب الاخرين: ماك مه الاعتراف الال las‏ 


aloleal‏ بالل هذا الأمن cL uTly gall ge MSV! ow‏ وارادة 
العيقتة: لا توجد الطبيعة البشرية: كما يضفها هوين إلا في'المرحلة الأخيزة 
من الثقافة عند روسق ab)‏ ٠الطبيعة:‏ في المعدي القادوني: are‏ لوك). 

فلنتذكر ol‏ هذه المرحلة لا تظهر إلا بعد تطوّر: )1( التعدين والزراعة؛ 
a a (3)‏ إذارة E SI‏ ميا 


1 


(4) تزايد هذه التفاوتات بفعل الاختلافات في المواهب الطبيعية الأصلية, 
حيث ثمة من هو مدرب IE‏ مع وجود بعص الأشخاص الأكثر تدريبًا 
وتعليمًا من الباقين. 

هذه السمات هي التي تقود الناس, في حال CLE‏ الالتزام المؤسّساتي 
العمومي الفاعل لصون المساواة, OY‏ يجدوا أن علاقاتهم متضادة. إنها seb‏ 
روسو 9405( poke‏ الناس الذين calsa‏ شخصياتهم وأهدافهم Dee‏ هذه 
الأحوال الاجتماعية. 

vil روسو هي أن خالة الجرب‎ ole نقطة أخرى ضد هوبز, كما‎ a 
بدوره‎ Unio محدد, والذى يقتضي‎ ce تقتضي صما وجود تطوّر ثقافي‎ 
| jols وجود مؤسشسات اجتماعية محددة. عند روسو لم يكن الإنسان البدائي‎ 
على الكبرياء والزهو والرذائل الأخرى للحضارة. وحده حب الذات (الذي‎ 
يتبدى في رغبات كتلك التي من أجل الطعام, الشرابء النوم [الخطاب‎ 
طبيعيين‎ Lal الثاني 116[( والشفقة هما اللذان يكونان, صمن هذا‎ 
والرذائل الناجمة عن الاعتزاز بالنفس‎ sl Sly عند روسو. لم يكن الزهو‎ 
abel: 65:9 العتقد. .موحودة في المراحل, الأولى: لكها لم توعة إلا بعد‎ 
لاحقة.‎ 

3 - الخطاب الثاني هو أحد أكثر أعمال روسو تشاؤمية. وفي زمن كتابة 
عن العقد الاجتماعي (عندما كتب عبارته الموجهة إلى ماليرب من 
الحوار 1 المقتبّسة سابقًا) ما عاد يعتقد أن ثمّة عصرًا أفضل في أي مرحلة 
من الماضيء وبدأ النظر أكثر إلى المستقبل. أو lay‏ كان أفضل مما هو 
ممكن. al‏ يؤمن الآن ail‏ يمكن في الأقل تصوّر صيغة شرعية من الحُكم 
ومنظومته من المؤسّسات, حيث سيكون, مع ball‏ الجيد, Vole‏ سعيدًا, 
ENET‏ بقدر معقول. وسيكون أعضاؤه متحرزررين من الرذائل الأخطر 
للاعتزاز بالنفس المتقد كالزهو والادعاء,. النفاق والجشع. ليس من المحتم 
مع ذلك اا كان العفد ge Lacs WI‏ سيفقدم اتك الح اكالم اة 
sole‏ وعملي:..ومستفق: لن يكون. abt‏ اتحراف: کین row‏ اعفاد “رونيو 


آلف أن الطبيعة: eects lanes Gide)‏ مسئتن. Jean‏ الم سات 
الاجتماعية, إلى هذين الطرحين: (I)‏ تمارس المؤسّسات الاجتماعية وشروط 
الحياة الاجتماعية تأثيرًا Corgo‏ ستتطؤر من خلاله النزعات البشرية؛ وتعبر 
عن ذاتها عبر الزمن. وعند تحفق ذلك, ستكون بعض هذه النزعات خيرة: 
وأخرى QW‏ . 
(ب) يوجر مخطّط واحد في الأقل, سيكون Glos‏ بقدر معقول, لمؤشسات 
pias‏ والسعادة البشرية في A‏ 
لذلك ب Uses lanes‏ ةو ي vases esl‏ ووو bees‏ ها لم ات 
سياسية عادلة, . مستقرّة: وسعيدة . ويخبرنا روسو في العقد الاجتماعي, 
عن ماهية هذا المجتمع وكيفية إمكان نشوئه . الهدف من سرد روسو مسيرة 
الرذيلة في الخطاب الثاني هو إظهار أننا لا نحتاج إلى رفض فكرة خيرنا 
الطبيعي. وإن السبب المطروح هو أن الغاية المثلى للتعاون الاجتماعي 
(الموجودة في العقد الاجتماعي) متناغمة مع طبيعتنا لو كانت فكرة 
الخير الطبيعي صحيحة. وبينما يخفف العقد الاجتماعي, بدرجة ماء 
تشاؤمية الخطاب الثاني يقدم العمل الأسبق الخلفية للمشكلة التي 
يطرحها روسو في العمل اللاحق. 
نخلص إلى أن الطبيعة البشرية خيّرة في السياق الذي تكون فيه الترتيبات 
السياسية العادلة والمستقرّة والاجتماعية ممكنة في الأقل. ويتشكّل علاج 
مكلا فى عالم اجتفاعي منظم علق تجو ملاتم لساغم .مع :ظبيغتنا الفغلية 
والحالة الطبيعية من الاعتزاز بالنفس الخاص بنا. بذلك. فإن الفقرة 
الافتتاحية للكتاب 1 من العقد الاجتماعي, يقول: «أود البحث في ما إذا 
كان ثمة إمكان لحكم شرعكي ومعوّل عليه للإدارة في النظام gto‏ 
dolei‏ مع البشر كما iam‏ ومع القوانين ni‏ صلاحيتها. وسأحاول دائمًا أن 
أوائم في هذا البحث بين ما يسمح به الحق مع ما تقتضيه المصلحة, حيث لا 
كون elastase‏ بيو العدالة وال 
4-الآن, يبرز السؤال: ما مدى الخير الذي يعتقد أن الطبيعة البشرية تمتلكه 
SLES‏ عبر طرج هذا السؤال:: أفترض أن. بالامكان تمثيل: الطبيغة: Sy pati‏ 
(بهدف الإجابة عن هذا السؤال) عبر المبادئ الأكثر جوهرية للسيكولوجيا 
البشرية. بما فيها مبادئ التعليم بانماطه كلها. نمتلك هذه المبادئ على نحو 
محق عندما يكون بوسعنا2ء إلى wile‏ مبادئ السوسيولوجيا السياسية 
السائدة, أن نعطي في linos JOY‏ معقولًا لأنماط الفضائل والرذائل, 
والأهداف والتطلعات, والغايات النهائية والرغبات, وغيرها = باختصار, نمط 
الشخصية - التي سنمتلكها صمن ظروف اجتماعية وتاريخية مختلفة. إن 
مبادئ الطبيعة البشرية شبيهة بوظيفة: بافتراض وجود الشروط الاجتماعية 


والتاريخية: تعمل هي على تخديد اتماظ ١الشخصية» call‏ شقطور wads‏ 
في المجتمع. 

وبقبول هذا التعريف, ستعتمد 49,20 ما إذا كانت الطبيعة البشرية p>‏ 16 . كما 
يبدو على أمرين: (I)‏ على مدى الشروط التاريخية وتنؤعهاء والتي يمكن 
مجتمع العقد الاجتماعي ان سنا ضمنها؛ 

(ب) ما إذا كان يمكن الوصول إلى تلك الشروط من معظم الشروط 
المختلفة الأخرى: أو من كبر همها 

فلنفترض Wil‏ عاجزون عن الوصول إلى الشروط التي تهيّئ لمجتمع عادل, 
وسعيد ومستقرٌ Yo‏ نقطة وجودنا: li!‏ ماضون بقدر كبير Ibe‏ في طريق 
الرذيلة والفساد, وعاجزون عن التعاون على حل مشكلاتنا. امر مؤسف 
بالنسبة: إلينا. gS!‏ فلنفترض كذلك أننا عاجزون عن قعل هذا في معظم 
الشروط التي تنشأ عن تاريخنا المديد. ŠI‏ لا نكاد نستطيع تخفيف تشاؤمية 
الخطاب الثاني. 

يقول ماسترز (Masters)‏ في äo Dio‏ طبعته الجديدة ل الخطاب الثاني ما 
ياتي: «يكاد يكون وحيدًا في iaj JÖ‏ يبدو ul‏ روسو عكرض الطبيعة البشرية 
كنوع حيواني تعمد طبيعته إلى تحديد نمط جيد pros‏ من الحياة, لكن 
تسبّب تطؤره في Jaz‏ الوصول إلى الحياة الجيدة على = طفق ers‏ 
ca‏ مع ha‏ ارا ll‏ لت احم al USS Ee‏ 
يتلاءم مع العلاقة بين الخطاب الثاني والعقد الاجتماعي التي طرحتها: 
تحديدًاء إن [الكتاب] الأخير يفشر كيفية ترتيب المؤسّسات في عالم 
Y cur iat Loi‏ يمك الردائل»ومواظن. الرس Gill‏ رت فى [USI]‏ 
الأول willy‏ نواها الان في lass‏ العصور 59 ثقافتنا: ilar‏ أن Lins‏ 
إن إجابة روسو هي: يجب أن ننظم مؤسساتنا السياسية والاجتماعية lad,‏ 
لاشتراطات التعاون المُعبّر leis‏ في العقد الاجتماعي (العقد الاجتماعي, 
li wasal‏ اا الها ال رالات ا 
oder lelas‏ من lye‏ المدنية aa‏ الشرون والرذائل. التي ستختاجنا في 
الأحوال الأخرى. 

روسو: مبدأ الخير الطبيعي للطبيعة البشرية 

5-التعارض مع الخطيئة الأصلية 


لنبدأ بمقارنة رؤية روسو بالعقيدة الأرئوذكسية على صعيد الخطيئة 
الأصلية: زهي تتن هذه الأجزاء: (i)‏ الكقال الظبيعي: boil‏ اللزوع الأولء 
ادم وجواء. رت) كان الخطا خطاهماء وفعلا من أفعال الإرادة. الحدة, بطبيعة 
لا عيب فيها. (ج) كان الدافع فيها الكبرياء والإرادة الذاتية. (د) إن عقاب 
خطيئتهما وفسادها ظاهران في الشهوة وينتشران بالفعل الجنسي. (ه) إننا 
الآن مسؤولون saz‏ ومشاركون في Bor‏ حيث إن )و( 0 الآن 
فحسب. 
باستحضار هذه النقاط في الذهن, لاحظوا أن روسو يرفضها الواحدة تلو 
الأخرع:  Al):‏ الحالة الطببعتة. (حالة.. الظبيغة): لست dG‏ .من 'الكمال 
الطبيعي, لكنها حالة بدائية تكون فيها إمكاناتنا للكمال وعقولنا اا 
الأخلاقية غير متطوّرة. ولا تدرك إلا في المجتمع. بفعل ترات ت كثيرة عبر 
الزمن. (ت) الؤس cs patel‏ والزدائل"الحالية والقيم الخاظة ليست متجدرة 
في الخيارات الحرّة. بل تنشأ كعاقبة للحوادث التاريخية السيئة والميول 
الاجتماعية. (ج) يُنكر روسو قدرة الزوج الأول على Jea ohal‏ الكبرياء 
والإرادة الذاتية؛ إذ إن هذه الدوافع غير موجودة إلا ضمن المجتمع. (د) 
مشر .الرذيلة.,والقيم :الخاطة عبر Car iat lee luteal‏ سج 
كل Eales) ils‏ 
إن تصوّر روسو Ga yWl sabi‏ والاجتماعي علماني وطبيعي2. كتصوّر 
الآخرين في عصر التنوير: ديدرو. كوندورسيه (Condorcet)‏ دالمبیر 
«d'Alembert‏ وغيرهم. (یقارن تصوّره بتصوّر هيوم). i‏ 
روسو "H9 Laslo‏ معسى اخر للخير 
على الرضم:من i‏ روسو يرفض الخطيئة الأصلية (كما فعل هيوم وكثيرون 
آخرون, وبشيء من (dad‏ إلا أنه يرفض أيضًا عناصر رؤية هوبر. تحديداء 
أعتقد slow)‏ أكنت (Y pl Guao‏ أن هوبز SÍ‏ أن الكبرياء والزهو وإرادة 
الهيفتة. محقزات: رئيس أو أضلية أو هادي سيكولوجية: للطبيعة. البشرية 
وهي تبرّر جزئيًا السبب الذي تكون فيه حالة الطبيعة حالة حرب. يرفض 
روسو ذلك eating,‏ هذه الد قات إلى الفح في wbai SIG‏ .من 
الطبيعة, الناس مدفوعون بحاجاتهم الطبيعية فحسب, وينقادون إلى o>‏ 
الذات «(amour de soi)‏ ويكبحون بالشفقة الطبيعية. 
رفض روسو lau!‏ راي هوبز القائل إنه يمكن اختزال الصيغ الظاهرية من 
الشفقة .ومشاعن المحئة الأخرق. إلى حت الذات» ويؤكذ أن الشققة وحث 
الذات “متها نراق :في الحفيقة: .إن خت الا الماد _الفقل. والخلطف 


بإظهار الشفقة, pra,‏ ضهن شروط اجتماعية وطرائق تعليم ملائمة, 
الأشاسن السيكولوجحي والغلطف للسلوك cla Il‏ ,وال s E‏ 
5-إمكانات إيجاد مجتمع حسن التنظيم 

ا لنسأل عن موضوع هذه الجدالات بشأن الطبيعة البشرية الأصلية 
ونزعاتها. لنقل إن الجميع يثفقون على asl‏ بافتراض وجود البشر كما هم 
sale‏ كثر منهم مدفوعون بالكبرياء والزهو وإرادة الهيمنة, في الأقل في 
بعض المناسبات؛ والتي يكون كثير منهاء بقدر كافيء عاملا ulw‏ أساسيًا. 
ها الاختلاف الذي مستحدتة هذا الامر :في طا اذا كانت هذه الترعات alal‏ اء 
مشتقة؟ وهل نعرف ما نعنيه بهذا التمييز؛ وهل Foe‏ تمييزهما في السلوك 
الفعلي. 
يمكن طرح المسألة التي على المحك بهذه الطريقة: افترضوا أننا نعتبر (كما 
deò‏ روسو وعصر التنوير) ol‏ البشر وغاياتهم هي الوحدات meee:‏ 
للتصميم idealo‏ علاوة على المسؤولية (التي تفهم على نحو (oie‏ حيث 
تكون أفعالنا جميعًا من المسبّبات الأساسية للتغيير التاريخي sls‏ 
الاجتماعي. ]15 إن امتلاك نظرية اجتماعية يعني أن lies‏ من بين أمور 
أخرى, ages‏ عن وحدات التصميم والفعل هذه؛ ويجب على كل نظرية 
مماثلة أن تنست lal!‏ مبادة اضلية مخددة S355‏ كيفية lac‏ بافتراض وجود 
ait aisle ish‏ وة 


الحد وك )1-10( 
a‏ العقد الاجتماعي 


2.1-5.1 (1) 
التوصيفات‎ afi, 


إلى أتحاظ: من e‏ [التفاوت] نه 


فيها القوة 


يناقش الحاكم ومصدر يناقش كيفية تنظيم الإرادة العامة كإرادة 


القانون للمجالس الشعبية,. حيث يمكنها أن تعبر 
بشكل أفضل عن الإرادة العامة ule‏ تصون 
الحية والمساواة 


(3) 7.2-12.2 (3) 5.4-8.4 
المشئع ومشكلة الاتتقران ‏ |امؤشكمات ld) AygiiSs pan]‏ :دين 


المصدر: منقول مع التعديل عن مناقشة هيليل غيلدين في: Hilail Gildin,‏ 
Rousseau’s Social Contract (Chicago: University of Chicago‏ 
.Press, 1983), pp. 12-17‏ 
بذلك, فإن ما هو على المحك فعلًا في هذه الجدالات بشأن الطبيعة البشرية 
الأصلية هي احتمالات تغبير اجتماعي أشنا سن والحكمة من تبثي هذه 
sl alawa‏ تلك بالنسبة إليها2ء بالنظر إلى وضعنا التاريخي والاجتماعي 
الحالي. وما لم نضطر إلى العمل في oe‏ يجب أن نكون Sah‏ على 
lc, here aha‏ بوجود فة بعينها وا laste‏ تسود 
الخلفية الملائمة. USS‏ هل يمكننا الوصول إلى مجتمع كهذا في وضعنا 
م من دون استخدام الوسائل التي تدفع السمات السيكولوجية للهيمنة 
le‏ والتي يمكنها ذاتها dew ol‏ إمكان تحفق هذا المجتمع مستحيلا؟ 
«Jol as‏ يناقش روسو النظرية السيكولوجية التي يعتقد Jari (gil‏ 
المجتمع حسن التنظيم ممكنًا ومستقڑا في آن. يتطلب ذلك أن تكون جميع 
السلطات القسرية. والعمومية وسواها, مستندة إلى مبادئ يمكن الاشخاص 
منحها لأنفسهم كاشخاض أخلاقيين أحرار: وأن تقصى التبعية الشخصية: 
) 19.9 الملحق J‏ 
تعليقات على الجدول (1-10): (1) عبر تنحية 1.1 و9.4 sÍ)‏ الفصلين الأول 
والأخير من العقد. الاجتماعي). سيتصقن كل CLS‏ أجزاء متساوية بعدد 
متساو من الفصول. 
)2( لن يكون Lela‏ إلا عند الوصول إلى 18.3-10.3 (في القسم الثاني 
من الجزء 2( أن على الحاكم أن يكون Mino‏ لمجلس شعبي, وأن عليه 
الاجتماع في فترات محددة ودوربة (يَقارن مع 13.1 .3(. 


Discours sur les sciences et /es arts («First 1750 
Discourse») (Written 1749) 


Le Devin de Village (opera) 1752 


Discours sur l'origine de l'inégalité («Second 1755 
Discourse») 


Economie Politique» (article in Diderot’s » 
(Encyclopédie 


«Lettre sur la Providence» (reply to Voltaire’s «Poéme1756 
sur le désastre de Lisbonne») 


Lettre a M. d’Alembert sur les spectacles 1758 
La Nouvelle héloise 1761 
Writing of four biographical letters to Malsherbes 1762 
Emile 

Contrat social 


«Lettre a Christophe de Beaumont» (Reply to the 
Archbishop of Paris on Emile) 


Lettres écrites de la montagne (Reply to J. R. 1764 
Tronchin’s Lettres écrites de la campagne) 
Projet de constitution pour la Corse 1765 


Confessions )15 part-completed on return to France) 1766 
Published 1781 


Considérations sur le gouvernement de Pologne 1772 

Dialogues: Rousseau juge de Jean-Jacques 1772- 
1776 

Les Réveries du promeneur solitaire 1776- 
1778 


Cassirer, Ernst. The Question of Jean-Jacques Rousseau. 
Peter Gay (trans.). New York: Columbia University Press, 
.1954 

Cohen, Joshua. «Reflections on Rousseau: Autonomy and 
.(Democracy.» Philosophy and Public Affairs (Summer 1986 


Cranston, Maurice. The Early Life and Works of Jean-Jacques 
.Rousseau, 1712-1754. New York: Penguin, 1983 

Introduction to his Translation of the [Rousseau], . 
Social Contract. [Harmondsworth:] Penguin, 1968. pp. 9-25 
(Critical), pp. 25-43 (Biographical 
.Dent, N. J. H. Rousseau. Oxford: Blackwell, 1988 

.A Rousseau Dictionary. Oxford: Blackwell, 1992. 
Gay, Peter. The Enlightenment: An Interpretation. 2 vols. 
[New York :] Knopf, 1969; on Rousseau, pp. 529-552 (re La 
(Nouvelle héloise, pp. 240f 
Gildin, Hilail. Rousseau’s Social Contract. Chicago [and 
.London: University of Chicago Press], 1983 
Green, F. C. Jean-Jacques Rouseau: A Study of His Life and 
.Writings. Cambridge: [Cambridge University Press], 1955 
Grimsley, Ronald. The Philosophy of Rousseau. [London: 
.Oxford University Press], 1973 
Lovejoy, Arthur O. Essays in the History of Ideas. 
[Baltimore:] Johns Hopkins, 1948. Contains «The Supposed 
«.Primitivism of Rousseau’s Discourse on Inequality 
.Masters, Roger. Rousseau. Princeton, 1968 
Miller, James. Rousseau: Dreamer of Democracy. [New 
.Haven, Conn. and London:]Yale [University Press], 1984 
Neuhouser, Frederick. «Freedom, Dependence, and the 
.(General Will.» Philosophical Review (July 1993 
Shklar, J. N. Men and Citizens. [Cambridge:] Cambridge 
.University Press, 1969 


Jean-Jacques : J] في المحاضرات المقبلة عن روسو سأحيل‎ (113) 
Rousseau: The First and Second Discourses, Roger D. 
Masters (ed.), Roger D. Masters & Judith R. Masters (trans.) 
(New York: Martin's Press, 1964), and On the Social Contract 
with Geneva Manuscript and Political Economy, Roger D. 
Masters (ed.), Judith R. Masters (trans.) (New York: Martin's 
(Press, 1978 

وستكون الإشارة yoo‏ النص إلى Bog Discourse‏ 4 الخطاب wll‏ 
وإلى Social Contract‏ ب العقد الاجتماعي. كما ستستخدم أرقام الصفحات 
في GES!‏ الأول: Lain‏ ستكون الإحالات في الثاني إلى الكتاب. الفضل 
والفقرة. 

)114( بشأن مجازفات aor J]‏ تذكروا (في ple‏ 1987, كما أعتقد) أن 
مذيعًا سوفياتيًا في تلفزيون موسكو ترجم عنوان الأغنية التي كتبها جون 
دنفر «John Denver) «Rocky Mountain High)‏ [نشوان بجبال الروكي] 
إلى SBIR in the Mountains»‏ [ثملا في الجبال]. وفي الأيام T‏ 
الوا «The spirit 5 willing but the flesh is weak»‏ [الروح تواقة 
لكن الجسد ضعيف] The wine is good, but the o tosh LS‏ 
«stinks‏ [الخمر جيد. pall BS‏ عفن 

)115( أسلوبه الرائع قابل, كذلك, Pe‏ إلى هراء. LS‏ في دو ميستر De)‏ 
«(Maistre‏ بعد سماع الجملة الشهيرة لروسو التي تفتتح الكتاب a‏ الفصل اء 
من عن العقد الاجتماعي, «ولد الإنسان >15 وهو أسير القيود في كل 
مكان». برد arid‏ «بمقدورك القول كذلك: 'ولدت الخراف áY‏ وهي 
تأكل العشب في كل مكان'». أو كما في مراجعة كتاب حديثة في نيويورك 
تايمز: «ولدت القردة حرة وهي في حدائق الحيوان في كل مكان». 

yaj الفحار‎ assis oo اخذت: الماذة السيريةء. في مغطهمهاء‎ )115( 
Roger Masters (ed.), On the عن العقد الاجتماعي:‎ CES ماسترز‎ 
.Social Contract 

ينظر كذلك: 

Maurice Cranston, Jean-Jacques: The Life and Work of Jean- 
Jacques Rousseau, 1712-1754 (London: Penguin Books, 
(1983 

(117) تتجلى هذه الترعة. dabai‏ في albi‏ بين قضة اوبرا “رؤسيو 
عراف القرية «(Le Devin du village)‏ وتلك الخاصّة ببيرغوليسي (Pergolesi)‏ 


Cranston, p. ينظر:‎ .(La Serva Padrona) تحولت الخادمة إلى سيدة‎ 

.279 

الإشراف "9 تجارة الكتب في en‏ کان صديقًا i pas tel‏ 

وفلاسفته. وغالبًا ما كان يساعدهم في التحايل على المتاهة القانونية 

للنظام. كان روسو على علاقة جيدة به. وكان قد أرسل إليه أريع رسائل 

سير - als‏ قبل صدور العقد الاجتماعي. ينظر: James Miller,‏ 

Rousseau: Dreamer of Democracy (New Haven: Yale 

.University Press, 1984), p. 76f 

.Cranston, p. 228 ينظر:‎ (119) 

Miller, p. 5 ينظر:‎ (120) 

)121( يستند توصيفي للاعتزاز بالنفس إلى كتاب ن. ج. ه. دنت: N. J. H.‏ 

(Dent, Rousseau (Oxford: Blackwell, 1988‏ وفريدريك نيوهاوزر في 

Frederick Neuhauser, «Freedom, Dependence, and the مقالته.‎ 

. General Will,» Philosophical Review (July 1983), pp. 376f 
مدين ا‎ cub A Rousseau Dictionary aS يقدم دنت تصريحًا في‎ 

بشأن توصيفه عن علاقة amour-propre‏ بمبدأ المعاملة بالمثل. 

السب تقار المعنيين إذ إن معناهما الحرفي متطابق « حب ا وعدم 

بلغتهما الأصلية, الفرنسية: 9 bee‏ 'وردا: من Jel‏ الدقة, بحسب فهم روسو 

لهما. (المترجم)] 

N. J. H. Dent, Rousseau, and A Rousseau Dictionary (122) 

.((Oxford: Blackwell, 1992 

Ernst Cassirer, The Question of Jean-Jacques ينظر:‎ (123) 

Rousseau, Peter Gay (trans.) (New York: Columbia University 

.(Press, 1954 

adi (124)‏ نماذج أخرى لأصل PSl‏ - الاستيلاء. والخضوع لحاكم مطلق 

Lo)‏ أشار إليه لوك بوصفه äss‏ مطلقة). السلطة الأبوية, الخضوع للاستبداد 
- يرفضها روسو باعتبارها قليلة الاحتمالية (الخطاب sl‏ 168-161). 

LS (125)‏ قال كانط مرة بفظاظة عن رفاقه النمساويين. ساخرًا من 

القابهم: Ile»‏ ها نكونون مقر ةذيم: Dl‏ كان عليهم أن -يحاولوا awdl‏ او 

التذلل». 

)126( يلاحظ أن روسو حريص بشأن كيفية فعل هذاء كما نجد في تعليقاته 

على المنهجية في الخطاب الثاني. 103. 105 180. 

)127( تنظر 'الملحق | فى alg‏ هذه. المحاضرة من S| owy Jel‏ 

للعقيدة المسيحية الخاصّة بالخطيئة الأصلية. من بات محاضرة رولز 


في عام 1981. (المحرّر) 


Leal‏ الحادي عشر 
المحاضرة الثانية عن روسو 
العقد الاجتماعي: الافتراضات 
والإرادة العامة )1( 15-مقدمة 


1 - في المحاضرة السابقة, حاولنا أخذ لمحة عن المسائل والمشكلات التي 
دفعت روسو إلى كتابة العقد الاجتماعي. قلت إن اهتماماته كانت أوسع 
من اهتمامات هوبز ولوك: كان هوبز Gizo‏ بتجاوز مشكلة الحرب الأهلية 
المثيرة للشقاق, بينما كان phil‏ لوك منصبًا على تبرير المقاومة ضد 
الملك صمن دستور مختلط. لكن روسو ناقد للثقافة والحضارة: يشخص, 
في الخطاب الثاني الأمور التي يعتبرها الشرور المتجذرة في المجتمع, 
ويلتقط الرذائل ومواطن البؤس التي تبرز عند اعضائه. ويتوق إلى تفسير 
سبب نشوء هذه الشرور والرذائل؛ ويصف, في العقد الاجتماعي, إطار 
العمل الرئيس لعالم سياسي واجتماعي لا يمكن [هذه الشرور والرذائل] أن 
تكون موجودة فيه. 

يبين العقد الاجتماعي الخطوط العريضة لمبادئ gol‏ السياسي الذي 
يجب أن يتحقّق في المؤسّسات, لو كنا ستمتلك Vole: leat,‏ وعملياء 
ومستقرًا وسعيدًا بقدر معقول. اشرت إلى قول روسو إن الطبيعة البشرية 
خيرة: وإننا _ سنصبيح سيئين بفعل المؤسشسات الاجتماعية, يفضي إلى 
طرحين: Vol‏ تمارس المؤسسات الاجتماعية وشروط الحياة الاجتماعية 
ae o‏ من خلاله ole jul‏ البشرية وتعبر عن ذاتها عبر الزمن. 
ae‏ الشروط الاجتماعية. 

Wy: GL‏ مخطط واحد في الأقل يكون Glos‏ بقدر معقول, لمؤسشسات 
dow Low‏ شرعية تحقق مبادئ الحق السياسي وتلبي ovb Lil‏ الاستقرار 
والسعادة pul‏ & في Ol‏ بذلك, تكون طبيعتنا BS‏ في كونها S979 Cow‏ 
مثل هذا العالم الافتراضي. 

Jills- 2‏ مرة أخرى الفقرة الافتتاحية لمقدمة الكتاب الأول من العقد 
الاجتماعي: «اود البحث في ما إذا كانت ثمّة إمكانية لحكم شرعي ومعول 
عليه للإدارة في النظام المدني, يتعامل go‏ البشر كما od‏ ومع القوانين 
بقدر ae‏ وسأحاول دائمًا أن Aloi‏ في هذا البحث بين ما يسمح به 
gall‏ مع ما تقتضيه المصلحة,. حيث لا يكون pluo asi‏ بين العدالة 


والمنفعة». olg‏ إظهار روسو تفكيره بوصفه Aic‏ وإشارته إلى ما هو 
gas‏ واضحان مق خلال فوك |4 يعني التعامل مع jail‏ كما همه ومع 
القوانين بقدر صلاحياتها. ولضمان الاستقرار eal:‏ في ol‏ يجب تحقيق 
لاوم بعينة بين ما pacts‏ به الحق .وما تقتضية المضلحة. SNe.‏ فإن القادل 
والنافع سيتعارضان, ولن يكون النظام المستقرٌ والشرعي ممكنًا. 

oi‏ أن a‏ غموضًا في. قول روسو إنه. يعني التعامل مع البشن كما ك 
لتاقي ا و الد ارا ال سه EA‏ وا 
الحضارة اا (كما يضفها في الخطات lh ald NE‏ هو بعتي الق 
كما :هم lids‏ للميادئ ole jilly‏ الرئيسة. للطبيعة النشرية. هذة النزعات 
Sally‏ هي التي ERN‏ عبر الإحالة إليهاء امن Gol puwis‏ الفضاال 
والرذائل, والأهداف والتطلّعات, الغايات النهائية والرغبات - باختصار, أنماط 
الشخصيات - التي يمتلكها البشر yoo‏ ظروف اجتماعية مختلفة. وتتضمّن 
هذه المبادئ والنزعات أمورًا محدّدة كالقدرة على امتلاك الإرادة الحرّة 
(لتميين lau Wl‏ الصالحة. cated,‏ في (gis‏ :والقابلية: للكمال (إمكان 
التحسّن الذاتي خلال التطوّر التاريخي لملكاتنا عبر الثقافة). كما تتضمّن 
القظاهر السيكولوجية"الرئيسة حت الذات: والكرامة.الشخصية. كما فح 
الأخيرة بفعتاهها الواضع: بحسي كا 

3 - عبر مناقشة أي تصوّر سياسي إلى جانب تصوّره الخاص عن الحق 
alial aay] 28) callaall,‏ يجت مرها وهي (I Boa‏ .ما اال 
المتطفية اى الخ فة للحق alal‏ والقدالة بكست هذا ead‏ .ونيف 
wis‏ تصحيح هذه المبادئ؟ 

)2( ما المؤسّسات السياسية والاجتماعية العملية والممكنة التي تحمّق 
القدر SV‏ من التتفيد الفاعل. ese)‏ المبادة: وقي المجتمع مستفر | غير 
الزمن؟ 

)3( ما الطرائق التي plex‏ البشر عبرها مبادئ Gall‏ ويكتسبون الدافع 
للتصرّف انطلاقًا منهاء ويؤكدون التصوّر السياسي الذي ينتمون إليه؟ 

was (4)‏ تمكن الشوة بمجتمع: تحقق Gols‏ التق والعدالة. هزو وك فا 
في بعض الحالات الفعلية, في حال وجودها؟ 

الآنء ساشرح فكرة الميثاق الاجتماعي كما قُدّمت في السؤالين الأولين. 
وأنطلق في مناقشتها من حالة افتراضية راسخة مستمرة EEEN‏ فيها 
الميثاق الاجتماعي بشكل تام ومتوازن. قد تتغیر المؤسشسات والقوانين 
الا تافهن من ال اخوم لكن ها Gale Vi‏ دن هة و calle‏ ستطرح 
حينئذ السؤال الأول: ما مبادئ Gall‏ في هذا المجتمع؟ الإجابة. بعبارة 
واحدة. هي: يجب ان تعبر عن بنود الميثاق الاجتماعي. وسنعاين هذه العبارة 
لاحقًا. 


سنطرح من ثم السؤال الثاني: ما المؤسّسات السياسية والاجتماعية التي 
oe‏ القدر ال ر من الف القاعل لهذم القيافة كي الى ا 
بقرور الرمن؟ all‏ عن .هذا السوال هي: مظاهر عامه مجددة صن aall‏ 
الرئيسة السياسي و بالضرورة بنود الميثاق الاجتماعي. وكمثال 
المساواة: لتدرك: كف تعر aga‏ مفساوا واحتراقا لجميع: المواطنين؛ 
كيف gia‏ سيادة القانون حيث gibi‏ على الجميع وينشاً من الجميع؛ 
وكيف vo‏ مساواة ماذية وعادلة بقدر ملائم ١‏ (128) '. ولا بد gl‏ نشرح ما تعنيه 
هذه لاقو 
Ll‏ السؤالان الآخران - الثالث بشأن السيكولوجيا الأخلاقية, والرابع بشأن 
الأصول التاريخية - فسأؤجلهما إلى المحاضرة التالية. 
ere =d‏ إلى فكرة الميثاق الاجتماعي. والتي كما TE‏ روسوء deall‏ 
الذي يصبح الناس شعيًا من خلاله (العقد الاجتماعي, 1: 5.2( وسأربطها 
لاحقًا بفكرة الإرادة العاشة (وأفكارها المرافقة المتعدّدة, كالصالح العام 
والفصلحة المشتركة). وبأفكان السيادة والقوانين. السياسية الأساسية: لكن 
قبل الشروع في هذاء لاحظوا أن روسو. في الفصول 5-2 من الكتاب الأول 
من العقد الاجتماعي. chy‏ كما يفعل لوك تقريبًاء انطلاقًا من قضية أن 
السلطة السياسية يجب gl‏ تكون مؤسسة 4 على ميثاق اجتماعي. وبطريقة 
مؤازية: tly‏ أن السلطة السياسية بحت ats ol‏ إلى. Sly GIVI‏ 
الشلطة. الأبوية: أو حق الأقوي: أو حق المتتضر فى الحرية. ليس GE‏ 
لتكريين. السلظة السياسية. وكما تقول تروسة: الفصل. 15 gar‏ الضروري 
دائمًاء العودة إلى اثفاق «Jel‏ - ميثاق اجتماعي. 

من الواضح في ايراد الحجة هذه. التقكير GI‏ آنه بها أن جم الناشس 
Jsi‏ متساوون: كما يقول لوك )1123 «(Second Treatise,‏ فإننا عير uo pla‏ 
الامتثال لسلطة سياسية إلا إذا نشأت. أو كان يمكن أن تنشأ على نحو 
ملائم,. من موافقتنا كأشخاص أحرار ومتساوين, ومنطقيين وعقلانيين. 
وسن أن كل اسا يديل calla‏ حال وة Sates‏ على افتقارنا إلى 
واحد أو أكثن من الشتروط اللازمة للموافقة الخلرمة: أي اها ستفتقر G|‏ إلى 
القدرة, llo‏ إلى الفرصة, ls‏ إلى الإرادة الفلائمة التي lgo lina‏ الموافقة: 
وعلى سبيل المثال, وكما يفشر روسو في العقد الاجتماعي: (أ) لا يكون 
القاصرون قبل بلوغهم سن الرشد (العقل) منطقيين وعقلاتيين. بشكل تام 
بعد. لذا يجب على الأهل أو الأوصياء أن يتص؛ فوا نياب عنهم إلى أن يبلغوا 
سك الرشد (العقد الاجتماعي, 1: 1:2 وما بعدها). 


Tid يغتقر الخاضعون المهزومون لمنتصر في حرب. إلى الفرصة‎ (o) 
: تمت‎ a إذ أن إشارات: الفوافقة فى هذه الاوضاع:‎ edl مواقفتهم‎ 
الذات إلى الطاعة,‎ Jaa قسربة وغير مَلزمة, حيث سيد فعهم‎ Ug Siw 
لهم مجدداء حالما يخسر المنتصر‎ glx, وسيكون بمقدورهم التصرّف كما‎ 
ويتناقض بالتوازى مع القوة‎ lake ومن العبت التقكير في. أن الخق‎ valoda 
.)3:1 (العقد الاجتماعي.‎ 

(z)‏ العبيد «يفقدون كل شيء وهم في القيود. حتى الرغبة في التخلض 
منها» (العقد الاجتماعي, 1: 8.2), بذا فهم يفتقرون إلى القدرة والإرادة 
لمنح موافقتهم الحرّة. لكن البشر ليسوا عبيدًا بحكم الطبيعة: بل إن 
الخضوع للقوة هو الذي يجعل الإنسان Has‏ وإن الافتقار إلى الإرادة 
(3l)‏ الناتج من العبودية هو الذي يُبقي العبد في القيود (العقد 
ال ا 1:4( 

في العقد الاجتماعي, ih ENT‏ و التعاون الاجتماعي 
الذي يحب أن کان في | wy Lugo‏ السياسية والاجتماعية. gaiul‏ تصور 
روسو عن المتاق الاجتماقى فى ضورة اربعة'اقتراضات BED‏ وهي متضمنة 
في كيفية طرحه السمات العامة للميثاق والشروط التي يستند إليها. 
الافتراض الأول: يهدف المتعاونون إلى تقديم مصالحهم الأساسية - خيرهم 
المنطقي والعقلاني كما يدركونه. وترتبط اثنتان من هذه المصالح بحب 
Y‏ يعتمد خت “الذات. cals‏ کاخ من وسائل الرفاه ablail‏ 
المعةدة فحسي: بل يتستن كدلك المصلعة قن تطوير الاحتماليتين: alll‏ 
نمتلكهما كبشر وممارستهما في حالة الطبيعة, واللتين لا تمتلكهما 
الحيوانات. أولاهما القدرة على امتلاك إرادة ag>‏ بالتالي القدرة على 
Sjal‏ فى منوة الاسبات الصالحة (الخطاب الثاني, 113 وما بعدها)؛ 
أما الأخرى قهي القابلية للكمال والتحشن الذاتى عبر تطور ملكاما وغبر 
مشاركتنا في الثقافة في تطوّرها عبر الزمن (الخطاب الثاني, 114 وما 
(baw‏ 

يمكن أن نضيف إليهما قدرتنا على الفكر العقلي Y)‏ مجرّد الصور) 
(الخطاب ns‏ 126-119)؛ قدرتنا على المواقف والعواطف الأخلاقية 
(الخطاب الثاني, 137-134)؛ وقدرتنا على التماهي مع الآخرين (الرأفة 
والشفقة بحسب ما يلائم الأوضاع) (الخطاب ssl‏ 131 وما بعدها). 
ولتذكر :ما قلثة:في المخاضرة السابقة: Gl‏ خت الذات: ككرامة شخصية قي 
صيغتها الطبيعية الملائمة. هو الحاجة التي نمتلكها ليعترف الآخرون بامتلاكنا 
موققًا ‘Gol‏ أ مكانة, كأعضاء متساوين في جماعتنا الاجتماعية. . وتعني هذه 
المكانة isl‏ على أساس حاجاتنا ورغباتناء si‏ الآخرين سیصعوںن قيودًا على 


طبعا. ار هذه الصيغة pene‏ الطبيعية acne See Bal logs‏ 
مستعدّين لمنح المكانة ذاتها للآخرين في المقابل, erring ٠‏ بالتالي, القيود 
ae‏ ستفرضها حاجاتهم ورغباتهم علينا. 

Yel sal -‏ الثاني: يجب على الأشخاص المتعاونين تقديم مصالحهم ضمن 
0 التكافل الاجتماعي مع الآخرين. وهنا يفترض روسو أن الناس وصلوا 
إلى النقطة التاريخية التي يكون فيها التعاون الاجتماعي بصيغة المؤسّسات 
axa Leal‏ والاجتماعية رورا cuales lols Blasa‏ التكافل: الاجتماعن الان 
جزءًا من وضعنا (العقد الاجتماعي, 1: 1.6). 
لك حب عدم خلظ قد م التبعنة Shahn elspa ada‏ 
هذه الصيغة من التبعية, كما يعتقد روسو وكا نعرف . yo‏ الخطات 
الثاني. مسؤولة joes‏ كين عن تطوؤن الكرامة الشتخصية iat‏ الظييعية: أو 
المنحرفة كما يتبڈى في إرادة الهيمنة والتسلط على الآخرين, وفي الرذائل 
الأخرى للحضارة. 
ويستحق هذا الافتراض الثاني الإشارة إلى أن: روسو لم يعتقد قط أن 
بمقدورنا الاستقلال عن البشر الآخرين, بل هو يسلم WL Jaz‏ مُلرّمون ih‏ 
أمام المجتمع بشكل ماء ولا يمكننا العيش من دونه. كما يطرح بالقدر ذاته 

من الوضوح في الخطاب الثاني والعقد الاجتماعي أن عدم البقاء في 
طبيعتنا بلوغ ا Sails‏ التام (العقد الاجتماعي, 1 : 1.8). لا يجعلنا 
الميثاق الاجتماعي مستقلين عن المجتمع, بل al‏ يجعلنا معتمدين WS‏ على 
المجتمع JSS‏ كجسم مندمج. Lil‏ مستقلون عن جميع الأفراد المواطنين 
الآخرين كأفراد, لكننا معتمدون gs‏ على دولة المدينة «بولس» ı (Polis)‏ كما 
يقول في العقد الاجتماعي, (2: 3.12). 
لامقتس الأمن على أن Ses‏ حياة خارغ المحتهع EE ET PESAR‏ 
عاجزون عن العودة إلى مرحلة الإنسان البدائي قبل نشوء المجتمع - إلى 
ذلك المتوحّش الكسولء والمتراخي, وغير المؤذي, بل إن الأمر يتعلق في 
أن تلك الحياة coud‏ .ملائقة لطبيعتنا bile‏ أضخات إزادة اة Les‏ 
قابلون LSU‏ وكثير من الأمور الأخرى (الخطاب الثاني. 102). قال 
فولتير أنه حين قرأ الخطاب الثاني شعر بإغراء يدفعه إلى الزحف على 
أطرافه الأربعة. إنها ملاحظة ساخرة لطيفة. لكن كان يجدر به قراءة الكتاب 
ble‏ أكبر: 
4 - الافتراض الثالث: يمتلك جميع الناس قدرة متساوية cals‏ الحرية 
ومصلحة انها( أي قدرة على امتلاك إرادة حرّة والتصررف في sgo‏ 
الأسباب الصحيحة في ol‏ علاوة على مصلحة في التصررف بناء على 
أحكامهم لما يعتقدون أنه الأفضل في ضوء الأهداف والمصالح المحدّدة التي 


تحرّكهم معظم الأحيان. باختصارء lies Wi]‏ في Wl‏ 825 متساوية على 
تحديد الأمور الأفضل التي تعرّز خيرنا كما oly‏ ورغبة متساوية Soil)‏ بناء 
على هذا الحكم. ويبين هذا الافتراض ما قلناه سابقًا بشأن الأمور التي تندرج 
تحت حب الذات. 

الافتراض الرابع: يمتلك جميع الناس وره متساوية على إدراك سياسي 
alal‏ وقصلحة قن Stall‏ وفقًا a‏ ويُعرّض إدراك العدالة هذا كقدرة 
le‏ فهم. تطبيق:. ‘solo yo BI Sails‏ المشاق الاجتماعي»: وهذا 
الافتراض يستتبع من الافتراض الثالث أعلاه, مع التسليم بما قاله روسو في 
العقد الاجتماعي. )1: 1.8( “ayl olin‏ من حالة الطبيعة إلى دولة 
مدنية وهو ما يُحدث «تغييرًا Boal‏ في الإنسان عبر إحلال العدالة محل 
الغريزة في Sal‏ ومنح أفعاله الخُلّقيات التي كانت تفتقر إليها سابقًا». 
انطلاقًا مما قلناه بشأن الافتراض الثاني المتعلّق بالتكافل الاجتماعي. من 
الواضح أن روسو لا يعتبر أن الميثاق الاجتماعي تم في حالة الطبيعة, أو 
حتى في حالة المجتمع المبكر. لهذا السبب, ولو ije‏ نعتبر أن المبثاق 
)15 .3( 

5 - مع هذه الافتراضات. تصبح المشكلة الأساسية. كما يعرضها روسو 
(العقد الاجتماعي, 1: 4.6): )1( كيفية «إيجاد صيغة للتجمع تدافع عن 
ااشحاض اللات وحفبيى: حت رافق كل فة ت Seidl’ JS‏ 
المشتركة». 

مع ذلك, وفي الوقت ذاته ضمن هذه الصيغة من التجمع: (2) «... يتحد كل 
yari‏ مع growl‏ ومع ذلك لا يطيع إلا ذاته ويبقى حرًا كما كان من قبل». 
هذه هي المشكلة التي يراد أن يكون الميثاق الاجتماعي حلها. 

المشكلة. ]5 هي كيف يمكنناء من دون التضحية بحريتناء التوحد مع الآخرين 
ald‏ تحقيق مصالحنا. الأساسية, .وضمان الأوضاغ لتطون قدراتنا ومحازستها 
(العقد الاجتماعي, 1: 1.8). يعالج روسو المشكلة بشكل تقريبي كما 
gly‏ مع التسليم بحقيقة التكافل الاجتماعي, وضرورة التعاون الاجتماعي 
المفيد وإمكانه على نحو تبادلي, يجب أن تشير صيغة التجمع إلى أن من 
الذات, أن يتوافقوا عليها. 

وعبر التسليم بجميع الافتراضات السابقة, يعتقد روسو أن بنود الميثاق 
الاجتماعي تكون: «محدّدة WS‏ عبر طبيعة الفعل [شروط العقد 
الاجتماعي ومغزاه]. حيث duit:‏ أدنى تعديل بجعلها [تلك البنود] باطلة» 
(العقد الاجتماعي, 1: 5.6). 

أعتقد أن روسو يعني بهذا ننا حالما نطرح مشكلة الميثاق الاجتماعي 


awwlwl earl‏ والاجتماعيةة العاقة. وبما al‏ يعتقد sou Ol‏ الميثاق 
الاجتماعي هي ils‏ في كل مكان, awg‏ الاعتراف بها وتمييزها بوضوح في 
كل مكان, يجب عليه الاعتقاد كذلك Bl‏ فهم مشكلة الميثاق الاجتماعي يكون 
عبر عقلنا البشري المشترك. 
كما يقول روسو إن بنود goril‏ حال فهمها بشكل ro‏ تُختزل | عبارة 
وحيدة: «التحول التام لكل مشارك. مع جميع حقوقه, إلى الجماعة باسرها» 
(العقد الاجتماعي, 6.6:1). 9 
6 - بشان هذه العبارة, يدلي روسو بثلاثة تعليقات: Vol‏ (العقد 
الاجتماعي, وا يقول إننا نمنح أنفسنا للمجتمع ككل بشكل تام oe)‏ 
دون شروط). وإن الأوضاع التي نكرّس أنفسنا لها هي ذاتها للجميع. لهذا 
السبب, «ليس لأحد مصلحة في جعل [هذه الأوضاع] مرهقة للآخرين». 
وعلى الرغم من Lil‏ مكررسون بشكل مطلق للبنود المتوافق عليهاء إلا أن 
مدى تلك البنود ليس شاملا: ll‏ لا تتضمّن تنظيمًا شاملا للحياة الاجتماعية. 
إن حبّنا للذات (في WS‏ صيغتيه) يمنع هذاء وكذلك dei‏ مصلحتنا في حريتنا 
للوصول إلى غاياتنا الخاصّة التي نحكم بأنها الأفضل, loin‏ نكون خلال هذا 
الوقت Taai valet,‏ بمعنى عدم اعتمادنا على أي شخص محدّد. Su‏ 
يجب لی القوانين العامة التي تحدد الميثاق الاجتماعي أن تفرض قيودًا 
على خرتنا المدنية: ge)‏ ضرورية. للوضول: call‏ الخير المششترك, حيبت 
تحافظ على مدى ملائم للحرية الفردية (العقد الاجتماعي, 1: 4.6). 
في العقد الاجتماعي, (1: 2.8( ode,‏ روسو ثلاثة أشكال للحرية: طبيعية, 
دة واخلاقية على eas all‏ تققد الخريه dagen lal‏ ای الج فى Sess)‏ 
نرعكب فيه وبمقدورنا الحصول souls‏ والمقيدة فحسب بفعل قوة nall‏ من 
خلال الميثاق الاجتماعي. ونكتسب في المقابل «الحرية المدنية والحق في 
ملكية شيء يمتلكه [الإنسان]», Gilly‏ لا تقيد إلا بالإرادة العامة. في 
الفقايل: :ستكسنب'الجرية الأخلاقية Teal‏ وهذة [الحرية | وحدها الذي Leas‏ 
سادة على أنفسنا: «إذ إن الاندفاع إلى الشهوة عبودية, والامتثال للقانون 
الذي ارتضاه المرء لنفسه حرية» (العقد الاجتماعي, 1: 3.8). 
المعزى المراد هنا أن على موتسات..مجتمع الميناق, الاجتماعن: أن lait‏ 
علاقات اعتمادنا على المجتمع ككل وعلاقاتنا مع بعضنا Lae‏ حيث يكون 
تعقو الكامل لحريتنا الأخلاقية وحريتنا المدنية في col‏ إذا كان هذا Sno‏ 
د-يدليروبمو بتعليقة التاني: في ساق «التوشع في المقالات اللي تناو 
X‏ الناس. يقول bl los‏ نفورنا من المجتمع باسره غير مشروط, ستكون 
الوحدة الاجتماعية في أقصى كمالها. وتشير النقطة التي يود طرحها إلى 
أننا. كأطراف في الميثاق الاجتماعي, لم نعد نمتلك أي حق صحيح ضد 
teira‏ بذاته, شريطة أن يكون الميثاق متشکلا بطريقة ملائمة ومحترمًا 
Os‏ ليس ekk Ue abla aa‏ اللجوء إليها لتحكم بين bail‏ والمجتمة 


السياسي للميثاق الاجتماعي. slesi olg‏ هذا يعني اعتبار أننا Y‏ نزال في 
I‏ الظطييعة :ولا ees.‏ المجتمع ao al‏ الشرعي" الدق a SS‏ 
الميثاق. وتكون بنود ذلك الميثاق المصاغة على نحو pile‏ والمحترمة US‏ 
ممثّلة للمحكمة النهائية التي GE‏ إليها (العقد الاجتماعي, 1: 7.6). 

هنا من الضروري تذكر أن الميثاق الاجتماعي abe]‏ عن السؤال الأول الذي 
أشرنا إليه labs‏ أي ما المبادئ الصحيحة للحق السياسي؟ ليس ثمّة 
مقارقة, a]‏ في القول: كما أفشر ما يقوله روسو أنه لشن ثكة سلطة علا 
بمقدورنا اللجوء إليها كن ف بنود الميثاق الاجتماعي ذاته, بشرط أن تكون, 
كما atlas ails‏ بشكل ملائم ومحترّمة WS‏ 

تعليق روسو الثالث (والأخير) هو أنه: lo»‏ دام IS‏ شخص يكرّس نفسه 
للجميع. فإنه لا يكڑس نفسه لأحد؛ وما دام لا يوجد شخص لا يكتسب المرء 
aio‏ الحق ذاته الذي يمنحه المرء awai‏ فإن المرء سيكتسب معادل أي 
شيء يخسرة». في الحقيقة» تقوم Lar‏ هو adsl‏ اذ cl‏ حبواتا ووسائلها 
الآن محمية بفعل القوة المتحدة i‏ للجماعة feng‏ (العقد الاجتماعي. 1 
8.6( 

Vl‏ هذا يكس استقلالنا الشخصي. لماذا؟ حستاء إننا نكتسب الحقوق ذاتها 
من الآخرين الذين يكتسبونها مناء ولقد فعلنا ذلك عبر التوافق على تبادل 
الحقوق, لأسباب متجدّرة في مصالحنا الأساسية. بما فيها المصلحة في 
حريتنا. لم as‏ معتمدين على الإرادات الخاصّة والاعتباطية لأشخاص محدّدين 
آخرين. ele‏ من الخطاب الثاني, أن روسو يعتقد أن هذا النمط من 
الي ال أو الخنوع المتملق ال في مجتمع يتسم 
بتفاوتات غير مبررة. 

بالطبيع, كل منا معتمد على المجتمع السياسي ككل. لكن في مجتمع الميثاق 
الاجتماعي, کل شخص يكون مواطتا متساويًا ولیس kol‏ للإرادة أو 
alata‏ الاغتباطية لأى خض اعلاوة على دلقم وكما pled ane cesta‏ 
عمومي: :بتكزينتن مساواة في- الشروظ بين المواطتين: تضمن استقلالهم 
الشخصي. ويعد جزءًا من السيكولوجيا الأخلاقية عند روسو الإشارة إلى أن 
الكرامة الشخصية الطبيعية والملائمة الاك ها سل مار كون laos‏ 
فلى. الضعد الشخصي. وان Ses‏ التراقا عموفًا بالمساواة بين الشروط 
يضمن تلك الاستقلالنة: 

ils - 8‏ يقذم روسو تعريفًا آخر للميثاق الاجتماعي باختزاله بعناصره 
الأساسية: «يقدّم كل lio‏ شخصه وسلطته كلها في متناول الجميع تحت 
الإدارة العليا للإرادة العامّة؛ yas‏ الجسم sitet‏ كل عضو خر ا ل جراج 
«JII‏ (العقد الاجتماعي. 1: 9.6). 


هذه هي المرة الأولى, في العقد الاجتماعي, التي يرد فيها اصطلاح «الإرادة 
العامة» «(la volonté générale)‏ ومن الضروري فهم معناه وكيفية ارتباطه بالأفكار 
الرئيسة إلأخرى عند روسو. لذاء Jasia‏ إلى هذه الفكرة. 
دعونا أولا:. مع ذلك: ننظر إلى بعض الاصطلاجات القعرقة في العقذ 
الاجتماعي, (1: 10.6): مع العقد الاجتماعي يظهر شخص عمومي, 
في العصور الكلاسيكية ويسمى (uwo) äu Do‏ والآن جمهوربة, 5 كيان 
سياسي. هذا الكيان مصطنع وجمعي ويضم عددًا من الأعضاء يساوي عدد 
المقترعين. كي الفخلس. فيضم المحلسن. الشعت يأكملم. eas Gl‏ 
المواطنين 130) 
في دوره الفاعل (سن قانون (Mio ngutil‏ نمی الكيان السياسي ‘asl‏ 
وفي دوره السلبي, الدولة؛ وعندما ait oiai a‏ بالارتباط مع كيانات مشابهة 
أخرى: يسمى السلطظة؛ كما جين تقول «القوق العظمى في أورويا»: أي 
الدول الأوروبية الرائدة. 
ويكون Jel‏ الأشخاضء فى تجمعهم مقا عير العقد flair!‏ عند أخذهم 
Gra‏ هم الشعب. وعند أخذهم فردياء pa lich‏ أولئك الذين يتشاركون 
(بالتساوي) في السلطة السيادية, يكونون مواطغين؛ فيما يكونون زعايا 
ما ذاهوا تخت خكم قواتين aal‏ ولفد أسلفت القول. إن المواظتين 
يتشاركون السلطة السيادية بالتساوي. les‏ الرغم ol yo‏ روسو لا يقول 
هذا في العقد الاجتماعي, (1: 10.6( إلا أن من الواضح أن هذا aly‏ 
وأنة يشتحةة التاكيد بها al‏ يميز رؤيته من رؤية لوك“ 
5-الإرادة العامة 
1 - ما قلناه حتى الآن بشأن العقد الاجتماعي كلام عام بقدر كبيرء وغير 
Gre cols‏ تقديم رؤية أوضع: لتنظر إلى طبيعة التجكع الذي يعتقد روسو 
أن الانخراط سيتم فيه مع التسليم بالشروط التي يفرضها على الميثاق. 
وثمة طريقة dea deal‏ ذلك تتمثل في كيفية aag‏ للإرادة العامة ١‏ )133( 
برد الاضطلاح حوالى.سبعين مرة في الغقة الاجتماعي las la)‏ الإحالات 
غير الضمائر)ء واول. .56.45 هه المشار lesbos acl)‏ لتكرارة: «#قدم كل هنا 
[داخل الجماعة] نفسه وسلطته كلها في dalis‏ الجميع تحث الإدارة العليا 
للإرادة العامة؛ وضمن الجسم نعتبر كل عضو جزءًا لا يتجز من الكل» 
(العقد الاجتماعي. 9.6.1( 
ذلك فان ما all esa,‏ للسلظة السياسية قى المحتت olo‏ مسائل 
abal‏ السيابينية. = سلط gaja‏ .غير افراع لفجاس الشعب. > في 
تعبيرات أصيلة للإرادة العامة. arg‏ عن هذه الإرادة على نحو ملائم في 
القوانين السياسية الأساسية المتعلقة بالأساسيات الدستورية والعدالة 
الرئيسة, أو في قوانين مرتبطة بها على نحو ملائم. إن القوانين الأساسية 


عة الكوتها يرات cal ite eles)!‏ العا ف كفت مكنا pine age?‏ 
الفكرة؟ 

2 - بداية, لكل 0 منا في المجتمع السياسي مصالح خاصة (العقد 
ار و هذه المصالح أساس الأسباب الصحيحة للفعل. إا لكل 
منا إرادة خصوصية, ols al‏ وهنا, شان الإرادة, yal‏ أن روسو يبني 
القدرة على التفكير المتأثي: هذه هي القدرة على الإرادة الحرة في 
الخطاب الثاني. ويتم إظهار أحد جوانب هذه القدرة من خلال be‏ 
القزازات: قيضو الأسباتب الفرتيطة 'تمصالجنا db bul.‏ . وتكون ‏ هدة 
القرارات تعبيرات عن إرادتنا الخاضّة. 

لنلاحظ أن وجود المصالح الخاصّة أمر a aluo‏ إذ إن مجتمع العقد 
الاجتماعي ليس Y Bairo‏ يمتلك فيه الناس glas‏ مستقلّة عن تلك 
الخاطة. :المجتمع. الفناسين:» axles. clo)‏ حتمابرة .من الإرادة: العاقة 
والصالح العام ومتعارضة معهما ILE‏ 

3 - بحسب gaizo gg)‏ العقد الاجتماعي ليس مجرّد تجمع للناس:؛ بل ثمّة 
شرط أساس لذلك المجتمع هو أن يمتلك أعضاؤه ما يسميه روسو إرادة 
عامة. بشأن هذاء سأطرح الان خكمسة أسئلة: )1( ما الشيء الذي تكون 
الإرادة العامة إرادة عنه؟ 

)2( ما الذي تريده الإرادة العامة؟ 

)3( ما الذي يجعل الصالح العام ممكنًا؟ 

(4) ما الذي يجعل المصالح المشتركة ممكنة؟ 

)5( ما الذي sb,‏ مصالحنا Caula‏ 

للإجابة عن السؤال الأول: ما الشيء الذي تكون الإرادة العامّة إرادة عنه؟ 
نقول إنها الإرادة التي يحملها المواطنون كافة بوصفهم أعضاء في المجتمع 
السياسي المشكل للاجتماع العام. إنها إرادة مختلفة عن الإرادة الفردية 
call‏ مجملها كل واخة متهم بوضفة قرا es‏ (العقد الاجتماعي 1: 
7.7( 

للإجابة عن السؤال الثاني: ما الذي تريده الإرادة العامّة؟ نقول ol‏ 
pee‏ توضفهم : SLAC‏ ف goin‏ السياسي, يتشاركون Bai‏ 
لصالحهم العام (العقد الاجتماعي, 4: 1.1( وحقيقة egil‏ يتشاركون ae‏ 
هذا pail‏ الذي هو بذاته معرفة عمومية بينهم. قد نقول: عندما يدير جميع 
الفواطئين. اتفسهم يفكرهم .وفغلهم loses. Libis‏ كما تستلزم االخبناق 
الاجتماعي, فإن الإرادة العامّة JI‏ مواطن سوف ترغب في الصالح العام, 
لنلاحظ أن الإرادة العامة هي الخد ارا sles‏ يش كل نا 
أعضاء المجتمع. إنها ليست إرادة المجتمع ككل بذاته (العقد الاجتماعي, 


1 1.4:2). المواطنون الأفراد هم الذين يمتلكون daly]‏ عامة: أي 
يمتلك كل agio‏ قدرة على التفكير المتائي الذي ogis‏ في ملاءمات بعينهاء 
لتحديد ما سيفعلون - كيف سيصوتون Mio‏ - على أساس ما يعتقد كل منهم 

أنه الأمر الأمثل لتحقيق مصلحتهم المشتركة في تحديد ما هو ضروري 
لصونهم المشترك ورفاههم العام, أي الصالح العام (العقد الاجتماعي, 1: 


7.7( بمعنى yal‏ الإرادة العامّة صيغة من صيغ التفكير المتأئي الذي 
يتشاركه كل مواطن مع جميع المواطنين الآخرين 00 تشاركهم في تصوّر 
عن صالحهم العام. 


إن الأمر الذي säin‏ الفواطنون أنه الأمثل لتحقيق agla‏ العام هو الذف 
يحدّد ما يعتبرونه الأسباب الموجبة لقراراتهم السياسية. ويجب على كل 
صيغة من التفكير المتأثي والارادة أن تمتلك طريقتها الخاضة في تحديد 
قفالا الشخصية الخاظة gly LoS‏ ليا ool,‏ ا اوه 
فا قذمتة. alal‏ 'العاقة: kesa‏ البذائل grasa) le)‏ الضالح :العام 
(العقد الاجتماعي, 6.1:4؛ 8.2:4). 

يقودنا هذا إلى السؤال الثالث: ما الذي يجعل الصالح العام ممكنًا؟ كما 
balul‏ ترغب الإرادة العامّة في الصالح eldi‏ لكن الصالح العام تحدّده 
مصلحتنا المشتركة. sling‏ الصالح العام هو الشروط الاجتماعية التي تمكّن 
العواظتين عن" تحفيق. مالخية: الشركة el‏ ساعد lale‏ بلك ومن 
دون مصالح مشتركة, لن يكون هناك glo‏ عام, بالتالي, لا إرادة asle‏ 
تأملوا العقد الاجتماعي. (2: 1.1): «النتيجة الأولى الأكثر أهمّية للمبادئ 
المكررسة أعلاه هي أن بإمكان الإرادة العامة وحدها إدارة قوى الدولة lad,‏ 
للغاية التي أنشئت من أجلهاء والتي هي الصالح العام؛ إذ لو كان تعارض 
المصالح الخاصّة هو الذي يجعل تكريس المجتمعات ضرورئًاء لكان التوافق 
على هذه المصالح ذاتها هو الذي يجعله ممكنًا. كما أن القاسم المشترك بين 
هذه المصالح المختلفة هو الذي يشكّل الرابطة الاجتماعية؛ Òl‏ لم يكن ثمّة 
نقطة بعينها تكون جميع المصالح فيها متوافقة. ليس ثمّة إمكان لإيجاد 
مجتمع. Wig‏ ينبغي أن يحكم المجتمع على أساس هذه المصلحة المشتركة 
<l ja>‏ 

فلنلاحظ أن مصالحنا المشتركة هي التي تكرّس الرابطة الاجتماعية وتمكن 
إرادتنا العامة. وهذا يؤكد ما قلناه أعلاه: تحديداء إن الإرادة العامة ليست هي 
إرادة كيان يتجاوز المواطنين كأفراد؛ إذ إن الإرادة العامة تتوقف أو نموت 
مشتركة م وتعتمد الإرادة العاقة 3 alles‏ كه" 

السؤال الرابع هو: ما الذي يجعل المصالح المشتركة التي تحدّد الصالح العام 
Tas‏ الإجانة .عن هذا السؤال. هن مصالحنا الاساسية كما .وضفناها تحت 


افتراضاتنا الأولية؛ على Jaw‏ المثال, الافتراض الأول حين جمعناها تحت 
Se‏ الذات والاعتزاز بالنفس. وكذلك : abs‏ مصالح أساسية توجد عبر التسليم 
بالاستقلالية الاجتماعية, a‏ تعاوننا الاجتماعى Sonal‏ ,علق نحو ses,‏ 
ضروري وممكن في آن. 

يقودنا هذا إلى السؤال الخامس: ما الذي يحدّد مصالحنا الأساسية 
(المشتركة)؟ الإجابة عن هذا السؤال هي تصوّر روسو yo‏ الطبيعة البشرية 
والفضالح ال ساس والغدرات الضروزية والخلائمة لها . أو bews‏ القول: إنه 
o J 9405‏ عن الشخص الفاخوذ فى الاعتبار قى أكثر ojalas‏ جوهرية. وإن هذ 
jal‏ باعتقادي, تصور معياري. وتنبع منه لائحة مصالحنا LS 9 abal‏ 
أسلفنا. لا ينظر روسو LS pill Gl]‏ هم od Eled‏ مع متم بحالات 
حدّبة للتقاوت بين الأغنياء والفقراء. والأقوياء elisalla‏ ويالشة al‏ من 
الهيمنة والخضوع, بل هو ينظر إلى البشر كما هم بالطبيعة, ı‏ في ضوء تصؤره 
المتغلق cells‏ 58565 تلك. الطبيعة Libas‏ الأساسية: 

فلنلاحظ هنا المشترك في عقائد العقد الاجتماعي, eda dinw‏ 
الفصالح المتشوية إلى الأطراف في العقود. بحسب هوبرء إن المشتزك هو 
مصالحنا الأساسية في صون الذات, وميولنا الزواجية, و«الثروات ووسائل 
العيش الملائم». وكند oJ‏ إنه الحيوات 'والحريات والعقارات. وعند روسو 
oom‏ المصالخ الأساسية Gall‏ قوفاها. تعترصض. أن الجميغ. يمتلكون .هذه 
المضالح JS culls‏ ذاه جرا alagaan‏ ت صقي طف وان 
بالطريقة ذاتها. 

4 ل ها د هذا التاويل' لمكن روسو وها وك galdo Gna‏ 
في العقد الاجتماعي, 3:2: 1.3:2. الإرادة العامة صحيحة ilh‏ وتميل 
دائمًا إلى الصالح العام. 

lo We .2.3:2‏ يكون نقة اختلاق كير بين goal dab]‏ والإزاذة العاقة. 
22 الإرادة العاقة sob‏ .في الأعبار المصلحة. العاقة urd‏ فى car‏ 
أن إرادة الجميع تقيم الاعتبار للمصالح الخاطة: وهي بالتالي حصيلة الإرادات 
الخاصة. 

2 الإرادة العاقة .هي. le‏ يتبقى. بعد الأقتطاع: من الإرادات. الخاظة 
القواتض. والتواقض :اللي يلغي نعضها' عضا.. واحد نانع هده الاراذات بعد 
تعليلها بفعل تلك الاقتصاصات. 

2. سيتركز العدد الكبير للاختلافات الصغيرة عند الإرادة العامّة, 
وسيكون القرار جيدًا ilaslo‏ شريطة أن يكون الناس متنوؤرين والا يكون ثمة 
تواصل بينهم. 

baus . 2‏ تهيمن جماعة ما على igoind!‏ لن تعود ثمّة إرادة عامة. 


2 كي AE‏ عن الإرادة العامّة بشكل diol‏ يجب ألا تكون a8‏ تجمعات 
إقليمية في الدولة, | وينبغي على كل مواطن أن بقار أمورم بتفسنة. 

2. لو كانت ثقّة تجمعات إقليمية فمن الضروري, بهدف إضاءة الإرادة 
العامة, أن نضاعف عددها وأن Rios‏ التفاوت في ما 

تكن gl‏ هذه العباراك يطرائق ٠‏ د wicly‏ أنها تقول إن مصالحنا 
abbl‏ تميل إلى محاباة خيارناء ويحدث هذا حتى Jol Lais‏ بأفضل 
النثات: تجاهلهاء. Oly‏ تختار | abel‏ حيبت تكون الأمثل: لتحقيق الضالة: العام . 
هذا تصور للانتخاب شديد الاختلاف عن التصوّر الذي نحن معتادون عليه 
ربما: أن بمقدورنا lal‏ انتخاب مصالحنا الخاصّة. لكن, مع الموافقة على 
رؤبة روسوء ستكون المضالح الخاطة عقبات plol‏ الانتخاب: النزية؛ إذ lei]‏ 
تقف في طريق رؤية منطقية للصالح العام, فهذا الصالح ab WS yb‏ اجتماع 
المصالح الأساسية التي يتقاسمها جميع المواطنين. 

بذلك, ندرك سبب كلام روسو على أشياء كهذه: لا تأخذ الإرادة العامّة في 
الاغتبار إلا التضلحة المشتركة فخسب. إن الارادة الغاقة هى ها يتبقى بعد 
الاقتطاع من الإرادات الخاصّة تلك الفوائض والنواقص التي يلغي بعضها 
بعضًا. وأعتبر gl‏ هذه الفوائض والنواقص هي المصالح الشخصية والخاضصة 
التي تسيّب الانحيازات التي تدفعنا إلى هذه الطريق أو تلك؛ إذ حتى عندما 
نكون نزيهين وننوي انتقاء آرائنا بما يتوافق مع ما هو الأمثل لتحقيق الصالح 
العام قد نتوه عن العلامة التي تؤرجحها المصالح abbi‏ بطرائق لا 
نلاحظها. 

Ji‏ روسو إن العدذ الكبير من الاختلاقات الصغيرة أي العذد الكبير من 
الانحيازات الصغيرة. ستتقارب على الأرجح عند الإرادة العامّة. 5 لو کان 
لناس متنؤرين» ويقومون بانتقاء آرائهم, لمال الانتخاب الكلي کون ا 

على الأرجح. وقد يكون الأمر الذي أبقاه في aims‏ هنا هو أن كل انتخاب 
متنؤر ونزيه يمكن أن يُعتبر أنموذجًا عن الحقيقة بفرصة أكبر بقدر معقول 
من نسبة 50/50 لأن يكون صحيحًا. وكذلك, مع ازدياد IIE‏ نماذج كهذه 
(حين ينتخب عدد أكبر من المواطنين ذوي الاطلاع الحسن, بنزاهة). ستزداد 
احتمالية أن يتقارب ناتج الانتخاب عندما يكون Mes‏ الخيار الأمثل لتحقيق 
الصالح العام (132) 

5 - بيدف sole]‏ ااال للإجابات عن الأسئلة الخمسة باختصار: (1) الإرادة 
الغائة.صيقد من التفكير المتائي يتفاسعها oblas JS‏ وبمارسها كعضو من 
الجسم الاندفاحي: أو الشخض الغمومي. (الكيان التساضى) eIl‏ طهر 
بفعل الميثاق الاجتماعي (العقد الاجتماعي, 1: 10.6( 

)2( ترغب الإرادة العامّة في الصالح العام الذي يُعتبر من الشروط 
الاجتماعية الثى تمكن المواظنين من تحقيق مصالعهم ال 

)3( الذي يجعل الصالح العام Soo‏ هو مصالحنا المشتركة؛ 


(4) الذي يجعل مصالحنا المشتركة ممكنة هو مصالحنا الأساسية المشتركة؛ 
(5) الذي يحدّد مصالحنا الأساسية هو طبيعتنا البشرية المشتركة (كما 
يفهمها روسو) والمصالح الأساسية والقدرات المتلائمة معها؛ أو بدلا من 
DS‏ تصوّر روسو للشخص كفكرة معيارية. 

حالما نجيب عن السؤال الخامس, نكون قد دفعنا التوصيف الجوهري للإرادة 
العامّة وما يجعلها ممكنة إلى أبعد مكان ممكن. وأعني بالتوصيف الجوهري 
التوصيف المتعلق بعلاقة الإرادة العامّة بأفكار جوهرية ممائلة كالصالح العام, 
المصالح المشتركة. المصالح الأساسية وتصوّر الطبيعة البشرية (133) 
سأتناول في المحاضرة التالية خمسة أشياء olay sol‏ الارادة العاقة: إن 
القدرة على إجابتها اختبار جيد ما إذا كنا سنفهم فكرة الإرادة العاقّة. ومع أن 
بعض الإحالات إلى الإرادة العامّة, في العقد الاجتماعي, غامضة, أعتقد أن 


الفكرة ذاتها قابلة للتوضيح, وأن الأمور الأساسية التي يقولها روسو بشأنها 
متناغمة ومنطقية. 


)128( يفن فريدريك توهاوزر في dlolucll> allio‏ .والتبعية: -والإرادة 

العامّة» هذه المظاهر الثلاثة من المساواة, يَنظر: 

Frederick Neuhouser, «Freedom, Dependence, and the 

.General Will,» Philosophical Review (July 1993), pp. 386-391 

)129( تعتمد هذه الافتراضات على: 

Joshua Cohen, «Reflections on Rousseau: Autonomy and 

Democracy,» Philosophy and Public Affairs (Summer 1986), 

, .pp. 276-279 

)130( يلاحظ lin‏ مع W5‏ ان المجلس عند روسو لم يكن يضم نساء؛ òl‏ لم 

يكنّ vies‏ مواطنات فاعلات؛ إن مكانهنٌ هو المنزل, بالنسبة إلى روسو. 

)131( إن لفكرة الإرادة العامة تاريخًا مديدًا. ينظر: 

Judith Shklar, Men and Citizens (Cambridge: Cambridge 

.University Press, 1969), pp. 168-169, 184-197 

يتنظر كذلك مقالتها عن الإرادة العامة في: 

Weiner (ed.), Dictionary of the History of Ideas, vol. 2‏ م 

(New York: Scribner’s, 1973), pp. 275-281; Patrick Riley, The 

General Will Before Renaissance (Princeton: Princeton 

(University Press, 1986 

)132 بالطيع, ٠‏ بهدف تفعيل هذا MARI‏ يحب gl‏ يفترض أن تكون النماذج 

مستقلا بعضها عن بعض. Vig‏ فإن vyl‏ بيرنولي (Bernoulli)‏ بشان الأرقام 

الكبيرة لن يسري هنا. ولعل هذا هو السبب في قول روسو إن من الأفضل 

ألا يكون هناك Loly‏ بين المواطنين. oI‏ في كل الأحوال, تبدو المقارنة 

بعيدة الاحتفال: وقد ناقشها أرق فن: 

K. J. Arrow, Social Choice and Individual Values, 2nd ed. 

.(New Haven: Yale University Press, 1986), pp. 85f 

)133( بمناسبة التعليق, ليس لدي اعتراض على تسمية طبيعتنا البشرية مع 

مصالحها الأساسية المتلائمة معها «جوهر الطبيعة البشرية»؛ إذ yl‏ هذا لا 

يثير الاعتراضٍ إلا حين نعتقد أننا حين agi‏ سنعطي أساسًا أكبر, FREER‏ 

(ميتافيزيقيًا) أعمق لما قلناه ا وسأقول بدلا من ذلك أثة لو كانت رؤية 

روسو ستغطي ما Sau‏ فيه كله بشأن التأمّل الصافي الذي قد نقومه 

E‏ ادعاؤه منطقيًاء ستستطيع النهوض بنفسها. هذا كل ما بوسع المرء 
فعله. ولیس هذاء edol‏ ما alei‏ رؤيته فعلا. 


الفصل الثاني عشم 
الإرادة العامة )2( ومسألة 


5-وجهة نظر الإرادة العامة 

1 - للأسئلة الخمسة olin‏ الإرادة العامّة التي تناولناها حتى الآن, كما 
اترتا مزية جوهرية تجريدية. أما الأمر المفقود حتى الآن فهو مضمون 
الإرادة العامّة: أي المبادئ والقيم السياسية المحدّدة, والشروط الاجتماعية 
call‏ ترقت فيها الإواوة العاقة وسطلومها لتتحقق: في البننة»الأسائمية: 
ستسلط ee bl)‏ عن الأسئلة الخمسة eel‏ يعض الضوء على. Vl‏ مور الأنية: 
)6( ما وجهة نظر الإرادة العاية؟ 

(7)ل2 يحت علن الاراذة العاقةو کی تكون Lah Ol are pte‏ من daal‏ 
وتنطبق على الجميع؟ 

)8( ما العلاقة بين الإرادة العامة والعدالة؟ 

a (9)‏ تميل الإرادة العاسشّة إلى المساواة؟ 

)10( كيف ترتبط الإرادة العامّة بالحرية المدنية والحرية الأخلاقية؟ 

ستخبرنا الإجابات عن هذه الأسئلة الكثير عن مضمون الإرادة العامة. 
السؤال الأخير ذو أهمّية خاصة, كما cane‏ د ات الفهم العلائم ecg al‏ 
مفتاح فهم السلطة الكلية لفكر رو 

skala S 2‏ ما -= قلق col NI‏ ا يعسي روسن ل 
يمكن تفسير الصالح العام (الذي يحدّد عبر الشروط الاجتماعية التي نحتاج 
إليها لتحقيق مصالحنا المشتركة) بالاصطلاحات النفعية. أي Le ll‏ بالصالح 
العام لا تفضي sol Yl‏ العامة إلى الأوضاع الاجتماعية | amu‏ 
السعادة القصوى (التحقيق الأقصى لجميع المصالح المتعڈدة للأفراد) التي 
Jais‏ جميع أعضاء المجتمع. في الاقتصاد السياسي, يقول روسو إن 
المبدأ الذي ينص على أن الحكومة «مسموح لها بالتضحية بإنسان بريء 
لحماية الجماهير» هو «أحد lawl‏ [المبادئ] التي اخترعها الطغيان. وأفضح 
خطأ يمكن اقتراحه. وأخطر ما يمكن قبولهء والأكثر تعارضًا بشكل مباشر مع 
القوانين الأساسية للمجتمع». Yus» ‘alay‏ من أن JE‏ فرد من أجل 
الح ol geal! ule‏ بوا مسلكانوم ووو of Elba)‏ كل قرد 


منهم. Cur‏ تکون , دائمًا حماية الضعف الخصوصي عبر القوة العمومية, وكل 
E‏ بأكملها» ١‏ )134( 

هناء )2 gl pw‏ روسو حازم gl olin‏ القوانين الأساسية لمجتمع الميثاق 
الاجتماعي لا تؤوسس على مبدأ تجمعي. AŚ y‏ الإرادة العامة في الوصول 
إلى الحد الأقصى من إنجاز ناتج جميع المصالح من جميع الأنماط التي 
يمتلكها الأفراد. ويجب أن تستند القوانين الأساسية للمجتمع إلى المصالح 
المشتركة وحدها (تذكروا العقد الاجتماعي, 2: 1.1). 

tal;‏ أن مضالحنا المشتركة توجد وفقًا gles)‏ أساسية 535 وتشمل 
المضالة المعثر عنها' عبر . الضيقتين الطيعوين .فن خث الذات والكرافة 
الشخصية. _علاوة على مصالحنا في al>‏ شخصنا وملكيتنا. إن حماية 
الملكية, بدلا من التملك المحضء, هي من محاسن المجتمع المدني (العقد 
الاجتماعي, 8.2:1). Jlag‏ أيضًا مصالحنا في الشروط الاجتماعية العامة 
لتطؤر إمكاناتنا (للإرادة الحرة والقابلية للكمال) وحريتنا في السعي إلى 
3 - هذه « Jaai‏ الأساسية الخصانة لكل مواطن - وليس ae loa‏ 
لمضالحنا المسؤعة. يجميع. أتفاظها الأساسية والخاظة على جد سواء = 
التي تحدّد صالحنا من وجهة نظر الإرادة العامّة. ويتشارك الجميع هذه 
المصالح الأساسية. إن الأرضيات الملائمة للقوانين الرئيسة هي أنها تقوم, 
عبر التعاون الاجتماعي, وباشتراطات يتوافق lede‏ الجميع, بتأمين الشروط 
الاجتماعية اللازمة لتحقيق هذه المصالح. 

للتعبير عن هذه الفكرة من وجهة نظر الإرادة العامة سنقول lei]‏ وحدها 
الأسباب المستندة إلى المصالح الأساسية التي نتقاسمها كمواطنين ينبغي 

ol‏ تعتبر أسبابًا عندما نتصزف كأعضاء من التجمع olau‏ سن المعايير 
الدستورية أو القوانين الأساسية. وانطلاقًا من وجهة النظر تلك, asb‏ تلك 
المصالح الأساسية الأولوية المطلقة على مصالحنا الخاصّة في ترتيب 
الأسباب الملائمة. عندما ننتخب بشأن القوانين الأساسية, سندلي DL‏ 
حيث تعمل القوانين على التكريس الأمثل للشروط السياسية والاجتماعية 
التي تمكن. الجميع بالتساوف من السعي إلى مصضالحهم الأساسية: 

فلنلاحظ أن فكرة وجود وجهة نظر, كما نستخدمها في هذه الملاحظات, 


المغابير الدستورية أو القؤانين الأساسيد التي تطرج الطريقة الأمثل للسعي 
إلى qlLall‏ العام + ولا ترف إلا biak‏ بعينها من السات مكوتها Shino‏ 
أي وزن. بذلك. من الواضح من هذا أن رؤية روسو تتضمّن فكرة lat‏ سمّيته 
lanl‏ العموون ك وعلى عن gale‏ دا الفكرة vais‏ على الوقع من أن 


تنويعات [gio‏ يمكن إيجادها LE>Y‏ عند كانط بالتأكيد. وهو ذو أهمّية كذلك في 
هذا الارتباط. 

5-الإرادة العامّة: حُكم القانون والعدالة 
والمساواة 

1 اف الفا يشتهولة عبر sles eo alg ISS)‏ (7) لع يحب على 
الإرادة العامّة, كي تكون شرعية, أن تنشأ من الجميع وتنطبق على الجميع؟ 
(8) ما العلاقة بين الإرادة العامّة والعدالة؟ 

Jas al (9)‏ الإرادة العامّة إلى المساواة؟ 

Lys‏ وجهة: نظر الإرادة: isll‏ هذة الأستلة. al‏ وتظهن كيفية ارتياظها 
,)136( . إنها تظهر السبب, كي تكون شرعية. فير وجوت ol‏ ت من daal‏ 
وتتطيقى. على الخمية؛ وتظهير aas‏ ارفاظها .بالعدالة. وسيب :هلها إلى 
المساواة, كما يقول روسو في (العقد الاجتماعي, 3.1:2). يكمن قسم 
جوهري من الإجابة في (العقد الاجتماعي, 5.4:2) الذي ينص على أن: 
الانخراطات التي تُلزمنا أمام الكيان الاجتماعي لا تكون مُلزمة إلا لكونها 
oly ashi‏ طبيعتها ole‏ هذا spell jae cur grill‏ خال تنفيذهاء عن 
العمل من أجل شخص آخر من دون أن يعمل من أجل نفسه أيضًا. لمَ تكون 
الإرادة العامة صحيحة دائمًا؟ wor alg‏ السعادة asl goal‏ إن لم يكن 
ذلك لأنه ليس abi‏ أحد لا يطبق عبارة «كل منهم» على نفسه, ولا يفكر في 
نفسه حين ينتخب من أجل الجميع؟ وهذا يبرهن أن المساواة في الحق, 
lus‏ العدالة الذي anid‏ نابعان من تفضيل كل إنسان ama)‏ ومن طبيعة 
الإنسان, Ele‏ على ذلك؛ إذ إن الإرادة العامّة, كي تكون Ses WS‏ يجب أن 
تكون عامة في موضوعها. agile‏ على جوهرها؛ كما أنها تفقد استقامتها 
الطبيعية azg Laus‏ إلى أي موضوع محدّد منفرد؛ ji l‏ عند الحكم 
على ما هو دخيل عليناء لنبيكون. لذينا أي هبدا حقيقي. للإنضاف كي يوجهنا. 
2-هذه فقرة رائعة. تأكدوا من قراءتها بحرص. ومن المستحيل إيجازها. يؤكد 
روسو Ll‏ حين نمارس إرادتنا العامة في تصويت بشأن القوانين الأساسية 
للمجتمع, يحب أن نأخذ في الاعتبار مؤسشسات سياسية واجتماعية رئيسة. 
وستحدد هذه القوانين 00 فعلا - حيث تجعلها حاسمة - بنود التعاون 
Cl 0‏ وبفعل هذا سنفكر 
في أنفسا ads‏ مضالحنا الأساسيف lor‏ اننا:تصوؤت gli,‏ قانون ailal‏ 
ستكون الإرادة العامة aole‏ في موضوعها, أي لن تذكر القوانين الأساسية 
sl‏ .فرق gor gl‏ بالاسم: ويحب أن gaal ale leas‏ وهذا يجيب عن 
الخزء الثاني من السؤال. الساعة لم يجب على الإرادة العاقة) كي تكون 
شرعية, أن Las‏ من الجميع وتنطبق على الجميع؟ 


وة على :ذلك قاد كلها فر bbas‏ الأسافبية: الي كا kes‏ 
بشكل مشترك. بذلك, تكون الإرادة العامة شرعية دائمًا. وبفضل إرادتهم 
العاقة» شن "المواطتون 'السعادة ‏ للجميع,. ولل امم يتصورتهم: . دا ها 
يأخذون هذه ال JS»‏ واحد منهم» لتكون هي «كلهم»؛ إذ يصوّتون للكل. 
Laio‏ الإرادة العامة Go‏ الكل Cur Ge‏ إن US‏ واحد باختيارة وجهة نظر 
العموم, فإنما تقوده المصالح الأساسية ذاتها التي يحملها كل واحد آخر. هذا 
يجيت عن الجزء الأول من السؤال الشابع: لم يجب على الإرادة العاقة, كي 
تكون شرعية, أن تنشأ من الجميع وتنطبق على الجميع؟ 
توى. DU Leal‏ ترمد الإرادة العامّة العدالة. في الفقرة التي نقلناها أعلاه 
بقول روسو (أو هكذا أفشر قوله) إن فكرة العدالة التي تنتجها الإرادة العاشة 
امن ولع تفلك كل.منا بنفسة: وع بالتالي من الطبيعة البشرية يذاتها: 
هاء هن الضرووق ملاحظة أن هذا الولع لآ شمر فكرة العدالة إلا عندما تز 
عنها من وجهة نظر الإرادة العامّة. وعندما لا تكون تابعة لوجهة النظر 7 
ages‏ نظر تفكيرنا المتروي إلى. خانب البتية. المشاز إلبها سابقًا < قد يتخ 
ولعنا بأنفسنا تفاوتًا وانتهاكات للحقوق بالطبع. 

- ندرك كذلك at, aw‏ الإرادة العامة في المساواة: إنها Jew‏ ذلك بداية 
بسبب سمات agrs‏ النظر التي تخص الإرادة العامّة, GU‏ من طبيعة 
مصالحنا الأساسية, le‏ فيها مصلحتنا فيتجثب الشروط الاجتماعية للتبعية 
الشخصية. ويجحب تجئب هذه الشروط إن لم ينيغ إفساد الكرامة الشخصية 
والقابلية للكمال الخاضّة بناء أو أن نكون خاضعين للإرادة والسلطة 
الاعتباطيتين للأفراد الآخرين. وعند معرفة طبيعة هذه المصالح الأساسية, 
عمل الما عندما يدلون بآرائهم, لما يحمّق الانتشار الأمثل للصالح 
العام على التصويت" للقوانين الاساسة التي تضون. المساواة. العظلوية 
للشروط. 
عدم روسكو هة اا E EAE‏ (العقد e‏ 3:2- 
1. يقول هنا (1.11:2) إن الحرية والمساواة هما: «الخير الأعظم 
للجميع, والذي ينبغي ان يكون غاية كل منظومة للتشريع.. . الحرية لان 
التبعية الخاصة particulière)‏ عع مع لمعم 6ل ) بأكملها تعني اقتطاع قوة كبيرة من كيان 
الدولة؛ والمساواة لأن الحرية تعجز عن البقاء من دونها». 
بحسب روسو في مجتمع العيناق الاجتماعن: لا تتعارض' الخترية: امسا وا 
عند فهمهما على نحو ملائم وارتباطهما بشكل ملائم. وهذا يعود إلى ان 
المساواة aye no‏ للحرية. كما أن jal‏ إلى الإستغلالية apasand l‏ يعني 
فقدان ayd]‏ .وان الاستغلالية تسطلرم المساواة: يرف رؤنى أن الهمناؤاة 
ضرورية للحرية, Pp‏ في الغالب العنصر الذي يجعلها جوهرية. مع ذلك, 
ليست المساواة مساواة صارمة: )4.08 Ls‏ يتعلق بالمساؤاة: يجب عدم فهم 
هذه المفردة أنها تعني gl‏ درجات السلطة والثروة ينبغي أن تكون متساوية 


بالضبط [للجميع], بل وفي ما يتعلّق بالسلطة, يجب أن تكون غير قادرة 
على العنف Vig sll‏ يُستخدّم إلا بسبب المكانة [السلطة] والقوانين؛ Lol‏ 
في ما gles‏ بالثروة. فيجب ألا يكون أي مواطن من الثراء. حيث يكون 
بمقدوره شراء شخص اخر, A‏ من الفقر, Cur‏ بضطر إلى بيع نفسه» 
(العقد الاجتماعي, 2.11:2). 
نكر روسو أن 'تكون هده الور الففتؤلة من التفاويت: call‏ ل تكون Sys‏ 
جدّاء حيث تقود إلى التبعية الشخصية, ولا شديدة ngil‏ حيث تفقد منافع 
الحرية المدنية, أو فانتازيا لا يمكن أن تتحقق عمليا. ol plu‏ شيا oe‏ 
الاستغلال والخطأ أمر حتمي. لكن, يقول: «... هل يستتيع هذا ألا يكون 
[التفاوت] منظمًا في الأقل. السبب على ey‏ أن قوة الأشياء تميل Gsh‏ 
إلى تدمير المساواة التي ينبغي لقوة التشريع أن تميل إلى صونها دائمًا» 
(العقد الاجتماعي, 3.11:2). كذلك, «تميل الإرادة الخاصّة بطبيعتها نحو 
التفضيلات, والإرادة العامة نحو المساواة» (العقد الاجتماعي, 3.1:2). 
فلاعطة روسو هدع ساقة السب lo Vl‏ الذف كلل فى العذالة alak‏ 
ااا الرئيسة الموضوع الأولي للعدالة 137) 

= لاستذكار هذه الملاحظات بشأن الإرادة العاقة: إن وجهة نظر الإرادة 
ages oul‏ نظر bli‏ عندما ندلي بآرائنا بشأن القوانين الأساسية الأمثل 
للسعي الى allel‏ الم ك الي تنكف رواظ الفح بها أن هدة 
القوانين able‏ وتنطبق على جميع المواطنين, يجب علينا التفكير في تلك 
القوانين. في ضوء المصالة الأساسية التي نتقاسمها مع الأخرين. تحدّد هذه 
Labas claw‏ المشتركة. والشروط الاجتماعية للحضول. على ads‏ 
المصالح التي تحدّد الصالح العام 
إن الحقائق المتوافق عليهاء أو الاعتقادات المتظطفية شان الامر الال قي 
السعي إلى الصالح العام oda‏ الأساس للأسباب التي تملك وزنًا على نحو 
ملائم في تأملاتنا فن وجهة نظر الإزادة. العاقة: وتتج الإرادة الغاقة من 
قدرتنا على تبثي وجهة النظر الملائمة هذه. إنها تناشد قدرتنا المشتركة على 
التفكير المتأنّي في حالة المجتمع السياسي. بهذاء فإن الإرادة العامة هي 
sr!‏ صيغ إمكان وجود الإرادة الحثّة في الخطاب الثاني: ia lel‏ 
حالما يسعى المواطنون في المجتمع إلى الصالح العام كما يقتضي. إحدى 
نتائج ذلك أن تحقيق حريتنا - كالممارسة الكاملة لقدرتنا على الإرادة الحة - 
لا يكون ممكنًا إلا في gaizo‏ من نوع Gar Silly slo‏ شروطا محدّدة في 
بنيتها الأساسية. هذه نقطة شديدة الاهمية. ٠‏ وسنعود إليها ادناه. 
بمقدورنا wl‏ إدراك سبب اعتقاد روسو أن إراداتنا تميل إلى التوافق مع 
الإرادة العامّة. وأن تصبح هي كذلك, عندما نطرح السؤال الصحيح. بالطيع, 
هذه ates‏ تر 2ة ولست: las‏ يما أن مر فا متقوصة: واعتقاداتا شان 
الؤشائل. Ge Moll‏ قد تكتلف بقدر معقول:.وعلاوة. ele‏ ذلك: قد تكون ثقة 


اختلافات منطقية في الرأي olin‏ مسائل التأويل - على سبيل Jül‏ 
بشان مستوى الفقر الذي يكون فيه الناس شديدي الفقر. حيث يبيعون 
انفتسهم 9928419 «ll‏ استقلاليتهم الشتخصية.: 

5-الإرادة العامة والحرية الأخلاقية والحرية 


المدنية 
1 - يقودنا هذا إلى السؤال العاشر: كيف ترتبط الإرادة العامة بالحرية 
ا والحرية الأخلاقية؟ يؤمن روسو بأن مجتمع الميناق الاجتماعيٍ يحقق 
ويقدم الميثاق الاجتماعي الشروط الخلفية ENT ae lai‏ 
المدنية..وبافقتراض أن alali‏ الإساسة مستندة, على نحو ملائم: إلى ما 
يستلزمة الضالة العام سيكون. الفواطنون احراة| في E‏ إلى أهذاقهم 
ضمن الحدود التي تضعها الإرادة العامة (العقد الاجتماعي, 2.8:1). هذا 
واضح تمامًا, 
الميثاق الاجتماعي: a Ja‏ اتا إلى المكتسبات الا i‏ 
المدنية, يمكن إضافة الحرية الأخلاقية التي يمكنها وحدها جعل الإنسان سيد 
نفسه Eles‏ إذ إن الاندفاع إلى الشهوة وحدها عبوديةٌ, والامتثال للقانون 
الذي ارتضاه المرء لنفسه حرية» (العقد الاجتماعي, 3.8:1) على نحو 
ممائل, تقوم الحرية الأخلاقية على الامتثال للقانون الذي ارتضاه المرء 
cules aaas‏ أن ذلك care‏ هو القانون الأساس لمجتمع الميثاق 
الاجتماعىن:. وتخديداة؟ القواسن adi,‏ انطلاقًا من وجهة نظر الإرادة 
العامة والمستندة على نحو A‏ إلى المصالح الأساسية المشتركة 
ae‏ الأمر جيد حتى الآن, ويبدو dos gl‏ المزيد بشأن هذا الأمر. 

- ربما علينا تنظيم ما قلناه فحسب. أفترض أن > جميع الشروط ao j UI‏ 
يجب ان تكون متحفقة للوصول إلى ie‏ الميثاق er ee‏ . ومن الواضح 
gl‏ روسو لا يتحدّث عن الحالة التي لا تتحقق فيها تلك الشروط. ومع 
التسليم بتحقّق هذاء سيحقّق المواطنون في ذلك المجتمع حريتهم الأخلاقية 
في .هذه المجالات: الجانت: الأول هو أنه مع إطاعة oyal‏ وإراذة Linge‏ 
المدنية صمن الحدود التي وضعتها الإرادة „alol‏ فإننا لا نتصرف lad,‏ 
للإرادة العامّة فحسب, بل من إرادتنا abbl‏ والسبب هو أننا lgo‏ بحرية 
إلى جانب الآخرين في فرض تلك الحدود, وهذا يسري سواء كنا في الأغلبية 
Y pl‏ (مجدّدًا بافتراض 867 الشروط اللازمة). oliu)‏ هذاء يُنظر: العقد 
الاجتماعي, 9-8.2:4). 
vel wl aos‏ فظو öl‏ القانون الذي نرتضيه لأنقسنا يحفق شروط الميثاق 
الاجتماعي, Oly‏ بنود هذا الميثاق نابعة yo‏ طبيعتنا كما نحن ede‏ الآن, أي 


تعتمد تلك البنود على مصالحنا الأساسية, ols‏ تكون هذه هي مصالحنا 
الأساسية دائمًاء الممنوحة من طبيعتنا بالمعنى الذي يريده روسو. يحدث هذا 
الفاسدة, وحتى عندما لا تكون كذلك, على الرغم من ol‏ تلك الحالات غير 
ال اا a Lol‏ 3 أنهم E TT‏ 
بؤسهم وجود خطا كبير. 

Simo - 3‏ قد نقلق بشأن بنود الميثاق الاجتماعي بسبب استقلاليتنا 
الاجتماعية. تذكروا أن هذه الاستقلالية إحدى افتراضاتنا الرئيسة في تأسيس 
الوضع الميثاقي. ألا يقلّص هذا حريتنا ويقيدها؟ مع ذلك. بحسب روسو, فإن 
هذا التكافل جزء من طبيعتنا كذلك. ويتبذدى هذا في بعض السمات التي 
يقول إنها ضرورية لمشرّع, لكونه الشخص الذي «يجرؤ على تولي تأسيس 
شعب «o‏ (العقد الاجتماعي, 3.7:2(. إضافة إلى رؤيته. لا يمكن 
مصالحنا الأساسية وقدراتنا اللازمة للحرية والقابلية للكمال أن تصل إلى 
مرحلة عطائها الأقصى إلا في المجتمع, أو بشكل niao‏ في gaizo‏ الميثاق 
الاجتماعى: ونقة فور gud‏ من الوضى خى فن الخطاي الناني: 

ae‏ مشالة أخزى يفكن: أن ست الضعوبة وهئ:الفكزة التي تنص علق أن 
الميثاق الاجتماعي حدث تحقق في فترة ما في الماضي. مع ذلك,. وفي حالة 
روسو لا اعفد ail‏ براقا = أو Leal‏ .من ذلك lias Val‏ إلى زؤا Mis‏ 
الطريقة في تأويله, بل أتناول تأويلًا مستمرًا في الحاضر: وهذا يعني أن بنود 
الميناى الاجتماعي:ننتناً من الشروظ الي تح زائما .فى .مجتمع خسن 
التنظيم الي «ell‏ فة روسو للل alo:‏ ال اط م اون 
(ails lee Laas‏ “في مثل: lon‏ المجتمع .هم يمتلكون: المتصالح: الأساستية ذاتها 
Bih‏ يمتلكون دائمًا القدرة ذاتها على الإرادة الحرة ولتحقيق الحرية 
الأخلاقية والحرية الغذنية cas‏ شروظ esis‏ وهم 'مدموعون داعا .حت 
الذات والكرامة الشخصية, وما إلى ذلك. وهذا يستتيع تأويل الزمن poll‏ 
حال تحقق وضع الميثاق الاجتماعي بطريقة روسو 

الان ينود التاق الاجتماعي lias‏ ببساطة من الظريفة التي يكون فيها 
المواطنون جوهريا الآن. في أي لحظة, في مجتمع jim‏ هذه البنود. S|‏ 
عبر اتباع القوانين التي تحقق هذه البنود والتصرّف وفقًا لها, rod‏ ف 
المواطتون usild go Bll‏ يرتضودة. aqui‏ ,مقون pqs?‏ 
الأخلاقية. 

ختامًا: الحزية الأخلاقية, aB]‏ عند فهمها على نحو ملائم: لا يمكن أن Shaw‏ 
خارج المجتمع. وهذا يعود إلى أن الحرية هي القدرة على الممارسة الكلية 
فى الكرية اعا ولا يمكن أن (ete‏ من ذون امتلاك ارات لا يمكن 


امتلاكها إلا ضمن سياق اجتماعي: جميع المهارات الضرورية للغة التي سنعيّر 
عن الأفكان iS yo‏ وبمعزل. عن الأفكار والتضورات: المظلوية: للتامل 
بشكل صحيحخ, golg i‏ تزه غيرها. كما أنها غير ممكنة من دون ملاءمات 
اعشاعية مار E exis‏ الضرورية فى خدها الأقصن. 

§4- -الإرادة العامة والاستقرار 

1 - لا تزال ثمة oli aliyil‏ الإرادة العامة لم نناقشهاء ولیس بمقدورنا 
تغطيتها كلها. وبعود هذا إلى أن كل شيء تقريبًا في العقد الاجتماعي 
تصن :فكرة: الإرادة العاف بشكل ها شی أن شاول “سؤالين اخرين» لذا 
ها شفل legal‏ بإيجاز. 

فلنتدكن Sado ul‏ في المحاضرة الأ خيرة ay)‏ أسئلة: يحي كمييرها عة 
دراسة أي تصوّر سياسي عن الحق والعدالة. بما فيها تصوّر روسو: تحديدًا. 
(1) ما shell‏ المنطفية أو الحقيقية للق والعدالة السناسية التن تحددها 
التصور؛ وكيف يمكن تكريس صخة هذه المبادئ؟ 

(2) فا الم شات الساشة والاجتماعية الفاعلة والعمليف التي تى هذه 
المبادئ pase‏ قدر من الفاعلية؟ 

sb (3)‏ طريقة play‏ الناس مبادئ öl‏ ويكتسبون الدافع للتصثاف lóg‏ 
لها حيث يصونون الاستقرار عبر الزمن؟ 

)4( كيف يمكن أن Lis‏ مجتمع يحقّق مبادئ الحق والعدالة؛ وكيف شا کی 
بعض الجالات الفعلية, في حال وجودها؟ 

قدمنا Sb‏ لفكرة الميثاق الاجتماعي في ما يتعلّق بالسؤالين Jl‏ 
بحسب روسو Gall Sole‏ السياسي هي تلك التي تحقق بنود ذلك الميثاق, 
وتستلزم هذه البنود تحفق مبادئ وقيم محددة في البنية الرئيسة لذلك 
الفجتمع .- يتعلق. الستؤال. CAI)‏ بالقوى السيكولوجية gall‏ ساعد :قي 
المحافظة على الاستقرار وكيفية اكتسابها وتعلمها. ويتعلّق السؤال الرابع 
بالاصول:والعملية التي يمكن رها مخت الميناق الاجتماعي: أن تتحقق: 

في العقد الاجتماعي, 12-7:2, نجد الشخصية المثيرة للهيئة التشريعية 
(أو. المشئع):: مؤشس الدولة الذي Glas‏ الناس قوانينهم الأساسية. إن 
المشاع اليبس الحكومة أو الحا كم ولان دورة تعلق بالتخطيظ للدشتون لا 
دور له في ذلك الدستور. كما لا يمتلك ljo‏ كحاكم, «إذ... إن الشخص الذي 
يمتلك سلطة على القوانين يجب ألا تكون له سلطة على البشر» (العقد 
اا 2 4).:. وهو لا يمتلك. الحق في فرض إرادقه. على الشغب. 
loins‏ يتم إظهاره ممتلكا حكمة ومعرفة استثنائيتن, ليست له سلطة لعمله 
EE ena aes‏ مع ذلك بطريقة ilo‏ أن aia?‏ الشعب بقبول قوانينه 
ناریا غالنا واكان يحصل .هذا oi‏ إفناع الشهي» يان القوانين هك لد 
عبرم من اال ونو أن الدين والإقناع مطلوبان في تأسيس دوله alole‏ 


2 - ما دور المشرّع في عقيدة روسو؟ أعتقد أن هذه الشخصية تمثلها 
طريقة روسو في طرح السؤالين الأخيرين. رإذا نظرنا إلى (العقد 
الاجتماعي, 10.6:2), جد بمناطع sad lange WS’ phos‏ الي إذ 
Jot‏ روسو: تتحدّث القوانين بشكل ملائم عن شروط wirall gor!‏ 
فحسب. ينبغي للشعب اا للقوانين ان يكون هو واضعها. أولئك الذين 
سلون leans‏ :فقسب بيملكون. الحق “في تتظيم dog jan!‏ المجتمغ oS‏ 
كيف سينظمون هذه الشروط؟ هل ستكون ضمن توافق مشترك, عبر إلهام 
مفاجئ؟... من سيمنحه البصيرة الضرورية Equal‏ الأفعال ونشرها مقدّمًا؟... 
کک ا أعمي, غالبًا ما يكون جاهلا بشأن ما بربده» ay‏ ناديًا ما 
تعلم "القلاتض ال أ ناكد على aus‏ عا تتقيد aaa‏ ترت بشائلة 
ومعقدة بهذا الشكل؟... إن الإرادة العامة صحيحة دائمًاء لكن الحُكم الذي 
يقودها ليس Jio‏ دائمًا.. . يدرك الأفراد على المستوى الشخصي الخير 
الذي يفعلونه؛ بينما يرغب العموم في الخير الذي لا يدركونه. الجميع في 
cole‏ إلى الإرشاد بالعدر colo‏ وبحب علي الأولين .أن تكويوا كلرمين. جعل 
إراداتهم متناغمة مع عقولهم. كما gl WR‏ يتعلم الآخرون أن يعرفوا ما 
يرغبون فيه. .. من هناء Lins‏ الحاجة إلى مشرع. 

هنا, الشؤال. wll‏ في ord‏ روسو أي .ذلك المتعلق بالأصول. والاشفال؟ ail‏ 
سال مع التشليم بالعقيات الكبيرة التي لا بذ من أنها سادث: في غنات NN‏ 
اجتماعي حر ومتساو, Jleg‏ عن كيفية إمكان نشوء مجتمع الميثاق 
الاختفاعي SW‏ كما رح رؤشو رنظطلي الأمر نمطا فن الحظ "الحيد 
النادر بشأن شخصية المشرّع. ليكورغوس (Lycurgus)‏ من اليونان الإغريقية 
مذكور كمثال عن شخصية تاريخية اذت هذا الدور, حين تنازل عن عرشه 
ليست قوانين وطنه (العقد الاجتماعي, 5.7:2). لا أحد غير هذا المشژع 
يعرف قدرًا كافيًا بشأن الطبيعة البشرية ليعرف حاجة القوانين والمؤسّسات 
للتنظيم بهدف تحويل شخصيات الناس ومصالحهم, حيث تتناغم أفعالهم مع 
ما تفرضه تلك الترتيبات, مع التسليم بالشروط التاريخية. لا أحد ont‏ قادر 
على إقناع الناس بالامتثال Ald‏ القوانين في المقام الأول. 

3 - كما أن اهتمام روسو بمسألة الاستقرار واضح في أمور أخري يقولها. 
بذلك, في (العقد الاجتماعي, 2.7:2)., يقول: «إذا كان صحيحًا أن الأمير 
العظيم [العبارة التي يستخدمها روسو للإشارة إلى الحكومة ككيان جمعي] 
إنسان las wal:‏ عن E Sial‏ العظيم؟ تخب على الأول أن شح riai‏ 
الذي ينبغي على الآخر عرضه فحسب. الآخر الميكانيكي الذي يخترع AV‏ 
بينما الأول ليس سوى العامل الذي alain‏ هذا وبشغله». . ويضيف : i‏ «في ولادة 
المجتمعات: كما قول موتسكيو .ربتي sold‏ الجمهورزيات المؤشسات. تعد 
ذلك الع وضاعةاء pues‏ العوسمات في القن كل عاد الجمهور ناك 


ولاحقًا في (العقد الاجتماعي, A(9.7:2‏ يقول روسو . «لكي يقؤوم شعب 
اشن نادف نا سية تلت ae all ase:‏ الاسايية لفن ال ك يحت أن 
ques‏ النتيجة: المنيب؟ le Gaus‏ الروج الاجتماعية,. الي نى ol‏ تكون 
aout‏ للمؤششات: أن تشرف على تاسينين المؤسة.بداتها؛ وعلى. jall‏ 
أن يحدّدوا قبل القوانين ما يجدر بهم أن يكونوا عليه بفعل هذه القوانين». 
وكذلك: lia»‏ ما كان دائمًا يدفع sll‏ الأمم إلى طلب Slow! Jx‏ وعزو 
حكمتهم إلى الآلهة» (العقد الاجتماعي, 10.7:2). 

يضح حديث روسو olin‏ السؤال الثالث عن الاستقرار. حالما نضعه في 
الضيغة المقترحة. أعلاه: تحديدار كيف يُعقل ol‏ تولذ. المؤيشسات السياسية 
الروح الاجتماعية التي pO Ug Siw‏ 1449 عند التاسيس: are‏ القوانين التي 
تكسن تلك المؤشسات؛ إذ لو كانت المؤشسات تولد. i>‏ تلك zal‏ التي 
ستسثها, فستكون ]15 دائمة ومستقرّة. 

ضح .مذى. stall‏ :من JL‏ الظبيعة :(المرخلة QW lo‏ فى 
الخطاب الثاني) الذي ينشأ عبر عمل المشرّع مما يقولم روسو سابقًا في 
(العقد الاجتماعي, 3.7:2( نی :لفن Bice:‏ .على cpus‏ شعت .أن 
يشعر بأثه قادر على تغيير الطبيعة SRNE‏ إذا جاز القول؛ على تحويل كل 
فرد, يكون بنفسه كلا كاملا ومنفردًاء إلى خر فن كل US|‏ يتمد فته الفرد: 
بمعنى ail> ilo‏ 029799 ! وعلى تغيير دستور الإنسان بهدف تقوبته. ! وعلى 
استبدال 2979 جزئي s9>— wales‏ فيرياتى..ومستقل استهددناة cyo ee‏ 
الطبيعة. يحب عليدى باختضان, اتراق الفوئ Gl‏ كة- انان تقدف مت 
قوى دخيلة عليه لا يمكنه الانتفاع منها من دون مساعدة الآخرين. .. حيث إنه 
لو كان كلدمواظن لا.ساوي gl ole ald jabs teed gl‏ شىء إلا our‏ 
يكون مع الآخرين: ولو كانت القوة:المُكتسبة من الكل مساوية أو أعلى من 
اتح القوى الطبيقية لخم الأفرادة فقد يفال أن -التشريع كذ بلغ أقضىن 
تقطة حتمكنة مر الكمنال. 

هذه فقرة استثنائية. إنها : تبين المدى الذي Usel‏ فيه , روسو معتمدين 
اجتماعيًا على goine‏ الفاق Lew‏ حتى .مغ gslin lal‏ "على الضعيذ 
الشخصي (أي لسنا معتمدين على أي فرد آخر). إن السلطات التي نكتسبها 
في المجتمع سلطات لا يمكننا استخدامها إلا في المجتمع. بالتالي عند 
التعاون مع السلطات التكميلية للأشخاص الآخرين وحسب. فكروا كيف أن 
الملكات Gs yall‏ للفوسيقيين الا تنكل إلى عظائيا aai‏ إلا عند ممارستها 
إلى جانب الموسيقيين الآخرين في موسيقى الفرق الصغيرة أو 
الأوركسترات. 

4 ما يقولة روسو eall Glan,‏ واضع jin‏ كاي حالما ستوب 
السؤاليق اللديق: بمطرجهماب بظريقة عر ves lias.‏ على E‏ يفكن إنكارة: 


650) S30 النظن عو‎ 9 pas ع‎ Stall يسان :دور‎ (pele نتنى‎ as? yal 
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دعر ناول esi) alla:‏ النازيغية Vel‏ هن اللاك Ol‏ مه الاق 
الاجتماعي قد Lay‏ بطرائق كثيرة. E‏ المثال, Thoil‏ عبر قرون 
To pee‏ وعبر سلسلة : من الحروب ا قد يحصل أن oo‏ 
ahaaa]‏ القوة 5 صراعات مماثلة, وان بتردد إلى حد الموافقة ye‏ 
تسوية موقتة على مبادئ الحرية والمساواة. يبدو أن التسامح الديني قد نشا 
بطريقة مشابهة. اعتقد الجميع أن تقسيم النصرانية كان كارثة dud)‏ ومع 
ذلك بدا التسامج أفضل: من الحربة الأهلية الذائفة ؤذهار المجتمة, 

ِذَاء قد far‏ الأجيال اللاحقة بمبادئ معينة بسبب مزاياها2. كما حدث بعد 
توقف الحروب الدينية, وقبلت مبادئ الحرية الدينية بالتدررجح وأصبحت حريات 
دسحورية اساسية. ومن المعروت أن الأجيال ال قد oe Lae‏ 
ترعرعوا في طلا وتقبلها. Nee‏ بتقڈم 0 

Tak,‏ من الطريقة التي قدم بها روسو المشرّع أنه لآ يفقرصض ul‏ أن يكون 
انخراظ الناس في اثفاق :من أي ba‏ يعني الانثقال من مرخلة ما قبل 
سياسية إلى مجتمع تناغكمت مؤسساته الأساسية مع البنود الجوكرية للميثاق 
الاجتماعي. قد لا تكون تلك هي الطريقة التي كان بإمكان بشر المرحلة 
الأولى من التاريخ: قى الخطاب. الثاقي: أي المجتمع الحر المتساويق 
والعادل لحالة الطبيعة, التحول من WS‏ إلى مواطنين ذوي إرادة عامّة. 
FETZ‏ المؤسشسات التي E gpa‏ الإرادة العامة من E hil‏ الذي يقنع الناس 
ob‏ سلطته ذات تنظيم أرقى, بذا سيتقبلون القوانين التي يفرضها. وبمسار 
شرعي ستصل الاجيال اللاحقة إلى مرحلة امتلاك إرادة aole‏ والمحافظة 
عليها. وحالما wS‏ المجتمع ويفعّل, سيكون في حالة توازن مستقر: 
ستولد مؤسّساته داخل أولئكِ الذين يعيشون في aS‏ الإرادة العامة 
المطلوبة للمحافظة lede‏ أجيالًا متعاقبة جال ظهورها في الساحة. إن إحالة 
روسو إلى مونتسكيو (المقتبسة أعلاه) تؤكد هذه النقطة بشكل el‏ 

وينبغي iy ol‏ المشرّع/الهيئة التشريعية الخاصة. بروسو إِذَاء شخصية 
مصطنعة فعلا -~ (deus ex machina)‏ = يفترض ,بها أن تأخذ zale‏ عاتقها الزوج 
الثاني من الأسئلة: ذلك المتعلّق بالتعلم nil!‏ والاستقرار. والآخر المتعلق 
بالأصول التاريخية. ولا تسیب هذه الاداة آي مشكلة لوحدة رؤية روسو 
وتناعمها: كما Eol oe‏ وسندرك هذا حالما نميّز الأسئلة الأربعة وندرك 
أن قة طرائق مختلفة يمكن أن ينا فيها مجتمع lal‏ الاجتماعي. 


1 ما زلا فن طون مناقسة الفسح. الثانن من atc‏ الفاق الاجمافى: 
تذكروا عبارة روسو عن تلك المشكلة باعتبارها توحد صيغة من التجمع, 
حيث إننا حين نتحد بأنفسنا مع الآخرين, لن نطيع إلا أنفسنا وسنبقى Lol‏ 
كما كنا (العقد الاجتماعي» 4.6:1). كيف يمكن أن يبدو بقاؤنا أحرارًا كما 
كنا :مث :قبل WIS)‏ بدرجة- كبيزة. عتدما يشدد .روسو على آنا تسلم liil‏ 
وجميع سلطاتنا إلى الجماعة, تحت الإدارة العليا للإرادة العامّة, ولا ندعي أي 
حق في الانقلاب ضدها. وجد PROD‏ في عقيدته توتاليتارية ضمنية؛ ووجدوا 
ol‏ ملاحظته بشأن كوننا مرعمين علئ أن نكون احرارًا مشؤومة إلى >\ 


Jeti‏ هذه الملاحظة, ولنر ما إذا كانت ثمّة طريقة لقراءتها وتكون متناغمة 
مع إطاعتنا لأنفسنا فحسب, ومع كوننا الآن أحرارًا كما كنا قبل الميثاق 
الاجتماعي. الفقرة المرتبطة بالعبارة هي: «... بهدف ألا يكون الميثاق 
الاجتماعي صيغة عقيمة. سيتضمّن على نحو مضمر الانخراط wold!‏ الذي 
يمكنه وحده منح القوة للآخرين [الالتزامات الأخرى]؛ Ul‏ يكن ذلك الذي 
سيرفض إطاعة الإرادة العامة, فإنه Jes ls je Ug Saw‏ ذلك عبر الكيان 
alash‏ والذى لا بعتي شتوى أنه :سيكون مرا على أت: کون خا» (العقد 
الاجتماعي, 8.7:1). 
سيكون الدينا بذاية.فهم لما قضدة “رونيو ها جين glass‏ إلى الفضل: as Wi‏ 
عن المجتمع المدني. فهذا الفصل يوضح تغييره وجهة نظره ومزاجه عما 
mG‏ عليه في الخطاب الثاني. هنا نجده يصف الانتقال من حالة الطبيعة 
cles) E‏ ولى أن ذلك تضهن تحفظا :مهفا تعلق اننا له غار كنيرًا 
استغلال السلطة السياسية. يقول روسو: «هذا الانتقال من حالة الطبيعة 
إلى الحالة المدنية يُنتج Bgo [fies‏ في الإنسان, وذلك بإحلاله العدالة محل 
الغريزة في سلوكه. وبإعطاء تصرّفاته تلك المناقبية الأخلاقية التي كانت 
تفتقدها سابقًا. .. ومع أنه يحرم نفسه في هذه الحالة الكثير من المنافع التي 
تمنحها الطبيعة, إلا أنه يكسب منافع أكبر, وتمتحن ملكاته وقواه وتتطور, 
وتتوسع أفكاره, وترتقي Lito‏ £» 10 ويسمو كيانه الروحي كله إلى حد أنه إن 
لم يود به Sow‏ استغلاله للحالة الجديدة هذه إلى الحط به إلى ما دون الحالة 
التي غادرهاء فإنه يجب عليه باستمرار مباركة اللحظة السعيدة التي نقلته 
منها A‏ الاق والفى ae‏ من ag‏ محدد وان ant‏ دود إلى كاب کی 
وإنسان» (العقد الاجتماعي, 8:1 .1( 
انطلاقًا من هذاء يبدو أن من الواضح أن طبيعتنا البشرية, إلى جانب مصلحتنا 
الأساسية في تطوير قدرتين نتملكهما وتدريبهما بموجب شروط الاستقلالية 
الشخصية, لا تتحمّق إلا في المجتمع السياسي, أو بالأحرى إلا في المجتمع 
السياسي للميثاق الاجتماعي. في الفقرة التالية, يميز روسو الحرية 
الطبيعية, التي تفقدها عند الانخراط في | ssl wal‏ من الحرية الضندتية 


والحق القانوني في التملّك اللذين نكتسبهما. ويمضي بالقول إن الإنسان 
يكتسب مع المجتمع المدني: «الحرية الأخلاقية التي يمكنها وحدها جعل 
الإنسان سيد نفسه فعلا؛ إذ إن الاندفاع إلى الشهوة وحدها عبودية: والامتثال 
للقانون الذي ارتضاه الإنسان لنفسه حرية» (العقد الاجتماعي, 3.8:1). 
wl‏ فكرة روسو هنا لا تشير, بالتأكيد. إلى أن الامتثال لأي قانون عشوائي 
قد نرتضيه لأنفسنا حرية؛ إذ بالتناغم مع غياب العقل قد أرتضي لنفسي 
قانونًا مجنونًا! لا. al‏ يضع في ذهنه بوضوح القوانين التي نرتضيها لأنفسنا 
كرعايا حين نصوّت بشأن القوانين الأساسية كمواطنين» من وجهة نظر 
إرادتنا öl‏ ونعطي آراءناء الذي نعتقد yl‏ جميع المواطنين سيقرّونه (مع 
alal‏ باعتقاداتا وفعلوماتنا): lau‏ المييتالة المتعلقة بتحديد القوانين:ذات 
الصيغة الأمثل لتحقيق الصالح العام. 
لكن, كما dol,‏ عندما نفعل ذلك نكون مدفوعين بمصالحنا الأساسية في 
حريتناء ٠‏ وفي صون استقلاليتنا الشخصية. وما إلى ذلك. وإن لهذه المصالح 
الأساسية ١اولوية le.‏ :مصضالكنا الأخرى: gla alal “lee‏ ستهدف 
dog saul‏ الجوهونة: لعريها .ومهاواننا: Gall’‏ تحقفاة سوط oles legs:‏ 
الإرادة الحرة والقابلية للكمال الخاضة بنا من دون تبعية شخصية. وعبر 
الامتثال للقوانين الأساسية التي سنت على نحو lo‏ حيث تتوافق مع 
الإرادة العامة - صيغة من التفكير cules)‏ - سنحقق حريتنا الأخلاقية. ومع 
التطوّر AII‏ لقدرة العقل 102 سنمتلك إرادة حرة: | سنكون في وضع نفهم 
مته ونكون منقا دين بالاشبات الأكثر ملاءمة.: 
2 - بعد هذه الخلفية, لنعد إلى الملاحظة بشأن كوننا مرغمين على أن نكون 
أحرارًا. الل تجو يضية» هذا ا به؛ لكننا نبحث عن الفكرة التي وراءها. 
في الفقرة السابقة مباشرة (العقد الاجتماعي, 1 :7.7( يعمد إلى مقارنة 
الإرادة الخاصّة التي نمتلكها كأفراد منفصلين («الوجود Jaime!‏ طبيعيًا» 
الخاص بنا) مع الإرادة العامّة التي نمتلكها كمواطنين. يقول: «يمكن مصلحته 
abbl‏ [المواطن] أن تحدثه بشكل مختلف تمامًا عن المصلحة àll‏ 
ويمكن وجوده المطلق والمستقل طبيعيًا أن يدفعه إلى إظهار ما یدین به 
Gaal‏ العاقة كمشساهمة “حرم Galle‏ فرذي “فقدانها “إلى Gl.‏ اذى 
go VL‏ “تقد l‏ .مما مستقل جراؤها: عا تفه :35 poll pad,‏ يحقوق 
العواطن من دون ke ll‏ فى تجار واهانة > غ (العفة pe lato VI‏ 
7.7:1(. 

قن«الواضج ol‏ :روسو يقي في aind‏ حال ekayla Lao‏ الحر go‏ 
Sie‏ التعاون المفيةة: Esser‏ (يتحدث روسو عن هذه المشكلة في 
العقد الاجتماعي, 2.6:2. Cur‏ يقول: «يجب أن تكون ثمّة أعراف 
وقوانين: لجمع: الحقوق بالواجباك*): 


وكنمط vr Ib‏ الأمقلة: خذوا تركيب أجهزة التحكم well‏ في 
السيارات. افترضوا ol‏ كل شخص سيجني, عن كل jlez‏ 7 دولارات كقيمة 
فإن الجهاز يكلف كل شخص 10 SLY‏ في مجتمع من 1000 مواطن, 
سيساهم كل جهاز في 7000 دولار كقيمة انتفاع؛ وإذا ركب الجميع الأجهزة, 
فسيكون الريخ caball‏ لكل مواظطن 758-109 Cas)‏ د = عدد المواطين)' 
وهذا رقم كبير إذا كان Nel‏ مع ذلك يمكن slat obla JS‏ فسا 
بأفعال الآخرين, أن يكسب عبر الخلل .138 
يفترض روسو, كما näis‏ أن الفرد gose‏ البحث صوّت في التجمع 
للحصول على الاجهزة وضمان تركيبها. عبر المعاينة (تحمل تكلفة المعاينة 
من الضرائب أو الرسوم). وعبر كوننا مرغمين بفعل الغرامات للامتثال 
للقانون الذي ارتضيناه لأنفسنا, وصوتنا له بأفضل الأسباب: سنكون خاضعين 
للقواعد التي نسلم PI le‏ من 9 pai 4g?‏ إرادتنا العامة. والآن, وجهة 
النظر تلك هي تلك الخاضّة بحريتنا الأخلاقية. oly‏ قدرتنا على التصرّف Bu‏ 
للقوانين التي تم فرضها سيرفعنا من مستوى الغريزة ويجعلنا سادة لأنفسنا 
فعلًا. علاوة على ذلك, لا يفترض أحد lil‏ حين نكون مُلرّمين دفع الغرامة, 
سيكون بمقدورنا poil‏ منطقيًا. بحسب dug)‏ روسو . مصالحنا الاشاسنة هى 
مصالحنا التنظيمية؛ في الميثاق الاجتماعي نوافق على تعزيز مصالحنا 
الخاظة ضفن .خود القوانين السياسية: الأساسية التى. تفرضها الإرادة 
العامّة. وهي إرادة تقودها المصالح الأساسية التي نتقاسمها مع الآخرين. 
iy‏ بالطبع؛ يخطئ روسو في الحديث عند قوله bil‏ نبقى أحرارًا كما كنا 
من قبل Med‏ لم بعد جرا ا Sits‏ طبيقي على |( طلاق. ll‏ أحرار ald‏ 
لكن ليس بالقدر ذاته من الحرية الذي كان من قبل. إننا أحرار بطريقة 
دصل وأشد اختلاقًا. 


f jaoi 

1 - في المبحث 3.2 )§2 .3( من هذه المحاضرة. رأينا أن روسو قال إن 
aged)‏ والهساواة هما «الغير الأعظم بالمطلق والذى فقي أن بكؤن ale.‏ 
JS‏ منظومة Ry‏ والحرية عاجزة عن الاستمرار من دون مساواة. في 
المحاضرة الأولى عن روسوء ناقشنا ما كان عليه قوله olay‏ أنواع التفاوت 
ومصادره:, وعواقبه المدمرة. ٠‏ وينبغي gl‏ ندرس oyl‏ ما هو مميز نان أفكار 
روسو عن. المساواة: 'لتراجع عددًا من الأسباب' التي قد تمتلكها للرغية فى 
تنظيم التفاوتات, حيث تُبقيها قيد السيطرة. 

(أ) السبب الأول هو تخفيف المعاناة. في غياب الأوضاع الخاصّة, من الخطأ 
أنيكوة بعض المحتمة: أو قدز كبير sats:‏ في حالة فائض بيتما قلة: أو كثرة 


حتى, محرومون ويعانون الويلات. دع dis‏ الأمراض abla!‏ للعلاج والمجاعة. 
وعلى نحو أكثر عمومية, يمكن المرء عرض هذه المواقف بوصفها حالات 
sow‏ توزيع للموارد. على سبيل Jül‏ من وجهة نظر نفعية LoS)‏ يطرحها 
بيغو (Pigou)‏ في كتابه اقتصادات ı ) (Economics of Welfare) ols , Il‏ عندما E‏ 
توزيع الدخل متفاونًا, سيستخدّم all‏ الاجتماعي بشكل غير فاعل, 
ستبقى الحاجات والمتطلبات الأكثر yo ELJ)‏ دون oie lain «Gv‏ 
العنان للحاجات الأقل ELI]‏ للأثرياء. وحتى الملذات والنزوات الفارغة. بناء 
على هذا الرأيء لإقصاء إلتأثيرات في الإنتاج المستقبلي, ينبغي أن esol‏ 
الدخل, حيث تكون المتطلبات والحاجات الأكثر Bld]‏ غير المتحقّقة على 
القدر ذاه من PIV‏ عتد “حميم olii‏ (هذا يغترض أن 'الجسر: يمتلكون 
calle,‏ مثمائلة. للمتفقة..:علاوة : على aay.‏ ها Glia they‏ بين 
الأشخاص). 

فلنلاحظ أن ما يزعجنا في هذه الحالة ليس التفاوت. كما أننا لسنا منزعجين 
ى Ul, cua!‏ التقاوت»: إلا :قفي جال كانت هده GU‏ تست المعاناة. ol‏ 
الحرمان, أو إذا كانت تتضمّن ما نجد أنه توزيع غير فاعل أو مخرب للبضائع. 
المجتمع ٠:‏ من | als aang!‏ البقية. عندما يكون هذان النمطان من التعاوت 
casas‏ الان الى أن شراقها معا مقا وكما قال .عل اث أسس السلطة 
السياسية هي الذكاء (المثقف)., الملكية, وسلطة التجميع التي عنى بها 
القدرة على القاون:في السعن ai‏ الال السائيفة seal‏ ي فته ده 
السلطة للقلة بفضل سيطرتها على العملية السياسية. بفرض منظومة 
الاقصاء. وهنا ها من دة الات وال تروط الل 
وشروط عروض العمل إضافة إلى صيغة کل من إدارة المدخرات الحقيقية 
(الاستثمار) وسرعة الابتكار وحجمه: وهذا Pee alS‏ بقدر كبير, ما سيصبح 
عليه المجتمع alias‏ 

إذا أطهرا le Sages lads ol‏ هن ن gal‏ سيف sy Seals‏ 
حيواتنا بالقدر المطلوب من الجودة أو السعادة, فيجب أت نكون مرتبطين 
باثاز التفاوت السياسي والتفاوت الاقتصادي. فرص عملنا أقل جودة؛ 
ستفصل سيظرة: ايز على شون العمل والإدازة abe USUI!‏ مع داك 
عن ay)‏ لس ناض اه أن الا دات هج pcan‏ 

(e)‏ يبدو 'السبب الثالت. أنه يقربنا .من الأمز. الذي. قد .يكون Ebb‏ في 
التفاوت بخد ذاته: أشير إلى حقيقة أن" التفاوتات: السياسية والاقتضادية Be‏ 
ما تترافق مع تفاوتات في المكانة الاجتماعية التي قد تقود ا المكانة 
الأدنى إلى أن يتم إظهارهم, من أنفسهم ومن الآخرين. بكونهم أدنى مرتبة. 
فق بغر روا الامن صواقف.: رة يشان 'الإذعان. وال وع هن حافت 


والفظرية. ,والازدرك من apa! gall ses aas Sl 5) GSW sll‏ 
اعفد ole‏ كبفية. plas‏ الاخرين - إكساسهم ناجرام الذات عرتهى «وتقتهم 
في انفسهم تسد إلى أحكام ال زين وتقويماتهم. 

بوجود هذه الآثار للتفاوتات السياسية والاجتماعية, ووجود الشرور الممكنة 
للمكانة, سنكون أقرب إلى اهتمامات روسو. بكل تأكيد, هذه الشرور a>‏ 
كما أن المواقف التي قد تولدها مراتب المكانة يمكن. أن تكون رذائل كبيرة: 
لكن, هلي وصلنا بعد إلى الخلاصة القائلة إن التفاوت خاطئ أو مجحف بحد 
calls‏ بدلا من كونه ممتلكا Ibl‏ خاطئة أو مجحفة على اولك الذين يغانون 
جراءه؟ 

al‏ أقرب إلى اعتباره خاطنًا أو مجحقًا بحد ذاته في هذا المعنى: في 
منظوفة من المكانات التي ل يفكن led‏ الجميع أن يمتلكوا المكانة الأعلى. 
al‏ جيد موقعيًاء كما يُقال أحيانًاء أن تعتمد المكانة العالية على 2979 مواقع 
أخرى تحتها؛ بذاء S|‏ قوّمنا المكانة العالية بذاتهاء فإننا نقوّم كذلك أمرًا 
يتضمن بالضرورة al‏ يمتلك BESES‏ مكانة il‏ قد يكون هذا al Gb‏ 
nn‏ عندما تكون مراكز المكانة aval ls‏ اجتماعية عظيمة, وبالتأكيد 
عندما تكون المكانة منسوبة إلينا بالولادة, أو عبر سمات طبيعية من النوع 
الكنسي. أو الفرن: وليست مكتهية أو aap lay ahead‏ ملائمة: 5 تكون 
منظومات المكانات مجحفة عندما تكون مراتبها ممنوحة بأهقية pl‏ مما 
بإمكان دورها الاجتماعي في خدمة الصالح العام من تبريره. 

(د) يشير شين هذا إلى حل روو لحدياء إن على كل شخص في مجع 
اا الت أن القاوت و ان كوف اا او مكنا esi bas‏ 
تستخدم البنية الرئيسة للمجتمع استخدامًا Ego‏ للإجراءات المنصفة. ‏ . 
مثالان عن الإجراءات المنصفة هما: الأسواق النزيهة في الاقتصاد, أي 
المفتوحة والتنافسية بشكل عملي؛ والانتخابات السياسية النزيهة. في هاتين 
العاليو .كرون tle lew‏ مج دة أو اوت جضن sasali‏ رطا ago:‏ 
لعدالة السياسة. وهنا يجب تجثب الاحتكار وارتباطاته, لا لمجثد آثارها السيئة 
فحسب, التي من kin‏ اللافاعلية. لكن كذلك dey‏ من دون تبرير خاص, 
متقود إلى أسوا فق كر تزبهة» ورف العط دات من هذه الفلا حظة.على 
الانتخابات غيز النزيهة الناتجة من هيمنة ald‏ من الأثترياء في السباسة )23 
2 - بحسب روسو, تكون فكرة المساواة شديدة البروز في مستواها 
الأقصى: اي في مستوى كيفية فهم المجتمع السياسي بذاته. وينبئنا الميثاق 
الاجتماعي, ٠‏ وبنوده: وشروطه بذلك؛ إذ نعرف عبره أن على الجميع أن يمتلك 
الفكانة. [ils aul‏ لمواطن متسو وان الإرادة العاقة تي atoll‏ قى 
الصالح w‏ (حيث بإمكان الشروط التي تؤمن Be al‏ كل شخص من 


عن الآخرين. وضمن حدود الحرية المدنية). علاوة على ذلك, يجب تخفيف 
التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية, بحيث تحفق شروط هذه الاستقلالية. وعبر 
الإشارة إلى (العقد الاجتماعي, 1.11:2( Jods‏ روسو: Ja»‏ ترغب إا 
في منح الاستقرار للدولة؟ قرب الحدود الطرفية yo‏ بعضها Las,‏ قدر 
الامكان: لا Gola‏ .مع الأترباء gi‏ المتسولين».. وكما لاحظنا lly‏ قي 
(العقد الاجتماعي, 2.11:2( يمضي بالقول: «المساواة... يجب ألا تفهم 
gl‏ تی أن: دراب السلظة ارو بحت ان بلكون هي اھا .بل وف ها 
يتعلّق بالسلطة, يجب أن تكون عاجزة عن العنف بأكمله وألا تُمارزس إلا 
يفضل. المكافة والقوافن؟-وفي: ما تعلق بالنروة: يحب ألا يكون: sl‏ مواطن 
ترما إلى وراجة نة من شرا فاط eral Sashes al asl‏ خف تحنظر الى 
Kaas Roe‏ 

WSs,‏ هذا كلم yo‏ القول: Gliroll goino yd ail‏ الاجتماعي: . يكون 
المواطنون. - كأشخاص = متساوين في المستوي الأقضى وفي النواخي 
ant Sl‏ جوهرية انهم ستلكون حمكا اهال الاسانسية ذانها :في جزيتهم 
وفي السعي إلى غاياتهم ضمن حدود الحرية المدنية. يمتلكون جميعًا قدرة 
متماثلة على الحرية الأخلاقية - أي القدرة على Äg Spoil‏ للقوانين 
العامة التي يرتضونها لأنفسهم وللآخرين من أجل الصالح العام. pies‏ كل 
بشان: المجتيع 'السياسي :وان هذا asss canl‏ الإراوة العامّة يمتلكه كل 
فواطن كعضو yo‏ ذلك المجتمع. 

oS‏ وبشكل أكثر دقة, كيف تكون المساواة بذاتها حاضرة على المستوى 
الأاقصى؟ ربما بهذه الطريقة: يتحدّد ül‏ الاجتماعي, ويحفق, حال 
تکریسه. علاقة سياسية بين المواطنين بوصفهم متساوين. سيمتلكون 
قدرات ومصالح تجعلهم أعضاء متساوين في المسائل الأساسية كلها. يميّز 
كل منهم الآخر ويعتبره مرتبطا به كمواطنين متساويين؛ وإن كونهما على ما 
هما عليه - مواطنين - يتضمّن كونهما مرتبطين بوضعهما متساويين. IB]‏ 
ارتباطهم في ما بينهم [المواطنون] بوصفهم متساوين جزءٌ من ماهيتهم. من 
كيفية اعتبارهم من الآخرين, adig‏ التزام سياسي عمومي لصون الشروط 
التي تستلزمها هذه العلاقات المتساوية بين الأشخاص. 

الآن, كما نعرف من الخطاب الثاني, روسو متنبه بشدة لمغزى مشاعر 
احترام الذات والقيمة asli‏ وأن الرذائل ومواطن البؤس Jea Lies‏ 
التفاوتات الاقتصادية التي تتجاوز الحدود المطلوبة للاستقلالية الشخصية. 
يؤمن روسو ١‏ كما أعتقد, ob‏ علينا جميعاء عبر احترام الآخرين, جعل حاجتنا 
الى اجترام “الذات “مشاعمة.. gues‏ التسليم bbe,‏ كاشخاض. وشخظنا 
الطبيقي. عندها ‏ تكون خا ضعين. للسلظة  adaba): ooa als lac Vl‏ ترقا 
علن کل ما يوون cage‏ لا ها رقي هه جا ERB‏ متها وين ) ته کون 


الإجابة الواضحة عن مشكلة التفاوت هي المساواة في المستوى الأقصى, 
كما هي atlas‏ في الميثاق الاجتماعي. 

انطلاقًا من وجهة نظر هذه المساواة, يمكن المواطنين تخفيف التفاوتات 
ذات المستوى الأدنى عبر الإرادة العامة بهدف ugo‏ شروط الاستقلالية 
الشخصية, Cur‏ لا يکون , asi‏ أحد Bol‏ للسلطة الاعتباطية, أو يقاسي 
3 - هل هذا ate‏ بشأن ا حكن ee ale‏ هل كان أول من 
تصوّره؟ لست واثقًا في الإجابة عن هذا السؤالء إذ إن الأفكار عن المساواة 
كانت متداولة منذ نشوء الفلسفة السياسية. لكنني أشك في أن تكون عائلة 
الأفكار التي تتحد لتعطي فكرته عن المساواة - فكرة المساواة في 
المستوى الأقصى في كيفية إدراك المجتمع, حيث المواطنون متساوون في 
هذا المستوى الأقصى بفضل مصالحهم الأساسية وقدراتهم على الحرية 
الأخلاقية والحرية المدنية. ysg‏ حب الذات ailos‏ بالتفاوتات المرتبطة 
بالسلطة الاعتباطية - متميّزة. أي إن دمج هذه العائلة من الأفكار بهذه 
الطريقة المحدّدة والفاعلة قد يكون هو مكمن أصالة فكرة روسو عن 
المساواة. 


)134( ينظر: 


Jean-Jacques Rousseau, On the Social Contract, with Geneva 
Manuscript and Political Economy, Roger D. Masters (ed.), 
Judith D. Masters (trans.) (New York: St. Martin’s Press, 
.1978), p. 220 

John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Erin (135)‏ 
Kelly (ed.) (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,‏ 
pp. 91f‏ ,)2001, العقل العمومي هو صيغة التفكير الملائمة للمواطنين 
المتساوين iwl‏ بوصفهم هيئة اعتبارية. يفرضون قواعد agin‏ مدعومة 
بعقوبات سلطة الدولة. إن الدلائل المشتركة للتقويم ومناهج التفكير هي 
التي تجعل ذلك العقل Gogas‏ بينما حرية الكلام والفكر في نظام دستوري 
تجعل ذلك Jidl‏ حرًا. 

(136) أبقوا في الذهن عبر التعليقات الآتية أن الأفعال العامّة التي 

فيها التعبير عن الإرادة العامة في أقصاه هي تشريعات القوانين e‏ الرئيسة ‘I‏ 
الأساسية (العقد الاجتماعي, 2.12:1) التي عبر عنها المواطنون 
بالانتخاب عن آرائهم. حيث تعمل هذه التشريعات على الصون الأمثل للصالح 
العام. 

.Rawls, Justice as Fairness, 553, 4, 15 (137) 

البنية. الرئيسة للمجتمع هن الطريقة call‏ تتلاءم قيها المؤتسنات الأساسية 
السياسية والاجتماعية leo‏ في منظومة واحدة من التعاون الاجتماعي, 
والطريقة التي تحدّد فيها حقوقًا وواجبات رئيسة, وتنظم تقسيم الفوائد التي 
تنيع من التعاون الاجتماعي عبر الزمن. وتصونٍ البنية الرئيسة العادلة ما 
يمكن أن نسميه العدالة الأساسية. ولضمان أن يحاقظ على الشروط 
الأساسية المنصفة (للاتفاقات özal‏ والمنصفة) عبر gol‏ من الضروري 
أن تون الضة الرئسمة المفوضوخغ الأاولى للعدالة. 
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58-ملاحظات تمهبدية . حون ستيوارت مل 
)1873-1806( 1 - كان مل الابن الأكبر 


للفيلسوف النفعي والعالم الاقتصادي جيمس 
مل James Mill)‏ والذي كان إلى wub‏ بنتام, من 


Philosophical) , قادة الراديكاليين الفلسفيين‎ UY 


sali «(Radicals‏ مل عن anl‏ علومه lels‏ ولم 
يدخل مدر سة al‏ جامعة, وجعله Lujo oils‏ 


لإخوته الأصغر Lins‏ وبقي مل مشغولا b>‏ 


CUL‏ حرم عيش طفولة طبيعية. 

في ظل تعليم wolo‏ أتقن في سن صغيرة النظرية النفعية في السياسة 
والمجتمع, علاوة على سيكولوجيا التداعي بشأن الطبيعة البشرية الخاصضة 
ile,‏ كما تضلع في كل ما كان بمقدور والده تعليمه إياه بشأن الاقتصاد 
الريكاردي i «(Ricardian Economics)‏ وفي سن السادسة عشرة:, أصبح مل شخصية 
ثقافية هائلة بالاعتماد على جهده الخاص. 

Sii - 2‏ ما قلناه سابقًا: al‏ عبر دراسة أعمال المؤلفين البارزين في 
المدرسة الفلسفية, ثمّة مبدأ إرشادي يتعلّق بالتحديد الصحيح للمشكلات 
التي واجهتهم: وبفهم كيفية عرضهاء والأسئلة التي كانوا يطرحونها. وحالما 
نفعل U‏ ستبدو إجاباتهم أكثر عمقًا على الأرجح, حتى لو لم تكن صحيحة 
ils‏ إذ إن المؤلّفين الذين قد يصدمونناء في الوهلة الأولى, لكونهم عتيقي 
الطراز ولا فائدة 7 منهم 1 قد يصبحون مسشيرين ويستحقون دراسة 
جدية. 

بذلك, وكما مع جميع الفلاسفة السياسيين, يجب أن نسأل عن المسائل التي 
أخذها مل على عاتقه: وما كان يحاول تحقيقه عبر كتاباته, تحديداء نی أن 
نلاحظ خيار الواجب الخاص le‏ هو لم ينو أن يصبح ÕL‏ أو كما فعل 
cl gl‏ تولف كا alice‏ ومتهجية: في الفلضتفة: أى الإققصات أو ay bill‏ 


السياسية: يضرف النظر قن مدن أضالة أعمالة Ussing,‏ فاا كفا لم 
بطمح هل إلى أن يضح شخصية سياسية أو حزبية. 

3 - يدلا من ذلك, jae‏ فل نتفه هذ س رای تقذفية paiia‏ وكان هدفه 
Minio‏ في التفسير والدفاع عما اعتبره المبادئ الفلسفية والأخلاقية 
والسياسية الأساسية الملائمة التي ينبغي للمجتمع الحديث أن ينتظم liss‏ 
لها. من ناحية أخرى, اعتقد أن مجتمع المستقبل لن يحفق التناغم 
والاستقرار المنشودين لعصر ust‏ أي ljas‏ متوجّدًا عبر مبادئ أولية 
ssl‏ مك فكرة pazl]‏ العضوى (Organic Age)‏ (المقابل للعصر (critical Age) säl‏ ( 
من السان سيمونيين ^ ol gla aail «Saint-Simonians)‏ المجتمع 
الحديث سيكون ديمقر اظيا belag‏ وعلماماء اق مجتمقا من دون دين دولة: 
دولة لاعقائدية state)‏ اconfessiona-n0n».‏ كان هذا نمط المجتمع الذي 
اعتقد al‏ يشهد نشوءه في إنكلترا وجميع أورويا. E pos öl tele‏ المبادئ 
aala‏ لمجتمع: كهذا:. cur‏ تكون arly‏ لأضحاب LI‏ المتنوؤزة هن 
أولئك الذين کان لهم تادر في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية. 

4 - كنت قلت إن وجوب أن تكون كتاباته أعمالا يحنية مهقة: gl‏ مساهمات 
أضيلة .في الفكر الفلسفي. أو الفكر الاجتماعي.. لم OS‏ جرا yo‏ المهدة 
التي اختارها lo‏ في الحقيقة, مع Us‏ أعتقد أن Jo‏ كان مفكرًا عميقًا 
وأصيلًاء لكن كانت أصالته مكبوحة Bil‏ ويعود هذا إلى سببين: الأؤل, 
تأشى tatige oylisl yo‏ كي alg:‏ اولك الاين يمتلكون تاا كي الحياة 
السياسية Gel ٠=‏ الذين LS)‏ .نقول. في anl‏ لكاب Jass‏ 
الديمقراطية في أميركا (Democracy in America)‏ لديهم ملكية وذكاء وقدرة 
على الانضمام (القدرة على الانضمام مع الناس الآخرين لإنجاز الأمور, 
خصوصًا في الحكم) DD‏ - لا يمكن كتابته أن تبدو شديدة الأصالة, أو عميقة 
البحث, أو شديدة الصعوبة, وإلا فقد جمهوره. 

الثاني. كانت أصالة مل مكبوحة eà‏ علاقته السيكولوجية المعقدة بوالده. 
كان من المستحيل بالنسبة إليه, كما أعتقد, أن يقوم wilt glad:‏ مفتوح مع 
نفعية aul‏ وبنثام, كان فعل هذا سيسبئب ارتياحًا لاولئك الذين اعتبرهم مل 
epee‏ الفا تسن التوزيين الذين: امتوا بالفقيدة الفحافظه- البدهية الى 
كان يعارضها بشدة 2 مع ذلك, عبر de‏ بالفعل عن تحقّظات جدّية Eile‏ 
olin‏ عقيدة بنثام في مقالتين, «elu»‏ )1838( و«كوليردج» )1840( 
لكنه, , من دون أن يكون الأمر مفاجتًا, كان sl‏ نقدية في كتابه المجهول 
المؤلف «ملاحظات عن فلسفة بنثام» ?4%‘ Remarks on Bentham’s)‏ 
(Philosophy) (1833‏ 

5 - في رسالته المختارة. نجح مل فعلًا إلى درجة استثنائية. أصبح أحد pal‏ 
المؤلفين السياسيين والاجتماعيين تأثيرًا في العصر الفيكتوري. ولمقاصد 


اران Use Law calling. ed‏ في قم عيوب GMS calle]‏ التي 
saiaoléy aolaind ug lb WL‏ واسلويها متعجرةا بشكل Expat Soimo‏ 
ونبرتها وعظية لا يشوبها التشكيك الذاتي, حتى عند مناقشة المسائل الأشد 
تعقيدًا. وقال كارهوه إنه كان J‏ يحاول الإقناع, وعندما كان يخفق كان يعمد 
إلى الإدانة. 

هذه العيوب أكثر إزعاجًا في المقالات الأخيرة (بعد عام 11850 (Mio‏ والتي 
حظيت بقراءة واسعة, والتي سنناقش FANG‏ منها: النفعية Utilitarianism)‏ (« عن 
الحرية (On Liberty)‏ وإخضاع النساء .(The Subjection of Women)‏ في ذلك الوقت, 
كان مل قد" اسر غي اة طاتا كان alas‏ هذا وخرض. على المحافظة 
عليه. لكن الفترة الأكثر إبداعًا في حياة فل هي الممتدة: قرا مين عامئ 
1848-1827. وكان على أي شخص يرغب في التشكيك في المواهب 
الاستثنائية لمل أن يكتفي بدراسة أعمال هذه الفترة: ابتداء ب مقالات عن 
تعض المسائل ac jai‏ في الاقتصاد السياسي Essays on Some)‏ 
(Unsettled Questions of Political Economy‏ (أواخر عامي 1830 -1831. als Suel‏ 
المقالة الخامسة جزئيًا في عام 1833 لكن الكتاب لم ينشر حتى عام 
1844( ثم المقالات الرائعة الكثيرة في ثلاثينيات القرن awl‏ عشر 
ومنظومة للمنطق (A System of Logic)‏ في عام 1843. وضولا إلى مبادئ 
الاقتصاد السياسي (The Principles of Political Economy)‏ في عام 1848. 

على الرغم من هذه العيوب, old‏ من الخطا الكبير قراءة de‏ بطريقة 
فوقية. ail‏ شخصية عظيمة ويستحق انتباهنا واحترامنا. 

جون eee‏ ت ido‏ معلومات عن سيرته الذاتية 

6 , ولد في 20 أيا ر/مايو, في لندن. 

1809-1820 فترة ala‏ مكثف في المنزل على يد أبيه. 

1820-1821 أمضى Ble‏ في فرنسا في منزل السير صامويل ينثام. 
2 زين القانونة مشورانه'الأولى في الصخف: 

alas lu 1823‏ في شركة الهند الشرقية. 

1829 -1823, فترة الدراسة مع أصدقاء في «الجمعية النفعية» Utilitarian)‏ 
(Society‏ وفي منزل غروت (Grote)‏ . 

11824 إنشاء [المجلة الفصلية ] و ستمتستر (Westminster Review) ga)‏ حيث 
كتب فيها حتى عام 1828. 

do jl .1826-1827‏ ذهنية. 

1830. التقى بهارييت تايلور (Harriet Taylor)‏ في باریس خلال ثورة عام 1830. 
2, وفاة بنثام؛ قانون الإصلاح الأول „(Reform Bill)‏ 

1833. صدور «ملاحظات عن فلسفة بنثام» Remarks on Bentham’s)‏ 
(Philosophy‏ 

1.1836 وفاة والد مل. 


8, صدور «بنثام» (Bentham)‏ و«كوليردح» )1840( (Coleridge)‏ . 
1843, صدور منظومة للمنطق (A System of Logic)‏ ثماني طبعات خلال 
حياة 


1a 
صدور مقالات عن بعض المسائل المُتنارّعة في الاقتصاد‎ 1844 
كتبت بين عامي‎ «(Essays on some Unsettled Questions of Political Economy) السياسي‎ 
.1832-1831 
Principles of Political) صدور مبادئ الاقتصاد السياسي‎ .1848 
سبع طبعات.‎ (Economy 
.1849 اقترن بهارييت تايلور. التي توفي زوجها جون تايلور في عام‎ 2_1 
أصبح كبير المفثشين في شركة الهند الشرقية.‎ 6 
من شركة الهند الشرقية. وفاة هارييت تايلور.‎ as la », 8 
.(On Liberty) صدور عن الحرية‎ ,.9 
وعن الحكومة التمثيلية ره‎ (Uiilitarianism) صدور النفعية‎ .1861 
«(Representative Government 
.1868 عضوًا في برلمان وستمنستر. هزم في عام‎ aail .1865 
«(The Subjection of Women) صدور إخضاع النساء‎ 1869 
توفي في 7 أيار/مايو ]1873[ في أفينيون.‎ 1 
. (Autobiography) صدور السيرة الذاتية‎ 1873 
.(Chapters on Socialism) صدور فصول عن الاشتراكية‎ 1879 


95-إحدى gil bo‏ قراءة نفعية مل 

Sol - 1‏ أن أقترح طريقة لقراءة مقالة so‏ «النفعية». حيث تربطها 
بانتقادات مل المبكرة Yol olid‏ في ملاحظات عن فلسفة pl,‏ 
)1833( ومن ثم في مقالته «elu»‏ )1838( التي Eus‏ بعد عامين من 
وفاة olg‏ في عام 1836. وتبين هذه liol‏ إلى جانب alio‏ «كوليردج» 
)1940( انفصال Jo‏ الأكثر Boing‏ عن نفعية بنثام ووالده. وأقول انفصالا 
oly‏ لأنني أعتقد أن صيغة النفعية التي طوّرهاء LS‏ سيظهر حديثناء كانت 
عقيدة شديدة الاختلاف عن عقيدتهماء وهذا الأمر. مع ذلك مسألة Lob‏ ولا 
تحطى بموافقة واسعة. 

في «ملاحظات عن فلسفة بنثام» (الذي al joules‏ ب (RB)‏ في اقتباسات 
(oil‏ يعرف مل فلسفة plii‏ بداية بالقول, «المبادئ الأولى.. . هي هذه؛ - 
إن Gur ölel‏ يعني هذا الاصطلاح اللذة والحصانة من الألم. ۽ هي الشيء 
الوحيد المفضل بذاته؛ وإن جميع الأشياء الأخرى مفضلة لكوننا وسيلة إلى 
تلك الغاية فحسب: إن إنتاج السعادة القصوى الممكنة هوء JUL‏ المقصد 
المتلائم الوحيد مع الفكرء والفعل البشريء بالنتيجة مع eer‏ الخلقيات 
وأنماط الحكم؛ وعلاوة على ذلك, اللذة والألم هما الت الوح لقان اللتان 


تحكمان سلوك البشر.» 12 RB,‏ ثم يطرح هنا الاعتراضات. من بين 
اعتراضات أخرى, uosle, ail Jol pli aI olin‏ عدم القيام sL‏ محاولة 
لإعطاء تبرير فلسفي S3?‏ لمبدأ المنفعة, وان بنثام يبدي نبرة جافة وفظة 
مع خصومه, ويحاج ol Je‏ أولئك الذين يعتنقون عقائد فلسفية وخلفية اخرى 
يستحقون أفضل من هذا )193-6 (RB,‏ 

2 - ثانياء الما ع كور NN‏ 
يسمّيه مل مبدأ العواقب المحددة, الذي يوافق, أو لا يوافق: على الفعل من 
خلال حساب العواقب. فحسب, والتي سيفضي إليها ذلك النمط من الفعل, 
لو طق فلي الصعيد !العام ويسلّم ob Jo‏ هذا المبدأ ملائم في حالات 
كثيرة, كما هي الحال من وجهة نظر مشرع معني بتشجيع أو ردع أنماط 
محددة من السلوك عبر حوافز gl‏ قانونية؛ كما سا مل بمزية 
عمل بتنام في تقديم asl?‏ للفقه القانوني والتشريع 9 )198-9 (RB,‏ 
التعامل مع: المسائل السياسية والاجتماعية الأساسية l ai‏ ا هذه 
المسائل تهتم بالشخصية البشرية JSS‏ وهنا يجب ألا نهتم, فين aali‏ 
الأول, a a ee oe‏ ا ere‏ الجيد أو > الناس عن 
Logi‏ أعضاء goin‏ ال تحقيق شخصية aa‏ = بأهداف, ورغبات, 
وعواطف - حيث يكونون عاجزين عن اقتراف الجرائم, أو يكونون ميالين 
FARA‏ إلى الانخراط في السلوك giil‏ وترغمنا هذه المسائل الأوسع 
على المضي أبعد من مبادئ العواقب المحدّدة. وأن نأخذ في الاعتبار ase‏ 
الأفعال بتشكيل الشخصية, وكذلكء انطلاقًا من هذاء أن نأخذ في الاعتبار 
توجيه السلوك على الصعيد العام عبر المؤسّسات السياسية والاجتماعية, 
ويجب أن Jj‏ التشريع ضمن السياق التاريخي wyl‏ وبالارتباط ب 
«نظرية المؤسشسات العضوية والصيغ العامة من نظام الحكم... [التي] يجب 
أن يُنظر إليها كونها الأدوات العظيمة لتشكيل الشخصية الوطنية, دفع eS‏ 
الجماعة قدمًا نحو الكمال, al‏ صونهم من الانحراف» )112 plaid ‘re,‏ عمومًا 
(RB, 997-12‏ . 
3 - يقول BL ido‏ يجب عدم منح تصنيف عال لبنثام كمحلل للطبيعة 
البشرية. إذ ail‏ افترض مخطنًا أننا Gee 58d‏ كلها :عبر تواون: للزغبات 
المتعلقة باللذائذ والآلام, وإنه حاول بشكل خاطئ تعداد الدوافع (الرغبات 
ومواطن الكره (a pad!‏ التي لا حصر lg)‏ من حيث المبدأ, أكان على صعيد 
العدد أم على lagi) sues‏ كما po yas Jali ail‏ الدوافع الاجتماعية, 
كالضمير, أو الشعور بالواجب, حيث ينتج من ذلك أن نبرة رؤبته أصبحت 
أتوية سيكولوجيًا )1923-30 (RB,‏ 


يمضي مل بالاعتراض على أن بنثام أخفق في إدراك ol‏ الأمل الأعظم 
للتطؤر البشري يكمن في تغيير لشخصياتنا وفي رغباتنا التنظيمية والمهيمنة. 
Levins‏ إخفاق pe‏ هذا بإخفاقه ka‏ = المؤسشسات السياسية 
الحياة الاجتماعية , مع ا الحضارية )135 (RB,‏ 

4 - أخيرا, يقول مل إن خطا elu‏ الجوهري تركيزه على جزء فحسب من 
الدوافع التي Jw‏ الناس Med‏ واعتبارها «أدوات c‏ حسا بية أكثر رزانة وعمقًا 
في التفكير مما هي عليه حقيقة». وتقود هذه النزعة, التي ترتبط بفكرته 
عن التماهي الصنعي, أو lara‏ للمصالح, بنثام لاعتبار أن ais‏ يحقق 
Boat‏ عبر الترؤي العقلاني للمواطنين LIJI gyliu‏ والعقوبات, ما يؤدّي 
إلى القوانين والحكومات التي piai‏ الحماية القانونية اللازمة, ail LoS‏ 
سينتقص من JÖ‏ دور العادة والخيال وآثارهماء والأهقية المحورية لارتباط 
الشعب بالمؤسشسات الذي يبعتمد على استمرار وجودهم وهويتهم في صيغتها 
الظاهرية. وإن هذه الاستمرارية والهوية هما اللتان تطوعانها مع الذكريات 
التاريخية للشعب وتساعدان مؤسساته في تقرير سلطتها )1936-37 (RB,‏ ويغفل 
بنثام عن aw bJl‏ التي تساهم فيها CLV‏ والتقاليد المديدة في تمكين 
التسويات والتلازمات اللامعدودة التي لا يمكن المؤسشسات أن تستمر من 
دونها, كما يعتقد do‏ بحسب lo‏ إن بنثام «نصف - مفكر» تحدث عن امور 
متميزة ai sale‏ عبر تقديمها بوصفها الحقيقة alll‏ ترك للاخرين 
تعويض نصف الحقيقة الآخر )1936-37 (RB,‏ 

sob - 5‏ هذا xo aail‏ بنثام في الاعتبار. سيكون بمقدورناء كما أفترض, 
اعتبار كل فصل من النفعية محاولة من مل لإعادة صيغة جزء من عقيدة 
بنثام ووالده. حيث تتلاقى مع اعتراضاته بشأنها, كما طرحها في 
«ملاحظات» في sla .1833 ple‏ مل Gih‏ بكونه نفعيًا Tio alg‏ 
للعقيدة. كما lS‏ من الداخل. agi‏ جدال بشأن ما إذا كانت هذه التنقيحات 
متناغمة فعلا مع النفعية, مغ التسليم بتوصيف عام لها بشكل منطقی, اها 
كانت منسوبة ¿ إلى عقيدة مختلفة جوهريًا؛ وإذا كانت كذلك, فما هي هذه 
العقيدة. ساضع هذا السؤال Gl‏ حاليًا. 

يقدم الفصلٍ الأول من النفعية النقد الأول ضد بنثام: أي يقول مل ail‏ 
سيعالج فسالة قرو سيدا المنفعة. pring‏ الخطوط العريضة لما هن alles‏ 
في 1: 5-39191. ويكمل هذا الفصل, مع الفصلين 4 0 تبريره (الحجّة 
الكاملة موجودة في 1: 5-399( 4: ¶¶4-1, 9-8, 12؛ 5: 31-2699. 32- 
38( (في الإحالات النصية, أرقام الفصول ae‏ بأرقام الفقرات. 
وكالمعتاد. ينبغي عليكم ترقيم فقراتكم). 

تؤذن حخة مل هنا بالححّة التي سيطورها هنري سيدجويك بكثير من 
التفصيل la>y‏ في كتابه مناهج الأخلاق )144{ وتقول هذه الححة, “ais‏ 


إن الجميع, بمن فيهم GRA)‏ المنتمون إلى المدرسة الحدسية (هذا يشمل 
المؤلفين المحافظين مثل سيدجويك وويول (Whewell)‏ اللذين يعتبران من 
عضوم عل لون اناخ Stole‏ الجوهرية, للسلوك الصحيح ميلها 
إلى نشر السعادة البشرية. Ua‏ إذا كان ثمّة مبدأ Jol‏ آخر قد يتعارض مع 
bo‏ المنقعة, اقلا بد أن تكون لديا طريقة ما Y‏ القرارء في حالات 
التعارض. بشأن المبدأ الذي يأخذ الأولوية ويحسم القضية. ويحاج JS‏ من Lo‏ 
ومنيد حويك أنه ليم فة مبذ] آخن باسسثناء ميدأ المنفعة يكون عموميًا Ji‏ 
ملائم. ويمتلك جميع السمات المطلوبة لأن يكون هو المبدأ الأول التنظيمي. 
deo tly LS‏ وسيدجويك. Io ol‏ المنفعة: gm‏ الفيدأ duos sill‏ إلى 
استخدامه في المما ) 1a)‏ وأن استخدامه يعطي النظام etls,‏ الذي تمتلكه 
أحكامنا الأخلاقية المأخوذة في الاعتبار. ويؤكدان أن الحُلّقيات السائدة عندما 
يقوم الناس JW‏ والتفكير المتروي: ثانوية ونفعية 4 Tas‏ وكما ساشير 
في المحاضرة التالية. يشدّد مل على هذا hail‏ من الحجّة في 5: 2619- 
1 بالارتباط مع المبادئ المتنؤعة للعدالة. 
6 تضقن الفضل sO‏ فى فقوانه akali Solel aug)‏ الت قوم 
بها :مل sce‏ المتقعة: سأركز على 18-199 التي هي الأكثر abo‏ بالنسبة 
إلى مقاصدناء ويمكن تقسيمها كما ا [5: مقدذمة. 
2 تفرص ميد | المنفعة .سكل تقار الطبعة: النى. :تعطيها قاف yal‏ 
Seed calls‏ مل إلى [gaat‏ 
alle :3-1099‏ الاغتراض ol UWI‏ المتفعة baie‏ لا تستخة Sow‏ 
الازدراء. وبهدف مواجهة هذا الاعتراض يقدم هل تصوره عن السعادة بكونها 
alal‏ النهائية (وهو ما سأتناوله لاحقًا). تشكل هذه المقاطع وحدةً. ولقد 
ore‏ بشكل أكبر في 4: 9-499 

1814 -11: تشكل هذه المقاطع bag‏ كذلك وتناقش اعتراضين: Vol‏ أن 
النفعية غير abla‏ للممارسة UY‏ السعادة غير able‏ للتحقيق؛ LEG‏ أن 
بمقدور البشر العيش من دون Lew‏ 16 وهي تشكل شخصياتناء حيث ee‏ 
بمقدورنا العيش من دونها هو الشرط لتحقيق ثبل الفضيلة. 

يتناول باقي Laal‏ الثاني اعتراضات أخرى متنؤعة. ولا بد أن أذكر, مع ذلك, 
2: 25-2449 المهمين في رسم الخطوط العريضة لرؤية do‏ بشأن العلاقة 

بين القواعد والمبادئ الأخلاقية من جهة ومبدأ المنفعة بذاته باعتباره المعيار 
gala‏ الأعلى. من äg?‏ أخرى. وتقوم هذه المقاطع على مناقشات حديثة 
بشأن ما إذا كان do‏ نفعي فعل el‏ نفعي قاعدة, أذ هو ام | آخر. Salas‏ علن 
هذه المسألة بإيجاز في المحاضرة التالية. 
Laal phen - 7‏ الثالث تصوّر هل بشأن الكيفية التي قد نكتسب فيها 
بشكل طبيعي رغبة تنظيمية صارمة للتصرّف انطلاقًا من مبدأ المنفعة, أي 
بالتضة فك انطلاقا .مق هذا المبذا ators‏ عن القيود القاتونية أو الاجتفاعية 


الخارجية بأتماطها المتعددة بما فيها الرأي العام الذي Jp‏ بكونه ضغطا ضغطا 

اجتماعيًا قهريًا. وكما أن الفصل الثاني يطوّر فكرة المنفعة التي تمتد إلى 
اعد من مبدا العواقب المحددة, الخاص ببنثام, ٠‏ ويقصّد منه أن يسري على 
المؤسّسات الرئيسة التي Kis‏ الشخصية الوطنية وتربّيهاء كذلك rio,‏ 
الفصل الثالث إلى أبعد مما يعتبره Jo‏ السيكولوجيا الأنوية العقلانية 
ويه لبنثام. هناء )3 dogo 11- 819 :3 gl pw‏ بشكل iub‏ وسأناقشها 


لاجقا 

ell Laal yoo‏ جزءًا G>‏ من HKI‏ مل لمبداً المنفعة (البرهان 
Goal‏ بينما يتناول الفصل الخامس الأساس النفعي للمبادئ والقواعد 
المتعددة للعدالة, وكيفية دعمها الحقوق الأخلاقية والقانونية. ويعتقد مل gl‏ 
pliù‏ لم يعالج هذه المسألة على نحو مُرْض, oars lls‏ لها رة 
ات الأجزاء القوية من المقالة, وستكون موضوعنا في المحاضرة 
3 -السعادة äs laS‏ نهائية 
1 - سأنتقل الآن إلى الفصل الثاني. لنبدأ النظر مباشرة إلى العبارة 
التلخيصية لمل في 2: 109 يقولٍ هنا: «وفقًا لمبدأ السعادة القصوى... 
الغايةٌ sll‏ التي تكون جميع الأشياء منشودة بالإحالة Leal‏ ومن ele!‏ 
المستطاع, وغني باللذائذ قدر SEI‏ في الكم والنوع على حد سواء». 
2 - نلاحظ do yl‏ يتحدّث عن الغاية النهائية (السعادة القصوى) كونها وجودًا 
(2: 101)؛ أو أسلوبًا أو طريقة. للوجود (2: 811 و6 على التوالي). لا 
تقتصر السعادة على مجرّد كونها مشاعر ممتعة أو äia)‏ أو سلسلة من 
مشا عن abbas‏ اأكانت. بسيظة: ol‏ معكدة انها سلوب اذ فد يفول المرة, 
طريقة حياة, كما يختبرها ويعيشها الشخص الذي تكون هذه حياته. وهناء 
أفترض أن أسلوب الحياة لا يكون سعيدًا إلا حين ينجح في تحقيق هذه 
الأهداف, بهذا القدر أو ذلك. 
لا win‏ مل عن اللذائذ والآلام بوصفها مجرد iF Lito‏ أو تجارب حسية من 
نمط محدد, بل إنه يتحدّث عنهاء اللذائذ خصوضًاء بكونها فاعليات ممتعة تُميّز 
leu‏ لمصدرها (2: 49( أي عبر الملكات التي تكون ممارساتها متضمنة في 
النشاط الممتع. وفي هذه الصلة بالذات, يذكر مل الملكات العليا مقابل 
الملكات الدنيا: (i)‏ الملكات العليا هي تلك الخاصّة بالعقل, بالشعور والخيال 
وبالعواطف الأخلاقية, بينما: (ب) الملكات الدنيا هي تلك المترافقة مع 
Glee‏ ومتطلباتنا' الحسديةم والقي تسب مار متها في Sea‏ لذاند الحسن 
المحض )2: 41). 


gas ab = 3‏ .من: الاختصار: BES okadi‏ تهائية قي أسلوت sl):‏ 
طريقة) وجود - طريقة حياة - Ves vaai‏ درجة مكان ملائم وتنوعه لكل 
من اللذاتذ العليا والدنياء أي مكانًا ملاتمًا لممارسة كل من الملكات العليا 

Walls‏ في ترتيب ملائم ela‏ الممتعة. 


5 المعيار التفضيلي المقرّر 
1 - يقال إن اختبار النوعية هو الآتي: تكون لذة ما أجود من أخرى عندما: (I)‏ 
يمتلك أولئك الذين اختبروا اللذتين تفضيلًا مقرّرًا بشأن النشاط, المرتبط 
بالأولى. على التشاط المرتبط بالأخرق: ويكون 59 التفضيل مستقلا عن أي 
إحساس بالالتزام alil‏ لتفضيل تلك اللذة. وعن أي اعتبار لمزاياها 
الظرفية, في ol‏ (2: 44( 
(ب) إن التفضيل المقرّر olin‏ لذة على أخرى (على سبيل المثال: بشأن 
اللذائذ المترافقة مع امتلاك «ملكات أسمى من الشهوات الحيوانية» [2: 
(L49‏ يعني أن الاستمتاع بتلك اللذة لن يُكتفى aio‏ أو قلع ae‏ لصالح أي 
yo 735‏ الاستمتاعغ باللذة الأخرى التي تكون طببغتنا قادرة i> lele‏ عندما 
يكو معروقًا gl‏ اللذة المفضلة تتضمنِ «قدرًا أكبر من الاستياء» (2: 54( 
(z)‏ التفضيل المقرّر هو الذي يعتنقه الأشخاص الذين اكتسبوا عادات الوعي 
الذاتي والمراقبة الذاتية (2: 101). 
2 + تسكن المعبار التفضيلي. العفار Gay)‏ عاضر Ü‏ جت أن Soh‏ 
الأشخاص الذين يجرون المقارنات بين اللذتين (النشاطين الممتعين) على 
دراية وافية WS‏ اللذتين. وهذا يتضمّن اختبارهما Bole‏ 
(ب) Gow‏ أن نملك sYa‏ الاشخاض whle‏ راسحة ill geall yo‏ 
والمراقبة الذاتية. 
(ج) يجب ألا يتأثر التفضيل المقژر المتحقّق بإحساس من الالتزام sil Il‏ 
(د) يجب ألا پتكڑس على أساس المزايا الظرفية للذائذ gogo‏ البحث Jio)‏ 
الديمومة, الأمن, السعر ...إلخ), أو عواقبها (المكافآت والعقوبات), بل 
بالنظر إلى طبيعتها الجوهرية كلذائذ. 
إن (ج) و(د) es‏ هما olll‏ يقدمان موطئ قدم للتحدث عن نوعية Llio‏ 
كمية اللذة. وسنعود إلى هذا لاحقًا. 

- وعندما يقول إننا عبر مقارنة اللذائذ يجب ألا نأخذ المزايا الظرفية في 
6 فإن مل يضع في ذهنه أنماط الأسباب التي عرضها بنثام بشأن 
تفضيل اللذائذ LS) Wall‏ يضفها (le‏ يقول.بننام: Loris»‏ تكون كمية اللذائذ 
متساوية, ستكون لعبة السهام بجودة الشعر» ١‏ .145 هنا, فكروا في اسلو 
أو في طريقة حياة كونها هي معيشتنا Lids‏ لخطة حياة, وستكون هذه 
الخطة من gluo‏ متعدّدة يكون الانخراط فيها تبعًا لجدول محدّد. بوجود هذه 
الفكرة في taal‏ کان ها يعثده يشام هو أنه 570 وضع ihklas‏ عمال الث 


تحدّد أسلوب حياتناء ستكون aži‏ نقطة تكون فيها المنفعة الهامشية لعبة 
الدبابيس (بحسب وحدة الزمن) مساويةً lar‏ للمنفعة الهامشية للشعر 
(بحسب وحدة الزمن). ويسلم ob‏ الزمن والطاقة الكلية اللذين نكڑسهما 
للشعر عادة (أو للأعمال التي تشغل الملكات العليا) أعلى من الزمن 
والطاقة اللذين نكڑسهما للعبة الدبابيس gl)‏ لألعاب Juws‏ ممائلة). 
التفسير هو أنناء مع التسليم بالسيكولوجيا البشرية, قادرون على ae‏ 
وقت وطاقة أكبر للشعر قبل أن gece‏ بالتغب أو الملل أو نفقد الاهتمام. 
تشير رؤية بنثام إلى أ مصدر السعادة (النشاط الذي بتسبب في نشوئها) 
غير ذي صلة: حين تكون الشدة والمدة هما الشيء نفسه, تكون اللذة لذة. 
حين يقول بنثام إنه عند الهامش, تكون لعبة الدبابيس بجودة الشعر, فإنه لا 
بعر عن استحفاف بالشعر (على الرغم من أن :لديه راثا كهذا قو تعفد 0 
-i‏ يطرح عقيدته المتعية. 

wl -‏ مع ذلك, adi‏ صعوبة Lins‏ كما يأتي. يقر de‏ في 2: 81 oL‏ 
e‏ في كم اللذائذ وشدتها عرض كذلك في تفضيلاتناء وتُعرّف dgio‏ 
أي إنناء في قراراتنا delle,‏ تكشف كذلك عن تقويمات. لشدة SIU‏ 
المختلفة وكمها. لكن, إذا كان هذا صحيحًاء فكيف يمكن المعيار التفضيلي 
iol‏ أن je‏ الكم من التوع في اللذائذ المختلفة؟ 
تكمن الإجابة. كما أعتقد. في al‏ الخاصّة لجدول الأعمال التي تحدّد 
أسلوبنا المفضل في الوجود, علاوة على الأولويات التي نكشفها في وضع 
الخطوط العريضة للجدول وفي تنقيحه مع تغير الأحوال. 
Ua‏ إن ما ois‏ أن لذة ما gl)‏ نشاطًا) ذات جودة ele‏ نالذخ sess‏ هه 
Wl‏ لن GIS leis elä‏ (نحذفها من الجدول؛ ومن طرائق حيواتنا) في مقابل 
أى ates‏ نو اللذائذ الدنيا التي تكون طبيعتنا قادرة عليها. وعبر تنظيم 
طريقتنا قي العيش. ol)‏ في جدولة (Wheel‏ ستكون ثقة نقظة يكون. فيها. 
معدّل Las‏ اللذائذ الدنيا لمصلحة العليا GY‏ عمليًا. وبُظهر هذا الرفض 
للإقلاع عن اللذائذ العلياء لمصلحة أي 35 من الدنياء الأولوية الخاصّة Wel)‏ 
)2: 6-599( 
5 - مع ذلك, ثشّة مسألة لا تزال موجودة؛ إذ SÙL‏ من خلال وضع جدول 
Wheel‏ لا بذ أن يكون a8)‏ تقطة ركون فيها المعدل المعاكين uo‏ اللات 
العليا لمصلحة الدنيا لانهائيًا أيضّاء Gs‏ ويعود سبب ذلك إلى أن من 
الواجب علينا ادُخار wl a>‏ محدّد من الوقت والطاقة لإيقاء أنفسنا بخير 
EEIT:‏ وبمعنويات جيدة. هذا صروري إذا كان علينا إنجاز أعمالنا على نحو 
Vael‏ سيا الرقيعة الفشتوى. E E ee‏ 
يجب أن نقول, 151 .إن تفسيرات سبب كون معذلى التبادل Li‏ عمليًاء 
مختلفة. في حالة تأمين الحد الأدنى اللازم المطلوب لإبقائنا بخير وصخة, 
ومعنويات جيدة. يكون التفسير فيزيولوجيًا وف واوا إنه يعنى بلياقتنا 


ومعنوياتنا. وبينما في حالة Jiel‏ الآخر Jol‏ يكمن التفسير في low‏ 
جوهرية للأفعال التي تتضمّن ممارسة الملكات العليا. 
6 - باختصار: هذا هو تمييز Lo‏ كم اللذائذ (المساعي) من نوعهاء ail‏ يؤكد 
أننا حين ننظر إلى طرائق العيش التي كان aži‏ تفضيل مقڙر يشانهاء إِذَاء 
هذه الطرائق سمات مميزة عدة. rie. Sair 1G 29> ün (I)‏ من 
الأعمال التي ينبغي تمييزها في هذه الجداول, وهي تلك التي peo‏ 
ممارسة الملكات العليا مقابل تلك التي poai‏ ممارسة الملكات العليا. 
ويعد نمطا الملكات هذان مصدرين للأنماط المميّزة Geg‏ للذائذ في المعنى 
الذي فسر. 
(ب) في جدولة أعمالنا يجب edL ule‏ أن تفرد مساحة مهشة للأعمال 
التي تتسب في نشوء اللذائذ الدنيا: وهذه لازمة من أجل الصحة الطبيعية 
والنشاط والسعادة السيكولوجية. ومع تأمين هذا الحد الأدنى. سيصبح 
goal‏ الأكبر للذائذ sol‏ على نحو متسارع, أقل aa‏ كتين حيث يقترب 
من الصفر Le pw‏ 
5 من جهة mooie‏ علاوة على هذا الحد الأدنى, تأخذ اللذائذ العليا بسرعة 
وتصبح محور طريقة حياتنا ومركزها.ء كما يظهر ذلك في جدولنا الخاص 
بالأعمال خلال وحدة زمنية ملائمة. إضافة إلى هذا الحد الأدنى, لن E‏ 
طوعاء أو نمل :من aS)‏ سول هل Zas‏ 5) الأعمال التي تتسبّب في 
نشوء اللذائذ العليا. بصرف النظر عن عظمة مقدار التحقيق التعويضي 
للذائذ الدنيا. 
dzs (>)‏ في el‏ الموجودة في (ج) أعلاه, ليس 405 تصوّر olay‏ 
المزايا الظرفية, او العواقب, للأعمال العليا كمجموعة, إلا في حال كان هذا 
tee‏ للتأكد من أن جدول الأعمال عملي ومرن. 
هذه Slow!‏ كلها leo‏ هي التي تمنح القوة لاصطلاح «نوع» «pS» Llio‏ 
اللذة. عندما يتحدّث de‏ بشأن هذا التمييز, هو يبقي في ذهنه ail‏ الخاضّة 
للجدول الكلي للأعمال التي تحدّد طرائق حيواتنا والأولوية التي نعطيها 
للأعمال التي تتضمّن ممارسة ملكاتنا العليا. تصوّرنا عن السعادة, إذَا. هو 
ذلك الخاص بطريقة حياتنا تعاش بهذا القدر أو ذلك من Thl‏ مع التسليم 
بالتوقعات المنطقية لما يمكن الحياة أن تؤمنه (2: 121( Sal‏ أن فة 
لذائذ Li We‏ لذائذ Wo‏ يعني القول إننا نفضل على نحو مقرّر طريقة 
حياة تفرد dul‏ الخاصّة لها التركيز المحوري والأولوية لتلك الأعمال التي 
تخص الملكات العليا. 


85-تعليقات أخرى على المعيار التفضيلي 
المقرزر 


Jaros لا أعتقد أن من الضروري إجراء أي‎ ido بداية. بحسب مقاصد‎ (I) 
فل معنى‎ bwal شديد التحديد ضمن فئة اللذاتذ العليا أو ضمن فتة اللذائذ‎ 

برد الاعتراض الذي قدمه كل من كارلايل (Carlyle)‏ وآخرون أن النفعية عقيدة 
لا تستحق سوى الازدراء. هو يدفع هذه التهمة لكونها تفترض مسبقًا رؤية 
وَضيعة يشان الطبيعة البتشترية.ويواجهها عبر تمييزه اللذاند الغليا من اللدائد 
الدنياء ومع إخراء :هذا ual‏ وتكريس: التفصيل المعةر للذ اند العليا: مسكون 

Uo‏ قد وضح aia’‏ وعبر التسليم بكامل عقيدته. لن USS‏ ثمّة ضرورة 
لتحسينات أخرى ضمن اللذائذ العليا والدنيا. 

(ب) يعلق مل (2: 81) أنه ليست الآلام ولا اللذائذ متجانسة التكوين, إذ إن 
dil pled lV‏ “فيضي بالقول أن ror‏ الفروق داخل اللذائد والالام. gl‏ 
بين اللذائذ والآلام. تنعكس في أحكامناء وتفضي إلى قراراتنا وخياراتنا 
الفعلية. وهذا يؤكد بقدر أكير حقيقة أن juos‏ نوع اللذائذ من كمها .يعتمد 
التي تحدّد طريقة حياتنا. 

LSS نوع اللذائذ من‎ do هذا يستتيع أن من الخطأ الكبير اعتبار أن تمييز‎ (z) 
معتمد على الاختلافات بين النوعيات المُستبطنة للذائذ والآلام كأنماط من‎ 
ويحتاج إلى‎ de المشاعر أو التجارب الحسية. وإن الفروق كلها التي يجريها‎ 
eee فر راا وغيازاضا المعليةواعتيرة انه يفوك أن‎ las uses slays 
هذه الفروق: تعتمد. على المسائل المفتوحة على |مكان عرضها. فئ. البنية‎ 
على نحو مقة ر.‎ kubas الخاكة والأولونات لطريقة الخاة التي‎ 

5 السيكولوجيا الضمنية عند Jo‏ 

1 “يناناقض. الان عض «مظاهر السيكولوجيا الأحلاقية التي كل الا شاش 
ogee‏ مل عن. المتفعة كما هو مطروع في التفعية. تتكون هذه 
السيكولوجيا من مبادئ سيكولوجية dogo‏ عدة. ويدعم a>]‏ المبادئ - مبدا 
الكرامة - فكرة السعادة التي ناقشناها. . وثمة مبدا pl‏ درس في 3: 619- 
11 شير إلى أن السعادة العاكة عير بمتزلة: الفغياز الخلفي: و الي أن )25 
البشرية رغبة في التوحد مع أندادها yo‏ المخلوقات, يدعم فكرة de‏ عن 
العقوبة المطلقة لمبداً المنفعة الذي يعتبر المبدأ الرئيس للخُلّقية,. وسأبدأ 
بمبدأ الكرامة. 

رأينا كيف يمكن إعطاء معنى لفكرة الاختلافات في نوع اللذائذ عبر الإحالة 
إلى البنية والأولويات المتضمنة في طرائق الحياة التي نفضلها على نحو 
مقرّر. كبشر طبيعيين. oI‏ مل لا يتوقف عند هذا المعيار. Cur‏ يقول (2: 
1 و6): Lil‏ نعتقد كذلك أن الحياة غير المتمحورة حول الأعمال التي 
تستد كي ملكاتنا العليا هي صيغة مهينة من الوجود. 


يقول إن بمقدورنا عزو عدم الاستعداد 'لعيش حياة كهذه إلى الكبرياء, أو إلى 
حب الحرية والاستقلالية الشخصية, أو Wo‏ إلى حب السلطة. لكن Jo‏ 
تعتقة. أن التفسيز الأكثر ملاءمة يكمن في معتى من الكزامة يمتلكه جميع 
البشر بالتنااسب مع تطوّر ملكاتهم العليا (2: 64( واعتبر أنه يعني بالعبارة 
الأخيرة: بالتناسب مع الدرجة التي تتحقّق فيها ملكاتنا العليا عبر التدريب 
والتربية الملائميّن, وأن تطوّرها أعيق بفعل الشروط الموهنة أو الافتقار إلى 
الفرص, عدا عن الأوضاع العدائية. 
2 - يعتقد Jo‏ أن شعورنا بالكرامة شديد cur WW adel‏ لا يمكن أي 
أسلوب وجود ينتهكه أن Ugh‏ مرغوبًا فيه io‏ من دون تفسير خاص (2: 
74( إن الاعتقاد ob‏ الرغبة في صون كرامتنا Gari‏ على حساب التضحية 
بسعادننا يعني alil‏ بحسب elo‏ تخسب السعادة قناع : ورز السؤال يشان 
aas‏ ارتباط فكرة الكرامة abbl‏ بهل بما يقوله بشأن اللذائذ العليا 
leals‏ هل..هن. طريقة )65 لتقديم التمييز al als‏ هل تضيف. عضا 
إضافبًا؟ وهل .هي متناغمة fanai go‏ 
يبدو النص غير واضح بشأن هذه النقطة, وس فترض أن فكرة الكرامة تضيف 
عنصرًا جديدًا. . وثمة سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان alol‏ بطريقة متناغمة 
فغ ays.‏ فل كما قدمئهاء ومناتطرق. إلى هذا الافر لاحقا عتدما تصن إلى 
مناقشة عن الحرية. إن العنصر الجديد هو هذا: إننا Y‏ نمتلك تفضيلًا على 
نحو مقر للذائذ العليا على Wall‏ فحسب, بل نمتلك كذلك رغبة ذات ترتيب 
أعلى بامتلاك رغبات oig‏ عبر طريقة حياة تتركز بشكل ملائم على الأعمال 
العليا وتكون كافية لصونها. 
هذه الرغبة العالية الترتيب هي رغبة ol‏ ككائن بشري مع ملكات علياء أن 
au‏ هذه الملكات وتتهذب, Gls‏ أن نمتلك رغبات ملائمة لتفعيل ملكاتنا 
nae‏ الإشارة إلى vail‏ بالارتباط مع الشعور بالكرامة, وو ول 
Pt‏ الغايات المثلى والكمال البشري )2: 61( al‏ يتحدّث عن احترام الذات, 
المرتبة, المكانة, وعن طرائق محدّدة من الحياة تعتبر بالنسبة إليناء ٠‏ مهينة 
ولا تستحق. ويقدم, ARO Med‏ أخرى من القيمة إلى جانب الجدير 
بالاستمتاع والسار: تحديةاء الجديز بالاخترام والقيمة إلى حاتي تقيضاتهاء. أى 
المهينة والجديرة بالازدراء MD‏ 
إن إحساسنا بالكرامة مرتبط, Š]‏ بإقرارنا ob‏ بعض طرائق الحياة جدير 
بالاجترام..ويستحو sles.‏ ا عضا الآخر esis)‏ ها .ولا leet:‏ :ومن 
الجوهري, aslo]‏ أن الإحساس بالكرامة ليس نابعًا من إحساس بالالتزام 
الخلقي: وكذلك القول أن هذا فارص مع asl‏ شروط المغبار التفضيلي 
المقلار قلاوة على الإخساشس بالكرامة كصيغة مختلفة من. القيفة: 


)140( مجموعة فرنسية, من مريدي سانت سيمون, آمنت بأن الفترات 
العضوية تاريخيًا تليها فترات نقدية, أو فترات تتسم بالارتياب والشكوكية. 
John Stuart Mill, Collected Works (CW) (Toronto: (141)‏ 
.University of Toronto Press, 1963-1991), vol. XVII, p. 163‏ 
pled (142)‏ 

John Stuart Mill, «Whewell on Moral Philosophy» (1852), in: 
.CW, vol. X 

Edward Hee Bulwer, ‘England and the English (London: 
.Richard Bentley, 1833), in: CW, vol. X 

Henry Sidgwick, The Methods of Ethics, 1st ed. 1874; (144) 
.7th and last ed. 1907 

Jeremy Bentham, Rationale of Reward, in: The Works (145) 
of Jeremy Bentham (London: Simpkin, Marshall, 1843-1859) 
vol. Il, p. 253 

(146) بشأن lia‏ ينظر clades‏ مل في مقالته «بنثام». في: Mill, CW,‏ 
VOl. X, pp. 1131‏ حيث Gin‏ عن «آراء بنثام الفريدة في الشعر». يقول 
إن بنثام كان يستمتع بالموسيقى والرسم والنحت, لكن «تجاه الشعر.. 
الذي يوظف ad‏ الكلمات, لم يكن يشعر حياله sL‏ تفضيل. فالكلمات, كما 
sarc!‏ كانت ممتوعة من :وظيفتها baur ai Noll‏ وطقت في النطق Sten‏ 
غير الحقيقة المنطقية الدقيقة». ويقول مل ai]‏ على الرغم من ub W5‏ 
اقتباس بنثام بشأن لعبة الدبابيس/الشعر «ليس سوى طريقة طرح عبر 
pe‏ لما كان سيقوله als. all:‏ عنم الأشياء التى كان يكن لها Sl‏ 


)147( يناقش مل هذه القيم في: 
;Bentham,» in, CW, vol. X, pp. 95f, 112f»‏ 


099 مواضع 615 من: 
.On Liberty, IV: 194-12‏ 


الفصل الرابع عشر 
المحاضرة الثانية عن مل 
توصيقه dbal‏ 


5-مقاربتنا لمل 
او ا مسري ie ht‏ سر وراد اليا 


ان ارك افا Mol oyl ahl‏ اعرا توضيقه عن gl aac utd‏ 
معباره عن التظام الشرعي: بكونة نظامًا يمكن أن بنشأ في التاريخ المثالي. 
راشا أن هذا يعني نظامًا يمكن التعاقد uliu‏ من أشخاص عقلانيين من دون 
انتهاك واجبات مفروضة عليهم بفعل القانون الأساس للطبيعة. b‏ تناولنا 
غير الفتساديه Gal)‏ خان الملكية يشان حو (clan‏ ومع الدولة 
الطبقية كذلك. 

بشأن روسو لقد تناولنا Vol aren Oe gazal‏ « توصيفه للتفاوت في ما يتعلق 
يكل من algal‏ الاريك وعواقيه السباسمة والاجتماعية في السدب في 
نشوء رذائل الحضارة وشرورها. وهذا يهيئ ع الخشبة al lca!‏ ما إذا كانت aos‏ 
مبادئ عن الحق والعدالة, حيث تبقى تلك الرذائل والشرور تحت المراقبة, 
إن لم تُمخ WS‏ عندما يحقق المجتمع تلك المبادئ في مؤسّساته. يجيب 
العقد الاجتماعي عن هذه المسألة, يعتبر روسو أن الميثاق الاجتماعي 
يحدد المبادئ المنشودة بوصفها معايير للتعاون السياسي والاجتماعي بين 

مة. 

ووخدا ان روسو فكل فكرة الفاق الاجماعي يقد أكر مها فاه لول 
إذ إن رؤيته عن دو ر المساواة ومغزاها (والتفاوت) Slo al‏ جوهربة. 
والعدالة كإنصاف í (148) ١‏ أقربِ إلى تصور روسو في كل من هذين الجانبين. 

2 - أبدأ بطرح مشكلة بشأن ide‏ في كثير من كتاباته. يطرح مل مبادئ 
محدّدة يسميها أحيانًا «مبادئ العالم الحديث». وبمقدورنا اعتبار هذه المبادئ 
مبادئ للعدالة السياسية والاجتماعية للبنية الأساسية للمجتيع  M49‏ 
وسأناقن هذه Solali‏ مشيء من التفصيل. قي المخاضرتين. المقبلتيق: 
عندما نتناول مقالتي عن الحرية, ٠‏ وإخضاع النساء؛ لكن يكفينا القول هنا 


إن مل يعتبرها ضرورية لحماية حقوق الأفراد والأقليات ضد الاضطهاد 
المُحتمّل للأكثريات الديمقراطية الحديثة )1 (On Liberty, chap.‏ 

الآن: أعتقد أن مضمون ‘slo‏ مل عن العدالة السياسية والاجتماعية oe‏ 
القرب من مضمون مبدأي العدالة كإنصاف 2 وإن هذا المضمون, كما 
أفترض, کربت مما كفي کت وک ال آل مقاصدنا الحالية, اعتبار 
أن المضمون الجوهري لكل منهما هو ald‏ تقرييًا. Lol‏ المشكلة التي تبرز 
الآن فهي: كيف يحدث أن فضي رؤية نفعية واضحة إلى المضمون الجوهري 
ذاته (المبادئ ذاتها للعدالة) الذي تفضي إليه العدالة كإنصاف؟ هناء aos‏ 
إجابتان ممكنتان في الأقل: Lay (I)‏ كان بالإمكان تبرير هذه المبادئ للعدالة 
السياسية: + أو الوضول إليها د كمن كلا E Jl‏ كلا هما :هذه 
المبادئ بقدر يساوي ما ستفعله في إجماع متداخل D‏ في إعادة 
sat luo‏ قلت إن الأطراف في الموقع الأصلي, التي تختار المبادئ للبنية 
Baca oI‏ قد تُعِرَض بكونها تستخدم ما سميتها وظيفة نفعية مستندة إلى 
الحاجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين الذين يعتبرون أحرارًا ومتساوين, 
وترون عبر السلطتين الخلقيتين: قدرة على الإحساسن: بالعدالة والقدرة 
على تصؤر للخير. وعبر استخدام وظيفة المنفعة هذه e‏ 
ملائمء.ستتبنيان slo‏ العدالة )222 ai‏ اختمال كبير أن يكون لتصؤر Ja‏ 

عن المنفعة النتيجة ذاتها. هذا اا بشأنه. 

(ب) من جانب آخر, قد يكون مل مخطنًا في اعتقاده بأن عقيدته تقود إلى 
مبادئه الات بالعالم الحديث, بينما يمكنه ol‏ يعتقد gl‏ تصوّره للمنفعة 
3 اکر أن الإجابة انا لد دة وسأفترض بدلا من ذلك أن 
شخكا تلك المواهب العظيمة مثل مل لا بمكن أن يكون مخطنا يشان pal‏ 
شديد الجوهرية في عفيدته بأكملها. أخطاء وهفوات ASLO‏ 10 أجل - ليست 
ذات قيمة وبمقدورنا إصلاحهاء oS!‏ الأخطاء الأساسية في جوهر cm‏ 
ل lel‏ عو عير 

اشير إلى أن هذه قاعدة منهج. إنها تقودنا في الكيفية التي ينبغي فيها لنا 
مقاربة النصوص التي نقرأها وتأويلها. ويجب أن :تكون لذينا aat‏ قي المؤلف: 
خصوضًا إذا كان موهويًا. ولو رأينا أن ثمّة أمرًا Ebb‏ عند تناول النص 
بطريقة بعينهاء فسنفترض ]3 أن المؤلف قد sh‏ ذلك الخطأ أيضًا. Š)‏ من 
الأرجح أن يكون تأويلنا Ebb‏ سنسأل حينئذ: كيف بمقدورنا قراءة النص, 
حيث نتفادى الإرباك؟ 

سأفترض,. في الوقت الحاليء إذَّاء أن البديل الأول هو الصحيح؛ بالتاليء أن 
تصوؤر مل عن المتفعة: إلى ile‏ الميادئ الأساسية للسيكولوجيا الأخلاقية 
والنظرية الاجتماعية الخاصتين say‏ تقوده إلى الاعتقاد على نحو صحيح أن 


مبادئه olin‏ العالم الحديث ستؤدّي غرضًا أفضل من المبادئ الأخرى التي 
يأخذها في الاعتبار في دفع المنفعة إلى أقصاها - أي في دفع السعادة 
التشترية .إلى أقضاها الني a bal jatar‏ وحود (طريقة حياة) كما caas‏ في 
الفقرآت المهقة. 2 10-319, من النفعية. 

- للتحقق من هذا sie) pall‏ 3 ملء يحب أن تنظر إلى: تفاضيلة كما 
وردت في المقالات التي قرأناها, النفعية, عن الحريةء إخضاع النساء. 
نحتاج إلى إدراك الكيفية التي يتناول فيها مسائل سياسية مهمّة عدة, 
ولتفومم. 'الطريقة التي.. برط فها التصور عن المتفعة oba‏ العالم 
الحديث, خصوضًا مبادئ العدالة ومبدأ الحية. 01 
Iag‏ سأحاول إظهار أن aži‏ تصوّرًا معقولًا olin‏ رؤية Je‏ - لا عي أنه 
الأكثر معقولية - يمكن اعتباره Gei‏ عندما agar‏ تبعًا لتصوّره للمنفعة )153 
leg‏ الرم فن أشي أقراه يكوه شح دوا مهما للقيم الكمالية» إلا أن 
avg,‏ لا area SLs‏ لكونها لا cio‏ القيم الكمالية قفطا yo B3‏ القيمة 
كالأسباب في المسائل السياسية, خصضوكا .مسائل 'الحرية: :وسافمس هذا 
للطبيعة ا كما حير 0 عبر coal‏ أولى Rae‏ محددة Arete‏ 
يشير فل في أخد المواضع lall‏ نوضفها: «القوانين العامة لدستورنا 
العاطفي» )13 (Utilitarianism, V:‏ ومن بين هذه õlal‏ نحد ما يلي, حيث ناقشنا 
أول. lagia aloes:‏ في المحاضرة الساقة (I)‏ المعار التفضيلي iai‏ 
Utilitarianism, II: 45-8‏ . 
(ب) مبدأ الكرامة: 6 Utilitarianism, 11: 14, 6-7; Liberty, III:‏ . 
(z)‏ مبداً العيش في انسجام مع الآخرين: 198-11 „Utilitarianism, III:‏ 
)>( مبدأ الفردية: 1 Liberty, III:‏ . 
)»_( المبداً الأرسطوي: 18 Utilitarianism, II:‏ . 

من الواضح أن هذه المبادئ مترابطة بطرائق متعددة, حيث يبدو أن بعضها 
as‏ أو يدعم الآخرين؛ على تسيل المثالء .قد uted‏ (ب). ail‏ ,يشكل 
الأساس ل (أ), أو يدعمه في الأقل, لكنني سأؤجل هذه ؛ المسائلٌ الآن. 
5 - لن gbi‏ في ما إذا كانت هذه المبادئ صحيحة el‏ غير صحيحة, على 
الرغم من ان كثيرين سيعتبرونها غير معقولة. [gi]‏ تساهم فعلا في Ser‏ 
عقيدة Jo‏ معتمدة على سيكولوجيا با بشرية محددة las‏ قد نعتقد أن من 
الأفضل لتضوّر سياسي عن dhal‏ أن يكون أكثر قوة في pater Vig aisles‏ 
قدر الإمكان, إلا على السمات السيكولوجية للطبيعة البشرية الأكثر وضوحًا 
للفهم السائد. لكن, مع U)‏ إذا كانت المبادئ السيكولوجية لمل صحيحة, 
إِذَا فستكون عقيدته متينة. 


هنا äs‏ مجال من الاحتمالات. يمكن ' ljg‏ سياسيًا أن يعتمد على 
سيكولوجيا بشرية محددة تمامًا؛ أو على سيكو لو جیا أكثر عمومية إلى جانب 
تصور معياري محدد تمامًا للشخص والمجتمع. فلنأخذ, كمثال عن JJA‏ 
معياري Lho‏ ذلك المستخدم في العدالة كإنصاف oslu {a‏ أن 
التصذرات السياسية Aliso‏ فى كيفية إذراكها awad‏ العمل بين النضدرات 
السياسية المعيارية من جهة والمبادئ السيكولوجية الرئيسة من جهة 
أخرى. وبوجود هبد | شدد العفوفية والتجريد buas‏ المتفعة: itt‏ كما agi‏ 
de‏ سيبدو أن adi‏ سيكولوجيا محدّدة مطلوبة للحصول على خلاصات 
اوو نيلها دو ان سيكولوجيا العدالة كإتضاق يمكنها ربما أن تكون. اكثر 
سود يي في طرائق ستفسر لاحقًا. 

1 :قى الفصل الخامس: aeS‏ الصلة بين العدالة والمنفعة», وهو الفصل 
الأخير الطويل من النفعية - يشكل أكثر من ثلث المقالة - pri,‏ مل 
توصيفه للعدالة. لقد gasi‏ هذا الموضوع لمعالجة كاملة, مع اعتقاده أن 
اللاتناغم الواضح بين gs‏ المنفعة واعتقاداتنا وعواطفنا, بشأن العدالة هو 
الصعوبة الحقيقية الوحيدة في النظرية aral‏ عن الخُلّقيات (5: 389( 
وكما يبدو واضحًا أحيانًا من ردوده, فإنه يعتقد أن الاعتراضات الكثيرة 
ا خرن yall‏ يقيمها شد إلى سوء:فهم بل وأسوا من ذلا وها هى تفل 
الان إلى فا بعتبر lel‏ لا بد من. أن تكون مشكله خقيقية. ولا بد من أن تكون 
مناقشته الرائعة لهذة المسالة هى ثمرة تحقيقاته البحثية. 

مخططي لحجّة مل في Laal‏ الخامس عن العدالة. هو كالآتي: القسم 
الأول: 3-119: طرح المشكلة. 

القسم الثاني: 210-499 aiw‏ أنماط من الإدارة العادلة وغير العادلة. 

القسم الثالث: 115-1199 dlas‏ مفهوم العدالة. 

القسم الرابع: 25-1699: (أ) عاطفة العدالة؛ (ب) أساس الحقوق في 
الفقرتين الأخيرتين ¶¶25-24. 

القسم الخامس: 131-2619 تعارض مبادئ العدالة الذي JY‏ إلا عبر مبدأ 
المنفعة. 

wall‏ السادس: 38-3211: العدالة المُعثّفة بكونها القواعد اللازمة 
لأساسيات رفاهية البشر. 


2 - تعليقان عامان: 


(أ) في القسم الأول من الحجّة. يطرح do‏ مشكلة الفصل الخامس ككل 
كما يأتي: إن عاطفة العدالة أو إحساسهاء هي ذات حدّة سيكولوجية شديدة 


كينا أنه ged‏ فارص راضخ غ مدا المتفعةه الال اهل Sai‏ تفيل 
هذه العاطفة, على الرغم من ذلك, oe ree pe‏ مع دا المنفعة؟ fol‏ 
يود Jo‏ إظهاره هو أن إمكان حدوث ذلك موجود. (i) ail tly al‏ مع 
التسليم بأنماط الأشياء التي نعتبرها عادلة وغير عادلة (القسم الثاني), 
وات) as‏ الل فكلا 'السكولوكن. يمفدورنا' قسن كيفية وة 
اساسا بالعدالة وبسبب امتلاكها تلك الكثافة السيكولوجية (القسم dell‏ 
بطر مل ما يأمل بإظهاره في 5: 31: «إذا كان في الأشياء كلها التي يكون 
البشر معتادين اعتبارها عادلة أو غير dole‏ سمة مشتركة gl balg‏ 
مجموعة سمات حاضرة دائمًاء فقد نعمد إلى psa]‏ فنا مما إذا كانت هذه 
ancl‏ المجادة ,او فو الشات قادرة ol ale‏ حح حولها sale.‏ 
بشأن تلك الشخصية والحدّة الفريدة Lai‏ القوانين العامّة لدستورنا 
الخلفي: اوها إا كانت العاظفة متعدرة: التفسين .وتلوم أن ged‏ 
اشتراطا lob‏ بالطبيعة». 

سيحاول مل إظهار أن الأمر الأول صحيح, ols ell‏ بالإمكان اعتبار حدّة 
gular)‏ بالتغاوت متناعمًا مع هدا arial]‏ ومع شيكولوجتتنا الأخلاقية فن 
wl‏ ويوجر فل مجاه 9 234:5: >... تدز عاطفة العدالة dual‏ إلى 
eat sll. gigs‏ الحيواقة رد أى العاف الهو ادي Sl‏ وا ead Se‏ اول 
الذين يتعاطف معهم المرء, حيث يتسع هذا ليشمل جميع الأشخاص, عبر 
القدرة البشرية على التعاطف المتسع, والتصوّر البشري للأترة الذاتية 
الذكية gos‏ القناصن «الأخهزة. quate! cabled!)‏ والائزه. الدانية الدكقة] 
يستمد الشعور خلقيانه؛ ومن Wel‏ [الرعية الخيوافة بره spall‏ الأدق عن 
ذاته]. يستمد التأثير الفريد. وعاطفة توكيد الذات». 
WL‏ فإن إحساس العدالة لا يدعم رؤية حدسية تقول إن العدالة أمر فريد 
من AL QI‏ 6 55 مل al‏ يتلاءم تمامًا مع توصيف نفعي للعدالة وتوصيبي 
تسكولوجي. معقول aa)‏ تشوء. العاطفة العدالة. ليست Mito Ijleo‏ 
عد Laser‏ تملك ,ورا 'فظيهًا!بالتهارطن مع tus‏ المتفعة وبل إت one tis‏ 


ا يجسّد القسمان الأخيران من الحجّة. الخامس والسادس, نمط التبرير 
الذي يحاول مل منحه لمبدأ المنفعة: تحديدّاء إنه على الرغم من وجود مبادىئ 
ومعايير متعارضة في الظاهر مع ذلك LÙ ob dal‏ الدقيق يُظهر أن 
هذه الحالة ليست هي المنشودة, وهذا يدعم الفكرة التي أشرنا إليها قبلا: 
تحديدًاء أنه في تبريره مبدأ المنفعة. زعم مل أنه المبدأ gail SI‏ ؛ الوحيد الذي 
يمتلك عمومية كافية ومضموتًا ملائمًا ليكون المبداً الأول لعقيد ة خُلقية 
ERNER‏ 

إن boi‏ الحجّة gud‏ بشكل ممتاز في القسم الخامس: 31-2611 حيث 
gh‏ فيه أن النزاع بين المبادئ المتعدّدة للعدالة لا يمكن أن JE‏ إلا عبر 


اللجوء إلى مبدأ أعلى من أي من تلك المبادئ. ويعتقد أن مبدأ المنفعة 
وحده هو القادر. في ale‏ المطاف, على خدمة هذا المقصد. بذلك, يقول, 
Mio‏ في 289:5 NWI‏ يشان أولئك الموافقين على أن الفعل غير عادل, 
لكن المتعارضين في ما بينهم بشأن أسباب فعل ذلك: «... إذا كانت 
المسألة تتم محاججتها مثل أي Lure‏ خاصة بالعدالة ببساطة. من دون 
الوصول إلى المبادئ التي تقدّم الأساس للعدالة وتكون مصدر bl‏ 
فسأكون عاجرا عن إدراك كيفية تفنيد أي من هؤلاء المفكرين». وتعطي 
الفقرات الختامية. 38-3211 الأقسام المتبقية من تبرير قل شان هيدا 
المنفعة الخاص به. 
5-موقع alai‏ في الأخلاقيات 
1 - في القسم الثالث من الفصل الخامس, يعرض مل dR Dul‏ من 
الأفعال والمؤسّسات al‏ يعتبرها الرأي الخُلقي العام عادلة أو غير عادلة, 
هنا orn‏ إذا جاز aa Joal‏ المعطيات: توصيفه للعدالة يوصقها ire‏ 
من المتقعة ولا بد لمبادئ السيكولوجيا الأخلاقية من أن تتواءم مع النقاط 
التي يطرحها في هذا المخطط. 
يطرح مل ست نقاط. لاکن ايعان كما سات (Í)‏ ثشّة اعتقاد سائد أن من 
الإجحاف انتهاك الحقوق القانونية للناس. ومن Jal‏ احترامها (5: 59( (هنا 
من المفترض بوضوح أن القانون ليس جائرًا). 
0 لكن, ly‏ ان بعض القوانين قد يكون wl ais IGE‏ أحيانًا حقوقًا 
ae‏ لم يكن يجدر بهم امتلاكها؛ ف حُرموا أحياا حقوقًا 8و كان حريًا 
الناس pS: li TRI L‏ فيه (5: 64( 
(ج) يقتصر الأمر على أن النانين شيعي أن يمتلكوا ما يستحقون: las‏ كان el‏ 
شرا وسيكون من المجحف أن يمتلكوا ما لا يستحقون - مجددًاء las‏ كان 
pl‏ شرًا (5: 71( 
(د) ,من المجحف خيانة الثقة أو انتهاك الاثفاقات؛ علاوة على إحباط 
التطلعات الشرعية )5: 84( 
(ھ) في ما يتعلق بالحقوق, من الممفجحف أن تكون منحازة, أي أن تكون 
ار بالاعتبارات التي لا ينبغي لها أن تؤثر في الحالة موضع البحث؛ إذ إن 
252i‏ - حين يكون I Flin‏ حصرًا بالاعتبارات المتصلة - التزام بالعدالة 
لأشخاص كالقضاة والمدرسين والأهل الذين يمتلكون صفة قانونية (5: 94( 
(و) المساواة شديدة الارتباط oath‏ بمعنى العدالة الطبيعية: أي إضفاء 
حماية متساوية لحقوق الجميع (5: 109). 
2 - بالاستناد إلى هذا المخطط من المعطيات. يحدّد do‏ موقع مفهوم 
العدالة Yoo‏ عقيدة النفعية الخاصّة به JSS‏ ينظر المخطط في الشكل 


)1-14( 
وجهة النظر التقويمية شرطي - لا شرط مل - ylis‏ المفهوم الأكثر عمومية 
لأفبهة : جميع. أشكال الفيفه الب يفت بها pls‏ «خلقية aey‏ كلقية: ندر 
AJJ‏ . إن تصنيف مل ليس مطروحًا بعناية. مع ذلك, يخدم مقصده لتمييز 
الأخلاقية (الصح والخطأ) من الأمور القابلة للاستمتاع والجديرة بالاحترام 

والمواتية؛ ومن sed‏ تحت بند الأخلاقية, تمييز العدالة من الإحسان والخير. 


م (1-14) 


وحن Pricer‏ للصح والخطأ. على الآتي: لقان الک بن 
الأفعال التي ينبغي leled‏ والأفعال الخاطئة هي الأفعال التي لا ينبغي فعلها, 
وفي ما ghey‏ بذلك, فإن الإخفاق في التصرّف على نحو ملائم ينبغي أن 
يستد عي عقوبة بطريقة ما. قد يعاقب ale‏ إما عبر القانون وإما عبر 
الاعتراض الشعبي (الرأي (all‏ وإما عبر تأنيب الضمير. ها هنا ثلاثة 
أنماط شديدة الاختلاف من العقوبات. وتحدد اعتبارات المنفعة ما إذا كان 
نشي الغيام: بالفغل gf‏ عدم القيام. يف كما خد كذلك العقوية. ios!‏ 
للتطبيق على أنماط «مختلفة هن الحالات: ويشير mb‏ الضمير» هنا بشكل 
غير مباشر إلى التزبية الأخلاقية.. وتكون. المعافية. على yas‏ الأفغال .على 
تجو dil‏ غر gull eda‏ حيس ربج ضفاتررهم على القيام بهدم لقال 

ذلك ولتلخيض Sore‏ 6 کون الفعل حاط مثلز,. bas‏ يكون تقطا من 
Jel‏ الذي لا تكون له عواقب سيئة فحسب عند القيام به gas‏ بل تكون 
عوافنه. essay‏ السوء,“حيت ٠‏ تزيد المتفعة: axe leas S]‏ الإجمالية” كريس 
العقوبات الملائمة لضمان azp‏ محددة من الامتثال (ليس امتثالا كاملا 
بالضرورة: إذ ee‏ هذا يستلزم معايير شديدة القسوة). والآن, إن فرض هذه 
العقوبات مكلف Gilb‏ على صعيد المنفعة؛ إذ تتضمّن تكاليف ab pill‏ 
والمحاكم والنتحون: كما تضقن عقويات الراي الغلقي العام gas gialla‏ 
المنغضات oly Ua!‏ كانت ging Jal‏ وعلى الرقم من pad lls‏ على 
المكشب: أو ae sledllt‏ ي حال ااال الحا على حو لاثم ترت 
فرضها. 

د = aia,‏ كل أن اال من الاي طفق القع inte Vi‏ لل موي 
الضعيحة والخاطنة: على مسل المثال: Lal‏ من الإخسان أو نزعة الخد 
والافتفار البهها: .هو فكرة:وجون عق خضي قول «تقعرض العدالة aio‏ 
[ol‏ قد يكون فعله صوابًا فحسب, وعدم فعله خطأء بل هو الذي يكون 

كرون افر fir Ise‏ للتحديد] الادّعاء أمامنا بكونه حقه a‏ الخلقي» )5 


159( وعلى العكس, ليس لأي فرد قابل للتحديد حق خُلّقي في خيرنا أو 
إحساننا. تمتلك الواجبات «التامة» حقوقًا متلازمة في بعض الأشخاص 
القابلين للتحديد؛ وتكون لدى هؤلاء الأشخاص مزاعم سليمة ضد المجتمع 
ob‏ تُضمَن حقوقهم. يقول مل لاحقا: «اعنذما تعفر أى lao Rigas‏ لشخص, 
wis Wile‏ أن لدى paul‏ مزاعم سليمة ضذ:المجتمع لحماته في امتلاكه 
cal‏ إما بقوة القانون: وما بقوة التربية والرآي: ولو كان لذيه ما sles) ote‏ 
EST‏ سي ا ل dsi‏ أن له عقا 
ol» (249 :5) «að‏ امتلاك حق يعني إِذَاء كما أعتقد, امتلاك شيء ينبغي 
على المكتمع الا فاع كي في امتلاكة. ولو تاع المعترض gedal‏ سيب 
وجوب أن يدافع المجتمع عن ذلك فلن يكون بمقدوري إعطاؤه سببًا آخر 
غير المنفعة العامة» )5: 254( 

4 - فيما أشرح أفكار مل 259 يتحدّد امتلاك الحقوق بقواعد الحق والعدالة 
القابلة للتظبيق eskas‏ لكن اليس ذاتغاء تكون هذه قواعة قانونية 
زات تبر ملاتي. لكن: بالنسبة إلى alo:‏ امتلاك حق لا يعتهذ على المنافع 
(التكاليف والفوائد) في حالة خاصة. وعلى الرغم من أن الحقوق في حالة 
dhg sols‏ فإن هذا لا oso‏ أن يحدث إلا في ظروف غير اعتيادية بقدر 
كر هذه تحدية| :هن الخال شان الحقوق الاساسية للعدالة. 

في الحقيقة, إن هدف تكريس الحقوق هو منع منافعنا المتأتية في حالات 
خاصة, J‏ وجعل حساباتنا لها غير لازمة. وسيتعر رض الأمن الذي do dBi‏ 
الحقوق الأساسية للخطر ]15 كان الاعتقاد السائد هو gl‏ بالإمكان انتهاك 
العق لمصلحة مامت صغيرة قد كف ie‏ هذه الحسابات: 

بإيجاز: إن امتلاك حق لا يعتمد على توازن المنافع في حالات محدّدة, بل 
على القواقة (القانوثية (bs‏ للعدالة oles‏ منفعتها كقوافة حين خرض 
على الصعيد العام. قد Geb‏ حق ماء مع ذلك. Lior YI‏ في ظروف شديدة 
الاستثائية عندها تكون مكاسب السفعة. وكسارانها كييرة bo‏ على تخو 
واضح بطريقة أو بأخرى. في هذه الأوضاع الاستثنائية, gle‏ العمل بقاعدة 
الاسترشاد بالمنافع في تلك الحالات الخاطة. 

45-سمات الحقوق الأخلاقية عند مل 

1 - بحسب ide‏ للحقوق الأخلاقية, كما دو ثلاث سمات. هذا صحيح بشكل 
لمؤشسات. الغالم الحويت؛ والني. ساصفها في ل المقبلتين. هنا 
سأتناول توصيفه في 5: ¶¶25-16, 33-32. 

السمة الأولى هي هذه: gl 9 dg‏ يكون dos‏ حقوق ا كحقوق العدالة 
فلا بحب أن يكون: غه اساب دات ورن خاض لدعههاء وبحت ol‏ کون 
هذه الأسباب ذات ورت يكفى لتبرير طلب أن يعمد الآخروة إلى احترام تلك 


الحقوق, بقوة القانون إذا استلزم الأمر. WWE‏ فإن هذه الأسباب لا بد من 
أن تكون. ملكة يما يكفي لتبرير .وضع الآلية. المؤششاتية. المطلوبة peeled‏ 
تلك الغاية. 
وكما يطرحها ide‏ ترتبط هذه الأسباب ب «أساسيات رفاهية البشر» (5: 
ı (324‏ مع «جوهر اسانين وجودنا» (5: 259( ومجدداء تستند هذه الاسباب 
las) ell‏ الفتفعة. التي تكون Shes)‏ ومورة على تجو استتتانني» )5 
ae‏ 

- السمة الثانية لهذه الحقوق الأخلاقية هي طابعها الجازم: وأعني بهذا أن 
a‏ فثل.هذا الحق: بحسي le‏ يعني امتلاك تيرين ald‏ (مقارية putt‏ 
قانوني محض) للمطالبة بشيء ما: Mio‏ أن يحترم BESES‏ حريتناء ويكون 
ذلك عبر جزاءات قانونية, أو الرأي الخُلّقي العام, أيهما الملائم. وعلى الرغم 
من أن هذه الحقوق ليست مطلقة - أي يمكن تعطيلها lo Ble Elo‏ يكون 
ذلك عبر حقوق مماثلة أخرى. إذ إن الحقوق تتعارض في ما بينها - إلا أنه لا 
يمكن. Aiba‏ كما راتا إلا غير أشباب. ols‏ وزن saia tdle‏ 
الا 
لذلك,. على سبيل المثال, شرع Jase ol de‏ اال ل يمكن ا 
لأسباب سياسيةء أو ef‏ الطريقة الأمثل لإدارة شؤون البشر )2 
33-3211(: هنا Ls Jom‏ لسنا als‏ في الاعتقاد «أن العدالة 97 
قداسة من السياسة, وأن الأخيرة لا ينبغي الإنصات led)‏ إلا بعد تخقيق 
الأولى» (5: 321). تبدو هذه الملاحظة أنها تطرح أمرًا مماثلًا لأولوية العدالة 
الأساسية: وكذا حال الملاحظة التي يضيفها مل بعد cg‏ قصير: «العدالة 
Awl‏ لطبقات محدّدة من القواعد الأخلاقية التي تعلق بأساسيات رفاهية 
البشر على نحو أقرب, وهي بالتالي ols‏ التزام مطلق على نحو أكبرء أكثر 

من أي قاعدة أخرى لتوجيه الحياة» (5: 324( ويمضي هل بالقول أن 

جوهر العذالة: هو ذلك المتعلق ġa‏ يستقر داخل الفردء وهذا يُظهر هذا 
الالتزام الأكثر إلزامًا ويتضمّنه. إن القواعد الأخلاقية للعدالة التي تمنعنا من 
التدخل على نحو خاطئ في حرية شخص آخر».. . SSI‏ جوهرية لرفاهية 
البشر من قواعد أخرى, بصرف النظر عن أهمّيتها. التي تشير فحسب إلى 
الصيغة المثلى لإدارة شؤون البشر» (5: 339( يؤذن هذا كله بتمييز 
دووركن الشهير المسائل المبدئية من المسائل السياسية, علاوة على فكرته 
المتعلقة بالحقوق كملاذات .)158 
aJll ioul‏ للحقوق الأخلاقية, خصوصًا تلك المتعلقة بالعدالة. هي أن 
المزاعم التي يؤكدونها تمتلك قوة ضد القوانين والمؤسّسات القائمة. وحين 
تنكر هذه الترتيبات تلك المزاعم, ينبغي أخذ إصلاح القوانين والمؤسشسات 
في الاعتبار, ويمكن تبربره بحسب الأوضاع. 


- الآن, أمامنا المشكلة الآتية: ثمّة طريقتان لتبرير الحقوق القانونية, أي 
ee‏ التي يعترف بها القانون والمؤسشسات 52 :0( عبر Sor‏ إلى هيدا 
سياسي ملائم, أو إلى مبدأ الخير العام أو Lay‏ كذلك إلى مبدأ إلتنظيم 
العملي أو الفاعل. أو: (o)‏ عبر اللجوء إلى الحقوق الأخلاقية: Mio‏ تلك 
الخاصّة بالعدالة السياسية والاجتماعية. ونعتبر هذه الحقوق القانونية قابلة 
للتحديد قبل المؤسشسات القانونية القائمة ومستقلة عن طبيعة ,هذه 
المؤسسات. لكثنا نؤكد ماهية هذه الحقوق عبر أخذ الحاجات والمتطلبات 
الأساسية للأفراد في الاعتبار. تشكل هذه الحاجات والمتطلبات الأساس 
لمطالب الناس بحقوق العدالة. يشير إليها مل عتدما بلجا إلى وهر 
أساس وجودنا» (5: 254( «أساسيات رفاهية البشر» (5: 329( وتعبيرات 
ممائلة أخرى. 
الآن, هذان النمطان من التبرير مختلفان كليًا: تأملوا حالة الكونغرس الذي 
PE‏ فرض منظومة دعم أسعار محاصيل محدّدة بهدف تشجيع إنتاجها, 
ولتسهيل تغييرات ت الأسعار, وما إلى ,ذلك. E‏ متمالة Els‏ بالسياسة. لن 
يفترض أحد أن للمزارعين حقًا Gulal Gals‏ فى. منظومة lawl ats‏ 
قارنوا هذا بالحقوق الأساسية, io‏ حرية العقيدة وحقوق الاقتراع. قد تكون 
المسائل السياسية الأمر الأصوب أو الأفضل عمل يمكن فعله في ظروف 
معينة؛ لكن الحماية cae‏ لحقوق العدالة مسألة مختلفة. 
المسألة هي هذه: تبرّر سياسة دعم الأسعار (في المثال السابق) عبر 
اللجوء إلى خير المجتمع JSS‏ أو عبر اللجوء إلى الصالح العام؛ law‏ تبرير 
القوانين عبر الإحالة إلى حقوق العدالة المرتجلة ليس كذلك, بل تشير رؤية 
مل إلى المتطلبات الجوهرية القابلة للتمييز على نحو مستقل للأفراد والتي 
gala‏ عليها تلك الحقوق. 
عند تحديد حقوق العدالة, ليس ثمّة Jb]‏ واضحة إلى الرفاهية الاجتماعية 
الإجمالية. bas‏ يميّز مل أساسيات رفاهية البشر, أو عناصر اشاش وجودنا: 
هو لا يفعل ذلك عبر فكرة دفع المنفعة الكلية إلى أقصاها. وينظر إلى 
الحاجات الأساسية للأفراد, وإلى ما يشكل جوهر إطار عمل وجودهم. ومع 
ذلك, يقول WS Uo‏ أنه لو diw‏ عن السبب الذي تنبغي فيه لنا حماية 
حقوق العدالة Gigils‏ فلن يكون بمقدوره إعطاء «أي سبب آخر عدا المنفعة 
العامة» (5: ل 
§5- -معيار مل دو القسمين 
1 - يبدو Jo‏ ملتزقا معيارًا ذا قسمين d.‏ 8 لتحديد الحقوق الأساسية للأفراد 
call‏ أؤذلها هتا ligas‏ ق الأساسية للعدالة السياسية والاجتماعية. 
القسمان هما: )1( القسم الأول: ننظر إلى أساسيات رفاهية البشرء إلى 


أاساين. وجودنا :“تار cay‏ الأساسات (Fess) golula‏ الحقوق الأخلاقية 
بمعزل عن الاعتبارات الإجمالية. 

(2)'القسسم' الناتي: تنظر إلى تلك القواعد العاقة التي (glist Gods‏ متكا 
lags‏ للمتقعة الاجفاعة في. المعتن الاعفالي:. وهيل من تم الى رة 
تلك المنفعة إلى Sad]‏ الأقصى. 

انا كان .شعي cased‏ مل للحقوق oes ol‏ فلا تد من أن تكون 
حالة تلاقي قسمّي معيار L) Gilo Jo‏ عدا الحالات الغريبة) )252 وهذا يعني 
أن: النظر. في الأقلٌ, إلى المدى ued!‏ أي دفع المنفعة اا إلى 
أقصاها في المعنى الإجمالي عادة: إن لم يكن دائمّاء يستلزم تكريس 
مؤسسات سياسية واجتماعية, حيتث تحدد القواعد القانونية حماية الحقوق 
الأساسية للعدالة وتفعلها. وف هذه الحقوق عبر ما يكون جوهر أساس 
وجودنا الفردي. كما أن تفعيل هذه القواعد يؤمن العناصر الجوهرية لرفاهية 
البشر ويحميها. لجميع الأشخاض بالتساوف: والتي. Intake. pia‏ الأساسح 
لحقوق العدالة. 

2 - لكن, كيف بوسعنا معرفة أن قسمَي معيار مل يتطابقان دائمًا؟ لا يحاول 
مل في الفصل 5, إظهار أن دفع المنفعة الاجتماعية العامّة إلى أقصاها 
يستلزم تأمين حقوق العدالة المتساوية ذاتها لجميع الأشخاص. al‏ لا يحدث 
أن تتحفق المنفعة الاجتماعية المثلى عبر حرمان اقلية صغيرة من الحقوق 
المتساوية؟ لا يحتاج الأمر إلى إنكار الحقوق الأخلاقية للعدالة برمتها؛ لكن, 
al‏ يجب أن يتميّع الجميع بالحماية المتساوية لجميع الحقوق الأخلاقية 
للعدالة؟ على أي أساس يكون مل شديد الثقة في أن على الجميع امتلاك 
الحقوق المتساوية ذاتها التي يجب تأمينها بالتساوي؟ 

فلنلاحظ أن مل يقول إن الرأي العام أكد الرؤية القائلة أن العادل في 
«تميّزه الشامل من... المواتي gl]‏ المنفعة الاجتماعية الإجمالية: (239:2)], 
وقي فكرة, متعارضة are‏ يزامن داتعا azo‏ في تهاية slball‏ بشان. هذا 
انظروا ملاحظاته في 5: 2-119. وهذا يشير إلى أنه في Laal‏ الخامس 
معني Cc ayal kal‏ الأول, هو إعطاء توصيف للحذة (أو القوة) 
السيكولوجية لإحساسنا بالتفاوت المتتاعمة مع :ميدأ المتفغة. 

الآخر, يفسّر كيف أنه بحسب الرؤية النفعية. يمكن أن تكون aži‏ حقوق 
anal‏ محددة وحقوق عدالة يجب على المجتمع حمايتهاء :ı‏ من دون أن يسمح 
بالانتهاكات إلا في الحالات الأشدٌ استثنائية. 

في أ all>‏ إن مشكلتيء ومشكلة هارت..في: أننا لا تدرك الكيفية التي 
يمكننا من خلالها معرفة أن تفعيل الحقوق المتساوية للجميع, ٠ gos‏ يدقع 
المتقعة إلى أقصاها كما تفم مل المنتعه. loo‏ قيل سابقًا. وبضمان هذاء ألا 
يجب علينا دائمًا تقديم افتراضات خاصة بدلا من ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك, 
فما هي هذه الاقتراضات؟ حضوا ما الاقتراطات col ets dl‏ يقدمها فل ؟ 


إن تمييز هذه الافتراضات ada,‏ قسمًا من مهمتنا في فهم مل. وسأعود إلى 
هذا لاحقًا. 
3 - على نحو عرضي, ليس من المفيد اللجوء إلى قاعدة بنثام JS»‏ شخص 
يمثل واحداء ولا ينبغي لأحد أن gsl nee‏ من واحد». . وبسبب ذلك: (i)‏ من 
جهة: إنها alla‏ قاعذة laut‏ من aia‏ قياس الحتفعة» تحديدا: يحي قياس 
الاش المتساؤيةاللأشخاض المختلفين. بالساوي عند الوضول: call‏ الناتة 
الإجمالي yo‏ المنفعة الاجتماعية. إن وظيفة المنفعة الاجتماعية هي مجرّد 
ناتج تخطيطي .من المنافع (واحدة لكل شخص) مع أهميات متطابقة لجميع 
الأشخاض. olan‏ هذا glad‏ الهامش في 361:5. ويناقض براهمتي ف.. OU‏ 
ماين (H. 5. Maine)‏ هذه القاعدة عندما يقول إن منفعة البراهمني تساوي 
20 مرة من منافع غير البراهمنيين ' (160) 
هذا التأويل ل JS»‏ شخص يمثل ا ولا ينبغي لأحد أن Jia‏ أكثر من 
واحد» مجرد حقيقة بدهية olin‏ تقويم رأي وتكوينه oliu‏ المنفعة 
الاجتماعية. يقول إن اللذائذ لذائذ؛ يجب اعتبار قيمتها متساوية بصرف النظر 
عن.حدوتها:في وعي x satis]‏ إنها عدالة متساوية للذاتذ متساونة؟ لكن 
هذا هو معتى القياسن! قارتوا ارتوا هذا بقياس كمية من الماء: الكوارت ey]‏ 
غالون] في خزان مساو للكوارت في خزان آخر. لكن هذا لا يطرح مسألة 
سبب W979‏ أن تكون آلحقوق الأساسية مؤمنة للجميع. تغفل إجابة مل هنا 
على نحو مستغرب عن هذه المسألة. لا أعلم السبب. 
(ب) من جهة أخرى, «ولا ينبغي لأحد أن هثل أكثر من واحد» تعني أن 
الجميع يمتلكون «ادّعاء متساويًا gor olin‏ الوسائل المُفضية إلى 
السعادة»؛ أو أن «جميع الأشخاص يمتلكون l>‏ في المساواة في 
المعاملة»؛ لكن do‏ يضيف: L»‏ عدا حين تستلزم المنفعة الاجتماعية 
المعترف بها العكس» ) (5: 361). يتشكل الإجحاف, ]5 je‏ في تلك 
التفاوتات التي لا تبر بالمنفعة الاجتماعية. وبما هو ضروري لدفع المنفعة 
الاجتماعية إلى أقصاها في نهاية المطاف. ويتركنا هذا التأويل sill‏ حيث 


كنا أساسًا. 
4 - بقي liolol‏ سؤالان يجب أن : نحاول الإجابة عنهما. 
الأوؤّل. al‏ مل واثق liz‏ في أن قسمي معياره بشأن تمييز الحقوق 


الأساسية للعدالة Y‏ يتباعدان؟ jal‏ بدلا من oJ SUS‏ هو شديد الثقة في ان 
المؤسّسات السياسية والاجتماعية التي GE‏ مبادئ العالم الحديث - مبادئ 

بمصمون مشابه بشكل ما لمبدأي العدالة كإنصاف - ضرورية لدفع المنفعة 
الاجتماعية إلى أقصاها (في نهاية المطاف)., مع التسليم بالشروط التاريخية 
لذلك العالم؟ وكيف تعتمد إجابته تصوّره للمنفعة كما يظهر في Utilitarianism, II:‏ 


113-10 ؟ 


الثاني: إذا كان تخميننا أن ثقة مل معتمدة على مبادئ سيكولوجية محددة 
شيا mele‏ البشرية صحيحًاء فما هي ]15 هذه المبادئ الأكثر تحديدًا, 
وكيف يعتقد مل أنها Jax‏ بالترادف go‏ تصوزه للمنفعة لتبرير مبادئه عن 
العالم الحديث؟ عندما yu 55S‏ عقيدة do‏ على نحو كامل, سيكون علينا علينا 
التساؤل عما إذا كانت نفعيةً بمعنى ملائم. لكن. سأؤجل طرح هذا الآن. 
Tea‏ يكون هدفنا الأول:هو abs) aga‏ 
8د الرغبة في الاتحاد مع الآخرين 
Wels - 1‏ في المحاضرة السابقة الإحساس at‏ كمبدأ سيكولوجي 
يدعم رؤية مل عن السعادة كطريقة حياة تفرد حيرًا lols‏ وأولوية_ للاعمال 
التي تتضمّن ممارسة الملكات العليا. سننتقل الآن إلى مبدأ l‏ في 
0 وهو الرغبة في الاتحاد مع الآخرين. هذه الرغبة مطروحة في 
: 11-899 بالارتباط مع ما يسمّيها مل العقوبة المطلقة للخُلّقية النفعية. 
00 يتضمن؛ aut Jl,‏ أو الاستعداد, للتصيرف ٠ Jw‏ وقد توقشّت على نحو 
ملائم في هذه النقطة. 
كما أسلفت, pai‏ الفصل ws WI‏ من السيكولوجيا الأخلاقية Jol‏ 
وتوصيفه لكيفية إمكان تصرفنا انطلاقًا من ن Y‏ مجرّد التوافق (ge‏ مبدا 
المنفعة ومتطلبات aladi‏ هذا الفصل ليس Bols‏ في بعض المواضع؛ 
لكنني أعتقد أن بمقدورنا استنتاج قدر مُرْضٍ لمقاصدنا. 
إحدى النقاط الأساسية لمل ا بصّرف النظر عن ماهية توصيفنا 
الفلسفي للأحكام الأخلاقية, UST‏ نعتبر أن الفروق الأخلاقية لك ا 
ترانسندنتاليًا أو موضوعيًا أو كانت ling)‏ طبيعية 1 ذاتية حتى سيبفقى 
صحيحًا bil‏ كوكلاء äl‏ لا نتصرّف انطلاقًا من مبادئنا الأخلاقية ما لم 
نكن مدفوعين يضمائرناء أو بالاعتقاد nalil‏ أو صيغة أخرى من الدافع 
الخلقي. ويجب أن يكون للسلوك الصحيح أساس ما في طبيعتنا وشخصياتنا. 
بذاء :يجب ole‏ العقيدة: التراتستذنتالية أو الحدسية, كما هي الحال مع 
العقيدة النفعية gl‏ أي عقيدة أخرى, أن تتضمن سيكولوجيا خُلقية. 
نقطة أخرى من النقاط الأساسية لهل هي أن التجربة التاريخية تُظهر أن 
بمقدورنا أن کون ,متعلمين: . حيث نتصررف انطلاقًا من مبدأ المنفعة عدا عن 
مبادئ aal‏ أخرى. كما ,255 أن مبدأ المنفعة يمتلك موطئ قدم في 
سيكولوجيتنا الأخلاقية في Jail‏ بالقدر ails‏ من الأمن والطبيعة كأي مبدأ 
1 


خر. 

2 سأركز الآن على 11-817 التي تختم الفصل الثالث. تشكل 9-811 
عدة ا الأخلاقية الخاصّة به, كما A A ol ial‏ 
الأخلاقية لست Ica las‏ اكد cates‏ أنها حاضرة عفويًا في الجميع من 


eM 


دون تدريب وتعليم؛ adle oS‏ نحو ممائل للقدرات العتعلمة للحديث 
والتفكين. bhaa Gall’ sll‏ في الرراعة تكون في رة Rew:‏ 
لطبيعتنا. إن مشاعرنا ومواقفنا قادرة على الانبثاق, بدرجة صغيرة, Gogas‏ 
كما lel‏ عرضة oY‏ ثدقع إلى مستوى Jle‏ من alel‏ والتطوّر. 
(ب) يسلم ails.‏ عبر استخداف كاق Isle‏ للعقويات العارجية وللقدريت 
alil‏ المبكر المنقاد عبر قوانين التجمع. سيكون بالإمكان ale,‏ ملكتنا 
الأخلاقية في أي اتجاه. لكن سيكون هناك هذا الاختلاف: ستخلي التجمعات 
الأولى التي تكون. ابتكارات:. مصطعة. كا .والتي. gal‏ لها أى دعم فن 
طبيعتنا. مكانهاء بدرجات, للقوة التفكيكية للتحليل الفكري. وما لم يترافق 
الشعور بالواجب مع bas‏ متجانس مع طبيعتنا ومتناغم مع عواطفه الطبيعية, 
فسيفقد ddal Jei‏ الفكري بالتدرّج سلطته في دفعنا. هذا قسم من 
معيار do‏ بشأن الطبيعي Llio‏ الصنعي. 
(z)‏ بالتالي, يحتاج مل إلى إظهار أنه مع التسليم بمضمون Io‏ المنفعة, 
ستتلاقى مشاعر الواجب والالتزام الخُلّقي المتوافق lezo‏ مع هذا الشرط 
الجوهري. إذا لم يحدث ذلك, فستكون مصطنعة WUE‏ وستتلاشى بالتالي 
في وجه التفكير والتحليل. 
Joly - 3‏ مل إظهار هذا في 11-1099. يبدأ بالقول إن هناك عاطفة 
asad‏ قوية في..الطبيغة: البشرية. pta‏ هبدأ المنفعة. تحديدًا. الرغبة في 
aie‏ مع الآخرين. وتبدو هذه at J]‏ حتى بمعزلٍ عن التعلم بالاستناد إلى 
نين التجمغ: أنها تميل. ol wl]‏ تصبح soil‏ من تانبرات الخضارة المتقدّمة. 
0 بداية. مضمون هذه الرغبة في الاتحاد مع الآخرين, وثانيّاء التأثيرات 
التي تجعلها أقوى مع تقدّم الحضارة: (أ) يصف مل مضمون هذه الرغبة في 
1 : بألا نكون خصومًا للآخرين على وسائل السعادة. كما أن يكون ثمّة 
تناغم بين مشاعرنا واهذاقنا مع مشاعر الآخرين. واهذافهم: حيبت لا تكوة 
أهداف سلوكنا وأهدافهم في حالة تعارض, بل في حالة تكامل. إن ما في 
ذهن Uo‏ هو أن الرغبة في I‏ مع الآخرين هي الرغبة في Spal‏ 
انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل؛ إذ Jods‏ في 101 إن الشعور بالاتحاد مع 
ergs Jl‏ عندما .لآ يكون ASU‏ لى يجعلنا راقيين في أى.شترط خر لأنقسناء 
في المناقع التي لآ os‏ الآخرون iant‏ فيها ' )161( 
(ب) al‏ كون فده الرغية تمر فة من لا ating‏ مل of‏ الحالة 
الاجتماعية بذاتها ليست طبيعية, بالنسبة ta]‏ بل ضرورية واعتيادية. ونميل 
إلى اعتبار أي سمة للمجتمع تكون جوهرية بالنسبة إليها بكونها جوهرية 
بالنسبة إلينا بالقدر ذاته. المجتمع هو موطننا الطبيعي, كما lS‏ بذلك فإن 
ما هو جوهري له يجب أن يكون tlio‏ مع طبيعتنا. لکن cas‏ تاثرت 
claw‏ الجوهرية للمجتمع الحديت: بتقدم. الحضارة؟ إن الرفية قى الاتحاد 


مع الآخرين dow‏ متنامية للعصر الحالي؛ لذا لا بد من أن do‏ يعتقد أن ثمّة 
سمات خاصة للمجتمع المتقدم تحافظ على هذه الرغبة أكثر فأكثر. 
(ج( يعطي مل توصيقا موجرًا لهذه السمات في الفقرة العاشرة الطويلة 
من الفصل الثالث. لم تُعَدّد على نحو wb‏ لكن يبدو Ol‏ فحوى فكرته 
امنا متي دائرة SI‏ التغييرات الكثيرة تجعل المجتمع الحديث, على نحو 
بارع :فح اا ف ays)‏ الاس بان غلهم :اله clas)‏ اهتمام .هلاثم 
بمشاعر الآخرين ومصالحهم. إن المساواة المتعاظمة للحضارة الحديثة, 
والمقياس الكبير للتعاون مع الأشخاص الآخرين وفي عرض مقاصد جمعية 
عل Ua‏ و إلى وکوت إن تعمل نهنا من :أجل tee ble‏ كه الا 
فردية. 
(د) Ges‏ الفساواة المتغاظكة للمحفم Casall‏ بهذة الطريفة: يعتقة مل أن 
التجمعات كلها بين البشر, ما عدا تلك التي تكون بين الحاكم والعبد, 
الآخر Golo‏ نه ل soap) ass‏ إلا Lace‏ على فيس آنا الجن 
بحت أن تداعن بالتسادى: في كل فرحلة من التجمع. العميع bees‏ عدا الملك 
lel‏ ل Ege‏ و ا ل oat‏ وفي كل عصر 
يحدث تقدّم نحو حالة يكون فيها مستحيلا العيش Bih‏ ضمن شروط أخرى 
[غير المساواة] مع احد». إِذَاء يعمل تقدم الحضارة نحو مساواة | pS‏ على 
تقوبة الرغبة في الاتحاد مع Gye‏ 
علاوة كلت cello‏ فان هده الرغية eau les‏ :ومتاقفمة مخ عاب كما انها 
ليست مصطنعة. لماذا؟ لأن شرط المساواة طبيعي للمجتمع. ail‏ نتيجة 
لإزالة الحواجز التاريخية والتفاوتات في السلطة والملكية المتولدة من القوة 
neous‏ وسقي tall pleas heb‏ والجهل: Gist syaa) l‏ 


BI -‏ ل عن مبداً الكرامة, ما الإجازة المطلقة لمبداً المنفعة مع 
a‏ بالعدالة المتساوية في في توصيف ide‏ يبدو أنها تمتلك مكۆتين . المكؤن 
المساواة الحديثة؛ بينما المكن الثاني ole‏ عن اعتقادات راسخة .شان 
يحتاج هذا ol‏ الثاني الى phelps‏ ان مل يعدي .انه بالتفتة الى 
wil‏ يمتلكون هذه الرغبة, انها تبدو at,‏ طبيعية كما المشاعر المرافقة 
لهاء أي إنها لا تفاجئهم عند التفكر والتحليل كما تفعل الرغبة المفروضة عبر 
التعليم المُدار من قوانين garil‏ أو القوانين المعتمدة على السلطة 
الفهولة 'للمجتمع: lorie US‏ يقهمون هذا oll‏ تميل الرعبة إلئ التلاشى: 
على العكس, فإنهم مغتقدون- أن هذة aaa ae ll‏ ممترة: حيث لا يكون جيدًا 


لهم أن يكونوا من دونها. 


ذلك من خلال رفغبار فل شان الفعسظم las‏ الخليكن: تكو eave AN‏ 
العيش متحدين مع الآخرين طبيعية. وليست معتمدة على التحليل. إن هذا 
الاقتناع (فعلًا جميع هذه الاعتقادات والمواقف معًا) بشأن الرغبة في الاتحاد 
مع الآخرين, هو الذي يقول مل ai]‏ الإجازة المطلقة لمبدأ المنفعة, وكذلك 
الأساس المطلق لاستعدادنا لمنح العدالة. 

تبرز oyl‏ الأسئلة الآتية: ما مدى 699 الإجابة أو التفسير اللذين يطرحهما مل 
هنا؟ هل بمقدورنا التعامل معهما بنجاح فعلًا؟ هل نحتاج إلى بذل جهد أكبر؟ 
كه بمقدوونا المعاولة؟ 


John Rawls: A اسم التصور السياسي عن العدالة المطوّر في:‎ (148) 
Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1971; rev. ed. 1999), and Justice as Fairness: A 
Restatement, Erin Kelly (ed.) (Cambridge, Mass.: Harvard 
وسيشار إليه من الآن وصاعدًا بإشارة‎ ,(University Press, 2001 
. Restatement 

)149( تتكون البنية الأساسية للمجتمع من مؤسّساته السياسية والاجتماعية 
الأساسية. والطريقة التي تتحد بها في منظومة واحدة من التعاون 
(Restatement, pp. 8f)‏ 

)150( مبدا العدالة كإنصاف هما: (I)‏ يمتلك كل شخص الاذعاء غير القابل 
للإلغاء eee glan als‏ ملائم للحريات الأساسية المتساوية التي يكون 
مخطظها متناغمًا مع LLa‏ ذاته الخاص بالحريات للجميع؛_و(ب) يجب 

على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية أن تحقق شرظين* Wel‏ بحت ae‏ 
ترتبط المراتب والمنازل المفتوحة أمام الجميع صمن شروط من المساواة 
المُنصفة للفرص؛ Mab‏ يجب ان تحقق المنفعة القصوى لأعضاء المجتمع 
yo pal | S92‏ الاقل. ویسمی هذا الأخير «مبداً الاختلاف». Laig‏ بعض 
الكتاب اصطلاح «مبداً ماكسيمين» (maximin principle)‏ لكنني أفضل تسميته 
ندا الاختلافه. gas le bas aga egret),‏ بشأن sil‏ القرار في Jb‏ 
الارتياب (Restatement, pp. 42f)‏ 

)151( الإجماع المتداخل هو الإجماع الذي يتم فيه التسليم spal‏ 
السياسي ذاته للعدالة عبر ا الدينية, الفلسفية والأخلاقية المنطقية 
على الرغم من تعارضهاء والتي تكتسب جسمًا lage‏ من المُشايعين» وتدوم 
من جيل إلى الجيل الذي يليه ينظر: 184 ,32 .Restatement, pp.‏ 
.Ibid., p. 107 (152),‏ 

,)153( إن اله ما إذا كان تصوّره للمنفعة Gra‏ بحد ails‏ مسالة aalas‏ 
كليًا. أعتقد أنها لست كذلك: لكنني سأؤجل هذا الآن. 

)154( ينيع spadl‏ المعياري للشخص والمجتمع عبر فكرنا وممارستنا 
الأخلاقية السام ولسن عبر السات البيولوجية أو السكولوحة. فى 
العدالة كإنصاف, وخلال تحديد المجتمع بوصفه منظومة منصفة من التعاون, 
نستخدم الفكرة المترافقة الخاضة بالأشخاص المتساوين بوصفهم أولئك 
القادرين على shi‏ دور الأعضاء المتعاونين GIS‏ في حياة بأكملها. ويكون 
التصور المعياري والسياسي للشخص في العدالة كإنصاف مرتبطا بقدرات 
الأشخاص كمواطنين. إنهم أحرار ومتساوون, ويمتلكون السلطتين 
الخُلقيتين: (1) القدرة على الإحساس بالعدالة (القدرة على الفهم, 
والتطبيق,. والتصرف انطلاقًا من مبادئ العدالة السياسية التي تحدّد البنود 


المنصفة للتعاون)؛ )2( القدرة على إيجاد تصوّر للخير (الامتلاك, والمراجعة, 
والسعي بعقلانية إلى عائلة منظمة من SLL‏ والأهداف النهائية التي تحدّد 
تحور خض عن oil gon Wl‏ لا قيمة لها في الحياة البشرية - المتموضع 
بشكل طبيعي ضمن عقيدة شاملة دينية, فلسفية, أو خلقية). كما انها تمتلك 
قدرات العقل, والاستنتاج. وإصدار الأحكام اللازمة لممارسة السلطتين 
الخلقيتين. 

إنهم متساوون بمعنى أنهم جميعًا يعتترون ممتلكين, إلى درجة الحد الأدنى 
الجوهريء السلطات الأخلاقية اللازمة bl sa‏ في Do‏ الاجتماعي خلال 
حياة كاملة, وأداء دور في المجتمع كمواطنين متساوين. bal gil‏ بمعنى 
aal‏ يدركون PEET‏ وبعصهم laos‏ بكونهم ممتلكي السلطة الأخلاقية 
لامتلاك تصوّر عن ead]‏ والقدرة على مراجعته ونغييره على اسن منطقية 
وعقلانية إذا كانوا يرغبون في ذلك. لن يكون äs‏ انتقاص من هويتهم l]‏ 
اختاروا Jes‏ ذلك al‏ اخرار كلك بمعتن. انهم .يترون pla agal‏ 
الأضالة الذاتية للمزاعم. السليمة < يكوتهم جديرين. باطلاق 'هزاعم بشأن 
مؤسساتهم بهدف تقديم تصؤّراتهم عن الخير )18-23 (Ibid., pp.‏ 

Fred Burger, Happiness, Justice أقتفي هنا فريد بيرغر في:‎ (155) 
and Freedom (Berkeley: University of California Press, 1984), 
.p. 132 

Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously ينظر:‎ (156) 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978), pp. xi, 
.184-205 

H. L. A. Hart, هذا التمييز موجود لدى هارت في مقالة له بعنوان:‎ (157) 
«Natural Rights: Bentham and John Stuart Mill,» in: Essays 
. on Bentham (Oxford: Clarendon Press, 1982), pp. 941 
وانا مدينّ بشدة لهذه المقالة.‎ 

bid., p. 96 (158) 

)159( إننا لا توجب تلاقيهما بالضرورة. 

H. S. Maine, Lectures on the History of ينظر:‎ (160) 
Institutions (London: Murray, 1897), pp. 399f 

)161( تقودنا الحقيقة التي يقولها do‏ إلى التساؤل Ls‏ إذا كان ميدأ 
الاختلاف (يُنظر: (Restatement, pp. 42f‏ تعبيرًا أفضل لرؤية فل يشان 
المسساواة والعدالة التوزيعية من هدا المتفعة. Geel lel ole‏ فى هذه 
النقطة هنا. 


الفصل الخامس عشر 
المحاضرة الثالثة عن Jo‏ 
مبدا الحرية 


5-مشكلة «عن الحرية» (1859) 1 - . سابد 
في الفصل 1. إن هذه المشكلة ليست 
المشكلة الفلسفية بشأن حرية الإرادة, بل 
الاجتماعية. إنها المشكلة المتعلقة ~ «طبيعة 
o‏ وحدودها will‏ يمكن ممارستها 
شرعبًا من المجتمع على الفرد». هذه مشكلة 
مختلفة bapa gaia‏ حديدة. eae iil‏ 
بالتالي, معاملة مختلفة: تحب so‏ معاملة 
أكثر جوهرية (1: 19(- وما يدور في ذهن Je‏ 
هو أن مشكلة الجر كما يتوقعهاء ستبرز 
المجتمع ديمقراطيًّاء علمانيًا وصناعيًا. 


shew y‏ المشكلة بحماية المجتمع من استبداد العلوك: أو الحكام عمومًاء إذ 
سويت هذه المشكلة عبر تكريس رقابات دستوربة ر متعدّدة محل السلطة 
الحكومية- col Lael) e‏ والحفوق التياسية. تعلق المشكلة alebu‏ 
الحكومة الديمقغراطبة تعد اها حصوضًا. إساءة: الاكتريات لسسلطتهم ule‏ 
الأقليات. يقول مل: «إن إرادة الشعب... تعني Gas‏ إرادة القسم الأكبر 
عددًا أو الأكثر فاعلية من الشعب - الأكثرية. أو أولتك, الذين يتححوق في 
lees‏ انهم ,مقيولكن-توضعهم Hans‏ وقد يرعت الشعب. ial‏ فن 


ab الوقائية مظطلوية .يشدة بالقدر‎ su lsall كسم من سكا وتكوة'‎ sgl 
الذي تكون فيه مطلوبة ضد الإساءات الأخرى للسلطة (1: )49( بذلك, فإن‎ 
اهتمام مل منصبٌ على ما يسمى «استبداد الأكثرية». الذي كان توكفيل قد‎ 
(282) لفت الانتباه إليه من قبل‎ 

2 - فلنلاحظ, مع ذلك, أن مل هك بالقدر دات با فداه sll‏ والشهور 
...qatougell‏ تزعة المجتمع: بوسائل spo]‏ غير الجزاءات الجدنية, إلى فرص 
أفكارة cals jloas‏ كقواعد. سلوك. على أولتك:المغارضين لها إلى تقبيد 
تطوّر... أي فردانية لا تتناغم مع طرائقه... وثشّة a>‏ للتدخل الشرعي للرأي 
الجمعي في الاستقلالية fall‏ إن oly)‏ .هذا الحد: وصونه aio‏ انها انه 
أمر لا ais wit‏ في الأوضاع الجيدة للمسائل البشرية, كما هي الحال مع 
abl‏ ضد الاستبداد السياسي» (1: ¶5). علاوة على ذلك, ı‏ يتوقع مل أن 
هذه المشكلة ستحدث تحت الشروط الجديدة للمجتمع الديمقراطي 
الوشيك الذي ستمتلك فيه الطبقة العاملة الممنوحة حق الاقتراع منذ وقت 
قريب - وهي الطبقة الأكثر Bas‏ - الأصوات الانتخابية. 

تتعلق المشكلة, I)‏ بتحديد ماهية «التكبف الملائم بين الاستقلالية الفردية 
والسيطرة الاجتماعية» في هذه الأوضاع الجديدة (1: 61( ثمّة قواعد 
سلوك, قانونية وخُلّقية. ضرورية على نحو واضح. لم يعالج عصران هذه 
المسألة بالطريقة ذاتهاء ومع ذلك يعتقد كل pac‏ أن طريقته الخاظة هي 
«بدهية ومبرّرة لذاتها» (1: 69( 

3 - في هذه النقطة, يشدّد مل على عدد من الأخطاء الخاصّة بالرأي sl JI‏ 
المهيمن. بذلك, يكون هذا الرأي طائشًا عادة, ونتيجة للعادات والتقاليد. 
ويميل الشعب على الأرجح إلى الاعتقاد بأنه ليست abs‏ أسباب Bl‏ ضرورية 
لدعم اعتقاداتهم الأخلاقية. في الواقع, يعمل بعض الفلاسفة de dal)‏ يشير 
هنا إلى الحدسيين المحافظين ربما) على تشجيعنا على الاعتقاد بأن 
مشاعرنا :«أفقضل من الأسبابء وتجعل Clu)‏ غير لازمة» )21 64( ]5 
يطرح هل أحد المبادئ الأساسية التي يود مهاجمتها: «المبدأ العملي الذي 
يقودهم إلى آرائهم Glin‏ تنظيم السلوك النشري.هو الشعور داخل دهن كل 
شخص أن من المفروض على كل شخص أن يتصژف هو, وأولئك الذين 
بتعاطف agro‏ كما يود agio‏ أن eal (69 :1( «lgs tan‏ لا أحد «يعترف 
لنفسه بأن معيار الحكم هذا هو المفضل لديه»؛ لكن يؤكد مِل أن هذا 
صحیيح؛ علي الرغم من ذلك, لان «الراي بشان نقطة J olw‏ لا يكون 
فذقو ا بالأسيات: لا تكن أن عت إلا تفضا ob‏ بشخص bigs asly‏ 
کانت الأسباب, عند طرحهاء مجرد لجوء إلى تفضيل ممائل يشعر به 
الأخرون. فانه. لآ يزال sone‏ تفضيل اناس كتثيرين: بدلا من تفضيل. شخض 
واحد فحسب» (1: 69( لكن بالنسبة إلى معظم الات فإن تفضيلاتهم 


الأسباب الوحيدة التي يمتلكونها dole‏ بشأن اعتقاداتهم الأخلاقية. [(يُنظر 
Uis‏ 4: 129([ 
.ميل ao) We‏ ون قن النشتمي کا ی aa‏ أنه قوق 
مجموعة تفضيلات لاعقلانية وطائشة ومشتركة يساند بعضها ‘loss‏ مع ذلك, 
le‏ هذه Lebel Nl‏ كثيرة من toll!‏ (|) على سيل الال bade‏ 
تكون هناك طبقة اجتماعية مهيمنة, icles GaSe‏ كير من أخلاق البلا 
مصالة تلك الظبعة :ومسا عرنها المتعلقة بالتفوق cabi‏ 
(ب) لكن US‏ تمتلك المصالح العامة والواضحة للمجتمع Lar‏ بل حصة 
كبيرة, في التأثير في الرأي الأخلاقي؛ ŠI‏ فإن دور المنفعة (بالمعنى 
الفضفاض الخاص pse‏ المتعلّق باللجوء إلى هذه المصالح) له أهمّية. 
وتمتلك هذه المصالح العامّة, BS‏ تأثيراتها راجعة إلى حصيلة صور تعاطف 
وكراهية نابغة من هذه المضالة أكثر .مما هي راجعة إلى الإفراز العقلي ها 
بالتالي, ولاختصار حجّة Je‏ صور المحبّة والكراهية الطائشة للمجتمع, أو 
على تحديد قواعد الاك ad lel‏ التي فُرِصّت عبر ات القانون sll‏ 
المهيمن. و«ما دامت عاطفة الأكثرية Alisa‏ وشديدة, فسنجد أنها OTTES‏ 
قدرًا lab‏ من مزاعمها GS‏ تطاع» (1: 71( 
5 - لفذ. du‏ هدة التفاصيل'بما أنها ساعد قي تير nas‏ عرض مل 
لمشكلة الحرية وما تفعله هيدا الخرية = المطروخة alloy‏ فى ofii‏ - برية 
So‏ تغيير Y‏ مجرّد المواءمة بين القواعد الاجتماعية والاستقلالية الفردية, كما 
e055‏ حتى الآن, بل كذلك كيفية Job‏ العموم هذه المواءمات - SUI‏ 
المثقف الذي يود تقديمه - [uo pai ail‏ الحرية الخاص به بوصفه مبدأ 
للعقل العمومي في العضن الذتمقراطي المقل: i]‏ يعرضه يوضقه ميدأ 
لتوجيه القرارات» Gai ala!‏ شان تلك المسائل ai) of‏ يخشى ol‏ 
ola‏ الرأي المهيمن والطائش قد يكون أسوأ بكثير في المجتمع 
الدنمقراطي الخديد loo hill‏ كان عليه في ao all‏ 
فلنلاحظ أن مل يعتقد أن وقت إجراء التغبيرات هو «الآن», لك الوضع ليس 
ميؤوسًا منه. [(يقارن 3: 194 خصوضًا)] «لم تتعلم الأكثرية بعد تحسس 
سلطة الحكومة [كأنها] سلطتهاء أو أن آراءها هي آراؤها» (1: 81). وعندما 
leas‏ أولتك الذين في الأكترية» يمن agi‏ الطبقة. العاملة: الخديدة: الى .هذا 
الإاحساس, تكون الحرية الفردية مكشوفة أمام غزو الحكومة كما كانت عليه 
حالها gb bids‏ أمام الرأي. العام. 
من جانب آخر, بعتقد مل dos gl‏ مقاومة كافية كبيرة لحالات الغزو 10D‏ 
لكن الوضع, eb e‏ هو في حالة من bail‏ المستمرٌ, حيث يأخذ هذه 
الطريق أو تلك «ليس..: loys ahh‏ 'محدد يمكن eat‏ إجراء اختبار Selle‏ 


لملاءمة Jw‏ الحكومة أو عدم ملاءمته. seb‏ الناس قراراتهم بموجب 
تفضيلاتهم الشخصية» )89:1( ; 
اذ ادرا ما يتخذون: Gla‏ بالتواقق: .مع alas. sl‏ «يلتزقوتة بانستمران يشان 
ماهية الأعمال التي يليق بالحكومة أداؤها». وبسبب هذا الافتقار إلى المبداً 
(في هذه الحالة من (lai!‏ يتساوى إمكان أن يكون تدخل الحكومة صوابًا 
أو خطأ (1: 81). 
6 - عند طرح هذا كله Bo‏ في 151:1 حيث يتحدّث هل عن النزعة الحالية 
لزيادة سلطة المجتمع مع خفض سلطة الفرد. بمقدورنا القول Jol al‏ 
بالقيام بالآتي: (I)‏ كان يهدف إلى طرح مبدأ حرية يتوافق مع العصر 
الذيمفواطي Sisal‏ المفبل. وستيحكم هذا haal‏ القاش السنياسدي gagail‏ 
بشأن مواءمة القواعد الاجتماعية مع الاستقلالية الفردية. 
(ب) عبر gzl‏ المقنعة, أراد مل حشد الدعم لهذا المبدأ «... حاجز قوي 
ف من clus‏ الأخلاقي» (1: 151). إن ميل الناس إلى فرض آرائهم لا يمكن 
ans‏ إلا عبر سلطة معارضة؛ في هذه الحالة, sates‏ مل انها تحت ان تكون 
j>‏ في الأقل, سلطة الاقتناع الأخلاقي. 
(ج) يجب أن تستند هذه الحجج إلى العقل, إذ في هذه الحالة. فحسب 
ستلجأ إلى المعتقدات الأخلاقية الراسخة بالتعارض مع التفضيلات المشتركة 
على نحو واسع والمدعومة على نحو متبادل. وهناء ٠‏ يبدو واضحًا أن مل يعني 
بالححة: Galassi‏ تلك الحجة الكت على هيدا الجرية: LS)‏ بعشرة فى 
الفصل 1: 911 -13( وكما هو مرتبط OOK‏ للمنفعة )1: 119( ويتلاقى 
هذا المبدأ, كما anion‏ مع«جميع .متطلنات: aaa lao‏ الأمر الذي لا يفعله 
أي مبدأ آخر. 
إا يُقدم مبداً الحرّية بوصفه sbg iis: elbas Cogas Kuka bus‏ 
النقاش العمومي الحر المتعلّق بالمواءمة المناسبة بين الاستقلالية الفردية 
والسيطرة الاجتماعية (1: 64( Wd,‏ سيكون مفيدًا في تشكيل الشخصية 
الوطنية, حيث Hias‏ الأهداف والتطلعات والمثل المطلوبة. في pat‏ مقبل. 
أعلق. هنا أن الواجي: المختان لفل حلي إنه عير تفه فذر ها لراى خو 
هذا هو هدفه E‏ الوصع لنس: تر وها فة : :فالمستقيل لا يرال 
مفتوكًا. capil.‏ من اللاعفلانية,. ali‏ الخال المحخض. ol allast‏ تحاط 
للاستبداد المحتمّل للأغلبيات الديمقراطية في العصر المقبل. ومن الواضح 
أن Guus de‏ تجاعة ail‏ إلى المعتقداك" الأخلاقية وإلى التقاش الفكري 
بشأن المسائل السياسية والاجتماعية. slim)‏ يبدو مختلقًا عن ماركس. BS‏ 
ai‏ تساؤلا olin‏ طرح هذا الأمر بدقة؛ إذ إن ماركس يؤكد كذلك أن كتابه 
رأس المال (Das Kapital)‏ پتضمن >59 (Ge laiz! l‏ قد تمتلك محاولات الإقناع 
بواسطة العقل والحجة تأثيرًا lage‏ في JV‏ في تلك الأوضاع التي کون 
فيها الأمور في حالة من التقلّب المستمث, حيث قد تسلك هذه الطريق 


تلك. لن أقول إن نبرة Jo‏ تفاؤلية ales‏ إذ ail‏ يفعل ما يعتقد أن بمقدوره 
فعله على : أمثل في الأوضاع الحالية. 

في ما يأتي الأقسام من عن الحرية لهل التي تجب قراءتها Sle‏ 1: كله. 
2 [1-11515؛ والفقرات الخمسة الاخيرة. 41-37. 

3 1-915؛ 14؛ 19؛ ومقطع مهم في ¶13. 

.1-12¶¶ :4 

5 1-415؛ والفقرات الثمانية الأخيرة. 23-16 (بخصوص الحكومة والدولة, 
والاشتراكية والبيروقراطية). 

8-بعض النقاط التمهيدية بشأن مبدأ مل 
1ل اول می مهدا الحرية الخاص Jo‏ وقوته, . سأطرح بضع نقاط 
تمهيدية مرتبطة به. لاحظوا بداية أنه يعتبر أنه يغطي حريات عدة محددة 
phig‏ في لائحة لا عبر تعريفي logos al‏ اود كما eens‏ (استخدم هذا 
الإجراء في العدالة كإنصاف, حيث تم اقتفاء مل في هذا الجانب) إن هذه 
الحريات المدرجة في لائحة هي التي Gal‏ حماية خاصة وتحدّد عبر حقوق 
قانونية وكلقية دة للعدالة. 

Vol | (Î)‏ (مغطيةً المجال الداخلي للوعي), حرية العقيدة. وحرية الفكر 
والشعور؛ والحرية المطلقة في الرأي والعاطفة olin‏ جميع المواضيع, 
العملية والنظرية والعلمية, والأخلاقية واللاهوتية. كما أن حرية الكلام 
والصحافة ليست مفصولة عمليًا عن سابقاتها. 

lab (o)‏ حرية الأذواق والاهتمامات؛ صوغ «خطط حيواتنا لتناسب 
شخصياتا»: Sl oon‏ تقيية ها دما لا تلحق أذى بالمصالح الشرعية (أو 
الحقوق الأخلاقية) للآخرين,. وحتى حين يعتقدون أن سلوكنا أحمق, أو مُهين, 
أو خاطئ. 

(ج) حرية الاجتماع مع الآخرين لأي مقصد, لا has‏ المصالح (ase sll)‏ 
للآخرين؛ حرية ei‏ (يخصوض: phe e (ol (Il)‏ 12921( يصيف 
مل al‏ «ليس gaizo aa)‏ حر لا تكون فيه هذه الحريات محترمة, ككل, 
تضرف النظر عن ضيغة الحكم فيه ولا يكون اي .مجتمع >13 بشكل كامل: 
حيث لا توجد [هذه الحريات] بصفة مطلقة وتامة» (1: 134( iJ‏ ومعظم 
الأحيان, ery‏ مل محاجته عبر ys Ebl‏ هذه الحريات المحدّدة. ويركز 
جوهريًا على اول اثنتين في الفصلين الثاني والثالث, على الترتيب. 

2 - من ثم فلنلاحظ المدى والشروط التي do Jot‏ ضمنها مواطن تطبيق 
مبدأ الحرية: (أ) إنه لا ينطبق على الأطفال والبالغين غير الناضجين؛ أو على 
المضطربين lac‏ )1 :104( 

(ب) لا ينطبق على المجتمعات المتخلفة: يقول: «الحرية, كمبدأً. ليس لها 
تطبيق على أ حالة من الأشياء السابقة لوقت أصبحت البشرية قادرة على 


ul‏ تتحسن عبر النقاش Sol‏ والمتساوي» (1: 104( ويشير مل إلى أن 
الامو القي كان مهتا بها في المقالة امد قد لفك هذة als pall‏ فد رمن 
طويل. aes‏ | 

(ع) نضيف> مل Gl GSS‏ الهبد ا ل نطو على شعب»مظوق اغد اء جارزعسين: 
ومعرض دائمًا لهجوم عدائي. LS‏ لا ينطبق WASH wale‏ يقاسي اضطرايًا 
ونزاعًا داخليًاء إذ في WS‏ الحالتين سيكون أي yale‏ في القيادة الذاتية قاتلا 
)1: 144( 

3 - يبدو واضحًاء من هذه الملاحظات, gl‏ مبداً الحرية ليس مبداً dal‏ أو 
al ‘soul‏ تابع لمبدا المنفعة, lai Jiag‏ له. ols‏ مبدأ الحرية صورة لمُسلمة 
ais] .(Utilitarianism, 1: 9924-25) dlaw sie‏ على الرغم من laso A‏ عظيم 
مجتمع pees‏ 

إن اعتبار مبدأ الحرية مسلمة متوسطة we ris‏ وميد Wal‏ )2: 244( 
مؤكّد عبر ما يقوله في 1: 1: «... أقدم كل àjo‏ يمكن أن las‏ من 
حجّتي انطلاقًا yo‏ فكرة الحق vex‏ كشيء dim‏ عن المنفعة. وأعتبر 
المنفعة هي الملحاً المطلق في جميع المسائل الأخلاقية». ويضيف الفقرة 
الحاسمة: «. O a‏ يجب ان تكون المنفعة بالمعنى الأوسع, ٠‏ مؤسسة åã‏ على 
المضالح الدائقة للإنسان ككائن تقدّمي». 

في المحاضرة التالية, سأناقش هذه المصالح الدائمة وأحاول ربطها بالمبادئ 
السيكولوجية التي تقدّم الأساس لرؤية le‏ أما الآن. فسأشير إلى أن من 
بينها yoo gi lao adi‏ الضمانة الراسخة للحقوق الأخلاقية للعدالة التي 
تكرّرس «جوهر اساس وجودنا» )125 dai .(Utilitarianism, V:‏ مصلحة دائمة اخرى 
في شروط الفردانية الحرّة التي تكون شروطها جزءًا Ure‏ من محرك 
التغيير التقذمى 

تفر فكرزة فل لل أنه ف جال ان pains‏ دراطي جع ا الحرية في 
تنظيم نقاشه العمومي plin‏ القواعد المتعلقة بالعلاقة EAE ER‏ 
فحسب, وكذلك في حال كلف مواقفه وقوانينه ku‏ لهذاء سيكون بمقدور 
مؤسّساته السياسية والاجتماعية إنجاز دورها في تشكيل الشخصية الوطنية, 
Cur‏ ايكون بمقدور مواطنيه تحقيق المصالح الدائمة لزان ككاتن poids‏ 


go 24:5 :6 65 4 13-994] to ee 1‏ شرح 
موسع في pes ‘Ag 3M‏ في العبارة الأولى ما mb‏ (1: 99( 2 . الغاية 
الوحيدة التي ow‏ غت للبشرية, فرديًا وجمعيًا, للتدخل في حرية فعل أي عدد 

منهم, ا الذات». ويضيف أن: «... المقصد الوحيد الذي يمكن من 
u E‏ ل ae‏ بو 


رةه خد 9a sail]‏ لمع Glo]‏ الصرن مالا خرن وان صالحة: claw‏ 
أكان Gaw‏ أم أخلاقكًا, ليس مسوّعًا كافيًا». إن صالح شخص ما هو سبب 
جيد ل «الاحتجاج ale‏ أو التفكير في شأنه, أو إقناعه. أو استعطافه, لكن 
Gud‏ لإخضاعه: أو sl SL]‏ ضرر به :في pow pilin «Us AE Jb‏ 
مثل هذا الإكراه of‏ يكون السلوك gogo‏ البحث ميالًا إلى إلحاق الشر 
el yasuin‏ وفي ما يتعلق بالقسم الخاص بسلوك شخص يخطه هو وحده. 
e a Jea‏ «إن استفلاليته: veel‏ مطلقة: .على تعش وعلى. alic gorao‏ 
الفرد سيد» )1: 94( 
dl - 2‏ أراد de‏ بهذا المبدأ أن يسري علي القيود المفروضة على 
الحرية وتكون نتيجة لما يسمٌّيه Jo‏ «الإكراه الخُلّقي للرأي العام», علاوة 
على 2949 القانون ومؤسشسات أخرى yo ja‏ عبر عقوبات الدولة. وبمقدورنا 
صوغ مبدأ الحرية في صورة ثلاثة ينود كما يأتي: (I)‏ البند الأول: لا ينبغي 
للمجتمع عبر قوانينه والضغط الخُلّقي للرأي السائد. أن يتدخل ابا في 
معتقدات الأفراد وسلوكهم, ما لم ثلحق تلك المعتقدات والسلوك ضررًا 
بالمصالح الشرعية, أو الحقوق (الأخلاقية), للآخرين. بشكل gol‏ بلا شيء 
غير أسباب الصواب والخطأ التي ينبغي اللجوء إليها في النقاشات العامّة. 
هذا يقصي ثلاثة bigs)‏ من الأسباب: )13 (Liberty, III: 99; IV:‏ . 
(1) أسباب awal‏ تستخضر dasa Gaul‏ على صالة أشخاص قو 
معرفة وفقًا لما هو حكيم ومتعقل من وجهة نظرهم الفردية 
)2( امات متمق الكفال اليس ول الم ةق الإحالة إلى مُثلناء أو 
dió‏ المجتمع, في السمو والكمال. )7 ,115 Utilitarianism, 11: 16; On Liberty, IV:‏ . جميع 
الفقرات في 4: 12-311 مهمّة). 
)3( أسباب الكراهية أو الاشمئزاز, أو التفضيل, cur‏ لا يمكن الكراهية, أو 
lagna!‏ التفصيل أن يكون مد فوا باستاب: الضوات: والحظاد كما تخد 
في 14-5؟؟ Utilitarianism, V:‏ . 
بذلك, فإن إحدى طرائق قراءة ميدأ الحرية الخاص Je‏ كمبداً للعقل 
العمومي هو Si‏ نعتبر أنه ب (NODS‏ أنماطًا محددة من y‏ الأسباب من أن 3555 في 
الاغتبار في veal‏ أو قى توجية الإكراة sald‏ للراع. العام (كعقوية 
اجتماعية). وفي حالة العقل العمومي, فإن أنماط الأسباب الثلاثة المطروحة 
أعلاه Y‏ تساوي Enis‏ 
القت انتباهكم هنا tle ol]‏ تأويل: كنت قد old‏ الغبارة الأولى: من [aso‏ 
الحرية أنها تنص على أن المجتمع يجب ألا يتدخل في معتقدات الفرد 
وسلوكه ما لم تسيب معتقدات الشخص وسلوكه ضررًا للمصالح الشرعية, 
أو الحقوق الأخلاقية, للآخرين. وهذا Y‏ يتلاءم دائمًا مع طريقة abla! Je‏ في 
طرح المبداً. يقول في 1: [9)6: 2 . الغاية الوحيدة التي سوقت a ale‏ 
للتدخل في حرية فعل أي عدد ke‏ هي حماية Rio ...« F Koll‏ إلحاق 


الأذى بالآخرين». أو: «السلوك... يجب أن يكون متعمّدًا لإلحاق الأذى 
بشخصِ آخر». أو: ol»‏ الجزء asl‏ من سلوك أي شخص الذي يكون 
مسؤولا عنه أمام المجتمع. هو ذلك الذي يتعلق بالآخرين». وفي 1: ¶11, 
wise‏ عن السلوك «المؤذي للآخرين», وفي 4: ¶3, عن السلوك الذي 
E‏ 
ا ان كتيرا مما يفغله الاکرون اا لکن ھا ل ی gil‏ ووا 
فعلا. do Jsi‏ في 4: 31, «قد تكون أفعال الفرد مؤذية للآخرين... من 
دون الوصول إلى حد انتهاك أي من حقوقهم المشرعنة». إن «يعني» 
و«يؤثر» مصطلحان عامان يعنيان الكثير. يجب أن نقرّرء ]015 aas‏ حل هذا 
الغموض الضمني وضبابية لغة io‏ وأن نفعل ذلك بطريقة Tog‏ نصه. 
بهدف تحفيق هذه الغاية, أقرأ النص الأساس كما هو مطروح في 3 94 
ومدعومًا ب 4: 39. ]13 نقول الآتي, بالاعتماد على 4: 39: البند الأول: لا 
ينبغي للمجتمع أبدًا التدخل, في معتقدات الفرد وسلوكه عبر القانون 5 
العقوبات, أو عبر الرأي ill‏ بوصفه BLS]‏ ما لم Gal‏ معتقدات الفرد 
وسلوكه - أي تسيء إلى المصالح الشرعية للآخرين أو تنتهكهاء أكان ذلك 
في الاشتراطات الفاثونية ‏ .الضريحة cll)‏ يفترض أن تكون pl eyo‏ عبر 
الفهم المُصْمَر الذي ينبغي اعتباره حقوقًا (خُلقية). 
لا يزال ما تقدّم في حاجة إلى بعض: التعليق: والتاويل» لكا hess‏ الان cle‏ 
عقيدة محددة. لنتناول oyl‏ مقتطفات من بداية 3 905 وأجزاء لاحقة من 
الفقرة لجعله أكثر تحديدًا: يجب على المجتمع السماح برعاية الفردانية 
«ضمن الحدود التي تفرضها الحقوق (الأخلاقية) والمصالح (الشرعية) 
للآخرين». بذلك, يجب على الأفراد «أن يخضعوا للقواعد الصارمة للعدالة 
من اجل الآخرين» WARS)‏ عليهم ضمن هذه الحدود أن يبدوا معاملة منصفة 
اط اا ادان ا ee‏ مختلفة كما 
يرعبون: لأن «كل ما يدمر الفردانية هو استبداد». 
وعند قبول هذا yl‏ سأتايع الشرح. 
الآن, لا يُنكر de‏ أن الاعتبارات في سياقات أخرى - كما في سياق الحياة 
الشخصية, أو في الحياة العاطفية للتجمعات المتعددة - التي yaad‏ انتهاك 
الحقوق (الأخلاقية) للآخرين يمكن أن تكون أسبابًا معقولة. Sabik‏ قد تكون 
كذلك. كما أنه لا ينكر أن كراهيتنا وانزعاجنا من معتقدات الآخرين وسلوكهم 
أمن مؤلم. wir ll‏ عنذما لا تور في حقوقنا ]و مصالحنا: alll ast pal‏ 
هذا مؤلم! بالتالي, فهو أمر غير ذي منفعة, إذا استخدمنا الاصطلاح العام. 
تقول aug)‏ إن 0 المصالح الدائمة للبشرية ككينونة تقدمية؛ تجعل 
المجتمع يتطوّر إذا لجأ بعزم إلى مبدأ الحرية الذي يوجهه لإقصاء أنماط 
الأسباب الثلاثة المشار إليها أعلاه. بذلك, فإن do‏ يفرض Bui‏ استراتيجيًا 
على الأسباب المسموح بها في النقاش السياسي العمومي ويحدّد, بالتالي, 


فكرة عن Jali‏ العفومي. (ثقارن هذا بفكرة Jäi‏ العمومي في إعادة 
صياغة) )163 
3-البند الثاني: لو كانت أنماط محدّدة من المعتقد والسلوك الفردي iui‏ 
في أذى فعلي للمصالح الشرعية والحقوق الأخلاقية للآخرين. كما تظهرها 
alats‏ الك TT Ka‏ ا المسألة من ثم استنادًا إلى 
eee‏ . لكن بالطيع go‏ إقصاء أنماط الأسباب الثلاثة المشار 
بما أنّ إلحاق الأذى بالمصالح الشرعية أو الحقوق الأخلاقية للآخرين (كما 
gal‏ أو لخاد حالا). cary‏ زر تدخل القانون والراف الخلقيء ل شش 
تسويغ ذلك Jl‏ دائمًا. لا تزال المسألة في حاجة إلى مناقشة استنادًا إلى 
T‏ الموضوعيةيعا لا هات الس ا 
البند-الثالث: يجب تسوية المسألة بحسب تلك الوقائع الموضوعية: 
4 - ختامّاء تُمتح القوة الجوهرية لمبدأ الحرية الخاص بهل عبر الأنماط الثلاثة 
alas‏ الشقصاة عبر البند الأول مغ تأكيد البتدين الاخيرين اسبات:الصواب 
والخطأ, كما يعرفها في 9914-15 Utilitarianism, chap. V:‏ بخاصة أسباب الحقوق 
الأخلاقية والعدالة. وهي التي ستسوي المسألة. وتكون النتيجة أن أنماطا 
معددة. بعينها فحشب من الاسبات = أنماطا baias‏ بعينها من المتفعة - هي 
التي تكون اة في صيفة مل الاك saegal Lidl‏ 


5-بشأن الحق (المجرّد) الطبيعي 
1 - فلنسأل al‏ قال مل في 1: 111, أنه سيتخلّى عن كل مزية لحجته التي 
يمكن أن تنشاً من فكرة الحق المجرّد كشيء مستقلٌ عن المنفعة؟ 
أحد الأسياب الواضحة, JS‏ تأكيد. هو ببساطة إعلام قارئ موقفه الفلسفي 
وإعادة تأكيد رؤيته النفعية الرسمية وهي أن جميع الحقوق, ald‏ كانت pl‏ 
coe‏ أ مؤسساتية, مبنية alé‏ المنفعة )125 ٠ (Utilitarianism, V:‏ 

ميز النفعيون got‏ الحقوق المتنوّعة للملكية alll‏ على Juw‏ المثال, 
وأكدوا gl‏ هذه الحقوق مبزرة لأنها تعرز الرفاهية العامة - لكن من الممكن 
من حيث المبدأ في الأقل, أن نحاج أن القيود المفروضة على حق الملكية 
الخاصّة, أو إبطالها WS‏ قد تكون مفضلة على نحو أكبر حتى من أجل الرفاه 
العام: بالنظر إلى الشرؤط الاجتفاعية الحالية أو المستقبلية. 
يقبل مل الصيغة العامة من هذه الحخة. وتبرز السمات الخاصة لرؤيته من 
تأويله للمنفعة وفقًا laol‏ الدائمة للإنسان ككائن تقدّمي. أما فكرة أن 
الحقوق تمتلك تبريرًا Gould‏ بمعزل عن المنفعة, slow‏ قُهمت المنفعة 
بحسب بنثام أو Je‏ أو بطريقة أخرى, فقد رفضها جميع النفعيين. كان ذلك 


a>]‏ اعتراضاتهم على فكرة الحقوق الطبيعية التي وصفها بنثام ll‏ «هراء 
على :ارحل خشب» 164), 

ees 5) 2‏ سا تاها Ou‏ هل إنكاره الخق المح ي وهو أن صوغه هيدا 
الحرية قد يفترضه مسبقا. وهذا ما يريد إنكاره. 

لكن, إذا كانت الأغلبية العظمى من المجتمع ترغب بشدة في التدخل في 
سلوك احترام الذات للأقلية الباقية - ويقول مل, في فصله القوي عن 
«حرية الفكر والنقاش». إنها لا تمتلك > deò‏ هذا )91 :11 (On Liberty,‏ - فسنود 
التساؤل لم لا ينبغي لهم ذلك؟ في بعض طرائق فهم المنفعة, سيبدو ناتج 
المنفعة oT‏ في التزايد Mad‏ 

Jou‏ مل في الموضع ذاته )2: 19( أن على laas‏ حرية الفكر والنقاش أت 
يحكم على نحو مطلق تعاملات المجتمع مع الفرد Lorie‏ تبرز مسألة a‏ 
والسيطرة. أفترض هنا أن مل يعني ب «على نحو مطلق» cer gl‏ الحرية لا 
يقر أي استتثناء, وأنه يسري دائمًا ضمن الشروط الطبيعية للعصر 
الديمقراطي (في JY‏ ما عدا ظروقًا شديدة التحديد). ويدقع المرء إلى 
التساؤل عن الكيفية التي يمكن فيها مبدأ agal‏ دائمًا أن يسري من دون 
Gl‏ .سمح بائ استناء use‏ فى خالة 99 واخد. ما لم يستحضر Ba buall‏ 
Gaulo‏ ما Y‏ يمكن إلغاؤه. 

هناء يجب علينا أن تُبقي في أذهاننا عبارة do‏ في 2: 1 حيث ail Jou‏ 
حى القضيه يا كفلة يفتقر إلى السلطة (gl)‏ لإسكات النقاش السياسي, 
حتى ضد شخص واحد. هذه السلطة غير شرعية, gagala euk]‏ الشعب 
أم من حكومته. يقول: «لو أن جميع البشرية ما عدا شخضًا واحدّاء كانت 
على رأي واحد, وكان شخص واحد على راي معاكس, لما كان JJ aos‏ 
capa!‏ في. إشكات: ذلك الشخص: الواعد: كما أنه لن يكون. نقة wipe?‏ 
لإسكاته البشرية إذا امتلك هو السلطة». مجدّدًاء هذا يدفعنا إلى التساؤل: 
اسكات النقاس ما لم تكن كه عفيدة للحق الطلبيعي: اال 
E‏ ا يي لإنشاء بلاغي فحسب؟ 

3 - آؤؤل المقاطع التي تقترح عقيدة لحق مجازد أنها طريقة هل في قول أن 
من الأفضل لمقاربة المصالح الدائمة للإنسان ككائن تقدّمي أن يؤكد التصوّر 
السياسي العمومي للمجتمع الديمقزاطي الفقبل على apal laya‏ من دون 
أي ا کی عند تطبيقه على جال فرد معارض واحد. 

في أذهاننا أن ما do alei‏ هو تأييد مبدأ الحرية باعتباره مبدأ تابعًا 
لمبدأ المنفعة في إدارة النقاشات السياسية العمومية olin‏ كيفية تنظيمه 
المؤسشسات السياسية والاجتماعية Sow la‏ تذكروا àl‏ يعتبر هذه 


وترببتها. قول bas bl‏ تفهم yoo‏ مدا apadi.‏ والشروط. الحالية 


والمستقبلية لتطبيقه, سندرك أنه ليس eles aos‏ وجيهة مؤسسة على 
المنفعة لمنح أي استثناء عندما agaf‏ المنفعة على نحو ملائم بوصفها 
المصالح الدائمة للإنسان ككائن تقدّمي. 

يتأكد هذا Lobl‏ عبر ما يقوله مل في 2: 119 «عندما يكون att‏ رأي عبارة 
عن alo‏ شخصية ليست دات قيمة soul‏ مالكها: وإذا كانت إعاقة التمتع 
به مجرّد إلحاق pols sol‏ سيكون ثمّة اختلاف في ما إذا كان الأذى مسلطا 
على بضعة أشخاص أو أشخاص كثيرين. لكن الشر الفريد في إسكات 
التعبيزر عن sh‏ يغني. Gly‏ العرق البشري؛ للأجيال , المقبلة علاوة على 
الجيل الحالي؛ أولئك الذين يخالفون الرأي, بقدر أكبر من أولئك المعتنقين 
cal‏ إذا كان الرأى ضاتتاء 'فستحرمون: فرصة استبدال. الخطأ anadh‏ واذا 
كان Jbl‏ .فسيفقدون ما يكون. بقذر عظفة المنفعة؛. الإدراك الأوضح... 
للحقيقة الناجم عن تعارضها مع الخطأ». 

بالطيع. يضع Jo‏ في ذهنه UL‏ بشأن المسائل العامة العقائدية والسياسية 
والاجتماعية والأخلاقية والفلسفية والدينية. ويعتقد أن المصالح الدائمة 
(الأمن والفردانية) للإنسان ككائن طبيعي هي التي تحدّد العقيدة العامة 
الصحيحة, أو الأكثر منطقية؛ كما يؤمن WS‏ بأن الشرط اللازم للاعتقاد 
الخنطفي يشان هذة المسائل هو الخرية الكاملة :في النقاش .والتساول: 
«المعتقدات التي تمتلك الضمانة القصوى بعدم وجود أي إجراء وقائي 
لاساد اة ها عدا :دعوة راسحة للعالم باسوة الاعات عدم وجودا abal‏ 
لها» )2: 84( . . 

Wia‏ عبر إسكات lg ae‏ يعبر عن ash‏ ستلحق اذى بالعملية 
العمومية al pul‏ وإن هذه العملية jal‏ 6 للنقاش ضرورية å‏ لمقاربة 
المصالح الدائمة للإنسان ككائن تقدّمي في العصر الحالي. علاوة على ذلك, 
كان lala. go Wes Nl‏ الح يحصل من :دون اف aps‏ تعويضية: اشكاك 
yulaill‏ لا نري hali‏ الخاظن من الشخصية aball‏ فحسيع ai] dh‏ ال 
إلى حرمان المجتمع وأعضائه فوائد الحقيقة. تُطرح النقطة الأخيرة في on‏ 
Liberty, I: 113-11‏ «حجة العصمة», حيث يحاج مل فيها بعدم وجود أي إنسان 
معصوم من asd!‏ بصرف النظر عن معتقداته؛ llo‏ قَمِعَ كل من pol,‏ 
بارا عار ضة. :فستضيع .على اولك الذين .على lbs‏ فرضة: alasi‏ 
الحقيقة 


خلاصة 

كما تاقتقاها EUs‏ تفن فكرة العقل: العمومنى.:فكرة الأسبابي" الجائزة 

مقابل vl VI‏ غير الجائزة. SJ‏ يجب إعطاء الأسس لتبيان اعتبار جميع 

lid) go> oba ergy laze! السهل‎ yo ol غير جائزة..بما‎ olay 

بالتأكيد. ekl‏ قد تعتبر التصؤرات السياسية المختلفة للعدالة Gwi‏ 
مختلفة بوصفها جائزة, وستقدم أسسًا مختلفة لذلك. 


في الغدالة كاتصافء yaw!‏ تحديد الأسياب الجاتزة في Jad‏ اأعمومي هي 
lool‏ الليبرالي للشرعية - المبدأ القائل إن على السلطة السياسية الجمعية 
للمواطنين في قضايا الأساسيات الدستورية والمسائل الأساسية في العدالة 
التوزيعية أن ترجع إلى القيم 0 التي يتوقع أن sil‏ بها جميع 
ee‏ او المنطقية, التي فضي ledl‏ وتدعمها المؤشسات AE‏ 
يجب على المواطنين أن يمارسوا سلطتهم بالتوافق مع هذا المبدأ؛ إذ إن 
المجتمع الديمقراطي الذي يحصل فيه هذا الأمر يحمّق الغاية المثلى للتحضر 
,)165( 
ان guul‏ مفهوم cle‏ يشان الل الغمومي. معتلفة بالطيع' لكا IG‏ 
مناقضة. كما أن مبدأ الحرية الخاص به إضافة إلى مبدئه عن ill gall‏ 
والعدالة, والمبادئ الأخرى عن العالم الحديث, جميعها مبادئ تابعة Dual‏ 
a‏ للمنفعة:. aug‏ اتباع مندا الخرية تضراحة في النقاش العمومي. هذا 
فو الد تهات الاساسية المحم call‏ قربي المواطين على كه 
a‏ يا lal sok‏ الحزبات المتساؤية كمشسلمات. ور basli‏ 
الدائمة للبشرية بأكثر الطرائق فاعلية. 


Alexis de Tocqueville, Democracy in America (1st ينظر:‎ (162) 
.(ed., 1835 

(163) إن تسويغ أحكامنا السياسية العلنى للآخرين يتمثل في إقناعهم من 
طريق Sl agaga] Jidl‏ عبر طرائق تفكير واستدلال مُلائمة للمسائل 
السياسية الأساسية, وباللجوء إلى المعتقدات, الاساسات والقيم السيافية: 
سيكون من المقبول للآخرين كذلك أن يقروا ويسلموا بذلك. 

.Restatement, p. 27 

ينظر كذلك §26. 

)164( قال بنثام في Anarchical Fallacies‏ (مُغالطات أناركية): «الحقوق 
الطبيعية مجژد هراء: الحقوق الطبيعية والأساسية الراسخة هراءٌ بلاغي - 
هراء على ركائز». ينظر: Jeremy Waldron (ed.), Nonsense upon‏ 
.Silts (London: Methuen, 1987), p. 53‏ 

يتضمن هذا الكتاب نصوص مقالات نقدية ثلاث مهمة تاريخيًا بشأن حقوق 
الإنسان, وهي مقالات بنثام وبيرك وماركس. 

(165) بشأن المبدأ coll pall‏ للشرعية. وواقعة asal‏ المفغقولة:. يُنظر: 
‚Restatement, pp. 40-41 and 90-91‏ وينظر كذلك: 

John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia 
.University Press, 1993; paperback ed., 1996), pp. 137, 217 


الفصل السادس عشر 
المحاضرة الا عن عل 
as Wace‏ ككل 
aoifo-1§‏ 


1 - مرة أخرى. سأطرح المسألة التي نرغب في تناولها بشأن عقيدة Jo‏ 
افترضت gl‏ لمبادئه بشأن العالم الحديث, كما يسميهاء عن مبادئه حيال 
العدالة والحرية, المضمون al‏ تقرييًا لمبدأي العدالة. SW‏ سيمتلك 
تمامًا لتلك الخاصّة بالمجتمع الحسين التنظيم القائم على الال كإتصاف. 

إن اسم «مبادئ العلم الحديث» ماخوذ من 12 Cur Subjection of Women, IV:‏ 
يقول مل إن «قانون العبودية في الزواج نقيض وحشي لجميع مبادئ العالم 
الحديث». وفي مواضع أخرى من glas]‏ الفساء, يستخدم Je‏ عبارات 
دالة أخرى مثل «المبادئ المتضمنة في المجتمع الحديث» في 1: 239‘ 
«مبدأ (مبادئ) الحركة الحديثة في الأخلاق والسياسة» في 59:4 كما 
يتحدّث lel‏ عن «الخاضية الفريدة للعالم الحديث», ويُتبعها بعبارة عن 
طبيعة المؤسّسات الحديثة والأفكار الاجتماعية, ومبادئ gaizo‏ مفتوح يسمح 
بحرية الحركة والخيار المتحرّر للأفراد. gbo‏ مساواة الفرص, بالتعارض مع 
النظم الارستفراطية قى. oh ball‏ حيبت ales‏ الجميع كي موق Ebol‏ 
ثابت )1: 139( 

2 - ستبذو المياذف الأساسية للعالم الحديت lel‏ هي التالبة: على الرغم من 
أن Lo‏ لا يناقش أهمّيتها النسبية - إذ إن جميع الإحالات هي إلى إخضاع 
النساء )65 

(I)‏ مبدأ العدالة المتساوية ومساواة الحقوق (الأساسية). 

2 |11-12515, 16؛ 4: 9.5.3199 18 (ينظر كذلك 194-10 Utilitarianism, v:‏ ). 


(ب) مبدأ الحّية. 

Hax) 20-999 :4 1351‏ كذلك 199-12 :1 Liberty,‏ ده). 

(z)‏ مبادى المجتمع المفتوح والخيار الحرٌ للمهنة ونمط الحياة. 
1 13-1599. 

(د) مبدأ الفرصة. 

.23-241151 :1 


(ه) مبدأ التنافس الح والمنصف, الاقتصادي والاجتماعي. 

.14--1 

(و) مبدأ التعاون (الاجتماعي) بين أشخاص متساوين. 

.7-120¶ 2 

(ز) مبدأ الزواج الحديث كمساواة بين الزوج والزوجة. 

.18 .16-15 .299 :4 :16 1211 1 

(z)‏ المبدأ الحقيقي للإحسان العمومي: مساعدة gull‏ كي يساعدوا 

.111 :4 

لا الك ce‏ 
ثب النشسونة الأكثر راديكالية 'البوم؛ :]ةذ إن نسويته giri‏ :ببشساظة allas‏ 

Hie‏ كاملتين shal‏ وإطاحة التبعية التي كانت النساء خاضعات لها 

فثرة:ظويلة» اعتين فل أن e890‏ النساء في الزواج لا يُطاق. كان في ذهنه, 

على سبيل Jül‏ حقيقة أنه قانونيًا. أصبحت HenSlo‏ من ملكية الزوج, 

ole‏ عليه طاعة ارواجية: وبمعزل عن الإخلاص. jy‏ خحضوع النساء 

الاجتماعي, بحسب io‏ «حقيقة منفصلة في المؤسسشسات الاجتماعية 

الحديثة. وخرقًا متوحدًا لما سيصبح قانونهثٌ الأساس؛ bal‏ منفردًا من elle‏ 

قديم من Sall‏ والممارسة تفجر في كل شيء آخر, لكنه بقي في الأمر 

الوحيد المتعلق بالمصلحة الأشمل» )1: 164( 

على الرغم من أن هذا يبدو واضحًاء وربما جليًا للكثير اليوم: إلا أنه لم يكن 

Wis‏ في زمن lo‏ اعتبره معاصروه Gario‏ في موضوعين. الأول هو زيادة 

عدد السكان الذي اعتقد أنه ينقص رفاهية الطبقات العاملة؛ والآخر هو 

خضوع النساء. كان يتم إظهاره, ببساطة, ٠‏ بوصفه غير متوازن في هذين 

الموضوعين؛ كان الناس يهزون رؤوسهم ويتوقفون عن الإنصات. 

لكن مل اعتبر هذين الموضوعين مترابطين؛ إذ إن رفاهية الطبقات العاملة 

استلزمت تقييد par‏ العائلات؛ Wisg‏ كان هذا shba Collo‏ المراة: 

وعلاوة على Us‏ فإن المساواة بين الزوج والزوجة أمام القانون كانت 

ضرورية Ol‏ لم يكن تراد من. العائلة أن qua:‏ مدزشة lai law‏ 

العائلة المكونة Jae‏ ستكون المدرسة الحقيقية لفضائل الحرية». كما 

يشير في 2: A240‏ إذا كانت العائلة مدرسة للاستبداد. فستفسد شخصيات 

البشر بشدة, ما يضعف النزعات المنشود, 6 للمساواة في جميع مؤسسسات 

المجتمع. إذادبيتها كانت وة قل متجدررة مكل SiS:‏ في ae S|‏ يشان 

الخطأ الفاضح بخضوع النساء. كانت مدعومة كذلك في ذهنه Jei‏ الرفاهية 

الاجتماعية البعيدة الآثر لتحقيق العدالة المتساوية Shai‏ 


5-هيكل عقيدة Jo‏ 

1 - ننظر الآن إلى هيكل عقيدة مل - افتراضاتها الأخلاقية والسيكولوجية 
| اة - D‏ إدراك كيف ينبغي لنفعيته, المقدمة بداية بوصفها نفعية 
wad? ol «de alas elit‏ إلى معاد يشان العالم :الحديث: 

في مقاربة هذه laal‏ درسنا بداية تصوّره للمنفعة مع معيار التفضيل 
المقرّر الخاص بها. ثم ناقشنا فكرته عن الحقوق الأخلاقية للعدالة ومعياره 
الواضح بجزءيم لتحديد الحقوق الأساسية للأفراد. ثم اعتبرنا مبدأ الحرية 
الخاص psa: lead. ay‏ العمل Lud el (ae ies: gaal‏ المتفعة. 
يقودنا كل هذا إلى التساؤل: al Vol‏ كان do‏ شديد الثقة في أن مبادئه عن 
العالم الحديث, ومبادئه, عن العدالة والحرية مع المبادئ المشار إليها أعلاه, 
هي مبادئ ستعمل, لو أرسيت في المؤسشسات الانساسية إلى دفع المنفعة 
إلى أقصاها على المدى البعيد كما تحدّدها المصالح الدائمة للبشرية ككينونة 
تقد مية. هنا بالطيع, oka‏ المنفعة في »صو 113-10 :11 ı Utilitarianism,‏ وفكرة 
المصالح الدائمة للبشرية من 1911 :1 On Liberty,‏ 

نحتاج إلى أن نعرف كذلك كيف تتعامل عقيدة do‏ مع قيم عدا السعادة, 
وباي طريقة محذددة تعتمد عقيدته على توصيف سيكولوجي للطبيعة 
البشرية. وهذا يقودنا إلى التساؤل: Gb‏ تحديد ما إذا كانت عقيدة مل 
yaoi‏ وتمنح وزنًا لقيم ومُثل كمالية, تندرج تحت تصنيف , المحترم 
والشامی: وهی أفكان نسل بها lasl‏ اذا كانت kafna‏ تسلم jee‏ 
المنفعة كسعادة, ستستند حصرًا إلى slo‏ سيكولوجية تصف الطبيعة 
البشرية عند مستواها الأعمق. 

2 - من دون أن أكون وائقًا WS‏ في أن ذلك البديل الأخير صحيح, سأختم 
دراستنا عن do‏ عبر وضع خطوط عريضة (ليس بمقدوري فعل ما هو أكثر 
من ذلك) لقراءة سيكولوجية لنفعيته JSS‏ المصاغة كعقيدة سياسية 
واجتفاعية لتظييقها asd] le‏ الأساسية: ins‏ لا يزال يسمح كذلك أن تأخذ 
رؤيته, في أوضاع أخرى, ARO‏ مختلفة, وإن تكن تابعة عمومًا. وستهيمن 
المصالح السياسية والاجتماعية الدائمة,. بشكل طبيعي, على الاعتبارات 
تنطلق هذه ه القراءة من فكرة أن السعادة (كما هي a9 fae‏ في Utilitarianism, II:‏ 
0-0 وحدها الجيدة, وأن السعادة gis‏ إلى أقصاها عبر الترتيبات السياسية 
والاجتماعية التي تتطلع دائمًا إلى المدى البعيد. هذا يعطي مبدأ المنفعة في 
أحد معانيه السياسية والإجتماعية. sai]‏ كما إقترح, المبدأ ali‏ الأعلى في 
العقيدة السياسية لمل. أوتبغيارة أكثر تحتظاد إنه الف الأعلى فى توصيفه 
للصحيح والخاطئ الخُلّقيين, وللعدالة السياسية والاجتماعية. 


3 - كما أسلفت, للوصول إلى خلاصاته الأكثر تحديدًاء يستند مل إلى توصيف 
سيكولوجحني محدد تماقا للطبيعة: الستترنة: ail‏ يعتقد: أن هذا التضوؤر Saa‏ 
قدو كاف “لكي يفضي إلى مبادنة شان الغدالة deal‏ والخريات 
الجوهرية مع التسليم بتصوّره للمنفعة باعتبارها المصالح الدائمة للبشرية 
(أختصر العبارة) ومع التسليم بشروط العالم الحديث مع نزعاته الحالية. 
تكمن مشكلتناء A)‏ في الإشارة إلى مبادئه السيكولوجية الأولى والتخطيط 
لكيفية اعتقاد do‏ أن تلك المبادئ ثفضي إلى تلك الخلاصة عند جمعها مع 
افتراضاته الأخرى. 
يبدو أن المبادئ السيكولوجية | Gulag)‏ فى هذة: suas)‏ التفضيل المقور: 
Utilitarianism, II: 115-8‏ . 
(ب) مبدأ الكرامة: المصدر نفسه: 2: ¶¶4, 7-6 : 16 :111 Liberty,‏ . 
lous (z)‏ العيش في اتحاد مع الآخرين: 448-11 :111 Utilitarianism,‏ . 
)>( المبدأ الأرسطوي: المصدر نفسه: (ينظطر 65 Theory of Justice, sec.‏ (. 
)>( مبدأ الفردانية: 991-9 :111 On Liberty,‏ . 
)9( تحديد خيرنا الطبيعي: 1910-11 :111 Utilitarianism,‏ „ 
لقد ناقشنا المبادئ AW!‏ الأولى في المحاضرتين الأولى والثانية. 
nog‏ الميدا الاخير أنه القدرة التي تملكها لتعدية Lips‏ الطبيعي وتفييزة 
من خيرنا الظاهري كأثر محض للتعلم الاجتماعي والجمعي, الذي WE‏ ما 
کون عبن عمط .ما من التواب والعفاتي ولا ك فى أن Jala hban‏ 
لطرح هذه المبادئ, لكن هذه اللائحة تفي بالغرض حاليًا. 
anno lia | eae‏ هي أن دور هذه المبادئ السيكولوجية في عقيدة مل هو 
> إلى حاتت الفيدا .المعارف للمتفعة واغثارات as ysl‏ هنل الوط 
og‏ والاجتفاغية allel‏ الحديث: ale ge‏ الخاكة بالتغيين تعمل تلك 
المبادئ على تحديد المصالح الدائمة الأريع للبشر. 
يوصلنا ذلك إلى مشكلة تفسير كيفية فهم إحالات مل المتكررة إلى القيم 
الكمالية. وسأترك هذه المسألة إلى نهاية المحاضرة, عندما تصبح رؤيته 
balss GSL‏ 
35 -المصلحتان الأوليان الدائمتان للبشرية 
- )13( نسأل الآن: كيف يمكننا فهم السياق الذي تكون فيه هذه o‏ المصالح 
are‏ اس aia.‏ لذا ينبغي لنا ا 
أفترضِ أن فكرة البشرية ككينونة تقدمية تتضمُّن إمكان jowo (puri‏ بهذا 
القدر .أو “ذلك قى الخصارة البشرية:. تصل. نهاية. إلى الحالة 'الطبيعية 
والاعياضة paral:‏ »كوف مسا alkut.‏ الكاملة: go pasal‏ 
Utilitarianism, 111: 1110-11‏ في هذه dle!‏ يجيب المجتمع WS‏ عن مبادئ مل 


alas‏ العدالةبوالحرية' الاأسايسية المتساونة :]ايعس مل النقدم مفارة 
عبر الزمن إلى أو قي اتجاة. خالة المجتفم sale ces‏ على الرقم من 
كونها طبيعية واعتيادية. 

الآن, بهدف جعل التقدم ممكتاء يجب Gar‏ شروط الازمة محددة: ]15 
ا النفعية (۷ E chap.‏ لنقل ul‏ إحدى المصالح 
المتساوية: ling‏ يعني أن المصلحة gil‏ تمتلكها .في المجتمع, iial gue‏ 
ومؤسساته, ورأيه PAE‏ السائد, هي مصلحة في أن تومن LJ‏ اشا نه 
pc‏ و«تأمين أساس وجودنا» (5: 25591 ¶32). 

Joule 33‏ المصالح الدائمة vill‏ نشا yo‏ فكرة الإنسان ككائن pods‏ 
وهي تبدو في شرطين يجب أن تحقّقهما أي مصلحة: )1( مصلحة في 
الشروط الاسماعية اللازمة للتقام. المستمل: phar ol‏ الحضارة ox ol]‏ 
بلوغ الحالة المُثلى للمجتمع (Gal3)‏ 

(2) مصلحة في الشروط الاجتماعية التي تكون بحد ذاتها شروطًا للحالة 
الختلى نفسها واللازمة gss ehsa‏ هذه الشروظ لأزمة للمحافظة. على 
الحالة المُثلى. 

المصالة الداتفة ادا easly‏ يطريفكين. li)‏ دائفة ellie?‏ في الشتروظا 
اللازة للتقدم المستمق إلى الجالة: hall‏ والطبيعية. كذلك (yo‏ المجتمع: 
كما il‏ دائمة كمصالح في الشروط اللازمة للمحافظة على الحالة المُثلى, 
حال بلوغها. äis‏ فكرة مُضمَرة في مفهوم مل عن الحالة المثلى للمجتمع, 
وهي أن Jio‏ هذا المجتمع jia‏ طبيعتنا بالشكل الأمثل WSS‏ اجتماعية. 
كما أنه lo WL‏ يدفع قُدْمَا ويمارس ملكاتنا العليا gars‏ حاجاتنا وتطلعاتنا 
اا ae call ales A.‏ للحيو aps Ili abá] ane‏ يفظن on‏ 
Liberty, III: 9‏ . 

باختصار؟- المضلحة Sa‏ 'الدائجة: هى. قى الحفوق الأشاسية: Jhal‏ 
المتساوية: إنها مصلحة في الشروط اللازمة للتقدّم المستمث نحو الحالة 
المُثلى للمجتمع كحالة مساواة, علاوة على اعتبارها لازمة للمحافظة على 
تلك الحالة, حال بلوغها. 

lul - 2‏ من عن الحرية (On Liberty, I)‏ سيكون بمقدورناء كما 
أعتقة تجدنة.:مصلحة. saath ault‏ تدكروا ol‏ هذا Laal‏ افش abaa‏ 
التي تحمي الفجال الواعلي: atoll‏ كما daat‏ هدة الحريات هن حرية 
العفيذة حرية Sell‏ والشعون. والخرية الفطلفة ol jl)‏ والعاظفة في sind‏ 
المواضيع: العظلية:والنظرية ,والعلمية والأخلاقية واللاهوتية. 

مل معني هنا بالمعتقد والنقاش المتعلّق بالعقائد العامة في الدين 


والاجتماعية العامّة في السياسة. إنه لا يتناول الحديث كتحريض يميل إلى 
إرباك السلام أو إلى دفع حشد ما إلى العنف؛ أو عن الحديث الذي يكشف 
ع fon‏ كات ' الجنود زمن الجزت: وحالات كثيرة.ممائلة أخرى. إنه ,953 هثل 
هذا hail‏ من الحالات في 11 :11 Liberty,‏ ده oL ali‏ هذا الحديك يجب 
تقييده (الهامش 2: 11( 

بذلك, فإن المصلحة الثانية الدائمة هي في الشروط الاجتماعية المرتبطة 
بالقانون, المؤشسات والمواقف العمومية التي تضمن حرية الفكر 79 a‏ 
العقيدة. وتشير ago‏ مل في عن الحررية (On Liberty, I)‏ إلى ان هذه 
الشروط لازمة لاكتشناف: الحقيقة في جميغ المواضيع: كلك هو يدعم Zul‏ 
امتلاكنا 'مصلحة انه فى فغرفة الحقيقة. هى ل يحتقي: بالفكر السوداوي 
الذي يبحده المرء عند الروائيين e‏ الروس, مثل دوستويفسكي (Dostoyevsky)‏ 
نلاحظ في حكاية إيفان عن المفتش الأكبر في الإخوة كارامازوف 
«(Brothers Karamazov)‏ أن معرفة الحقيقة ستكونٍ رهيبة, st glo REET L‏ 
القلوت وسين الدعم plies‏ دكتابورف: لضون أوهاهنا المسلية jg pally‏ 
إن القديس أوغسطين (St. Augustine)‏ ودوستويفسكي هما العقلان 
السوداؤيان. في الفكر الغربي: وقد عمل الأول على تشتكيلة. haar‏ 

3 - تقوم ako‏ مل الأكثر تعرضًا للانتقاد بشأن العصمة في 3: 11-3911 
بعرض هذه النقاط. ويمكن تقديمها LS‏ يلي تقرييًا: عندما يعمد المجتمع, 
عبر قوانينه ومؤسساته, إلى حظر النقاش بشأن عقائد dole‏ محددة, 
سيفترض ضمنًا أن الحقيقة بشأن تلك المسائل معروفة سلقًا على نحو 
مؤكد. بعبارة أخرى. al‏ يفترض استحالة ألا تكون العقائد المقبولة حقيقية 
bi‏ أن هذه ال تستند إلى ا الآنية: ol (Í)‏ معرفة الحقيقة 
بشأن العقائد alell‏ مفيدة دائمًا: إنها خير odas‏ في الأقلّ Lois‏ تكون 
العقائد العامة بارزة. 

(ب) النقاش الح لهذه العقائد شرط لازم لتصحيح الأخطاء. 

(ج) النقاش Sal‏ شرط لازم كذلك لامتلاكنا أي تأكيد عقلاني أن القصائد 
)>( النقاش 5l‏ شرط لازم لفهم كلي Nes‏ لمعتقداتنا وتقديرها, حيث 
quai‏ بهذه الطريقة ملكنا. يُنظر 192-8 .On Liberty, Ill:‏ 

(ه) إن المجتمع القائم في حالة Taws Y‏ له بان يتعلم ويتطوّر بالنقاش الحرٌ 
بشان العقائد العامة. 

مع هذه الافتراضات كلهاء يؤكد مل أن إسكات المجتمع للنقاش العام أمر 
لاعقلاني, إلا إذا كان يطرح نفسه بوصفه Byar‏ من ihal‏ أي ما لم يكن 
المجتمع يعتبر نفسه ممتلكا الحقيقة Reel Ber]‏ ويفترضص استحالة أن يكون 
lax.‏ وتفترض gl ai>‏ هذه الخلاصة ذات خلاصات عبئية: يرفضها 


الجميع؛ إذ لو كان المجتمع يعتقد ail‏ قد Y‏ يكون ممتلكا أساسًا الحقيقة, öls‏ 
هناك إمكان حقيقئ all‏ مخطئ, أو يخفق فى تقدير أحد مظاهر الحقيقة: 
فسيعمد I5]‏ إلى المخاطرة من دون في إحدى المصالح الدائمة للبشر 
الشروط اللازمة لاكتشافها وتقديرها وعلى bal sins‏ المهمّة. 
oyl nee 1‏ مصلحتين دائمتين ا بمقدورنا ربط أولاهما بالحريات 
التي يناقشها do‏ في عن الحرية (On Liberty, chap. Ill)‏ وهما: حرية 
الأذواق والاهتمامات؛ وحرية تشكيل طرائق حيواتناء كي تناسب شخصياتنا 
من دون sl‏ قيد..ما.دمنا لا Lipo gall‏ بالمصالخ التترعية للآخرين: المحمية 
بالحقوق المتساوية للعدالة ومبادئ الصواب والخطأ. وبهذه الطرائق, 
سنكون في حالة حرية على الرغم من أن الآخرين قد يجدون أن راتفا 
في الحياة حمقاء وطائشة. وليست جديرة بالاحترام في أي حال من 
الوا ل دي د ال ادك ولق Wall ese‏ جو اله 
لجعلها فاعلة. 
Aud‏ المصلحة في ضمانةٍ صارمةٍ لهذه الحريات المصلحة الدائمة في 
شروط الفردانية, مع فهم أن هذا الفردانية في التجمع في الناس 
الآخرين المتشابهين LSS‏ والآن. في 3: 119-1099 يحاج ول أن هذه 
الحريات شرط جوهري a y Pa erat‏ 3 يقول أن «المصدر 
الراسخ الدائم والوحيد للتطوّر هو الحرية بذاتها». ŠI‏ إن هذه ates)‏ 
الذائقة: إلى حاتت الفصلحة الدائمة- في E‏ وجرت Semel‏ 
مصلحتنا نمتلكها ككائنات تقدّمية. 
edl‏ هذه الحريات جوهرية ليس الآن فحسب, بل كذلك في الحالة 
الختلى للمحتمع .جال لوقا انها awka‏ لقل. asus es‏ اقل وفوا حكن 
طرحها كالآتي: حين تكون هذه الحريات محترمة GIS‏ فسيكون بالإمكان 
عندئذ تطبيق معيار التفضيل المقرّر. ليس في مغزى ذلك مبالغة: Jle ai]‏ 
القول ail‏ ضمن شروط المؤسسات الحرّة وحسب, gull Ug Saw‏ قادرين 
على اأكتينات: cals cals‏ لمغرف أو الخاد قزاراتة .متطفية يشان ماضة 
طريقة الحياة التي تقدّم لهم الفرصة المُثلى للسعادة (بحسب المعنى الذي 
sosi‏ فل): وشأعود إلى هذه النقظة الأساسية بعد als‏ 

- أخيرًا:.نأتي. إلى مضلحة زابغة أخيرة ودائمة. أربط هذه الفضلخة الدائمة 
بمعتقد مل (المطروح في 118-11 ol ( Utilitarianism, III:‏ الحالة الاعتيادية للمجتمع, 
all‏ المتكيفة: كلا مع حوهن. isab‏ هي مجتمع تكون فيه الحقوق 
العتشاوية للعدالة والخرية (المطروخة signin eel‏ جرم 


في هذه الحالة الاعتيادية (والطبيعية) للمجتمع, Ug Saw‏ : من المستحيل 
الحم ee‏ الأكرق ال OIG) IESE‏ كوف amills‏ جره 
في الاعتبار بالتساوي. وتتسبب هذه الحالة بدورها في نشوء الرغبة, التي 
اروا تول ماف بالنست البناء iad‏ "في اماد ف الاخرين.. ويفير هذا 
المظهن الضبابي المرتجل أنه يعني الرغبة في عدم الاتفاع من أي :شرظ 
اجتماعي. ها لم تكن الاكرون: .مشمولين قي الانتفاع .متف . نهلك :مدا 
المعاملة بالمثل. (10؟ :111 (Utilitarianism,‏ : «في حالة متطوّرة للعقل البشري, 
سن patel‏ | ت حط ا شمر ار على الات الك ل الى ولت تهون 
WIL‏ مع جميع من تبقي, داخل كل فرد؛ وهذا oad!‏ في حال كان LG‏ 
س من اللفكتر في :أن gm eel‏ اع -شترط ان له ف اوت 
التي لا يكونون مشمولين فيها». 

الاجتماعية القن د الخال الظبيعية لمجتمع GIGS‏ مساواة: وقي جعل فده 
الحالة aout‏ بتوازن مستقي 

3 باختصار» المصالخ الذانية الأربع هي: (أ) Jai‏ المصلحة الدائمة في 
المؤشسات التي تضمن الحقوق الأساسية للعدالة المتساوية (كما تُوقشت 
في SOF . (Utilitarianism, V‏ هذه الحقوق ذا انا سابك خيرنا» و«تؤمن لنا جوهر 
أفناين: وجونناء» توفي (salad austell‏ ولك هده المصلحة في خو 
مراحل الحضارة. 

(ب) ثافيًا. المصلحة الدائمة في المؤشسات ogl‏ وفي المواقف 
العمومية weal cll)‏ التن. و كد خرة الفكن وخرنة: الففيدة: aaka‏ 
العو سات داوف رو اة إلى العالة ااه لايع كو 
مساواة, علاوة على اعتبارها ضرورية للمحافظة على هذه الحالة. 

(ج) GE‏ المصلحة الدائمة في المؤسّسات الحرّة والمواقف العمومية التي 
Cows‏ بالفردانية, وتحمي بالتالي وتشجع حرية الأذواق واختيارنا Lb‏ حياة 
متناسبة مع شخصياننا: حتت يمكننا هذا كله من جغل طرائق حيواتنا ملكا لنا. 
les Vibe‏ ا lees), e auger‏ القردانة. 

(د) Leal,‏ المصلحة الدائمة في مؤسشسات عادلة وحررة وفي المواقف 
المظلوبة: لتحقيق الحالة الطبيعية: والاعتيادية للمجتمع كحالة خساواة. 

5د العلاقة بمعيار التفضيل المقرّر 

1 - هذا كفل lxuwe‏ شان d baai‏ الأريع. aailall‏ اللإسان oe yiISS‏ 
لا أذعي أن qual‏ كامل قد حكون a8)‏ مصالح دائقة أخرى.في روت قل Vo‏ 
حكن إنكار أن الفروق: المشان الها :مضطنعة «شكل: Ug Srila:‏ دة كما 
أعتقد, في طرح كيفية تلاؤم عقيدته „GIS‏ 


بريد مل أن يۇگ كما أسلفت: Lil‏ حالما نعتمد تصور o‏ للمنفعة ) Utilitarianism,‏ 
van 0‏ ستعمل, مبادئه abbl‏ بالعدالة والحرية, مُتقمة بالرأي säll‏ 
السائد الذي يسلم oie‏ المبادئ,. على تحديد الترتيب السياسي والاجتماعي 
الأشة فاعلية في تحقيق مصالحنا الدائمة, وعبر التسليم بشروط العالم 
الحديث ومبادئ السيكولوجيا البشرية, ليس adi‏ طريقة أفضل لتنظيم 
المؤسشسات السياسية والاجتماعية. لكن, al‏ ينبغي أن يكون هذا صحيحًاء 
بحسب افتراضات Sle‏ كيف يدرك التفاصيل؟ 

ads - 2‏ فكرة جوهرية ulin‏ عقيدة مل بأكملها هي تلك القائلة إن ضمن 
ترتيبات اجتماعية aJole‏ 6579 فحسب, يمکن معيار التفضيل المقرّر أن 
يُطبق على نحو ملائِم. أبقوا في أذهانكم أن هذا المعيار يتضمّن إطلاق حكم 
أن لذة lo‏ أو نشاطاء هما أعلى من غيرهما Gegi‏ وأكثر ملاءمة (وأفضل في 
هذا السياق) لكائن ذي ملكات سامية. ويكرّس هذا الأمر الأخير الصلة بمبداً 
الكرامة. ويكون لهذا الأمز العاقية- المؤثرة: أنه قى oki‏ ترتيبات. Jle‏ 
10579 لن تكون aay plo dos‏ ببساطة, للمجتمع كي يكتسب المعرفة 
والمعلومات المحدّدة التي يحتاج إليها لدفع المنفعة إلى أقصاها بحسب 
معنى do‏ ويكون هذا لسببين: )1( Vol‏ ضمن هذه المؤسّسات فحسب 
يمكن الأفراد. بمفردهم كانوا el‏ مع الآخرين؛ أن يهذبوا ملكاتهم ويطوّروها 
بطرائق تتناسب على نحو أمثل go‏ شخصياتهم وميولهم. بذلك, فإن تلك 
الهو سات ضروزية 'لنالمعرفة الأعمال الين اسف من التفصيلات ال oi‏ 
للناس. 

LL (2)‏ ليست ثمّة إرادة فاعلة مركزية في المجتمع - لا مكتب معلومات 
مركزي أو مجلس تخطيط - يمكنها أن تمتلك المعلومات اللازمة لدفع 
المنفعة إلى أقصاهاء حيث يمكن [الأفراد] JL‏ معرفة القوانين 
ae‏ الأكثر ca ae‏ وتفصیلا, و قد و العضالح el‏ 00000 
ال shale gal ae‏ في مثل هذه السوق, تقرّر 
Labs‏ شر كرية تحير نا بها يحب عاك طمن اشروط hoe‏ تقدّمها النظرية 
الاقتصادية. giu Laue‏ كل شركة أرباحها إلى أقصاها.ء giw‏ النتاج 
الاجتماعي الإجمالي بفاعليته (بحسب معنى باريتو). 

أشباه الدين gd‏ ضمن شروط سوق تنافسية فحسب, يفترّض بالشركات 
معرفقة:ماهية" <b)‏ وكثقيته بالشكل. الأفتل.. tues‏ الأشعار المفروضة 
على الأسواق التنافسية المعلومات المطلوبة كي تكون قرارات الشركة 
فاغلة: لذاء. ستترك :على خريتها. في 'جفل: قرازات: إنتاجها' مستفلة فن .ها 


بحسب رؤية tase ido‏ يكوؤن الأفراد متعامين emg:‏ على نحو pills‏ 
وبالتسليم بالفرصة لتطوير ملكاتهم ضمن شروط العدالة المتساوية 
والمؤسشسات الحرّة. سيكون يد معرفة الأعمال العليا التي تستجيب 
على نحو أمثل لطبيعتهم وشخصيا 

ل ررد E‏ إل لاطا Fe ee errr‏ كما gio‏ 
الضروري تكريس مؤسشسات ole‏ 6579 وتهذيب قدرات ت الناس. وسيعمل 
هذا ole pol‏ تكريسس bog pill‏ الأساسية,- cur‏ يمكن: jheo‏ التقضيل 
المقرّر أن يعمل ولو استخدم المجتمع مؤسشسات غير 10D‏ على أمل دقع 
المنفعة إلى أفضاها: :تعمل في الظلام بكل ساطة. الأشخاض الذين تشأوا 
وتهذبوا ضمن الشروط الاجتماعية للمؤسشسات الحرّة وحسب. هم الذين 
بمقدورهم م امتلاك المعلومات الصضرورية, كل بحسب إحالته. 

4 - هناء دعكوني أطرح ملاحظات O35‏ في تعليق. Vol‏ أعتقد, LS‏ أشنا ABS‏ 
أن do‏ لا يقدم تمييرًا دقيقًا ضمن تصنيف اللذائذ Well‏ أو yoo‏ تصنيف 
اللذائذ الدنيا. البيسبول نشاط أعلى, لم ai] SY‏ يعني جزئيًا الدفع بالحجة 
لعقيدة كارلايل القائلة إن النفعية «عقيدة لا تستحق sow‏ الازدراء» 
(Utilitarianism, II: 3)‏ والتأكيد أن تمييز اللذائذ العليا من الدنياء والملكات العليا 
من الدنيا يمكن. إخواوم- وذلك عبن معيان الكل الما وبالتسية: إلى 
مفاضةه. دان Fass‏ | عونا فى بالترض: 

abi‏ ملاحظة ayl‏ هي أن هذا الافتقار إلى الفروق الدقيقة يعني أن do‏ يود 
أن جميع الأشخاص الطبيعيين قادرون بالتساوي على التمتع بملكاتهم العليا 
وممارستهاء wir‏ مع التسليم UL‏ بعضهم أكثر موهبة من الآخرين, وبإمكاننا 
طرح هذا على نحو أكثر دقة عبر القول: بالنسبة إلى كل شخص طبيعي 
امفتعلم على تحن pase‏ وما آل ذلك) las abi‏ من الأعمال. العلنا التي 
يريدون جعلها محورية لحيواتهم. كما يؤكد أنهم, مع التسليم بالفرص 
الملائمة, سيقومون بذلك فعلاء باستثناء تفسيرات خاصة. edl)‏ تختلف 
هذه المجالات من الأعمال بين شخص وآخر). كل هذا يظهر عبر نمط 
التفسيرات التي يذكرها مل في 07 «Utilitarianism, Il:‏ عندما يفسر الانحرافات 
الظاهرة عن مبدأ الكرامة. سيدعم المبدأ السيكولوجي الأساس gles‏ 
التفضيل المقرّر. كما أن فكرة أن الأعمال والملكات Wall‏ فكرية, جمالية 
وأكاديمية jar‏ محض she‏ 

الملاحظة الثالثة هي أن اللذائذ العليا للأشخاص الأكثر موهبة (مع التسليم 
بوجود مثل هؤلاء الأشخاص) ليست أكبر قيمة من اللذائذ العليا للأشخاص 
الال wor yl .didgo‏ الأعمال المفصلة على نحق مقون .من الأشخاص 
الطبيعيين: المتعلمين على نحو pi dbo‏ 1 والذين يعيشون صمن مؤسشسات 
عادلة وحررة, لها القيمة ذاتها. في الحقيقة, أعتقد أن الأمر سيتكشف أنه 
aul‏ نقهة سا نة “يها حون ديه كمال مارو Ol call‏ اوا 


بحسب القيمة على الإطلاق. لكن هذا يحتاج إلى توضيح. يبدو أن الاختلافات 
0 الاعتزاف نهد ادن دون aS ll‏ إلى تتفي jes‏ دفي ؟ هنا ل 
الحالات. 

dole تظرية سكولوجية‎ abi coud Je الملاخظة الزابعة: بحست‎ pel 
للطبيعة البشرية يمكن مجتمعًا أو وكالة تخطيط مركزية استخدامه لإخبارناء‎ 
عن طريقة الحياة المحددة‎ Mio عبر استخدام اختبارات ت سيكولوجية محدّدة‎ 
المثلى لهذا الفرد المحدّد أو ذاك. نحدّد المعلومات الأمثل التي بمقدورنا‎ 
في‎ abbl اكتسابها بالنظر إلى قرارات الأفراد الأحرار: سندعم طريقتهم‎ 
ستحدّد العائلة والأعمال العليا المثلى‎ lel الحياة ضمن شروط حرّة ضرورية.‎ 
Hees ol وعدن‎ dole سكراوجية‎ aps abi حيواتهم. يم لست‎ ale لتبيان‎ 
: هذه المعلومات مسبقا‎ 

5 - ختامّاء تقدّم الحقوق المتساوية للعدالة وأنماط الحرية الثلاثة بتحديد 
الشروط المؤسّساتية اللازمة للمواطنين المتساوين في gaizo‏ ديمقراطي 
تي العضر كي IgigSs‏ قي الموقع Stel‏ لكل spgio‏ حيث جد ass plo‏ الحياة 
الأكثر تناسبًا. هذا يساعد في تفسير سبب اعتقاد مل - كما يبدو أنه يفعل - 
أن هذه المؤسشسات العادلة والحرّة ضرورية لدفع المنفعة إلى أقصاها 
المفهومة وفقًا لمصالحنا الدائمة ككائنات تقدّمية. 

65 العلاقة مع الفردانية 

alexa) 1‏ أن sae‏ الفردانية مرتبط بمعيار التفضيل المقرّر. لذاء نحتاج 
إلى اعتبار معنى هذا المبدأ مبداً . سيكولوجيًا Cabal‏ في 11 1On Liberty, II:‏ 
قول هل الآتي: “امن المفضل: أن تكد الفردانية انها في الأشباء التي الآ 
تقني؛ الآخرين بشكل أساس؛ حيث.تكون العادات أو التقاليد للآخرين, لا 
الشخصية yoru abbli‏ هي قاعدة السلوك, aos‏ رغبة في أحد 
المكؤنات الأساسية للسعادة. بل في المكوّن الجوهري للفرد والتقڈم 
الاجتماعي». هذا مبدأ سيكولوجي gols‏ باعتبار الفردانية أحد مكنات 
السعادة. (جميع الفقرات في 111-9 dogo On Liberty, I:‏ في هذا السياق). 


يرى مل أن للفردانية مكؤتين: (Í)‏ الأول. هو الغاية المثلى الإغريقية للتطوّر 
الذاتي لقدراتنا se Agel aes‏ بما فيها تنمية ملكاتنا العليا وممارستها 
)3: 84( 


رت) التاتى هوهابة gall‏ الذاتي المستحية المتلىتوهذا بتكن من pu‏ 
أشياء أخرى (كما أفهم (Uo‏ الإقرار بالقيود المفروضة على سلوكنا بفعل 
الحقوق الأساسية للعدالة (3: 9-899( 

2 يفول فل في 3: [83,..إنه لو كان آي خر من "الديق هتي slat)‏ بان 
خالقًا كريمًا Lals‏ سيكون متناغمًا مع الدين | Lil, Saxe YI‏ نمتلك ملكات د bls‏ 


حيث يمكن تعهّد هذه الملكات وإظهارها, لا أن تتزغ: وتستهلك: LS‏ أن من 
المتناغم مع الدين أن الرب يرضى عن اقترابنا من تحقيق الإدراك الأمثل 
ates‏ را رل ف ا تسق ال كر الكالقني Mencia‏ 
إذ يكون فيه «كل الخير الذي تكون البشرية قادرة عليه. يتقوّض بالطاعة», 
حيث تتحطم الملكات, والقدرات: والحساسيات البشرية )71:3( 

تبدو رؤية de‏ مقدّمة كغايةٍ مثلى كمالية. سنتأشل لاحقًا saol‏ الذي يمكن 
فيه قراءتها كعقيدة سيكولوجية. أما الآن فسأكتفي بالقول إن مِل يتحدّث 
عن الغايات المثلى هنا, ay‏ يعتبرها طرائق مميزة للحياة يمكن تبنيها 
واتباعها من الناس ضمن شروط مطلوبة لمعيار التفضيل المقژر كي يعمل 
مهدأ الكرافة. وتمين هذة Ji‏ طرائق الحياة التي تتوافق على نحو أمثل مع 
طبيعتنا eyo!‏ والمتطوّرة LS‏ 

Tal, - 3‏ توصيفنا WEKA‏ عن الفردانية عندما نقارنها برؤية أقدم. عندما 
ناقش لوك التسامح في رسالة في التسامح A Letter Concerning Toleration))‏ 
9 2 كان Giro‏ بدرجة كبيرة, بمشكلة كيفية تجاوز الحروب الدينية. 
للدولة إحترام حرية saali‏ صمن قيود محددة. ٠‏ خلال opal‏ الدينية, ٠‏ كان 
lag‏ بان :متصفون- Bae Sates‏ قبل اى وة 4S)‏ يحت على Ol eel‏ 
يؤمن بالحقيقة, العقيدة Vig ial‏ سيعرّض المرء خلاصه للخطر. كان 
uy,‏ من الخطأ الديني بوصفه أمدًا رهيبًا؛ وكان أولئك الذين ينشرون 
الخطأ يشيعون الرعب. 

في زمن le‏ مع Wd‏ تغيّرت طريقة عرض المسألة بوضوح. كان الصراع 
olin‏ مبدأ التسامح سوي منذ فترة طويلة. وبينما لم يكن مضمون المعتقد 
عديم الأهقية بالطيع. كانت مهشة كذلك كيفية alas!‏ أما الآن فالآمر:المهم 
هو المدى الذي a>‏ فيه معتقداتنا ملكا لنا؛ srl‏ الذي حاولنا فيه ilgogd‏ 
وسعينا إلى تأكيد معناها الأعمق؛ وأن نفرد لمعتقداتنا دورًا محوريًا في حياتنا, 
لا أن تكتفيء كما كات غلنة: الأمن بمتجدد النطق بها: 

هذا القوفى حديث,. على الزكه من انه col‏ في»خضم aia ia pall‏ 
edl‏ إنه ليس أصيلًا عند de‏ الذي يعترف صراحة بوجوده عند فيلهلم 
فون ‘(Wilhelm von Humboldt) (1792) elects‏ كما gl‏ ملتون (Milton)‏ كان قد قال 
أساسًا في 549 :Areopagitica‏ «... إذا كان ثمة إنسان يؤمن بالأشياء 
مدرو aid.)‏ ول الك الثاني من ا واكك لك ذلك Sl ol‏ 
المجلس يحدد ذلك من دون معرفة سبب آخر, فعلى الرغم من أن إيمانه 
قد يكون حقيقيًا إلا أن جوهر الحقيقة التي يعتنقها سيصبح هرطقة». كان 
روسو ذا تاثير galal‏ في طريقة التفكير هذه كذلك, عبر تاكيده القيمة 
الذاتية والجوهرية لحياة المرء الداخلية التي تتهدّب عبر المراقبة الذاتية. 


وبصرف النظر عن gool‏ فإن مل pai,‏ تعبيرًا Ego‏ لنا في -111 On Liberty, II:‏ 
9 
يقوم sj?‏ من هذا الرأي الحديث على أن الإيمان بالخطأ ما عاد [gol‏ يخشى 
aio‏ بالقدر ذاته. ai]‏ مُخْشَى بالتأكيد لأن الخطأ قد يُلحق ضررًا كبيرًا؛ لكنه 
ليس مُخشّى Gaio aig‏ حتمًا إلى اللعنة. الإخلاص والضمير الحي أمران 
مهمان كذلك::ومن من الواح أن قل لا يفكر في إمكان آن-يكون .مضير Hlal‏ 
الذين يمتلكون معتقدات دينية خاطئة, اللعنة لهذا السبب بالتالي؛ إذ إنه 
يسلم ob‏ الخطأ لن تكون له تلك العاقبة. هذا المعتقد مطلوب. كما أظن, 
من أجل أن تصبح قيمة الفردانية قيمة محورية. كما هي عند „do‏ إن فكرة 
F‏ جل iiss‏ وتطلعاتنا .ملكا لا -ستيدو لأعقلانية 1S‏ بساطة:. sl‏ 
كان الخطاء بحد sails‏ يعني اللعنة حقا. 
4 - كنت أشرت إلى أن جزءًا من فكرة مل عن الفردانية هو فكرة Jaz‏ ما 
yogi‏ به معتقدنا الخاص. هذا أحد مظاهر التطؤر الذاتي gol‏ لكن ثمّة 
مظاهر أخرى يؤكّدها Jo‏ هي: جعل خطط حيواتنا ملكًا لنا؛ جعل رغباتنا ŠL‏ 
Sis‏ رغباتنا ونزواتنا إلى التوازن وتكريس ترتيب للأولويات يكون ملكا 
لا أعتقد أن مل يعني أن علينا جعل أنفسنا مختلفين عن الآخرين من أجل 
الاختلاف فحسب, بل ai]‏ يعني أنه بصرف النظر عن تشابه أو اختلاف خطط 
حيواتنا عن خطط الآخرين, ينبغي hbs Jer U‏ حيواتنا ÕL‏ لنا: أي أن 
biis agi‏ وان Gus‏ وققًا لفكرنا وشخصياتنا. لا نحتاج إلى اختيار حيواتنا 
على الإطلاق: كمختار bla‏ كما يُسمى. ويجب عليناء بدلا go‏ ذلك: تاكيد 
طرائق. حيواتنا بعد تافل feos‏ والاانتبعها يوضقها عادة فحسب. لقد اقتربنا 
فن إدراك مغزاها: وتفدنا إلى معتاها العميق. عون الاشتخذام الكلى» والح 
لسلطات فكرناء خيالنا وشعورنا. بتلك الطريقة. سنكون قد جعلنا طرائق 
حيواتنا ملكا W‏ حتى لو كانت طريقة الحياة تلك بحد ذاتها شديدة الثبات, 
أذكر هة المتسالة ol‏ يقال أحيانًا أن de‏ يشدّد على الشذوذ. وعلى اهتمام 
المرء بشؤونه الخاصّة. هذا Sow‏ قراءة, كما أعتقد. بكل تأكيد, هو يعتقد أن 
المؤشسات jal‏ 6 ستفضي إلى تنوع ثقافي أكبر, وهذا ا منشود كما 
يعتقد. لكن تركيزه منصبٌ على التطوّر الذاتي وحكم الذات all‏ ويقتضي 
الأمر الأخير الانضباط الذاتي, ويجب ألا يُخلّط أي ilgio‏ منفردًا أو مجتمعًا 
slic‏ مع الشذوذ. الفكرة الأساسية هي مصلحتنا في الفردية حين ped‏ 
نوصفها. -الضيفة ‏ العدة -والتاملية:الفكزنا beaan‏ خفن الحدود الضارفة 
التي تفرضها الحقوق المتساوية للعدالة بين الجميع. 
في ما يتعلق بالنقطة Il‏ يجب على المرء ملاحظة الفقرة الشديدة 
adn‏ بشأن حدود العدالة في 3: 9: لا يكون الأمر عبر الانزلاق إلى 


مطابقة كل ما هو فردي في soguail‏ بل عبر تهذيبه ودفعه lba‏ ضمن 
الجدود المفروضة عبر حقوق الآخرين ومصالحهم, كي يصبح البشر موضوعًا 
نبيلًا وجميلًا للتأمل. .. بالتناسب مع تطوّر فردانيته. يصبح كل شخص أكثر 
اماه نفسه, بالتالي اكثر قدرة لأن يصبح ذا قيمة أمام الآخرين.. ol.‏ 

الامتثال للقواعد الصارمة للعدالة من أجل الآخرين ينمي المشاعر والقدرات 
التي تحمل الخير للآخرين كهدف لها. لكن التقبّد بالأشياء التي لا تؤثّر في 
حدر هه عبن تغاستهم المخض: لا نى اى.شيء دى قيمة فاا عدا تلك القوة 
للشخصية حين تُظهر نفسها عند مقاومة التقييد... ولإتاحة Jlro‏ منصف 
A‏ ظبيقة كل dasa‏ مر الجؤهرئ: أن تسق للأشخاض" المختلفين :بقيادة 
حيوات"مختلفة. 

يقترح فكر مل هنا الفكرة الأخرى التي لا نملك وقنًا لمناقشتها للأسف, 
وهي: القيمة الإجمالية الكبرى التي تتحفق ضمن مؤسشّسات حررة عبر التنوع 
البشري عندما تكون Bl‏ للتطوّر Gull‏ للفردانية صمو 2927 ld pS>‏ 
الذي يتضمّن احترام حقوق العدالة. هذا مبحث feo‏ عند مل وفي الليبراليات 
الحديثة الأخرى. لم تكن SSSI‏ عند لوك: لم يكن ليفترض أن egill‏ الديني 
pol‏ جد vail,‏ على الرغم من أنه كان سيفكر في أن ذلك Sadr ya)‏ 
تعويضاته الخاظة عبر جعل قبول play! slo‏ الحر والتسافخ CSa‏ 


§990-78@ القيم الكمالية 
1 - سأختم بنقطتين Glatt‏ الأولى بموقع قيم مل الكمالية التي يذكرها LE‏ 
من الواضح أن لها دورًا في الارتباط بمبدأي الكرامة والفردانية. لكن, كيف 
ae‏ هذا seal‏ بالشكل الامئل؟ بائ مي يداي مل أن Seok alan‏ قم 
كهالية eS‏ المؤشسات ‏ الساسية. :والاجماعية- cecal ll‏ مرها .فى حال 
وجودها؛ 
الان نم ملد سكل اكد Susi:‏ قم ales.‏ اللخدير زا لاجترا من والسافي 
إضافة إلى النقيض, التحقيري والجدير بالازدراء. بالنسبة lgl ad]‏ قيم ägo‏ 
علاوة على ذلك, هو يسلم بان هذه القيم مميزة مناء S|‏ ضمن صيغة luo‏ 
الكرامة تعمل هن علد تقد بقن | ساس Sa)‏ ته المحورية عن هار Jad‏ 
المقرّر الذي يتضمّن We LSS lath‏ ما هو ملائم لنا. بالتالي. فإن اعترافنا 
بوجود هذه القيم ومغزاها العظيم as LJ‏ جر ee‏ من عقيدته المعيارية 
في ا حال ly‏ إلى مون هذا الجر افا اا من SSI‏ 
لتقييد الحرية الفردية - لا يمكن فرض هذه القيم عبر عقوبات القانون 
والرأي coal Jl‏ السائد كضغط اجتماعي قسري. الأمر متروك لكل منا مع 
(is augue Giese telex‏ الأمن يانفسنا. بهذا الفعنى» "إن unc:‏ هالت 
كمالية. 


pill - 2‏ الأسائفية Vlg awh] Uo Giri‏ خا غنة Ab am‏ الخاظة 
بالعدالة والحرية LS‏ تحدّدها مبادئه حيال العالم الحديث. وإذا كان على أحد 
أن يعترض على تركه القيم الكمالية سيرد كما bl‏ أنه لم يهملهاء بل 
سيقول إنه اخذها في الاعتبار كما ينبغي لهاء اي عبر تكريس المبادئ التي 
ستكون, حال تحقّقهاء الأشد فاعلية في قيادة الناس بحرية - وبالتوافق مع 
طبيعتهم ونصيحة الأصدقاء والزملاء الآخرين وحثهم, كما يناسبهم بالشكل 
الأمثل - على aio‏ تلك القيم مواقع محورية في حيواتهم. 
ليس من الضروريء كما أعتقد أنه سيقول, أن نرغم الناس على السعي إلى 
أعمال Bios‏ هذه القيم, إذ OL‏ الأذى المترثب على محاولتنا فعل هذا عندما 
لا تكون مؤشسات الغدالة والحرية في مواقعها adeil‏ سيكون أكبر من 
الخير. فن جهة Sl‏ حالما تصبح هذه المؤسشسات في مواقعهاء ı‏ ستتحقق 
قيم الكمال بالطريقة الأكثر Sela‏ في الحيوات- والتجمعات: الك 5 ضفن 
فيود المؤسشسات العادلة والحرٌّة. وتمتلك قيم العدالة والحرية دورًا tals‏ 
wll‏ وفي ذلك المعنى؛ أولوية. سيقول مل ai]‏ أعطى القيم الكمالية ما 
Pier,‏ 
3 - بخصوص النقطة auld!‏ - دور المبادئئّ السيكولوجية لمل oer ree‏ 
الآتي: تتضمّن جميع lidl‏ الأخلاقية مفاهيم ومبادئ معيارية تتحد مع عناصر 
السيكولوجيا البشرية والسوسيولوجيا السياسية, علاوة على افتراضات 
موشساتية وتازيخية. أخرى: ليست رذية فل اششاء: مع ذلك lel‏ تضقن 
افتراضًا معيارا اساسا وحيدًا = مبدأ المنفعة. go‏ مفاهيمة. acids‏ ال 
لوتقم إدراك الذور الجوهري لهذا الميدا قي كل هكان وتسود في dis joi‏ 
عالية بوصفها عقيدة غائية في الفصل المتعلّق بمنطق الممارسة, أو الفن, 
في نهاية كتابه منظومة المنطق )1843( (A System in Logic)‏ 
تؤدّي المبادئ الأولى من سيكولوجيا Gaor ljo do‏ حيث تتسيب, Is]‏ 
افك أو فاخا تا lil‏ قر معفولة: قي إخقاف روهتم أو Bi Galas: gles‏ 
LS‏ اقترحث, هو يعتمد في رده بشكل كبير lede‏ مع ذلك, قان fas:‏ 
العقائد الأخلاقية تعتمد على السيكولوجيا الأخلاقية الضمنية الخاضة le‏ 
وليست عقيدة مل متفردة في هذه الناحية 0 
لم أكن Gieo‏ كثيرًا بالنجاح الإجمالي لرؤية do‏ بدلا من ذلك, كان هدفي 
eae‏ كنف bel‏ عر as‏ التتليق يذاه التنافية. الواضحة: أن ees‏ الى 
مبادئ عدالة وحرية ومساواة ليست بعيدة بقدر كبير من العدالة كإنصاف, 
حيث کن عقيدته السياسية وعفقيدته الاجتماعية - عند إبرازهما من aug)‏ 
الأخلاقية الإجمالية- أن تفتحانا مياد adla‏ حديئة وؤشاملة: 


LS (166)‏ من hið‏ بسبب عدم 2979 نص أنموذجي متوقر على نحو جاهز, 
اخلت إلى ققرات صمن كل فصل. هذا esl cs‏ رنف هده الققراتت باليد. 


ملحق: ملاحظات بشأن النظرية 
الاجتماعية لمل [حوالى عام 
1980[ 
أ - ملاحظات تمهيدية: خلفية النظرية الاجتماعية 


1 - من الأمور الأساسية لفهم مل أن يدرك المرء WS‏ من تصوّره عن 
رسالته (vocation)‏ (ك مرب للراي النخبوي العام بهدف تكريس تفاهم كافي 
بشأن المبادئ الأولى للعالم الحديث من أجل العصر العضوي (Lil‏ 
والنظرية الاجتماعية الخلفية في ضوء ما اعتبره تطؤرا تاريخيًا. ويجب أن 
lä‏ جميع مقالات النفعية )1861(. وعن الحرية )1859( وعن 
الحكومة التمثيلية )1861( وإخضاع النساء (1869) في هذا الضوء. 

2 - لكنها ليست كافية بحد ذاتها: تقدم كتابات أخرى النظرية الاجتماعية 
بتفصيل أكبر, بخاصة مبادئ الاقتصاد السياسي b)‏ 1. 1848؛ b‏ 3, 
1852( ومنظومة للمنطق (1843). في العمل الأول, بخاصة الكتاب 2, 
الفصلان 2-1 (عن الملكية)؛ والكتاب 4 الفصول 1, 7-6 (عن الدولة الثابتة 
ومستقبل الطبقات العاملة)؛ والكتاب 5, الفصول 2-1, 11-8 (عن دور 
الحكومة)؛ وفي العمل الآخر, الكتاب 4 of)‏ منهج العلوم الاجتماعية), الذي 
يُعتبر القمة البارزة في aloe‏ المنطق. USS)‏ تنظر ‏ فصول عن 
الاشتراكية )1879( والخلفية الأسبق لأصول آرائه. كما في السيرة 
الذاتية )1873( Jl...‏ 

ب - الحكومة التمثيلية: بوصفها الحكم الأفضل مثاليًا وهدف 
التطوّر التقدّمي 

1 - تقدّم الفصول الثلاثة الأولى من هذا العمل النظرية الاجتماعية الخلفية 
فجوات تفصيلية كثيرة: Mio‏ ستعرض الفضلان BT‏ جع alae Jy‏ يعض 
أطروحاته المثيرة للجدال بما يتعلّق بالتمثيل النسبي للأقليات والتصويت 
التعدّدي لأولئك الأكثر ثقافة (الأمر التنويري هو أسباب مل بشأن تلك 
الأطروحات وكيفية تلاؤمها مع رؤيته الإجمالية). تثضح المباحث الأساسية 
us‏ مناقنتية الحكم المحلي» الوطنية: العدرالية.وجكومة البلذان asl]‏ في 
الفصول 18-15. 

2 - ويتناول Laal‏ 1 القضية الأساسية المتعلّقة بالمدى الذي تكون فيه 
ee‏ فسالة خاضعة للاغتبار العقلاني: في الفقرات:11-4 يرقض فل 


فكرة (بنثام) أن الحكم aliuwa‏ ل ale‏ (وبالإمكان تبنيها بوصفها (155m‏ 
وفكرة (كوليردج) انه نمو عضوي ليس Rob‏ للإرادة البشرية. وتشير 
خلاصتهٍ إلى gl‏ مؤسساتناء ضمن شروط محددة (مطروحة في الفقرتين 8- 
ARA (9‏ خيار (الفقرة 11). 

3 - تناقش المقاطع 12 1 اعتراضًا أساسيًا على هذه الخلاضة gl Dyas‏ 
السلطة الاجتماعية, PIARA) ols,‏ الأقوى ستحكم السلطة eel‏ بالتالي, 
فإن أي تغيير يجب أن يكون مسبوقًا بتغيير في توزيع السلطة الاجتماعية. 
وكرد, يقول مل أن عقيدته شديدة الغموض عند طرحها؛ ولجعلها HSI‏ 
وضوحًا2. يعمد إلى she‏ ستة polis‏ اساسية للسلطة الاجتماعية: (1) 
القوة الفيزيائية (الأرقام), )2( الملكية. (3) الذكاء. )4( التنظيم. )5( 
امتلاك السلطة الحكومية. )6( سلطة اجتماعية فاعلة منقادة بفعل 
sÍ,‏ عام Jeb‏ وموحد (ودرجات منه: Mio‏ لا [الرأي] السلبي ae‏ 
هذه رؤية توازنية عامة عن السلطة الاجتماعية: إنها تعتمد على الترتيب 
aa‏ لهذه العناصر. 

6 أن حخة في هذا الفصل oN e‏ تدعم واقعية 
golil‏ الاجتماعية الا في عصره 95 E‏ الانتقال) أن العتضد 
السادس قد يمتلك als l Zus Gjo‏ أولئك الذين سيحاولون التأثير فيه قد 
يحتقون lll Eas‏ قن ينم فعل Us‏ الآن. لكن ليس LEY‏ رما تدكزوا 
Lo Hio .0n Liberty, 111: 9‏ إذَا. نظرية pua‏ عقلانية واجبه. 
5 - توقشنت هذه النظرية. في. وقتث gil‏ في. الكتاب 6 pelli‏ من 
المنطق. خصوصًا الفصل 10: Sh‏ مل هنا أن القوانين التي تحكم تعاقب 
wll‏ الاجتماعية یجب أن تسلم بالحقيقة pl per Ser‏ ا 
Vis‏ سابقة للتطور الفكري: وبما أن التغثر الفكرى مستقلٌ جزئيًاء لا 
يمكن التغير الاجتماعي أن يكون وحيدًا في التغيرات التي تطرأ على العناصر 
الأخرى للسلطة الاجتماعية. 

dsl - 6‏ فلنلاحظ أن الفصلين 3-2 من Tn E E‏ 
يساعدان في توضيح فكرة مل عن المنفعة بالمعنى الأوسع, ٠‏ بكونها 
تقذم «المصالح الدائمة للإنسان ككائن تقدذمي» )111 :1 nae (On Liberty,‏ إن 
الصيغة المثلى من الحكم لتحقيق هذه المصالح هي الحكومة التمثيلية 
Utilitarianism, II: 113-9,11-18; IIL, especially, 18-11; On Liberty, III: 192-9 U Jla)‏ ). وتكون 
Ea yk ac jul‏ متجهة نحو الشروط التي dew‏ هذا الحكم ممكتًا. ]13 الاختبار 
الواسع هو المنفعة: كيف ستفضل المؤسسات هذه النزعة التاريخية بالشكل 

الأمثل؟ وما مدى تناسبها مع الحكومة التمثيلية؟ Wl...‏ 


- مبادئ الاقتصاد السياسي 
tals‏ بحص اساي cle‏ الاه الاجتماعية: 1 - القول إن 
مل يدافع عما نسميه رأاسمالية عدم التدخل (Laissez-faire Capitalism)‏ هو تحريف 
بالمطلق, كما أعتقد, وكما يمكن gl‏ يتضح عبر قراءة الأقسام المدرجة في 
أ: 2 أعلاه في الاقتصاد السياسي: يطرح مل في الكتاب 2 قواعد 
متعلّقة بحيازة الملكية والإرث والوصية ...إلخ التي لا تهدف, بكل تأكيذ: إلى 
المشاواة في الملكة. بل إلى منع التركزات. الضخمة والملكية الفتضخمة 

من السريان بتفاوت بين جميع الطبقات عبر الزمن. تستند هذه القواعد إلى 
Seal‏ كما تعرف بمعناها awl‏ (ب: 6 اعلاه). ويناقش الكتاب 2-1.5 
,11-8 على نحو خاص قضية متى وكيف يجب أن يكون الحكم Me‏ 
2 - في الكتاب 4. Uo pra,‏ فعلا إعادة تأويل للفكرة الريكاردية olin‏ 
الدولة äi ll‏ تغير مقتضياتها السياسية والاجتماعية بشدة : لا يعتبر أن هذه 
الذولة توم حسات بحت حه suc:‏ الفراكمة .والانكار االفنسمد ين الراس 
allel‏ .بل alos‏ مقتتودة: شغي glaa der tui ill‏ هذا dasdi.‏ رفح 
الحماغة لمجتفع .راسمالي حديت قوضفها. نهدا ذا لراسن الفال والتروة: 
يُنظر الفصول 1, 6-5. 
3 - فصل مل ما Gand‏ اليوم Gle‏ الإرادة الذاتية للعامل في الصناعة على 
الأساسات, المتناغمة مع قدر كبير من رؤيته. التي تشجع المشاركة والناس 
sooty  نيطيشتلاو gulclall‏ مع آله aos‏ الاشتراكية تحت asha‏ الدولة 
بوصفها بيروقراطية, اعتبر أن الإدارة الذاتية [بين العمال] في الشركات 
المملوكة من القطاع الخاص ستنجح إذا كانت الأسواق تنافسية. وقد كانت 
lgo I£ j> aU 9u‏ من هذه الرؤية (ينظطر 2 (subjection of Women, esp. chap.‏ . 


القسم السادس 
ماركس 


الفصل السابع عشر 
aug,‏ عن الراسمالية كمنظومة 


تاريخ ولادة ماركس ووفاته )1883-1818( يجعلانه معاصرًا تقرييًا لجون 
ستيورات do‏ الذي كان أكبر aio‏ ب 12 عامًا (1873-1806). ولد في قرن 
كان قد أصبح أساسًا Bigo‏ بجدية بالاشتراكية. بما في ذلك أعمال السان 
سيمونيين, الذين زاملهم مل في سنواته الأولى. 

أحد أبرز إنجازات ماركس أنه: انطلاقًا .من خلفية أكاديمية في القاتون 
والفلسفة, اللذين درسهما في جامعة برلين أواخر ثلاثينيات القرن التاسع 
عشرء لم يتحؤل إلى الاقتصاد ليوضح أفكاره ويعمقها إلا بعد أن بلغ الثامنة 
والعشرين تقريبًا. وهذه شهادة على مواهبه المذهلة التي ARR‏ في جعله 
أحد أعظم شخصيات القرن التاسع عشر في هذا Jacl‏ وليُصنف بمستوى 
ريكاردو idog‏ فالراس (Walras)‏ ومارشال. كان باحنًا منعزلا علم نفسه بنفسه. 
وبينما ie‏ ريكاردو Jog‏ اقتصاديين آخرينة من المدرسة الكلاسيكية, 
وشكلوا نمطا من مجموعة عملء لم يكن لماركس زملاء مماثلون. ولم يكن 
فريدريك إنغلز الذي كان زميلا قريبًا ومشاركًا في التأليف بعد بدايات 
أربعينيات القرن التاسع عشر, والذي كان شخضًا لا غنى vais‏ بشكل ily‏ 
لدی ماركسء مفكرًا Wol‏ من وزن ماركسء ولم يكن قادرًا حقيقة على 
منحه المساعدة الفكرية التي كان يمكنه استخدامها؛ إذ إن إنغلز بنفسه قال: 
0 « کان ماركسن. قادرا ale‏ قعله يشكل ial‏ من دونى: وما 
انجزه ماركس, لم أكن لأحققه. .. كان ماركس عبقريًا؛ أما نحن الآخرين فقد 
كنا موهوبين في أفضل الأحوال» ?2 ومع التسليم بظروف حياة ماركس, 
كان إنجازه كمنظر اقتصادي وسوسيولوجي سياسي عن الرأسمالية 
استثنائيًا. بل بطوليًا بالفعل. 

1 - يمكن تقسيم أعمال ماركس التي سنقرأها كالآتي: Vol‏ الكتابات الأولى 
والأكثر فلسفة في أربعينيات القرن التاسع عشر: عن المسألة اليهودية 
«(On The Jewish Question) (1843)‏ والأيديولوجيا الألمانية )168( The German)!‏ 
(Ideology) (1845-1846‏ . وثمة اعمال dogo‏ لكنها ليست pio‏ )6 هي : 


مخطوطات اقتصادية وفلسفية )1844( Economic and Philosophic)‏ 
(Manuscripts‏ وأطروحات عن 4949 .(Theses on Feuerbach) (1845) TL‏ 
shel Lab‏ من الكتابات الاقتصادية: رأس المال «capitan‏ المجلد 1 
)1867( (المسودة الأولى. 1863-1861)؛ المجلد 2 )1885( (اشتغال عليه 
في 1870-1868, 1878-1875)؛ المجلد 3 )1894( (المسوّدة الأولى, 
1865-1864(. عمل مهم لكنه ليس مقدّرًا هو مساهمة [في نقد الاقتصاد 
السياسي] )1857 -1858( .(Grundrisse)! (169) ١‏ 
WIL‏ أحد أعمال الكتابات السياسية لماركس: نقد برنامج critique of Got‏ 
(Gotha Program) (1875) ' {170‏ 

+ إن أهداف.مناقشها لماركيين مقواضعة إلى جد gs‏ بل iS) pnan‏ 
ae‏ مما كانت عليه الحال مع مناقشة .do‏ سأعتبر ماركس ناقدًا لليبرالية 
فحسب. مع وضع هذا في الأذهان, سأركز على أفكاره بشأن الحق والعدالة, 
loge‏ فن uell assis adlaw l alle: albus le Waals‏ 
مستندة إلى الملكية الخاصّة في وسائل الإنتاج. إن فكر ماركس واسع 
saol‏ ويقدم صعوبات هائلة. إن فَهُم أفكار رأس المال - بمجلداته الثلاثة 
ee‏ مهمة مضنية. مع ذلك, من الأفضل بقدر أكبر 
مناقشة ماركسء ols‏ بإيجاز. من عدم مناقشته على الإطلاق. آمل أن 
تتشجعوا للعودة إلى فكره ومراجعته بعمق أكبر في وقت لاحق. 
غندما أفول Li]‏ ستركر على تقد ماركشن all pall‏ أعني أننا ستققم allasi‏ 
للراسمالية كمتطومة اجتماعية, + وهي انتقادات قد تبدو فجة عند تطبيقها 
غلى ديمقراطية حيازة الملكية. كذلك: أو بالقذر ذاتة. على الاشتراكية 
الليبرالية. سنحاول SHI‏ علي انتقاداته التي تستلزم كما هو gols‏ إجابات, 
على سبيل المثال: olin (I)‏ اعتراض ماركس على وصف بعض الحقوق 
والحريات الأساسية - تلك التي يربطها بحقوق الإنسان (والتي صنفناها بأنها 
حريات الحديثين) - leb‏ تعر وتحمي الأنويات المتبادلة للمواطنين في 
المجتمع المدني لعالم igallexaly‏ سنرد أن تلك الحقوق والحريات في 
ديمقراطية امتلاك ملكية حسنة التنظيم: عند تحديدها على نحو ملائم, ستعبّر 
وتحمي المصالح ذات الترتيب الأعلى للمواطنين الأحرار والمتساوين بشكل 
ملائم. ومع أن الملكية في الأصول الإنتاجية مسموحة, لن يكون ذلك الحق 
حا أساستاء بل خاضا لاشتراط. أن يكون. هو في الشروط. القائمة: 
الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق مبادئ العدالة. 
(ب) بشأن الاعتراض على مقولة أن الحقوق والحريات السياسية الأساسية 
لنظام دستوري شكلية فحسب, سنرد ails‏ عبر القيمة المنصفة للحريات 
السياسية ١‏ (إلى: جانت. تقغيل الفيادئ الاخرى. للعدالة): قد aaj gaa‏ 
ale‏ لجميع المواطنين. Gra‏ النظر عن مواقعهم الاجتماعية. في 


فمفارسة التاثيز السياسن. هذه ]635 السمات الفساواتية الخوفرية للعدالة 
كإنصاف. 

(ع) يشان اغتراض ماركس على مقولة أن النظام الدستوري بوجود ملكية 
خاصة لا يؤشّن سوى ما يسمى الحريات السلبية (تلك التي تتضمّن الحرية 
في pal‏ من دون وجود عقبات من الآخرين), سنرد بأن المؤسشسات 
dw LuV I‏ لديمقراطية حيازة الملكية, إلى جانب المساواة المنصفة في 
الفرصة والميدأ المختلق: أو ise‏ مشابه آخر, Tias‏ حماية ملائمة لما تسمى 
الحريات الإيجابية W)‏ التي تتضسّن انتفاء العقبات أمام الخيارات والأعمال 
الممكنة, التي #7 تفضي إلى تحقيق الذات) 2D‏ 

(د) olay,‏ الاعتراض. على تقسيم العمل في ظل الرأسمالية. سترد ol:‏ 
Lull‏ التضييقية. Bagels.‏ التقسيم. نكي تجاورها gay’‏ كبر حالما يتم 
ga‏ مؤشسات ديمعراظية خارة العلكيد أا 

لكن». Lats‏ تحاول «فكرة ويمقراطية حيازة 'الفلكية ale Sil‏ الاعقراضات 
المشروعة للمدرسة الاشتراكية, فإن فكرة المجتمع الحسن التنظيم المبني 
على العدالة كإنصاف مغايرة WS‏ لفكرة ماركس uliu‏ مجتمع شيوعي 
كامل. يبدو أن هذا المجتمع خارج نطاق العدالة بالمعنى الذي تُتَجَاوَز فيه 
الأوضاع. call‏ تتستب في ظهور -فتشكلة العذالة التوزيعية: .حيث: لا يحتاج 
المواطنون ca!‏ ولا يكونون معنيين به في الحياة اليومية. loin‏ تفترض 
العدالة كإنصاف, بعد التسليم بالحقائق العامة للسوسيولوجيا السياسية 
للانظعة الديمقراطية (حقيقة التعدّدية المعقولة, مثلا). أن المبادئ والفضائل 
السياسية المندرجة تحت العدالة blab‏ المتعذدة ستؤذي دائمًا دورًا في 
الحياة السياسية العمومية. إن اضمحلال العدالة, حتى العدالة التوزيعية, 
ليس واردّاء كما أنه ليس مستحستًا كما gay‏ هذه مسألةٌ مُخادعةٌ, لكنني, 
على الرغم من الإغراء, لن أستفيض في مناقشتها. 

E 3‏ اليوم أهداف النظرية الاقتصادية لماركس وتوصيفه TARP‏ 
كمنظومة اجتماعية. ليس بوسعنا بالطبع. معاملة هذه المسائل إلا بطريقة 
ابتدائية ومبسطة. إذا أبقينا في الأذهان أن أهدافنا متواضعة, فريما لن 
Law‏ أي «sil‏ إن als clu!‏ خاضة لاقتضاد ماركس. مير لا لكوتي افرد له 
Lidge‏ محوريًا فحسب, بل لأن اقتصاده محوري في توصيفه للرأسمالية 
كمنظومة هيمنة iJ Mails‏ بالتالي للرأسمالية كمنظومة اجتماعية جائرة. 
ولفهم ماركس كناقد لليبرالية. يجب أن نحاول إدراك اعتباره أن الرأسمالية 
جائرة, مع أن أغلبية الليبراليات ليست ملتزمة, بعكس الليبرتارية 2 Soll‏ 
في التملك Gola!‏ في وسائل الإنتاج؛ عمد ليبراليون de Jio U9 iS‏ إلى 
الدفاع عن الملكية الخاصّة في تلك الوسائل, لا egol‏ بل حين تكون 
po‏ )6 ضمن شروط محددة. 


منقادًا oig‏ الاعتبارات في المحاضرات الثلاث عن ماركس, سأحاول تغطية 
هذه المواضيع: في المحاضرة الأولی؛ سأدرس كيف عرض ماركس 
الرأسمالية كمنظومة اجتماعية, وسأشير بإيجاز شديد إلى ما اعتبره مغزى 
نظرية العمل يشأن القيمة الخاصّة به وما كانت النية الضمنية لها. 
في saul‏ سأدرس كيف عرض ماركس أفكار الحقوق والعدالة وسأعرض 
بإيجاز المسألة - التي نوقشت بكثرة في السنوات الأخيرة - بشأن ما إذا 
اعتبر أن الراسمالية لطا اجتماعية جائرة, أو مدانة فحسب في صو 
القيم المغايرة للعدالة, لا المرتبطة بها. الواضح أن ماركس 
الرأسمالية. لكن القيم الأساسية التي يلجأ إليها لفعل هذا تبدو أقل T‏ 
في المحاضرة alil‏ سأناقش بإيجاز تصوّر ماركس لمجتمع شيوعي NS‏ 
كمجتمع من المنتجين المتجمعين بحرية يتجاوَز الوعي الأيديولوجي (أو 
الزائف), علاوة على الاغتراب والاستغلال. سأطرح السؤال المتعلق بما إذا 
كان المجتمع Gesell‏ الكلي: بحسب Baro agus le‏ خارج تظاق العدالة: 
وما bl‏ كان لا يزال aos‏ دور جوهري لفكرة الحقوق. 

قن mle‏ كما كانت علية: الخال مغ قل ان aba bas‏ قور ee:‏ 
ليد عن ر ولعل هذا سبب لعرض عمله من وجهة نظر 
واحدة: Irani‏ كنقد لليبرالية. olg‏ القيام بهذا سيمدنا بطريقة تنويرية 
لالتقاط القوة العظيمة لعقيدته. 

4 - دعوني JS‏ بتعليق مختصر olin‏ أهمّية ماركس قبل أن el‏ حديثنا. قد 
aiis‏ مع انهيار الاتحاد السوفياتي Ga‏ أن الفلسفة والاقتصاد الاشتراكيين 
الخاصين بماركس فقدا أهشيتهما esl‏ أؤمن بأن هذا سيكون Las lbs‏ 
الشلطد ill‏ كانت تحكم الاتحاد السوفياتي, قد ضعفت صدقيتها - في 
الحقيقة. هي لم تكن عقيدة معقولة قط - لا ينطبق الأمر ails‏ على 
الاشتراكية الليبزالية. لهذة الرقية: المتيرة..والقيفة: aal‏ ففاضر: ([) نظام 
سياسي ديمقراطي دستوري؛ بوجود قيمة منصفة للحريات السياسية. 
a‏ من الأسواق التنافسية الحرّة مع ضرورة gl‏ تكون مضمونة 

نو 
(z)‏ مخطط من الأعمال المملوكة للعمال, أو ذات ملكية able‏ عبر أسهم 
البورصة: جزئيّاء يديرها مديرون منتخبون أو ارون ضهن BS all‏ 
)>( منظومة ملكية Lay ji Uw 5S‏ واسع الانتشار ومتساويًاء بهذا القدر al‏ 
ذاك, لوسائل الإنتاج والموارد الطبيعية )274 
بالطبع, يسلرم هدا كله تو انين Bas‏ يكين أا allows‏ انكر قم 
بالأساسيات القليلة هنا. 
السبب الآخِر لاعتبار الفكر الاشتراكي لماركس lgo‏ أن لرأسمالية عدم 
lea lesa)‏ قطرةء يتفي الاشارة الها وإصلاحها بظرانق. Aalu]‏ يفكن 


الليبرالية الاشتراكية, علاوة على رؤى أخرى, أن تساعد في تصفية أذهانناء 
حيث نتبين كيفية إنجاز هذه التغييرات بالشكل الأمثل. 

1 - كانت المجتمعات التي درسها ماركس مجتمعات طبقية كما lliw‏ 
وهي مجتمعات يكون فيها الفائض الاجتماعي - الناتج الإجمالي لفائض 
العمل. أو العمل غير المأجور 295 = aad! lets‏ واحدة. من الا شخاض 
Lai‏ مواقعهم في المنظومة الاجتماعية. على سبيل Jodl‏ في مجتمعات 
العبيد. كمجتمعات الجنوب ما قبل الحرب الأهلية, كان عمل العبيد تحت 
تصرف الحاكم كمالك؛ وكان فائض العبيد أو العمل غير المأجور - سأعود 
إلى هذا التعريف وتفاضيل أخرى لاحقا - والمنئج الذي ينتجونه ملكا للحاكم. 
في المجتمع الإقطاعي, كان فائض عمل الرقيق مخصصًا للّورد الذي يملك 
هؤلاء الرقيق, Sly‏ كان الرقيق ملزمين العمل في حقوله عددًا محدّدًا من 
الأيام كل سنة. كان هذا عملا قسريًا: ما كان ينتجه الرقيق في حقول اللورد 
كان ملكا له. 

aa‏ فثالان يسان بوضوع الى المؤشسانية التي تمكن biia aab‏ من 
الناس - مالك العبيد واللوردات - من الاستيلاء على فائض عمل الآخرين 
aS lei‏ كان بوسعهم فعل ذلك بفضل مواقعهم في المنظومة الاجتماعية. 
بحسب ماركس, من بين الوحدات الأساسية الجوهرية في التحليل نجد 
ne les‏ دقيق التحديد وتؤذي دوا اقتصادءًا. 

2 - يدرس ماركس الرأسمالية كمجتمع طبقي في المعنى المحدد عنده. هذا 
geste‏ بالنسية saul‏ أن ثقة :طبقة من الأشخاض قي المجتمع الرأسمالي 
قادرة على الاستيلاء على فائض عمل الآخرين بفضل موقعها في البنية 
المؤشساتية. بالنسبة iad]‏ الرأسمالية منظومة هيمنة واستغلال كالعبودية 
eld)‏ 

ما Jeu‏ الرأسفالية vss oll ol) aul gl sites‏ قراراتهم 
ويوجهون أفعالهم lad,‏ المعاييرها, لا تبدو منظومة هيمنة واستغلال. كيف 
يُعقل هذا؟ كيف Sor‏ أن تكون الهيمنة وكذلك الاستغلال ضبابيّين؟ يطرح 
ae‏ هرم المتظومة ركف تعيب عن النظرن لكي شاع الاش 

- الآن, بالنسبة إلى تفاصيل الرأسمالية كمنظومة اجتماعية كما يدركها 
ل على تخو Jolie‏ الراسهاليون. Jala‏ هذا تصور مبشط 
بالظبع. ويمكن تعقيدة بشكل ملائم عير [ضافة طقات أخرف ء مالك الأرض 
البرجوازية الصغيرة - مع تحول السياق. ling‏ دعونا نتايع مع التصوّر ااا 


dele وسائل (أدوات) الإنتاج ويسيطرون‎ gor يمتلك الرأسماليون‎ (I) 
في‎ oS الموارد الطبيعية (الأرض, المعادن ...إلخ).‎ gar على‎ agile 
لا‎ sill cWY العامل. الوحية.من عوامل‎ oly aose ai الزاسمالية ليس‎ 
يملكه الواسماليون هو قوة عمل الناس الآخرين, أي قدرة الناس على‎ 
العمل. عامل الإنتاج هذا ملك للعمال أنفسهم. على الصعيد الفردي.‎ 
فمارسة قوة :عملهم. وتظيعهاء. التي هي الغامل الوخيد..من‎ usage (ت)‎ 
يجب أن يمتلك العمال حرية وصول, وأن‎ Jll عوامل الإنتاج الذي يمتلكه‎ 
يكونها كادرين: .على استخدام وسائل الاتتاج الفملوكة: للرأسماليين. .فين دون‎ 
Nes هذه الوسائل: لن کون عملهم‎ 
الأسواق. النافسية‎ yo السمة. الثانية للراسمالية. هي .وجوة منظومة‎ > 4 
الحرة. يُباع نتاج صناعات البضائع الاستهلاكية إلى أصحاب البيوت في أسواق‎ 
للبضائع الاستهلاكية. ثمّة أيضًا أسواق لعوامل الإنتاج يمكن فيها شراء تلك‎ 
العوامل من رأسماليين آخرين, أو من مالك أراض إن أضفنا الطبقة المالكة‎ 
استتجار قوة‎ galaw l للأراضي: وهناك: أخيراء سوق عمل: جيث يمكن‎ 
هذه‎ gab العمل من العمال. تنتقل عوامل الإنتاج والرساميل بحرية‎ 
الأسواق,. وبشكل محدد. تتدفق الرساميل إلى الصناعات بالمعدّل الأقصى‎ 
للفائدة ما يميل إلى تكريس معدل موحد للفائدة في جميع الصناعات.‎ 
يشير ماركس إلى الرأسمالية بوصفها منظومة‎ ٠ «(Grundrisse) في ماه‎ 0 
مؤسسة الرق والعيودرة & تعنيه منظومة التبعية‎ “os (176) شخصية‎ 
إن الرقيق والعبيد ملك للورد أو مالك العبيد‎ Éw الشخصية. وكما رأينا‎ 
بل .هخ‎ adal على سيل المتال» الرقيق ليسوا أحرارًا في‎ dodanie بظرائق‎ 
باسم‎ Psio [Sz كثيرة‎ ELT Islas ol pale Gaus مرتيطون يأرض اللورد.‎ 
ملكا للُورد. في هذه الحالة, يقول ماركس إن‎ aglas نتاج‎ quay cur اللورد.‎ 
حقيقة )9 فائض) العمل غير الماجور ومعذله واضحان وجليان.‎ 
ها يغنية هو أن اللورد والرقيق يعرفون غدذ الايام التي يكون قبها الرقيق‎ 
91 ملزمين العملّ في حقول اللورد. كما يعرفون معدل الاستغلال, كما‎ 
نسبة الأيام التي يعمل فيها الرقيق لمصلحة اللورد إلى الأيام التي يعمل فيها‎ 
لعرفوا نسبة الاستغلال. إنها‎ Sel لو كان الرقيق يعرفون‎ — E 


فلنسمٌ هذه النسبة s/v‏ إنها تساوي العمل المطلوب/فائض العمل. كما 
Leu] sglus‏ الساعات التي يعمل فيها الرقيق لمصلحة اللورد/الساعات التي 
يعمل فيها الرقيق الأنفسهم ولعائلتهم. ts leg‏ یتش كذلك. lal‏ تساوى 
(ب) وقلى. العكفن. إن_الرأسمالية فظوت ayasub adit!‏ ن العمال 
أخرار في القنام يعمل آخرء كما أن اثفاق: الأجور 'المبرم في السوق تعر 


بشكل adr‏ عقدًا بين وكلاء اقتصاديين أحرار ومستقلين. ويعتبر هؤلاء 
الوكلاء كلهم محميين بمنظومة قانونية تصمن حرية التعاقد وتنظم شروط 
الاتفاقات المُلزمة. 

بحسب ماركسن:: Soy Rawal‏ للراشفالية gle (al‏ الرقع. من حفيقة 
اعتبارها منظومة اجتماعية باستقلالية شخصية. وأسواق تنافسية حرة مع 
خرية dle‏ لا تزال. منظومة phat‏ قاض عمل ol‏ عملا غير ماجور gl)‏ 
فائض sans‏ أن قيمة ما asa‏ فانض الغمل). وكانت المشكلة. بالنسنية إليه' 
as‏ كان ذلك همكتًا؟ وكيقف: يحدث ذلك بطريقة ais‏ تخت سطح العا ملات 
اليومية للمتكلومة الاقتصادية؟ 

ow‏ مثال بسيط ما يعنيه ماركس. في الرأسمالية, يتقاضى العمال, أجر يوم 
(12 ساعة) أنموذجي, Mis‏ يستعير الرأسمالي lia al‏ خر 699 عمل 
٠ lolol (Arbeitskraft)‏ فتستخدم WUE‏ بهذا القدر أو ذاك من | gl 16 wu‏ فترة 
أطول VYJ D‏ ساعات اليوم الأنموذجي. والآن, dow dos‏ فريدة لقوة 
الغمل: كما rte,‏ ماركس: هي lal‏ كانت عامل guyl‏ الوحية الذي مت 
في جال كانت تعمل قيمة أكبر مما أخذتة لصون نفسها عبر الزمن 

كانت باقي العوامل تضيف القيمة ذاتها التي تأخذها لتطويع ee‏ في 
المقام الأول. بمقدورنا القول: إن قوةٍ العمل مبدكة airy‏ ومن الواضح 
وجوب وجود عامل واحد ممائل في الأقل. Mg‏ فإن المنظومة الاقتصادية 
لن تنمو عبر الزمن. 

walk‏ ذلك كله في ظلال elas]‏ مع أيام العمل القسري في أرض اللورد, 
كما تتّضح كذلك في العبودية. لكن لا يملك العمال في الرأسمالية أي طريقة 
للإفصاح عن عدد ساعات العمل الضرورية لصونهم, وكمية فائض العمل 
التي ستذهب لمصلحة الرأسمالي؛ إذ إن الترتيبات المؤسّساتية تُخفي هذه 
الحقيقة...بالتالي: قان dow!‏ الممترة للرأسمالية: بالتعارض go‏ العبودية 
والإقطاعية. هي أن استخلاص فائض العمل أو العمل غير المأجور ليس جليًا 
فيها. فالناس غافلون عن حدوثه ولا يمتلكون أي فكرة عن معدّله UID‏ 

chasis أحد أهداف نظرية العمل بشأن القيمة الا‎ ol iu 
محاولة تفسير كيفية إمكان وجود فائض العمل في منظومة من الاستقلالية‎ 
فائض العمل هذا ومعدّله عن النظر.‎ slas] الشخصية, وكيفية‎ 

5 - السمة التالتة. للرأسمالية Sa ol ua‏ الوكلاء الأقتصاديين - 
الرأسماليين والعمال - يمتلكان أدوارًا وأهداقًا مختلفة في المنظومة 
الاجتماعية TAR‏ إنتاج: )1( sss‏ دور الرأسماليين وهدفهم عبر دورة M-‏ 
*C-M‏ (حيث *M<M‏ وحيث m‏ = المال co‏ = السلع). هذا يمثل حقيقة أن 
gallaaai‏ يستثمرون رساميل سائلة بقيمة M‏ في الآلات والمواد وبدفعات 
مسيقة إلى العمل (بشكل طعام: فؤة: معذات: وما إلى دلك) بهدف. إنتاج 
مجموعة elw‏ (ناتج) يباع مع ربح. FM<M)‏ عادة). 


(ب) لك دور العمال وهدفهم عبر دورة *~C-M-C‏ حيت قيمة C‏ تساوي 
عادة قيمة .*C‏ وهذا يمثل حقيقة أن العمال يوافقون على العمل, ٠‏ وينتجون 
بالتالي. بهدف الاستخدام. أي يعمل العمال كي يشتروا بأجورهم السلع 
اللارمة aguail yg!‏ - المعافظة علن 898 عماوم - ولإعاذة quail cli]‏ 
عبر دعم عائلاتهم واطفالهم. 

6 - السمة الرابعة للرأسمالية هي عاقبة للاختلافات السابقة في الأدوار 
والأهداق: الاجتماعية للرأسماليين. os Jian lordly‏ الشمة في ol‏ الدور 
الاجتماعي للر أسمالين يحب ا اره أى متزاكمة رامن المال الجعيقي وسا 
قوى الإنتاج في المجتمع - arias‏ آلياته ...إلخ - عبر الزمن. 

*M < M (1)‏ في دورة الرأسماليين تعبر عن حقيقة أن الرأسماليين موجودون 
في موقع يتيبح لهم بناء رؤوس أموالهم الحقيقية مراكمتها. إن الرأسماليين 
هم .من ybe Ii ols isso‏ الصافي: الحفيقي الاجمالي: المملوك. من 
الرأسماليين كافة هو وسائل الإنتاج المتراكمة للمجتمع: al‏ المصنع, 
الأرض المحسنة Bizo)‏ المتاحة لمالكي الأراضي) ...إلخ. بذلك, في 
منظومة اجتماعية رأسمالية. إن الرأسماليين, فرديًا وعبر التنافس في ما 
مم اكور cual‏ تكد ون ارات patos‏ وان كل. من كف ااا 
الحقيقي (الاستثمار في کل و زمنية واتجاهها. كل هذا يحدد ماهية 
الضناعات وطرائق الإنتاج' Mig e5giw Gall‏ التي سمح :لها بالتدهور): 
(ب) الهدف الذاتي لل رأسماليين - اي ما يهدفون al‏ وما يدور في أذهانهم - 
في |استفان: رشاميلهم لش الرح فخت بل الريج الاقضى رومع أن 
مستوى استهلاك الرأسماليين أعلى بقدر معقول من ذلك Jll old!‏ 
فإن الرأسماليين لا يكافحون - في المرحلة العليا من الرأسمالية ow‏ تُنجز 
دورها. التاريخي.- فى :انجاه مستوى alely cole]‏ من الالال 

(ج). والسبب في عدم فعلهم رلك هو أن الوض التنافسي لل glial‏ 
فقابل ,زأسمالنين آخرين. (lS phy lis GS ah)‏ .يدقع الراسفاليين إلى 
GES)‏ والابتكار. والا فان شركاتهم leita:‏ ولن ووا رأسغالبين o‏ 
الراسمالدون افا ليسوا فنبظلين.عمومًا: WILE‏ ها يذيرون: .شركاتهم 
ويشرقون عليها ويساعدون في إدارتها. لقاء هذاء Ugo lai,‏ اجور الإدارة, 
التي لا تجتسب: كريخ GuSjlo pigs‏ باصل yl‏ الضافي: الذي olaa‏ 
الرأسماليون ومصدره staa]‏ اعتبارهم مالكي ؤضتائل CUM‏ 

(د): توشع discal Il‏ آداء الذوو الاجتماعىن القائم علن Sol pl‏ الما 
الحقيقي: سيب موافقعهع SLES‏ لوسائل.الإنتاج: والموارذ الطبيغية a).‏ 
عذا' قوة ‏ العمل وتمكنهم .مواقفهم acbos‏ من التحكم في obul‏ 
الاستثمار. وتنظيم الإنتاج. وعملية العمل Bgas‏ ومن امتلاك المنتج. الذي 
tos layla anu ageing:‏ وهكدا وال هه استفرار لراک 


إن ممارسة هذه الامتيازات كلها في امتلاك وسائل الإنتاج جزء جوهري من 
oll‏ المقيفن. للراسفالبيق: لا في aaa aS till‏ بل في الفح ككل 
(كما في تحديد اتجاه الاستثمار, مثلا). 
(ه) أخيرّاء يتبقى إضافة أمر العمال, أن العمال لا يدّخرون Ex‏ طوال 
حنواتهم elask‏ إن اأخارهم استهلاك Jh ga‏ (كالاذخار من أجل شيخوحتهم: 
مثلا). وعند حساب الناتج الإجمالي للعمال JSS‏ سيكون الادّخار الصافي 
مساويًا للصفر: ما يدّخره العمال الشبّان سينفقه العمال العجائز. lin)‏ 
بافتراض أن عدد السكان العاملين ثابت). 
7 - السمة الخامسة للرأسمالية, واضحة من السمات السابقة, هي أن 
الطيقتين (فى الانموذج البسيط) تمتلكان فصا متعارضة علاوة على أدوار 
متمايزة في المنظومة الاجتماعية. في المظاهر الأخيرة من الرأسمالية, 
عندما تكون فترتها العليا هي الماضي, ٠‏ ستصبح هاتان الملا عدوتين على 
نحو متزايد, ı‏ وسيصبح النزاع الاجتماعي SI‏ وضوحًا واستمرارًا. وسيفضي 
هذا إلى نطرية الانهيار الخاضة ب بما ركس. 
ERE‏ بالكاد قلت شيئًا عن نظرية العمل بشأن القيمة. وبلا شك 
سيصد مكم هذا بوصفه غريبا, إذ vl‏ النظرية مترافقة e‏ اسم ماركس. في 
Jb si‏ أعتقد أن من الأفضل بداية, أو للتنوير في LEYI‏ مراجعة السمات 
الأساسية للرأسمالية كنظام اجتماعي كما تناولها ماركس, olg‏ نعطي مغزى 
ما لسبب أنها بدت بالنسبة إليه منظومة هيمنة واستغلال. في ذلك السياق 
تحديداء كما اعتقد, يمكن فهم مغرى نظرية العمل شان القيمة الخاطة به 
بكل سهولة. 
بعفدورنا اعتبار ol‏ نظرية العمل olin‏ القيمة تقول lel- Lel‏ تقول 
Nol‏ إن القبمة الاجمالية العضافة في مجتمع منج السلع هي وقت العمل 
الاجتماعي الإجمالي المُستغرّق. lel MEL‏ تقول إن فائض القيمة الإجمالي 
نناظطر الرمن الإجمالي: للعمل غير الماجور: ling‏ سيكون: العمل غير الماجور 
عملا غير ضروري )28( إذ إن عوائده لا يتقاضاها العامل. 
وتشير فكرة ماركس إلى sail‏ من وجهة نظر المجتمع JSS‏ سيكون العمل 
البشري المّحتمّل لأعضائه كافة عامل إنتاج ذا مغزى اجتماعي خاص. al‏ 
خاص لكونه لا يؤخذ في الاعتبار بالطريقة ذاتها التي تؤخذ فيها العوامل غير 
البشرية للإنتاج, كالأرض والموارد الطبيعية, S989 ı‏ الطبيعة, والأدوات والآلات 
وها إلى ذلك. وتكون- هذه الأمور'الأخيرة. Grau.‏ لعمل NSS gully‏ يكورن 
العمل البشرف LS:‏ لكونة عامل فاج فر بة المجتمع على تخو agiis‏ 
ومن وجهة النظر الأكثر جوهرية, pl?‏ المجتمع البشري, حيث يمكن البشر 
اتاج وإعادة cel‏ اأقسهم .عير الرمن من خلال ,وسال srai agdas‏ 


الحمقى»«مشتعين. خلال هذا الوقك من موارد الس وقواها الواقية يحت 
سيطرة المجتمع. 
والآن, تفه «حففة يشان المجتمعات aaa ol ung abl)‏ الإجمالية 
العضافة Y‏ يتفقاسفها. gill‏ أتجوها .فحسية. بل. إن الخضص الكبيرة 
يتقاضاها كذلك الذين لم يؤدوا أي عمل على الإطلاق, أو الذين تفوق 
حصصهم بكثير ما يستحقه زمن عملهم. إن كيفية حدوث هذا في مجتمع 
غبودي at lai] oi‏ جلية: للنظرء لكنء كما أسلفناء يعتقد ماركس انها adso‏ 
عن النظر في الرأسمالية؛ لذا نحن بحاجة إلى نظرية, LS‏ تقد في gla‏ 
كيفية حدوثت هذا في منظومة استقلالية سخحصية gah eis‏ بشأن العقود بين 
وكلاء اقتصاديين أحرار ومتساوين على نحو 

- إن مغزى نظرية العمل بشأن القيمة هو النفاذ تحت السطح الظاهري 
1 الراسمالي: ود ك مك تت slave‏ حاف ومن العمل Sesto‏ الا رة 
المؤشساتية المتعدّدة التي elit}‏ من خلالها فائض العمل أو العمل غير 
الفأ جوز من الظيقة العاملة» وحجم الكفيات. لا نتصضتث اهتمام ماركس على 
كيفية نشوء الدخول غير المعتمدة على الأجر وكيف ole}‏ توزيعها وإخفاؤها 
عن النظر فحست. pm,‏ ترقت le‏ تى مغرف تفاصضيل هذه العفليات 
aoe‏ وما a‏ كان DRA‏ تحديد قيمة تدفقات زمن ae‏ 
المجلد i‏ ع رأس المال. . قو فد اا غي cli ll‏ لف 
يمتلكون وسائل الإنتاج بوصفها ملكية خاصة ea‏ سيكون بمقدورهم aL‏ 
كم محدّد من فائض العمل أو العمل غير المأجور. بحت على aball‏ كما 
كاتوا dalal‏ أن يدفعوا law,‏ - هو فائض عملهم - ولاستخدامهم تلك 
الأدوات الإنتاجية. في المجلد الثالث gully rane‏ الماال: يفشر ماركسن 
كيف افطع الفائض الإجمالي ومن ثم a‏ د توزيعه كفائدة. حصة, وإيجار 
ين مطالين متعادين: إلى مالك ال راصي على سكل إيجان وإلى. رضي 
الأموال على شكل tear‏ وفي ode‏ الحالة Leal‏ حيازة الملكية أمر جوهري. 
قديكون الذين Bhs gaba‏ خصبة من الأرض of‏ الموارذ الظبيعية.. أو من 
لديهم مالغ able‏ فادرين: le‏ جعل الراسماليين Usha‏ عن .قسم هن 
أرباحهم علي شكل ابجار للانتفاع. من الأرض: أو على :مبالغ.قائدة لقرض. 
يقتطع الرأسماليون العمل غير المأجور من العمال, فيما يقتطع مالك 
الأراضي: والكقرضون. من .الرأسفاليين, Ej‏ من فوائدهم. يتم استغلال 
المستغلين بدورهم. كلهم آكلو لحوم بشر! (!Cannibals All)‏ كما 
يصرح عنوان فيتزهيو .(Fitzhugh)' (173) ١‏ 
Is] - 3‏ كان هذا صحيحًا ba)‏ سأحتذي بباومول) )222( فاهتمام ماركس ليس 
Res‏ على نظرية السعر؛ إذ إنه يعرف تمام المعرفة أ الأسعار يمكن 


تفسيرها lad,‏ للمخزون والمطالبة بمنظومة اسواق تنافسية ومن دون 
استخدام قيم | 
كما أن نظرية العمل بشأن القيمة الخاصّة بما ركس ليست نظرية عن 
السعر العادل مثل نظرية السعر للسكولائيين الأواخر الذين كانوا معنيين 
بفكرة وجود سعر عادل (أو منصف). وخلصوا إلى أن السعر العادل ل a‏ 
العتصف). هو السعر الننافسي. ضمن شروط Ane‏ ومخددة. Jig Guill‏ 
غياب الاحتكار أو المجاعة أو الجفاف. 
يقول ماركس إن «الانتفاع من شيء ما يجعل له قيمة استخدام». لكن 
«قيم الاستخدام لا تصبح واقعًا إلا عبر الاستخدام أو الاستهلاك: كما نها 
جوهر الثروات كلها» )303 .0 .(Tucker, Marx-Engels Reader,‏ الآن, لا 
كد ماركسس: أن العمل هو فصدر جف الروات الفاكرة أن قم | alsa‏ 
الناتجة من العمل. هو يرفض هذه الفكرة صراحة, بالقول: «قيم 
الاستخدام... هي توليفات لعنصرين - المادّة والعمل. إذا أقصينا العمل 
المفيد المنقق lagde‏ سشيترك: sob gules!‏ دائماء تتيحه الطبيعة من دون 
مساعدة الإنسان». ويعمل الإنسان LS»‏ تعمل الطبيعة, أي عبر تغيير شكل 
الماذة» )309 (Tucker, p.‏ 
Vale‏ يعبر gas jlo‏ أن الاستغلال die gs Lacy‏ السوق أو .من خصور 
عناصر احتكار القلّة 8 إذ إن مغزى نظرية العمل بشأن القيمة, الخاصّة 
os‏ هر ار کن و ا esol‏ أن اسل ees,‏ فى ال 
الواسيفالي: yoo wo‏ منظومة تنافسية تامة. هو يريد تسليط الضوء - 
التوضيخ: eae‏ كي aie po‏ على الطريقة التي يبقى فيها التظام الرأسمالن: 
حتى عنذها يكون ناقسا HS‏ وحتى عندما يحقق كلا تصور الغدالة الأكتن 
ملاءمة لم منظومة. .اجتماعية حائرة .من..الهيمنة والاستغلال...هذة النفظة 
الأخيرة جوهرية - يود ماركس القول sal‏ حتى المنظومة الرأسمالية العادلة 
على نحو تام, أي العادلة تحت الأضواء الخاصّة بها وبحسب تصؤر العدالة 
الأكثر ملاءمة ily!‏ هي منظومة استغلال. lel‏ تستبدل الاستغلال الإقطاعي 
بالاستغلال الرأسمالي )222 في الجوهر. هما متطابقتان. وهذا ما يُفترض 
بنظرية العمل بشأن القيمة إظهاره. 
4 - ينبغي أن أقول الآن إنني لا أعتقد أن نظرية العمل بشأن القيمة ناجحة. 
في. الحقيقة: أعتقد أنه كان يمكن..طرح sll‏ ماركس. علي نحو أفضل :من 
دون استخدام هذه النظرية على الإطلاق. وعبر قول هذاء أنا أقبل برؤية 
مارغلين «(Marglin)‏ وكثير من الإقتصاديين الماركسيين الآخرين الحاليين, الذين 
لا يعتبرون نظرية العمل aldo‏ القيمة منطقية أو جوهرية؛ بل إنها قاصرة 
Gbo]‏ وهي, في أحيان أخرى فائضةٌ, حتى عندما تكون كافية )183( 
المغزى الحقيقي لنظرية العمل بشأن القيمة معني بالجدال الأساس بشأن 
طبيعة gial‏ الرأسمالي. على النقيض من الرؤية النيوأرثوذكسية المهيمنة, 


التي Sau‏ على تكافة المزاعم يشان الأرض ورأس المال والعمل, بالتالي 
تكافق مزاعم مالكي الأراضي, الرأسماليين, العمال, يقدم ماركس الدور 
المحوري والأساس للطبقة العاملة ضمن الأسلوب الرأسمالي للإنتاج بصفته 
ممائلا لما كان ضمن الأساليب الممائلة السابقة. poi,‏ هدف النظرية على 
إبراز'السعات: الأساسية للراسمالية كاسلوب cli]‏ مخفي: عن النظر يفعل 
تماثل الراستماليين في علاقات التبادل في السوق. وقد كان هذا als‏ عبر 
تقديم ما Sò‏ فيه ماركس, أساسًا Gole‏ حقيقيًا لإدانة الرأسمالية كمنظومة 
هيمنة واستغلال .084 سنعود إلى هذه النقطة في المحاضرة التالية عند 
منافتقنة مار كس للعدالة: 
5 - مع قول هذاء أختم بتعليق عن قوة العمل: كان ماركس فخورًا بالتمييز 
الذي وضعه بين قوة العمل والعمل, أو استخدام قوة العمل. اعتقد أن هذا 
التمييز ساعده في تفسير كيفية بروز GH!‏ في منظومة سوق حرة من 
التبادلات غير القسرية, حيث «ou‏ في کل سوق ٠‏ مبادلة قيم متساوية بقيم 
متساوية. 
أكد (ضمن افتراضات المجلد 1) أن الرأسماليء عبر استئجار doll‏ يسدّد 
للعامل القيمة الكلية: لفو :عمل الغامل: وهذا يغنى. كما aul s‏ أن العامل 
يتقاضى أجرًا يعادل زمن العمل اللازم اجتماعيًا لإنتاج قوة عمله. خلال يوم 
عمل هذه هى الكمية التق تقطي. ررق الغامل, وحضوله. mar ul ale‏ 
وغيرها من المصروفات. باختصار, يغطي أجر العامل ما هو ضروري 
اجتماعيًا لتمكين العمال من إنتاج cli] solely‏ أنفسهم عبر الزمن 
إن تمييز قوة العمل من استخدام قوة العمل مُناظر لتمييز الآلة (قطعة 
معدات من (Jl vb‏ من استخدام الآلة (لهدف محدّد في فترة محدّدة 
من الزمن). يستأجر الرأسماليون, عبر تشغيل العمال, آلات بشرية. وصف 
97 الإنسان الذي يُعتبر ماكينة al‏ «رأسمال شخصي». Weg‏ ما 
aos:‏ التعليم. والتذربب: بالاستثمار Gulp» od‏ المال البشري». نيتفاونة 
مقدار إمكان استخدام الراسمالى للماكينة البشرية, وماهية ما يمكن 
الرأسمالي أن يجعل العامل ينفذه في عملية عمل خلال يوم عمل. في 
شثى الأحوال, دفع الرأسمالي قيمة يوم كامل للماكينة. وإن تشغيل العامل 
أمر يستحق العناء لأن قوة العمل تمتلك القدرة على إنتاج قيمة اكير هما 
تأخذه لإنتاج 95 العمل بحد ae‏ هذه هي النقطة الجوهرية )85 


القيمة. on‏ الآتي من الجر الأول من wl,‏ المال ae‏ المختارات is‏ 
موجودة في .(Tucker, Marx-Engels Reader‏ 


الفصل 1: السلع. المباحث 1, 2, 4؛ 

Laal‏ 4: الصيغة العامة TAPI‏ المال؛ الفصل بأکمله؛ 

الفصل 6: شراء قوة العمل وبيعها. الفصل بأكمله؛ 

الفصل 7: عملية العمل وعملية إنتاج فائض القيمة, المبحث 2. ص 357- 
361‘ 

الفصل 10: يوم dadl‏ المبحثان 1 29‘ 

من المجلد الثالث من رأس المال, المختارات موجودة في Tucker, pp.‏ 
i ١ .439-1‏ 

2 -الإحالات: (في (Tucker‏ إلى تعريفات متعلقة بنظرية العمل بشان القيمة: 
السلعة معرفة: 306 وما بعدها. 

قيمة السلعة تعادل زمن العمل الإجمالي الضروري اجتماعيًا لإنتاجه: 305- 
307. 

زمن العمل الضروري اجتماعيًا: 306 

العمل المجرّد Llio‏ الملموس: 310. 

العمل البسيط: 310. 

العمل البسيط كعمل لا يتطلّب براعة: 311 

العمل الذئ: Galles‏ براغة كعمل شيط مضاعفة 310 

قوة العمل معرفة: 336. 

قيمة قوة العمل معرفة: 339. 

3 - مخطط: بالارتباط مع الفصل 10, المبحث 1. ص 364-361 (يُنظر 
الجدول (1-17)). 

عمل ضروري مقابل الفائض العمل: 364-361. 

قيمة الفائض: 351. 

قيمة الفائض المطلقة والنسبية: 418. 


4 - تعريف: 


قيمة كتلة سلع = القيمة المضافة عبر: ictvts‏ حيث: c‏ = رأس المال 
الثايت VT)‏ مواد (|e. ple‏ 

v‏ = رأس المال المتغيّر (أجور أو عمل مأجور). 

Corl غير‎ Jas) عمالة قاتضة‎ = s 

las‏ أن اللات والخؤاد العام لا seis Cleaves‏ وان الأحور ciel gash‏ العمل 
الضروريء فإن قيمة الفائض الإجمالية هي نتاج فائض العمل الإجمالي. 


الجدول )1-17( 
مخطط «راس المال» 


زمن العمل زمن العمل غير 
جود لماجور 


(T a 


المصدر: 1 il Mark, Capital, val. I, ch. 10, Sec.‏ 
الاجتماعي بأكمله, في أي فترة زمنية, . إلى العمالة a‏ (غير الماجورة). 


5 - بعض النسب: 


النسبة S/V‏ = نسبة الفائض العمل/العمل الضروري. 
= معدل الاستغلال (معدّل قيمة الفائض). 

النسبة Jio = S/C + V‏ الربح 

النسبة ۷ + s/c‏ = التركيب Soas‏ لرأس المال. 


6 - ملاحظة : 


يعتمد معدّل الربح على 5/۷ ولا + C/C‏ فحسب؛ أي على معدل aod‏ الفائض 
(الاستغلال) والتركيب العضوي لرأس المال لا غير. 

تصح هذه العلاقة لأن: ((S/c + v = (s/v) )1 - (c/c + v‏ التي تقول إن 
wl Jiro‏ يساوي معدّل الاستغلال مضروبًا بواحد مع طرح التركيب 
العضوي Gold‏ المال )= ۷ + JL (c/c‏ يترافق ازدياد معذل الاستغلال 
مع ارتفاع معدل الربح؛ كما يترافق able‏ التركيب العضوي لرأس المال مع 
انخفاض معدل الربح. 


Friederich Engels, Ludwig Feuerbach and the End of (167) 
-Classical German Philosophy, p. 386 

يعطي 455 ou) (Tucker)‏ الهامش رقم ٤‏ إنغلز Las‏ أكبر alas, loo‏ هو 
الماركسية الكلاسيكية jos‏ يشكل ne‏ إنغلز فيه جزءًا لا يتجزأ», يُنظر: 
.§Marx-Engels Reader, Introduction, 4‏ 

)168( جميع الأعمال المقژرة 6.9790 في: Robert C. Tucker (ed.),‏ 
.(The Marx-Engels Reader (New York: W. W. Norton, 1978‏ 
نجد هاتين المقالتين عند تكر في ص 52-26 200-147. وهذا العمل الأخير 
المُنتقى هو الجزء الأول فقط من الأيديولوجيا الألمانية German)‏ 
(Ideology‏ الموجود في: Collected Works of Marx and Engels, vol.‏ 
(London: Lawrence and Wishart, 1976‏ 5), ويتجاوز حجمه 500 
صفحة. 

)169( من رأس المالء المجلد 1. سنقرأ الآتي: الفصل 1, السلع, 
المباحث 1, 2, 4؛ Laal‏ 4. الصيغة العامة الرس الغال: talas ba heal!‏ 
Laal‏ 6 شراء قوة العمل وبيعهاء القضل talash‏ الفصل 7, awl alas‏ 
وعملية إنتاج فائض القيمة. المبحث 2. ص 361-357؛ الفصل 10« يوم 
العمل, المبحثان 1, 2. هذه الاختيارات كلها موجودة في: Tucker (ed.),‏ 
,Marx-Engels Reader‏ من: 

.Capital, vol. Ill, the selection in: Tuker, pp. 439-441 

)170( سنقرأ من هذا العمل المبحث 1 فقط. في: Tucker (ed.), pp.‏ 
525-534. 

Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty (Oxford: ينظر:‎ (171) 
Oxford University Press, 1969), Introduction, §2; and the 
.«Essay «Two Concepts of Liberty 

John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: (172) 
Harvard University Press, 1971), p. 529; revised edition 
(1999), pp. 4631 

Robert Nozick, تحرّرية. ينظر:‎ bu للاطلاع على وجهة‎ (173) 
(Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books, 1974 
John Roemer, Liberal للاطلاع على هذه الجوانب, يُنظر:‎ (174) 
Socialism (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
(1994 

)175( الفائض أو العمل غير المأجور هو العمل الذي يكون العامل 512 
فعله خارج نطاق القدر المطلوب لإنتاج السلع الضرورية لدعم نفسه 


وفاتلئه..وانه لا بضبت شا إلى.استهلاكه .ومعيشعة: Jy‏ اإن الاخرين 
اللوردات الإقطاعيين, مالكي العبيد. أو الرأسماليين - هم من يكسبون بدلا 


.Grundrisse, Pelican edition, pp. 156-165, cf. 158 (176) 
Capital, vol. |, chap. 1: 54. (Tucker, (ed.), p. 325; وتنظر كذلك:‎ 
(also p. 365 

Capital, vol. |, chap. 10 :§2 in: بشأن هذا يُنظر الفقرة من:‎ (177) 
.Tucker (ed.), p. 365 

(178) العمل غير الماجوز pt»‏ ضروري» ما دام العمال Y‏ يحتاجون Yo)‏ 
يتقاضون بالتالي) إلى تقاضى. الأجور لشراء: كما يقول wel Jay‏ «السلع 
الضرورية لصون amaa‏ = المحافظة على 699 eglos‏ = وإعادة إنتاج 
agail‏ قير دكم agile‏ وأطفالهم». (المحژر) )179( هذا هو عنوان 
الكراس الشهير الداعم للعبودية لجورج فيتزهيو في عام 1856 حيث Chu‏ 
أن العبيد السود فى الجنوبي هم الئاس الأكثر حرية في العالم. 

W. J. Baumol, «The Transformation of Values: What (180) 
Marx ‘Really’ Meant (An Interpretation),» Journal of 
.(Economic Literature (1974 

A. C. Pigou, The Economics of في:‎ 035 bu يعثر على وجهة‎ (181) 
.(Welfare (London: Macmillan, 1920 

Capital, vol. |, chap. XXVI: 995-7, in: Tucker (ed.), p. (182) 
433 

Stephen A. Marglin, Growth, Distribution and ينظر:‎ (183) 
Prices (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984), 
pp. 462f 

.Ibid., pp. 463, 468 ينظر:‎ (184) 

äs (185)‏ صعوبة هنا: Is]‏ كان العمل وحده خلاقا, alò‏ لا يرفع ga Lawl JI‏ 
سعر العمل باستمرار إلى أن تبلغ الأرباح صفدًا فحسب؟ بشأن هذاء يُنظر: 
Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis (Oxford:‏ 
.Oxford University Press, 1954), pp. 650f‏ 


الفصل الثامن عشم 
المحاضرة الثانية عن ماركس 
تصوره للحق والعدالة 


45-مفارقة في آراء ماركس في العدالة 

1 وتي oad a al‏ :خوك QuSyle T‏ بشان الاشتعلال: 
تعريف ماركس للاستغلال في نظرية العمل بشأن القيمة الخاضة به , تعريفٌ 
العمل الصرورق أو aly‏ کول تفل visi.)‏ بهذا كل شي شان دیو 
الاستغلال. Gow‏ ذلك أن مجتمعًا اشتراكيًا Yole‏ كأي مجتمع آخر, يحتاج إلى 
فائض اجتماعي, لنفترض أنه لتوفير البضائع العامّة كالصحة العامة والتعليم 
والرفاه والحماية البيئية, امور كثيرة غيرها. هذا يعني أن على الناس eae‏ 
وقنًا أطول مما يحتاج لإنتاج البضائع التي سيتقاضونها أجورًا. هذا صحيح في 

أي مجتمع يود 5 المرء العيش فيه. iJ‏ وبما أن النسبة slv‏ تعرف gatos‏ 
معدّل الاستغلال, وبما أن هذا تعريف وصفي iyane‏ لا بد من وجود تفاصيل 
لا دا العا العذالة من ba‏ معدت الا لى رن لم نلك 
المصلحة بالنسبة إلينا التي يمتلكها الآن. 

بحسب ماركس: الخلفية. المؤنتساتية :اللي تظهن 'فيها 'النسية ءا فيها هي 
التي تجعل هذه النسبة معيارًا للاستغلال. واعتبار أن fy‏ تعني الاستغلال 
cates‏ على بطبيعة | aad‏ الاساسية التق سين فى وة les‏ الشخص 
lia sil‏ الستطرة المؤشساتة على pails‏ العمل وء لا بد أن ماركين 
iio‏ طريقة للحكم على تلك البنية بوصفها عادلة أو جائرة. في المحاضرة 
aJl‏ أشير إلى أنه يعتبر أن الاستغلال ينشأ حيخ: تكون: aadi‏ الأساسية 
مستندة إلى تفاوت أساس في الأصول الإنتاجية القابلة لنقل الملكية, 
والعفلوكة: من الطبقتين الأساسيتين. في 'المجتمع الراسمالية .في الجالة 
الرأسمالية, لا يمكن في أي LE‏ أن يكون فائض العمل واقعًا تحت سيطرة 
العمال tera:‏ عاضوا الح اطي is‏ كما" أنه لسن فى وخ pga‏ 
‘gas‏ بينما في المجتمع الاشتراكي, فإن الكم الإجمالي glad‏ غير 
الاستهلاكية Gill)‏ تحل محل فائض العمل o‏ في الحالة gia ee‏ 
كلا الأفزين يجب ol‏ ننظر إلى البنية: الأساسية: Jail airal‏ كيف يُنتقع 
مما ينتجه .قانض الغخل .اذا OS‏ نة aia‏ لامور ل الت العاف 


للعامل asec‏ او حكته أو رتاه فلن عامل يوصفة قاض عمل بعد 
الآن (186) 

زبدة الكلام هي أن مفهوم الاستغلال يفترض ضمنًا 3979 JJA‏ عن الحق 
والعدالة في الضوء الذي يُحكّم فيه على البنى الأساسية. أو في حال لم 
كن تضقنا aol)‏ والعدالة, فبالتاكية لا بذ من. وجود تفط anes,‏ .من رات 
معيارية. re‏ يبظ التهؤال* ما نمط الروة المعيارية التق متها فار كس ؟ 
كان ثقة جدال gus‏ تشأن .هذا بين دارسي ماركس: أماركسيين كانوا Y al‏ 
على ميل Jltell‏ هل glo‏ الراسفالية موضفها جائرة؟ هال من ail site,‏ 
فعل U>‏ وآخرون يعتقدون أنه A e‏ 

بالط يسم كل الطرنين, يانه دان الرا ال هذا واه lls‏ في 
gobh obia‏ المال. تتعلق aluli‏ بالقيم المحدّدة التي فعل ذلك 
تلايا lo‏ إا كانت تلك القيم تضقن ar‏ للحق. والغدالة؛ أو قر عها 
وفنا لقيم 5,51 psd Sie‏ الخرية,وتخقيق الذات والإنسانية: 

2 -الإجابة التي أقترحها (متبعا هنا نورمان غيراس (Norman Geras)‏ وجي رالد آلان 
كوهين) هي أن ماركس دان الرأسمالية bed‏ بصفتها جائرة. من جانب آخر, 
هو يعتبر نفسه ail‏ يفعل ذلك ey) ١‏ '. الشيء الذي يفسر هذا الأمر الذي يبدو 
ad leas‏ أن تعليقات هار كين الضريجة lin‏ العدالة رول المفهوم يطريقة 
فة وذلك في تاحيثين؟ pie (I)‏ العدالة. augli puleo‏ وقضاتية سائدة 
داخلية ضمن النظامين الاجتماعي والاقتصادي؛ وعندما تكون ملائمة, تكون 
تلك الفغابير auwlio‏ لمغابير النظام الذي Bie‏ دورها ‏ التاريخي. 

(o)‏ وكذلك يعتبر ماركس أن العدالة مرتبطة بالمبادلات في السوق, وبعيدًا 
من ذلك, بتوزيع الدخل والبضائع الاستهلاكية التي تنتج من ذلك. في هذه 
aol‏ تكون العدالة تبادلية وعدالة توزيعية2,. حيث تؤؤل كلتاهما بمعنى 


لكن, حالما Sai‏ في تصوّر للعدالة السياسية في سياق أوسع لكونه منطبقًا 
على البنية الأساسية للمجتمع, بالتالي على مؤسّسات العدالة الخلفية, ربما 
بكون. ماركس: عندئة قذ امتلك: صَمنيًا في الأقلّء تَصورًا للعذالة السياسية 
التي الاس إذا نيك أن هذه دي الحال Med‏ قر يؤدّي هذا إلى إزالة 
aal]‏ نضرف gl‏ ء Las‏ ذا كان لديه cowl Ser‏ كهذا آم لا 
سيتعكس.. كما قلت على القيم المخددة. التي بلجا abl od led]‏ 
اراتا 

- سأتايع كما يأتي: سأضع الخطوط العريضة, Šla‏ لبعض الأسباب لقول 
0 ماركس لم يُدن الرأسمالية بوصفها جائرة. ثم سأبحث في بعض أسباب 
alg’‏ هذاء Gai‏ قي الأفقلٌ نهذاء فانني اعني, أن ما بقولة يغني. lies‏ أن 
الرأسمالية جائرة على الرغم من أنه لا يقول ذلك بكلمات كثيرة. 


ساتاول: قي iam lo‏ تضؤرة لمجتمع. شيوعي كافل = alll‏ الفثلى. التي 
جك كي diese‏ على الراسمالية وجمع الضيع التاريكية: السائقة :من 
المجتمع - لرؤية ما إذا كانت تلك الغاية المثلى تتضكن polis‏ تجعلها تتضمّن 
تصوّرًا للعدالة السياسية, وبأي معنى, في حال 105979 سيكون مجتمعًا خارج 
نطاق العدالة. 
ا ob‏ هذه المسألة قد لا تُحسّم بدقة. لم Si‏ 
ماركس بعناية أو بمنهجية في شأنها. ومع أنه كان Hob‏ بالطبيعة والمزاج, 
مع التسليم بأهدافه, إلا أنه لم يكن ogo‏ بأهمّية فعل lia‏ اعتقد أن أمورًا 
أخرى أكثر إلحاحًا. وقد يكون ha‏ تمامًا بشأن هذا الأمن يما أن موقفه 
الذي يبدو ILL‏ أفكار الحق والعدالة Lely‏ سبّب للاشتراكية عواقب خطرة 
على المدى البعيد. من يعلم؟ لكن, مع ترك هذا الأمر EG‏ ستكون النتيجة 
أن علينا تجميع ما ols Jë‏ نسأل oar,‏ عن الرؤية الكلية التي تفشر 
i 00‏ تنكل ,| oles‏ المظاهر الاكن برودا ed‏ على تحق tilh‏ من 
1 نايدا بالرؤية المقترحة من WT‏ وود وآخزين 4# پبدو JSST ol‏ 
الأساسية هي الآتية, و ثم سأعطي بضعة تفاصيل. 
(I)‏ ,255 ماركس في رأس المال أن علاقة الأجور, كتبادل للقيم المتعادلة 
(قوة العمل مقابل الأجور) ليس فيها ظلم للعامل. 
(ب) في نقد برنامج ligt‏ يهاجم ماركس الأفكار الاشتراكية بشأن التوزيع 
المنصف أو العادل لكونها مخطئة على نحو خطر Jiag‏ في الاتجاه 
الخاطئ. 
)¢( يعتبر ماركس أن معايير الحق والعدالة داخلية - أي عناصر جوهرية - في 
الأساليب Sohal‏ للإنتاع؛ be‏ المعتن:. [gle‏ هرتيظة بالفترة التاريخية 
المحدّدة التي تكون فيها فاعلة. 
)5( تر le‏ كس أن الأخلاقية موقا أبديولوعية ‏ وقتنة بالثالي إلى البيكل 
الفوقي للمجتمع؛ تتغيّر الأخلاقية. والعدالة معهاء Lorie‏ يتوافق ذلك الهيكل 
الفوقي مع التسلسل التاريخي لأساليب الإنتاج المحددة. 
(ه) إن الإصرار على أن ماركس معني بالعدالة يعني بشكل خاطئ, عرض 
أفكاره في اتجاه إصلاحي ضيق للشؤون التوزيعية, مثل مستويات الأجور 
واختلاف الدخول؛ بينما كانت أهدافه, على نحو واضح, اكثر جوهرية 1ä J959‏ 
في اهتمامها بتحويل الملكية الخاظة ومنظومة الأجور بذاتها. 
(و) وكذلك, القول إن ماركس كان Gieo‏ بالعدالة يعني الانتقاص من جهده 
الأساس الذي كان Gaio‏ على كشف القوى التاريخية الفاعلة الحقيقية التي 
کانت, في aly‏ تقضن Shel cll‏ الوأسمالة: أن كول هذا سرس فى 


المقابل Ba‏ أخلاقية متنوّعة اعتبرها ماركس مثالية, وناله في شأنها شك 


as 
إضافة إلى هذاء اعتقد أن العدالة, بوصفها قيمة قضائية. لا يمكن أن‎ (5) 
ماركس تصوّره خاليًا من‎ Gl شيوعي كاملء رُعم‎ gaizo يسري مفعولها في‎ 
المؤسّسات القضائية للقانون والدولة.‎ 
تصوّر ماركس المجتمع الشيوعي الكامل بوصفه مجتمعًا تجاوز ظروف‎ (z) 
تدرة الموارة والنزاع. هذه الظروف هي .التي تجعل معايين الغدالة ضزورية,‎ 
قدرية:‎ hase يتظلع الجميع إلى المعيار التوريعي الاغلى: «من كل‎ cas 
,)189( ولكل يكت حاجته»‎ 
فل داك نام قنمة أخرى:‎ aie) فا‎ ales Al رظ) شحب ماركس‎ 
abl] كالخرية وتحقيق‎ 
أن‎ Mio 1999 والآن, بشأن بضعة تفاصيل عن هذه الفكرة الأولى. يعتقد‎ - 2 
aale lel leas جائرة. بل سدو أنه‎ exces فاركس لم ستعد. الراسمالية‎ 
تصوّرًا‎ QOS وتفسيره بشأن هذا كالاتي: : يعتبر ماركس تصوّرًا للعدالة بوصفه‎ ,)190( 
الموساتي بين الدولة والتجتمع وبقرت‎ Lail ناسنا دابا اضر‎ 
هذا الفصل المؤشساتي مسبقًا الحاجة إلى الدولة, وبالنتيجة الحاجة إلى‎ 
وجود طبقة مهيمنة وطبقة مهيمن عليها. عندما توجد دولة 1095 فإن‎ 
نمي المؤشسات السياسية‎ Eal الاستقلال (بحسب فهم ماركس) سيوعد‎ 
والقانونية إلى ما يسشيها > مارکس أحياتا الهيكل الفوقي : أي تمتلك هذه‎ 
كمنظومة‎ ee للعدالة يف يفي‎ U Igos ia الإنتاج المترافق م معه,‎ on 
cala digs و اوت هده الموسسات علي تعد عام‎ Jac lace 
الضمني للإنتاج, ستعمل علي كد متطلياته التشغيلية بطريقة ام‎ 
الفوقية تصوّرًا للعدالة يخدم الدور اا للأسلوب الاقتصادي الضمني‎ 
ts أسلوب تاريخي آخر للإنتاج, هیلا‎ sls للإنتاج. وتمتلك الرأسمالية.‎ 
الاح مال‎ blige, في‎ allen [ol 0 الأمثل في خدمة الدور‎ 
سريع مقارنة بصيغة اجتماعية سابقة. لكن, حينئذ: «فإن العامل الحديث..‎ 
ass بدلا من ان يرتقي مع تقدم الصناعة, سيغرق اعمق فاعمق تحت‎ 
.(Communist Manifesto, Tucker, p. 483) «ale Taw pera 5979 
هو الذي يجعل المجتمع الشيوعي‎ lajos بالتالي. فإن إنجاز الرأسمالية‎ 
في المستقبل غير البعيد. في الحقيقة. في البيان‎ Ua. LISI 
الشيوعي. فإن الرأسمالي كتجسيد لرأس المال هو البطل العظيم في‎ 


التاريخ الذي يغثر العالم ويمهد الطريق أمام «انتصار البروليتاريا» والمجتمع 
الذي يتخيّله ماركس G90‏ 

acs -3‏ بحسي هذه الرقية قان الراسماليةم خصوضا في أعلى مراحلها, 
المرحلة التي تضطلع فيها بفاعلية بدورها التاريخي في بناء وسائل الإنتاج, 
eb. ba‏ ها داعت sisa ls ales‏ أها التصؤرات | العدالة 
فهي غير ذات alo‏ بكل بساطة. قد تنطبق على أساليب اقتصادية أخرى 
للإنتاج كانت قائمة في فترات سابقة, وستكون في المستقبل, لكنها لا 
تنطبق على الشروط التاريخية المحدّدة للرأسمالية. 

ليس ثمّة jes‏ للعدالة, Bi‏ يكون Å‏ للتطبيق على نحو دائم, أو ينطبق 
على جميع الصيغ. الاجتماعية, بهذا المعتن.. ليس هناك pus le tani‏ 
معايير صالحة على نحو شامل للعدالة. وفي ما إذا كان تصوّر ما للعدالة 
منطبقًا على منظومة سياسية واجتماعية öin‏ فإن هذا suw‏ عبر 
تخذيد ها إذا كان يفي بغرض الأسلوب القاتم للإنتاج بالنظر إلى .دوره 
التاريخي 

وكير فقرة واحدة من المجلد الثالث من رأس المالء إلى هذا boil‏ من 
الرؤية. يكتب ماركتتن: التحدّث هنا غن. العدالة الطبيعية: كما قعل غلبارت 
Gare ...(Gilbart)‏ هراء. إن عدالة التعاملات بين وكلاء الإنتاج تستند إلى 
حفيقة أن :هده | التعاملات] كيزن كعواقب. طبيعية .من حلافات well‏ دان 
الصيغ القانونية التي تظهر فيها هذه التعاملات الاقتصادية كأفعال إرادية 
[طوعية] للأطراف المعنية, وكتعبيرات عن إرادتهم المشتركة وكعقود قد 
Saal‏ عبر القانون ضد طرف فرد بعينه لا يمكنهاء لكونها محض صيغ, ان 
تحدّد هذا المضمون . إنها [هذه الصيغ القانونية] تعبر عنه فحسب. ويكون 
هذا المضمون Vole‏ حين تتناغم, تكون متلائمة, مع أسلوب الإنتاج. ويكون 
جائرًا bus‏ يتناقض مع ذلك الأسلوب. إن ا على أساس الإنتاج 
الرأسمالي, جائرة؛ وكذلك الأمر مع الاحتيال في نوعية السلع. Capital,)‏ 
vol. Ill, International Publishers edition, pp. 339-340, chap.‏ 
95 ,21 ؛ التشديد مضاف). ; 

نجد هذه الفقرة عند مناقشة ماركس لراس المال daxl‏ بفائدة. وفي 
هامش ilgio‏ يقتبس CLS‏ غلبارت تاريخ الصناعة المصرفية ومبادئها 
(The History and Principles of Banking) (London, 1834)‏ حين يقول: «حين يكون 
على. obal‏ الذى يقترض فالا يغرض الحصول .على ربح مته: أن يعطى 
حصة yo‏ ربحه إلى المُقرض. فهذا مبدأ golg‏ بذاته من العدالة الطبيعية». 
يرد ماركس أن دفع الربح ليس مسألة متعلقة بالمبدأ الواضح بذاته من 
العدالة الطبيعية. La‏ دفع الريح كعاقبة طبيعية للاعتماد المالي والمطالبة 
Gleb‏ المالية في. سوق المال: مغ وجود هذه الشوق ضمن إطار 


الرأسمالية. إن القرض lo ais‏ وستعمل المنظومة القانونية ضمن 
الرأسمالية على فرضه. 
4 - إن هذه الفقرة ليست, بحد yogi gl‏ للتصوّر عن العدالة في 
الرأسمالية: lS)‏ بقترع ese Uslex‏ هنها:- .أن لديا jae‏ الذي. يضعه 
ماركس بين الصيغ القانونية - على سبيل Jül‏ الصيغة القانونية لعقد 
(صالح) (كما في الاتفاق على Tio‏ قرض. أو بيع , مثلًا) - ومضموںن هذا 
الصيغ. كما يمكن إيجاد الصيغ القانونية ذاتها في منظومات قانونية مختلفة 
كثيرًا. بل وقد تسري علي التعاملات الاقتصادية ضمن أساليب واسعة 
الاختلاف للإنتاج = asle‏ أن مضمون الصيغة القانونية للعقود, Mio‏ تحيل 
إلى الأنماط المحدّدة من العقود التي يمكن تنظيمهاء ثم فرضهاء Gyl‏ 
بذلك, m‏ فإن العقد olin‏ العبودية, أو شراء العبيد وبيعهم, لا 
i Giro‏ وسيكون بالتالي Ile‏ بحسب التصوّر الرأسمالي للعدالة. كما 
أفترض أيضًا أن مضمون الصيغة القانونية للعقد يغطي الشروط المتعدّدة 
الذي يمكن إجراء الاتفاقات الصالحة بموجبه. بذلك, ضمن الرأسمالية, iid‏ 
الاحتيال والخداع في التوضّل إلى اتفاق أمرًا Azle‏ كما هي الحال is eae‏ 
كل شيء آخر غير متوافق, على نحو واضح, مع منظومة التعاقد Sal‏ : 
wl Jal‏ يبدو أن I>‏ مشكلة ما إذا كانت العبودية أو الاحتيال ...إلخ, gol‏ 
yoo Azle‏ اسلوب Wl yo le‏ سبحم "عبر lo‏ إذا كانت مارات 
العبوقية الال ستحدّد مضمون قانون العقود الأمثل للأسلوب القائم في 
الإنتاج. وفي Gill‏ الجيد لعمل هذا الأسلوب في إنجاز دوره التاريخي. 
وتذكروا أن هذا الدور هو المراكمة Sopa‏ لراش العال. (العقيفي ) وتطون 
بذلك, ols‏ الصيغة القانونية ا التعاقد ضمن الرأسمالية هي الأمثل 
عندما يكون ale Salas‏ حك تمكن أسلوت elev‏ هذا من ثرا BS‏ راق 
الما بالطريقة ee‏ فاعلية. العبودية ليست متناغمة مع هذاء وكذلك مع 
متطلبات الرأسمالية كأسلوب إنتاج. كمنظومة من الاستقلالية الشخصية, 
ستكون جائرة ضمن تصوّر رأسمالي للعدالة. وثمة dow‏ جوهرية للرأسمالية 
هي انها منظومة من الأسواق التنافسية, بما فيها سوق حرة لتشغيل قوة 
العمل الحرّة. 
في هذا الصدد, يقال إن رؤية ماركس تقول أن علاقة الأجور التنافسية, 
كسمة جوهرية للرأسمالية, ليست جائرة: شريطة أن يتقاضى العمال القيمة 
الكلية القذة. الففل: اك Soles:‏ ومو الل الصرورى اة عا الوت 
لإنتاج قوة عمل العمال وإعادة إنتاجها. ولمناقشة عقد العمل في رأس 
المال: قول ماركتنن:: ما اتن فيه" [الراسمالي] «حقيقة كان aps‏ الانتقاء 
المحدّدة التي تمتلكها هذه السلطة [قوة العمل] لكونها مصدرًا لا 
للقيمة L wad‏ لقيمة أكبر مما تمتلكه بذاتها [التشديد من 


ماركس]. هذه هي الخدمة abbl‏ التي يتوقّعها الرأسمالي من قوة العمل, 
ويتصرّف في هذا التعامل بالتوافق مع «القوانين الأبدية» لتبادل السلع. إن 
gL‏ قوة العمل, Jio‏ بائع أي سلعة أخرى, يحقّق قيمة التبادل abbl‏ بها 
ويتخلى عن قيمة الانتفاع منها. .. كان مالك المال قد دفع قيمة قوة عمل 
يوم. ! وتكون قيمة قوة العمل الخاضة به بالتالي, هي الانتفاع منها يومًا 
واحدًا؛ عمل يوم ينتمي إليه. إن الظرف. حيث تكلف المعيشة اليومية لقوة 
الل ona:‏ تصف العمل فى يوم هن خهةء .بيثما يمكن. 655 العمل ذاتها أن 
تعمل طوال. .نوم كامل خن جهة. أخرى: وهو ما يخلقه بالتالي: Clas‏ فين 
القيمة طوال يوم Cur‏ تكون القيمة هي ضعف ما يدفعه لقاء ذلك الانتفاع, 
إن هذا الظرف, بلا شك, هو نوع من الحظ الجيد للشاري. من دون أن 
يتسب في أي أذى للبائع في أي حال من الأحوال. (,! Capital, vol.‏ 
chap. 7 52, 1‏ أو (Tucker, pp. 357-358 ‘sled?‏ 
أي ليس a‏ أذى, أو جور. ضمن تصوّر العدالة المتلائم مع الرأسمالية. كما 
يقول ماركس بعد اسطر عدة: «استبدل مُعادل «Jla‏ بذلك, يتحقق 
sh;‏ العدالة الملائم للرأسمالية, إن:تفاضي:العمال لما هو أقل aas‏ من 
عملهم سيكون جائرًا؛ وهذا مثال أكثر ارتباطا بالجور منه بالعبودية. قد يبدو 
إا أن ماركس يعتقد أن الرأسمالية مع سوقها التنافسية الحرّة عادلة IGIS‏ 
أو فى الأقل ليست جائرة. 

5 - بالطيع, فكرة التصوّر الرأسمالي هذه للعدالة الذي يفي بغرض الأسلوب 
الرأسمالي للإنتاج, لا تنتمي إلى التصوّر الرأسمالي للعدالة بحد ذاته. بناء 
على هذا daU‏ فإنها تنتمي إلى فكرةٍ ماركس عن الدور التاريخي 
للتصؤرات olin‏ العدالة كجزء من الوعي الأيديولوجي للمجتمع الرأسمالي. 
hac‏ التصور الراسمالق عن aball‏ كما م حفن gill cal‏ عن 
الحرية والمساواة والحقوق المتساوية للإنسان. إن هذه المبادئ هي التي 
يستند إليها نظام التعاقد الحر ومنظومة الاستقلالية الشخصية. 

سأعود لاحقًا إلى فكرة الوعي الأيديولوجي, وسأكتفي بالتعليق هنا أنها دائمًا 
yo dino‏ الوعي الزائف: :وتمثل. أحد نمطين: إما Milas bly lane‏ لكن 
cb‏ هذا شاق لوان 

3١‏ شيجب مار N‏ بوصفها جائرة 
و راس ا M‏ كوهين) 9“ أن 0 يعتقد Mad‏ أن 
الرأسمالية جائرة, ويقول أمورًا ao prel‏ على نحو قاطع Gl‏ كذلك. 
A el‏ يعرف. 


من بعض النقاط الأساسية لهذه الرؤية الثانية لدينا: (I)‏ إصرار ماركس على 
alas 1‏ الأجور هي ادكه ا حيث يستبدل الك بالمُعادل: | SIR‏ من 
الت الزاسهالن: ,1283“ OSS‏ قن الوت الإنتاج ككل الذي يُظهر 
أنها ليست علاقة Jobs‏ على MY!‏ بل استغلالية بوضوح: كانت ببساطة 
مصاذرة راتتتهالية للعمل غر الماخود 

(ب) وعلى الرغم as‏ انكر اهل مار رين في الجدالات المناهضة لما اعتبره 
Cals Chea Ba‏ وغير فاعل:: قدم الاستغلال في تظريته عن. di) Led loll‏ 
بوصفه bb‏ وجائرًا. cur‏ يسميه WE‏ «لصوصية» و«سرقة». ويعني هذان 
Gl ae‏ ضما أن ها تفعل.حاظات وجا نز 

(ج) من خلال نقاشه في نقد برنامج غوتا, صئف ماركس مبدأ التوزيع 
وفقًا للحاجة في مرتبة أعلى من مبدأ التوزيع lias‏ لعمل الاشتراكية 
lol al>pol)‏ من المجتمع : السيوعي): pale agile‏ اعتيارة: ltl‏ من 
معايير الرأسمالية. وبفعل هذاء افترض ماركس, Med‏ معيارًا موضوعيًا 
لاتاريخيًا للعدالة. حيث aw‏ الحكم على أساليب الإنتاج والمجتمعات عبر 
تقريبها إليه. : 

(د) إن العبارات الظاهرة لماركس عن النسبية الأخلاقية هي Sed‏ عبارات 
عن حقيقة gl‏ الشروط الماذية المحددة هي في الحقيقة, لازمة إذا كان 
يجب تحقيق المبادئ المحددة للعدالة والإنصاف2 وقيم هخر 
وتستلزم المؤسشسات الاجتماعية العادلة والمنصفة ظروقًا ماذية خلفية 
مجذذة, وإن تعاهل. هذة الحقيقه عدي أظهان الافتقان coll‏ الواقعية والفقة. 
a ol (2)‏ بالمسائل التوزيعية ليس إصلاحيًا بالمعنى الازدرائي؛ عندما 
الوق الأساسة من خفن الأنماظ د :وتضفن. بذلك- خفوق: ا لملكية وفسائل 
أساسية أخرى. وهذاء JS‏ تأكيد, يُتيح لماركس عقيدة ثورية ولا يكبحها في 
sl‏ حال. 

(و) كذلك, مع أن ماركس لم يكن يعتقد أن النقد all‏ المؤشّس على 
العدالة وتصوّرات أخرى كان ails ES‏ على الرغم من ذلك dil‏ موقعًا في 
فكره وتوازى مع تحليله olin‏ القوى التاريخية للتغيبر. 

(ز) «sues ol‏ التصؤرات- ota‏ الحق والعدالة- بانها:قانوبية: AS gat sgh:‏ 
تصنيف شديد التقييد؛ إذ يمكن استيعابها بمعزل عن مؤسسات الدولة 
المسؤولة عن الإكراه ومنظوماتها. القانونية؛ في الحقيقة. هذا يحدث كلما 
(z)‏ في الحقيقة, EE‏ مبدأ «من كل بحسب قدرته, ولكل , بحسب ٠‏ حاجته», هو 


للخم كلن. الرقع. من Gl‏ ماركس SS:‏ أنه acy‏ مع Sls‏ الدولة 
ومؤسّساتها الفارضة القانون: 

soles قم‎ Solal asali bs) guas jl يظهر التفييز‎ del (b) 
الحرية وتحقيق الذات - يوصفه اعتباطيًا‎ Solos قيم‎ Llio الحق والعدالة‎ 
شكل کلن من مدا ماركس الهادف إلن مجتمع شوعي كلي: لا عر بهذا‎ 
بحق أساس متساو في تحقيق الذات, إذا كنتم تفضّلون هذه اللغة.‎ asol 
عن التوزيع العادل للحريات الأساسية كما بوشعنا‎ Shall بالتأكيذ, بوسعنا‎ 
الحديت عن توزيع أي شيء آخر. ولعل ماركس يفترض وجود حقوق أساسية‎ 
بإيجاز.‎ ab تحدثنا بما فيه الكفاية عن النقاط الأكثر عمومية التي‎ - 2 
من.الرؤية.الأولي.‎ al تفاضيل. على‎ paw edible Lily الآن:.:وكما كان‎ 
ماركس علاقة‎ Tad حين نقيم الكيفية التي يرى‎ Lil هؤلاء المؤلفون‎ 255, 
التبادل بين الرأسماليين والعمال كما هي عليه حقيقة تحت السطح الظاهري‎ 
أن .ذلك ليس‎ aliiel 15] للمجتمع الزاسمالي: مثلاء شيكون من الواضع+‎ 
(193) عمل قسري‎ al - على الإطلاق, بل محض ستار‎ Yous 

لقد أصبح تبادل المُعادلات, العملية الأصلية التي انطلقنا igs‏ معكوسًا الآن 
بطريقة نتج منها وجود Joli‏ واضح واحد فقط. هذا يدين, Yol‏ إلى حقيقة أن 
راس JlJl‏ الخمسبةلجقوة العمل هو sow gud alas‏ تسم id yo‏ عمل 
الآخرين: وقد ثم الاستيلاء yo ale‏ دون أي معادل؛ GE‏ إن رامن Jl‏ هذا 
يحب الا تستبدل بمنتجيه فحسب [العامل]: بل yala WS Jaia‏ مضاف: 
وتصبح علاقة التبادل المستمدّة بين الرأسمالي والعامل yaro‏ مظهر 
خارجي يخص عملية التداول. محض صيغة... ولقد أصبح الشراء والبيع 
الفتكدر Bl‏ لقوة العمل .هما الضيفة الفحض الان .ما مخدت حقيقة فو هذا 
يستولي الراسمالق مرارًا وتكرارًاء ٠‏ من دون اي مُعادل, على قسم من عمل 
الآخرين المتقدى sla as.‏ ويبادله بكمية أكير من العمل الفاعل ase‏ 

يمضي ماركس بالقول إن هذه العملية تستمدٌ بالتوافق م Pee] ga‏ 
والتبادل في المجتمع الرأسمالي وأنها ليست خرقاء بل هي تطبيق لتلك 
القوانين. وفي Ub‏ هذه القوانين يتبيّن أن الجوهر هو حق الرأشمالي فى 
الاستلاء le‏ العمل ut‏ الماجور للآخرين أو مُنتجه. ويقول (ص 584 قي 
نهاية الفقرة ذاتها): «لقد أصبح فصل الملكية عن العمل العاقبة الضرورية 
لقانون Lis‏ بشكل Tolg‏ في هويتيهما». Glas‏ في هامش على هذا الكلام 
أن المبدأ الأصلي أن بوسع العامل امتلاك ناتج alas‏ قد قاسى «عكسًا 
ديالكتيكيًا». كان هذا قد حدث تحت السطح الظاهري للمؤشسات 
Allan) sil‏ 

3 - لا يبدو هذا أن إنسانًا يصف منظومة مؤسشسات أسشاسة بمقدوره 
الموافقة عليها أو قبولها بوصفها عادلة. لذاء يبرز السؤال عما إذا كان 


ماركس Jois‏ أشياء قد تُعتبّر عادة أنها تعني Goo‏ أنه يعتبر المنظومة 
الرأسمالية جائرة ٠‏ يؤكد الذين يناصرون الرؤية التي نتناولها الآن ail‏ قعل 
ذلك, تحديدّاء عندما يتحدّث عن الاستيلاء الرأسمالي على فائض القيمة 
باصطلاحات مثل اللصوصية والسرقة وما يماثلها. وإن قول هذاء كما 
مو كدو يعني ضهنا أن الرأسمالي لا يملك أي حق في الاستيلاء على فائض 
القيمة, وأن فعله ذلك خاطئ وجائر بالتالي. وبوسعنا القول بدلا من ذلك 
ليسن الراسمالى هو > مَنَ يعد جائرًا. بل المنظومة بذاتها. 
بذلك, إن AL]‏ في موضع واحد إلى pals‏ الناتج بوصفه «الإتاوة 
المستقطعة سنويًا من الطبقة العاملة عبر الطبقة الرأسمالية», a‏ 
lg ao lS pus jlo‏ ويقول: «حتى لو كانت الطبقة a‏ الأخيرة تنتفع من 
من الإتاوة لشراء قوة العمل الإضافية بسعرها الكلي, حيث تتبادل JI‏ العا 
Jkl‏ فإن الأمر بأكمله بخافظ على النشاط القديم للغازي, الذي 
يشتري السلع ممن وقع agile‏ الغزو بالمال الذي سرقه منهم» US.)‏ 
هذا ليس مقطعًا معزولا. ثمّة فقرات > کی أحرىي كما كين تحت pn‏ 
عن فائض all‏ السنوي بوصفه «مُختلسًا من العمال الإنكليز من دون 
إعطاء أي مُعادل في المقابل». ويقول إن pil JS»‏ في الزراعة 
الزاشخالية .هو asar‏ في GS‏ سرقة العام, L‏ وفي GS‏ سرقة التربة «Leal‏ 
ويصف الإلغاء Ati pol‏ للملكية الرأسمالية ail‏ «تجريد المغتصبين القلة من 
ملكياتهم» l‏ )298{. وكذا الأمر في فقرات أخرى عدة. 
يقول ماركس في موضع l‏ إن العامل قد يبدو ail‏ يدخل عقد العمل 
طوعًا؛ ويبدو Jlro‏ التداول är»‏ عدن من الحقوق ale liad‏ للإنسان.. 
هناك ليس ثمة من يحكم سوى الحرية والمساواة والملكية pling‏ » 
Tucker, p.)‏ ;176 .م Capital, vol. |, International Publishers ed;‏ 
343(. لكن الواقع. مجدّدًا. مختلف, العامل الحر يبرم اتفاقا طوعيًا. أي هو 
o jlo»‏ بفعل الشروط الاجتماعية بيع كامل حياته الفاعلة. وجوهر قدرته على 
العمل» )376 .(Tucker, p.‏ ومجددًا: «رأس المال. .. يستنزف كمية محدّدة 
من فائض العمل من المنتجين اا أو العمال؛ يكتسب رانين المالٍ 
فائض العمل هذا من دون أي معادل, alg‏ يبقى دائمًا في الجوهر عملا 
قسريًا - بصرف النظر عن القَدْر الذي يبدو فيه أنه نتيجة لاتفاق تعاقدي حد» 
(Capital, vol. Ill, Tucker, p. 440)‏ 
والآن. بحسب الرؤية التي نقوّمهاء ol los‏ ماركس لم يعتقد ol‏ الرأسماليين 
يسرقون العامل بالتوافق مع التصوّر الرأسمالي للعدالة, asl) Sa y‏ كان يعني 
انهم يسرقون العمال بمعنى آخر. علاوة على gl los b‏ مارکسِ شجب 
العبودية والإقطاع بالاصطلاحات ذاتها Ga‏ بوسعنا الافتراض أن هذا 
المعنى الآخر ينتمي إلى تصوّر للعدالة ری على هذا الأهر legos‏ أي لا بد 


من آنه تصقن يتطلبق. على aod‏ الأسافية لمعظم:. إن لم يكن لجف 
اكات alo‏ في هذا المعنى Guu i‏ 
a‏ فإن الذين حاجوا (مثل ج. أ. كوهين) أن ماركس شجب الرأسمالية 

فعلا بوصفها جائرة: رأوا الآتي: syle gl los‏ لم يكن بعتقد أن 
الرأسماليين, بحسب تصوّر العدالة المتناغم مع الرأسمالية. يسرقون أو 
يسلبون, ل بد من أنه كان يعني أنهم يسرقون أو ينهبون بحسب تصوّر عدالة 
آخر غير رأسمالي؛ إذ إن السرقة والسلب يعنيان أخذ ما هو شرعي لشخص 
آخر؛ والتصدّف على نحو جائر بالنتيجة. إن أي منظومة اقتصادية Ja‏ إنها 
تستند إلى السرقة, يجب اعتبارها جائرة (بحسب رؤية كوهين). 


5 العلاقة بنظرية الإنتاجية الهامشية للتوزيع 
asic - 1‏ أن هذه الرؤية abbl‏ بغيراس وكوهين وآخرين, صحيحة. 
Jal Lag‏ اقتراح صيغة محدّدة منها. sa|‏ الطرائق Eg pu‏ في فعل dia‏ 
ولتبيان هدف نظرية العمل بشان القيمة الخاضصّة بما ) بماركس, هي ol‏ نخمن 
الكيفية التي كان ماركس سيرد بها على نظرية الإنتاجية الهامشية رد 
لکن ب يتعين al Joal‏ له على الرغم من أن هذه النظرية طورت في عام وفاته 
)1883 إلا أنه لم يكن ليطلع عليها؛ لكن ماهية ما كان سيفكر فيه بشانها 
واضحة من أشياء كثيرة قالها. 

استخدمت هذه النظرية أحيانًا للمجادلة dali‏ ضمن شروط تنافسية حرة: 
يكون توزيع الثروة والدخل في Jb‏ الرأسمالية عادلا. نظرية كهذه, نادرًا ما 
تسمع عنها الآن س لم تكن alld‏ الانتشار في أواخر القرن التاسع قشر 
إثر فترة مقيدة من تطوير نظرية الإنتاجية الهامشية من الاقتصاديين 
الكلاسيكيين الجدد. قدموا أفكار المنفعة الهامشية والإنتاجية الهامشية داخل 
نظرية السعر. بشكل تقريبي على نحو كبير, تقوم الفكرة على أن كل عامل 
من عوامل الإنتاج 0 العمل والأرض وزاقن المال - يتساهم بنصيبه في إنتاج 
wll‏ الإجمالي للمجتمع. وبالتوافق مع مبدأ. لكل شخص بالتوافق مع 
مساهمة .ذلك الشخض. yo‏ العدل اعتبان أن gall‏ تساهمون. باراضيهم 
ورفقس أموالهم فقي أن شهار كوا في الاج إلى حانيه الغامل. قال اذه 
سميث: »> ... قد يعتبر الإيجار cli‏ قوى الطبيعة تلك, حيث يقرض صاحب 
الأرض استخدامها للمزارع... إنه [الإيجار] عمل الطبيعة | ar‏ قو بعد 
اقتطاع أو تعويض كل شيء يوكن اعتباره عملا بشريًا» 9 ك . وهي نقطة يرد 
lele‏ ماركس A Med‏ الي ع عسي Ce‏ 
فسياتي eis es‏ الأرض للمطالية به باسههاء 

2 - يقول ماركس Capital, vol. Ill, International Publishers,) JWI‏ 
ol» :) 0. 4‏ وسائل الإنتاج هذه هي بحد ذاتها رأسمال بحكم الطبيعة؛ وإن 
Gul,‏ المال مجثد 'لقب اقتصادي“ لوسائل الإنتاج هذه؛ بذلك, ols‏ الأرض 


بحد ذاتها بحكم الطبيعة هي الرقعة المُحتكّرة من 226 محدّد من مالكي 
الأراضي. وكما تواجه المنتجات المنتج كقوة مستقلّة في رأس المال 
والرأسماليين - الذين هم Nese‏ الشوا سوق تكسيد راس المال = Das‏ 
تصبح الأرض مجسدة في صاحب الأرض وتقف على قدميها الخلفيتين 
لتطالب, كقوة مستقلة, بنصيبها من gil‏ الذي jail‏ بمساعدتها. vo Lau‏ 
صاحب الأرض حصته من EA‏ من أجل استعادة الإنتاجية وتحسينها. وليس 
yo l‏ ليساوم عليها أو يبدّدها». l‏ 

بالطبع, ols‏ الكلمات الأخيرة هناء «ليساوم عليها أو يبدّدها», هي إلهاء وهي 
تُبهم, كما تفعل تعبيرات ماركس في الإدانة WL‏ نقطته الأساسية. ليس 
المراد أن صاحب الأرض قد يكون مبذرًا ويعيش حياة من التبطل والترف؛ إذ 
ثمّة أصحاب أراض كثيرون ذوو ضمير حي usipo‏ بعقاراتهم. (تذكروا ليفين 
في رواية تولستوي (Anna Karenina) Luu ls LI‏ بل إن النقطة ul‏ صاحب 
الأرض يتقاضى EHN‏ بوصفه مالکا فحسب؛ ؛ أي يتقاضىٍ صاحب الأرض عن 
الأرض إيجارًا يعقيس مساهمتها الهامشية: ,6179 vr‏ الأرض تتقاضى 0 
بالتوافق مع ما تساويه لمُنتج Mio wor‏ لا يتحدّث ماركس بشأن ما 
يتقاضاه cole‏ الأرض كعائد مقابل إدارة العقار: إن ما يتقاضاه 
Sel lean | 5‏ - واضحابي. الأراضي كاجور إدارة .لا تكسي كخلاضة- لقيفة 
الفائض. 

إن ما يُحتسب خلاصة لقيمة الفائض هو ما يتقاضاه الرأسمالي أو صاحب 
الأرض عدا عن أي أجر إدارة z‏ أي ما يتقاضونه, äl Luu‏ لكونهم مالكي 
aol clu] Jolas‏ مطلوبة قي السوق. بحسب رؤية مازكس, المتظومة 
الاجتماعية الرأسمالية: هي التي تهب طبفات يعينها' seal.‏ الاشتراتيخي 
لملكنة» وسانل aan call “elu‏ لمم المطالبة بالعواتة awa‏ رج وفائدة 


فلنلاحظ أن ماركس عندما يتحدّث عن الأرض حين تصبح «مجسدة في 
صاحب الأرض», فإن هذا طريقة في الكلام مُلغزة تحيل إلى حقيقة ol‏ 
صاحب الأرض, كوكيل اقتصادي تلك الأرض,: هو الذي يمضي إلى السوق 
فاضي اأجور الانتفاع .من roal.‏ تساه منطومة الأسواق بتصنيفاتها 
المستوردة من الوكلاء الموجودين عبر الزمن في جعل الأنماط المتعدّدة من 
المدفوعات - y‏ وفائدة وإيجارًا. إضافة إلى الأجور - تبدو طبيعية تمامًا 
كأنها كانت موجودة «منذ زمن سحيق» 
3 - فلننظر إلى الفقرة الطويلة (الثالثة من النهاية) من الفصل 48 (صيغة 
الثالوث) في 830 .م :Capital, vol. Ill, , International Publishers,‏ 
في ربح رأس JUI‏ وأفضل من ذلك في فائدة رأس المال وإيجار الأرض 
a‏ العمال. في هذا الثالوث الاقتصادي الممثل في كونه نه الأجزاء المكونة 
للقيمة والثروة Bgas‏ ومصادرهاء أمامنا التلغيز الكامل للأسلوب الرأسمالي 


في الإنتاج, قَلّب العلاقات الاجتماعية إلى أشياء, الاندماج المباشر للعلاقات 
الإنتاجية الماڈية مع نزعتها التاريخية ونزعتها الاجتماعية. إنها ~~ one‏ 
متحرفي:: مقلوت راشا ole‏ عقتي... [ومع. [US‏ إت paulo‏ للؤكلاء 
00 للإنتاج أن يشعروا بارتياح ods‏ في هذه الضة المنفرة واللاعقلانية 
)... الوهم؛ حيث يجولون فيها ويجدون عملهم اليومي... هذه الصيغة 
es‏ الثالوث]... تتوافق مع مصال الظبفاك الجاكمة عبر جيل الظرورة 
الفيزيائية والتبرير الأبدي لمصادر egus‏ وترقيتها إلي مرتبة دوغما. 
كان ماركس قد شار من قبل إلى صيغة الثالوث بأنها ala‏ «تنافر مسق 
ومتناظر» )824 International Publishers, p.‏ ,ااا (vol.‏ وأعتقد أن ما 
يعنية. be‏ أن ces:‏ الثالوت: eax‏ رأس: JUIN‏ والأرض. dadls‏ توصفها 
شركاء متساوية في عملية الإنتاج؛ وبوصفها شركاء متساوية, يستحق 3 كل 
[gio‏ تقاضي awa‏ من الناتج بحسب مساهمته. تقدّم الصيغة العوامل الثلاثة 
للإنتاج كأنها متكافئة - تقدّمها على نحو مسق ومتناظر. إن الصيغة تنافرٌ oY‏ 
العمل, كما أسلفنا. .بحسب eagle‏ الخمل. نشان. القيمة الخاضة بماركس: 
ُعتبّر lols Mole.‏ في الإنتاج. من وجهة نظر اجتماعية, يجب عزو الناتج 
الإجمالي لعملية الإنتاج إلى العمل الماضي والعمل الحاضر. تُخفي المظاهرٌ 
الستطحية للموشسات الراشفالية gall das aos‏ وتحدلها إلى :ريه 
وفائدة وإيجار )199 
من الفية أن عذكر أن ماركس لا يقول cdl‏ فى أقلى.مراجل الراسمالية: 
Laue‏ تعمل على خدمة دورها التاريخي, إن الإيمان العام بالعدالة في الربح 
والفائدة والإيجار نتيجة خداع, أي Cll‏ ينشأ نتيجة لتلاعب ذكي بالمعتقدات 
العامة عبر أشخاصض معينين Delas‏ خلف ستار على الاكتساب من العقائد 
الخاظتة: للآخرين: وان رؤبة ماركمن تشير إلى ol‏ الايمات: الساتد allar‏ 
الربح والفائدة والإيجار طبيعي تمامًا - وه (مقارنة بالتضليل) - بالنظر إلى 
es‏ قتطلبات الأسلوب الرأسمالي أنه ox‏ الوعي ا 
(الزاتف) للمجتمع الرأسمالي ويتقاسمة العمال والرأسماليون. على خد 
سواء. Jol ars ail‏ كتاب رأس المال لماركس بتبديده, بما أن الرأسمالية 
Swala‏ دورها oust‏ 
ea - 1‏ رؤية us jlo‏ بشكل أكبر ولاستنتاج ما قد يكون عليه تصوّره 
الضمني بشأن العدالة, jaoi‏ بين الدورين التخصيصي (allocative)‏ والتوزيعي 
(distributive)‏ للأسعار )200{ bsn.,‏ الدور التخصيصي مع استخدام الاسعار 
لتحقيق فاعلية اقتصادية, أي توجيه استخدام الموارد النادرة وعوامل الإنتاج 


إلى تلك التوظيفات: حيث تثمر المنفعة الاجتماعية الأكبر. الدور التوزيعي 
للأسعار يعني تحديدها الدخل الذي سيتقاضاه كل فرد مقابل مساهمته في 
الإنتاج. 

الآن, من eae‏ تمامًا لنظام اشتراكي wi gl‏ معدل 65/9 عبر إنشاء 
سوق Mis, seals.‏ يمكن الشركات القدارة: من Jei‏ فيها اقتراض Meal‏ 
لتوسيع راتس المال. سيخصص معدل الفائدة هذا العوائد للمشاريع 
الاستثمارية كما سيقدم eaten‏ لحساب النفقات التأجيرية للانتفاع من gal;‏ 
المال والموارد النادرة كالأرض والمعادن. في الحقيقة, يجب فعل هذا l]‏ 
توب توظيف وسائل الإنتاج هذه بالطريقة الأمثل من وجهة نظر اجتماعية؛ 
إذ حتى aa‏ هذه الموارد قد ترات من Slow!‏ من R‏ جهد بشري, 
RS‏ مع :امل أخرى on ma‏ ثمة نتاج „Sl‏ 

هذا لا يستتبع, مع ذلك, aeaa olaaa al‏ لهذة 
الموارد. كدخل شخصي لهم, المُعادلات النقدية org)‏ التقويمات, بل إن 
أسعار المحاسبة في النظام الاشتراكي مؤشرات اقتصادية تُستخدّم في 
زسم loss:‏ قاعل الاغمال ces ere‏ :وما عدا جال العمل ass‏ أنماظه - 
العقلي والجسدي - لن paws‏ الأسعار في نظام اشتراكي مع الدخل 
المدفوع إلى أفراد. بدلا من W‏ لن يكون للأسعار الموضوعة على الموارد 
الظبيعية. والأضول: الجمعية . el‏ دوز توزيعي.. فن الرأسمالية, ليس لهذه 
الأسعار دور توزبعي, . وهذا الدور هو ما يسم ما كنت ALLOW‏ الملكية الصافية. 
yale‏ هذا التمايز بين الدورين أهقية تمبيز استخدام السوق لتتظيم. الأعمال 
الاقتصادية بنجاعة, yo‏ منظومة الملكية الخاصّة التي تصبح فيها قيمة 
الموارد الدخل UGU Peery‏ .وبين ba‏ الاستخدام. الأخير الملكة 
الخاصّة باعتبارها أساسًا للاستغلال. 

2 - ربما يمكن استنتاج مغزى نظرية العمل بشأن القيمة الخاصة بماركس 
كالتالي. تأملوا الاعتراض على رؤية ماركس الذي يقول كما أن ماركس يعزو 
الناتج الإجمالي إلى dol‏ بوسعناء إذا أحببناء أن نعزو Ul‏ الإجمالي إلى 
زأس Jbl‏ أو الأرض: oly‏ تخلص إلى أن رأس lll‏ أو الأرض, قد 
استغلت )201( . في هذه الحالة, ٠‏ ستنتج الأرض أو وان المال والأرض والعمل, 
كعوامل cli]‏ بوصفها متناظرة Lalas‏ سيكون بوسعنا Wi En‏ بالتأكيد. 
المال والأرض, من اض والعمل. من د أخرف: y‏ ينبغي اعتبارها 
وهو يعتقد أن العمل البشري العامل الوحيد للإنتاج الذي يكون ذا صلة, من 
وجهة تظر اجتفاعية:.بشان عدالة المؤسسنات ale)‏ وعد gos‏ هذا 
سيُعرّى الربح الصافي والفائدة والإيجار, كعوائد للملكية الصافية, للعمل. 


وستعتتر هذه العوائد مدفوعة من نتاج ٠ asl yall‏ وهي مساوية للقيمة 
الإجمالبة المُفحة من العمل ناقضًا الكفية التي يستهلكها العمل نجد ah‏ 
لاق أن هارن lol lear‏ ن «عود. لو call‏ الؤراء التافل 
الأساليت المتبوعة oN‏ البي azgiw willy lib coos‏ لا بد من أن 
olw‏ بالطيع أن رأس Jl‏ والأرض إنتاجيان. oS‏ من وجهة نظر أعضاء 
vente‏ جر اتون اهالت Vl‏ هذه فقا ف igus» ze UI‏ ف 
الموحد الفورد الاجتماعي الود ذا الضلة. ما gees‏ هف كفك وخوت اة 
الكدنقهنات» “ase lacs VI)‏ والاقتضاقة: das”‏ ون Mesias‏ النغاون “صم 
شروط منصفة واستخدام عملها الموحد بفاعلية إلى جانب عوامل الطبيعة 
بطرائق سيحددها الجميع ككل. أعتقد أن هذه الفكرة تؤسس لرؤية ماركس 
عن gaizo‏ من العمال المتجمعين بشكل حر. Capital, vol. !,( „bë‏ 
(chap. 1, 54, Tucker, p. 327‏ حيث يقول ماركس: «لن تخلع دورة 
حياة المجتمع المستندة إلى عملية الإنتاج shl‏ حجابها الغامض حتى 
Jsl?‏ كإنتاج لبشر متجمعين بشكل جر, cabi‏ على نحو agio Elg‏ وفقًا 
ass ales‏ وف مع الل عظطلب من aus i) eall‏ :عمل اة 
محدذدة: أو مجموعة شروط 'للوجود تكون هى زورها. Gill‏ العفو alid‏ 
طويلة ومؤلمة من التطۆر> ڕ 

rygall هو‎ Qui الموتحة‎ Jed! ol يفكزة‎ ply NORA ee 
الاساسية )هذه‎ SLI ages. call) aaa, caledl الاجتماعي إالوخة ذو‎ 
واضحة؛ وكذلك, هي الفكرة الأساسية عن نظرية العمل بشأن القيمة,‎ 
بالنسبة إليه. إن نظرية رأس المال أو الأرض التي تُستعل تافهة ببساطة.‎ 
لك من وجهة‎ gle: -محددة ويسيطر‎ arb] aul المجتمع :موازد‎ ollis 
نظر أعضاء المجتمع في علاقاتهم الاجتماعية, فإن الموارد ذات الصلة التي‎ 
لتاقن فى‎ lone ail alos مع ا تابساح‎ clea les! 
المحاضرة التالية.‎ 

زك مار كس أ أن الى eee lee ee‏ الهاو نظ انا isin‏ 
إلى العدالة, بحرية كاملة للحصول على وسائل الإنتاج والموارد الطبيعية 
للمجتمع: والانتفاع متهاء .المسألة الأساسية .هي aus‏ الاتقاع هن تلك 
الوسائل. وانتاج العمل الفتقترك «والسلع على تجو امل وها إلى ذلك. 
بالتالي, بالنسبة vad]‏ يكون الإيجار الاقتصادي الصافي لحيازة الملكية جائرًا 
انه ففلا. نكر المطالتب العادلة: في جررة: الفصول و لا قاع وان el‏ 
منظومة قن دمل هذا oJ Nataly Sia og eta gd‏ لهذا يعمد إلى 
توصيف استيلاء الرأسماليين على نتاج فائض العفل wb.‏ ل 


4 - كنا LL‏ أن ماركس في رأس المالء لا يُنكر أن الرأسمالية, كأسلوب 
اقتصادي وأسلوب اجتماعي للإنتاج: تمتلك دورًا Gayl‏ أساسيًا. وإن الإنجاز 
الهائل للرأسمالية هو sl‏ وسائل الإنتاج Jezo‏ المجتمع الشيوعي ممكنًا في 
المستقبل. هذا هو الدور التاريخي للرأسمالية كمنظومة هيمنة واستغلال. 
ols‏ أحد أهداف ul‏ الخال هو gonad‏ هذا الدور التاريكن daags‏ 
العملية التاريخية التي jai‏ من خلالها هذا الدور. 
لكن, في أيام قار کن كانت الرأسمالية قد أنجزت دورها التاريخي أساسًاء 
وثمة هدف آخر ل رأس المال لماركس هو تسريع زوالها. ويعتقد ماركس 
أننا حالما نفهم كيفية عمل الراسمالية؛: فستمترها بأنها منظومة استغلال - 
منظومة يرغم فيها العامل على العمل فترة محدّدة من Lli yo!‏ لا 
شيء (عمل غير مأجور). وسنرى أنها منظومة مستندة إلى السرقة الخفية. 
ويفتوض: اننا جميعًا Li‏ ضمنيًا الفكرة الأساسية وهي أن العمل هو المورد 
الوحيد ذو الصلة اجتماعيًا بحكم lil‏ جميعًا. كمجتمع, نواجه الطبيعة. كما 
تفترض أن غلينا جميعا التشارك بإنضاف- قي [نجاز عمل المجتمع وان Aba‏ 
حرية وصول وانتفاعًا متساويين لوسائل الإنتاج والموارد الطبيعية الخاطة به. 
dig‏ يرفض شرعية الملكية الخاصّة في وسائل الإنتاج في دورها التوزيعي 
لكونها غير متناغمة مع العدالة الأساسية. 
ساخلص عبر تذكيركم بأنني لم أعلق على ما إذا كانت الأفكار المتعددة 
لماركس بشان عدالة الرأسمالية وجورها متناغمة حقًا. هل يمكننا Jusl‏ 
الأساس الذي يبدو sianal‏ ا في القول إن الرأسمالية ليست جائرة, 
المخفية؟ هل هو متناغم ie go‏ أن العمل البشري هو العامل الوحيد ذو 
alal‏ بالإنتاع من وجهة نظر اجتماعية: Ole‏ جميغ أعضاء المجتمع يملكون 
بالتساوي sled!‏ وجوب امتلاكهم حرية الوصول والقدرة على الانتفاع من 
وسائل الإنتاج والموارد الطبيعية الخاصّة بالمجتمع؟ أعتقد أن الأفكار 
المتعذدة لماركس بشان العدالة يمكن Cur ilgogd‏ تكون متناغمة في ما 
بينها, وسأنطلق من هذه النقطة في المحاضرة التالية. 
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الفصل التاسع عشم 
المحاضرة الثالثة عن ماركس 


15 -هل افكار ماركس olan‏ العدالة متسقة S‏ 
1 - ناقشت ثلاثة gel‏ في المحاضرة السابقة: (I)‏ فقرات قد يبدو فيها 
ماركس ail‏ يقول إن الرأسمالية عادلة, igl‏ في الأقل, ليست جائرة. 
(o)‏ فقرات Joi‏ فيها ماركس [seal‏ تعني aoo‏ أن الرأسمالية جائرة, على 
سيل المثال عبر توصيف الاستيلاء على قيمة القائض. Olas‏ ثل :عمل 
قسري» و«اختلاس» و«سرقة خفية». 
(ج) ما كان ماركس سيقوله (لو عرف) النظرية الإنتاجية الهامشية للتوزيع 
لكونها تبرّر التوزيع الناتج في ظل الراسمالية؛ وحيث اقترحت بعد ذلك ان 
قار ous‏ اعتقة إن . (1) إحفالي العمل الشترى للحت هد اليل الوح دة 
الصلة CaP a‏ من paag‏ ءاجتماعية امن وجه Bara Ue‏ بطر جميع 
أعضاء المجتمع كمنتجين متجمعين بشكل حر 
ea (2)‏ عن مدعي ل ل 
يطالبون على نحو متساو بإمكانية: ae‏ إلى وسائل الإنتاج والموارد 
الطبيعية avlli‏ بالمجتمع والانتفاع منها. 
lates. 2‏ هذ تبدى الأمور المتمكوة الى يقولها.ماركين يشان الال 
متناقضة, أرى إمكان جعلها متسقة كالآتي: (Í)‏ في ما تعلق بالفقرات التي 
lay‏ يبدو فيها ماركس أنه يقول إن الرأسمالية عادلة pe)‏ تصوّر للعدالة 
يناسب الرأسمالية في مرحلتها التاريخية). نقول waa, al‏ الوعي 
الأيديولوجي للمجتمعات الرأسمالية والتصوؤر القانوني للعدالة المعبر عنه 
ا قانونيًا بعينه للعدالة ا للرأسمالية ال على نحو ملائم aA‏ 
متطلباتها التشغيلية. فهو لا يعني التسليم بهذا jail‏ عن العدالة. إنه (eles‏ 
على snail‏ القانوني للعدالة الذي يناسب الرأسمالية: olan‏ كيفية عمل 


هذا التصوّر عن العدالة ودوره الاجتماعي؛ gling‏ الطريقة التي يشكّل بها 
الأفكار المثصلة بالعدالة التي يعتنقها الرأسماليون والعمال على حد سواء. 
(ب) إذا كان هذا التأويل لرؤية ماركس حيال التصوّر القانوني للعدالة 
Ga‏ ]15 ستكون أفكاره عن العدالة متناغمة. نقول, abo Luu‏ إنه عند 
توصيف الاستيلاء الرأسمالي على فائض العمل باصطلاحات Jas» Jio‏ 
قسري» و«اختلاس» و«سرقة خفية», هو يعبر عن معتقداته الخاصة. هو 
يعني Uae‏ أن الاستيلاء الرأسمالي sgl‏ لكنه لا تجاهر بهذا صراحة بكلمات 
كثيرة: وقد.لا يكؤن متنتها للمقتضيات الكلية لما يقوله. 

(€) في .ما تعلق يزؤية .ماركمن أن العمل البشرق هن العامل all‏ :ذو 
الصلة بالإنتاج من وجهة نظر اجتماعية, والادّعاء الآخر أن الجميع يمتلكون 
بالتساوي ادّعاء حرية الوصول إلى وسائل الإنتاج والموارد الطبيعية للمجتمع 
والانتفاع ilgio‏ لنقل الآتي: (1) هذا هو تصوّر العدالة الذي pris‏ الأساس 
لتوصيف ماركس للاستيلاء الرأسمالي بانه سرقة واختلاس وما شابه ذلك, 
بما أن الملكية الخاصّة في وسائل الإنتاج تنتهك ذلك المطلب المتساوي. 
وكذلك: 

)2( ليس لتصوّر العدالة هذا abo‏ بالشروط التاريخية بالطريقة التي كانت 
las‏ التصؤرات القاتونية. المختلفة عن العدالة anska‏ للعبودية في العالم 
الغديم: أو الاقطاع في.غالم “القرون الوسطى: أو مناسبة للراسمالية في 
allel‏ الحديث. كل من هذه التصوّرات Late‏ بالشروط التاريخية ومناسب 
للمرحلة التاريخية JI‏ من هذه الحقب. وباستخدام الاصطلاحات ذاتهاء 
يشجب ماركس جميع أساليب الإنتاج هذه والتصوّرات القانونية المترافقة 
Less‏ خبال الغدالة. الفكرة القائلة إن العمل اليشرى هو العامل الوخد :ذه 
alal‏ بالإنتاج. تسري UN sb‏ يرفض جميع الصيغ الاجتماعية لما قبل 
التاريخ )202 لكونها جائرة, في الجوهر. في ضوء هذا المعيار. ‏ . 

)3( حقيقةٌ أن gaizo‏ المنتجين المتجمعين بشكل حر لا يمكن أن Ghai‏ 
ضمن 'جميع الشروظ التازيخية: وعليها أن تنتظر كي تقوم الراسمالية- اء 
وسائل الإنتاج والمهارة التكنولوجية المرافقة, لا تجعل الغاية المُثلى لمجتمع 
كهذا سعوية. إنها عي olabi‏ تصؤر ماركس السياسي للعدالة مع 
غاياتها المُثلى ols‏ الصلة لا يمكن أن GIS giar‏ إلا gab‏ شروط محددة؛ 
SJ‏ هذا الأمر ضحخ نشان خمت التضورات والغايات القثلى: 

)4( في المقابل, التصؤرات القانونية للعدالة التي تناسب العبودية والإقطاع 
والرأسمالية, ليست صالحة على الإطلاق, بل lel‏ تخدم Eat Baio‏ 
المجتمعات التي rae‏ أنماط الإنتاج أو تلطيقهاء لكن ريط أن تكون 
فزاخل هترورية We‏ الطريق الففضية الى مجع فتن تمن 

حر في نهاية حقبة ما قبل التاريخ. 


8-لمَ BJ‏ يناقش ماركس أفكار العدالة 
احة؟ 

1 - من الأمور المحيّرة. على الرغم من ذلك, vail‏ لو كانت أفكار ماركس 

بشأن العدالة مثسقة, لما كان ناقشها بالقدر الكافي في Jal‏ تقدير ALY‏ 

مواطن الغموض lin‏ ما a gel‏ بالظبغ: كما أسلفت: gay‏ أنه لم gS‏ قد 

فكر بمنهجية في شأن العدالة, واعتبر مواضيع أخرى كثيرة B] Sal‏ لكن 

يبدو أن asi‏ أسبابًا أخرى دفعته إلى ذلك. Sla‏ عددًا منها. 

(أ) السبب الأول أنه عارض الاشتراكيين اليؤتوبيين. هذا day‏ بقول ماركنين: 
«اقتصر الفلاسفة على Lol‏ العالم بطرائق متعدڈدة فحسب؛ لكك الهدف 
هو تغييره».(145 ‘Thesis XI on Fueurbach, Tucker,‏ التشديد من 
ماركس). ويتصل هذا أيضًا بجهد ماركس في رأس المال لتبيان «قوانين 
حركة» الرأسمالية واكتشاف كيفية عملها Med‏ حيث سنعرف عندما تكون 

الشروط الاجتماعية ناضجةً كيفية التصرّف بطريقة واقعية وحكيمة. 

(ب) السبب الثاني لعدم مناقشته أفكاره عن العدالة أن ماركس يعارض 
الإصلاح والنزعة إلى التركيز على قضايا العدالة التوزيعية, أي على توزيع 
الدخل والثروة وعلى رفع الأجور, بالمعنى الضيق. بالطبع. لم يكن معارضًا 
لرقع الأجور يحد rails‏ بل خت العمال: على مواضلة صراعهم مع الرأسمالية 
لرفعها. لكنه شعر SL‏ عليهم فعل ذلك كجزء من جهدهم لتوسيع إعادة البناء 
الاقتصادي للمجتمع. في محاضرة ألقيت في لندن في عام 1865 أمام 
المجلس العام للأممية ا قال: Ja»‏ من الشعار المحافظ, Jl‏ 
agal‏ الشعار الثوري: slal:‏ نظام A: 2 y57‏ 

للطبقة العاملة لتحقيق أهدافها. ساهم الوضع د تل aii‏ 
والأوضاع الاقتصادية _اللازمة لتحرّرهاء في استحالة تطوير الاشتراكيين 
البوتوبيين Ija‏ نظريًا واقعيًا عن الشروط اللازمة للنجاح في تحقيق تلك 
الأهداف. بدلا من US‏ افترض هؤلاء المؤلفون أن ää‏ علمًا اجتماعيًا جديدًا 
مستندًا إلى تصوّر عن المستقبل سيمكنهم من تهيئة الأوضاع اللازمة Jaxl‏ 
عبر التدخل الشخصي من wale‏ أو عبر الإقناع الأخلاقي. لم يعتبر 
الاشتراكيون اليوتوبيون أن الطبقة العاملة por 929 1d) pA sll‏ الذي 
اعتقد ماركس وجوبه. بل افقروا أن الطبقة العاملة. salb ban‏ هي aill‏ 
الأشد: معاناة.. لم تعتص.. كما اغتبرها ماركسن:. يوضفها deb‏ ساف 
ومدفوعة بالحاجات الملكة لوضعها الاجتماعي ووضعها الطبقي. 

(دا سةد Ble:‏ أخرئ. هي. هاه مرت المرحلة السكرة. iis coll‏ 
الاشتراكيون المثاليون بفوضى فكرية وبتصوّرات متنوؤعة كثيرة عن مجتمع 


تفاي الي. جاك القوضى. هذة. aab‏ كلا من.وقية sled‏ الظبيعة 
اللاتاريخية, المُغرقة في الشخصية لهذه العقائد. lel‏ على الرغم من ذلك 
als‏ مخططات لمستقبل Stato‏ وليست Gli‏ لتحليل نظري واقعي 
للشروط السياسية والاقتصادية القائمة. ولقد craw‏ هذه المخططات, كما 
اعتقد blew Le alas, aslo‏ «قواتين. حركة. «allow! Jl‏ التي 
ستتسيب, في الوقت المناسب, في تهيئة الشروط اللازمة للإلغاء R‏ 
colada‏ بهت مار كس لا يمكن "التعلي “على وضو le cull‏ 
المستقبل الموجودة عند الاشتراكيين. اليوتويين إلا من خلال قهم aan‏ 
دقيق للظروف الحالية وما هو ممكن: وسيوضح فهمٌ كهذا ما يجب alad‏ 
(a)‏ تة آفتراض"آخر gud le):‏ يشان الاشعراكنين. البوتوسن. هو أنهم: 
بحسب رأيه, كانوا متعلقين بتصؤراتهم الشخصية عن المستقبل, agil lug‏ 
اعتقدوا agl‏ قادرون على فرض هذه التصوّرات على المجتمع من الأعلى, 
أو عبر SEV! ELSI‏ كانوا مؤضنين. eleal ob‏ الطبقي .والعمل soal‏ 
غير ضروريين. كما سعوا إلى اللجوء إلى «الإنسانية» بوصفها أعمق وأكثر 
أساسية من الطبقة. لهذاء اعتقد مار كس sal‏ أخفقوا في استيعاب الأساس 
مارکس, الاشتراكيون اليوتوبيون رجعيون: بمعنى أن عقائدهم تقودهم إلى 
معارضة الطريق الواقعية الوحيدة إلى التحژر, أي النضال الثوري وتنظيم 
الطبقة العاملة كقوة سياسية. 
اعتهذ ماركسس: ]115 أن الاشتراكين البو وهن تاوا طرقهم سكس الإجراء 
الصحيح, أي كما قال في مقالة مبكرة, ذلك المتعلق بالتطوّر: «مبادئ 
جديدة للغالم cal‏ من aslo‏ الخاظة. لا تقول للعالم: casal‏ القتال؛ 
صراعك لا ade Jag‏ إننا نريد الصراخ بالشعار الحقيقي للصراع أمامك', 
(UL)‏ تكتفي بإظهار ما yo ili:‏ أجله لاعالم. ال آم بحب على الاه 
calles!‏ اء آم أبى» 229 إن هدف ماركس الصريح, إا هو الإظهار 
للعالم. أي الطبقة العاملة بأنها القوة السياسية المتطؤرة والفاعلة على نحو 
متعاظم - ما يكون عليه Jūl‏ ا ها شغي ان کون: erie‏ ا 
Jes‏ .هذا عبر aul jail‏ الغاملة معتى. تجاربها .وأفعالها الخاظة في 
الوضع Qs WI‏ الحاضر. إنه يود توضيح الدور ole Gx sill‏ الطيقة 
العاملة أن تضطلع به في تحرّرها. بذلك, أحد أهداف رأس المال هو 
wos‏ قوانين . خركة الرأسمالية كمنظومة اجتماعية:. cur‏ يمكن فهم 
الطبقة العاملة لوضعها ودورها Ge Wl‏ أن يمتلك أساسًا “eal, Gale‏ 
بالتعارض مع التصوّرات الشخصية والأخلاقية عن المستقبل المعتتقة من 
العالمين العفاتديين. 


Lisl (a)‏ أخير هو هذا: ماركس متشكك agao She‏ الحديث عن المُثل 
الأخلاقية. خصوصًا MENET‏ بالعدالة والحرية, المساواة والاخوة. كما" أنه 
متشكك حيال الأشخاص ذوي الأسباب المثالية على نحو واضح لدعم 
الاشتراكية. يعتقد أن الانتقادات الموجهة إلى الرأسمالية sl a‏ هذه 
diall‏ تميل. Gl ell‏ تكون. لاتاريخية وتشيء فهم. الشروط: ٠‏ الاجتماعية 
والاقتصادية اللارمة لتحسين المسائل ene‏ من وجهة نظن هذه .الل على 
سبيل Jil‏ نميل إلى الاعتقاد ob‏ العدالة في التوزيع يمكن تحسينهاء بهذا 
القدر أو Id‏ بمعزل عن علاقات الإنتاج. يغرينا هذا للبحث عن التوصيفي 
الأمثل للعدالة التوزيعية ليرشدنا في القيام بهذا. لكن التوزيع لس aes‏ 
عن علاقات الإنتاج التي تكون. بحسب ماركس, أساسية )208( 

يعتقد. .ماركس: أن. ارعاطات الفضالة الطبقية. exe ass)‏ .مقلم alj‏ 
(olab‏ شديدة القوة عمومًاء وبمعزل عن استثناءات فردية كثيرة. وما لم 
نجثب حظناء Med‏ مع الطبقة العاملة. وننخرط في صراعنا ونعان مصيرهاء 
لن نكون حلفاء موثوقًا cll Las‏ ا Boles‏ لا sa‏ الا كال على 
اعتبارات الحق والعدالة لدفعنا بقدر كبير. بحسب رؤية ماركس, 
مدفوعون dole‏ بحاجاتنا الملحة: و هذه الحاجات, في مجمع 
أساشًاء من خلال مواقعنا الطبقية. وإن عدم التسليم بهذا تضليلٌ للذات. 
pix‏ بالقول ai]‏ ربّما كان ماركس مدفوعًا بأسباب كثيرة pad‏ القول, 
بكلمات كثيرة, إن الرأسمالية جائرة. لكن لم يكن أي من الأسباب ario‏ 
من امتلاك أفكار عن العدالة والتفكير بإخلاص داخله بأن الرأسمالية جائرة. 


5-تلاشي الوعي الأيديولوجي 
1 - سأناقش الآن ما يعتقده ماركس, في نقد برنامج Igt‏ بشأن 
yo wel alo roll‏ الشيوعية. وساتناول. GY‏ يضعة diul‏ بخان المرجلة 
الثانية: من الشبوعية الكاملة في الفحاضرة التالية. أستخدم. غبارة «مجتمع 
من المنتجين المتجمعين بشكل حر» للإحالة إلى المجتمع المثالي عند 
ماركس. | وهي عبارة يستخدمها على نحو متكرّر في رأس المال. كيف 
يمكتنا توضيفها Clu lr‏ 
ربما بالطريقة الأنية: يمتلك مجتمع المنتجين المتجمعين بشكل حر مرحلتين: 
مرخلة اش راك ale cag‏ شيوفية كاب فطق كل مركلة علي اللوصف 
lil‏ ذي الجزءين, وسأناقش كل جزء بشيء من التفصيل. 
Vol‏ مجتمع المنتجين المتجمعين بشكل حر هو مجتمع يكون فيه الوعي 
الأيديولوجي قد اختفى. . ويفهم أعضاؤه عالمهم الاجتماعي من دون أن تكون 
لديهم أضاليل حيال كيفية عمله. علاوة على ذلك, بسبب تلاشي الوعي 
الايدبولوجي: لنست pg‏ أوهام asya ulin‏ في المجتمع: LS‏ لا يختاجون 
إلى أضاليل مماثلة. 


p O S ee Nil 
إذا كانت المرحلة الأولى, الاشتراكية, تحقق هذه‎ las قد يتساءل المرء‎ 
أفترض أنها تفعل‎ slim المتطلبات بدقة كافية. بالنسبة إلى أهدافنا المحدودة‎ 
E 

dale lal -‏ هذه المتطلبات. بحسب فاركسن: إن aall‏ الايديولوكن sig‏ 
ee‏ قن نحط asas‏ أن تمتلك أيديولوجيا بالمعنى الذي يريده ماركس لا 
يعني مجرّد امتلاك فلسفة أو bLs‏ من المبادئ والقيم السياسية, كما 
غالبًا ما يستخدم اصطلاح «أيديولوجيا» اليوم. للأسف: استغل الاصطلاح, 
حيث فقد المعنى المحدّد الأصيل الذي منحه إياه ماركس. بالنسبة إليه, 
ليست الأيديولوجيا زائفة فحسب, بل إن زيفها يخدم دورًا NT‏ أ 
سيكولوجيًا محدّدًا في المحافظة على المجتمع كمنظومة اجتماعية. 
بحسب ماركس, dos‏ نمطان من الوعي PERPER]‏ أوهام وأضاليل. 
بخصوص الأوهام, إنها حقيفية, e555 Cur‏ برغم وجود القوى الطبيعية Us‏ 
للإدراك والاستنتاج بفعل السطح الظاهري clas‏ وعلئ :نحو ulus‏ تخدع 
عبر السطح الظاهري للأشياء. حيث تُخفق في إدراك ما يحدث فعلا تحت 
ذلك السطح. وتكون معتقدات المرء زائفة لأن المرء يخدّع بالمظاهر 
com‏ التي تكون خداعة بالفعل. هذه الحالات متناظرة مع الأوهام 
في 15 pass « -4Capital, vol. |, chap.‏ .ماركسن Vokes‏ الكيقية. التى 
تُخفق فيهاء عبر التركيز على الأسعار النسبية للسلع, والتشديد على العلاقة 
بين الأسعار والأشياء, في إدراك مغزى حقيقة أن السلع ينتجها العمل 
البشري وأن الأسعار تعبر عن علاقة اجتماعية بين المنتجين. Jlo äs‏ أوضح 
ؤابسط هق ما يقولة iS jla‏ بشأن الكيفية التي تُخفي فيها منظومة الأجور 
نسبة العمل الضروري إلى فائض العمل, بالتعارض مع وصضوح المنظومة 
الإقطاعية,. حيث يكون vals‏ عمل الرقيق > للنظر Capital, vol. L)‏ 
(Tucker, p. 365‏ ليس ثمّة شيء في الكيفية التي 9925 فيها الأجور يمكن 
أن ينبه العمال إلى الكمية المدفوعة للعمل اللازم ولفائض العمل. من 
الأرجح, أن العمال ليسوا متنبهين إلى الاختلاف بجميع الأحوال | )207( 
إن هذه الأوهام سببٌ جزئي في اعتقاد ماركس أننا بحاجة إلى نظرية 
اقتصادية - نظرية العمل بشأن القيمة. تحديدًا - للنفاذ y‏ داخل السطح 
الظاهري المضلل والخداغ للمؤشسات: الراشسهالية: يقول: «سيكون العلم 
soja le‏ فائضًا عن الحاجة لو كان المظهر الخارجي وجوهر الأشياء متطابقين 
تمامًا». Capital, vol. Ill, chap. XLVII: §3 (New York:‏ 
International Publishers, 1967), p. 817‏ 


في مجتمع المنتجين المتجمعين بشكل حر تكون صيغة المظاهر 79 97 jd‏ 
الأشياء في السياسة والاقتصاد متطابقين تمامًا. وهذا يعود إلى أن الأعمال 
الاقتصادية في المجتمع lids jad‏ لخطة اقتصادية Safi‏ القرار بشأنها Gei‏ 
es‏ للإجراءات الديمقراطية. وسأعود لتناول هذا. 
3< التفط. الاجر هن coe oll).‏ الأبديولوحي قف الأضاليل ae‏ كرون Sl‏ 
تتضمن ؛ . معتقدات زائفة؛ لكنها قد تتضمّن كذلك قيمًا زائفة أو لاعقلانية. وهي 
قيم لن نعتنقها إلا إذا كنا متنبّهين GIS‏ إلى سبب اعتناقنا لهاء أو Òl‏ لم تكن 
كذلك لحاجات سيكولوجية محدّدة تضغط علينا وتخضعنا لقيود خاصة محدّدة 
بتلك المتعلقة بمواقعنا ودورنا الاجتماعي. 
وكما هو معروف على نحو uz‏ اعتبر ماركس الدين صيغة من الوعي 
الأنديؤلوجي بهذا المعدئى: as‏ اعتقد أن من قير المجدى sas‏ الدين كما 
فعل فيورباخ (Feuerbach)‏ والهيغليون الصغار, عبر التأكيد أن الاغتراب الديني 
تركيرٌ على إنجاز متخيّل في alle‏ متخيّل. قد يكون قدر كبير من سيكولوجيا 
56 عن ro wall‏ لكن تفسيرها للناس لن يعينهم على تجاوز 
د 
إن سبب اعتبار ماركس أن نقدًا كهذا غير 258 هو أن الحاجات السيكولوجية 
الي تفل الها تو ضيفت نووا تعفد كلق rie st‏ الاجتماعية القائمة. 
الدين جزءٌ من التكيّف السيكولوجي wll)‏ مع مواقعهم الطبقية ودورهم 
الاجتماعي. وإلى حين تغير الشروط الاجتماعية, حيث يمكن التحقيق الفعلي 
Nien‏ حر all ols‏ سق في 327 ea (Capital, | (Tucker,‏ 
ماركس: y»‏ يمكن الصورة الدينية عن العالم الحديث أن تتلاشى Bi‏ في 
أي حال من الأحوال, إلا عندما لا تعمل العلاقات العملية للحياة اليومية e‏ 
لئ توفير العلاقات المعقولة والمنطقية تمامًا | durchsichtig verunftig‏ [ للإنسان, 
في ما يتعلق بأخوّته في الإنسانية والطبيعة». 
نذكونا هذا بمحوى الأطروحة 1 لماركس - الأطروحة الأخيرة - عن فيورباخ 
التي تقول, في كليتهاء «اكتفى الفلاسفة بتأويل العالم فحسب, بطرائق 
متعدّدة, لكن المغزى, مع ذلك. هو تغييره». كما يذكرنا أيضًا بملاحظة هيغل: 
«حالما ننظر إلى العالم بعقلانية. سيرد النظرات بعقلانية». ويضيف ماركس 
إلى هذاء في الحقيقة, WÍ‏ عاجزون 00 أن نكون عقلانيين إلى أن يصبح 
عالمنا الاجتماغي- عقلاتنًا. لذلك: حين nawr‏ الأوضاع: لا بد لنا jasi ga‏ 
عالمنا الاجتماعي, حيث يصبح Gis‏ 
4 - بحسب رؤية ماركس. aži‏ نمط آخر من التضليل يستند إلى حاجات 
المنظومة الاجتماعية وإلى حاجات الأفراد فيها إن كان على المنظومة 
الاجتماعية أن تعمل على نحو ملائم. والآن, تنه poai‏ المنظومة الرأسمالية 
اللصوضية ,والسيرقة بها lel‏ تضقن ل Pole‏ فائض نتاج العمال في 


Jil‏ لادعائهم التساوي في حرية الوصول إلى وسائل الإنتاج الخاصّة 
بالمجتمع. مع ذلك, يمتلك الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج دورًا تاريخيًا لبناء 
وشنائل. cur cyl‏ يكون..مجتمع المنتجين» المتحمعين. يشكل جر همئا 
ذفن الجوهري للففل' السلس“ للر استفالية (فى. Gees e lens‏ أن 
تكون هذه اللصوصية وهذه السرقة مخفيتين عن النظر. وهذا يعود, باعتبار 
أن الرأسماليين والعمال أناس محترمون, إلى أن الرأسماليين لا يودون أن 
يكونواء أو أن يعتبرواء ‘Lo gad‏ كما لا بود 5 العمال ان يكونواء gl‏ أن ilo jis‏ 
سرون هذاء كما كان أساسًاء : جزء من «مكر العقل» (List der Vernunft)‏ 
الخاص 
اڏا في adel dls is‏ تمكو التضلار القانوتي 'للغدالق» ill‏ تخر ais‏ 
ماركس أحيانًا بوصفه «جوهر جنة عدن من الحقوق المتأضّلة للإنسان» 
go> (Capital, vol. |, chap. VI, Tucker, p. 343)‏ الوكلاء 
الاقتصاديين, الرأسماليين والعمال على حد yo slow‏ اعتبار مواقعهم 
الاجتماعية ly dole‏ دحولهم agile sis‏ ميشتحقة. slang‏ إلى جاتب المظاهر 
الخداعة 'للمؤشسنات الراسمالية..سهل: عمليات pled‏ الاجتماعن 
في مجتمع 'المنتجين. المتجمعين شك خر O55) gl‏ تقد خاحه إلى هة 
الأضاليل؛ إذ قاد عمليات الاقتصاد بخطة ديمقراطية معروفة ile‏ حيث 
تصبح مكشوفة للنظر, من دون أن يترافق هذا مع أي ظروف معكرة. 
J‏ اني gains libs‏ المتتجن المتحمفيق hau‏ خر هو عدم وجوه 
اغتراب أو استغلال. في مخطوطات باريس في ple‏ 1844 في مبحث 
معنون «العمل (Tucker, pp. 70-81) «saidi‏ يناقش ماركس axl‏ 
مظاهر لفكرة الاغتراب: ضمن الأسلوب الرأسمالي للإنتاج, 258 العمال, 
Vol‏ عن ناتج عملهم, وعمًا ينتجون. يصبح Izol‏ غريبًا: ‘(way sl‏ ۽ تحديداء 
مملوكا ومتسطة| go ale‏ الآخرين - الرأسماليين.- الذين 25 هضة فون بانج 
عمل العمال كما يرغبون - أي الرأسماليين. 
SJ‏ علاوة على هذاء فإن فائض عمل العمال يبني الكتلة الأكبن من رأسن 
JG‏ الحقيقي): لضم «التالي ترو ٠‏ تحت :سيطرة «الطيقة- الي تكن 
مصالحها متضاربةٌ مع مصالحهم. كذلك, تظهر منتجات العمل في السوق, 
وتكون. خر كة الاستعار - التي E‏ افش د لشت مفهوفة من العمال gl)‏ 
أي شخص آخر), لعدم وجود خطة علنية محدّدة ديمقراطيًا للإنتاج. 
ولك فان التكيف: مع قوي السوق Gla.‏ أسعان ها رنتحة الخمال قدو Ag)‏ 
ee T‏ وتكون” هذه | allel‏ فت له Agios‏ 


GL‏ يغترب العامل عن النشاط الإنتاجي للعمل بذاته, أي إن العمل خارجي 
بالنسبة إلى العامل لأنه لا يدرك طبيعته. عملهم Y‏ يمارس أو يطور 
سلطاتهم الطبيعية؛ كما أنه ليس lcal‏ بل قسريًاء ولا JAE‏ إلا كوسيلة 
2 - . الثالث, الال مغتربون عن ne aes ee‏ نوكهم .(Gattungswesen)‏ 
وكذلك الرأسماليون Vly B]‏ إن فكرة حياة النوع مرتجلة. بل وغامضة. 
لكها سف مفترة للمئالية الالمانية» ومن المهم عدم خط kiela‏ خط 
شأنها lesa‏ تعمد ae | leg‏ إن تسمية البشر «كائنات النوع» يعني 
أنهم كائنات اجتماعية بالطبيعة, أو أنهم يمتلكون عقولا Ul Gess‏ وأنهم 


متنبهون لأنفسهم ATE‏ بوصفهم منتمين إلى نوع واحد, يمتلك كل 
منهم كذلك عقلا HTT:‏ ذاتيًا. 


لكن أعتقد أن فكرة ماركسن تتسع SV‏ من هذا. إنة: يعني: :شيا Sg JIS‏ 
البشر Egoli ba‏ - طبيعي متمايز تی انهم .«يشحون: عا شروط 
حيواتهم el oa a aN]‏ عبر الزمن. مع دللا الى حاتت هدا 
تتطؤر صيغتهم الاجتماعية yoo Lx, lk‏ تسلسل محدد إلى حين تطوّر صيغة 
اجتماعية, في نهاية الفطافء خيث:تفي. بغرض :طبيغتهم: بهذا القذر أو ذاك, 
بوصفهم عقلانيين وفاعلين يعمدون اانا عبر العمل مع قوى الطبيعة, 
على خلق شروط تحقيق الذات الاجتماعي الكامل الخاص بهم: ols‏ النشاط 
الذي jad‏ عبر هذا التعبير الذاتي الجمعي هو blis‏ النوع: أي ail‏ العمل 
العملياتي لأجيال كثيرة ولا يكتمل إلا بعد فترة طويلة من الزمن. باختصار: 
a]‏ “عمل الل طؤال تاريحه. تيتيدخل. ell‏ إلى الأرض الموعودة - المح 
الشيوعي الكامل - لكن لن يدخلها جميع أعضائه. (تذكروا فكرة روسو عن 
كمالية الإنسان في الخطاب الثاني). 

abi‏ جزء جوفري من clair) cll Gls‏ هذا لشن غير الزفن: فو 

النشاط الاقتصادي. أن تكون مغتربًا عن blis‏ النوع يعني, la‏ وقبل أي 
شيء vl‏ عدم استيعاب هذه الخملية أو فهمها؛ وثانياء عدم المشاركة في 
إذا Whw‏ ماذا يعني Sire‏ الحم sis ae ee‏ اجا رذ تعن bas‏ 
المخطّط الاقتصادي الذي يوجد في مجتمع المنتجين المتجمعين. بشكل حر. 
ساخ فكرة عن :ماهية هذا هما alga,‏ ماركس. في غوقا شان المرجلة 
الأولى للاشتراكية. وسأعود إلى الحديث عن هذا. 

sail etal Ml الا وين ضهن‎ eves gate الزات .من الا رات هو اننا‎ yall 
هذا التغريب الصيغة الخاصّة التي تعطيها السوق الحدّة. في هذه‎ sob 
piles على تخو غير‎  .نييلامسأرلا‎ allad العمال خاضعين‎ QoS الحالة:‎ 
تكون سلطتهم في استخلاص فائض العمل هي عبر السوق, من دون أن‎ 
العلاقة يكن الزاسهاليين. والعفال. تنم‎ ol كما‎ Seba! تكون: مكشوقة‎ 


بالتعارض؛ يتغرب أعضاء هاتين الطبقتين في ما بينهم, ويكونون في منظومة 
اقتصادية تميل. إلى giles‏ الافزام ills)’‏ باكتمامات "الاخرين: على نحو 


3 - لذاء أعتبر أن مزاعم ماركس CLE olin‏ الاغتراب والاستغلال في 
مجتمع gyniioll‏ المتجمعين. يشكل > tail‏ لو تاملنا هذه gl bled‏ 
الا الأريعة للاغتراب, سيتلاشئ؛ Bl‏ الاغتراب :في goine‏ المنتحين 
المتجمعين بشكل. خرء كما ya‏ الخال ge‏ نلاشي-الوعف الأيديولوجي: وهذا 
يعود إلى أن الجميع قد يشاركون في عملية التخطيط الديمقراطية 
والعقوميةة وسسياهم كل شخض acai‏ فى التعوض Ebel‏ الخطة Soll‏ 
59-غياب الاستغلال 
1 - السمة aulill‏ للنتطلك الثاني perma)‏ المفكين المتحيعين: نشكل خر 
هو غياب الاستغلال. تذكروا أنه كي يكون هناك استغلال, لا يكفي أن يكون 5 
s cus /V < 0‏ هو فائض العمل أو العمل غير المأجور, vs‏ هو العمل اللازم 
لإنتاج البضائع للاستهلاك الخاص بالعامل. هذا مُرْضٍ في الرأسمالية lay‏ أن 
الراسفاليين ‏ يتحكمون: Guild‏ القيمة: ونتفعون متها GS)‏ "في :مجتمع 
المنتجين: المتجمعين: يشكل.«حر + :مجتفع اشتزاكي - ليس فة فائض عمل أو 
عمل غير مأجور. وهذا يعود إلى vail‏ في مجتمع اشتراكي, كما في أي 
hle gaizo‏ لا بد من وجود فائض piri‏ لمنفعة العامل - من أجل 
النفقات الاجتماعية. كالصحة العامة والتعليم والرفاه. كذلك, LS‏ يقول 
ماركس: «ثمة كمية محددة من فائض العمل مطلوبة كالتامية ضد 
الحوادث, أو عبر التوسع الضروري والتقدّمي لعملية إعادة الإنتاج بالتوازي 
مع تطوّر الحاجات ونمو عدد السكان» Capital, vol. |, Tucker, p.)‏ 
LS i, (440‏ رأيناء ما v > 0 dew‏ / 5 استغلالًا هو طبيعة البنية 
الأساسية للمجتمع الذي تبرز فيه. وإن سبب عدم وجود استغلال في ظل 
الاشتراكية يكمن في حقيقة أن النشاط الاقتصادي يتتيع خطة ديمقراطية 
عمومية يشارك فيها الجميع بالتساوي. وهذا يحترم الادّعاء المساوي المتجڈر 
في فكرة gas ls‏ عن العدالةه ت يمتلك الح lesa ape‏ هاو 
الى وار الفح 
2 فلنتذكن الشات الأساسية المؤفسات: الخلفية aba sl‏ التي فضي 
إلى الاستغلال (فلنجعل النسبة 0 < ۷ / 5 مؤشرًا للاستغلال). إنهاء ببساطة, 
امتيازات للملكية الخاصّة في وسائل الإنتاج, تحديدًا: (I)‏ يقع الفائض 
الاجتماعي الإجمالي (إجمالي الأشياء المنتجة عبر فائض العمل) في أيدي 
Ine) ged! Gull‏ العمال) الذين. يمتلكون وسائل الإنتاج: lela) at)‏ 
النظام القانوني, العقود العادلة ...إلخ). بذلك, فإن المالكين, كطبقة 
يمتلكون نتاج الإنتاج. 


(ب) يمارس مالكو وسائل الإنتاج كذلك سيطرة بيروقراطية على عملية 
العمل ضمن الشركة والضناعة. هم لا العمال: من تخد القرار يشان تقديم 
الآلات 'الجديزة والانتفاع متها ومدى تقض العمل وتفاضيلة: ؤما إلى ذلك 
(ج) يحدّد مالكو وسائل الإنتاج كذلك مدى تدفق الاستثمار الجديد واتجاهه؛ 
يقرّرون - كل شركة على حدة (بافتراض وجود منافس) - المكان الأمثل 
لاستثمار فائض الأموال في دفع الريح على saol‏ الطويل إلى الحدٌ الأقصى 
...الخ بذلكء تحدد هذه الطبقة (ككلء: لكن ليس (E‏ الاستخدام الذي يحب 
تأديته من الفائض الاجتماعي ومعدّل نمو الاقتصاد. 
3 - بذلك, فإن زبدة الكلام هي gl‏ ماركس بعتقد ajl‏ عندما تكون هذه 
الامتيازات sul‏ المنتجين المتجمعين بشكل حر وتمارس عبر alas‏ 
اقتصادية ديمقراطية عمومية يفهمها الجميع, ويشارك الجميع في صوغهاء لن 
يكون agi‏ استغلال. كما لن يكون هناك وعي erie’)‏ او اغتراب. CEET‏ 
مجتمع المنتجين المتجمعين بشكل حر «وحدة النظرية والممارسة». 
بعبارة syl‏ سيكون فهمهم المشترك لعالمهم الاجتماعي, كما ait yaad‏ 
في الخطة الاقتصادية الديمقراطية العمومية, توصيقًا حقيقيًا el‏ 
الاجتماعي. إنه. كذلك, توصيف للعالم الاجتماعي الذي يكون Jle‏ وخيرًا. ail‏ 
غالم حن فيه الأفرا دجا جاتهم البشرية الحخقيقية في الحرية وتظوير الذات: 
ويعترفون» في الوقت sails‏ بمطلب الجميع في امتلاك حرية الوصول 
العتساوية إلى مواره المحتمع: 
5 الشيوعية الكاملة: إزالة العيب الأوّل في 
الاشتراكية 
1 - حتى الآن, عند تناول فكرة gaizo‏ المنتجين المتجمعين بشكل > كان 
هدقفي التشدية: على aise‏ :التق تسبغها ماركشس على فكرة خظة اقتصادية 
عمومية Lest‏ إليها ديمقراطيًاء يفهمها الجميع ويشاركون فيها. 
اعتقد al gas jlo‏ في حال اتباع مجتمع المنتجين المتجمعين بشكل حر 
als‏ مماثلة,. فسيتلاشى الوعي الأيديولوجي ولن يكون هناك اغتراب أو 
استغلال. ستتحمّق وحدة النظرية والممارسة: سنفهم سبب فعلنا ما ل 
وسيحقق ما alri;‏ سلطاتنا الطبيعية yoo‏ شروط الحرية. في المرحلة 
الأولى من او بحسب العرف,. سنسمي هذه المرحلة «الاشتراكية» 
- لا Jli‏ ثمّة قدر كبير من التفاوت. على الرغم من ذلك, بسبب التفاوت 
في المواهب الأصلية وحقيقة أن العمل lu BIS‏ لفترته وشدته في البضائع 
الاشتهلاكية. ولقة. شت هذه المكافاة للمواهب: قير المتضاوية الاستغلال 
الاشتراكى l‏ )208( 
لا يزال هناك تقسيم للعمل. بما أنه. كما يقترح ماركس Gotha, in:)‏ 
(Tucker, p. 531‏ في المرحلة Well‏ من المجتمع الشيوعي فحسب - 


مجدداء سنسميها «الشيوعية» بحسب العرف - سيتخطى تقسيم العمل. 
وببدو ان ae‏ يعتبر هاتين العلتين المتمثلتين في التفاوت وتقسيم العمل 
الرأسمالي, كما هي الحال في المرجلة الأولى, أي الاشتراكية. 
ساقبل, لمقاصدنا ü»‏ بفكرة ماركس جال alas‏ اقتصادية عمومية 
وديمقراطية. كما ساقبل. Leal‏ .يفكرته ol‏ خطة os‏ ستريل. الوعى 
الأيديولوجي علاوة على الاغتراب والاستغلال (ربما باستثناء الاستغلال 
الاشتراكي, كما حدده رومر (Roemer)‏ أعلاه). aos‏ صعوبات كثيرة بشأن فكرة 
خطة اقتصادية عمومية وديمقراطية, ويترك ماركس التفاصيل شديدة 
الغموض. يتركها كمشكلة للمستقبل. لن أناقش هذه الصعوبات. بدلا من 
ذلك, ساناقش مسائل Sac‏ أخرى ol‏ إلى اهتماماتنا يافكار gut glo:‏ قن 
العدالة ونقده للعرف الليبرالي. 
2 - سأبدأ بمناقشة العلة الأولى للاشتراكية, أي التفاوت في حصص البضائع 
الاستهلاكية بسبب تفاوت المواهب الفردية التي تنتج ك «امتياز طبيعي». 
تذكروا اقفر من غوتا )531 :(Tucker, pp. eee‏ «الحق المتساوي... لا 
«الحق العتساوفق لا يزال.. a.‏ بقيد برجوازي». 
«حق المنتجين متناسب مع العمل الذي يقدمونه». 

«تتشكل المساواة [في تطبيق] معيار متساو. هو العمل». 

«لكن ثسّة إنسانًا متفوقًا على آخر جسديًا أو Glis‏ ويُنتج بذلك عملا أكبر في 
الوقت ذاته». 
«الحق المتساوي هو حق غير متساو في عمل غير متساو». 
«الموهبة الضرؤرية غير المتشاوية والقدرة الإنتاجية [Le elu] Jui‏ 
امتيازين طبيعيين». 
«وإنه lig,‏ حق في التفاوت فى محمونة: کان حق 4 
«وكذلك, [لبعضهم عائلات أكبر وادّعاءات معقولة مختلفة أخرى]». 
Cur»‏ هذه العلل كلهاء بدلا من. أن يكون الحق متساويًاء لا بد أن يصبح غير 
متساو». 
3- يبدو öl‏ ماركس يقبل هذا التفاوت كأمر حتمي في المرحلة joa)!‏ 
المجتمع- الشيوعي. يقول: «لا gSa‏ الحق. أن يكون. اشتمى حن aidli‏ 
الاقتصادية للمجتمع وتطوّرها الثقافي المشروط Critique of the») «ly‏ 
kde 15] (Gotha Program,» in: Tucker, p. 531‏ انتظار تغير الشروط 
الاقتصادية. 

al a‏ لا ينبغي WW‏ ببساطة, انتظار تغير الشروط؟ al‏ لا يمكن المجتمع, 


عبر تبني مبدا کمبداً الاختلاف .209( Rio wil po UO pm. ol!‏ 10 . ..الخ, 


الاق الأقل؟ i oh‏ نساظة: eis‏ من mea‏ لأنه لم A‏ في هذا؟ 
باقتفاء جيرالد الان كوهين,..لنقل أن ماركس يعتنق ما يمكن أن نسمّيه رؤية 
لسرتارية يمكن paper‏ كما يأتي: () لكل شخص Jel‏ ملكية دات alel‏ 
لشخصه وقدراته؛ لذاء يمتلك كل شخص gall‏ الخُلّقي في فعل ما يشاء 
بنفسه, شريطة ألا ينتهك حقوق امتلاك الذات لأي شخص آخر». لذلك, 
(ب) a»‏ لا يكون مطلوبًا منه ان يقاسي ألم العقوبة ره لمساعدة أي 
شخص آخر, ما لم يكن متعاقدًا Jea‏ ذلك». 

تعر العا (ب) عاقبة ل (Í)‏ )210( 

- باقتفاء كوهين كذلك, الليبرتارية, كما تحدّد هناء «قد تترافق مع... (solo‏ 
ar‏ في ما Bl‏ بتلك الموارد الإنتاجية التي لا تكون أشخاضًا» - الأرض 
والمعادن وقوى الطبيعة. gl oe log‏ ندعوها ليبرالية يمينية (روبرت 
نوتزيك (Robert Nozick)‏ في الفوضى, الدولة, واليوتوبيا Anarchy,)‏ 
((State and Utopia‏ «تضيف أن الأشخاص الممتلكين ذواتهم قد 
يكتسبون على نحو iau Lio‏ حقوقًا قوية في كميات غير متساوية من الموارد 
الطفيعية- الخارجيةء اللببرالية اليسارية. شي على الفكس: خساوامة في ما 
يتعلق بتوزيع الموارد الخارجية الخام: هري (Henry George) TJY?‏ وليون 
فالراس وهربرت سبنسر (Herbert Spencer)‏ وهيلل شتاينر (Hillel Steiner)‏ شغلوا هذا 
الموقع» ١‏ )211( 
لن انول إن مازكس العرالي يساري: إذ انه لا pyle‏ الأمر على هة اله 
بكل تأكيد. لكن هذه رؤية تتلاءم مع ما يقوله في جوانب عدة: (أ) إنها تلائم 
نقده للرأسمالية كما تناولناه. yutug‏ ذلك dail‏ الاستغلال على حقيقة أن 
الرأسفاليين. يمتلكون. جميع وسائل. cc EVI‏ والآنء كنت اقترحت. Gl‏ كل 
شخص» بحسب ماركس, يمتلك اذعاء متساويًا في حرية الوصول إلى هذه 
الموارد والانتفاع منها. إن احتكار طبقةٍ لوسائل الإنتاج هو جذر الاستغلال. 
(ب) لم يقترح ماركس أن المطلوب من أصحاب المواهب الكثيرة أن 
القليلة. بعيدًا من احترام الحق المتساوي لکل شخص في حرية الوصول إلى 
الموارد الطبيعية الخارجية, لا يدين أحدٌ sh‏ شيء لأي أحدٍ آخر إلا في ما 
يشاؤون فعله طوعًا. إن ذوي المواهب الأقل لا يفتقرون إلى حرية الوصول 
إلى الموارد الطبيعية؛ بل هم أقل موهبة, ببساطة. 
(z)‏ يتناغم هذا الموقف مع رؤية ماركس في الأيديولوجيا الألمانية The)‏ 
(German Ideology‏ إنه ليس مجتمعًا يطلب إلى الناس مساعدة بعضهم بعضًا؛ yl‏ 
أن يُضقط عليهم بفعل الواجبات والالتزامات المتعدّدة لثقافته. بل ai]‏ مجتمع 
لو من الوعظ aal‏ ممع لا كفن الناس :فيه قى ioe les‏ على 


المصالح في ما ogu‏ ويمكنهم deò‏ ما يشاؤون, بوجود تقسيم Jos‏ 
المنجّز )160 (The German Ideology, Tucker, p.‏ 
ساخلص .الت أن “مار كش سشرقض. ميد ١‏ الال فم وها" eat‏ حن اده 
وبحسب طرح كوهين, إنه يعتبر الشيوعية مساواتية راديكالية - حرية وصول 
Fees‏ إلى موارد المجتمع vs? ue”‏ إكراه. وعدي هذه النقطة الأخيرة al‏ 
a 36‏ الآخرين. سيكون هذا إكرامًا. وسيعادل pio‏ حقوق لبعض الناس 
(الذين (ugs kuw‏ باشتراط تحديد كيفية استخدام اناس asl‏ قواهم - 
مع التسليم بأنهم جميعًا يحترمون المبدأ الليبرالي اليساري بالحق في حرية 
te‏ متساوية. Ll LÍ‏ من جهة جهة أخرى, فأعتقد أن علينا تقديم مبادئ dio‏ 
مبدأ الاختلاق: أو معابير:ممائلة أخرى. للمحافظة gle‏ العدالة الخلفية عبر 
الزمن. 
5-الشيوعية الكاملة: إزالة تقسيم العمل 
1 - ما الذي يجعل إزالة تقسيم العمل مفروعًا منها؟ لكن, ular‏ ما السيئ 
في تقسيم العمل؟ حستاء أمور كثيرة, بعضها مدرّج في الفقرة الشهيرة من 
الأيديولوجيا الألمانية: «... مع ولادة توزيع العمل سيكون لكل إنسان 
محال عر مجدد من السام يكون فكرها eas gale‏ لا San‏ الخلاض 
منه. هو... يجب أن يبقى هكذا [في ذلك المجال من النشاط] إن لم يكن 
يرغب في فقدان وسيلة عيشه؛ نها pel‏ كى Eou faas‏ حيث لا 
يمتلك أي شخص مجالا حصريًا واحدًا من النشاط, بل بوسع كل شخص أن 
يكون [nis‏ في الحقل الذي يرغب فيه. سينظم المجتمع الإنتاج العام, 
ويمكنني, Wir‏ من فعل شيءِ pol‏ وشيءٍ آخر غدًا... كما «slal‏ 
)160 .م .(Tucker,‏ 
2 - ما السمات المغرية, بحسب ماركس, لتوصيف الشيوعية؟ Vol‏ بوسعنا 
فعل L»‏ يحلو لنا». glis‏ أعمالنا بتناغم مع أعمال الآخرين. نفعل ما يحلو 
لنا. ويفعلون ما Lin,‏ 1.99 وقد نفعل أشياء lo‏ لكن ليس ثمة إحساس بالقيد 
أو الالتزام aall‏ لا إحساس بكون المرء [tie‏ بمبادئ الحق والعدالة. 
المجتمع الشيوعي مجتمعٌ يكون فيه التنبه اليومي للإحساس بالحق والعدالة 
والالتزام الخلفي قد تلاشى: بحسب :رؤية :مار كتين لم تعد تفه حاجة: اليف 
وما عاد له دور اجتماعي. 
aes > 3‏ فغورة: 26595 نخست ماركسن: هي أن كلا مناء لو شاء, قد aus‏ 
جميع قواه المتعددة والانخراط في المجال الكلّي للأعمال البشرية. قد 
نصبح جميعًا - إذا شئنا - أفرادًا شاملين نستعرض المجال AII‏ للأعمال 
البشرية. هذا جزء مما يعنيه تجثب تقسيم العمل. 


فلعامل في آنا لو US‏ موسيفمين: SAS‏ ترغي قي lal‏ الأدواز :في العدف 
على جميع الآ ت الموسيقية في الأوركسترا ol)‏ كان هذا يبدو بعيد 
الاختمال: فلتعتير أن الأوركسترا تمثل..مجال. الأعمال. البشتزية): wil yo‏ 
ol‏ ثمّة فكرة مُغايرة,. طرحها فيلهلم فون هامبولت, وتوضحت بشكل أكبر 
في المقياس التمثيلي للأوركسترا في الهامش رقم 4 من المبحث 79, من 
كتاب نظرية العدالة. تُشير هذه الفكرة go]‏ الوحدة الاجتماعية] إلى 5 
عبن تقسيم الغعمل..سيكون قادرين على التعاون على تحقيق المخال الكلي 
للقوى البشرية للآخرين. dole‏ على US‏ سنستمتع leo‏ في blis‏ مشترك 
واحدء بتحفقه. 
هذه فكرة مختلفة: إنها miw‏ تقسيم العمل يتيح تحقيق ما لا يمكن تحقيقه 
من )189 وعندما تحفق شروط محددة مقبولة - أي ليست قسرية وحصربة 

- سيعترض ماركس على الاشياء ذاتها. لكن ليست هذه هي فكرة ماركس؛ 
إذ إن فكرته تقوم على إمكان gl‏ نصبح أفرادًا شاملين, من دون أن نشترك 
مع الآخرين إلا إذا أحببنا فعل ذلك. إن هذه الفكرة متناغمة مع فكرة امتلاك 
الذات كما AEREN wos‏ « وطي ليست مقيدة وعي بوجود إحساس بالحق 
lal‏ 

ء ها الشى8 الذي :يجعل: إرالة كسح العمل .مفكنة؟ يبدو أنها لان goal‏ 

0 (أ) وفرة لامحدودة ناتجة من بناء وسائل الإنتاج. 
اب) goes‏ العمل العاجة الأولية للحياة: clin‏ الئاس إلى العفل» حت .ها 
عاد من الضروري إغواؤهم بفعل ذلك عبر محفزات. 
(ج) العمل مُغْرٍ كذلك - عمل ذو معنى - وهذه ناحية ل (ب). 
ثمّة فقرتان عند ماركس متصلتان بهذا الموضوع على نحو خاص. في فقرة 
من غوتا (615 McLellan, p.‏ ;531 .م (Tucker,‏ يقول ماركس, في 
المرحلة الأعلى من الشيوعية تحديدًا سيتحَطى «الأفق الضيق للحق 
oe al‏ 2 الذي ناقشناه سابقًا). «الأطروحة النقيضة بين العمل 
العقلي والعمل الجسدي قد اختفت». لقد أصبح العمل «ليس مجژد وسيلة 
lel‏ بل. الحاجة الأولية للحياة»؛ .وسيضع المجتمع. على tail;‏ «من كل 
بحسب قدرته, ولكل بحسب حاجته!» اقلم 
الفقرة الأخرى من 441 wisi . (Capital, vol. Ill (Tucker, p.‏ بمجال 
الخرية الذي بيدا «عتدما ينهي العمل المخد قحس بقعل الاغتيارات 
الملحة والعابرة». 
: - كيف Jy ol W‏ المبدأ “من كل بحسب قدرته: ولكل بحسب حاجته»؟ 
ص ole os e as Ileal ms‏ 
مراحل الشيوعية. 


55 -هل اعلى Jol,‏ الشيوعية مجتمع 
- أراد أناس كثيرون القول إن الشيوعية مجتمع تخطى العدالة. لكن بأي 
0 الأمر صحيحًا؟ ai]‏ يعتمد على مرحلة المجتمع الشيوعي التي 
نتناولها. تذكروا أن الشيوعية تعادل المساواتية الراديكالية من دون إكراه. لا 
تزال هذه الفكرة سارية, وتتضشّن: أ - الادّعاء المتساوي للجميع في امتلاك 
حرية وصول متساوية إلى وسائل الإنتاج في المجتمع والانتفاع منها. 
ب - الحق في المطالبة المتساوي للجميع في المشاركة مع الآخرين في 
الإجراءات العمومية والديمقراطية التي تتشكّل بموجبها الخطة الاقتصادية. 
ج - التشارك المتساوي - كما أفترض - في إنجاز العمل eu‏ الذي لا يريد 
أخدالقبام به: إن كان Jacas‏ كهذا Ga)‏ المقترض 03575( 
JL‏ يكون توزيع البضائع Is] Jle‏ قبلنا بأن المساواة عادلة. agile‏ على 
ذلك فإن gall‏ المتساوي للجميع في الانتفاع من الموارد والمشاركة في 
التخظيط العمومي. الديمقراطي» محترة. ها دام تخطيط bas‏ ضرور تاد ABI‏ 
فير هذا السياق - بوجود فكرة العدالة هذه - سيكون المجتمع الشيوعي 
JS Vole‏ تأكيد. 
2 - لكن, بمعنى آخر. فإن المجتمع الشيوعي, كما gay‏ يتخطى العدالة, أي 
مع أنه يحقّق العدالة بالمعنى المحدّد 135 فإنه Jaa,‏ ذلك yo‏ .دون sl‏ اعتماد 
على إحساس GAL Goll‏ والغدالة. إن cbael‏ المجتمع الشبوعي lou)‏ 
أناسًا مدفوعين بمبادئ وفضائل العدالة - أي النزعة للتصرّف انطلاقًا من 
مبادئ العدالة وقواعدها. قد يعرف الناس ماهية العدالة. وقد يتذكرون أن 
أسلافهم كانوا مدفوعين بها في زمن ! on‏ الاهتمام المشوش بشأن 
lal‏ والجدالات بشأن ما تستلزمة ا لشت جرا من حبواتهم 
المشتركة. هؤلاء الناس غرباء ‘is‏ من الصعب توصيفهم. 
مع ذلك, فإن هذا الغياب للاهتمام بالعدالة كان dow‏ جذبت ماركس. ينبغي 
أن تسأل. baal‏ عما b]‏ كانت هذه سمة مغرية خا هل توسعنا ‏ فهم. ما 
ستكون: علية: فغلا؟ تأقلوا ما doa‏ مل في 9 ge -On Liberty, Ill:‏ 
السهل رفض الوفرة اللامحدودة عند ماركس بوصفها يوتوبية. al lites on‏ 
تفضيل تلاشي العدالة تطرح Ulo‏ أعمق. 
بالتسبة fol]‏ كلا الامرين غير مرعوب فيه rails‏ وكفسالة ممارسة Leal‏ لن 
تنشأ أ abli‏ في agalaccl‏ من gS) Agils sab‏ الأمر يعتمد 
بدرجة ما - وإِنْ ليس على نحو حصري all‏ - على المواطنين الذين 
إحسابتا بالعدالة يكوتون قد تعلموة قي سنياقات تلك المؤشسات 
بحد ذاتها. إن غياب الاهتمام بالعدالة غير مرغوب فيه بذاته. لأن امتلاك 
احساس بالعدالة,. وكل ما يتصق جرة :من الحياة البشزية وج من فهم 


الآخرين, والتسليم بحقوقهم في المطالبة. olg‏ التصرّف ilh‏ كما يحلو W‏ 
من دون lS)‏ أو التنثه لمطالبات الأخرين 'ستكون حياة لسن فيها Jol‏ 
الشروط الجوهرية لمجتمع بشري محترم. 

ملاحظات ختامية 

¿dgb‏ تفسير الموقع المركزي الذي تشغله في رؤية ماركس فكرة مجتمع 
المنتجين المتجمعين بشكل wyl o>‏ يديرون >64 جنسهم - blow LS‏ - 
بالتؤافق مع خطة اقتضادية عموفية ومتؤافف غليها aadi gaga Eblas‏ 
ويشارك فيها المجتمع. 

عندما wot‏ المجتمع نفسه بهذه الطريقة. سيتلاشى الوعي الأيديولوجي ولن 
يكون ثمّة اغتراب أو استغلال. ثمّة وحدةٌ بين النظرية والممارسة: نفهم 
eras‏ سيف قياف عا alee‏ كما أن ما نفعله سيحقّق سلطاتنا الطبيعية 
ضمن شروط من الحرية. إن لفكرة وجود خطة اقتصادية عمومية على 
مستوى: المجتمع وديمقراظية جذورا :شديدة العفق.. وعواقي» اساسية قي 
فكر ماركس. من المهم إدراك bga dia‏ الآن. cur‏ إن انهيار الشيوعية 
قد يغرينا بسهولة في إغفال هذه الصلات, وافتراض أن جوهر فكرة وجود 
ales‏ اقتصادية ديمقراطية قد فقد صدقيته. وعلى الرغم من اننا قد نرفضهاء 
لا بد لنا من محاولة فهم سبب امتلاك هذه الفكرة موقعًا محوريًا في 
المدرسة الاشتراكية, والمغزى الذي تحمله لنا الآن. 


slo. cot, 0‏ كشن عن العملية التاريقية التي فضي الى الراستهالية 
(تلك التي تشير إلى القطيعة بين will‏ ووسائل و بوصفها «المرحلة 
ما قبل التاريخية للرأسمالية» < 7146 ‘(Capital, vol. |, Tucker, pp.‏ 
ولجميع العمليات التي تفضي إلى هذه المرحلة النهائية 2 ينشدها لمجتمع 
مُنتِجِين مترابطين ترابطا حرّاء بوصفهاء ببساطة, L»‏ قبل التاريخ». 

Marx, Value, Price and Profit (New York: International (203) 
Publishers, 1935), chap. XIV, p. 61. [Fifth paragraph from the 
. [end 

Karl Marx, Selected Writings, David McLellan يقارن:‎ (204) 
(ed.), 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2000), p. 
.149, from Holy Family 

Robert C. Tucker (ed.), The Marx-Engels Reader, : lau (205) 
2nd ed. (New York: W. W. Norton, 1978), pp. 14f, «Letter to 
Arnold Ruge,» Deutsch-Franzosicher Jahrbucher, 1844; Marx, 
Selected Writings, pp. 44-45 

Critique of the Gotha Program,» Sec |,» ينظر:‎ li» ylis (206) 
.[[in: Tucker, The Marx-Engels Reader 

Duncan Foley, Understanding ينظر العمليات الحسابية في:‎ (207) 
Capital: Marx’s Economic Theory (Cambridge, Mass.: 
.Harvard University Press, 1986), p. 6 

John Roemer, Value, Exploitation, and Class (New ينظر:‎ (208) 
-York: Horwood, 1986), pp. 77f 

)209( مبداً الاختلاف هو القسم الثاتى alos slits fo.‏ في العدالة 
كإنصاف, الذي نين على أن على 56 الاجتماعية والاقتصادية أن 
تحلق: شرطين: اول case‏ ان ترفظ. بالمراكز والمواقع. المشقووحة أمام 
الجميع في ظل شروط المساواة المُنصفة في الفرص؛ وثانياء بحب أن 
garni‏ المنفعة الأكبر للأعضاء ذوي المزايا الأقل في المجتمع. 

John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Erin Kelly 
(ed.) (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001), 
pp. 421 

G. A. Cohen, «Self Ownership, Communism, and (210) 
Equality,» Proceedings of the Aristotelian Society, 64 
(Supplement), 1990, pp. 1f 

.Ibid., p. 118 (211) 

(212) هذا المبدأ TOP‏ من لوي بلان ¿u> (Louis Blanc)‏ ايف إلى كتابه 


(Organization of Work, 9th ed. (Paris, 1850 

)213( يقول مل ail‏ عبر «رعاية Lo]‏ هو فردي فيهم] ودفعه 1535 ٠‏ ضمن 
الحدود المفروضة عبر حقوق الآخرين ومصالحهم, Tua‏ البشر موضوعًا نبيلا 
thers‏ للتأمل... إن القدر اللازم من الضغط لمنع الأنواع الأقوى في الطبيعة 
E‏ من الاعتداء على ححرمة حقوق الآخرين, لا يمكن الاستغناء عنه.. 
وإن الامتثال بالقواعد الصارمة للعدالة من أجل الآخرين, ينمي المشاعر 
والقدرات التي تحمل الخير للآخرين كهدفي لها». 


ملاحق: al‏ محاضرات عن هنري 
دوك 
cas‏ 6 1979( 


المحاضرة الأولى كتاب Talo»‏ 
icant‏ ل سيدجويك 


a 1‏ اتی في الفخاضرة الأولى عن هيوم ul‏ إلى أن مدرسة 
النفعية التاريخية تمتد تقريبًا من عام 0 حتى عام 1900. ule‏ ما og ol‏ 
«الخط الكلاسيكي» ضمن تلك المدرسة bees‏ في بنثام, وإدجوورث: 
وسيدجويك (لنقل b>» ail‏ ب إي «e «ow‏ كتاب سيدجويك مناهج 
الأخلاق (Methods of Ethics)‏ (الطبعة الأولى, 1874( الطبعة السابعة والأخيرة, 
7 )هو التعبير الفلسفي الأكثر اكتمالًا للعقيدة (عبر gor‏ الكتاب 1, 
الفصل 9؛ الكتاب 2, الفصل 2؛ الكتاب 3, الفصلين 13 و14؛ الكتاب 4, 
بأكملم): وقد يقال gath ai]‏ تلك: المرحلة من التطون التازيحي. إن كلا من 
كام وإدجوورث أكثر dol‏ في denial‏ بأفكار أولية في المبدأ 
الكلاسيكي “للمتفقفة كفكرة جادة ومحددة خاضعة للتأويل الرياضياتي:. على 
الصد من الفكرة الفضفاضة على نحو أكبر الخاصة PHE‏ عن المنفعة 
بوصفها ا sala‏ وضرورة للمجتمع؛ على الرغم من Lil‏ لو ضغطنا توصيف 
هيوم jb ages)‏ المشاهة الحكيم يطريفة. ماد لكان an‏ اال خاي 
للميدأ الكلاسيكي lio lS‏ فيه (ينظطر المحاضرة الثانية عن هيوم والمناقشة 
بشأنها). تكمن أصالة سيدجويك في تصوّره للفلسفة الأخلاقية بحد ذاتها: 
مافتتها: كيقية القيام نهاء وما إلى.ذلك: 

2 ند امل gale‏ النفعين الثلاثة هوم تسيدجو ناك وخون تخو ارك 
do‏ - سنركز Aly‏ على فكرة المنفعة ونتنبه إلى كيفية تعريفها وفهمها. 
إي (Uw‏ وجون ستيوارت „lo‏ 

في محاضرة الثانية عن هيوم تناولنا توصيف هيوم لوجهة نظر المُشاهد 
الحكيم ١‏ )214( ' لندرك: )1( كيف فهم هيوم دور وجهة النظر هذه في توصيفه 
السيكولوجي والطبيعاني للخُلقية' 

(2) تحديد ما إذا كانت تحتوي طريقة بدهية لبلوغ فكرة أشد حدة (أكثر دقة) 
عن المنفعة التي استخدمها هيوم في الرسالة, وتحقيق, وفي «عن العقد 
الأصلي», حيث Gb‏ أن فکرته لا تقدّم Gls‏ واضحًا مع معبار skall‏ 
وقدمث SLi‏ أن ‘ay‏ طبيعية أو بدهية كهذه يمكن إيجادها نا كما يأتي: (I)‏ 


التشرية الطبيغية د عواظف alwol‏ اطا abbling)‏ فبها) - ياء الي 
والكراهية. 5 في تحقيق a polito p=‏ مع مبدأ الإنسانية (نزعة الخير). 
Go)‏ المؤافعات. والاعتراضاف ats‏ على ميدأ الانسانية كما تن من igo.‏ 
نظر المُشاهد الحكيم. لاحظوا بشأن هذه الصلة agan‏ الخامسة المهمة من 
المبحث السادس في تحقيق, حيث يقول هيوم: «المواهب ذاتها [مزايا 
الشخصية] للعقل. في كل ظرف. متناغمة مع عاطفة الخلقيات والإتسانية؛ 
والمزاج ald‏ ميال إلى درجات ale‏ لعاطفة ولعاطفة أخرى؛ والتغيّر ذاته 
في الأشياء, عبر مقاربتها الأقرب al‏ عبر ارتباطات, Sous‏ الأولي والأخرى». 
بتاع هوة: mor po‏ قواعد الفلسقة, بالتاليه لا بد لا من أن تخلض إلى 
5-57 العواطف هي ذاتها Lol‏ [يعني lel‏ هي ذاتها في الأصل في الذات 
الآن]؛ بما أنها في كل دقيقة محدّدة, حتى الأكثر دقة. تكون محكومة 
بالقوانين ذاتها [وبالدرجة [lgl‏ وتحكها الأشياء ذاتها». 

(g)‏ ثم فلنجمع هذه الافتراضات المسبقة لإعطاء توصيف عن الأحكام 
الاخلاقية المفارنة: وان من غير الظبيعي الغول: Ga lel,‏ وجهة: نظر 
المشاهة الحكيع: .توافق ذه اكين. الى در أعلى علي موس واه 
أو مجموعة من المزايا مقارنة باخرى, لو كانت Tu‏ (أو تبدو مصممة لتنتج) 
سعادة أكين يي السعادة الكبرى bible‏ على تجو أكين تذلك: مشكون 
u‏ ا إلى تغريف بتثام > إدجوورت + سيدجويك aiall‏ 

agi‏ دلالات على هذه الفكرة الأشد حدة عند هيوم, لكنها ليست كثيرة. في 
gogo‏ من تحقيق, La‏ إلى «توازن الخير» (الملحق 3)؛ وفي موضوع 
آخر يتظهر satis lis,‏ المنفعة الهامشية المتناقضة: في المناقشة بشان 
اشتخالة المساواة aolill‏ عملا (قي المبحث: 3: الفقرة 25: yo‏ 194).. لكن 
جوهرياء, يجب على الفكرة الأشد حدة أن تنتظر من اجل الخط ب إي س. 
عبر تسميتها wil»‏ حدة» لا itl‏ ضمنيًا أن جميع الأشياء اعتبرت الفكرة 
الأشد حدة Gauls asl‏ بل إنها تطرح, مع ذلك, تبايتًا أوضح مع Si,‏ 
أخرى: هذا مكسب: Lawes‏ الان على تعر اکر وضو أن ترك في الكل 
مكمن بعض الاختلافات بين النفعية e‏ العقد الاجتماعي. ويكون هذاء 
جزئيًا. لاكتساب هذه الحدة والوضوح اللذين نتناول فيهما سيدجويك. 

3 - مناهج الأخلاق كعمل فلسفي: أعتبر هذا SI!‏ بشيء من الغرابة 
بلا شك, MEMEA IT lage‏ وذا مغزى تاريخي متمايز, في آن. 

Jol (I)‏ يرمز الكتاب إلى إعادة إدراج أكسفورد, وكامبردج في المدرسة 
الفلسفية الإنكليزية بطريقة جدية ubg‏ مقيدة. تذكروا مدى القرب الزمني 
لهذا كله؛ يمكن تاريخه ابتداءً من عام 1870 تقريبًا. sol‏ سيدجويك دورًا ما 
في هذا عبر رفضه تأييد sgil‏ التسعة والثلاثين في عام .11869228 
واستقالته من زمالته في كلية تربنيتي . هذا لا يعني القول بعدم وجود 
شخصيات جامعية dogo‏ قبل سيدجويك؛ إذ كان هناك, Min‏ ف. د. موريس 


(F. D. Maurice)‏ وويول (Whewell)‏ وجون غروت John Grote)‏ . ! لكنهم كانوا جميعًا 
T‏ ورفضوا النفعية والمذهب التجريبي (كما تمثلها هيوم Jls pling‏ 
ال فة قول se gall’‏ أنهم. انوا ملنزمين: معارضة  aall‏ الانهم 
iasa ioe ene‏ انهم VA‏ خرن Sailings‏ دان لکن 
حين يكون الظرف leio‏ بالوجود في الجامعة, فستتغيّر الصورة 
(ب) مناهج الأخلاق هي الصيغة الأوضح والأسهل i‏ ارقت افع 
الكلاسيكي. تؤكد هذه العقيدة الكلاسيكية أن الغاية الأخلاقية المطلقة للفعل 
الاجتماعي والفعل الفردي هي الناتج الصافي الأعظم لسعادة جميع الكائنات 
الحساشة. تحدّد السعادة (يؤصفها anbu]‏ أو سلبية) عبر الثوازن الصافي 
للذة على vol)‏ أو كما كان سيدجويك. «las‏ القولء التوازن. الصافي 
للوعي المقبول على الوعي غير المقبول. في زمن سيدجويك, كانت العقيدة 
الكلاسيكية, بوصفها وشيكة الحدوث, معروفة فترة طويلة من أعمال 
سيدجويك وتأثيرها الواسع في مؤلفين متعاقبين. ما يجعل مناهج الأخلاق 
شديد الأهكية هو أن سيدجويك Gea Si‏ هن vipa Bis‏ كلا تسيكيين- اخرين 
olin‏ صعوبات كثيرة تواجهها هذه العقيدة, وقد حاول التعامل مع هذه 
الصعوبات بطريقة متناغمة وشاملة من دون أن يغادر العقيدة الصارمة أبدّاء 
كما usr Sed‏ ستيوارت:فل, فلا بالتالي: OLS‏ سيدجويك هو الأكثر وضوعًا 
Gauls‏ بين الأعمال الكلاسيكية الصارمة, ويمكن القول ai]‏ جذب الانتباه إلى 
تلك الفترة من العُرف. 
(ج) مناهج الأخلاق مهم لسبب آخر. إنه العمل الأكاديمي الفعلي الأول في 
الفلسفة الأخلاقية (بالإنكليزية), Swal‏ في منهجه وروح „aï jio‏ في ol‏ 
إنه يعامل الفلسفة الأخلاقية كأي فرع آخر من فروع المعرفة. ويأخذ على 
aisle‏ تقديم :دراسة مقارنة منهجية. عن التصؤرات as eV‏ انظلاقًا :من :تلك 
التقويمات الأكثر أهكية تاريخيًا وحاضرًا. اضطلع سيدجويك بهذه الدراسة ay‏ 
اعتقد أن أي تبربر EET‏ ومرض للعقيدة الكلاسيكية (وفعلا JJA SY‏ 
حلفي آنل مکو تقديهه ناي aad flo‏ احرف :وكان اطل ail,‏ ققوم ل 
هذا التبرير. ولتحقيق هذه الغاية. Jsb‏ سيدجويك اختزال جميع التصوّرات 
الأخلاقية الأساسية إلى ثلاثة: المتعية الأتوية. والحدسية والمتعية الشاملة 
(العقيدة النفعية الكلاسيكية). وبعد توصيف موضوع علم الأخلاق وحدوده في 
الكتاب 1, تتناول الكتب الثلاثة التالية هذه التصؤرات الثلاثة بالترتيب 
المذكون أعلاه: على الرغم .من coos‏ ملاحظة أن المتعية الشاملة شرن 
والحكة: Lees:‏ لها كوا ارقي من الحدقفة :في هات الكنات. 3 gdl‏ 
الفنهجن: لتفؤق المتعية الشاملة:على. الحدسية: 29290 قي A LSI‏ تتوقع 
ul‏ سيدجويك سيتابع ليحاج أن المتعية الشاملة Í‏ قى كذلك من المتعية 
الأتوية, بما أن من الواضح أن تعاطفاته الفلسفية والأخلاقية تميل إلى المبدأ 
الأول الك يتن عجرة عن قعل lab‏ إنه تين بان كلما ضفي المتعيد 


تحقّق, بالقدر sails‏ معايير التبرير oliad‏ الذي صاغه بعناية فائقة. ويَخلّص 
سيدجويك بفزع إلى أن عقولنا العملية تبدو منقسمة على نفيسها؛ وهو يترك 
قضية ما إذا كان يمكن حل هذا الانقسام وكيف يمكن al>‏ كمشكلةٍ لا 
عاج في عمل عن الأخلاق, بل لتتاولها حصرًا بعد تقديمنا لفحص عام 
(د) ثمّة عيبان خطران في مناهج الأخلاق لا حاجة إلى أن نهتم بهما الآن: 

lel (1)‏ تتناول Lixo Jlro‏ إلى حد ما من المقارنات, وتفضل, كما أعتقد, 
مظاهر أساسية ös‏ للتصوّر pag (2) cies]‏ سيدجويك في اعتبار عقيدة 
كائط نضا حلفا مها بستخة الذراشة لذاته. .مغ ذلك: يعمد سيدجويك 
ole‏ عرض مقاريه كاملة وشاملة بارعة مع الحدسية. 

(ه) تكمن اصالة سيدجويك في تصورة عن موضوع الفلسفة الأخلاقية وفي 
ang,‏ الغائلة أن sl‏ يرير yess olis‏ لأي väl ga‏ محدّد. يجب أن 
ينطلق من معرفة كاملة ومقارنة منهجية GL gail‏ الأخلاقية الأكثر برورًا 
في العُرف الفلسفي. مناهج الأخلاق عمل آساس لأنه بطر هذا التصوؤر 
Jia yell‏ وربما كان من الأفضل للفهم الدقيق والتقويم الحكيم للعقيدة 

النفعية الكلاسيكية - التي لا تزال عميقة الصلة بالفلسفة الأخلاقية لعصرنا - 
أن يبدآ من دراسة دقيقة لرسالة سيدجويك. 

تساهم الطبيعة الأكاديمية Blows dol‏ محددة لأسلوب سيدجويك بلا 
شك, في Jez‏ العمل صعيًا؛ قد يبدو بسهولة مضجرًا ومرهقًاء لكن الأعمال 
الأكاديمية نادرًا ما تكون غير مضجرة, Gir‏ عندما تكون من الدرجة الأولى, 
ما لم يدخل المرء إلى عمق الأفكار ويباشر قراءة العمل وهو مهيا على نحو 
كافي. كيف يمكن gl‏ يكون الأمر بخلاف ذلك؟ إِذَاء تكمن مهمتي في محاولة 
إخباركم بما يكفي عن مناهج الأخلاق وخلفيته. Cur‏ تصبحون في موقع 


فيكتوريا (1901-1837): ولد في 31 أيار/مايو 1838, وتوفي في 28 آب/ 
اعسطين 0 . حفيد صانع أكفاة “SH‏ درس والده في كلية تربنيتي 
wely gisk‏ فقسا انفليكاتا. ثم عن bla‏ في au jee‏ الحو فى 
سكبتون, يوركشاير. توفي في cual ee‏ 

ee IU 9‏ مهنية . متألقة (Wy? JÚ‏ اہ Be‏ في ترينيتي في ole‏ 
9 (في وين الخادية. والعشرين). استفال سمدحويك من رمالته في عام 
9 (في سن الحادية والثلائين) بسبب شكوكه الدينية؛ كان تأييد البنود 
التمعة awa) ely‏ إنكلترا Ellas‏ فانوهًا cat‏ الرمالة 222 cad‏ دوا 
Bais‏ عاضا لا يستلرم ايند البتودة aimed out] af‏ رما Lease‏ أل الفا 


القانونية التي تستلزم التأييد. أصبح سيدجويك أستاذ كرسي نايت بردج 
Le Lins)‏ لبيركس J G log ı (Burks)‏ ف. د. موريس) في عام 1883 في عمر 
الخامسة والاريعيرة: ولم يدرس في أي مكان آخر. أراد aio‏ وليام جيمس 
(William James)‏ المجيء إلى هارفرد في عام 0 1, لكن سيدجويك يبدو äl‏ لم 
يكن ae ais‏ الغرصة 
في عام 1876 في سن التاسعة والثلإتين, اقترن سيدجويك بإليانور فور 
«(Eleanor Balfour)‏ التي كانت شقيقة «(Arthur Balfour) jaak al‏ الذي أصبح رئيسًا 
للوزراء لاحقًا. أسست كلية نيونهام التي كانت المكان الوحيد للتعليم العالي 
للنساء في كامبردج. 
قال سيدجويك عن تلميذه جورج إدوارد مور E. Moore)‏ .6): «فطنته - الحادذة - 
فائضة في بصيرته» لقلقم 
ديد «مناهج الأخلاق» air>9‏ 

Lay -‏ کان الأمر ر الأول الذي يُلاكظ في مناهج الأخلاقء أنه لا يُراد aio‏ 
doa‏ أو التبرير لعقيدة محددة بعينها, خلقية وفلسفية, أو عقيدة لاهوتية. 

٠‏ يكون Eblas‏ .عن معظم. العؤلفات التي فة Mio‏ لفات هوي 
pliis om‏ وجون ستيوارت all do‏ هذا جزء Wo‏ يعنيه القول إن 
مناهج الأخلاق يعالج الفلسفة الأخلاقية كأي فرع آخر من فروع المعرفة. 
oS‏ إضافة إلى هذاء فلننتبه إلى ملاحظة سيدجويك في تصدير الطبعة 
الأولى vii)‏ .م Methods of Ethics,‏ من الآن فصاعدًا مناهج) أنه يهدف 
إلى تقويم (وسأضيف, مقارنة) gaz‏ «المناهج المختلفة لاكتساب قناعات 
[حُلقية] ailias‏ في ما Gla,‏ بما ينبغي فعله بالأمور التي سيتم إيجادها - 
صريحة كانت أم مَصْمّرة - في الوعي erica)‏ للبشرية عمومًا». هذه 
المناهج >25 طورت. إما bly Gos‏ جماعتاء عبر مفكزين craig olal‏ 
موضعتها في alaba‏ التي أصبحت الآن تاريخية» (ص Jol (vii‏ 
سيدجويك في توصيف (تقويم) هذه المناهج وانتقادها «من موقع محايد, 
وباقصى قدر ممكن من التجرد» vii ue)‏ وإن > Is‏ من واجبنا هنا هو إدراك 
ماهية هذا الموقع المحايد والمتجرد. 
ما هو «منهج الأخلاق»؟ .يعرفه ا اة أي إجراء عقلاني 25 من 
خلاله ها cosy‏ للبشر الأقراد falas‏ أو تحَدّد الأمر الصحيع الذى يجت أن 
يفعلوه؛ أو .ها يسعون ws]‏ تحفيقه عبر الفعل الطوعي (الحر) ZLo)‏ ص 
1). تميّز عبارة «البشر الأفراد» الأخلاق ان السياسة التي يقول سيدجويك 
أنها تدرس ماهية التشريع الضحيح أو الجيد 22 لكن هذا التمييز لا sling:‏ 
نما أن فيد[ المتفعة بسرئى على كليهماء كفا أن متاقشة سيدجويك للعدالة 
تنتمي Med‏ إلى السياسة. 


فلنلاحظ أن سيدجويك يفترض, ضمن أي ظروف معطاة, أن aai‏ شيئًا (عُرفًا 
T oh . one al‏ محدّدة) من الصحيح أو ا فعله, أو ا (إن 
تصدير» الطبعة الأولى, ص (vi;‏ وكذلك, يفترض وا ان آل 
العقلاني هو ذاك الذي يمكن تطبيقه على جميع البشر العقلانيين 
(والمنطقيين) للحصول على النتيجة ذاتهاء عندما gf‏ المنهج بشكل صحيح 
ZLo o‏ 27 33( باختصار: هناك ‘lsh‏ ا صحيحة واحدة أو 

مثلى, وتكون هذه الإجابة هي ذاتها في جميع Jaa]‏ العقلانية. بحسب 
سيدجويك:. هذا الافتراض. claw yo daw‏ العلم :والبحث. ys‏ الحقيقة؛ 
ويؤمن. all)‏ :تسرف على الفلسقة. الأخلافية: والمعفدات الأخلافية: قول 
سيدجويك: إنه كامن في «... جوهر فكرة الحقيقة التي تكون هي ذاتها 
ھا :فى حفن val Resell‏ | فإن كان ھی Gol‏ ارو كنك 
gin»‏ يمتلك نزعة لإضعاف ثقتي في صدقيتها» (مناهج. ص 341( 
يقال هذا في تفسير WI‏ تكون الإشارة إلى البداهة laid‏ عامًا في 
الم بذلك. يؤكد سيدجويك أطروحة الموضوعية الأخلاقية. 

wl -‏ إن مناهج الأخلاق التي تدور في ذهن سيدجويك هي تلك الإجراءات 
ee‏ 9 العقائد التاريخية: الصيغ المتعددة للحدسية العقلانية وآراء 
الإحساس الخُلّقي؛ والقابلية للكمال والنفعية؛ وعقائد العقد الاجتماعي ما 
دامت تتضمّن أجزاء من تلك العقائد. كما WUY‏ سيدجويك الأتوية العقلانية 
كمنهج أخلاق. 
فلنلاحظ أن سيدجويك alas‏ التركيز على المناهج بذاتها واختلافاتها كمناهج, 
لا على نتائجها العملية. هو يود إقصاء الرغبة في التثقيف التي يعتبرها حاجرًا 
pLi‏ التقدّم في GEV‏ وبدراسة المناهج انطلاقًا من فضول متجرّد. يريد 
نسيان حتى «إيجاد وتبني المنهج الصحيح لتحديد ما ينبغي لنا فعله؛ وأن 
نكتفي بالأخذ في الاعتبار الخلاصات التي سيتم بلوغها عقلانيًا إذا انطلقنا من 
فرضيات خُلقية محددة: ومن درجات اليقين والدقة» Talo)‏ تصدبر 
الطبعة الأولى. ص l (vii‏ 
لا تصف هذه العبارة رؤية سيدجويك 14924 liga ail lo,‏ للقول إن منهجًا 
عقلانيًا للأخلاق سيستجيب لمعايير بعينها؛ وستعتبر هذه المعايير. كما سنرى, 
ag‏ التظطرالمحايدة التق يمك تقوم المتافع Balsall‏ انطلافا منهاء وفة 
old W‏ الرغبة بعرض المناهج المتعدّدة للأخلاق ومقارنتها. من وجهة نظر 
متجردة. daw‏ مهمة لكتاب مناهج الأخلاق. 1 
المعنى الضمني لهذه السمة هو أنه يجب عدم اعتبار مناهج الأخلاق هادقًا 
لتبرير النفعية الكلاسيكية. إنها بوضوح العقيدة التي lelai‏ سيدجويك والتي 
تجذبه بشدة. لكن, في نهاية مناهج يعتفد أنه مرغم على الاعتراف بأنه 
على الرغم ul yo‏ النقعيةء yo‏ .وجهة. obi‏ مخايدة. si‏ :مياد المنهج 


العقلاني للأخلاق على نحو أفضل يمراحل من sl‏ صيغة من الحدسية, وبذا 
فهي أرقى من الحدسية, إلا أن كلا من النفعية الكلاسيكية والنفعية الأتوية 
العقلانية تبدوان أنهما تقران هذه المعايير بالجودة نفسها. ويصل سيدجويك 
إلى الخلاضة غير bees) ka cose call‏ ببدو“تعارضًا aa‏ فاته من 
المجال العملي. 

3 - بنية مناهج هي IS‏ تقريبًا (أكثر هذاء حيث يكون بمقدوركم وضع 
Laal‏ 5 بشأن العدالة وحجّة سيدجويك ككل في سياقه الملائم): (أ) 
aui‏ متاح الاظلان إلى اربعة ea‏ 

الكتاب 1: يناقش مسائل تهميدية: تعريفات الأخلاق والحُكم الخُلّقي, 
المبادئ والمناهج الأخلاقية, تعريف الإرادة الحرّة وعلاقتها بالأخلاق؛ تعريفات 
الرغبة واللذة, الحدسية Llio‏ الأتوية Sey‏ الذات ...إلخ. 

الكتاب 2: الأتوية: بما أن سيدجويك يؤكد ol‏ هناك, جوهريًاء HW‏ مناهج 
فحسب للأخلاق تكون متمايزة بشكل أساس, الأتوية العقلانية, الحدسية, 
النفعية. يمضي ليقدم مقارنة nosis‏ منهجييّن لها. الكتاب 2 مكررس للأتوية 
العقلانية. 

الكتاب 3: الحدسية: يغطي الأنماط المتعدّدة من الحدسية (إلى جانب 
الفصل 8 في الكتاب 1( 9 JÖ‏ 1 في الوقت ذاته, إلى ضعف الحدسية 
كوج ووم إلى الخ المقبلةة أن" aaa‏ الكلاسيقية أزفي:. نظن 
خضوضًا الكتاب. 8 Teall‏ عن مراجقة الاخلافة السائدة: ثم. الفضل 
3 عن الحدسية الفلسفية, والفصل 14 عن الخير المطلق. 

الكتاب 4: aral‏ يندا “Cosy‏ مبدا المنفعة بصيغته الكلاسيكية. يقدم 
الفصل 1 جزءًا من وجهة النظر المحايدة والمتجردة, أو الحجّة التي يمكن 
عبرها تقويم مناهج الأخلاق. يناقش الفصل 2 برهان مبداً المنفعة؛ يعرض 
الفضل 3 العلاقة: بين القهم السائد والمتفعة:ويجاع أن الفهم sited‏ ااا 
نفعي من دون وعي. يطرح الفصلان 4 و5 منهج النفعية؛ ويناقش الفصل 6 
العلاقات بين المناهج الثلاثة SSW‏ ويختم بمعضلة «ثنوية العقل العملي» 
(ب) نشير, على وجه panl‏ إلى أن حجّة مناهج الأخلاق لا تبر العقيدة 
النفعية الكلاسيكية. على. الزعم yo‏ أن :مق الواضج أنها الرؤية coil‏ يفيل 
سيدجويك إليها بشدة. ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من أن النفعية تنتصر 
على الحدسية في الكتابين 3 و4, إلا أن ad‏ رابطا موجودًا بين النفعية 
والأتوية العقلانية: إذ كلتاهما حققت, بالجودة ذاتهاء المعايير الموضوعية 
للمنهج العقلاني للأخلاق. ويتم بلوغ هذه الخلاصة المفاجئة الفظة في الفصل 
الأخير .من الكتات: 4 sls!‏ إذ ار كما يقول سيتجويك: وة للعقفل aladi‏ 
unl‏ تقد حل فو ضوعي في :متنا وان الية. 

بذلك. يبدو Bolg‏ من هذه البنية والمخطط أن سيدجويك يخفق في مسعاه: 
ا راص ese‏ فوع اة أنه eas wag:‏ الا eS‏ وفارتها يكل 


صحيخ, قسن أت اثنتين من هذه المناهج في الأقل - الأتوية العقلانية والنفعية 
: ات Pee‏ ذاته. على قدر معرفته, الاختبارات العقلانية والحيادية لمثل 
هذا المنهج. لذلك. فإن افتراضه الأولي - gliu‏ الموضوعية - arg bl‏ 
القائلة إن ثمّة ale]‏ واحدة صحيحة دائمًا - سيخضع للتشكيك. ويقترح وسيلة 
خروح عبر افتراض لاهوتي, لكن ليس لدينا متسع لتقويمه (أعتقد ail‏ تة 
التاكل.بصرف النظر عن مدق Elid]‏ المرء pre‏ إمكان (aSo‏ 
4 - لا بد من أن أذكر هنا (ستكون هذه النقطة abo ols‏ لاحمًا). Mol‏ أن 
سيدجويك يختزل المناهج الأساسية للأخلاق إلى ثلاثة فقط - لكن ليس من 
دون تقويم المناهج الأخرى ذات الأهمّية التاريخية: الأنوية العقلانية (الكتاب 
2 الحدسية GES!)‏ 3)؛ والنفعية (الكتاب 4). بذلك, تُخترّل القابلية للكمال 
بالحدسية؛ وتُخترّل عفيدة lua Lals‏ شكلىي للمساواة أو الإنصاف بحسب 
المقارنات: eT al‏ في اعتقادي, بسبب Bae‏ اعتباره Suie gl‏ كانط, 
أي رؤية مشابهة لهاء منهج مميّز من مناهج الأخلاق؛ وأن نظرية في 
العدالة ag,‏ مماثلة. وكذلك, أعتقد أنه يخطئ في تشبيه القابلية JLU‏ 
بالحدسية. هذه الهوة في مجال سيدجويك للمقارنات نقطة ضعف في رؤيته 
الإجمالية. 
Arar‏ أعتقد أن سيدجويك يُخفق في إدراج مظاهر dogo‏ محذدة من التصوّر 
الخُلّقي في توصيفه ل مناهج الأخلاق, لكنني لن أخوض في هذه النقطة 
0 

- المعايير العايّة لمناهج عقلانية للأخلاق 220): ألفت انتباهكم إلى الهامش 
في ص 293 ERN ai cur (5 dadl yo)‏ إنه يعني بمفردة 
pblicl»‏ « (في. تظبيقها. على التعريفات) التعريفات gian ill‏ قيود 
(استثناءات وتحفظات) Jo Cur»‏ بداهة المبداً؛ وتقودناء عند تقويمها بدقة, 
إلى اعتبارها ثانوية». والآن, نجد في الخلفية هنا رؤية سيدجويك عن المعايير 
بشأن المبادئ الأولى للمنهج العقلاني للأخلاق, وهي 1222 (أ) أولاء يؤكد 
سيدجويك أن المبادئ الأولى من منهج الأخلاق يجب أن تحقّق هذه الشروط 
)1( يجب أن تكون أكيدة بقدر مبادئ aal‏ أخرى, و(2) ols‏ صلاحية 
أرقى من المبادئ الأخرى؛ )3( يجب أن تكون la> aa»‏ وألا تستمد 
صلاحيتها. أو وضوحها, من أي مبدأ آخر, وعلاوة على ذلك: (ب) المبادئ 
الممائلة )4( يجب 7 0 عقلانية كليًا بمعنى عدم احتوائها على حدود أو 
استثناءات, al‏ قيود, ما لم تكن مفروضة ‘ls‏ أي تنبع من المبداً بذاته 
Casale‏ معد a ide‏ كشروط كبر فقهرة. (ثقارن eels.‏ الأخلاق: 
3 هامش, تعريف «اعتباطي»). إلى جانب: (ج) )5( يجب على المبادئ 
الأولى أن تتحكم في المبادئ والمعايير الثانوية (والمبادئ الأخلاقية ذات 
المستوى الأدنى والمعتقدات), وتنظمها وتمنهجهاء حيث تنظمها في Liss‏ 


JMS‏ ومتناغم JE‏ من العناصر الاعتباطية. وهذا الشرط مرتبط بآخر: 
تحديداء a‏ )6( يجب على المبادی الأولى تعريف منهج أخلاق يحدد (يؤكد) 
الصوابية الفعلية, لا مجرّد الصوانية الظاهرية: - يحب أن تثمر المبادئ 
الأولى uno BSS‏ مع أخذ جميع الأشياء في الاعتبار؛ بذلك (7) يجب أن 
تخدم العوامل العقلانية كدليل حقيقي للممارسة, li‏ ستمكنتا من 
التصرّف Gas‏ - بالتالي. لا يمكن المبادئ الأولى أن تكون ضبابية, غير 
دقيقة, وغامضة؛ أخيرًا )8( يجب أن يكون المبدأ الأول مبدأ يصحح على نحو 
ملائم أحكامنا قبل التأملية. 
توصيف سيدجويك للعدالة (الكتاب 3 Laal‏ 5( مصمم لإظهار أنه ليون 
aki‏ أي مبدأ من مبادئ العدالة الموجودة في الفهم السائد يحقق اشتراطات 
هذه leol‏ لذا تكون مبادئ ثانوية. إن الشروط a]‏ الأخيرة تحديدًا (د) 
- )9( هي التي chy‏ عبرها في الكتاب 3. الفصل 5 oliu‏ العدالة. على 
الرقم. ga‏ وجوذ: الشروط al‏ ايضّا.. ستتفل. الى توصيف: سيدجويك 
للعدالة في المحاضرة المقبلة. 


)214( للاطلاع على اصطلاح «المُشاهد الحكيم», ينظر: David Hume,‏ 
Treatise of Human Nature, L. A. Selby-Bigge (ed.), 2nd ed.‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 1978), Bk III, Pt. Ill, Sec. 1,‏ 
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David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of‏ )215( 
Morals (Liberal Arts), pp. 235-236.‏ 
)216( كانت البنود التسعة والثلاثون قانون الإيمان الرئيس لكنيسة إنكلتراء 
التي ا انس في عام 1563 وصُودق عليه عبر المجمع الكنسي الأنغليكاني 
والبرلمان في عام 1 . كانت مستندة,. بقدر كبيرء إلى قانون إيمان 
أوغسبورغ اللوثري )1530( وقانون olal‏ فورتمبيرغ Lutheran‏ 
lil (Augsburg Confession/Confession of Wuttemberg (1562‏ 
تشدّد على العقائد المسيحية الأرثوذكسية الخاصّة بالثالوث وشخص المسيح 
والإئم «spl‏ وهم بروتستانت أو «كاثوليكية إصلاحية», lo,‏ يخص تاكيدهم 
Godel‏ عبر الإيمان, والاناجيل. ووجود سرين مقدسين unel‏ فقط. ينظر: 
Stephen Sykes & John Booty (eds.), The Study of‏ 
Anglicanism (New York: Fortress Press, 1988), pp. 134-137‏ 
(المحرّر) 
)217( «سيدجويك عن ”أخلاق الإذعان والتأييد1870) '): ما هو واجب 
الأعضاء التقدميين في جماعة دينية تجاه تلك الجماعة,. في ما يتعلق بالتعبير 
عن آراء انشقاقية؟ يعتقد سيدجويك أن على المرء ار بين شرين: 
فقدان aal‏ والثبات المطلق. deo‏ المرء قبول بعض الرياء. وهي 


الشر الذي لا يمكن تخفيفه إلا إذا: )1( كان a> às‏ أقصى بعينه منها 
[الرياء]؛ (2) شجعنا القرار العلني بالانشقاق. ثلاث سمات أساسية [لمقالة 
سيدجويك]: (1) إنها تقويم واقعي [من الممارسة الفعلية], Y‏ [مجتمع] 
مثالي؛ )2( ليس ثمّة قواعد سائدة واضحة لإرشادنا في dl‏ قرار بشان 
كيفية bus Soil!‏ يتعارض الواجبان [على سبيل Jül‏ واجب الصدق, 
وواجب إخلاص المرء لكنيسته المختارة]؛ (3) يجب معالجة الصعوبات 
والتراقات بصيغة le‏ من اللو إلى Daal‏ النفعي». 

التي دفعته 

wl‏ الاستقالة. من زمالته. ca‏ الافكار مغتمدة adli wll‏ خيروم. به 
شنيوند في كتابه: J. B Schneewind, Sidgwick’s Ethics and‏ 
Victorian Moral Philosophy (Oxford: Oxford University Press.‏ 
pp. 48-52‏ .)1977. (المحرر)] 

aussi Sone PP. 15- a pls (218)‏ إلى من uly‏ في 
Dui‏ 16 إذ بيقدم مناقشة ا laments ets ere‏ ضمن تاريخ 
الفلسفة الأخلاقية الإنكليزية. 

(219) «السياسة... تسعى إلى تحديد الدستور الملائم والمسلك العام 
الصحيح للمجتمعات المحكومة» Telo)‏ ض 1( 

Wi 2 الكتاب‎ bga ينظر‎ YI هناء أؤول إجراء سيدجويك وحُججه.‎ )220( 
Sidgwick, Methods, Ill, chaps. 11 هنا ينبغي أن ترجعوا إلى:‎ (221) 
and IV, chap. 2, and Schneewind, chaps. 9-10 


المحاضرة النانية سيد جويك عن 
العدالة وعن المبدأ الكلاسيكي 
للمنفعة 


95-توصيف_ سيد جويك للعدالة 

(1) ينبغي أن تقرأوا توصيف سيدجويك للعدالة في الكتاب 3 D daal‏ 
كجزء من توصيفه hol!‏ والدقيق للمبادئ الحدسية الموجودة في الفهم 
السائد. والمشذبة من مؤلفين كثر في جهد يرمي إلى صوغها كمبادئ أولية 
أضيلة وعقلانية. إنه يؤمن بان تناوله هذه المبادئ يتظهر أن هذه المبادئ 
ر ead‏ أنهاء .في كل ab‏ صبابية. aids pty‏ خالها: Jal‏ تطبيقها. في 
PHP aa‏ خاضعة لاستثناءات وتحفظات تكون اعتباطية بمعنى أن 
المبادئ بذاتها لا خنتضقن أي تفسيز للأساس العقلاني org)‏ الاستثناءات 
والتحفظات. لذلك, يتخلص سيدجويك إلى أن هذه المبادئ لا يمكنها أن تكون 
مبادئ أولى عقلانية أصيلة وموضوعية. لا بد من وجود مبادئ أخرى أكثر 
هيمنة أو مبادئ تفسر هذه التحفظات والاشتراطات. Gols‏ خلال ذلك 
(وغالبًا ما تكون Gwl‏ مجرّد تلميحات) إلى أن هذا المبداً الأعلى لا بد 
من lave ail‏ المنفعة. ويكون كل هذاء Gio ebl‏ على افتراض أن a‏ 
دائمًا إجابة صحيحة gl‏ حقيقية, وأن بوسعنا معرفتها والاتفاق بشأنها (إذا 
)2( يناقش سيدجويك فكرة العدالة في ثلاثة مواضع: الأشمل في مناهج, 
الفصل 5 من الكتاب 3؛ JWI‏ هو الملخص الموجز Laal‏ 5 الذي يقدمه 
سيدجويك في «مراجعة الفهم السائد». الفصل 11 من الكتاب 3, في 
jus (352-349‏ هناك التقويم في الفصل 3 من الكتاب 4 في 448-440. 

يفشر سيذجويك الأهداف المختلفة لهذه النقاشات كالتالي. في. الفصل 5 
من الكتاب 3, الهدف هو «تأكيد الماهية الفعلية لآراء agal‏ السائد بتجرد» 
(مناهج. ص 343( بينما الهدف في «مراجعة» في الفصل 11 هو 
«التساؤل عن المدى الذي يمكن فيه هذه البيانات [أي shi‏ الفهم السائد] 
أن يزعم أنها مصنفة کحقائق حدسية» (مناهج, ص 343( في eels‏ 3 
Cl... gal‏ تنشاً اا في تعريف أفكاره عن العدالة 
وتحديدهاء oo‏ السائد, أساسًاء نفعيًا في اللاوعي؛ vee t‏ 
المنفعة Goran‏ طبيعيًا. حتى ولو ضمنيًا فحسب. (أحد تعريفات سيدجويك 


للفهم السائد للبثيرية هو هذا: ما «يُعبر gat ait‏ عبر هيئة الأشخاص التي 
يكون [المرء] ig‏ للاعتماد على أحكامها الأخلاقية»؛ مناهج. ص 343). ]115 
مع أن هذه التوصيفات المتعدّدة للعدالة متكژرة ab Gsi‏ إلا ١‏ أن loa‏ 
ويدعم i‏ بعضًا بدرجة G‏ 
(3) مخطط تقريبي للفصل 5 هو كالآتي: (أ) في المبحث الأول (15) 
(مناهج. ص 268-264( يؤكد سيدجويك ail‏ مع ol‏ العدالة :مرتبظة :فى 
عقولنا بالقوانين (يُقارن إدارة العدالة), لا يمكن أن تحدّد بما هو قانوني» بما 
أن القوانين قد تكون جائرة. مجدّدًاء مع أن العدالة تتضمّن وتعني ضمنًا 
غياب التفاوتات الاعتباطية في صوغ القوانين وإدارتهاء إلا lel‏ لا تقتصر على 
هذا الأمر كذلك. 
(ب) في المبحث الثاني )28( yo)‏ 271-268( يناقش سيدجويك ما abuu‏ 
«العدالة المحافظة,» أي تحقيق: )1( التعاقدات والتفاهمات المحدّدة, (2) 
التوققعات التي تنشأ طبيعيًا من الممارسات والمؤسّسات المكرّسة للمجتمع. 
مع US‏ فإن واجب تحقيق هذا الأمر الأخير ليس محدّدًا بوضوح؛ كما ان 
ليس فن الواضة مدع الورن الذق شغي ان تحملها هذه التوقعات. 
(z)‏ في المبحث الثالث )§3( (ص 274-271( قد pis,‏ النظام الاجتماعي 
LS aly lg‏ تحكم ale‏ غير مان الخذالة المتالية. لك sles a‏ 
مختلفة عن هذا المعيار. 
(د) في المبحث الا )48( (ص 278-274( Joie sl) až‏ إن الحرية هي 
الغاية النهائية؛ To gI äl glao oS‏ فكرة مثالية على هذا الأساس سيفضي 
oll‏ ضعوباتك: Y‏ 33 
(b)‏ في المبحث الخامس )58( uo)‏ 283-278( إن تحقيق العدالة لا يفي 
عرض gear‏ العشتر كه عن العداله المثالية الذي يفقوم على وخوت تحقيق 
استحقاق الجزاء. 
(و) في المبحث السادس (65) (ص 290-283( لكن تطبيق هذا عد 
كذلك شديد الإرباك؛ إذ يقر بالتأويلات المختلفة لاستحقاق الجزاء: 
Laas‏ المثال,: قد تقدر الاستتحفاق عبر ago‏ حي الضمير: een‏ 
فعله (من خدمات)؛ وعلاوة على ذلك, إن ESP‏ التلاؤم عامل معقد. 
(ز) في المبحث السابع )78( (ص 294-290( على نحو adi iulio‏ 
صعوبات بشأن الاستحقاق القاصر في تعريف العدالة الجنائية. ويُنهي 
سيدجويك بملخص عن خلاصاته ue)‏ 293 -294). 


الشكل (ملاحق - 1) 
Liss‏ توصيف سيدجويك 


9 - العدالة تعريف: 264- 
268 
i‏ } 
جوهر العدالة! 
9 وما ilada‏ 496 
ميدأ الإنصاف: 384 وما ladas‏ 


Y 
العدالة الجوهرية: معيار القواثين العادلة‎ 


aer. ^‏ 5 
§2: المدالة المحافظة : المدالة المثالية: E‏ 7-58: المدالة الجزائية 
تعريف: 269 وما بعدها؛ 442 تعريف 278 وما ladu‏ 5282-280 4293-290 349 
وما يعدها 4 العقابية $349 
§: العدالة الترزيعية: تعريف الإصلاحية: 281 وما lada‏ 
3 278 وما lada‏ 


ی Y‏ ج 
+: الحرية الطبيعية تعريف ٠278-274‏ §6: مبدأ الاستحقاق: و5: مبدأ الثلاؤم 
0 وما يعدها؛ 444 وما بعدها تعريف: 279 2 وما يعدها 
a‏ بوي 


a mnj 
الحرية الطبيعية 6$ الغاية المثلى الاشتراكية:‎ 25§ 
290-288 (مستمدةٌ من 279 وما بعدها)‎ 


Y 
الغاية المثلى الفردانية:‎ 6g ميدأ الاستحقاق 8: ميدأ المكافاة عير الخدمة‎ :6§ 
288-286 كجهد حي الضمير 5 وما بعدهاز‎ 
ladu وما‎ 444 447-445 9 349 1447-445 4285-283 


7 Y سے‎ 

: العدالة السياسية: تعريف العدالة والمساراة: 
1 وما lady‏ 266 وما slada‏ 

(مشكلتها 273: للتسوية بين 293+ 379 

Wall‏ المحافظة والمثالية 


تعريف الاعتباطي: ٩‏ 293 الالتزام السياسي: 6352 مبدأ المساواة البسيطة: 
441 447 


Henry Sidgwick, The Methods of Ethics (London: المصدر:‎ 
“Macmillan, 1907), Bk Ill, ch. 5 


8-عرض المبدأ الكلاسيكي للمنفعة 
جدسيًا: تقوم الفكززة على :دقع التوازن. الضافي للذة على الألم إلى slasi‏ 
-1 تسرف Esar brall‏ على gar‏ المواضيع: في المواقف: والممازيهات: 
والأفعال الفردية وسمات الشخصية Ol.,‏ وفي جميع الأحوال, المثالية وغير 
المثالية على حد Slow‏ بذلك, في أي وضع محدّد. سيكون ذلك العغرف أو 
الفعل all...‏ صحيعًاء أو ينبغي فعله, إذا كان هوء من بين جميع البدائل 
D‏ القابلة للتحمّق في الأوضاع, الذي يدفع إلى Soll‏ الأقصى: aiuid‏ 
alul + a2u2 + ... + anun‏ = (المجموع الخطي ل 5'ألا) حيث ai's‏ 
هي الأرقام الحقيقية (أوزان ال (UIS‏ و5"أنا هي الأرقام الحقيقية التي تمثل 
المنفعة (الرصيد الصافي للذة على الألم) لكل فرد:, تأخذ هذه الأرقام في 
الاعتبار جميع ظروف العُرف أو الفعل موضع البحث في كل من الأشخاص 
الفا بصرف النظر عن موقعهم في المكان al‏ الزمان, وكذلك, فلا 
بصرف النظر عن توغلها في المستقبل. 


2 - لتأكيد الأفكار, Ue pinils‏ أن الأفراد موضع البحث ينتمون J]‏ المجتمع 
ذاته, ولندع lib‏ جميع الأفراد الآخرين؛ ٠‏ ومع ذلك, فلندرج جميع الأشخاص ل 
m‏ من الأجيال في المستقبل, عندما يقترب العالم من نهايته, إذا افترضنا 
ذلك جدالا. gles‏ الفكرة بدفع المنفعة إلى أقصاها خلال هذا الامتداد 
vies)‏ فغ ekal‏ الجاضي: بها أن الفاضي قد فضى ولن. sito:‏ بالفعل 
3 - في guai.‏ الكلاسيكية تكون aj oligl‏ كلها l=‏ إذء كما يقول U9?‏ 
ستيوارت ido‏ إن هذا متضمن في فكرة قياس اللذائذ والآلام ككميات 
موضوعية مع التسليم بشدتها وزمنها. ليس ثمّة شيء فلسفي مثل «حق 
gluic‏ في السعادة» يلزم توفره S‏ على هربرت سبنسر (يُقارن Mil,‏ .5 1 
(Utilitarianism, chap. 5: par. 36, ed‏ . 

= إن .ui’sS‏ كما طْرحّت, أرقام تقيس الباقي الصافي من السعادة لكل 
١ 0‏ على الامتداد الزمني ذي alal‏ (الذي يكون فيه )952 أو الفعل 
وضو الستؤال. JG Ul‏ بوسعنا تخل هذا الامتداد. الزمني. هذا فشكا إلى 
فواصل azas‏ حيث يكون كل uij.j = 1 .. q‏ = ألا لکن هذه مجژد 
زركشات, ]15 لن يكون “asi 329 aos‏ من هذا الام بوسعكم إدراك كيفية 
عمله. 


5 - النقطة الأساسية هي أن Jia Ui’S‏ نمطا واحدًا من المعلومات: تحديدًا, 
الباقي الصافي من المنفعة المحسوبة, أ المقدرة. وحدها من شدة وزمن 
الوعي المتوافق أو المتعارض alin‏ من اللذة والألم, . بصرف النظر of‏ أي 
من العلاقات الموضوعية للأفراد في ما بينهم التي تكون شروطا لهذه 
التجارب, او أهداف الرغبات التي يتسبئب aie‏ أو عدمه في نشوء اللذة 
والألم. بذاتها. تكون لذائذ القسوة الانتقامية ذات قيمة تساوي تلك abbli‏ 
بالسماحة والحب. وكما قال بنثام: في الهامش, للعبة السهام الجودة ذاتها 
التي a ae‏ ع من الأول = = وحدة من و 

)1( بهذف التحدّث عن دفع المجموع الخطي للمنافع إلى أقصاه., لا بد من 
ol‏ نفترض أن كن المعقول إضافة اللذائذ والآلام لكل فرد, وستكون 
الوحدات التي ستثقوم من خلالها هي leb‏ عند. )3156 مختلفين. تفقترض 
العقيدة الكلاسيكية abl‏ كاملة للمقارنة في المقارنات البينشخصية inter-)‏ 
(I) :(personal- Comparisons‏ أن مستويات السعادة قابلة للمقارنة, 
(ب) في الوحدات ذاتها, كما يفترض خط بنثام - !)997 = سيدجويك كذلك 
صفدًا طبيعيًاء. أي نقطة من اللامبالاة بين اللذائذ والالام. oliy‏ هذه 
المسائلء يُنظر CLS‏ سيدجويك مناهج MII‏ الكتاب 2, الفصل 2/222 


)2( تفترض العقيدة الكلاسيكية أن بوسع كل فرد تقويم مستويات السعادة 
الخاظة بهم ومقارنتها على أساس من المراقبة الذاتية والذاكرة: اللذائذ 
والآلام مظاهر تُعرّف مباشرة في التجارب التي تُحكم لتصبح متوافقًا عليها 
gl‏ لا 


0-9 

)3( بافتراض الصفر الطبيعي ذاته لجميع الأفراد. و(باتباع إدجوورث) 
الاختلاف الملحوظ I$‏ ذاته في مستويات السعادة بكونه الوحدة المشتركة 
لجميع الأفراد. علاوة على افتراض أن بوسع جميع الأفراد التصنيف تناغميًا 
للاختلافات بين مستويات السعادة, Qu,‏ هذا gl‏ المقارنات البينشخصية 
veel wlha]‏ :ومن .دون الاعتماد. على الخارات التي bali eee‏ 
والمجازفة. (هذه الافتراضات قوية للغاية وتبدو غير معقولة؛ لكن سنستفيض 
بشأن هذا ead‏ 

you-4§‏ سمات مبدأ المنفعة بوصفه المبدأ 


الأول لمنهج عقلاني للأخلاق 
lul (1)‏ معنيون خصّوصًا بتلك السمات الخاضة act‏ الكلاسيكية التي تقود 
سيدجويك إلى. التفكير :فى lel‏ تتخطى غلل الجدشية: كما يظهر في نقاشه 
عن العدالة (الذي استعرضناه في المحاضرة السابقة). باخذ ذلك في 
الاعتبار, لاحظوا بداية أن النفعية تصۆر لمبداً وحيد: التضارب بين المبادئ 
الأولى مستجيل نما أن :ها ك هيدا Jol‏ واحدًا. هذا انتصار على الحدسية. 
(2) علاوة علي US‏ يؤمن سيدجويك بأن مبدأ المنفعة هو تعاقب ثلاثة 
مبادئ بدهية (أو تبدو بدهية): (i)‏ مبدأ العدالة (أو الإنصاف) (مناهج. ص 
9 وما بعدها), الذي opis‏ سيدجويك olal GLa‏ في عناصره 
الجوهرية عبر كلارك uo)‏ 384 وما بعدها) وكانط log 385 Yo)‏ بعدها)؛ (ب) 
Ge luo‏ الذات العقلاني (تفضيل زمن (adl‏ (ص 381)؛ (z)‏ مبداً نزعة 
الخير | ue) au Mas)‏ 382 وما بعدها). مع ذلك, فإن هذه المبادئ awl‏ لا 
تتعارض, بل ee Kis‏ المبدأ المفرد للمنفعة؛ بذلك, فإن معيار البدهية 
يتحقق من دون التخلي عن معيار امتلاك إرشاد في الممارسة. (في هذا 
lil‏ ينظر المحاضرة الأولى عن سيدجويك. في 5 (B:‏ 
)3( يؤكد سيدجويك أن مبداً المنفعة عقلاني WS‏ لكونه ليس محصورًا أو 
lide‏ بالاستثناءات 5 التحفظات الاعتباطية؛ ail‏ يسري بعمومية ule als‏ 
جميع حالات التعقل العملي؛ واستخدام القواعد الثانوية أو «المسلّمات 
المتوسطة» Tlo)‏ ص 350( يفسر عبر المبداً بذاته. gar JUL‏ 
المعيار المناقش في المحاضرة الأولى, BED‏ 
)4( أخيرًا, ناغم المبداً النفعي ويمنهج أحكام الفهم السائد ويكيفها بطريقة 
مترابطة ومتناغمة. bait)‏ على سبيل المثال, النقاش بشأن القيم المثالية 
في الكتاب 3. Laal‏ 14. والخلاصة (ص 406 وما بعدها) المتعلق بعدم 


وجود أي slave‏ عدا مبد[ المنفعة, يمكنه تنظيم هذه الأحكام). 599 الوقت 
ذاته. يصحح هذا المبدأ أحكامنا قبل - التأمّلية, بالتالي سيتحقّق المعيار :5 
A‏ (ج): viii‏ كذلك. . يفترض سيدجويك أن أحكامنا قبل = al) alata‏ بعضها) 
a asia‏ بشكل اک (يُنظر | الكتاب 4, الفصل 2 ص 419 422-4( 
ا في 45 من الكتاب 3 الفصل 5 يحاج سيدجويك أن مبدأ الحثّية - 
aal‏ الدع فقول اث كل طا ودين هة «الناشن. كي خا تشهب بفعرال. كه 
التعاقدات (بما فيها فرض هذه التعاقدات) هو foul‏ من التدخل - لا 
أن يكون المبدأ الأول من منهج عقلاني للأخلاق. ail (I) Vol‏ يحتوي على 
قيود اعتباطية؛ إذ لا يفسّر بذاته السبب الذي يجعله لا يسيري على الأطفال 
والفاضرين عقفلا وما ايم بل لا بد من ll‏ تخرص ميدأ Besl‏ مثل 
المبدأ النفعي (مناهج, ص 275( 
5x0 (2)‏ (ب) dais‏ غموض في کون a>‏ الفعل تسمح بجميع أنماط 
الارقاحاتة 'لكن.. تاشتناء ol sued!‏ لكونها gece:‏ كذلك: التعزن من 
إزعاجات محدّدة في الأقل, لکن ليس من جميعها كما ogi‏ لکن بهدف 
إيجاد وسيلة بين هذين الأقصيّيّن غير المقبولين؛ ثمّة مبدأ آخر مطلوب هو, 
مجدداء المبدأ النفعي (ص 275 وما بعدها). 
)3( بهدف تمكين نظام اجتماعي ما من استخدام هذا المبدأ, يحب أن يسمح 
مبدأ الحرية بالحق في تقييد حرية شخص آخر تبعًا للتعاقد. لكن, لا بد من 
تقبيد هذا الحق بحد ذاته Ley‏ أنه لا يكاد يسمح بالحق في بيع المرء نفسه إلى 
العبودية؛ مع gb Vs‏ استنباط حق uio‏ ملائم لتقييد حرية المرء عبر 
التغاقد انظطلافا من معدا الخرية وجدة, دو مستكيلا. bos‏ إلى هيدا اا 
قد يكون عندئذ ذا صلاحية فائقة . ve) öl..‏ 276( 
)4( بالانتقال إلى مسألة الاستيلاء على ve P| e‏ اة رك FSA)‏ 
يبدو Jl‏ سيدجويك يستحضر لوك في ذهنه. وفي 3-1 ربما كان يبقي سبنسر 
في (aids‏ يحاج أن مبدأ الحرية سيتحقق على نحو dil‏ من دون أي 
استيلاء. في حالة مجتمع جميع الأراضي فيه مستولى عليهاء وبرت ee‏ 
ملكية لا تضم أراضي, ستكون الحُجة أن الجميع في المجتمع سيكونون,. على 
الرغم من ذلك, أفضل VIS‏ بوجود الاستيلاء أكثر من عدم وجوده, بذلك 
يمكن التعويض عن التدخل في الحرية. لكن هذا يعني. حرفيًاء اللجوء إلى 
مبداً آخر, بذلك, لا يمكن tts,‏ الحرية أن يكون «الغاية النهائية الوحيدة 
للعدالة التوزيعية» log 276 yo)‏ بعدها). 


66 -نقاط أخرى متعلقة بتعريف fer‏ المنفعة 


)1( تبدو عبارة «السعادة القصوى للعدد الأاقصى» أنها قد و po Jol‏ © 
في كتاب هتشيسون تحقيق بشان الخير والشر الخلقيين Inquiry)‏ 
.B§ ,3 pais : (Concerning Moral Good and Evil) (1725‏ ولقد قادت هذه العبارة 
بعضّهم إلى اعتبار المبدأ لغوًا بما أنه pra,‏ هدفين (السعادة والأعداد) في 
درجتهما القصوى. لكن هذا سوء فهم: .يقوم المبدأ على دفع السعادة 
الإجمالية إلى أقصاها. سيدجويك واضح بشأن هذه النقاط: ينظر مناهج. ص 

5 وما بعدها (بُنظر كذلك نظرية في العدالة. ص 161 وما بعدها). 

)2( لاحظوا أن uo‏ المنفعة لا يعطي jg‏ ل المساواة على الإطلاق 
(بمعنى توزيع متساو للمنفعة): yoy)‏ الوحيد الذي Jox‏ عليه هو المنفعة 
الإجمالية. وهذا متضمن عبر الطبيعة الإدمانية للمبداً (بخصوص دفع 
المجموع الخطي ل 'أنا). لاحظوا أنه إذا اعتبرنا أن المبدأ يضاعف المنافع, 
لكان ثمة دفع في اتجاه المساواة. sells‏ فإن الصيغة الرياضية تجحسد فكرة 
خُلقية: تخديداء التوزيع Ege gud‏ 

)3( وفي الممارسة, في ما يتعلق بالتشريع, le Mio‏ ما يفترض النفعيون 
öl‏ الناس يمتلكون قدرات نك متشا بهة بشان اللذة ule alls‏ مبدأ المنفعة 
الهامشية المتناقضة سار: هذا كله يعني ضمتا المساواة, في شتی الأحوال, 
في توزيع وسائل السعادة. 


Hai )222(‏ في المحاضرة aJll‏ لسيدجويك في هذا الكتاب للاطلاع على 
مناقشة موسة بشاة المفارنات. البيتشخصة للمتفعة, (troll)‏ 


المحاضرة الثالنة ärri‏ 
سيد جويك (خريف 1975( §1- 
مقدمة arwi‏ 


)1( كما أسلفت, النفعية هي أطول المدارس عمرًا (الأقدم) في الفلسفة 
الأخلاقية الإنكليزية. وأعني بالإنكليزية: المكتوبة باللغة الإنكليزية؛ كثير من 
المؤلفين النفعيين البارزين اسكتلنديون - فرانسيس هتشيسون, ديفيد هيوم 
واذم: Cras‏ > :وى هد coal:‏ العشيوين ]كان لها ممتلون: SUG)‏ في 
الولايات المتّحدة. وليس من المبالغة القول, باعتقادي, إنه ابتداء من el‏ 
الثاني من القرن الثامن عشر نجحت النفعية, بهذا القدر أو IIS‏ في ب الهيمنة 
على الفلسفة الأخلاقية الإنكليزية. وأعني بالهيمنة: (I)‏ كانت تشكّل بين 
ممثليها تسلسلًا Guil‏ من المؤلفيق - هتشيسون: هيوم سميث, ares‏ آل 
ılo‏ سيدجويك وإدجوورث 5 الذين يتفوقون في العدد والقدرة الفكرية على 

أي نهج آخر في الفلسفة الأخلاقية, بما فيها مبدأ العقد الاجتماعي, المثالية, 
الحدسية والقابلية للكمال. (أبقوا في أذهانكم أنني أقصد الفلسفة الأخلاقية 
الإنكليزية, لا تلك الخاضة بالقارة [كونتننت]: ألمانياء فرنسا ...إلخ). 

(ب) مجدّدًاء نزعت النفعية إلى السيطرة على مسار السجال الفلسفي 
طالما أن الأعراف الأخرى عانت لتشكُل بديلًا ile‏ من دون نجاح معظم 
الأحيان. ومع أن الحدسية والمثالية قد تنجحان في تكريس مواطن ضعف 
متعدة في النفعية, إلا أنهما لم sow liiz‏ نجاح hio‏ في صيغة عقيدة 
منهجيةٍ بالدرجة cur gld‏ يمكنهما أن تتطابقا مع أفضل ما لدى المؤلفين 
النفعيين. . ومن بين اهم الحدسيين الذين يردون في ذهني, بتلر وبرايس (Price)‏ 
وريد (Reid)‏ وويول» بينما المثاليون البريطانيون الأساسيون في القرن التاسع 
عشر هم هاملتون (Hamilton)‏ وبرادلي (Bradley)‏ وغرين ر(معع:0). 

(ج) وكذلك, كان لنفعيته صلات وثيقة بالنظرية الاجتماعية, كما كان laolao‏ 
البارزون ag leas‏ سياسيين واقتصاديين كبارًا. Isls‏ هذه الحقيقة الصاعقة: 
من بين جميع الاقتصاديين الكلاسيكيين shbil‏ كان لكل واحد eg‏ - 
باستثناء ريكاردو - موقع مهم بالدرجة lgl‏ في النفعية SS‏ من الفلسفة 
الأخلاقية!. gus‏ على المرء. elal sow‏ الأسماء: كما tock‏ القرن الثامن 
عشر: pol pgb‏ سميث وجيريمي بنثام. 

القرن التاسع عشر: جيمس وجون ستيوارت ilo‏ إدجوورث وسيدجويك 
(الاسمان الأخيران لهما. أهقية أكبر كي الاقتضاد aandaa‏ قلي التوالى: 
لكنهما giuro LIS‏ بكلا الحقلين). GUS‏ سيدجويك الثالث مبادئ الاقتصاد 


السياسي )1884( 3b ! : Principles of Political Economy)‏ 1901( رسالة قصيرة 
في اقتصاد الرفاه النفعي, وهو الأول من نوعه. 
في القرن العشرينء كان للنفعية أثر أعظم بكثير في الاقتصاد من أي 
فلسفة خلقية آخرى: lies Gar‏ فى مارشال وغه ولم تسقط قبضة 
العقيدة الكلاسيكية إلا بحلول الثلاثينيات. لكن حتى «oll‏ لا يزال 
الاقتصاديون معتنقين ما يسمونه صيغة شديدة العمومية من النفعية. 
وسنتحدث بالمزيد عن هذا لاحقًا. 

من الضروري على نحو مطلق, بالتالي, أن sof‏ اهتمامًا دقيقًا بالنفعية؛ إذ 
م oe‏ 
WV! (2)‏ بضعة تعليقات موجزة عن بدايات النفعية في aio Vl‏ الحديثة. كما 
كانت عليه Jl‏ بقدر كبير. مع الفلسفة الأخلاقية الإنكليزية الحديثة 
والنظرية الاجتماعية, من الملائم القول: إنها بدأت مع هوبزء وكانت ردة 
الفعل مصوبة في اتجاه هوبز. ولا بد من أن Gad‏ في أذهاننا أن هوبز 
شخصية غامرة - كاتب مدهش csalo‏ قوي, وما ga‏ انها صيغة كاملة من 
التعبير عن نظرته العميقة على نحو منفرد, والمرعية بشكل ماء عن الحياة 


السياسية. أثار هوبز ردة فعل فكرية عنيفة: أن jis‏ المرء هوبزيًا. يعني 
خطرًا بدرجةٍ b‏ والأسباب وراء ذلك سهلة: ols‏ هوبز E‏ الرئيس للكفرٌ 
الحديث. 


فلنتأشل ولنقارن مع clo 9d‏ مسيحيًا أرثوذكسيًا Jio‏ 19935 123 الذي 
اعتمد بالكامل تقريبًا الرؤى الفلسفية المعروضة في العمود الأيسر من 
الجدول (ملاحق - 1). 
فلتقارن. هذا 'يكيفية تأؤيلة [أى: كذوورك] jeg)‏ (كما فعل. ذلك 3351 padl‏ 
(العمود الأيمن)) 22 ولإدراك ما olis‏ هويز opan‏ ومدى العنف الذي 
ألحقه بالگرف المسيحي الخُلقي والفلسفي, ليس ثمة dasi jaaa‏ من 
OLS‏ 9925 المنظومة الفكرية الحقة )1671( (True Intellectual System)‏ 
(تاريخ الموافقة على «(jail‏ )1678( (تاريخ النشر). 
)3( في أي J‏ كانت ردة فعل النفعيين البارزين على هوبز شديدة 
الاختلاف, بالطبع؛ عن ردة فعل 99995 (هنا ive‏ سات النفعيين اللاهوتيين 
= غاي ı (Austin) eels (Paley) WNL «(Gay)‏ كحالات خاصة؛ . وبعصهم کان لاهوتيًا 
أو مؤمئًا. dio‏ هتشيسون وسميث) في القسط الأكبر. ما كان يزعجهم 
بشأن هوبز لم يكن wool!‏ إذا كان ملخا أو مادته وجبرقه وفرودانيتة. كمن 
بعض الوجوه, كان هيوم وبنثام Jo ly‏ وسيدجويك و هذه الآراء. ما 

Sues öl akl EE‏ يعنية از يمثله) کان: ° عقيدة 
الأتوية السيكولوجية والأتوية الأخلاقية. 

٠‏ فكرة ol‏ السلطة السياسية adie‏ بواسطة سلطة أعلى (على الرغم من 
أن Sua as‏ في اعتبار أن .هذه هي )449 (jod‏ أو عبر الاتفاقات التي تبرم 


في وجه السلطة الأعلى, أو تستند, فعلاء إلى عقد اجتماعي حصرًا, أو إلى 
آي نمط من التعاقد (بالمعنى المعتاد). 
° أطروحة النسبوية الأخلاقية. 
Wis‏ من المفيد التفكير بالنفعية الكلاسيكية b>)‏ المؤلفين الممتدٌ من 
هتشيسون - هيوم إلى سيدجويك eee‏ نهذة: الظطريفة قرا أى 
تحديدًا. كمحاولة صيغة ردة فعل على هو 
J Joð (Í)‏ كلقن وسياسي أعطى ane‏ الناسات السلطة السياسية, لا 
بكونها مستندة إلى السلطة, بل إلى مبادئ خُلقية؛ وتصوّر لم يكن نسبويًاء ol‏ 
uo‏ إلى الأتوية السيكولوجية: 5l‏ الأتوية الأخلاقية. 
في الوقت ذاته, فإن النفعية الكلاسيكية مقبولة لكونها شروطًا لحالة الثقافة 
الحديثة التي تقول أن التصوّر الخُلّقي والسياسي يحب أن يكون lle‏ أي: 
(ب) لا تقدّم النفعية الكلاسيكية الأساس للمبادئ الأولى الأخلاقية في الإرادة 
الإلهية. وهي متناغمة WIS‏ مع إنكار الإيمان JL‏ (بالمعنى التقليدي). كما انها 
متناغمة كذلك igo‏ الماذية والجبرية والفردائية: aslo]‏ إلى ما mis‏ خلاصات 
النظرية الاجتماعية والعلوم الطبيعية. 
باختصار: كانت النفعية الكلاسيكية المدرسة الأولى في تطوير vals a‏ 
منهجي بشأن افتراض وجود مجتمع علماني بشروط حديثة. وإن كثيرًا من 
alesii as‏ النفعيين موجه إلى معارضة المدرسة الخُلقية الأروذكسية 
lo‏ تكريس أساس حلفي للمؤسشسات السياسية المتحرّرة كليًا كليًا ARTA‏ 
خلفية لاهوتية؛ ومصممة, Cur‏ تكون متناغمة مع الافتراضات العلمانية 
ونزعات العلم الحديث. 
ستلاحظون أن فكرة وجود مجتمع حسن حسن التنظيم ذي قاعدة حقيقية كمعيار 
سياسي منطقيء, تستند إلى الفكرة ذاتها. ASD‏ قد نقبل هذا الهدف: بوسعنا 
فعل هذا من دون تضمين أن ,الافتراضات [اللاهوتية] الأرثوذكسية خاطئة. 
وإنها تكفي لتطوير عقيدة anal‏ لا تفترض مسبقًا وجود هذا الأساس 
[اللاهوتي] (إذا كان هذا ممكتا). سأفترض أن جميع الآراء التي ناقشناها 
تقبل هذا الهدف الخلفي. 


مار ب هوبز 555 


هوبز 


كدوورث 
a‏ العقل (oy‏ 


الأخلاقية الأبدية الثابتة 


دقيقًا عن الميدا في مناهج الأخلاق, الكتاب 
4. الفصل 1. سأتناول النقاط الأساسية: 
مقدمًا lates ARIOJ‏ للتوضيح: ose]‏ 
النفعية («مذهب المتعة الكونية» كما يقول 
أحيانًا) بأنها التصوّر الخُلّقي الذي Si‏ أن 
الموسينية الصحيحة }51090 (Lis‏ أو مجموعة 
(للأفراد)ء في ظروف معطاة هو ذلك الذي 
سينيج سينتج أكبر فقدر من السعادة ‘gros‏ أو Sa‏ 
سيفضي إلى الناتج الصافي الأعظم من 
السعادة (شعور متوافق (ade‏ 
في مجموع السعادة هذا الذي يجب دفعه إلى Sl‏ الأقصى, يجب lule‏ 
إدراج جميع الأفراد (الأشخاص), بصرف النظر عمن هم المتأثرين 
بالمؤسشسة أو السلوك (أي الذين ils‏ سعادتهم إيجابيًا أو سلبيًا). وفعلا, 
اعتقد النفعيون الكلاسيكيون ail‏ كان من الضروري. من حيث المبداً, إدراج 
جميع الكائنات الحساسة, بالتالي جميع الحيوانات أو الأشياء الحية التي 
بمقدورها معايشة اللذة والألم, إذ إن قدرة هذه المشاعر وميلها يجعلانهم 
مشمولين. هذا مظهر مهم من aai,‏ إليه Lol ‘>y‏ الآن, فلنفترض 
أن عواقب المؤسشسات والأفعال محصورة بالأفراد البشر والأجيال المتعاقبة 
الأفراد 
ا als‏ المبدأ النفعي بالطريقة التالية: Ue vase Un OSH‏ هي 
المنافع (الأرقام التي تمثل درجة السعادة) للأفراد n‏ المتأثرين ا (أو 
منظومة المؤسشسات) أو الأفعال موضع البحث: مثل الأفراد n‏ في المجتمع, 


أو اي [جماعة] أخرى. ولتكن aye weet ay‏ وزن هذه المنافع. سيصبح المبداء 
]15 بلوغ الحد الأقصى: aiui = alul +...+ anun>‏ أي: البديل الصحيح 
(الموؤشيحة أو الفعل أو اا يكن اهو ذلك التديل: (المؤشسة أو الفعل) الذي 
ينتمي إلى مجموعة البدائل المتيسرة (الممكنة) التي تدفع هذه الوظيفة إلى 
أقصاها. (افترضوا VII‏ عدم وجود روابط). 

من الواضح مباشرةٌ أن هذا المبدأ ليس مبدأ الأتوية الأخلاقية: تؤخذ سعادة 
كل ص في الا او بات Big‏ ما (بافتراض أن جميع 0 > (ai‏ 
(2) .عونا في هذة النقطة نشر إلى سمة شديذة الأهقية لهذا المبدأء 5 أن 
هي المعايير العددية للسعادة, وبحسب سيد جويك, فإن الخير المطلق هو 
المشاعر المقبولة أو التجارب المقبولة (أو الوعي) (سنستفيض في هذا 
لاخا: هذه حالات-عقلية oll‏ مظاهن بداتهاء Veale‏ معروفةء عباتيرة lwl‏ 
عبر الفراقبة الذافة إنها: 2 jl‏ القول, كاملة بذاتها (خلال فاصل محدّد 

من الزمن) وجيدة بذاتها gl)‏ سيئة بذاتهاء في حالة الألم). والتسليم بهذه 
المشاعر لا يفترض مسبقاء أو يستخدم, أي [sus‏ يتضمن مفهوم الحق, gl‏ 
العدالة ...إلخ, أو مفاهيم تندرج تحت هذه التصنيفات. بذلك, تستخدم النفعية 
الكلاسيكية فكرة عن السعادة, وعن الخير المطلق تُحُدّد باستقلالية, 
Abal a‏ تشكل أولوية على على جميع الأفكار الأخلاقية الأخرى, 
أو تشكل. في شثى الأحوال, أولوية على أفكار الحق والعدالة والفضيلة 
الاخلاقية ول الأخلاقية. هذه سمة للتصوّرات الغائية, بذلك تكون 
النفعية عقيدة غائية (224). 
يكمن اختلافها عن التصوّرات الغائية الأخرى في تعريفها للخير - أو ماهية 
الشيء الذي يجب دفعه إلى الحدٌ الأقصى. بذلك, تقول القابلية JLU‏ أن 
Lule‏ دفع صيغ محدّدة من السمو إلى Soul‏ الأقصى (الكمال البشري وغيرها 
من الكمالات) أو قيم أخرى محدّدة: أشياء جميلة, أو معرفة العالم gl)‏ 
الأجزاء البنيوية NAET‏ المتعلقة به . ..إلخ), Co ol‏ ما من هذه العناصر. 
(يستخدم اصطلاح «النفعية المثلى» للإشارة إلى هذه الرؤية, لكن هذه 
تسمية مغلوطة). توجد أمثلة من القايلية للكمال عند جورج إدوارد مور 
وهاستنغز راشدال (Hastings Rashdall)‏ لسن آخرين كثر يعطون Gio‏ للقيم 
القابلية للكمال )225 
لكو تعمد aged)‏ الكل سك إلى تحديد الخير بكونه الشيء الذي يجب 
دقعه إلى Soul‏ الأقصى: El‏ أي فعا لمشاغر أو تجارب مقيولة (gs)‏ 
للأفراد (البشر). 
)3( قد يبدو هذا ail‏ ا ضيق للغاية للخير. وقد استخدمته: Jol‏ لأنه 
يمتلك وضوحًا وبساطة محددين بشأنه' Dlo‏ لأنه sh‏ سيدجويك pling)‏ 
وإدجوورث)؛ ولدى سيدجويك حجج عدة مثيرة للاهتمام تد كمه (وهذا 


andy ol (UY 0 Sibu‏ هي التعبير SV)‏ .حدة عن االعفيدة الكلاسيكية 
الصارمة: .وهو يفاوق ees:‏ الحيد للتخلى. عق age loras‏ هل sal‏ 
ستتناوله (GY‏ ومور Al.‏ 

مع ذلك, إذا أحببناء يمكن تأويل الفكرة النفعية عن الخير على نحو أكثر 
انساع بدرجة كببرة؛ كما في تحقيق أو eal‏ المضالح البشرية غير aiall‏ 
أو كما في تحقيق المصالح (البشرية) العقلانية أو بلوغهاء عبر إجراء 
اختبارات محددة للعقلانية, شريطةٍ الا تتضمن هذه الاختبارات المفاهيم 
الأخلاقية الأخرى (الحقوق والقيمة الأخلاقية ...إلخ): أي نسمح بطبقة محدّدة 
على نحو ملائم بعينها من التصحيحات للمصالح أو الرغبات البشرية (عبر 
Kaul‏ العقلاني ...إلخ). أو. على نحو أكثر عقلانية, قد نعتبر أن الخير سعادة 
محددة بوصفها awl! wal‏ لخطة عقلانية للحياة (مجددًا go‏ تعريف 
«عقلاني» على نحو ملائم) 1229 يمكن توسعة النفعية لتشمل هذه 
التويعات. وإن اعتراضاتك. مث ركه كتيرة على العقيذة cum‏ معقولة, Gur‏ 
فف ضح هده الض من التفعية. ويكل اكت ترت oiler‏ على سل المثال: 
تصنيف الخير بكونه الشيء الذي يجب دفعه إلى الح الأقصى بهذه الطريقة 
(في الأقل) )222( 

الس الجوهرية في تعرش الخير في النفعية هي هذه: (أ) lel‏ تعژف الخير 
باستقلالية. (عن pales‏ الحق والقيمة الأخلاقية), IS (o)‏ ما هو خير يكون 
)1( شعورًا مقبولًا (أو (Geo‏ (لذة), أو )2( تحقيق المصالح الفردية العقلانية - 
المعرفة بما له علاقة بالمصالح الفعلية للناس - (مع حصر مفردة «عقلانية» 
على نحو ملائم). أو )3( تنفيذ الخطط العقلانية للحياة (السعادة)؛ و(ج) إنها 
فردائية. cise:‏ ما Gund‏ الخير. المظلق. خصرا إلى التجرية. الواعية 
للأشخاص الأفراد ولا ace‏ مسبقًا أي علاقة موضوعية. في جميع الأحوال, 
(ə)‏ مجموع هذا الخير (هذه الخيرات الخاصّة بالافراد) هو الذي يجب دفعه 
إلى أقصى حد. ولعل الطريقة الأمثل كي نكون واضحين جيال ماهية الشيء 
الذي alle‏ إحساس الفردانية هذا هي عبر مقارنته برؤى أخرى. 

)4( لتويعات أو التحسينات الجائزة: لنفسر بشيء من التفصيل فكرة 
gl) gal‏ التخسين) المسموخ في التقعية iS NCI‏ حا ما مغرى 
هذه الفكرة؟ وماذا نعني Vol Sle‏ مغزاها: ثمة ميل إلى استخدام اصطلاح 
«النفعية» على نحو فضفاض cur ale‏ تكون asi‏ أنفاط aalis Guts‏ 
على نحو متمايز من التصوّرات الأخلاقية التي تعتتر نفعية. لهذا الاستخدام 
الفضفاض أثر مؤسف: a]‏ يطمس بنية العقائد الأخلاقية المختلفة, cur‏ 
خفن في إبقاء ها هو خاص يشان كل متها قي lS)‏ لهذاء تحن alba‏ إلى 
فكرة عن التنويع المسموح yo‏ التقعية yor‏ تلك القويغات التي Jles‏ 
جميعها السمة أو البنية الخاصّة للرؤية النفعية الكلاسيكية. 


wil‏ ما هذه البنية المميّزة؟ Yol (I)‏ إنها البنية المميّزة التي تتشاركها 
E‏ مع العقائد العامة موا تحديداء ol‏ فكرة Pon,‏ تحدد بکونها ذات 
و الو انه فعا ف فد ال ر ال الح ا وإن طريقة 
تقديم الحق هذه هي إحدى مظاهر الفكرة الحدسية الطبيعية التي تشكل 
أساسًا للنفعية. إنها الفكرة التي تقوم على أن السلوك والقرار العقلانيّين 
يدفعان الخير إلى الحد الأقصى: الى العحموم إلى الخد الأفضى» (يقارن 
ail Ja SE nae 5 a ee ee‏ 
الفردي. ما يعنيه هذا في هذه الحالة هو: * يعرف الخير ley aie‏ مقبولا أو 
مرعوا فيه أو لذة بدلا من الألم؛ of‏ إشباعًا Lag at‏ لشدتها ورمتها: 

٠‏ القدرات على اللذة والألم. أو الرغبات. ومواطن الكره ذات الصلة, هي 
تلك التي, يمتلكها الناس Gle‏ في أي لحظة زمنية معطاة. نبدأ في كل 
لحظة من تأملاتنا انطلاقًا من مظاهر الناس تلك كما هي. أو كما ggi‏ أن 
تكون. يستند العقل العملي إلى ميول ورغبات معطاة. 

بذلك, ols‏ ما jlo‏ النفعية الكلاسيكية هي أنها تعامل الشخص وفقًا لقدراته 
على اللذة والألم والإشباع ...إلخ. وتعتمد مزاعمها بشأن الموارد الاجتماعية 
على هذه الامور. وهذا يتعارض مع رؤى أخرى تأخذ مزاعم الاشخاص في 
الاعتبار على نحو مختلف, كما في نظرية العقد الاجتماعي ونظرية كانط. 
الآن, لتعريف تنويع جائز للنفعية: تحديدًا. ذاك الذي يصون هذه السمات ولا 
polis pia‏ لا تتناغم معها. gates‏ الفكرة إلى Ask‏ في تقويم النفعية, wy:‏ 
إدراك ما إذا كانت أي )49 تمتلك هذه السمات يمكن أن تكون صحيحة. 
وسيكون من pol‏ إظهار أن جميع الرؤى التي تمتلك هذه السمات لا بد 
من أن تكون غير مُرضية. 

لهذا السبب, قد نرغب LoS)‏ افترضنا سابقًا) في السماح للرؤية - عندما 
تقوي قضيتها وتجعل منها Ija‏ أفضل - بافتراض أن الخير يُعرف ail‏ 
إشباع للرغبات العقلانية, حيث تكون هذه الرغبات التي سيمتلكها الأفراد 
لف أحفتعوا. رقا مح adal‏ الحالية الى اصح .محدوة من التفؤيم العقلاني 
gobo ye)‏ الخيار العقلاني). هذا عطي af)‏ مختلفة . LiS) .(lijgis)‏ .فد 
نرغب في اعتباره تنويعًا l gowo‏ ضمن البنية ذاتها. 

المغزى هو: لم نكن لنجد الخطأ الجوهري للنفعية لو لم نسمح بهذا التنويع 
عندما جعل الرؤية 00 (كما سنناقش oY‏ إن القيود على الرغبات 
5 نقاط بشأن oL laali‏ الستشتخضنية 


)1( من الواضح أن فكرة gaz‏ اللذائذ ye)‏ أجل البساطة) أو درجات 
السعادة لأفراد مختلفين تفترض مشبقا lal‏ تمتلك طريقة ما لفقارنة اللذائة 
التي يجدها أشخاص متميّزون وتثمينها. Loe‏ القول, على Jaw‏ المثال, 
لنقدم ملاحظات عدة goblin‏ هذه النقاط : Sol‏ إننا نفترض أن 315 متساوية 
جميعاء لذا فلنجعلها تعادل 1. هذا ما يُفترض أن بنثام عناه (كما اقنّبس عند 
مل في 36 (Utilitarianism, chap. V, par.‏ بالقول: «كل شيء يعادل قيمة واحدة: لا 
شيء يعادل أكثر من واحدة». يؤؤل مل هذه القاعدة الوازنة بشكل صحيخ : 
هذا لا يعني ضمنًاء. كما Th‏ سبنسر في إحصاءات اجتماعية Social)‏ 
la> «(Statistics‏ متساويًا في السعادة؛ بل إنه ينيع من التعريف المستقل للخير 
ils‏ أو إشباع ...إلخ. LS‏ يقول ido‏ هذا يفترض, ilar‏ أن الكميات 
المتساوية من السعادة (اللذة) مرغوبة بالقدر ذاته (الخير), euki‏ محسوسة 
من الاشخاص, انفسهم ام yo‏ أشخاض مختافين: هذا كله كامن قي 558 
القياس المطبقة على اللذائذ. al‏ جزء من مبدأ المنفعة بحد ذاته. وليس 
فرضية مطلوبة aces)‏ :هذا .ما بقوله عل هذا متضف: بها يكفي مه 
التسليم eee‏ الخير ak‏ (إشباع) oJ‏ ولا on‏ سوى اللذة. بقارن 
غير sal‏ انه asla‏ إلى تغديل adl‏ الكلاشيكي للمتقعة. بظريقة ها 
لبلوغ خلاصته (229) 

)2( بذلك, من E‏ فصاعدًا, ٠‏ سنفترض gl‏ الأوزان جميعها l=‏ وقد نضيف 
هنا أن هذا صحيح بشأن جميع الأفراد, Spa‏ النظر عن مدى pris‏ في 
المكان أو الزمان؛ وبما أن lll‏ محدودة في تأثيراتها في الحاضر أو 
المستقبل, بوسعنا القول (دع الماضي يبق (Gob‏ إن اللذائذ عند جميع 
الأشخاص المستقبليين تمتلك الأوزان ier‏ كتلك الخاصّة بالأشخاص في 
العاضر: إا gud‏ ئقة تفيل زمني ضاف هذا kaisli Is] al gis‏ :من 
اللذاتة الميحتفبلية: الخاظة بنا أو الخاكة sus! gull‏ سيكون US‏ لسبب 
آخر قير 230 الوجود قي الزفان أو المكان فحسب؛ Vig‏ فاننا سنطبق Inno‏ 
المنفعة على نحو غير صحيح. على سبيل المثال, لا بد من أن تقول يما أن 
اللذائذ “المتوقعة يسكون: لاسباب مسوغة؛ مركحة إلى جذ ilo‏ .سيكون 
تحقيقها مشكوكًا فيه إلى >3 ما. وإذا كان الأمر كذلك, فقد يُنتقص منهاء أو 
تكن lass‏ لارجحتها أو أمكان جدو Ie‏ المقدرة وهذا بطر ها يسمي التوقة 
الرياضي. لكن هذه الصيغة من الانتقاص لا تعني Unio‏ تفضيلا Gilo Gej‏ 
هذا الاتقاض مستند إلى تغذيرات “متظفية Shi‏ :(الاحتمالية) gady‏ 
ببساطة: إلى حقيفة أن Sl‏ بعيدة: (ana)‏ قى الزمن. 
)3( الآن؛ من أجل قول بضع كلمات بشأن المقارنات البينشخصية. 
الواضح اھ من أجل الوصول إلى. المقارنات البيتشخضية: للمتفعة: iw‏ 


إلى آمرين قى (l) SEW‏ قباس حقيقي للمتفعة لكل فرذ (جميع + الخاضة 
(ow‏ و 

(ي). طريقة cuales: Pel).‏ المتفعة- ee.‏ الأقراد vee eal‏ حبك يكوه 
بوسعنا الربط والإضافة على نحو ذي معنى. باختصار, نحتاج إلى قواعد 
Wa bh‏ على Gens‏ مقارتة لذائذ أشخاض مكتلفين. وتثميتها: 

إن فعل (أ) فحسب غير كافي؛ في حال كنا قادرين على فعل ) )1( وتا 
فحسب, وأن نفعل ذلك بطريقة مرضية, Ug Siw‏ کر سنا طريقة لإجراء 
مقارنات بينتشخصية. 

بعض النقاط بشأن هذه المقاييس الحقيقية: Vol‏ في العقيدة الكلاسيكية, 
كانت uwy liol‏ الحقيقية الفردية للمنفعة مستندة إلى تقديرات الأفراد 
لمعادتهم. التي بلغوها عبر المراقبة الذائية والتاقل. sale‏ مقارناتهم بين 
حالاتهم المتعدّدة من inal‏ شدة وزمن حالات الوعي المقبولة وغير 
المقبولة abbl‏ بهم. باختصار: كان aiig‏ أن الأفراد (Í)‏ قادرون على 
تصنيف مستوياتهم المتعددة من الخير بطريقة متناغمة؛ كان بمقدورهم 
القول كذلك (ب) إن الاختلاف بين مستويّئت «i»‏ و«ب» مساو sl)‏ اكير أو 
أصغر) من الاختلاف بين «ج» و«د». بناء على هذين الافتراضين, aos‏ 
مقياس حقيقي لكل فرد موجود فعلا؛ ols‏ هذا المقياس مستقل عن 
الخيارات (التفضيلات) oana‏ مجارةة 1 a‏ (ثمّة مقياس ممكن آخر 
aa‏ الى تظرية تعوة. aeli‏ .هذا المفياس -مستفل lal‏ عن 
المجازفات والشك) 222( بذلك, لا ينبغي خلط هذا المقياس الكلاسيكي 
بمقياس نيومان - مورغنشتیرن (Neumann~Morgenstern)‏ عن المنفعة, الذي إيبستند 
إلى خيارات مناعمة يسان سحوبات: الياتصيب (مجموعات عة من بال 
مثمنة للاحتمالية). (لعل بوسعنا الاستفاضة gliu‏ هذا لاحقًا) (2312) 

A A‏ في تكريس قواعد FLI‏ حيث يكون بوسعنا إضافة مقا ننن المنفعة 
للأفراد المتمايزين, ليس من الضروري gl‏ تكون قادرين على مقارنة 
المستونات: ‏ (المسعويات المطلقة) لخير هؤلاء الأفراد. قابلية الوحدة 
للمقارنة تفي بالغرض؛ قابلية المستوى للمقارنة غير ضرورية. (القابلية 
الكلية للمقارنة = قابلية المستوى aslo]‏ إلى وحدة المقارنة). Wil lwg‏ ندفع 
gees‏ الخير إلى أقضاةة كان كل ما يهم هن العدى (اوكدد الوحداث) الذي 
يرتفع فيه الفرد 5 ينخفض2» من موقعه, كنتيجة الإدراك البدائل المتيسرة 
المتعددة. ليس lago‏ ما إذا كان الفرد »|« يرتفع أو ينخفض O79 n Jio‏ 
من مستوی sal aladel‏ من مستوى , os‏ بافتراض قابلية الوحدة للمقارنة. 
إن العرف أو السياسة أو الفعل. الذي تقفضي إلى الزيادة aball‏ القضوى 
SF Giles)‏ ود 5) من الؤضع الحالى سيدقع المتقغة إلى الك الاقضى قوق 
هذه البدائل )232 


§4- -القيود الفلسفية على مقياس y2 Jo‏ 
للمقارنات السينتشخصية 2 ١‏ 
)1( هناك تقييدان فلسفيان شديدا الأهقية في sl ols WENI‏ م 
bets‏ بعد dg)‏ نفعية معقولة. | الأول فا قواعد 0 يجب ان 
تكون ذات معنى ومقبولة, في أت من وجهة النظر الأخلاقية كما PEET‏ 
الصيغة المحددة: للتفعية موضع cull.‏ + فى الحالة التي افافناء إنها العقيدة 
الكلاسيكية الصارمة. ليس كل نمط من التمائل مسموحًا به. وعلاوة على 
ذلك تبدو جميع قواعد التماثل أنها تتضمّن يعض الافتراضات الأخلاقية 
القويةء أو قي Jal‏ افتراضات ذات مقتصيات حاف وبحب أن توائق هذه 
Sls‏ الممتيقة مع الرؤية موهع rail‏ 
(2) للتوضيح: فاك ماحد الصفر - واحد الشهيرة. : بافتراض أننا 
مقاييس حقيقية فردية, وبافتراض ان هذه المقاييس مقيدة من ors ole VI‏ 
الأسفل' اربط. .هذه القبود السكلى والغليا' المتمائلة مع الضفر والواجة على 
الترتيب. هذا يکڙس مقياسًا حقيقيًا بين شخصين, لکن هل هو مقياس نرغب 
فيه؟ هل يحدد الهدف الذي نريد دفعه إلى Sl‏ الأقصى go)‏ التسليم بالرؤية 
النفعية؟) فكروا في شأن هذا في sgo‏ المثال المتطژف (وغير الجاد بلا 
شك) dtl‏ يمتلك هذا az Jel‏ إظهان الصعوبة egies‏ تأملوا مجتمعا 
n SS‏ شخص mg‏ قطة متساوية في العدد تقريبًا. JS)‏ 
sailed Hios‏ أساسًا). go‏ تضمين gor‏ الكائنات الحساسة, اكتب: 
بهدف الدفع إلى الح الأقصى: >+ ... + ui = ul +... + un + un+1‏ 
un+m‏ كمية من í )233( ae Eguwl JS Leas manna) X) öl‏ (فترة 
زمنية): كيف سنو عها؟ الان القطظ اسل كي جلها قرب a pase Alea‏ 
1 >) من ll‏ (مع “ني :قاعفة 10(« لتقبوض» IB)‏ رها عبر الرمن 
سندفع مجموع المنافع إلى الح الأقصى عبر اختزال النسبة inf‏ حيث 
يكون, في الزمن 6* (الدرجة القصوى) سيكون aži‏ بضعة أشخاص Gaw‏ 
يجمعون المدن ويوزعونها إلى أعداد كبيرة من القطط الأقرب السعيدة 
بالنعمة. (أفترض أن كمية الم مثبتة عند x‏ لجميع At‏ تفسير هذه الخلاصة 
هو أن القطط منتحة أشد فاعلية للمنفعة بالوحدة 1X‏ لو استخدمنا قاعدة 1- 
0. 
هذا المثال ليس Leda‏ كاعتراض isa‏ بل لتخفيف الصعوبة pi‏ كافي. 
تحديدّاء لمجرّد اننا قادرون على تكريس مقاييس بينشخصية بعينها لا cui‏ 
Ga‏ حتى الآن: يجب أن يحدّد هذا المقياس Baw‏ ينبغي لنا دفعه إلى Sod]‏ 
Le omar nail‏ لا طن ye‏ سا sles‏ اليم عدن Wises‏ 


N‏ ل هو هذا: يمتلك أي 
المبدأ الناتج» و(ب) ae‏ غرس الأفكار الأخلاقية في قیاع التماثل؛ كما 
يمتلك مقتضيات ail‏ حتى لو بدا أن المخطّط Y‏ يتضمّن أفكارًا أو مبادئ 
خُلقية. ai‏ يمتلك هذه المقتضيات لأنه يكڑس Bor‏ ينبغي U‏ دفعه إلى Sal‏ 
الأقصى؛ حيث يكون هذا الدفع إلى الحدٌ الأقصى هو الغاية الوحيدة 
للمؤسسات والأفعال. علاوة على lb‏ يبدو من الواضح, wl gai gl ‘lel‏ 
أخلاقية مغروسة في قواعد التماثل. ]13 على سبيل Jodl‏ هل قاعدة 1-0 
طريقة للقول إن الكائنات الحساسة تملك حقوقا متساوية» أو Lary)‏ أفضل) 
اأعاءات متساوية لدفع الإشباع إلى أقصاه؟ rity‏ مقابلة هذه الحالة مع رد 
مل على سبنسر: ان اللذائذ بوصفها aglow‏ الجوهرية في الشدة والزمن 
(مثلًا) متساوية بصرف النظر عن الشخص الممتلك هذه اللذائذ. في المثال 
odel‏ نقول ببساطة: المدى الإجمالي للذائذ البشرية ole)‏ جميع الأفراد) 
يساوي (عبر الاشتراط) المدى الإجمالي للذة السنورية (على جميع القطط) 
بصرف النظر عن التنوبعات بين الأفراد البشر أو بين القطط الأفراد, أو بين 
القطط والبشر. ما الذي يبژر هذا الاشتراط. لو lund,‏ قاعدة 1-0 للقطط 
والبشر؟ ما النسبة الصحيحة؟ هل تسري قاعدة 1-0 على جميع البشر؟ هل 
ينبغي ان نهدي إلى لذائذ بسيطة, كما تومئ tide 0 sacl e‏ )254( 

Gb )3(‏ مخطط التماثل (للمقارنات البينشخصية) يجب الايتضين أفكارًا أو 
مبادئ asl‏ تعتمد على أفكار gall‏ أو القيمة الأخلاقية. ويعود هذا إلى 
أن العقيدة الكلاسيكية تقدّم مفهوم Gall‏ بكونها تدفع إلى الحدٌ الأقصى 
فكرة خير بعينها محدّدة على نحو مستقل. (يوضح المرء ذلك عبر إعطاء 
أمثلة: Jie‏ المتعية: السمق البشري (le‏ 

يمكن أن نكون اعتبرنا أن قاعدة 1-0 قد تتضمّن فكرة dio leue aut ails‏ 
الحقوق المتساوية أو المزاعم المتساوية في الإشباع (المدفوع إلى أقصاه). 
بالطيع, هذا ليس اعتراضًا على الرؤية التي تستخدم المبدأ الناتج؛ لكن ما 
نحتاج إليه لنكون واضحين حياله هو أن هذا المبدأ ما عاد المبدأ الكلاسيكي 
للمنفعة: إنه pol‏ آخر. قدمنا [uo‏ للادعاءات المتساوية لجميع الكائنات 
الحساسة (أو البشرية)؛ وأين وجدنا هذا؟ من اعتبارها الطريقة المثلى لدفع 
المنفعة إلى Sod!‏ الأقصى؛ إذ إننا استخدمناه في تحديد المنفعة. ]5[ ail‏ مبداً 
أول جوهري thay‏ إذا كان كذلك, فسيحتاج هذاء 1B]‏ إلى التوضيح. أخيرًاء لم 
ضف Sell‏ لمَ لا نأخذ الناتج الأعظم للمنافع, الذي يُنتج عادة Jal Gylys‏ 
في VJP‏ يع المنفعة؟ 
)4( مجدّدًا. الافتراضات الأنموذجية التي يستخدمها المؤلّفون النفعيون أغلب 
الأحيان قد تكون طرائق خفية لتقديم أو إضافة مبادئ Jel‏ (222!. هذا يعتمد 
على كيفية استخدام هذه الافتراضات وتبريرها. إذا cal‏ بصرف bil‏ عن 


الحقائق الفعلية للسيكولوجيا الفردية, ]3[ ستكون مبادئ أولى إلى هذا hal‏ 
وتعني فعلًا: عامل الناس ih‏ كما لو أن هذه الافتراضات صحيحة. إذا كان 
كذلك.. قيجت أن شار إلى هذه skall‏ الأولى. بوضوع؛ ومرة أخرى:. لن 
نعود أمام العقيدة الكلاسيكية الصارمة )229 
)5( أخيرّاء مثال أكثر دقة عن المشكلة هام بحب أن نكون حريصين على 
أن نعد بين اللذائذ أو الإشباعات حالات الوعي أو المشاعر فحسب التي تُميّز 
ole‏ نخو ملائم, أي خضرا عبر أفكار الخير والأفكار غير الأخلاقية. بذلك, i‏ 
ليست حُجة ضد تفاوتات محدّدة, Mic‏ من و جهة نظر نفعية يستاء منها 
الناس؛ أو أن هذه التفاوتات تجعلهم e‏ إذ a‏ الاستياء والسخط من 
المشاعر خلفية: إنهما يعنيان ضمنًا أن الفرد يشدد على jpa‏ بذاته للحق 
والغدالة. eel.‏ ويفترض ues.‏ وجوة اعتقاذ. أن المادة التي عرف هذه 
التطوّرات تنتهك عبر هذه التفاوتات. and‏ كهذه ليس مسموحًا بها بسبب 
القيود على الرؤية الكلاسيكية. وما يجب على النفعي الكلاسيكي أن يحاج به 
بدلا من ذلك هو أن التفاوتات المحدّدة تسيب ljas Ija‏ من الحسد 
والكرب. أو من الفتور والاكتئاب (لنقل. جميع الحالات البغيضة للعقل). وأن 
التوازن الأعظم yo‏ السعادة Bgas Gary‏ عبر إزالة هذه التفاوتات. وحتى 
لو أخذنا هذه المشاعر الأخلاقية في الاعتبار» يجب أن نثمنها par‏ عبر 
شدتها وزمنها كمشاعر. هل هذا ملائم؟ 
)6( مثال آخر لتوضيح الطريقة التي يمكن أن تكون الأفكار الأخلاقية les‏ 
مُتضمنةً في وظائف المنفعة الفردية هو الآتي. افترضوا Fitio Joad Lil‏ 
Jio‏ موافقة الأفراد. أو موقفهم تجاه التوزيع القائم للبضائع, a,‏ 0 
الإشباع (نفترض أن جميع الأفراد يعرفون ماهية هذا التوزيع). lgo dlo‏ من 
أجل هذه all‏ أن السمة ols‏ الصلة من التوزيع القائمة مستندة إلى 
doles‏ - حنتي: تقد كل قرد أو لا Sa‏ وفقا ao yal‏ التفاوت كما يقيسها هذا 
المُعامل ZA‏ سيسّون أكثر مع زيادة المساواةء بشثى الأحوال: على الرغم 
من أن الأفراد قد يختلفون في الرغبة في المساواة. إِذَاء سيبدو کل Uj‏ أنه 
G Jl‏ ,ا (Ui = Ui (X,‏ حيث يدفع إلى Sod]‏ الأقصى UID‏ كما هو معد 
جاه ارس a seta Ranh‏ هو فعامل ي 
التي في الشكل (ملاحق - 2). 
يمكن هذا المخطّط أن يتلاءم مع النظرية الترتيبية أو الأصلية. ولمقصدنا هنا, 
are‏ د she.‏ التمائل, فع gulis‏ الأقراذ الآخرين. (المقارنات 
البينشخصية صالحة). 


الآن, المغزى هو: بإمكاننا المتابعة فعلا لدفع التوازن الصافي للمنفعة إلى 
Saul‏ الأقصى. لكن النظرية لم تعد غائية بالمعنى المطلوب: (أ) عبر إدراج 
مون nur doled!‏ ساخ الأفراة التوديع 4S‏ الاعتبار. gous‏ ارال أنهم 
يمتلكون Gos cad) Inter‏ من الفط الأول (مبذا سند gisala]‏ القورية كما 
dio‏ عبر dow‏ ما محسوبة من توزيع البضائع والدخل I's)‏ و5 ). 

(ي) clu‏ إلى معرفة الأساس الذي يستبد al]‏ 21,591 في ssl‏ التوزيغ 
xe uas‏ الا عتا سل بو حا مهد إلى انستحا تة sod‏ 

(i)‏ نزعة الخير والمزاج التعاطفي. 

aualS wld Biro (ii)‏ تنبع من رؤية بشأن واجبات الخير. 

(iii)‏ معتقدات العدالة في التوزيع؛ ومن أي تصوّر بشكل أكثر تحديدًا. 

(vi)‏ روئ بشأن استحسان المساواة العظمى للاستقرار الاجتماعي. 

(V)‏ رؤى بشأن الاستحسان العام لخفض الحسد والاكتئاب. 

sls :روئ يشان الصفان. مد الخساتر الممكنف في- المستقيل‎ IV) 
awl في تكزيس‎ aby lll التفاوتاث: العظمي::‎ als, المحارفة‎ 
دك قل‎ laa عموهة‎ 

(z)‏ البنود الثلاثة متناغمة مع القيود الغائية؛ بينما الثلاثة الأولى, مع الاستثناء 
الممكن للبند الأول (i)‏ ليست كذلك. 

اتظلاتا من وجهة نظر النظرية الأخلاقية: ما تزية'معزفقة gud‏ الأساش Sil‏ 
يستند إليه الناس فعلًا في أخذ التوزيع في الاعتبار (بافتراض أن جميع 
الأسبات الستة اعلاه-وغيرها 357 :في الفرد بهذا القدر (1S of‏ بل الأسابس 
الذي يستند ون إليه في اعتقادهم | ينبغي لهم ail‏ في الاعتبار. وما 
تصوّراتهم الأخلاقية في هذا السياق. بذلك, yaad‏ ما مدى السماح الذي 
تقدّمه النفعية الكلاسيكية للتوزيع؟ 


الشكل (ملاحق - 2) 
«توزيع الدخل» 


3>2>1 


الدخل الحقيقي الإجمالي A)‏ استناده إلى (3X,‏ 


m 


منحنى بع = الناتج الأقصى (بوجود مُعامل جيني) 

]15 بر = الناتج الأقصى We)‏ جميع مُعاملات جيني) | m‏ = النقطة الأكثر 
تفضيلًا (للفرد 1( ase‏ 

(Í)‏ [ملاحظات عن الشكل (ملاحق - 2): e‏ تمثل نقطة التداخل بين المحور 
العمودي ومنحنى m ‘EH‏ تمثل aha‏ التداخل بين منحنى EH‏ و2؛ H‏ تمثل نقطة 
التداخل بين منحنى EH‏ وا. (المحرّر)] 

William Breit, «Income Redistribution and يقارن:‎ (o) 
Efficiency Norms,» in: Hochman and Peterson, Redistribution 
)عن‎ Through Public Choice (1974 


5-بعض النقاط المتعلقة بالأعداد والسعادة 
Ce ail‏ ودفع المنفعة الإجمالية leo‏ 


المنفعة المتوسطة إلى الحد الأقصى 

)1( ترد syle‏ «السعادة القصوى للعدد الأقصى Jai»‏ مرّة. كما gau‏ في 
Gls‏ فرانسيسن .هتشيسوت تحقيق Glia:‏ الخير älg‏ الخُلُقَييْن 
)1725( المبخت الثالث, الفقرة 8. وعادة ما كانت هذه العبارة تتسبّب في 
ظهور خلط في ما إذا كان lo‏ المنفعة يوجهنا إلى دفع اللذة الإجمالية إلى 
Soul‏ الأقصى, أو إلى دفع عدد من الأشخاص إلى الحدٌ الأقصى, أو إلى مزيج 
موزون من كليهما. 

العقيدة الكلاسيكية واضحة: يجب علينا دفع اللذة الإجمالية إلى الحد الأقصى 
(الباقي الصافي للذة على الألم). بحت لى الت ى الج وف الأعداد 
(أو حجم المجتمع) بالتوافق مع ذلك. هذا ما تقوله الرؤية الكلاسيكية. أما أن 
ندفع Ea‏ موزونًا من اللذة الصافية (الإجمالية) والاعداد. فهذا dio‏ رؤية 
حدسية, ولا يشكل جزءًا من العقيدة الكلاسيكية. وربما يجدر القول كذلك إن 
البحث المنسوب إلى نفعية بنثام من نيومان ومورغنشتيرن (في الطبعة 


الثانية من كتاب نظرية الألعاب )1947( (Theory of Games)‏ ) ؛ تحديدّاء أن بنثام 
أراد دفع أمرين إلى الحدٌ الأقصى في آن, تجميع السعادة والأعداد. غير 
صحيخ. لم يكن بنثام وإدجوورث, أو سيدجويك لينجر إلى هذه الحماقة. 

GU (2)‏ ثشّة سؤال عما إذا كان ule‏ دفع المنفعة الإجمالية ol‏ المنفعة 
المتوسطة إلى الحد الأقصى (الخير في كل نفر من أفراد المجتمع). هنا 
مجدداء تنجد أن الرؤية الكلاسيكية واضحة: بحب علينا دفع المنفعة 
الإجمالية, لا المتوسطة, إلى الحدٌ الأقصى. بالطبع, فإن الاثنتين متماثلتان 
على etal cel‏ عند نيت ar a‏ شان المع الك علي القذى 
البعيد, لا تكون n‏ مثبتة,. فتعطي الرؤيتان الإجمالية والمتوسطة» ضمن 
شروط محدّدة, gli‏ مختلفة لسياسة السكان, Med iol‏ لأي سياسة 
اجتماعية ما دامت تؤثّر في عدد السكان (على سبيل Jei‏ عبر التأثيرات 
في معذل الولادة, معدل الوفاة ١‏ ..إلخ). . وثمة شرط حاسم ضمن الشروط 
التي تحدّد عدد السكان هو المعدّل النسبي الذي تتناقص oxis‏ المنفعة 
المتوسطة مع ازدياد السكان. وإذا كانت المنفعة المتوسطة clay lag‏ 
كافي, فقد يكون الفقدان في المعدّل دائمًا أقل من إجمالي الأعداد 
القصؤى: حيث يمكن ol‏ يتقاذ spall‏ نظريًا oll‏ حجم.صخم. من السكان 
بمنفعة شديدة JSI) Alas]‏ فرد, 0 < الإيجابي)؛ بدلا من حجم سكان أقل 
بكثير قد يدفع المنفعة المتوسطة إلى Soll‏ الأقصى. مع ذلك ربما لن تكون 
النفعية مبدأ متيسرًا لسياسة السكان في a‏ حالة من الأحوال. إذا كان الأمر 
كذلك jaune‏ السؤال:' ]ذل كنف تمكن أن خضل :الي الكلاسيكىن على 
رؤية كاملة؟ 

لا بد من ملاحظة أن سيدجويك واضح olin,‏ هاتين النقطتين. (ينظر Talo‏ 
ye‏ 415 وما بعدها). هذاء من بين WwW 10d abel‏ قولي إنه الممثل 
الأفضل ag U‏ الكلاسيكية: أنه متنبّه لجميع هذه النقاط بأنواعها وهو lela‏ 
كل مرة بطرائق تتناغم مع تلك الرؤية. لاحظوا مجدّدًا Lil‏ إذا قلنا إن المنفعة 
المتوسطة لا الإجمالية هي التي ينبغي دفعها إلى الحدٌ الأقصى, فسنبدو Lil‏ 
نقدم مبداً ا جديدًا أو متمايرًا؛ إذ لو كانت اللذة وحدها هي الخير 
الأوحد, لبدا Bolg‏ أن lide‏ دفع مجموعها إلى الح الأقصى. al‏ تهم المنفعة 
المتوسطة:فى هده الحالة TU lol‏ 

5-ملاحظات ختامية 

(1) من المهم تأكيد مغزى النقاط السابقة. لا بد من أن تعمل الملاحظات 
التاريخية التقديمية على انراز الاستمرار الطويل. للمدرسة التفعية؛ ‏ وهيمنتها 
المذهلة (في aii‏ جوانب في (LYI‏ على مسار الفلسفة الأخلاقية (الناطقة 
ب) الإنكليزية dio‏ الربع الأول (في الأقل) من القرن الثامن عشر؛ وصلتها 


الوثيقة بالنظرية الاجتماعية, خصوصًا النظرية السياسية والاقتصاد. ليس aš‏ 
كذلك: يجب أن نذرك: a MBS,‏ قليلة وليست 5 أن Saal‏ البارزين 
حافلواء كودة ل علب هوي اباط ays bey‏ حل مفتولة Glau‏ معدم 
علماني بسمات العالم الحديث. ردة فعلهم على هوبز (على Sall‏ من الردٌ 
المسيحي الأرنوذكسي, كما عند كدوورث) jw‏ هذه الناحية من A‏ إنهم 
يمثلون النظرية الأخلاقية السياسية الحديثة الأولي. 
sO)‏ تامار Leal) eel:‏ مف وا وة eSNG Ii epee’ Go)‏ 
الصارمين البارز ين : الثلاثي a eù‏ إدجوورث - سيد جويك. طروحات 
وول يفن الا فا إن ميك كلما نابي زفي الأقك) المشكلات (إذ 
لم يكن ror‏ :التفعيين: المعاضرين..هكذا We ous «lel‏ المرة التشليم 
بالتعقيدات الكثيرة في صوغ ما يبدو. في الوهلة الأولى. مبداً (تصوّرًا) 
galas Slee Uw‏ النشاطة anha]‏ في تشهيل زؤية التعفيد. 
)3( أخترات igen‏ بسرعة :على مالفال الدى "نور كي كر 
الفقازنات الستشخصية . للعين. كان: هذا لفك hel s‏ المشكلات» ولان 
الصغوبات» على شيل المثال::'قاعدة 120 البسكت. باغتفادي, قرضية- ولو 
على کو فزي ونان خف SUI‏ الصيناسة: على الرعم فق أنها ‘Jel‏ 
في حالة البشر. لكنها تظهر مكمن مشكلات عميقة كثيرة. لن نستفيض في 
cela oo‏ بسكل أكبر الان مع ذلك يكت .على العو إن کون معا 
للمشكلات. 
gale‏ المحاضرة الثالثة oliu‏ المقارنات 
النقاط: النقاط الأساسية هي الآتية: (1) نحتاج إلى أمرين لتطبيق المبدأ 
العا ا 
(|) ففياسن اسان لكل قرد: 0 
o)‏ قواعة تمائل ذات معنى الزيط هذة الففاسين: قى الأفل:قائلية الوحدة 
للمقارنة. 
)2( الما يفن الأضلية مال رة را Gasp ab aw anal shoe‏ كاملا 
للأفضل والأسوأ. لكن ليس مقدار السوء أو الجودة. 
(o)‏ تحدد الأصلية žao‏ | ووحدة وتشير إلى عدد الوحدات بين المستويات. 
aal esac gS a Olas a o AC)‏ في المقايس الأصلية 
مرتبطة عبر التحوّل الخطي الإيجابي Mio)‏ موازين الحرارة). وفي الترتيبية, 
التحوّل الرتيب الإيجابي. 
)3( في الففابيسالفردية: AS aw SII aul oI‏ كفا عند سبد Nia lige‏ 
مناه : الكتات. 23 الفصل:2: () تاكان الأفراد cina‏ منيتويات: الخ كبر 


الفراقبة الذاتية (فرقيي كامل). 
(ب) بإمكان الأفراد تصنيف الاختلافات بين المستويات عبر المراقبة الذاتية 
(ترتيب كامل للاختلافات بين المستويات). هذان (I)‏ و(ب)) يعطيان مقياسًا 
ELol G49‏ 

(ج) عبر shel‏ هذه التصنيفات, لن يكون a8‏ خيارات أو قرار يتضمّن 
مجازفة بأو Suu‏ مشمولة. 

)4( بشأن قواعد التماثل: إنها مطلوبة لبلوغ معايير الأفراد المتمايزين )238( 
([) قابلية العستؤيات: للمقارية تعني ربط المستونات: 

(ب) قابلية الوحدات للمقارنة تعني ربط الوحدات (عدد وحدات الفرد A=1‏ 
وحدة من الفرد 8). 

(z)‏ قابلية كاملة aol)‏ = المستوى ;1581 الوحذة. لتطبيق التفعية تخا 
إلى قابلية الوحدة للمقارنة فحسب (ثعنى النفعية بالإجماليات, لا 
المستويات). 

(5) قاعدة الصفر - واحد كتوضيح: (أ) إذا استنبطنا عواقب هذه القاعدة 
لمجتمع من wll‏ والقطط, فسنحصل على ما قد يُعتبر نتائج غريبة. SJ‏ 
إذا Was,‏ القاعدة القائلة بتماثل الناس - القططء alò‏ سنفعل ذلك؟ هل 
لمحتو del‏ لا aig‏ أن Bac a‏ للقطظ؟ وما تسها الضحيحة. غير 
الدقيقة, بل والتقريبية؟ التقريبية للغاية؟ 

(ب) إذا أخفقت قاعدة الصفر - واحد في أن تسري على الناس والقطط - 
فهل ستسرق بين gee:‏ الناس؟ لم لا:يمكن الأسباب الي قادتنا إلى رقض 
قاعدة تماثل الناس - القطط أن تقودنا إلى رفضها بين أنماط مختلفة من 
الناس؟ وهل بإمكاننا قبول هذا المعنى الضمني, el‏ هل ينبغي U‏ ذلك؟ 
فجةذاء.ما cas‏ قاقم. اسباب. الرفض مغ الرقية. التفعية الكلاسيكية؟ هل 
تتضمّن عقيدة عن المزايا المختلفة للذة بطريقة لا تسمح بها النفعية؟ (جون 
ستيوارت ido‏ فلار على الرغم من أن رؤيته غير واضحة). 

(ج) هل تعني قاعدة 1-0 ضمنًا أن علينا رعاية لذائذ بسيطة وقابلة للإشباع 
ceca‏ توا من الساسة الاجتماعية؟ آم حتن: alan, blal‏ من الناس 
القابلين بسهولة لجعلهم سعداء بطرائق تستلزم موارد اجتماعية قليلة؟ 

)>( ما المبداً ries]‏ المَصْمّر في قاعدة 1-0: هل هو اذعاء بإشباع متساو 
أو أقصى في ما يتعلق بجميع الكائنات الذين يملكون قدرة على الإشباع؟ 

إن قاعدة 1-0 طريقة مفيدة لمجرّد إظهار مشكلة المقارنات الشخصية 
البينية الأصلية. وسيكون التخمين بشأن ما إذا كان أي مخطط لقواعد 
الامتثال سبدو انه يجسد افتراضات خلقية عميقة يصعب الحصول عليها من 
التقعية. هاء lor slid‏ صعوية النفعية بالطهوز. 


(223) John Passmore, Ralph Cudworth (1951), pp. 111. 


)224( للاطلاع على مناقشة للعقائد الغائية وتباينها مع العقائد التعاقدية, 
ينظر: John Rawls, A Theory of Justice, rev. ed. (Cambridge,‏ 
Mass.: Harvard University Press, 1999), pp. 21-23, 35-36,‏ 
495-496 ,490-491. (المحرّر). 
)225( ينظر: .Ibid., Sec 50, on the Principle of Perfection‏ 
(roll)‏ )226( ينظر هنا توصيف joj‏ لخير الشخص lew‏ للخطة العقلانية 
للحياة التي سيختارها الشخص yoo‏ شروط من العقلانية التشاورية Ibs]‏ 
في الاعتبار المبدأ الأرسطوي. 63-66 .Ibid., Secs‏ (المحثدّر) (227) يُنظر 
الملحق لهذه المحاضرة عن التنويعات الو بها من النفعية. 
)228( يقول مل: «السيد هربرت سبنسر.. . يقول إن مبداً المنفعة يفترض 
مسيقًا lowell‏ السالف القائل إن كل شخص يمتلك E>‏ متساويًا في السعادة. 
قد يُوضّف على نحو أكثر al aro‏ يفترض أن الكميات المتساوية من 
السعادة مرغوبة بالقدر ذاته, أكانت محسوسة من الأشخاص أنفسهم أم من 
أشخاص مختلفين. هذاء مع US‏ ليس افتراضًا مسبقاء ليس فرضية مطلوبة 
لدعم مبذأ المتفعة: بل هو جوفر المبدأ edie rali‏ 
لم يكن «سعادة» و«مرغوب فيها» اصطلاحين مترادفين؟ إن كان aos‏ أي 
مبدآ Gl Ser) nes calle‏ يكون خلاف هذا ان حقائق علم الحساب 
سارية على تقويم السعادة. كسريانها على aor‏ الكميات الأخرى القابلة 
للقياس», 
.Utilitarianism, chap. 5, footnote to paragraph 36‏ 
Henry Maine, Lectures on the Early History of‏ )229( 
Institutions (London: Murray, 1897), pp. 397ff.‏ 
Jo) Joa (230)‏ في Rawls, A Theory of Justice, Sec. 49, p. GUS‏ 
2: «ثمة طرائق عدة لتكريس مقياس بيندشخصي للمنفعة. إحداها 
(بالعودة في الأقلّ إلى إدجوورث) هي افتراض أن 1558 ما قادڙ على تمييز 
عدد diao‏ فقط من مستويات المنفعة. وان شحهًا يقال انه متحرد بشان 
البدائل التي تنتمي إلى 0 التفريق sails‏ والمقياس الحقيقي الذي ينتج 
من هذا نريد. LS‏ يجب له أن يكون, وقابل لتحول خطي إيجابي. بغية 
تكريس مقياس بين الأشخاص قد يفترطن المرء أن الاختلاق بين المستويات 
المتجاورة هو ذاته لجميع الأفراد وذاته بين جميع المستويات. و قاعدة 
التماثل البينشخصية ioi»‏ ستكون الحسابات بالغة السهولة. usg‏ مقارنة 
Glau‏ ستشذد sae le‏ الفسقوياث بيتها لكل قرد ثم للمحفوف del‏ كى 
الاعتبار الزيادات والنواقص. ينظر: A. K. Sen, Collective Choice and‏ 
Social Welfare (San Francisco: Holden-Day, 1970), pp. 931‏ 
بشان إدجوورث, ييُنظر: Edgeworth, Mathematical Psychics‏ 
(London: Kegan Paul, 1888), pp. 7-9, 601‏ (المحرّر) 


)231( للاطلاع على مناقشة عن تعريف نيومان - مورغنشتيرن عن المنفعة 
ومشكلات المقارنات البينشخصية للمنفعة, ينظر: Rawls, A Theory of‏ 
Justice, sec. 49, pp. 283-284‏ (المحرّر) 

baus (232)‏ يتحدّث الاقتصاديون عن «إضافة المنافع عند الهوامش» فإنهم 
يقصدون. gibas Izol‏ .لهذاء. بل انت کوت هو هذا بدقة, إذا افترضنا ان 
المكاسب والخسائر (المُقاسة في البضائع والخدمات) صغيرة بما يكفي, 
يك sac‏ الفتفعة الهامشية: لكل فرد ثابتة Bjr‏ طوال الفاضل alst‏ من 
المكاسب والخسائر awil‏ في البضائع والخدمات ...إلخ. 

[شطبت هذه الجملة من ملاحظات محاضرة رولز المكتوبة باليد. (المحژر)]. 
)233( جون ر. هكس )1989-1904( (John R. Hicks)‏ اقتصادي 
بريطاني نال جائزة digi‏ مناصفة مع كينيث آرو (Kenneth Arrow)‏ في 
عام 1972. (المحرّر) (234) للاطلاع على نقاش بشأن افتراضات القيمة 
التي تقدّم الأساس للمقارنات البينشخصية, يُنظر: Rawls, A Theory of‏ 
Justice, pp. 284-285‏ (المحڑر) 

.Maine, pp. 3991 : lag (235) 

يُنظر: 285 A Theory of Justice, rev. ed., p.‏ حيث يقول رولز الآتي 
عن هذه الإحالة ذاتها: «افتراضات ماين بشأن الافتراضات النفعية 
الأنموذجية في محلها هنا. THA, ail‏ أن أساسات هذه الافتراضات واضحة 
LJl>‏ تورك انها sino‏ قاعدة عمل للتشريع, Gly‏ شام :عذها على-هذا التحى 
ومع التسليم بوجود مجتمع كثيف السكات ومتجانس منطقيًا ومشرع حديث 
نشيط, فإن المبدا الوحيد الذي يمكنه إرشاد التشريع على مقياس واسع هو 
sks‏ المنفعة. وتؤدي ضرورة تجاهل الاختلافات بين الأشخاص, حتى 
الاختلافات الحقيقية, إلى قاعدة اعتبار الجميع متساوين» kite Slo‏ 
التشابه والعسلمات الهامشية. وبالتأكيد, يجب الحّكم على تقاليد المقارنات 
البينشخصية في الضوء ذاته. وتؤكد عقيدة العقد AFA‏ حالما ندرك هذاء ينبغي 
أن ندرك كذلك أن من الأفضل التخلي عن فكرة قياس الخير وجمعه 
بالمطلق». (المحرّر) 

)236( يقارن: Lionel Robbins, The Nature and Significance of‏ 
.Economic Science (London: Macmillan, 1932), p. 141‏ 
)297( تعامل. حيني: متسوب إلى حيتي )1012 ul‏ هو sal yokes‏ 
asi»‏ طرائق متنوعة لتعريف مُعامِل جيني وإن قدرًا من التلاعب... يكشف 
ail‏ تحديدًا wai‏ الفارق المتوسط النسبي, الذي يعرف بكونه المعادل 
الحسابي للقيم المطلقة للاختلافات بين جميع ازواج الدخول... وبلا شك, 
ol‏ أحد مواطن اللجوء إلى dol‏ جيني. أو الفارق ا النسبي 
gos‏ فى حقيقة. ail‏ مقياس شديد المباشرة في فارق Il‏ متنبهين إلى 
الاختلافات بين كل زوج من الدخول», 


Amartya Sen, On Economic Inequality (Oxford: Oxford 
.University Press, 1997), pp. 30-31 
.*Sen, Collective Choice, chaps. 7 and 7 هنا:‎ yj le (238) 


المحاضرة asl Ji‏ 
النفعية )1976( )1( في 
المحاضرات الثلاث السابقة: LS‏ 
نناقش العقيدة النفعية 
الكلاسيكية كما صاغها 
سيدجويك في مناهج الأخلاق 
lg pil) ,(239)‏ هذا IRB‏ ب . 
إي. س 5 - 8 - 8, على الرغم 


من وجود تنويعات بينهم. تعبير 
سيدجويك هو الأكثر VLSI‏ 
وتناغمًا. ail‏ يدقع الرؤية 
الكلاسيكية إلى الف حدودها 


فلنتذكر أن الرؤية النفعية الكلاسيكية تقول بوجوب الدفع إلى الحدٌ الأقصى: 
‘uij = ull + hase +... + unm>>‏ 

= الأفراد وز = فترات الزمن 
حيث يكون لكل uj‏ :)1( يمثل العدة الحفيقي مقياسًا أصليًا شخصنًا Bi‏ للخير 
الصافي للفرد jö 90000 i‏ من الزمن؛ aa‏ ل aa ee‏ 
بصفته الور الشعوري المرغوب فيه من الوعي (يقارن مناهج, 1: 


TE- 


(ب) هذا المقياس الأصلي مستند إلى المراقبة الذاتية: التقويم عبر الفرد 
ail Ue jis sul)‏ قادر على ترتيب مستويات الخير, وكذلك ترتيب 
الاختلافات بين هذه المستويات: ling‏ كله عبر أحكام Y‏ تتضمّن مجازفة أو 
شك (مقارنة بالمقياس الأصلي للمنفعة الخاص بنيومان - مورغنشتيرن). 

)2( توصيف: 5 aale Ui‏ لسن aks‏ أفكان. مظلوية حال الحق aad‏ 
المنافع 

cpl (2)‏ تمتلك الفكرة البدهية عن النفعية الكلاسيكية Bre‏ من السمات 
الجذابة. في الحقيقة, قد يبدو من البدهي أن ما ينبغي W‏ فعله هو دفع 
الخير إلى الحدٌ الأقصى؛ أو أن Lule‏ دائمًا القيام بذلك الفعل الذي سيميل 
على الأرجح, في هذه elogi‏ للحصول على النتائج Jil‏ مع أخذ جميع 
clei)‏ في الاعيان. نيدن agen:‏ الكلاسيكية .طريقة- ppal slg.‏ .هده 
الرؤية. 

عند صوغها بهذه الطريقة, ستكون لها سمات كثيرة جديرة بالاحترام: (I)‏ إنها 
مبدأ واحد يدفع التصوّر إلى Sl‏ الأقصى. 

(ب) sally‏ فإنها لا تحتاج إلى قواعد أولوية. في النظرية؛ ol‏ إن جميع قواعد 
العمل :تقديرات: فاعدة إبهام oa>]‏ تقربي] بال 

(ج) lel‏ تصوّر عام LIS‏ يسري بتماثل على جميع المواضيع. 

)>( لا يمتلك سوى فكرة PA‏ نة واحدة z‏ الخير؛ ومن ثم يعدم أفكارًا 
أخرى Gol)‏ والقيمة الأخلاقية) عبر الفكرة الدافعة إلى Sod!‏ الأقصى. 

(ه) غالبًا ما بدت قابلة للتعبير باستعداد في الصيغة الرياضياتية الملائمة 
لاستخدام منطقي للتفاضل والتكامل, ٠‏ وقد استخدم كثيرًا في الاقتصاد. 

يجب على المرء أن يُبقي هذه السمات في ذهنه. ولقد حاولت عبر هذه 
المحاضرات: التشتديد: على الأفكار الكدسة الو البسيطة الى ده 
أنها قود تلك[ وتصوغ ‏ التضؤرات aN VI‏ والسياسية:. وغيد lega‏ على 
هذا النحو: gin‏ النفعية الكلاسيكية من فكرة دفع الخير إلى الحدٌ 
الأقصى؛ وهي متلائمة Íi‏ مع فكرة استخدام جميع Jil‏ لنشر الخير 
والموارد). 

هكذا هي بنية الرؤية الكلاسيكية: )3( عند مناقشة هذه العقيدة, o> öl‏ أن 
بساطتها قد تكون خداعة: (Í)‏ إذ عند تعريف الحق بحد ul als‏ ما تكون 
e S‏ يجب أن نكون حريصين على إبقائه عبر قيود نظرية غائية: 
الا عا شخ عو تك ٠‏ فين أجل موا قف galas‏ بالتورية bs taar dola)‏ 
إلى ذلك. 

(ب) إجراءات المقارنات البينشخصية قد تغرس بذاتها مبادئ Gal‏ التي 
تحتاج إلى Abog gl‏ وتستلزم تفسيرًا: على سبيل المثال: قاعدة الصفر - 


واحد؛ افتراض أنموذجي آخر. 
(ج) إن وجوت أن تجمّع Uij’s‏ بدلا من مضاعفهاء Mio‏ هو بحد ذاته 
Gol sol‏ خُلّقي؛ على سبيل ell „Jül‏ فحسب لامبال بالتوزيع. 
)>( علاوة على SUS‏ جميع القيود المتعددة (z) (o) Al)‏ أعلاه قد تقترح 
طبيفتاة. أو تفرض: aoa‏ صدا epee Shoes‏ الشخص: :هلا ells:‏ الخاص د 
شخص - محتوى (container-person)‏ كي عند سيدجويك). 
Ma‏ فإن الفكرة هي هذه: إذا أبدينا انتباها لما يحدث في العقيدة 
الكلاسيكية فستذزك أنها cud‏ شديدة البشاظة كما بدو 99 lag‏ الأولى, 
هذا لمن ix) aed. Lebel‏ شيا الى جفيقة ان أي Perera‏ 
منطقي مقيد بامتلاك بنية معقدة. حتى لو تطوّر فعلا من فكرة حدسية 
بسيطة. . ومن المفترض أن نظرية العقد الاجتماعي ستظهر السمات ذاتها. 
)4( تعقيب اخير على استخدام فكرة وظيفة منفعة. pizi L DÉ‏ هذا 
الاصطلاح (في الاقتصاد وغيره) كتمثيل حسابي لتفضيلات, hls‏ قرارات 
...الخ شخص ما. على سبيل المثال, قد يستخدم المرء وظيفة منفعة لتمثيل 
قرارات, أو sell‏ حدسية ما )7§ (Theory of Justice,‏ أو يمكن استخدام 
هذه الوظائف لتمثيل القرارات الاجتماعية الجمعية التي يصدرها المجتمع؛ أو 
عبر أعضائه في اتُخاذهم خيارات عبر دستورهم. 
550006 من المؤسف إلى S>‏ بعيد أن فكرة وظيفة المنفعة تُستخدم بهذه 
الطريقة اللا وسيكون من الأفضل كثيرًا فعل الآتي: (I)‏ تبثي اصطلاح 
آخر يكون ملائمًا لكل حالة: Jio‏ الوظيفة الموضوعية (المتعدة)؛ أو وظيفة 
القرار الاجتماعي؛ أو وظيفة الخيار الدستوري. تجثبوا اصطلاحات Jie‏ 
«منفعة», أو «وظائف الرفاهية» التي لها دلالات خاصة وحصرية. 
(ب) إدراك أن وظائف الهدف أو القرار أو الأحكام هذه تكتفي ب التمثيل أو 
التوضيفة.لمقاضد lean Bisley‏ :وما هة قرازات فاعل: ها وغياراته (قد 
يكون الفاعل las‏ شركة, liars‏ مجتمعًا ...إلخ) - قد لا يكون للوظيفة 
أي اعتبار على الإطلاق olin‏ كيفية stl‏ القرارات من هذا الفاعل, أو 
ماهية مزيج المبادئ التي توظفها ded‏ على Juw‏ المثال, خذوا ab‏ وظيفة 
الحكم الحدسي. 
(ج) فهم أن المشكلة من وجهة نظر النظرية الأخلاقية ليست التمثيل في 
هذا السياق, بل استيعاب تعقيد المبادئ التي تدخل وتنظّم الأحكام الصادرة 
Mes‏ أو التي ستصدر في توازن منعكس. 
S‏ کل حسارات xe‏ کون وط Wiesel)‏ تفن على ذم هده معنف 
طبيعي يحصل فيه توصيف الفاعل بكونه يدفع أي شيء إلى الحڈ 
الأقصى. على سبيل المثال: قد تكون ثمة اعتراضات متعددة؛ ا ترتيبات 
ففخم( لاوطا نف تمتيلدة (Go stuns‏ 


(ه) احا لن iad eS‏ تظربة تقفية: كلاتنكية: .ما له الاخظ الوظيفة 
التمثيلية جميع قيود النظرية الغائية الملائمة. 

لاختصار النقطة الأساسية اجمالا يمكن الأحكام الأخلاقية أو السياسية لأي 
شخص» . فرضاء أن dia?‏ عبر وظيفة حسابية محددة. بحسب اشتراطات هذه 
الوظيفة, gwg‏ المرء القول: إنهم يصدرون BOÍ‏ كما لو أنهم يعتقدون أن 
على المجتمع, في كل حالة, أن يدفع هذه الوظيفة إلى الحدٌ الأقصى, وينشر 
العواقب الأمثل (كما تحدّدها هذه الوظيفة). 

لكن طريقة الحديث هذه لا تعني Gino‏ أي تصوّر سياسي محدّد. سيكون 
السؤال إذَا: ما شكل. أو ما السمات abbi‏ لهذه الوظيفة؛ وما 
التصوّرات والمبادئ التي تقف Gals‏ في فكر الفاعلين الأحرار وأحكامهم 
(أفرادًا ومجتمعًا)؟ 


(239) الملاحظات التالية المعنونة «الانتقال من النفعية», تشكل المبحث 
الأول من محاضرة في عام 1976 عن «لوك luogo‏ العقد الاجتماعي». 
(المحرّر) 


Djy? عن‎ wl pole ملاحق: خمس‎ 


المحاضرة الأولى التكوين 
els‏ للطبيعة البشرية 


85-مقدّمة: حياة بتلر )1752-1692( وأعماله 
واهدافه 

)1( ولد جوزف بتلر في وانتدج «(Wantage)‏ في بیرکشایر, في عام 1692 . كان 
والده مشيخيًا (Presbyterian)‏ وأراد من ابنه أن يلتحق بالكهنوت المشيخي. ارتاد 
تلز أكاديمية انشقافة معروفة فى غلوسسعر E>) desl)‏ إلى تويكسيرى), 
حيث pS‏ خلال هذه الفترة: اعتناق كنيسة إنكلترا. في عام 11714 في سن 
الرشد eles‏ الثانية والعتترين: دحل كلية اوزيل في اكسفورة كظالت يدفة 
نفقاته مجلس العموم, ونال درجته الجامعية في الفنون في عام 1718. في 
العام ذاته, تم ترسيمه Uuli‏ ليترقى في السلك الكهنوتي بواسطة 
المطران تالبوت 00 _(Bishob‏ في كنيسة سانت جيمس » وستمنستر. وفي 
ذلك poldi‏ كذلك, ott‏ واعظًا في رولز تشابل gad (Rolls Chapel)‏ - 
وهو منصب احتفظ به حتى عام 1726. خلال هذه السنوات, كتب عظات 
(Sermons)‏ الذي تستند إليه سمعته في الفلسفة الأخلاقية. وقد صدر في طبعته 
الأولى.:في ple‏ 1726 تم ply alas‏ فاضت quel asyl‏ أخيرًا Bilas‏ 
للكنيسة Pree er‏ اف ديرهام في عام 1750. وتوفي بعد سنتين. 

إضافة إلى عظات. اشتهر بتلر بعمله الآخر أشباه الدين «(Analogy of Religion)‏ 
الذي صدر بعد عشر سنوات من عظات. في عام 6 . لن استفيض 
بشأن هذا العمل لكن من المهم إبقاؤه في الذهن, ad‏ يخبرنا عن قدر كبير 
من المعتقدات الأساسية لبتلر وإطار الأفكار الذي يمكن فهم فلسفته 
الأخلاقية ضمنه. إن نسيان هذه الخلفية هو. تحديدّاء نمط الخطأ في التأويل 
الذي أريد تجثبه. ولا بد من أن أضيف أن أشباه الدين يحوي ملحقين 
قصيرين, الأول عن الهوية الشخصية, والآخر عبارة عن أطروحة موجزة (كما 
يسمّيها) في الفضيلة. وسنقرأ هذا الملحق الأخير كذلك. 

(2) على الرغم من أن الواضج, من أسلوبه, أن بتلر غير مهتم بالجدال 
العنيف, إلا أن le‏ مع did‏ مُصممة بحيث AI‏ رؤى محدّدة:, تردٌ على 
مؤلفين من. عضره:. كانت أهداف تلز :في. السياق Malae aN‏ لم 
يكلف any clic awa‏ حفائق لم aly ari WS‏ ند اهتماقا بإيجاذ Bibb‏ 
رشيقة جديدة, أو أكثر لطمًاء لتكريس الحقائق المُتلقاة 

jeans tak خلا أى ها سو قازينة‎ costes ها‎ Rae land كان فن‎ (es) 
JGN أف شلامة‎ ace jail lowered إلى تقويض:مفقدات :وفضائل ,صرووية‎ 


المسيحي. Gaor‏ بتلر مدافع بالمعنى القديم؛ مدافع عن الأخلاق والمعتقّد 
المعتظقى. neal a bt‏ الفلسقه :زقاع: كما هئ ley‏ نظريقة salaa‏ رة 
للاهتمام, بالنسبة إلى كانط. 

e)‏ تفترض Ol Leib gle‏ 'الأفكان ell‏ نةا بالمشاركة pa‏ خضومة 
مقدّمات. وكان يسره التسليم بالافتراضات المشتركة والدفاع عن ohal‏ 
والمعتقد الديني المنطقي انطلاقًا من هذه الأرضية المشتركة. أسلوبه مم 
ارام والا دال على الرعم مع وحود عبازات: قورف اخبانا: aler‏ 
بالغوا قف الهو دة ol‏ التي كان klg‏ 

(3) المزاج الفلسفي لبتلر عملي بمعنى آخر sag al s‏ اهتمامًا io‏ 
بالمسائل الميتافيزيقية أو 'الإبيستيمولوجبة أو المسائل الفلسفية ٠‏ الأخرى 
لذاتها فحسب. هو يتجثّب الدقائق الفلسفية؛ إذ إن المسائل albii‏ خارج 
نطاق ا ثمّة فصلان من أشباه الدين يعبّر عنوانهما عن هذا الموقف: 
الخرء:1,:الفضل 7 دعن II SS‏ باعتباره .مخططا أو دنورا فوا 
على نحو منقوص». والجزء 2 Laal‏ 4 «عن المسيحية, باعتبارها مخططا 
او دستورًا مستوعبًا على نحو منقوص». 

Di‏ يقوم الهدف العملي لبتلر ببساطة على تثبيتنا في ممارساتنا الأخلاقية 
والدينية في الحياة اليومية. إنه ليس معنيًا aualS psd To g-u‏ حديدة أو 
استنباط اسان حديد للقيم الأخلاقية, وعلى نحو مشابه, للممارسة الدينية. 
ائةمحافظ.«مدافع .عن الخلفات والععكد المسجي: المتطقي: لنها بحاحة 
إلى الفلسفة: في. الحياة: العملية: في المجتمع؛ WS)‏ “يحاحة البها. US go‏ 
عندما يهام أساس حياتنا العملية عبر وسائل فلسفية. لا بد لناء أساسًاء أن 
بإمكاننا تقسيم خصوم بتلر إلى مجموعتين كالآتي: (1) فلاسفة حُلُقيون 
بأنفسهم, ‘Ho? maaan‏ لكن lal‏ شافتزبري as‏ من بين اخرين. 
الأساس هو هوبزء والمؤلفون dl‏ المتأثرون cise‏ أو الذين ا عن 
رؤى مرتبطة بافكاره, مثل ماندفيل (Mandeville)‏ . في ما يتعلق YoY‏ من 
الففيذ Glass‏ للتظر all‏ تاريخ الفلسفة الحدنتة ان" lel gatas‏ اتظلقت fads‏ 
اعثبر هوبز في عصره التعبير عن الأكثر دراماتيكية عن الكفر الحديث, ولا 
عجب, عند النظر إلى التأثير الهائل لعمله, ليفياتان, الذي يعد ربما العمل 
الأعظم في الفلسفة الأخلاقية والفلسفة السياسية باللغة الإنكليزية. على 
yo etal‏ وخوت jlicl‏ أطروخنه الأساسية aga dill‏ العقائد asal‏ 
Gb‏ الجن Bap‏ ال والأتوبة. ail jt | ai‏ ینکر وجود gy bal‏ 


بالحساب العقلاني dla‏ بصفته النمط الوحيد للتفكير العملي أو 
العقلاني. يقال إن هويز أسند الالتزام السياسي إلى علاقات السلطة. وأنكر 
أي أساس موضوعي أو مشترك للأخلاق. كان pol‏ متروكًا للحاكم كي يقرّر, 
lee‏ لعضمون gules‏ المحتمم: النى تمل بالتالن: فنا عات anges aga‏ 
بفعل احتكار الحاكم للسلطة عندما يكون الحاكم Mel‏ 

99925 بتلر معني بشكل أكبر بتفنيد هذه الرؤية (كما كان‎ abo Luu 
معني بهذا الواجب‎ pli وكلارك, والنفعيون. شافتزبري وهتشيسون وهيوم).‎ 
:1 العظة‎ Min) لا في تلك المواضع- التي تتم فيها الإحالة إلى هوبز صراحةٌ‎ 
الهامش) فحسب, بل إن 8.05 بتلر عن تكوين الطبيعة البشرية هو بذاته‎ ,4 
أوّل) في عزو مبدأ نزعة‎ LoS) محور هذا الرد. الواضح أنه يختلف عن هوبز‎ 
الخير والمبداً الأعلى للضمير إلى الطبيعة البشرية, والذي يوجهنا إلى‎ 
الفضائل الأخلاقية ويحثنا على ا انطلاقا منها لذاتها.‎ 

بعيدًا من هذه الاختلافات الواضحة, aos‏ اختلاف اكثر جوهرية؛ تحديدًا: کان 
هوي قد ريسم eee)‏ كن الطبيعة التشترية عا لكا ها نضفا افا قر see:‏ 
للمجتمع - لكوننا مدفوعين بالزهو والرغبة في المجد وإظهار الذات. بل إن 
عقولنا تشكل خطرًا علينا؛ إذ تقودنا إلي التأمّل والتخيّل أن بمقدورنا فهم 
أشياء ‏ أكثر:. وقياذة المحتعة على. تخو افصل من أى احد اجر فد جعلنا 
عقولنا متعصبين (استحضر هوبز bk,‏ الطوائف الدينية) وتجعل المجتمع 
صعب الانقياد, ما لم نعترف بكابة بوضعناء ونفكر بهدوء في اساس مصلحتنا 
الأساسية في صون ذواتنا. إن الأمر الذي اعتبره Hd‏ جنون الحرب الأهلية 
الإنكليزية يكمن خلف صورة عدم تلاؤمنا مع المجتمع هذه. هذه الفكرة عن 
أنفسناء بوصفنا غير ملائمين gainal‏ هي التي يعارضها بتلر عبر تصوّره 0 
التكوين'الخلفي للطبيعة الستزية: بحي أن pee‏ هذا oly‏ .عند استعراضن 
الخطوط العريضة لهذا التكوين. 

(2) المجموعة الأخرى من خصوم jago‏ على الرغم من أنهم لا يشكلون 
R o‏ الان الفسيكي (إذا اا اضطلاجاءك 
aa le‏ استتادة allaa‏ امن الريوبيون بأن اللاهوة: الطبيعي. كان 
كافيًا: يمكن العقل إثبات وجود الرتٌ كخالق للعالم, وكصاحب القدرة الفائقة 
والسلطة Lleol‏ ومصدر العدالة والخير. اثنان من هؤلاء المؤلّفين كانا جون 
تولاند )1722 -1670( (John Toland)‏ الذي call‏ المسيحية ليست غامضة 
‘(Christianity not Mysterious)‏ وماثیو تندال «matthew Tindal)‏ الذي call‏ 
المسيحية بقدم الخليقة (Christianity as Old as the Creation)‏ اللذين صدرا بعد 
نشر عظات nid‏ في عام 1730. اعمال کھذو کی التى.هاحمها تلن .قن 
أشباه الدين (1736). 


فلنلاحظ, بالتالي, أن بتلر يقبل رؤية aug Jl‏ كفرضية منطقية, كما طّرحت. 
يسلّم بتلر بوجود الرب كخالق للعالم ...إلخ. وفي كل من عظات ومقياس 
التمثيل. :ويجب ألا ننسى هذه الفرضيات المنطقية الخلفية عند قراءة 
vlas‏ وتأويله. على Juw‏ المثال, يبدو. عند بتلر, عدم تناغم في ما يقوله 
بشأن سمو الضمير وادّعاءات حت الذات الهادئ والعاقل. إن تحديد ما إذا 
كان ذلك متناغمًا هنا يعتمد على هذه الافتراضات الخلفية. وسنعود الف هذه 
النقطة >Y‏ 


5-التكوين الخُلُّقي للطبيعة البشرية 
يقودنا هذا إلى الموضوع الأساس لهذا اليوم. OS‏ دعونيء ila‏ أطرح 
olin aprile‏ مضفون:التصدين والعظات الثلاث الأولق: 
)1( اضف التصدير في الطبعة الثانية, 929 يعدم EY‏ للأطروحات 
الأساسية في Uae‏ وتظهر الهيمنة المُعطاة لتكوين الطبيعة البشرية أن 
بتلر اعتبره محور عقيدته الأخلاقية. تصف العظة الأولى هذا الدستور بتفصيل 
أكبر؛ وتركز العظة الثانية على فكرة سلطة الضمير Llio‏ تأثير دوافع 
الضمير. هذا تمييز مهم يحاول بتلر تفسيره ودعمه عبر اللجوء إلى تجربتنا 
الأخلاقية. وفي المحاضرة abl‏ سأحاول تقويم ما يقوله هنا بتفصيل أكبر. 
تتناول الفظه: الال albus‏ التعارض. المحتمل. بين سلطة الصضعير fo;‏ 
الذات الهادئ والعاقل. كما يناقش بتلر هذه المسألة في التصدير: الفقرتان 
9 و41, وفي العظة 11: 21-20. 
)2( لننتقل إلى فكرة تكوين للطبيعة البشرية. يعتقد بتلر أن هذه الفكرة 
تتصين. claw‏ متعددة: Mies (I)‏ الطبيعة البشرية أجزاء: أو سيكولوجيات 
وو أو سلطات ومواقف فكرية 
بر oke‏ * الشهوات والفشاعر abhall‏ بأنماطها المتعڈدة. وهنا يجب 
أن نضمن الارتباطات بأشخاص وأماكن وأشياء محدّدة بما فيها الأعراف 
والتقاليد. 
* المبدآين. العاقين. والعقلاتنين: gf‏ التفكريين. acid‏ الخير وخب» CIM‏ 
العقلاني: ثقّة شيء من الغموض في توضيف gla‏ لنزعة (poll‏ يصفها Ebel‏ 
كشعور els hace al‏ أخرى cu 03d Sag ple luas‏ صعوبة 
أساسية. وتوسعنا” توصيحها' oul Gl 12-11 gall ll dis Gate‏ 
فلتعتير بزعة الخير مدا Ble‏ :وتفكريا:(بالتالي: فيدا ذا ر أعلى). 
e‏ المبدأ الأعلى: LS) Jalal‏ تقول بتلر (PLS!‏ لمبدأ الصمير..هذا هو هيدا أو 
سلطة الحُكم الخُلّقي؛ إذ تحثنا أحكام الضمير على التصرّف انطلاقًا من 
الفضائل الأخلاقية - الصدق, النزاهة, العدالة, الامتنان, وما إلى ذلك, لذواتنا. 
(ب) هذه هي أجزاء الطبيعة البشرية. وتستلزم فكرة وجود تكوين أن تثبت 
ا ل محددة. انها فنظفة فيح اة هرمية ومحكومة أو 


عي Cay‏ علاقة ols, ist aie‏ ثلاثة TT‏ الا المشاعر 
والعواطف؛ والتالي, المبادئ التفكّرية العامة والعقلانية لنزعة الخير Cog‏ 
الذات العاقل؛ والأعلى, مبدأ LÙ‏ أو eel‏ بذلك, فإن فكرة وجود 
دستور, عند بتلرء تعني ضمنًا dole ail‏ ما يتخذ القرار السلطوي نتان 
الأحكام عندما يكون هذا القرار ols Golo‏ نسب هذا الدور السلطوي 
والتنظيمي الأعلى على للضمير يعني ان قرارات gl‏ احکام الضمير. عندما 
تنشو ep‏ تحدّد أسبايًا موجبة أو حاسمة لما يجب Lule‏ فعله. اللجوء إلى 

الضمير ail {pile‏ يحل المسألة: 
(Z)‏ يعتقد بتلر أن lds‏ إضافة نقطة أخرى òl‏ كان يجب ulw‏ فكرة 5979 
نحت أن wall GI ated‏ توحة نخوها guess‏ الطبيعة: البشرية. 
ويمكن فهم تنظيمه عند الإحالة إليه. في التصدير: الفقرة 11 يشبه الطبيعة 
البشرية بالساعة. بوسعنا التحڈث عن تكوين للساعة لأن الساعة مصممة 
Gus‏ نادء الوقت: ee‏ هذا E ee aera‏ 
هذا النحو. وعلى نحو مشابه. يصف بتلر تكوين الطبيعة البشرية بكونه ESS‏ 
lex‏ للفضيلة: الأجزاء منظمة على ما هي عليه - مع اعتبار مبدأ التأقل أو 
pec‏ سلطا أو عالاة as‏ تمكن leo‏ على الهف يا E‏ وقفل. ها 


هو ae Cro‏ 
وتنظيم الساعة غير مفنعة . at Wu‏ مصممة re an‏ محددة 


لمصلحة CUES‏ اشمی lial‏ لغاياتها الخاصّة. لكن حالما نقول هذاء سنعلم 
أن بتلر لا يؤمن بذلك؛ ]5 بالنسبة sad]‏ ليس هناك سوى الأسمى والوحيد, 
oad =‏ تحديدًا. بذلك, إننا nee‏ من dl‏ مقاصد Ol‏ على etl‏ 
فن ol‏ :مقاضد' الريك ونظام al‏ في الطبيعة والإلهام على Slow]‏ 
ee‏ على نحو منقوص منا. 
قد تبدو هذه العقيدة الدينية أقل غرابة ة إذا نظرنا إلى تفاصيل تكويننا الخلقق 
الخاص بنا. يمكن طرح رؤية بتلر على نحو بناء بشكل أكبر إذا قلنا هذا: 
تكويننا مكيف les‏ للفضيلة, والفضيلة, بدورها؛ هي تلك الصيغ من السلوك 
الفى تكيفنا Isle lag‏ التومية كاعضاء في المجتمع. إن مضمون الفضائل 
وقرارات JS tows Lilo‏ من اذعاءات المجتمع wlsledly‏ الأشخاص 
الآخرين, علاوة على مزاعم Ge‏ الذات Y sl) BI‏ يتطابق مع الأنانية, 
بالطبع). إننا كائنات يجب أن نهتم بأنفسنا جزئيًاء بما Wl‏ نمتلك شهوات 
ومشاعر وارتباطات ذات. Bled)‏ متعدّدة؛ لكن يجب. كذلك, أن تعض من 
المجتمع بموجب طبيعتنا الاجتماعية, وشن alai‏ يؤكدها تلن ale:‏ تجو 
مکی يذلك, loose‏ يفول ole‏ إن وتا متكتى go‏ اليل يكن Sich‏ 


أنه uai‏ أن تكويننا متكيف مع aus‏ سلوك تمكننا من أن نكون أعضاء 
FC‏ نوی ا Per‏ 

gals te]‏ على الاتخزاظ :فن:ضية auc lets lela)‏ تفخ ونح مجالا لخيزنا 
وخر agua NI‏ وعد اعتبارها علي هذا igo‏ سيكون: نوها إذراك الكيفية 
التي تكون فيها فكرة تكوين الطبيعة البشرية موجهة ضد هوبز. وسنرى 
لاحقًا كيف أن فكرة سلطة الضمير موجهة ضد شافتزبري؛ وكيفٍ أن تصور 
بتلر لمضمون الضمير (لأحكامه) موجه WO‏ هتشيسون clin)‏ النقطة 
الأخيرة, pais‏ أطروحة الفضيلة ((Dissertation of Virtue)‏ . 


9 
5-مقدمة 
ناقشنا في المحاضرة السابقة التكوين الف asl epee ee cre‏ أ 
polis‏ 10 والعلاقات بين هذه الأجزاء - كيفية تنظيمها صمن دستور 
عبر سمو الضمير ودورة السلطوى -- a bala‏ هذا الدستون التى laia‏ 
بتلر بأنها تكيّف طبيعتنا lag‏ للفضيلة. وقد aS È pud‏ طبيعتنا la‏ للفضيلة 
كالآتي: طبيعتنا مكيّفة lai‏ للفضيلة, والفضيلة بدورها هي تلك المبادئ وصيغ 
الأفعال والسلوك Gil‏ تكيفنا ‘goind! od lilo x‏ أي ill‏ تجعلنا 
ملائمين لإدارة أنفسنا كأعضاء في المجتمع معنيين, كما ينبغي L‏ بمصالحنا 
ومصالح الآخرين الذين نهتم بأمرهم, لكن قادرين على Tio‏ المطلوب سواء 
لمصالح الآخرين ¢ el‏ لاهتماماتهم. يجعلنا تكويننا الخُلقي ملائمين للمجتمع عبر 
تمكيننا من التصرّف وفقا للادّعاءات اللازمة لخير الجماعة وخيرنا الشخصي. 
وإن هذا | التأكيد للتكوين ا بأنه يجعلنا متلائمين مع 
)1( الو سأقدم ملاحظات عدة aileiall gli Bis) ie‏ بطيعه lane‏ 
Jalil‏ وسلصطته. أو الضمير. كما أن من المفيد هنا الإشارة إلى ما يعتبره 
Coana‏ للضمين: واعني بهذا اتفاظ الأفعال. وضخ السلوك ونمط المزاح 
والشخصية في طبيعتنا التي يوافق عليها الضمير. على سبيل Jül‏ في 
أطروحة عن الفضيلة 2 (ملحق في أشباه (geal‏ يحاج بتلر 
هتشيسون ul‏ مضامين ضمائرنا ليست نفعية. هذا يعني أن: قرارات ضمائرنا 
ليست متوافقة مع ادى المتفعةة أو كما ge sla;‏ تلز aai aegis‏ 
والرغبة فيها2. عند اخذها منفردة في الاعتبار» ليست هي «الفضيلة كلها 
والرذيلة كلها» (الفقرة 12). إنها ليست الحالة التي (عند تكييفها على نحو 
0 .. نوافق فيها على نزع الخير لبعض الأشخاص بدلا من الآخرين, 
او لا نوافق على الجور والزيف ضمن sl‏ اعتبار ol‏ اكثر من مجرّد كونه 
لا السعادة كان يعتبّر أنه ميال إلى alil‏ من الاول: وبائسًا 
إنتاجه من الثاني» (الفقرة 12( 
ها يهم هنا .هو لبس ablaa‏ أن تلن برقض Beal‏ كوف لفون 
الضمير (كتصوّر صحيح عن الحق والفضيلة) لكن نمط الحجة الذي يستخدمه 
لدعم indy‏ والتاويل الذي يعطيه للخلاصة التي يرسمها. 


(2) بذلك, نقة oade‏ تمهيديان Nel‏ تستند and‏ بتلر ببساطة إلى اللجوء 
إلى أحكامنا الأخلاقية السائدة التي يفترض أن جميع الناس, أو معظمهم, 
فقون lelu‏ الأحكام التي في ذهنه هي تلك bbdl‏ بأي شخص منصف 
التفكير تسن #التجرد وشامل" المسالة كي lus‏ عة قاع هاب Pig social‏ 
عبارات بتلر: «منصف التفكير», Kaprio?‏ «ساعة صفاء». بالطيع, 
يسلم بشروط متنؤعة sys]‏ لا أحتاج إلى الجهر aud le‏ أحكامًا 
«أحكامًا مدروسة». elu‏ بتلر بهذه الأحكام بهذا القدر أو ذاك, أي اا 
حقائق olw‏ بها على نحو مشترك gli,‏ تجربتنا الأخلاقية. تستند عقيدته 
الأخلاقية إلى هذا اللجوء إلى التجربة الأخلاقية. مقارنة بالوحي أو الرؤى 
الفلسفية العقلانية. ومع أنه يبدو lialo‏ مع عقلاني Jio‏ كلارك, فإن aio‏ 
تأخذ صيغة أخرى. هذه السمة من منهج بتلر انتقال متمايز. علاوة علي ذلك, 
هو يعتبر هذه ,التجربة الأخلاقية لا نظير لها؛ إنه لا يفترض أن الأفكار الأخلاقية 
يمكن ws! Jiu gl‏ أفكان نز خلقية (بافتراض إمكان رسم هذا الخط على 
نحو aime‏ بين الأفكار بطريقة مفيدة). هناء هو يتباين مع هوبزء lays‏ مع 
هيوم (هذا سيبقى رهن الانتظار لنكتشفه)؛ وفي هذا الجانب, هو لا 6au‏ مع 
التعليق التمهيدي الثاني على رفض بتلر للنفعية (الفقرات 16-12( هو أن 
العقيدة الأخلاقية. بالنسبة ia|‏ توصيف للدستور, الخُلقي لطبيعتنا البشرية. 
gd: le‏ للتفكين في: الرؤية القائلة: كامكان الى إن coll‏ تضرف حصا 
انطلاقًا من مبدأ نزعة الخير. لكن هذاء بالنسبة rad]‏ كما أعتقد. مجژد إمكان 
الي ليس من حهفتا الناكل جن هذه المببائل: ها colh‏ حارج طاق 
استيعابنا. يجب أن تكون ضمائرنا مرشدة لناء مع التسليم بالمحل والموقع 
في العالم الذي دعانا إليه الربٌ؛ كما أن ضميره ليس Gadi‏ هذا نعرفه, وهذا 
كل ما نحتاج إلى معرفته. يسن غلر ele‏ أن سنبعادة العالم هي Co Malay‏ 
لا مرضاتنا: .. كما لا نعلم ما سنزمع فعله, bus‏ نسعى إلى نشر خير 
البشرية في a‏ حال من الأحوال, لكنها أمور يشرف عليها هو [الربٌ]؛ هذا 
ما يحدث Med‏ في جميع الأحوال, لا بالتعارض مع الصدق والعدالة... إن 
مهمتنا ووا lew‏ ال تمن جدود ا والغدالقة الى الها فم دن 
arly iwlab‏ بل وبهجة وتسلية الكائن المماثل لنا» (الفقرة 16( 

بالسبية" ald‏ هيدا نزعة الخير مواقق عليه ضمن القيود والحدود المحدّدة 
من العدالة والصدق والفضائل الأخرى ls‏ الصلة. ولاحظوا lia‏ كذلك, أن 
aa‏ تحولًا عظيمًا سيأتي على د ام الذي سيجزم ol‏ سعادة العالم هي 
التحول؛ وما يكمن ene‏ 

8-سمات ملكاتنا الأخلاقية 


moill aslo (1)‏ هذه وطبيعتنا الأخلاقية هما اللتان تجعلاننا قادرين على 
الحُكم الخُلقي. sling‏ «الطبيعة الأخلاقية» (بالتعارض مع ملكتنا الأخلاقية أو 
(Liles‏ غي ها بذلر عواطفنا الأخلافية» النعاطف thinly‏ والسخط. log‏ 
الى.دلك؟ أو شغورنا الطبيعني بالاسنان ...الخ تمثر الصرر من الأدق, Meal‏ 
على نحو عفوي («على نحو لا يمكن تجنبه, » كما يقول بتلر) Dissertation IT: par.)‏ 


.)1 

(2) ليست قرارات الضمير بشأن المسائل العامة في ما ا :نالا مون 
المحددة, مدعاة للشك. plus Joli jlo asi‏ به ! ail‏ الذي اعثرف به lle‏ 
في wor‏ العضوو واليلذان :في القوانين ااا re‏ الدساتير المدنية؛ 
تحديدًا, العدالة والصدق وأخذ الصالح العام في الاعتبار. وليس 283 مشكلة 
gles‏ بالافتقار قي الشمول (الفقرة :1): 

yo (3)‏ الواضح- Wel‏ تملك ملكة: Ugilow Gas: .aliles jroo‏ هي (i)‏ 
موضوعها - ما تحكم وتوافق عليه - هو تلك الأفعال ونام العملية الفاعلة 
التي تحدد ا عند تثبيتها وتمكينها دو (الفقرة 2( 

الو ا الو ا ا E‏ ل يه بما فيها 
تصميم نية إحداث العواقب هذه أو تلك (الفقرة 2). 

(ج) بالافتراض, كذلك, أن أفعالا كهذه, كموضوع لهذه الملكة, هي ضمن 
سلطتناء أكان ذلك في ما نفعله, أو في ما نخفق في فعله (الفقرة 2). 

(د) مثل هذا الفعل و هذا السلوك هو الموضوع الطبيعي للملكة الأخلاقية, 
بما أن الحقيقة أو الزيف GUI‏ هو الموضوع الطبيعي للعقل LIJI‏ 
(الفقرة 2). 

(4) ما تبقى من الأطروحة هو اللجوء إلى التجربة الأخلاقية لإظهار جوانب 
مضمون الضمير. (هناء يَنظر العبارة في نهاية الفقرة al‏ ص 53: «أما بشأن 
هذه المشاعر abli‏ بذاتها؛ باعتبار انها ly saias‏ .الإنسان: تلك 
عواطف ومشاعر بطبيعته, لا يمكن أن يكون موضع تساؤل اکر هن کونه 
ممتلكًا أحاسيس خارجية». يُنظر كذلك العظة 2, alg‏ الفقرة 1) على سبيل 
المثال: (أ) تترافق ملكاتنا الأخلاقية مع أفعال الخير والشر الأخلاقية للجزاء 
الحية ol‏ الفتين ٠‏ هذا الترافق.:ظيفى. E‏ من دسسورنا). ولس Este‏ آذ 
عارضًا (الفقرة 3). 

(ب) توافق ملكاتنا الأخلاقية على التعقل كفضيلة ولا توافق على الحماقة 
كرذيلة (يقارن الفقرتان 7-6( 

(ج) لا توافق ملكاتنا الأخلاقية على نزعة الخير بوصفها مجمل الفضيلة. هنا 
يطرح بتلر نقدًا لهتشيسون (الفقرات 10-8( 

)5( فلنتذكن: في التصدير.والعظة 1 أن دونمبدا التأقل أو الضميز gle)‏ 
وتنظيمي. من مهمته في الإدارة والحكم. في العظة cL‏ توصيف بتلر 


موجز؛ 297909 في الفقرتين 9-8. في الفقرة 8 يعرف moal‏ ويهتم 
dud py‏ وجوده عبر توصيف esl‏ سيكون من العبث إنكار أننا نوافق على 
أحدهما ولا نوافق على الآخر lene‏ اا بهدوء. 


85-مخطط حجج slu‏ بخصوص سلطة الضمير: 


(الإحالات: التصدير: الفقرات 30-24, bpas‏ 28-26؛ العظة 1: الفقرتان 

.)9-8 

)1( تكويننا ككائنات وتكيّفه lig‏ لغايات محدّدة هو سبب للاعتقاد أن مُنشئ 

طبيقتنا كر سها ليدة الغابات» لاخظوا al‏ اخات gl‏ الشركة مع الربوييين : 

.)1 الفقرة 3 السطور 11-9 (الفقرة‎ cles pled 

)2( الاعتراض الذي يجب مقاومته: مع التسليم بأن ثمّة ash‏ هي الملكة 

الأخلاقية, al‏ تكون سلطوية؟ al‏ لا نقول: ga‏ كلا يتبع طبيعته, بذا سيوجهنا 

الضمير في حال كان أقوى فحسب؟ ما الدلالة التي تشير إلى أن مُنشئ 

طبيعتنا قد 3S‏ سها Goyal‏ آخر؟ (الفقزة 5( 

)3( يفترض الاعتراض عدم 979 Ja‏ بين انتهاك العدالة من أجل لذة 

all‏ والتصرّف بعدل bas‏ لا يكون a8‏ إغراء بالقيام بالأمر المعاكس. 

كلاهما giis‏ طبيعتنا بالقدر ذاته. لكن, إذا كان هذا صحيحًا: (أ) فكرة الانحراف 

)2( ارا اول Blas ‘piles‏ كوننا sls‏ قلن: أنفسنااسكون اطا 

ibis 5S الطبيعة كامر لن‎ ekol lale) 

J Bud gan al go الزقم‎ le يقوله بولس..‎ bb الاغتراض. يرفض‎ ah] 

(6 اللغة أن اتباع الطبيعة لا يعني التصثاف كما نشاء (الفقرة‎ pela? 

)4( نحتاج إلى تفسير ما يعنيه القول: كل إنسان eub o»‏ قانون على 

(6 قيمة الحخق والالتزام باتباعة (الفقرة‎ ails وقد يجة داخل‎ rami 

)5( ثمّة إحساسان بالطبيعة ليسا ذوي alo‏ (الفقرات 9-7). 

)6( الإحساس edl‏ خاص ببولس, ويفشر الإحساس الذي يكون فيه 

الإنسان قانوتا على نفسه. الحجّة هي هذه (كلها abunas‏ من الفقرتين 10 

و11): ٠‏ أهواؤنا ومشاعرنا بشأن الصالح العام والصالح الشخصي تتعارض 

:هذه ال ا وال طليعية Biss,‏ اا لكن لمن که اة 

لإدراك مدي عمق كل نمط منتم إلينا بالطبيعة. 

. يمكن Ul‏ من هذه العواطف ol ET‏ يكون قانوتًا بالنسبة إلينا. 
nee‏ هذه الملكة ers ole Gils‏ 

٠‏ إنها ليست مبدأ نابعًا من القلب لتنظيم أنفسنا عبر درجة تأثيره, بل إنها 

aS Ls‏ مختلقة. .في التنفط. والمرية قن حمية: الفناضر الأخرى١‏ لطريعتنا: 


وتكڑس سلطتها الخاصّة. 

٠‏ مع ذلك, ذلك مبدأ يؤيّر فينا Med‏ ويحثنا على الامتثال لإملاءاته. 
)7( المثال. التوضيحي الذي يستخدمه بتلر gle>).‏ اضطية بظعم) سيكوق: 
في“حالة الإنسان: قعلا غير متناسب go‏ طبيعتنا: بالتالي سيكون غير طبيعي 
(الفقرة 13). هذا الفعل غير طبيعي ليس لكونه يتضمٌّن الوقوف في وجه 
حك الذات aes,‏ مخض ظمعن: يما أن الام ذاته ری على كبك الهوق 
من أجل Se‏ الذات (لكونه طبيعيًّا. فحسب) (الفقرة 15( 
(8) لا بد من وجود تمييز اخر: تحديدًا. أن مبدأ Se‏ الذات أسمى من 
العواطف. أن نتصورّف Bil‏ من طبيعتناء لا بد Sod‏ الذات من أن يحكم. 
هذا يعطي مثالا عن مبدأ سمي من دون استدعاء الصمير (الفقرة 16). 
ke (9)‏ نهو نا eee) lees‏ اعم من ail lea)‏ الى تسعى هباقترة. إل 
المواضيع من دون تمييز الوسائل الضرورية لبلوغها. gab Loris‏ هذه 
الوسائل الأذى بالآخرين, لا يوافق mail‏ وتجب إطاعته. هناء بُترك حت 
الذات من دون اعتبان. الظمير أعلى من :دون اعتبار aa‏ (الففرة 17): 
)10( بذلك, نحصل على تمييز القدرة (power)‏ من السلطة «(authority)‏ وتسري 
هنا ليس على القانون المدني ودستور igoiroll‏ بل على مبادئ الطبيعة 
التشرية: leisy.‏ الطيعية sedan:‏ الضمير اعلن على فكو جلى إنة م 
إصدار الأحكام: الإدارة والإشراف» ويمتلك الضمير هذة السلطة: والذور: 
بصرف النظر عن مدى تكرار تمژدنا oxo‏ (الفقرتان 18 و19). 
)11( يطرح بتلر حجّة ثانية (الفقرات 22-20). فلنفترض الأمر المعاكس. 
تُعرف قيود أو حدود سلوكناء IS]‏ عبر قدرتنا الطبيعية من جهة, أو في عدم 
سعينا إلى الضرر بحد ذاته أو الضرر بالآخرين. ينتج هذا من الافتراض أن 
قوتها النسبية فحسب هي التي تشكل الاختلاف gy‏ مبادئ الطبيعة البشرية. 
لكن الحدود المذكورة أعلاه تجعلنا “لامبالين tals‏ بين قتل الأب وواجب 
عا هذه الحجّة هي: )1( الا التي Ge‏ طبيعتنا وتنتظم وتشير 
إلى مراد الربٌ “.نشآن الكيفية الثي. ينبغي. لنا فيها aS‏ أنفسنا. 


(2) من أجل هذه المعرفة عن طبيعتناء يكون اللجوء إلى ا الأخلاقية؛ 


علي سبيل المثال, الكيفية التي تؤثر فيها مشاعر العار فينا ...إلخ؛ وفي ما 
ا 

)3( يفترض بتلر a>‏ عن أحكام الضمير. ما حجّة بتلر gliu‏ سلطة الضمير 
وسموه؟ 


أ sal‏ الأول ([3) LES‏ الرثك eal: SESS‏ وعقلايية قادرة: على 
فرض قوانين على نفسها. 


)2( تحتاج كائنات كهذه إلى فيد[ أو ملكة حاكمة S|‏ كانت تمتلك, كما نمتلك, 
عواطف ومشاعر وشهوات» كثيرة: وتافس مشاعر اكثر Aogas‏ كترعة 
الخير AM] Gog‏ 
)3( لا يمكن CÍ‏ من هذه Lal‏ والعواطف ...إلخ أن Jis W pda‏ هذا 
المبدأ الحاكم. 
)4( يدعي الضمير السمو والسلطة كمبدأ أو كملكة: Vol (I)‏ عبر موافقته أو 
عدم موافقته, JY,‏ في المضمون المشترك المتعلق به بين الأشخاص. 
(ب) GL‏ عبر حقيقة أننا نختبر أنفسنا بأننا مُدانون Gls‏ إذا انتهكنا الضمير. 
(ج) لا يملك أي مبدأ أو هوى آخر هذه السمات: لن ينتهكنا آخر غيره إذا 
yl‏ كناه. 
)5( استخدام اللغة يدعم olsleSl‏ الضمير. 
(6) يتضح بقوة في هوى الاستياء أن الضمير أعلى وسلطوي. 
- الصيغة الأخرى: )1( فلنراجع الفرضية Weil‏ أعلاه عبر Jao‏ افتراض 
أننا osl‏ على أن نكون قوانين على أنفسنا. (فلندع GG‏ الخلفية 
اللاهوتية). 
)2( ثم ells‏ طريقا كما في السابق بدرجة كبيرة. 
85-ملخّص ar>‏ بتلر بشأن سلطة | 
coll gal 6 US (1)‏ عد gle‏ سار ala‏ ر كما يقدمها في العظة 
> المك»”ّسة GS‏ لهذه المسألة, وذكرنا نقاطًا يطرحها في مواضع أخرى 
ome‏ في التصدير. الفقرات 30-24 والعظة 9-821( ine‏ الآن عن 
ماهية الحجّة, أو ما إذا كانت les‏ عند تناولها بصرامة, حجّة أساسًا. ما 
سافولة هى في أفضل: uel: alles Vl‏ لحك بتار أو.طرحة:من الواضة أنه 
dola X‏ دعم قضية ضار ارون 
الروت هو نشدخ طبيعتنا, ols‏ ت طبيعتنا يمنح Glass!‏ لمان i los‏ 
الرت من leaks‏ أن تكون ale‏ وكفية تفاعل. عناضرها المتعددة في .ما 
بينها. ويفترض بتلر كذلك أنناء ككائنات منطقية وعقلانية. قادرون على أن 
نكون قوانين غلى PERTH.‏ وإنجاز دور في حياة المجتمع. ومن خلال التصنيف 
Mic»‏ « اضمن ما يعنيه بتلر ب «منصف التفكير». المراد بال «العقلاني» 
والمنصف فكرتان مختلفتان عن العقلانية, إذ إن هذه الفكرة الأخيرة Ses‏ 
تقريبًاء معنى تبني الوسائل الأكثر نجاعة إلى غايات محدّدة, أو تطويع غايات 
محددة في ما بينها عندما تتعارض تلك الغايات ولا يمكن تحقيقها على نحو 
مشترك )240( 


)2( إذا كنا قادرين على أن نكون قوانين e‏ على أنفسناء فلا بد لطبيعتنا من أن 
تفتلك Le‏ يذغوه plu‏ دستورا Gal‏ مكيقا r3r0 bag) lis‏ :وقادر على PSS‏ 
نفسه. مسألة سلطة الضمير, أو الافتقار إلى أي سلطة ables‏ ستسَؤّى 
عبر النظر إلى تجربتنا الأخلاقية لنرى ما إذا كنا سنجد أي عنصر سلطوي 
دنم ايمول aol‏ علوي" sa blea i aae Eas, rede‏ 


الا كيد ee.‏ الم بالعناضن gs eset‏ طا قاتا Soy‏ إلى مهدا 
حاكم أو م نمتلك شهوات ومشاعر وعواطف ذا dies)‏ متعدّدة, 
بعضها معني مباشرة بأشخاص wel‏ وبعضها معني أكثر مباشرة انتا 
jy‏ هذه الشهوات والمشاعر والعواطف على وسائلٍ لغايات محددة - 
أوضاغ أو ها إلى ذلك = .ولا sob‏ في الاعتبان: بذاتهاء التاثيرات: الأوشع قي 
أشخاص آخرين عمومًا. ومنايع السلوك هذه, لنقل, مُركز عليها علي نحو 
ضبق أكان التركيز على أشخاص آخرين أو على أنفسنا. لا يمكن GÍ‏ من 
vlo‏ السلوك هذه أن يعدم love‏ حاكمًا أو تنظيميًا . إنها : تنيع تنيع من طبيعة 
الشهوات والمشاعر والعواطف. ولا تجسّد luo‏ منطقيًا أو عقلانيًا يكون فيه 
الحكم الذاتي أو التنظيم الذاتي yh Soe‏ بتلر هذا عبر مثال الحيوان 
و على الا ج :من ال ر اه ااال فوا عير هيدا حت 
الذات العقلاني. سنتصرف حينئذ على نحو خاطئ كذلك. يستخدم بتلر هذا 
المثال للتعبير عن هذه الفكرة العامة للسمو: الفكرة المتعلقة بإمكان أن 
يكون be‏ .واحة .في lisab‏ السيطرة > وهو يمتلك سلطة يذلا من مجدد 
تأثير + على العتاضر الأخرق في Lisub‏ 

WS (3)‏ اعتقد ol‏ بتلر يؤكد ان حب الذات العقلاني ليس هو المبداً 
السلطوي في طبيعتناء على الرغم من أنه قلق Std! olin‏ في المدى 
Sil‏ :فى الأقل. وبالتسليم بالحُكم الخُلّقي Soll‏ على عدم وجود تضارب 
رؤيته olau‏ التضارب الظاهري إلى eg‏ 3 لكن, من السهل إدراك أن 
والمشاعر والعواطف المحدّدة, هو شعور الأنفسنا. موضوع حب الذات 
ET ee a A‏ 
الف 

يسري الأمر ذاته على نزعة الخير: le WE‏ تكون نزعة الخير شعورًا عامًا 
ال عت الدات | وه بنظع المساغن الم رة ار خير الارن هذا ها 
تكون .عليه الحال baie‏ تأخد نزعة الخير ضيغة الزوح العمومية, أو حب البلاد 
(الوطنية). وما إلى ذلك. لكنء بينما يكون الأشخاص المعنيون بحب الذات 


العقلاني حسني التحديد دائمًا - تحديدًا الشخص الذي يدقع عبر Ge‏ الذات - 
فإن الأشخاص المعنيين بنزعة الخير eee‏ ويتنؤعون: ويتضاربون في 
جميع انفاط الطرائق من شخض إلى اخر. يفترخ تشارلي دمين نرود رة ب 
(Broad‏ أن بتلر. بعتي بتزعة الخير lus‏ المنفعة: دفع سعادة المجتمع إلى الحد 
الأقصى. QU‏ هذا لا يوجد في النصوص, بل متعارضٌ Med lero‏ الخلاصة, 
Y 15]‏ حبٌ الذات ولا نزعة الخيرء LIS ole‏ أم محددین» يمكنهما أن Lo Say‏ 
المبدأ السلطوي المظلوب: حيث يكون Laws,‏ أن نكن قوانين على أنفسنا. 
)4( بالطیع, قد لا يكون ثمّة مبدأ كهذا؛ على الرغم من أن بتلر لا يفكّر في 
هذه الاحتمالية. القول إننا مخلوقون على صورة الربٌ يعني ان ثمة مبدا 
كهذا في طبيعتنا. يؤمن بتلر بأن تجربتنا الأخلاقية شهادة كافية على أن هذا 
المبدأ يجب osla]‏ في الضمير. 

[asic واضح في حقيقة أن كل شخص منصف التفكير (طبيعي),‎ ail ol 
väsi صقا وانی علئ‎ acbos daal كونمتجرةا أو قاروا على امل‎ 
أنماط أفعال دون أخرى. شتات الناس ويحكمون أن عليهم فعل اشياء بعينها‎ 
دون أخرى؛ وات هذه الأحكام حاسمة ومُلزمة لهم. من هذه الأحكام, ليس‎ 
ثمة لجوء آخر: إنها تحدد الأسباب الموجبة للكيفية التي يحب أن نتصرف‎ 
فإن الطبيعة الحاسمة والمُلزمة لهذه الأحكام لا تعتمد‎ Us على‎ agile فيها.‎ 
على تأثيرهم المسيطر والفاعل في شخصيتنا ومنايع سلوكنا. بذلك, تكون‎ 
ماهية السلطة,‎ lero هذه السمات جميعها‎ siz هذه الأحكام تسلطية:‎ 
. بالتعارض مع التأثير.‎ 

lL‏ 60 ا الذي e‏ اا و 
سلطة الصمير هو نفسه إلى هذا الخد أو ذاك .في و وفي البلدان 
-lels‏ هذا يسمح لسلطة الضمير (التي تفرض egle‏ كما dax‏ دائمًاء 
الشروظ: الفطلوية لاتخاذ أحكام. معنيرة) Oly‏ توفر ,ميدأ Baiga: Goblin‏ 
eur‏ يمكننا ol‏ تكون gos‏ القاتون على log ils‏ أعضاء. في المجتمع: 
بكلمة أوضح, إذا تضارب ضمير كل واحد منا مع ضمير كل واحد من 
الآخرين, فإن الشروط الضرورية تصبح مفقودة. 

LL‏ بطر تلو الملاحظة الاي افا خش هاف خو فيا تناه دان 
أنفسنا أمام diwal‏ حيث نجلب لأنفسنا كراهية الذات. أعتقد ail‏ يقصد 
القول إنه ليس ثمّة عنصر آخر في طبيعتنا يمتلك هذه السمة. قد نرفض 
اضطرارنا إلى التضحية بالذات بأنماطها المتعدّدة؛ لكن إذا cud‏ لازمة 
منطقيًا فلن نواجه إدانة الذات في الأقلٌ. لكن, حتى لو كان dials‏ في بعض 
الحالات, التضحية بمصالح الآخرين في حالات صعبة محدّدة (على سبيل 
المثال, عندما يجب على شخص ما أن يخسر, وكان علينا sid!‏ قرار حكيم 
Alaa‏ يحب gl‏ نكون مشوشين بصوارف وأفعال ممائلة, وغالبًا ما نكون 


مشوشين بدرجة كبيرة بشأن فعل أفضل ما في وسعنا. لا نحتاج إلى إدانة 
أنفسنا وكراهيتها بسبب هذاء بافتراض ol‏ القرار والفعل المُتخذ هما 
المنطقيان في تلك الأوضاع, وأن هذه الأوضاع لم تكن من صنعنا أو 
مسؤوليتنا. إن هذه dow!‏ المحددة للضمير, إذا كانت خاصة deal‏ . فهي 
إحدى سمات تجربتنا الأخلاقية التي يلجأ إليها بتلر لتأكيد سلطة الضمير. 
Lely‏ وأخيرًاء يربط بتلر سلطة الضمير وإدانة الذات التي نشعر بها عندما 
lu ohai‏ يتعارض aro‏ في العواطف الأخلاقية. كما Mio‏ مع مشاعرنا 
الخاصّة بالاستياء والسخط, وما شابه ذلك. Jou‏ في العظة 8: 18 uo)‏ 
al» :(149-148‏ يجب على البشر أن يتنازعوا بشأن حقيقة الفضيلة؛ وما إذا 
كانت مؤسّسة على طبيعة الأشياء. والتي هي, مخ ذلك لست مود 
نساؤل؛ لكن, al‏ ينبغي أن يكون هذاء كما أقول, موضع ely‏ ما دام كل 
إنسان يحمل هذا الهوى lel‏ الذي ole‏ له أن قواعد العدالة والإنصاف 
ستكون هي المرشد لأفعاله؟ بما أن كل إنسان يشعر طبيعيًا بسخط أمام 
حالات الشر والانحطاط, لذا سيعجز عن اقتراف الأمر ذاته من دون إدانة 
لذاته». بذلك, إذا عممنا gl)‏ جعلناه Soli‏ إن استخدمنا اصطلاحًا معاصرًا) 
المبداً ae‏ في العواطف الأخلاقية للاستياء والسخط, فسيتبين أن هذه 
المبادئ هي ما يسمّيها بتلر «قواعد العدالة والإنصاف». وهذه القواعد 
ليست مجڑژد قواعد عقل لكنه يعتبرها محسوسة بقوة. كما تُظهرها 
العواطف الأخلاقية. كما أن سبب إذانة أنفسنا عندما تخالف ضمائرنا هو Lil‏ 
نقوم بأمور نكرهها عند الآخرين؛ وتثير Lelio!‏ وسخطنا. 
)5( لجميع هذه الأسباب. 1S]‏ يعتبر بتلر قرارات الضمير سلطوية Lule‏ 
بمغزل فن lath‏ وهذا gus aal‏ الساغة.والا ير عطي الاحقية: لذا 
حاولت nosi oslas]‏ واحدًا ممكنًا. كنقطة أخيرة, أؤمن بأن بتلر يفترض 
أن تجربتنا الأخلاقية منفردة )929 pan‏ في هذا مع كلارك والحدسيين). وهذا 
يعني تقريبًا أن مفاهيم الموافقة والاعتراض الأخلاقي, والحس ب «الواجب» 
في إطار قانون على أنفسناء ومفاهيم الاستياء والسخط كمشاعر موجهة 
إلى الأذى Llio‏ الضرر (بالأمور الخاطئة). مستندة إلى مفهوم أو أكثر من 
المفاهيم الأخلاقية البدائية. وهي ليست قابلة للتعريف على نحو أكبر Bu‏ 
للأفكار غير الأخلاقية. إلى أي مدى يعتمد توصيف كلو شان سلطة الضمير 
على افتراضاته الربوبية التي لم elobi‏ ولن أفعل ذلك هنا؟ أفترض, مع 
ذلك, أن معظم توصيفه يمكن إبقاؤه سليمًاء في الأقلّ ll‏ سلمنا ار 
التجربة الأخلاقية المتفردة 


(0قة] تنظر المعاضرات عن pon‏ يهان تمسر المعقول .من gall‏ 


المحاضرة الثالثة اقتصاد 
العواطف 
5-مقدمة 


آمل أن أناقش اليوم ما سميته اقتصاد العواطف كما يتبدى من خلال ما 
يقوله بتلر gliu‏ الشفقة في العظات 7-5: وبشأن الاستياء وغفران الأذية 
في العظتين 8 و9. لكن سأطرح Ely‏ تعليقين موجزين 

)1( أود مرة si‏ تأكيد تشديد بتلر على الشخصية الاجتماعية للطبيعة 
E‏ يها pe Gl eal‏ في جسد Saly‏ 
وجميع الأعضاء لا تمتلك المكانة ذاتها: ]5[ نحن, Lig‏ كثيرين. جسد واحد 
في المسيح, وكل gees‏ هو عضو بال إلى شخض اخر». يتمنى بتلر 
ملء أشباه الدين الذي يقترحه بولس هنا بين أجزاء أجسادنا وكيفية 
تشكيلها جسدًا Bols‏ من جهة, وكيف dol‏ ا 
تشكل Keine‏ بالتعارض مغ تجمع مخض للأفراد. توصيف: التكوين Sl‏ 
(مقابل الفيزيائي) للطبيعة البشرية مصمم لإظهار كيف «أننا مخلوقون 
للمجتمع ولفعل الخير لأمثالنا من الكائنات» علاوة على Lil‏ «موجهون, حيث 
نعتني بحيواتنا وصحتنا وخيرنا الشخصي» (العظة 1: 3. ص 35). (تذكروا هنا 
أن اصطلاح «خُلقي» في القرن الثامن عشر كان له استخدام A‏ مقارنة 
باليوم, le,‏ ما كان يعني «سيكولوجي, »> وهو المعنى الضمني الذي يريده 
تلز olin au od‏ «التكوين الخُلقي للطبيعة البشرية»). وحالما aog‏ 
هذا الذستون يلص flo‏ مبحت الطبيعة الاجتماعة للبشر مع تكران العبارة 
المقتبسة توا (1: 9 ص 44( وفي الفقرة الأولى والرائعة 1: 10 (ص 44 
وما بعدها). الجملة الثانية من هذه الفقرة هي : «البشر بالطبيعة متحدون 
على نحو وثيق, ثمّة تمائل بين الأحاسيس الداخلية لإنسان وتلك الخاضة 
جسدي» core mm ae‏ الإجلال والحب مرغويًا فيه در أي El,‏ 
خارجية». عليكم قراءة الفقرة باكملها هنا )241( ‘Ling‏ بالطيع, viiu‏ بتلر 
كلب محف مسح و( كد شقيرة زر eels‏ كور اسان عير 
ملائم للمجتمع فحسب, بل :عند Gus‏ متعكدة: من الفردانية على تجو Sl‏ 
عمومية. أذكر هذه النقاط الواضحة فحسب, بحيث لا نضيعها. 

(2) في الاقتباس أعلاه من 1: 10, نجد أن بتلر يجد إشارات إلى طبيعتنا في 
العواطف. كما في الخوف من الخزي والرغبة في الإجلال؛ على سبيل 


المثال. سنناقش اليوم الشفقة والاستياء كعاطفتين مهمّتين على نحو خاص, 
في اعتقاد li‏ لدستورنا الخُلُّقي JSS‏ يقوي الشفقة ويدعم قدرتنا على 
اتباع إملاءات تعر ومزاعم نزعة wall‏ والتصرّف انطلاقًا lio‏ مع ذلك, 
الاستياء. في بعض المناسبات, يكون Gollo‏ لتثبيت الشفقة ولتقوية Ter‏ 
على متابعة إملاءات العدالة, بل العدالة الجزائية ada,‏ أكبر. لكن, لا ينبغي 
خلط الاستياء بالانتقام الذي يكون إشباعه خاطنًا دائمًا؛ LS‏ يجب تطويق 
الاستياء بحد انه وفوارئتة عبر الميذا القائل تحشامخة الذين تلحقون SNI‏ 
ناء هذه algal‏ والعمل المترافق للعواطف: المتتؤعة .وكيفية ذعمها 
قدرتنا على التصاف. ley Ke‏ الضمين والروع العمومية هن aall‏ 
الحسنة تجاه الآخرين عمومًا هما ما أقصد الإحالة إليهما عبر عبارة «اقتصاد 
الغراطف». العواطفة:. اسانقاء.منطومة :فرعية. ضفن التكوين . الخلقئ 
للطبيعة البيشرية؛ إنها تمتلك دورًا جوهريًا. بحسب ly‏ في تكييف ذلك 
التكوين es Gall‏ للفضيلة, أي تبعًا لتلك الصيغ من الفكر والسلوك التي 
تمكتنا من المشاركة والمساهمة قي ole‏ المعتمع: 

عتدها خضل إلى هيوم وكانط: ستقارق توصيفاتهيما العواظقعم ودورقا: aa‏ 
توصيف بتلر 4 لذاء فإن هذه المسائل السيكولوجية السائدة الحدسية 
S j>‏ الل ااي نود تغطيتها. 


الان هذه بضع ملاحظات We‏ منهج بتلر في مقاربة العواطف: )1( Jol‏ 
أبقوا في الأذهان الخلفية اللاهوتية, أو ما سميتها «الافتراضات الربوبية» 
الخاضّة ببتلر: تحديدّاء أن Sl‏ موجود بصفات إلهية معروفة؛ ul:‏ الربٌ خلق 
العالم؛ call‏ الى جاتب أله كلى العلم وكلئ. القدرة .الح رثك خر وغادل 
كذلك, لذلك يريد الخير للمخلوقات الحية وللبشر خصوصًا. Y‏ يحاج بتلر من 
أجل هذا الافتراض؛ بل ply‏ به ببساطة. ومع أن عظات ليس محصورًا 
بهذا الافتراض بالطريقة ذاتها التي يكون عليها أشباه الدين (العظات, في 
نهاية الأمر. عظات تعتبر الكتاب المقدّس نصوصًا مرجعية لها Aad)...‏ فإن 
من المفيد. لمقاصدناء ملاحظة L)‏ أعتبرها الحالة الفعلية) أن الافتراض 
الربوبي» بذاته, yu‏ معظم ما يعتقد بتلر أنه بحاجة Òl ad]‏ لم يكن جميعه. 
بذلكء انه شر كف بوسع لر Jal‏ أن ««دشغورنا الخلقي (وكيفية حا 
على التفكير والتصررف) هو Wyo”‏ الرب فينا» (العظة 6: 18 ae UP‏ 
وكيفية قدرته على القول, في ملاءمة أخرى, إن طبيعتنا البشرية sl)‏ كما 
saiel‏ دستورنا ries)‏ يجب صونها مقدسة, إذ «بصورة äl ww Jl‏ 
الإنسان» (العظة 8: 19: ص 149( وكذلك, a8)‏ عدد yo‏ المواضع. حيث 
يفترض بتلر أن دستورنا Wall‏ الموصوف على نحو صحيح, يقدم Gw‏ 


للإيمان بكيفية تكريس الرب دستورنا. بذلك, في العظة 2: 1 cil)‏ يقدم 
فيها بتلر حجته الأساسية بشأن سلطة الضمير) يقول: «إذا كانت الطبيعة 
الحقيقية لأق كائن تقوده. وتتكيف Es‏ لهذا المقصد أو ذاك فحسب: أو AS‏ 
من sl‏ مقصد nol‏ فسيكون هذا Gw‏ للإيمان أن مُنشئ تلك الطبيعة قصد 
بها تلك المقاصد» Lo)‏ 1). لاحظوا أن بتلر Y‏ يحاج بشأن وجود oie SHl‏ 
المزايا والنيات أو تلك ...الخ: هو يفترض o JI gl‏ موجود وله إرادة محددة: 
متناغمة مع خير الربٌ وعدالته في خلقه العالمَ. US‏ قد يُعتبّر التكوين 
all‏ للطبيعة a Galai: & pal‏ يكشف. شيا oi. veges‏ الرث 
المتعلقة بنا؛ وهي daly]‏ مع التسليم بعلاقتنا JL‏ بمنزلة قانون علينا. وبما 
أن فحص Golwa‏ = أننا مُلرّمون احترام قرارات ضمائرنا باعتبارها 
سلطوية وحاسمة Y)‏ لمجرّد أنها تمتلك تأثيرً!, بهذا القدر أو ذاك, في هذه 
الملائمة al‏ تلك), يتحّدث بتلر عن دستورنا PAES‏ بوصفه مقدسًا ails‏ صوت 
الرث: 
في االففوقة )3:2 gals:‏ القول Lag.‏ “أن مشاعرنا الداخلية, والإدراكات 
الحسية التي نتلقاها من حواسنا الخارجية, حقيقةٌ على نحو متساو؛ فإن 
الحجّة انطلاقًا من Wal‏ إلى الحياة والسلوك قليلة الميل إلى الاستثتاء. أما 
الحجّة انطلاقًا من الأخرى إلى الحقيقة altl‏ المطلقة... والسماح للشعور 
الداخلي, العار؛ فبوسع الإنسان أن يشكك WS‏ في ما إذا كانت مُنحت إليه 
للخبلولة دوق اقتراف أفعال: جاليةللعاز, بالقدر الذي ‘asd dita"‏ فى .ما إذا 
كانت عيناه قد linia‏ إليه لإرشاد خطواته. ue)‏ 53( 
يتابع بتلر: Glee.‏ هذه المشاعر الداخلية بحد ذاتها؛ كونها حقيقية, وكون 
الإنسان يمتلك في طبيعته عواطف elites‏ لا يمكن أن تبقى موضعا 
للتساؤل بشكل أكبر مما ستكون عليه الحالٍ مع امتلاكه حواس خارجية. لا 
Se‏ الأولب؛ (الغواطف) أن كون EIS abs‏ على abl‏ من degs‏ بدرحة 
sb‏ ميالة إلى أخطاء أكبر من الأخرى (الحواس). go)‏ 53( 
gx oo‏ النقاظ المهقة في- الفقرة olal‏ بتلر بان ما يسقيه: العواطف 
Llio)‏ الشهوات والمشاعر والارتباطات) هو جزء مهم من دستورنا الخُلّقي, 
ويشاعد قي أن يكشف لنا كيف lul‏ مضممون من jad SJL‏ أنفستا. 
)2( من بين عواقب الافتراض الربوبي. Jol‏ أن yo Gi‏ العواطف ليس Lis‏ 
بذاته؛ ]5 ul‏ هذه العواطف عاجزة عن أن تكون جزءًا من إرادة الرب. هناك 
g‏ متا Sosy abli ghata) lela aas‏ لها gad‏ عن Jb‏ 
استخدامها الملائم (العظة 8: 3 -4, ص 137 -138). الانتقام إساءة استخدام 
للاستياء وهو مسؤوليتنا وخطأنا (العظة 8: 15-14 ص 146-145). إن 
السمة الشريرة والسيئة هي اضطراب دستورنا ‘al Sul‏ وإساءة الاستخدام 
والافتقار إلى التحكّم في اض رة الكتيرة عندما بيخت ‘is‏ الاضطراب. 


عاقبة aul‏ للافتراض الربوبي هي أن عاطفة, أو في Jail‏ عاطفة dogo‏ 
rau Gals‏ يبحب ان تمتلك دورًا وواجبًا ملائمًا في دستورنا الخلقي ككل. 
Y ail WW gau 23 vebll‏ يمتلك Jio‏ هذا as soa‏ الواجب. لكن بحسب 
لتأمل بنيتنا لنرى ما إذا كان SUSE a‏ ذوره وواكف هذا مهم د 
بتلر في حالة الاستياء. إن دور الشفقة وواجبهاء في اعتقاده. مباشران 
Goas‏ إنهما بدعمان إملاءات الضميز والشواغل المتعلقة:بالنية الحشنة :تجاه 
a‏ حضوا عدا كور yao Ul‏ فيال باش و احا 
gS loeb‏ لم ينيعي W‏ امتلاك: claw aable‏ التي lel pls Jods‏ 
فريدة من بين العواطف (مقابل إساءة استخدامها) في اعتبار أن هدفها هو 
ال الال ال ا شعي اخ جتن لو كان هاا Ve)‏ 
ضرر) a eld‏ هذا الشخض؟ بذلك: يبحت بتلر عن الدور والواجب: اللذين 
كت ان تلا tana‏ واا Ents.‏ دفو Sat sale‏ ص قفد 
نكون قادرين على اكتشاف ماهيته. بالطبع, قد Y‏ نكون قادرين على ذلك, 
بما أن مخطط طبيعتنا ومواقعنا فيه هو مخطّط ils‏ من حُكم II‏ لكنه 
مستوعب على نحو منقوص. (يُنظر أشباه الدين: القسم Laal set‏ 
السابع: دعن حكم الرث: باعتبارة مخططا Ee gta awal‏ علق تخو 
منقوص»). 

)3( ملاحظة أخرى هي «عن الاستياء». مطروحة في الفقرة الأولى من 
الفظة الثافنة: paces Lease‏ بتلر فى دستورنا الخلفي واجراته المشتوعة: هة 
يفعل ذلك دائمًا بوصفه دستور الكائنات الطبيعية وضمن ظروفها اا 
إنه يفترض أن دستورنا الخُلقي مكيف Lau‏ لهذه الأوضاع والشروط الطبيعية؛ 
وأن دستورنا الملائم هو ما عليه بسبب وضعنا في الطبيعة. بذلك, يقول إننا 
في هذا التحقيق سنأخذ «الطبيعة البشرية LS‏ هي ale‏ والأوضاع التي 
نتموضع فيها كما هي tale‏ ثم Lob‏ التماثل بين تلك الطبيعة, وتلك الأوضاع, 
أو ماهية مسار الفعل والسلوك, مع وجود تلك الأوضاع التي سيقودنا إليها 
أي شعور أو هوى محدد» uo)‏ 136( ينظر كذلك العظة 6: il‏ ص 8 . هو 
يقول أنه يذكر هذه المسألة jio‏ تحقيقه من تحقيقات رمن نمط آخر: 
Busou‏ لم لها محلوقات أكثر اتفال le‏ بحن عله al Mis)‏ لا يمتلك 
lad joc‏ 563 سلطوية (Ifzli)‏ كاضلاكة البملطة): al ol‏ لم pit‏ :موضعتنا 
في ظروف أفضل؟ لكننا لا نمتلك أي شيء حيال أسئلة ممائلة؛ إذ إن 
السعي وراءها يعني الدخول في خطر اقتراف أمر «أسوأ من الفضول 
الوقح» (العظة 8: 1 ص 137). Wia‏ يدرك بتلر أن واجبه: ليس التسشاول 
J al»‏ تُخلق من طبيعة أخرى؛ وفي ظروف أخرى, حيث لا نكون بحاجة 
إلى هوى شديد القسوة والاضطراب كالاستياء», لكن, مع أخذ طبيعتنا 
وشرطنا كما هما Fade‏ «لماذا أو لأي غاية Lid‏ هوّى كهذا؟»: ويكون هذا 


أساسًا بهدف الإظهار W‏ إساءات استخدامه )18 2: ص 137( بذلك, لكون 
asl a‏ العملي يعمل على vate‏ يرفض لر الانخزاظ .في DECI‏ الفلسفي أو 
التساؤلات الميتافيزيقية الغامضة. إنه ملتزم, Mee‏ معظم الوقت, o piw, L‏ 
الحقائق الواضحة المتعلّقة بدستورنا pill‏ كما يتبدى في تجربتنا الأخلاقية 
المشتركة؛ وهو يعتقد أن هذه الحقائق واضحة للنظر بمعنى أننا لا نحتاج إلى 
أي عقيدة فلسفية أو عقيدة أخرى للكشفٍ gis‏ ولا إجراءات أو مناهج 
خاصة لجعلها متوفرة لنا. يعتقد بتلر, بالتأكيد, أن شخضًا يمتلك أساها نظرية 
منهجية 1 . هو وحده الذي سيصف طبيعتنا LS‏ فعل هوبز (يقارن العظة 1: 4, 
الهامش ب (ص 35 وما بعدها)؛ 5: 1, الهامش أ, ص 93 وما بعدها). لكنه 
يعتقد أن من الواضح U‏ أن هوبز مخطئ, عندما ندقق بحرص في تجربتنا 
الاجتماعية المشتركة. وما أبقيه في الذهن هو أننا لا نجد عند يتلر الفكرة 
القائلة إن الحقائق المتوافق عليها للتجربة الأخلاقية صعبة التأكيد بتفرد, 
حى كع التسليم. بان jase‏ والكبرياء ...الغ نكن baol‏ الى مداع 
الذات وتضليل الذات (العظة 10: «عن خداع الذات»). هذا كله يعطي 
مناقشة بتلر عن العواطف مسحة تجريبية مباشرة, ليست مغايرة لتلك 
الخاضة seul‏ هذة .السفة في عظات لر .فى التى. تجعلها 
شديدة الأهمّية عند هيوم, على الرغم من خلفيتها اللاهوتية. إن ol l Zas‏ لم 
يكن .معظمه Us‏ بقوله بتلر لا يعتفد على هذه الخلفية على الاطلاق 

§3- "دور الشفقة: كجزء من طبيعتنا 
 )1(‏ تعريفه - من العظة 5: 1, بوسعنا sal‏ الشفقة شعور بالخير لأقراننا 
بم يخالف ھا 

oy‏ عبر التعريف, ترتبط الشفقة بخير الآخرين (لكونه متمايرًا من الاستياء 
الذي تعن بالخطأ والأذى). إنه شعور عام محصور بشكل ما في نفاق 
الأشخاض الدين aS) tag lacks‏ غالا ما! lew‏ جميع. البشن بدرجة ما - 
وكذلك هو شعور الزمالة. كما يقول بتلر WE‏ في هذا الجانب, يكون متمايرًا 
من د الارناطات المفاعر العاضة باشحاص ‏ محددين :ومن حث :الا ات وقوه 

jaa loo eo lal فو الشعون‎ 

eR‏ الشاي لل ae‏ الشتففة ال alas ees.‏ ومن اله 
تصحيحه بهدف فهم رؤيته. يقول في العظة 5: Loris‏ نبتهج لرخاء الآخرين, 
ناطفق olan‏ خالات بؤسهم: ‏ تله tual: alal‏ :مصلحية 
بمصلحتنا؛ وسنمتلك النمط ails‏ من اللذة لرخائهم, والأسى agwi‏ كالذي 
سنمتلكه من عكس الأمر على أنفسنا (93-92). o‏ يبدو Lols‏ ا اا عندما 
يكون الأشخاص في حالة من اليأس, سنشعر بالشفقة تجاههم من دون أن 


نمتلك النمط ails‏ من اليأس الذي يمتلكونه؛ كما لن نشعر كما سنشعر 
حقيقة إذا Wiss‏ (قدر المستطاع) Lil‏ في وضعهم. على نحو شديد التقريب, 
عندما تكون مريضًا وأشعر بالشفقة تجا eae a O‏ لکن sor‏ 

يحثني على مساعدتك أو التخفيف عنك بطريقة ما. علاوة على ذلك, فإن 
حنوي لا يجعلني أثبت على التفكير بكيفية شعوري إذا كنت مريضًا كما cul‏ 
الآن. قد أبدأ بالثبات oliu‏ ذلك, لكن المغزى هو: ليس هذا ما Jiu‏ 
شعوري بالشفقة. ما يفعل هذا هو تفكيري في ما بمقدوري فعله للمساعدة 
والمواساة: بالترافق مغ مشاعر الأسى من جانبي. وما إلى ذلك: بالطيغ, 
لر يعرف هذا Ela;‏ ويقوله على تخو صحيه ESY‏ في العظة 5: 5: «عندما 
كون: الاس في auth, [asl] aby‏ العو" atadi bsta‏ لعساعدتهم 
مباشرة... سيكون الموضوع [الخاص بالشفقة] هو البؤس الحالي لشخص 
آخر [في حاجة [ul]‏ شعور aa er: sine‏ .. [الشفقة ] لآ سف ر sasha‏ 
بل يحثنا على عون اليائسين» (97). la‏ يقارن بتلر الشفقة والابتهاج بتهنئة 
الآخرين. 


)241( العظة1. الفقرة 10. يقول الآتي, بكليته: «وانطلاقًا من هذه 
المراجعة الكلية, يجب أن يعطى مخطط مختلف للطبيعة البشرية التي WE‏ 
ما يتم تقديمنا انطلاقًا منها. البشرء بالطبيعة, متحدون على نحو وثيق, ٠‏ وثمة 
تماثل بين الأحاسيس الداخلية لإنسان, وتلك الخاصّة بآخر. حيث يجب oiu‏ 
الخزي بصفته مطروحًا كما لو rail‏ بقدر كبير, ألم ols 1S IW?‏ يكون موصوح 
الإجلال والحب مرغويًا فيه jais‏ أي بضاعة خارجية: وفي حالات محدّدة 
كثيرة» Gull ESE‏ على فعل الخير للآخرين, بصفته الغاية التي تميل إليها 
مشاعرهم, وتتكرّس فيها؛ ؛ giis‏ أنهم يجدون إشباعًا ومتعة حقيقييّن في هذا 
المسار من السلوك. ثمّة مبدأ طبيعي لانجذاب إنسان إلى آخرء لكونهما lbs‏ 
قطعة الأرض vigils‏ وتنفسا في الهواء ذاته. ولعلهما ولدا كذلك في المقاطعة 
المصطنعة ذاتهاء أو القسم sald‏ يصبح هو المناسبة للتعاقد على ما هو 
معروف فمالوف سنوات ت كثيرة لاحقة؛ إذ إن اي شيء قد يخدم الغاية. بذلك, 
يُسعَى إلي العلاقات, الصورية فحسب, واختراعهاء لا عبر الخُكام, بل عبر 
الطبقة الأدنى من الناس؛ التي عتبر كافية لربط البشرية ببعضها بعضًا في 
أخويات وتشاروكيات صغيرة : روابط ضعيفة Med‏ قد تقدم سوبا يكفي 
للسخرية, إذا ciel‏ في الاعتبار على نحو عبثي بوصفها المبادئ الحقيقية 
لذلك الاتحاد؛ لكن, في amar!‏ المصادفات فحسب, كأي شيء يمكن أن 
يكون: من asl‏ شىء هي التي تحملنا طبيعتنا قوقها Góg:‏ .لفيول. الانجاز 
السابقة؛ حيث تكون المصادفات, بالتالي, لا شيء على الإطلاق, لو لم يوجد 
كبير. حيث يحسونء في ما بينهم, ا متفردة, العار. الخطر المفاجئ, 


الاستياء. الشرف, الرخاء, اليأس: هذا أو JIS‏ أو كلها مجتمعةً. من الطبيعة 
الاجتماعية gos‏ من نزعة الخير. بحسب مناسبة العلاقة والمعرفة 
والحماية والاعتماد الطبيعي؛ حيثت يكون كل .من هذه الأمور رابطا متمايرًا 
للمجتمع. diJ‏ فإن عدم امتلاك تحفظات بشأن الآخرين: أو أي اعتبار لهم 
في سلوكناء هو العبث MERI‏ لأعتبار kaal‏ متفردين rere‏ مع عدم 
امتلاك أي شيء في طبيعتنا فيه احترام للكائنات المماثلة WW‏ المخترّل إلى 
فعل وممارسة. وهذا هو العبث sails‏ كما في افتراضنا أن كمًاء أو أي جزء 
من الجسد, ليس عنده احترام yo‏ أو للجسد بأكمله». (المحرر) )242( 
yl‏ محاضرات هيوم وكانط المشار إليها هنا يُنظر: John Rawls,‏ 
Lectures on the History of Moral Philosophy, Barbara‏ 
Herman (ed.) (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,‏ 


0 ) (المحژر) 


المحاضرة الرابعة ad>‏ بتلر ضد 
agi Vl‏ 


ao 20- 1§ 

Jol وهي‎ 12 abasll تود في‎ LS الأنوية:‎ xo الزوم دة بتار‎ Gude 
pedi جيراننا- عبر الأتوية في هذا السياق: يتيغي"لنا أن‎ Se olin, العظتين‎ 
هذه رو‎ go كانت‎ call aeii والضيع‎ asal الوت التسيكولوجية.‎ 
ماد ملول ميل الهفال)' أو هذا ها يزعن دنه بان‎ Sie) اسو چ اام بتار‎ 
بساطة. أبقوا في أذهانكم أن بتلر منخرط في الدفاع بالحجج عن الدين‎ JS 
أي في دفاعه عن العقائد والفضائل الأخلاقية السائدة كجزء من‎ (Apologetics) 
الو‎ AL ae ol see ses) الان المت ااه‎ 
الملائم‎ pall بهذه الفضائل المستندة ليست طريقة حمقاء غافلة عن‎ 
مع هذا الخير عند فهمه على نحو‎ IS متناغمةٌ‎ lel لشخوصنا. وعلى العكس,‎ 
wer صحيخ. سأناقش في المحاضرة التالية العارض المفترتض بين الصمير‎ 
الذات,:وساشير إلى الكيفية اللي أعتقه أن بتلر شون فيها هذا التعاررص. في‎ 
. هذا السياق, تبدو العظتان 12 و13 مهمتين‎ 

في العظة 11 («عن حت جيراننا»), يدقق بتلر في أريع مسائل تظهر بهذا 
الترتيت في النص” )1( .ها إذا كانت المضلحة الشخضية مالة إلى pid ol‏ 
إلى الدرجة التي يستحوذ فيها حبٌ الذات علينا ويهيمن على المبادئ الأخري. 
بالارتباظ رمع هده alla‏ عفن نار إلى تقديم ما aut‏ كفارفة الانوية ر 
مفارقة المتعية): الفكرة التي تقوم على أن انهماك المرء بمشاغله الخاضة 
قد يكون, بطرائق WS‏ مدمرًا سعادة المرء. تناقكش هذه ARAJ‏ في 
a paul‏ الطويلة 7: 190 وها غفا 

(2) المسألة الثانية. هي فى ها Is)‏ كان فة اماقم 5558 Gin‏ المي AD‏ 
المضلحة الاق lic‏ المصلحة الشخصية.:وتقعصد بتلن بهذا اللاتناغم الفريد 
سن المصلخة. الفاق .والشخضية أن اللاتناغم. الذي يكون. Sle: Giles‏ :من 
اللافاغم. سن Loe gauged sl‏ كان ly Ble gl‏ بلاحط (في الفقرة 18( 
أن تزايد قدر الوقت والتفكير اللذين نمنحهما لخير الآخرين, سيترافق مع 
Lan‏ قدن الوقت: والتفكير اللذين, يمكن sats lags.‏ .وا إلى ذلك 
وتدور متمالتة .حول .ما ادا كان ساك هط كريد أو lets‏ من p UW‏ بين 
المصلحتين العامة والشخصية. إنه يتمنى تأكيد عدم وجود ذلك. وقد نوقشت 
المسألة Jal‏ مرة في الفقرتين 10 ill,‏ ص 14 وما بعدها. 


ae‏ من مبادئ Jel ei TR‏ يؤمن ie i‏ إجابة هذه المسألة 
الثالثة يجب البحث عنها Vol‏ إذ إن إجابة المسائل الأخرى تعتمد lele‏ مع 
ذلك: :مع استمرار النقاشء. يعمد إلى قول أمور ذات صلة بهاء. المناقشة 
الأولى لهذه المسالة مطروحة في الفقرات 8-5, ص 192-189 وما بعدها. 
)4( حالما تتم الإجابة عن المسائل الثلاثة الأولى بالترتيب )3( = )1( > 
(2) نيتنا ول يتلن المتسألة الرابعة التي يمكن :اعتبارها تعميمًا للمسألة الأولى. 
lel‏ تسأل Ke‏ إذا كانت طريقة الحياة وتكريس النفس لنزعة الخير 
والفضبلة alalla‏ العام oS ol Wl dle‏ لامتنائمة'مع: pile plal‏ 
بصالحنا الشخصي. lel 255) al‏ لا Jea‏ ذلك بقدر أكبر من أي شعور أو 
هوی محدّد آخر قد Cus‏ عدم اتساقه. في الحقيقة, si eb‏ سمات 
متمايزة كثيرة لطريقة الحياة المئثسمة بتكريس النفس ac ji‏ الخير 
والفضيلة التي تميل إلى خفض هذا اللاتناغم. تُناقش هذه المسألة في 
الفقرات 415-12 ص 200-197. كما يدرس اعتراضًا على إجابته في 
الفقرات 19-17. وفي الفقرتين 21-20, ص 206-204, ثمّة فقرة معروفة 
gliu‏ التضارب المزعوم بين الضمير wer‏ الذات يبدو فيها al‏ يسلم Oa‏ 
الذات» في تعارض واضح مع أطروحة بتلر السابقة عن سمو الضمير: يفول: 
«ليكن ذلك _مسموحًاء على الرغم من أن الفضيلة والاستقامة الأخلاقية 
تتشكلان bled‏ في الشعور والسعي إلى ما هو صحيح وجيد, بذاته؛ مع ذلك, 
عندما نجلس في ساعة صفاءء, لن يمكننا التبرير لأنفسنا هذا المسعى أو 
ره إلى أت نقتنع ab‏ ذلك سيكون من أجل سعادتناء أو في الأقل ليس 
متعارضًا معها» (206, .ساتاول هذة الفقرة. ورات أخرى alsia‏ بها 
في المحاضرة التالية. والسؤال الذي يجب علينا طرحه هو عما إذا كان بتلر 
غير JS otio‏ بساطة؛ أو في ما إذا كان بمقدورناء عبر as‏ الفقرات 
الإشكالية ضمن سياقها وإبقاء aug,‏ الإجمالية في الذهن, استنباط عقيدة 
متناغمة. بالطيع, قد نضطر إلى إعطاء بعض التفاصيل وتصحيح بضع زلات, 
لكن شغي لا الأغتراض = LS‏ هي العادة فع أي نض lige‏ لقراءته = أن نقد 
تاوا E‏ يمكن إيجاده. 
a‏ أن حجّة بتلر المضادة للأتوية المتعية (في الفقرات 17-4 مع ملاحظات 
اضافية فى مواضع 6551( )22 ليست ancl‏ بالجملة: )3 a]‏ يطرخ Dls‏ 
جوهرية عدة تمهد الطريق لتفنيد مفيد. وقد تم تناول هذه النقطة من 
مو ؤلفين لاحقين (مثل Hume, Enquiry, App. II of An e into the Principles of Morals, and‏ 
(Bradley i in: Ethical Studies, Essay VII, esp. pp. 251- 276) | 244‏ حجة برادلي حاسمة تمامًا, 


كما اعتقت iu‏ بدلا من الطرح والتعليق بشأن حجة بتلر كما يقدمها, 


تساتتاول بصيغة موجزة gael L‏ نسخة من aso‏ برادلي, ومن ثم Lil‏ 6 
إلى :مساهمة gle‏ فبها هذا اسساعدنا على الاذراك» في الوقت ذانه_بشان 
المواضيع التي تحتاج إلى تصحيح في صوغ بتلر. 

Ía (1)‏ بالإشارة إلى سمات محددة من Jll‏ الفاعلين المنطقيين 
والعقلانيين. نفترض أن بإمكان الفاعلين الاختيار بين الأفعال البديلة 
المتعدذة: بالاغتماد ‏ على Gog,‏ والشبود المتتقعة الى خصعون: Ng)‏ 
مجموعة البدائل هي ضمن سلطاتهم: إنهم قادرون على القيام أو الامتناع 
عو هدم leo‏ وتعتمد الفغل. المنوقن الذي pjanu‏ حه الفاعل: على 
مات Je lll‏ ور اه وتقويم: عوافي الفعل» Saal‏ كها: ت من 
الفاعل. هنا. «الرغبة» تحل محل شهوات بتلر ومشاعره وعواطفه العامة 
والخاكة eile.‏ السواءة: ولا .ب لنا .من Ga Atl‏ فها ما ale sata‏ قى 
الفقرة المقتبسة ls‏ «الشعور والسعي إلى ما هو صحيح وخير بذاته». 
لاحظوا ان بتلر يسمي هذا شعورًا. 

)2( ثم قلتعتير 'موضوع axe sll‏ بيضفتة االحالة الث تهدف: إلبها الرقية 
عندما giw‏ هذا الهدف, سنقول إن الرغبة أشبعت؛ لقد حقّقت هدفها عبر 
تحفيق adam‏ لتقل إن الرغية. تشيع Loris‏ عرف Jelall‏ أو Galaio yess‏ 
أو كتين إشباغ رهه 

يجب إعادة صوع aall‏ هنا على نحو طفيف, cur‏ تلائم الرغبات للمشاركة 
أو الانخراط في ,أعمال متقعة». أذ Seal‏ أمور مغدم ge lols gla‏ 
المستغرب اعتبار اعمال ااا ل es Le‏ ل ا 
calal‏ محددة. ٠‏ وينبغي لنا كذلك تقديم فكرة asl y‏ نهائية, Nis LoS‏ في 
الرغبة في الانخراط في نشاط أو التسبّب في وضع معين لذاته. سلسلة 
من الأسباب - أود فعل Cw x‏ في Y‏ وفعل y‏ للتسبب في 2 ...إلخ - يجب 
أن تتوقف عند 2, Aio‏ الذي أريد التسبّب فيه لذاته. سلسلة من الأسباب 
يجب الا تكون متناهية فحسب, بل عادة ما تكون فضيرة متطقًا: وكما يشير 
بتلرء إذا لم تكن هذه هي Ned ALI!‏ فلن تحرّكنا الرغبة بل الضيق - ميل لا 
قوف له إلا قاط eles.‏ سيت ظاهر. .هذا .الضف هو كواء الرقية 
ies‏ من :دون ] Gok‏ انماع ها عدا الحركة. 

)3( الآن, وعلى نحو شديد التقربب, بإمكاننا توصيف äu‏ فعل بأنها عواقب 
الفعل تلك التي يترقبها الفاعل ويسلّم بها كجزء من السلسلة المسيّبة 
الرغبة. قد EE‏ بعواقب أخرى Jio al‏ تلك المتعاقبة زمنيًا Joos‏ إلى 
bari‏ موضوع ut J‏ أو فتن أجل القيام بالفعل. بالطيع, وإن لم نعتبر هذه 
العؤاقب- جرا من au‏ الفاعل. فقذ. asad‏ :معتبريخ ol‏ الفاعل..مسؤول 
وعرضة للمحاسبة بشأنها, شريطة أن تكون, أو يتبعى أن تكون, مرتقبة. قد 


alas‏ عل قف aus Sales,‏ ذف ا E‏ و Ses‏ الا 
الفلسفية ذاتها. 
aii‏ من o‏ إن محفز الفعل هو العواقب المرغوب فيها والمرتقبة على 
نحو افتراضي التي يتم القيام بالفعل من اجلها. عند توصيفها على هذا النحو, 
ينبغي تمييز المحفّز من العنصر السيكولوجي الذي يدفع الفاعل على الفعل. 
يفكن :توصيف هذا العنضر تطرانى متعددة بالا عاد على الأوضاع 'المتراوعة 
بين الاتدقاع إلى الخطة القضدية call‏ يعمل ضوع التفكين فيها “على soe‏ 
الفاعل وتحريكه. إن جزءًا من سياق هذا التفكير القصدي سيكون هو التفكير 
)4( ما تحدثنا به سابقًا يثير الملل. لكن خوض هذه النقاشات يضعنا في 
را هده ]لنفظة cag Vom‏ إا عارع pol‏ مر ارو اف aia‏ او 
الوضاء, (.:إلة)واتقا. El‏ كن التوضيف. ملاتا لكن هذا bls, J‏ 
موضوع الرغبة يعمد دائمًا إلى اكتساب (أو تحقيق) تجربة السرور, أنه 
الم :او الرصا ]5 wl‏ اناع الرعبه [iol‏ هيا السدرورة gl‏ الكت أو الها 
لا بعني Cam‏ أن المحفر Lala‏ هو السرور. أو المنعة. أو الرضاء ol gl‏ 
التمكير في السروره أو المتعة: :أو الرضاء هق العصن الكو لوجي :الد 
يحث على أفعالنا. 
يمكننا هذا من رؤية المغالطة في الحجّة الآتية: (1) jag‏ كل Jas‏ قصدي 
أكثر من رعباتيا التي تنتمي إلى شخصياتنا وتحثنا على الفعل, 
أو تكتبر تلك الحقيقة: + lind) audi‏ 
a EG)‏ يهو ا العف ا ا ا 
الات لا يقن goytull‏ بالخ لذلك: (A)‏ موضوع جميع راتا دة بحقيقة: 
اللذائذ (التجارب المثيرة السرور) أو gil‏ التي تنشأ من الإشباع المسلم به 
لرغباتنا. 
لا تصح هذه الخلاصة منطقياء, بما أن الحجّة تعتمد على خلط موضوع 
الرغبة ب - إشباع الرغبة. للرغبات؛ JS‏ تأكيد, أنماط مختلفة كثيرة من 
مصمون جميع الرغبات هو التجربة ا ا 36 المتعة لأن إشباع 
الرغبة مثير السرور والمتعة. 
هذه هي المغالطة التي يلاحقها بتلر في مناقشته المسألة alll‏ في 
الفقرات 7-4. كما أنه يلاحق مغالطة ثانية كذلك كافية في الحجّة أعلاه؛ 
Iasi‏ مغالطة افتراض أنه لكون جميع أفعالنا مدفوعة برغبة أو أكثر من 
ale alc,‏ وهو وکا ون جه ا يشان هذا - ولان Isley ekal‏ 


ofl اخ ]ذاو ل مذ من أننا مدفوغوق‎ seed easly. !ارون‎ yates 
التصررف بفعل _ هذه التجارب المثيرة السرور والمتعة بوصفهما 9-0 ضوعي‎ 
تقوم فكرة أن الرغبات التي تدفعنا إلى التصرّف هي رغباتنا‎ sling رغباتنا.‎ 
هي‎ acne! بناء 00 السزور. والمتعة الناجمان. عن الرغنات‎ abbl 
يجذبانناء بشكل ماء إلى الافتراض أن رغباتنا يجب أن‎ ly تجاربنا الخاظة‎ 
على هذه الأخطاء, يقول‎ licl بنا مواضيع لها.‎ abli تعتبر هذه التجارب‎ 
كما‎ [Ugri] la> LJ بتلر: «كل شعور محدد. حتى حب جارناء يكون شعورًا‎ 
[لذة أعايشها‎ w الذات؛ واللذة الناتجة من إشباعه هي بالقدر ذاته‎ So هو‎ 
عبارة‎ ass أنا لا شخص آخر], کما هي اللذة التي ستكون لحب الذات».‎ 
في معناها. يتايع بتلر: «ولو, لأن كل شعور‎ ily غريبة محذوفة هناء لست‎ 
واللذة الناتجة من إشباعه هي لذته... يجب أن‎ olw محدّد هو ملك‎ 
ووا لوت الحديك هذا لا‎ ahes siaal تسق مل :هذا الشعور‎ 
يمكن أي مخلوق على الإطلاق أن يتصرف إلا انطلاقًا من حب الذات؛ ولا بد‎ 
يكن, إلى هذا المبدأ الواحد».‎ El كل فعل وكل شعور,‎ Jii من أن‎ 
يضيف: «لكن, حينئذ لن تكون هذه لغة البشر: أو. في حال كانت كذلك, لا بد‎ 
من أن نحتاج إلى كلمات لتعبر عن الاختلاف بين مبدأ الفعل, الناجم عن‎ 
سيكون من مصلحتي؛ وفعل, ليكن هو الانتقام, أو الصداقة,‎ ail هادئ‎ ne 
يقوم الإنسان من طريقه بتدمير, أو إلحاق شرء أو خير لشخص آخر. ومن‎ 
ا‎ aaa بذا بح إلى‎ US aana الجلي أن مبادئ هذه الأفعال‎ 
.)188( ياه‎ elas ne الإنسان: وم‎ 
ple تقوم ها‎ coll إذراك الكيفية:‎ edn 7-4 الم كه‎ yaa في قدف‎ 
الفروق التي كررناها سابقًا. إحدى الطرائق لطرح نقطته هي في اعتبار‎ 
Wil حقيقة بدهية باعتبار‎ lel الأتوية السيكولوجية تُغفل فروقًا جوهرية. إما‎ 
عندما تكون هذه الأفعال‎ ga? أي الرغبات التي‎ LE, من‎ Beil نتصدّف‎ 
(كيف‎ Ly ناجحة؛ وتكون هذه الإشباعات لرغباتنا هي إشباعاتنا الخاصّة‎ 
الأتوية السيكولوجية خاطئة. وكند‎ A يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟)‎ 
النظر إلى الحقائق الواضحة للتجربة. سيكون لرغباتنا - الشهوات, المشاعر‎ 
أكبر‎ EA مختلفة كثيرة؛ ومضمون شديد التنوع يشمل‎ E والعواطف‎ 


aan (5)‏ يقلو eal‏ أن مطح نقطلة بميكؤلوعية bondes‏ ان من 
المستحيل, مع التسليم بدستورنا السيكولوجي, أن تكون اللذة أو المتعة 
آخر غير الل هد ov all Neue tars cs yell‏ على اللا وال ا 
معدن م كت ال ات اع ال اتح ال وات اليا و راطا 


التي تمتلك, عبر دستورناء مواضيع بعينها؛ ولا يمكن إشباع هذه الرغبات إلا 
إذا كان äs‏ «ملاءمة مسبقة» بين هذه الرغبات ومواضيعها (الفقرة i‏ 3(. 

بضع نقاط أخرى: )1( في ما يتعلّق بهذه النقطة الأخيرة: يسمي بتلر هذه 
المواضيع أشياء خارجية. كان يمكنه التعبير على نحو أفضل عبر القول إن 
الرغبات هي رغبات بفعل أمور تتضمّن أو تستخدم أمورًا خارجية. خذوا مثال 
الأكل؛ أو مساعدة الآخرين. هذا لا يؤثر في النقطة الأساسية لبتلر. 

)2( كان سيوضح حجّة بتلر كذلك لو أنه ميز على نحو أكثر صراحة أنماطً 
متعدّدة من الرغبات؛ على سبيل المثال: (أ) رغبات في الذات مقابل رغيات 
J‏ الذات. وَضمن الأولى: © wht,‏ متمركزة خول الذات: تلك المتعلقة 
بالشرف والسلطة والمجد؛ الصحّة والتغذية الخاصتان بي. 

٠‏ رغبات مرتبطة بالذات: المتعلّقة بشرف الأفراد والجماعات المرتبطين 
بي وسلطتهم الي uss nes lei‏ وامتى: ...اله 

تتحدّد الأنانية عبر الصلة بعلاقات كهذه. 

(ب) المشاعر تجاه الآخرين ليست متمركزة حول الذات أو مرتبطة بالذات: 
lel‏ تتضمّن الرغبات oly‏ خير لحرن de‏ الذات الملائم شعورٌ بشأن 
bert‏ وهو مختلف S‏ عن الأنانية. كما آمل أن أناقش في المحاضرة 
Was (3)‏ أعتقد أن بتلر يدمج فكرتين مختلفتين عن Se‏ الذات بفكرتين 
مختلفتين عن السعادة, وتتماشى معهما. 

(Î)‏ للأولى مسحة متعية, كما حين يقول بتلر إن موضوع حب ب الذات «داخلي 
بشكل ماء blew‏ ومتعتنا ورضانا... Y [ail]‏ يسعى Sul‏ إلى أمر خارجي من 
أجل ذلك | ipa‏ لكن لمجرّد كونه وسيلة إلى السعادة أو الخير» (الفقرة 3 
ص 187). 

(ب) فكرة تخطيط أو خطة عقلانية عن Go‏ الذات: ترتيب giw‏ الرغبات 
الثانية من ره 16: «تتشكل الها WE‏ إشباع 3e batan‏ عات 
وعواطف محدّدة, مع مواضيع تكون, بطبيعتها, متكيفة Lai‏ لها. قد يدفعنا 
حت الذات Ses‏ إلى العمل على إشباع هذه العناصر؛ لكن السعادة أو المتعة 
لا تمتلك abo‏ مباشرة مع حبٌ الذات, لكنها تنيع من مثل هذا الإشباع وحده. 
حب الجار أحد هذه المشاعر». 

المشكلة مع الفكرة المتعية هي أنها تميل إلى استنزاف كل شيء. لا تفعل 
فكرة التخطيط هذاء لكنها تسري على ترتيب تلك المشاعر والرغبات التي 
تعنينا على نحو أكثر مباشرة؛ حيث تعمل من أجل خيرنا الملائم. 

التفكير في اللذة والتفكير اللذيذ. ليس للاصطلاح الأخير مقتضيات متعية: ie‏ 
لا يُظهر أن اللذة هي موضوع الرغبة. 


sje] (5)‏ بتلر معنو بإظهار أن الحياة المكرسة للخير والفضيلة ذات تناغم 
طبيعي مع سعادتنا. يُنظر كامل العظة 11 والمسألة الرابعة المُجاب عنها 


اغا لا يمك أن تكون مقتقرين إلى شعور الخير والفصيلة من دوق أن 
نكون مشوهين. 


)289( تقارن خضوها التعبير عن مبذا شيكولوجي اشاس واد فى الققرة 
13 


(244) F. H. Bradley, Ethical Studies (Oxford: Oxford 
University Press, 1927). 


المحاضرة الخامسة التضارب 


المفترض بين الشيير د 


5-مقدذمة 

سأدخل إلى المسائل الأساسية اليوم عبر التضارب المفترضء أو اللاتناغم, 
بحسب رؤية بتلر, بين ما يقوله بشان سلطة الصمير من wil‏ واعاءات 
حبٌ الذات من الجانب الآخر. أؤكد أن هذه المسألة مجرّد طريق مُفضية إلى 
المسالة: الأساسية:- التي اهل ..متافشتهاء. igs‏ أزى:. عدم وخودذ لاتناغم أو 
تعارض: بحسب بتلر. والنقطة المهمّة هي إدراك سبب ذلك: Dai‏ تنص 
فكرته على أن تزايد اقتراب طبيعتنا من كمالهاء يترافق eae‏ 
الفضيلة - للعدالة والصدق Slee‏ ما يسميه بتلر «الخير ا (في 12: 
4) يصبح واحدًا. والأمر ذاته. مثل هذا الخيرء ]15 هو مجموع الفضائل؛ ail‏ 
«مبداً في المخلوقات المنطقية, بذا سيكون موجهًا عبر عقولهم» (12: 
الفقرة 19 ص 223). Ui,‏ قد نقول على نحو أفضل: Je xa‏ الخير 
الطبيعي أكثر شهولا واندماحاءمع نتوعيه العقل, LO aas‏ أو اة 
قن serge alge‏ عمد قار صيعًا متعدّدة من Go‏ الذات. لدينا o>‏ الذات 
بمعنى ما تُسمى مصلحتناء أي مصلحتنا الذاتية كما يفكّر فيها sh‏ دنيوي 
esos‏ ولدينا ها يمكن أن تسمبه حت الذات الضيق: المتعلق بالأشخاص 
الذين تكون مصالحهم في معظمها مصالح في ذاتها: في شرفها وسلصطتها 
وموقعها وثروتهاء وما إلى ذلك, يكون الأشخاص ذوو المشاعر والارتباطات 
الخيرة الطبيعية ضعفاء. مجددًا. يختلف Ge‏ الذات بحسب Iolo‏ أي بحسب 
ما إذا كان مقتصرًا في اهتماماته على حالتنا الموقتة والقاصرة: أو ما ll‏ 
كان كذلك ياخذ حالة الكمال الممكن لنا في الاعتبار في ما بعد. إذا قدمنا 
فكرة حب الذات العقلاني كشعور راسخ بشأن الخير الملائم لشخصنا 
ككائن عقلاني g&o)‏ وجود التكوين alil‏ كما صف في clas)!‏ 3-1( وإذا 
تناولنا المدى الكامل God‏ الذات الذي Ib yaar‏ كمالنا الممكن. فسيؤمن 
تلو بان الحياة المنقادة بحب الفضيلة - بشعور تجاه الحق والعدالة. مدفوع 
بالخير الحقيقي “هي :طريقة: | Cllr Glial‏ التي تحقق Gs‏ على نحو امثل. 
إنها yogi‏ بأعباء السعادة القصوى التي نكون قادرين عليها؛ سعادة بمقدورنا 
الإيمان بها والأمل بشأنها منطقيًا. Ui,‏ وبالتسليم بطبيعتنا ومواقعنا في 
العالم: لن بكون نقة aad gl ey‏ بين الضمير, القرارات التي علينا 


اتباعها دائمًاء وحبٌ الذات. sla‏ يجب أن نقول إن poll‏ خير حقيقي يصوغه 
العقل. ويجب اعتبار So‏ الذات بكونه حب ذات Gas‏ مشكلًا كشعور راسخ 
من أجل الخير الملائم لشخصياتنا ضمن المدى الكامل. 
ارتجالا, قد يبدو هذا الحل مفتقرًا إلى العمق الفلسفي. قد تقول: «بالطيع, 
إذا قربنا الرب إلى محور الصورة, وافترضنا Lil‏ قد أثبنا بنعم السماء من 
js‏ الفضيلة وعوقبنا بنار الجحيم من أجل الرذيلة, BI‏ فلن يكون ثمّة 
فارص بسن ::الصمير .2255 الداف: digadl‏ 'المعتاده - a)‏ كرون Sonal‏ 
سيمتلك إجابة واضحة في هذه الحالة». ٠ SJ‏ بهدف تايل حل بتلر, فإن 
هذه الطريقة JS quad‏ ما هو موجود في نص العظات 14-11: تحديداء 
سيكولوجيا ald‏ تكڑس عددًا من الأفكار المختلفة عن الخير Cog‏ الذات؛ 
وتشير إلى طريقة يمكننا فيها اعتبار هذه الأفكار المختلفة luo‏ أعلى أو 
أكثر اكتمالا من الخير Cos‏ الذات. هذا يفترض أن الخير يمكن توسعته أو 
تعميمه, بالتالي تشكيله وقيادته من العقل pecs‏ للتامل أو الضمين: هده 
السيكولوجيا الأخلاقية, إِذَّا gSa‏ بتلر من تفسير حب جيراننا وحب Sl‏ 
بطريقة تجعل فيها هذه الفخنات كثر تناغمًا مع سعادتنا الخقيقية, بالنال مة 
الصيغة الأعلى من حبٌ الذات. والأمر الذي يجب تعلمه من بتلر هو A‏ 
سيكولوجياه الأخلاقية وكيف UO pas‏ بها أن i‏ تفضي إلى هذه الخلاصة. 
عند :دراسة السيكولوجيا الأخلاقية لبتلر, أحتّكم على تنحية فكرة olg‏ الجنة 
والعقوبات GIS‏ كليًا. لا تؤذي أفكار الثواب والعقاب أي دور جوهري. إلى مد 
معقول - ly‏ ليس ES‏ - بوسعنا تاويل سيكولوجيا بتلر lady‏ لمقاييس 
التمثيل العلمانية؛ وعندما نعجز عن هذاء يجب أن نعتبر الربٌ كمالًا من 
العقل ٠‏ والخير, لا بكونه يوزع الثواب والعقاب. تؤذي ال ve Dei‏ (صورة 
i‏ دورًا مهمًا في توصيف بتلر في العظتين 14-13؛ إن giw‏ سعادتنا 
الحقيقية, | و خيرنا الملائم. اقتراحي يتعلق أنه Elow‏ أخذنا هذه الفكرة بحدية 
Y pl‏ لن sito‏ مبادی السيكولوجيا الأخلاقية وكيفية عملها. 
Gog ERT‏ الذات؟ 
لنتأمّل هنا فقرات عدة ذات abe‏ )1( في التصدير, الفقرة 21. من عظات 
فلن يفترض بتلر أن سعادتنا التزام جلي؛ لل ارک :هع galletas‏ 
2 في حالات محددة: ail‏ يسوي التعارض لمصلحة الضمير. يقول: 
¢ الالترام cule go‏ المصلكة لا يقي Sed‏ ]3 إن السلطة الطبيعية 
Ltl at‏ التزام بالأكثر قريًا وحميمية, الأكثر ثقة ومعرفة: بينما الالتزام 
المغاكين يمكنة,. قي الحد الأقضى:. أن يبذو أكثر من مجرد اختمال» يما أنه 
ليس ثمّة إنسان يمكن أن يكون واثقًاء في أي dob‏ في أن الرذيلة هي 
مصلحته في العالم الحاضر. بقدر أقل مما سيكون وائقًا في شأن شخص 


آخر. بذلك, ols‏ الالتزام الأكيد سيُبّطل ويدمر ol WY‏ غير الواثق؛ Sl‏ مع 
lb‏ سيكون ذا قوة حقيقية من دون وجود الأول» (نهاية الفقرة 21 yo‏ 
16-15(. تسوي هذه الفقرة المسألة عبر القول إن الضمير أكثر قرا 
وحميمية؛ أشد aaj‏ ومعرفة. يقول بتلر هنا إننا عاجزون عن أن نكون واثقين 
في si‏ حال من الأحوال في أن الرذيلة هي مصلحتنا في العالم الحاضر. 
oS‏ يقول المرء أننا قادرون على ذلك أحيانًا. وفي جميع الأحوال, هذا, 
بالكانء يشكل أشابها Leeks‏ أو خا قلي تجو كاف لسلطة الخمير الفهيمية 
دائمًا. 

)2( الففوة 13 الملكصة العظة 3 فيظن انطباعا هاا يفول asol‏ 
الذات العقلاني والضمير, كما ian‏ مبدآن متساويان وساميان في الطبيعة 
البشرية 

حب الذات العقلاني والضمير هما المبدآن الأساسيان أو الساميان في طبيعة 
الإنسان: vy‏ الفعل قد يكون ملائمًا لهذه الطبيعة, على الرغم من أن جميع 
المبادئ الأخرى يمكن انتهاكها؛ aS‏ سيصبح غير ملائم, إن كان أي منها 
كذلك .. الصمير Coe,‏ الذات: له كنا تفه سهادتنا. الحقيقية. .تقو ذاتنا' l‏ 
بالطريقة ذاتها. الواجب والمصلحة متزامنان دائمًا؛ بالقدر الأعظم في هذا 
العالم: لكن GIS‏ وفي كل ملاءمة لو تناولنا المستقبل: والزمن بأكمله؛ Loris‏ 
يكون هذا متضمتا في فكرة الخير والإدارة التامة للأشياء. بذلك, فإن أولئك 
الذين كانوا شديدي الحكمة في egl?‏ حيث Y‏ يهتمون إلا بمصلحتهم 
المفتترضة على حسات الأخرين والعاق. الضرز لهم تسجدون كي تهابة 
المطاف, أن ذلك الذي يتخلى عن جميع مزايا العالم الحاضر, Yu‏ من انتهاك 
صميره وعلاقات حياته, قد قدم لنفسه ade‏ نحو أمثل ولانهائي, olg‏ 
مصلحته وسعادته. AG ue)‏ 

بلك ates,‏ مدو أننا فت الضف بها Lol‏ ا ب والمضلحة متزامنان 
فاا ومن المفترض: أن الي فر ال وال أمانًا؛ بل هو بالأحرى 
سلطوى اده الا 

(3) لعل الفقرة الأكثر إبهارًا هي العظة 11: 21: «ليكن مسموحًاء على 
الرغم .من أن الفضيلة. أو الاستقامة: الأخلاقية- تتكون فعلا في الشعور 
والسعي إلى ما هو صحيح وخير بذاته؛ ومع ذلك, Loris‏ نجلس في ساعة 
صفاء. لن يكون بوسعنا التبرير لأنفسنا هذا السعي أو أي سعي آخر, إلى أن 
نقتتع 'بأن ذلك .سيكون. فن أجل سغادتنا:. أو في الأقل لبس متغارضًا معها» 
(ص 206). 

يبدو أن بتلر هنا يحاول حماية الدين والخُلّقيات السائدة من ازدراء العقائد 
الأنموذجية المهتمة بذاتها. lay‏ أنه يحدّد هنا ماهية فكرة > الذات التي 
يلجأ إليها عندما نجلس في ساعة صفاء, lul‏ فلن تكون هذه الفقرة غير 
ge, ances‏ اقتراعي العام المطروح “قى salid‏ لا aael‏ أن غلر جود 


cpanel, tall إل القكرة: القن يكون. فيه الضمير اة‎ Laila 

ويجب أن نبقي في أذهاننا ما قاله في الفقرة 6 من العظة 3 (ص 71): ( ل 
“aid ales‏ كلك تحمل املظ بف asa‏ .مترشدنا الطبيعني: eal‏ 
المخصض: لنااين ميسن ةا نه يشمي eee | IT‏ إلى شرط كوا ان 
واجبنا أن تمتي. فئ: ذلك الدرب, Gls‏ نتت هذا المرشد, من دون البحث 
لإدراك ما إذا كنا لن تفلح ريما في تخليصهم مع حصانة». بذلك, إنه المرشد 
الفضيلة., ee‏ ملك bls‏ محم ] لا كوت هان El‏ أو الخير 
الأقصى المؤول بتلك الطريقة. الخير الحقيقي هو الخير كشعور بالحق 
والعدالة : ..الخ, بتكنا خير الآخرين, صمن الحدود التي Cows‏ بها هذه 
الأفكار. 

Lae‏ ا هذه eb ll lesa [peal‏ من كونها إشكالية إلى جد ها + لا 
نتعارض مع الخل العام المقتزع. قد يكمن جزء. من الضعوبة. في أن بتلر 
uae‏ في التصدير لكتاب يعظات, Joi,‏ قدرًا Be thie‏ بشأن العظتين 
oo‏ ذروة توصيفه للأفكار Go Saal asal]‏ الذات elena‏ وكذلك 
مبادئ السيكولوجيا الأخلاقية الخاطة به. 


9 بعض مبادئىئ السيكولوجيا الأخلاقية لبتلر 
lui (1)‏ بالمبدأ الذي ناقشناه في المحاضرة السابقة: gor»‏ المشاعر 
المحدّدة ul‏ كانت, استياء. I>‏ حب sil‏ تقود بالتساوي إلى مسار فعل 
من أجل إشباعها, أي إشباع اتفسناء وإن-اإشباع JS‏ منها يمتح :البهجة: ab‏ 
ا SI‏ من الجلي أنها تمتلك جميعًا الجانب ails‏ من المصلحة «abbl‏ 
(11: الفقزة 14. ص 197). 
لكن: «هذا الإشباع ليس هو موضوع المشاعر؛ السعي القصدي للذة بذاتها 
يستلزم المشاعر التي لا تكون اللذائذ موضوعًا لها». لاحظوا أنه في 13: 
الفقرة 13 (ص 240-239( يقول بتلر إن السؤال: ما lil‏ كان وجوب ان 
نحب الربٌ من اجل gl Od!‏ من diwal Jel‏ محض خطا في اللغة. 
ويطرح النقطة ذاتها هنا كطرح مضاد لهوبز وآخرين في ما يتعلق بالأتوية. لا 
Glas‏ .فق أن نحب l‏ بكونه الموضوع. الأعلى والملائم. لخيرنا الحقيقي 
المكتمل (كما تشكله عقولنا وتوجهه), لكنء edL‏ فإن البهجة التي نجدها 
في هذا الحب تشكل الإشباع الكامل لطبيعتناء وتجيب JUL‏ عن حب old)‏ 
العقلاني الخاص بنا الذي يهتم بسعادتنا الحقيقية. يستخدم بتلر الفروق التي 
ناقشناها سابقًا للقول ail‏ ليس ثمّة تضارب بين الحب المكتمل للربٌ وخيرنا 
الملائم. 


)2( ثمة مبادئ سيكولوجية عدة dogo‏ تسري على الخير كشعور من أجل 
الفضيلة والصالح العام الذي يميّزها عن المشاعر عمومًا: (I)‏ يشار إليها Vol‏ 
في saal‏ 16 من العظة 11 )2201.43 baas salila cas‏ 
RIU‏ عبر وعي للسعي إلى نشر خير الآخرين؛ [joss yates aS)‏ اا 
يتشكل إشباعه في الإنجاز الفعلي لهذا السعي». 

لكن, ما تفسير هذه الحقيقة؟ ها يكتفي بتلر بطرحه. قل شو مندا اسان 
pl‏ تتيجة منطقية لمثل هذا hari Sasol‏ على ale]‏ ربماء في 12: الفقرة 
ag) 3‏ كذلك 13: الفقرات 10-7)؛ إذ يقول بتلر هنا: «الطبيعة البشرية 
تشكل هكذاء piss Cur‏ كل اور ue‏ ,ضهنا ssl abier‏ نضيخ..موضوعًا 
لشعور جديد في الشخص ذاته. بذلك, أن نكون قويمين يتضمّن في ذاته حب 
الاستقامة؛ أن نكون خيرين, حب الخير؛ أن نكون صالحين, حب الصلاح؛ 
أكانت هذه الاستقامة, الخير, أو الصلاح معروضين هكذا في عقولناء pl‏ في 
عقول الآخرين: وحب ail Sl‏ خير على نحو كامل, هو حب الخير الكامل 
المتجسد في کائن A‏ شخص ue) «K‏ 228( 

هذا مطروح مرة أخرى في 13 3 ue)‏ 230(‘ 13: الفقرة )6 yo)‏ 234 وما 
بعدها). حيث يقول بتلر: «أن تكون Lo Jole Gwl‏ أو مستقيمًاء يحمل 
بوضوح aro‏ شعورًا فريدًا lal‏ والصلاح, والاستقامة, أو حب كل dgio‏ 
bais‏ تكون هذه المبادئ هي مواضيع التأمّل. والآن. إذا وافق إنسان, أو 
امتلك شعورًا obs‏ أي عند بذاته ولذاته؛ فستكون الأمور الطارئة المسموحة 
بسببها هي ذاتها, أكان يعرضها في alic‏ أو عقل شخص آخر؛ في awa‏ أو 
في جاره. هذا هو توصيف استحسان, sil Zul lu>‏ وشعورنا تجاه 
الشخصيات الصالحة؛ التي لا يمكنها إلا أن تكون في أولئك الذين يمتلكون 
أي درجة yo‏ الصلاح الحقيقي في أنفسهم, والذين يميّزون المبدأ ذاته 
ويلاحظونه عند الآخرين». سموا هذا مبدأ أساسيًا للشعور الانعكاسي: شعور 
صالح - شعور الفضيلة - يولد شعورًا لذاته )22 ail‏ يفسّر سبب عجزنا 
عن انتهاك الضمير من دون إدانة الذات: يجب أن نكره الرذيلة في أنفسنا. 
o)‏ كذلك: gle abt‏ يولذان: الحت: الأول: Ios.‏ السمو aaa Il‏ 13 
الفقرتان 8-7 (ص 235-234( «lll‏ مبدأ المعاملة بالمثل: coll‏ 
والأفعال الحسنة لمصلحتنا وخيرنا Joi‏ امتنانًا طبيعيًا وردًا Gad)‏ (13: 9- 
1 ص 238-236( 

(ج) وكذلك ثمة vol sal‏ مسبق أساسن: تحديداء هذه المبادئ لن تعمل - 
خصوصًا المبدأ (i)‏ الحب الانعكاسي - ما لم نكن ممتلكين الصلاح oil II‏ 
أي شعور Call‏ في عقولنا وشخصياتنا: 13: 9. ص 236. 

(د) مبدأ التطلع الدائم: 3:14 ص 244, الذي يربطه بتلر بالإذعان = خوف 
cae + Jal -‏ «الإذعان: لإرادة. الرث: يشكل. التقوق كلها ail‏ يتضقن في 


داخله كل ما هو alo‏ ويكون مضدرًا للسكينة والهدوء الأكثر رسوكًا للعقل. 
ولدينا المبدأ العام للتسليم في طبيعتنا». 
(ه) مبدأ الاستمرار: 13: 12: ص 178 وما بعدها )246( 


bü (245)‏ العبارة في الفقرة 16 من 11 ue)‏ 168( المقتتسة أعلاه. 
يُنظر المختارات تحت المبحث 2 أعلاه مباشرة. . 
(246) ماهية هذا المبداً ليست واضحة. تنتهي المحاضرات هنا فجاة, من 
دون توضيح أكبر أو تلخيص. (المحرّر) 


بقلر 
bla‏ مهمّة عند بتلر 


(هوبز وبتلر: المصدران العظيمان للفلسفة الأخلاقية الحديثة: هوبز كطارح 
للمشكلة - loati‏ الكاتب. قدم بتلر alo]‏ عميقة لهوبز). 

(1) السلطة مقابل القوة. 

)2( فكرة أطروحة عم = تبدأ هنا )247( 

)3( عن المنهج = = الفقرة الأخيرة. الأطروحة بشأن الهوية | الشخصية. 

)4( الأتوية ضد هوبز: ,255 بتلر أن المشاريع الأخلاقية جزءٌ من الذات بالقدر 
ails‏ الذي تكون عليه الأجزاء الأخرى من الذات: رغباتنا الطبيعية,. على « Jaw‏ 
المثال: يعمق كانظ هذا عبر ربط القاتون الطبيعي. نمه مع الذات ک Rte‏ 
(عقلاني ومتطقي): 

)5( يهاجم بتلر في الأطروحة تفسير هتشيسون للإحساس الخُلقي. 

)6( يقوم المنهج العام لبتلر على اللجوء, إلى التجربة؛ لكن asi‏ أنماطًا 
مختلفة قن التجرية: الخلقي: مقابل.غير eld‏ الذاكرة هقابل غير الذاكرة 
(كما في الإحالة في 3). 

)7( يرد هيوم على بتلر بطريقتين: Jobu (I)‏ هيوم السماح لتمييز بتلر من 
التعلظة مايل القوة غير تمم العواطف الهاذثة من anal‏ 

(ب) dolor‏ هيوم الرة علق تقد غلر oyun) abal‏ يشان العدالة pe‏ 
تهييز القضائل الظطبيعية من clea): Gat eel‏ هيوم بان كار مخق كى قوله 
إن العدالة ليست خيرة دائمًا). 

(8) لا يريد بتلر تفسير كل شيء؛ أو أن ينفذ إلى معطيات تجربتنا الأخلاقية 
أو أن يمنهجها. النظرية المنهجية ليست هدفه. نعرف بما فيه الكفاية بشأن 
خلاصناء وان علينا أن نكون واضحين شان المعرفة ونؤكدها بصرامة. 
ستيرجيون (Sturgeon)‏ : ; عن المراجعة الفلسفية لبتلر ( (اعتقاد شنيوند 
خاطئ). 

فصل ويول عن بتلر في كتابه تاريخ الأخلاق: «التقط بتلر المعطيات 
الصحيحة: tasks‏ هو استنباط النظرية» (أو شيء كهذا). 

(9) لنربط هذا مع كانط؛ بما في ذلك فكرته عن الإيمان المنطقي. 

)10( يطرح re l‏ جديدًا لسلطة الأخلاق - لا الوحي أو الإرادة الإلهية؛ 
الضمير وسلطة. eet‏ التصدير: 130-24 Logos‏ 28-26( 
العظة 1: 9-8؛ العظة 2 بكاملها 


الطبيعة الاجتماعية للإنسان: abi‏ 1: 113-9 بقارن خصوصا 
0 12 

ليس aos‏ كراهية للذات داخل الإنسان, أو الرغبة في الحاق الضرر للآخرين 
ali‏ أو الحبور, الاضطهاد, الخيانة, الجحود ...إلخ. (كانط أيضًا). 

التصذير؟ 28-26 Gian poll Slag‏ ان تدين ذؤاتناء لآ يمكن ان تصدف 
كذلك من دون «عدم محبة حقيقية للذات» 

تعارض الضمير مقابل حب الذات: التصدير: 30-16؛ Loge>‏ 24؛ 
3: 9؛ 11: 20 

أشباه الدين: : ص 87 والهامش في ص 87 

المصلحة الدينية والموقتة God‏ الذات: يقارن ص 70 وما بعدها 

الظمير: قي أنشتاة. الدمين؟ (1) لا يمكن )6 يتحرف مع/[من dll Ges:‏ 
للذات: 111 

)2( إملاءاته هي قوانين owl e‏ قوانين poai‏ عقوبات: 111 

تضارب الضمير Gog‏ الذات: (فقرات) التصدير: التعارض مع مصلحة 
المرء. ثُترّك السعادة من دون معالجة 

irae abo ols 30-27 a شافتزبري:‎ 

العظة 1: الفقرة 15 GER TA E‏ وحبٌ الذات متكافئين 

العظة 2: claus)‏ مقارنة الضمير بحت (oll‏ مبدأ الضمير في radal‏ وهو 
سام: 8, 15 

العظّة 3: مناقشة 9-6 

المصلحة الذاتية الضيقة مستحيلة بالنسبة إلينا: 7-6 

المصلحة الذاتية (الحالية والموقتة) كدافع للإشباعات إلى الحدٌ الأقصى 
عمومًا 

تترافق مع الفضيلة ومشار الحياة الخاص بها: 8 

وستفعل ذلك في التوزيع النهائي للأشياء: 8 

الضمير وحبٌ الذات vlagi,‏ بكونهما متمائثلين على نحو ملائم, ude YI‏ 
اتباع الضمير دائمًا: 9 

العظة 11: 21-20 

هدف بتلر: إظهارنا لأنفسنا: 2: 1 

عن الضمير: دوره في تشكيل الطبيعة البشرية: أجزاء الطبيعة 
البشرية مطروحة (الدستور = الاقتصاد): الفقرة 14 

سمو الضمير تعريفات تكوين الطبيعة البشرية: الفقرة 14 

جميع الأجزاء محكومة بالضمير, يعطي فكرة عن دور أو فتظومة الطبيعة 
البشرية: الفقرة 14؛ هذه المنظومة مكيفة lai‏ للفضيلة: الفقرة 14 

حقيقة ان ضمائرنا مضطربة أحيانًا لا يعني عدم كونها دستورًا: الفقرة 14 


14 ودستورنا نكون فاعلين خُلقيين ومسؤولين: الفقرة‎ moal Lai 
15 مع طبيعتنا من الرديلة والجور الففرة‎ [Sylar ايء أشد‎ 

25 اقا وال ر ال‎ pS> فنا‎ allay ليسا‎ joins 

تجفل] درا كانتا على اا elle,‏ العفو ج وا ل a‏ 
تلك العقوبة: الفقرة 29 

سلطته: الفقرات 30-16 

jc‏ كاستحشان لح الاك viel‏ ففال ةا ة5 

الضمير وسلطته هما ما يميّزان الإنسان عن الحيوانات: الفقرات 24-18 
يدعي الصميز إذارة alhs‏ على:دشتورنا: الفقره 24 

هذا الاذعاء جعل مستقلا عن قوة التأثير: الفقرة 24 

خطأ شافتزبري: أن يمتلك bbas‏ عندما تقژر القوة ذلك: الفقرة 26 

لم بهيمن الضمير: حجّة إبيستيمولوجية تنطلق من البقين والسلطة: الفقرة 


لا يمكننا انتهاك ضمائرنا من دون إدانة للذات وعدم محبة للذات: الفقرة 28 
تعارض الضمير وحتٌ الذات: 30-16 

لا يعتمد على الدين بل ينيع من عقولنا: أشباه الدين 1: 7: 11 

الضمير ضروري لحُكم العناصر الأخرى من الطبيعة البشرية وتنظيمها: 2: 8 
الحجة انطلاقًا من اللاتناغم 2: 40 

المنهج والحدسية 

العلاقة مع كلارك sal...‏ الفقرة 12 

sor‏ إلى الحقائق الأخلاقية بكونها المنهج الخاص ببتلر: الفقرة 12, 27؛ 


16 ذاتها: الفقرة‎ Cu إلى التجربة الأخلاقية بكونها‎ ef 

اللجوء إلى الإحساس الخُلّقي يقلب الشخص والضمير الطبيعي: 1:2 
(مقارنة باللجوء إلى الإحساس د بمعرفة الأشياء) اللجوء إلى 
العواطف الأخلاقية ودورها: العار, مثلًا: 2: 

لا يمكن أن تكون خاطئة بالمطلق: 2: 1 

al‏ طبيعتنا اجتماعية؟ 

)1( تبينها الشهوات والمشاعر ...إلخ (عن الاستياء. عن الشفقة, العظتان 
1 و12) )2( عبر المبدأ العام لنزعة الخير 

y& (3)‏ سات و 

هل تكوين الطبيعة ا فعلي le i‏ 

)1( الأجزاء فعلية, Los‏ فيها الضمير 

(2).إنة:مثالي SUS as‏ للاأصطراب: ولا ت الضمين بشكل قاد 


ail (3)‏ جلي في القرارات ated!‏ لضمائر الأشخاص المتجردين ومُنصفي 
التفكير, في ساعة صفاء 

)4( الدستورء ]115 هو ما يمكن أن يكون عليه في أفعالنا Ol‏ اتبعنا الضمير 
عمومًا 

)5( هذا الدستور وسمو الضمير يجعلاننا Cyl‏ على أنفسنا؛ فاعلين uals‏ 
ومنطقيين؛ مسؤولين وقابلين للمحاسبة i‏ 

(6) سيقول بتلر: هذا كله مستند إلى حقيقة تجربتنا الأخلاقية 

قل sli‏ خدسي؟ دنل كلارك على تسيل المثال؟ 

قبول بتلر للحدسية بحسب كلارك: التصدير: 12 

المنهج الخاص ببتلر: التصدير: 12 وما بعدها 

اللجوء إلى التجربة الأخلاقية كحقيقة: 12, 27 

دستور (اقتصاد) الطبيعة البشرية: التصدير: 12 وما بعدها؛ 14 
الأجزاء المتعدّدة: 14 

علاقات الأجزاء وسمةٌ الضمير: 14 

14 للفضيلة:‎ las LSS المقصد:‎ 

كساعة تُحدّد الوقت: 14 

عدم diodl‏ الاضطرابات: 14 

دستور الفاعلين المسؤولين عن الاضطرابات في الدستور: 

لا شيء أشد lu‏ مع الطبيعة ال i: es aaa‏ 
الفقر والألم ليسا كذلك, ولماذا: 15؛ 3: 2 

35 الذات:‎ > love 

عواطف وشهوات محذددة: 35 

تنوع من الدوافع البشرية, بالتناوب: الفقرة 21 

فكرة سلطة الضمير: 19.16.14 

اختلاف نمط التجربة الأخلاقية عند هاردنغ )16 Harding):‏ 

له سلطة على الأجزاء الأخرى من دستورنا: 24 

تتمايز هذه السلطة من القوة: 24 

هذه السلطة متضمنة عبر عكس الاستحسان: 25 

نقد شافتزبري: مَنْ يزيل هذه السلطة: 30-26 

تعارض الضمير وحب الذات العقلاني: 26. 41؛ 3: 9-5؛ 11: 21-20 
al‏ يهيمن الضمير دائمًا (تفسير إبيستيمولوجي): 26 

اللجوء إلى المصلحة Gog‏ الذات: 28 

انتهاك الضمير يفضي إلى إدانة oll‏ عدم محبة الذات: 28 
الإنسان قانون على نفسه: 29 

له لازال العقوية غادلة يشان قير المؤمنية 25 


تقل اظطروخةثنافقزيريق "تفيل" الفضيلة إلى السعادة: والرديلة: ll‏ النؤمن 
6 30 

التجربة الأخلاقية نسيج ذاتها: 16, 24 

العظة 1 

الفضيلة هي قانون الطبيعة المولودون فيه: 2 

2 للفضيلة:‎ lag بأكفله مكيف‎ U giw 

الطبيعة الاجتماعية للإنسان: تكامل أجزاء دستورنا: 4 وما بعدها؛ 10 


مبداً نزعة الخير: 6 
مبدأ حت الذات: 6؛ Se)‏ الذات الهادئ) 14؛ 2: 11-10, أشباه الدين: 1: 
7-3 
ترافق نزعة الخير وحبٌ الذات: 6 3: 9: بقارن 3: 9-5 
أسفى من العداظف :1072 7 
المشاعر والعواطف المحدّدة: 
لم بتم إظهارها oes leis,‏ 7 
كور عبد eel‏ إلى التجربة الأخلاقية: 8 
ليس ثمّة شيء في الطبيعة البشرية مثل: كراهية الذات: 12 
النية السيئة: 12 
حب الجور: 12 
سبب الشر وفعل السوء: 12‘ 59 )56 Broad).‏ 
طبيعة الإنسان محكومة بأغلبية البشرية: 13 
halal‏ الصمير مفايل التاثير: 2: 8-1, 14-12! 3: 2 
المعنى الذي تكون RE‏ :812 
مهسّة الضمير: 2: 8؛ 3: 2 (للإدارة والإشراف) تجعلنا قانونًا على أنفسنا: 2: 
4 4 8 32329 
الامتياز. سمو طبيعي للضمير: 8, 9؛ 3: 2 
مثال لإيضاح السلوك غير الطبيعي: 2: 10 
وضع الرب الضمير في دستورنا ليكون حاكمنا الملائم: 2: 15؛ 3: 3, 5 
نمتلك حق ا els,‏ 3: 
تحمل ie aklo eal‏ الالتزام بالطاعة يستند إلى كونه قانون 
طبيعتنا: 3: 5. 


الضمير کصوت الرب: 5-3 (تأويل برنارد ais ır ((Bernard)‏ أشباه الدين 1: 
3: 216-15 1: 7: 11؛ 2: 1: 25؛ 1: 3: 13 
الفضيلة بوصفها ملائمة لطبيعتنا: 3: 9 
اللجوء إلى التجربة: 2: 1؛ 17 

هدف بتلر: 2: 1 

المرتبة المتساوية Gog moal‏ الذات: 3: 9 


)247( تبدو «RE»‏ أنها La‏ إلى التوازن الانعكاسي (Reflective Equilibrium)‏ 
وفكرة «أطروحة ال «RE‏ تُحيل إما إلى «الأطروحة: عن الهوية الشخصية» 
لبتلر. او إلى اطروحة رولز الخاصّة وتوصيفه الابتدائي للتوازن الانعكاسي 
المشار إليه هنا. والتي تشرت في: Outline of a Decision Procedure»‏ 
for Ethics» (1951), in: John Rawls, Collected Papers, Samuel‏ 
Freeman (ed.) (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,‏ 
chap. 1‏ ,)1999 . (المحرّر) 


oat: WJ 1 i 


الفلسفة 171: الفلسفة السياسية 


والفلسفة الاجتماعية - ربيع 1983 
يعاين هذا الصف الدراسي رؤى عدة في العقد الاجتماعي والنفعية كانت 
dogo‏ في تطؤر الليبرالية كعقيدة فلسفية. . وسيتم إبداء عناية بما ركس كناقد 
للببرالية؛ وقي خال gow‏ الوفت» ستختتم الصف يعض النقاش olin‏ 
نظرية في العدالة, ٠‏ ورؤى معاصرة Spel‏ إن تركيز الصف ضيق 1 . Hig‏ 
E‏ 

- معدمه 


ب - عقيدتان من العقد الاجتماعي (3 أسابيع) 


:هوبز - 1 


)|( الطبيعة البشرية calais‏ حالة الطبيعة 


(ب) أطروحة هوبز وبنود السلام 
(ج) دور الحاكم وسلطاته 


)١(‏ عقيذة القاتون الاساس للطبيعة 

(ب) العقد الاجتماعي وحدود السلطة السياسية 
(z)‏ الدستور الشرعي ومشكلة التفاوت 

T‏ - عقيدتان نفعيتان: )3 أسابيع) 


)1( نقد مبدأ العقد الاجتماعي 

(ب) العدالة. الملكية: Io‏ المتقعة 

og - 2‏ شوارت مل: (I)‏ مدا المتفعة قراج 
(ب) مبدأ الحثية والحقوق الطبيعية 

(ج) إخضاع النساء ومبادئ العالم الحديث 

(د) الملكية الخاصّة, الأسواق التنافسية, والاشتراكية 


د - ماركس (أسبوعانٍ (l) (aag‏ دور تصوؤّرات العدالة 

(ب) نظرية الوعي الايديولوجي 

(ج) نظرية الاغتراب والاستغلال 

(د) تصوّر gaizo‏ بشري عقلاني 

ه - خلاصة 

(Í)‏ استعراض الأفكار الأساسية ل نظرية في العدالة 

(ب) علاقتها ببعض الرؤى الأخرى 

النصوص 

Hobbes, Leviathan, Macpherson (ed.) (Pelican Classics) 
Locke, Treatise of Government, Laslett (ed.) (New American 
Library) Hume, Enquiry Concerning the Principles of Morals 
(Liberal Arts) J. 5. Mill, Utilitarianism and On Liberty 
(Hackett); Subjection of Women (MIT) Marx, Selected 
القراءات‎ (Writings, McLellan (ed.) (Oxford 

Leviathan, part |, esp. chaps. 5-16, part Il entire; Second 
Treatise, entire; Enguiry, entire, and Of the Original Contract 
(Xerox); Utilitarianism, entire, On Liberty, esp. chaps. 1-3; 
Subjection of Women, entire; in McLellan (ed.), On the 
Jewish Question, #6; Economic and Philosophical 
Manuscripts, #8; On James Mill, #10; Theses on Feuerbach, 
#13; German Ideology, #14; Wage-Labor and Capital, #19; 
Selections from Grundrisse, #29; and Capital; and Critique 
..of the Gotha Program, #40 

المحاضرات يومي الاثنين والجمعة. سيكون هناك اختبار نهائي 45799 فصلية 


سرد المصطلحات )248( 
عربي - إنكليزي 


الحكم المطلق: نوع من المَلكية الوطنية تكون فيه Absolutism‏ 
للفلك سلطة عظفى. eal] plaids‏ في alll‏ برسية 

وتبجيل: فغ ذلك فإن سلطة الملك تحد متها aizl>‏ إلى 

205 الطيفة الارستقراطية المالكة الراك ومع خصوة 

الطبقة الأرستقراطية للملك وتوفيرها الدعمين السياسي 

والعسكري له فهي قد تتحداه SUS lol‏ فهو يسعى 

إلى الحصول على دعم تجار المدن وولائهم ويمارس 

سلطاته من خلال البيروقراطية والجيش الدائم. 


الاغتراب: الإحساس yl‏ قدراتنا بوصفنا بشرًا قد Alienation‏ 
Wawel‏ خاضعة لكيانات أخرى. وقد استخدم T‏ هذا 

الغضصطاخ Lol‏ ليصف إسنياغ صفات القوة البشرية ale‏ 

الآلهة. ٠‏ ومن ثم استخدم هذا المصطلح للإشارة إلى 


فقدان العمال سيطرتهم على طبيعة مهمات العمل وعلى 
منتجات عملهم. Og‏ فيورباخ استخدم هذا المصطلح 
ple jana) al‏ الله أو القوى tig‏ بصورة متفضلة 
وبمعزل عن بني البشر. 


السلطة: القوة الشرعية التي تتمكن بها مجموعة أو 
شخص من السيطرة على مجموعات أو أشخاص آخرين. 
ويتمئع عنصر المشروعية باهثية حيوية في مفهوة 
السلطة, إذ ail‏ الوسيلة الرئيسة التي تتميز بها السلطة 
عن ا العام للسلطان. ويمكن ممارسة السلطان/ 
القوة من خلال استخدام القسر أو العتفى مقابل ذلك: 
تعتمد السلطة على قبول المرؤوسين بحق رؤسائهم في 
اعظاتهم zll‏ والتعليمات. 

الدولة: الدولة بوصفها هيئة سياسية. ويقصد بها Body Politic Lis‏ 
أي من سلطات الدولة المدنية الفرعية كالإقليم أو 
المقاطعة أو المدينة أو الحي. وهي بصورة عامة المنطقة 
الجغرافية alan pall‏ بحكومة ما على )6< مستوى. وقي 
القرون: السانقة كانت الدولة ist‏ الشخضية الفاذية 


للحاكم؛ أي الإمبراطور أو الملك أو الدكتاتور في الأنظمة 
الملكية والاستبدادية: والرئيس المنتخب في الجمهوريات. 


الكالفنية: الفكر اللاهوتي والإصلاحي للفرنسي Calvinism ae‏ 
كالفن )1564-1509( وجان كالفن أحد slas j‏ حركة 
الإصلاح الديني. ولد في فرنسا واستوطن في جنيف في 
عام 1536. وأصبح الدكتاتور الفعلي في المدينة. وأساس 
الكالفنية هو نظرية الخلاص الإلهي المقدر لبعضهم, 
و«اللعنة» المقدرة لبعضهم الآخر. وتشجع الكالفنية الزهد 
والتقشف. لكن كالفن كان معروقًا بعدم تسامحه تجاه 
العقائد الدينية الأخرى, ومؤلفه الرئيس هو «المؤسّسة 
المسيحية» (1536). 

الرأسمالية؛ النظام الرأسمالي: نظام اقتصادي Capitalism‏ 
يمتلك فيه الأفراد. أو الشركات, وسائل الإنتاج والتوزيع, 
وتستثمر الأموال في alb‏ بمبادرة شخصية لا من طريق 
توجيه الدولة أو سيطرتها. ومن خصائص الرأسمالية 
البارزة ¿lol‏ السلع من أجل الربح وتحديدٌ أسعارها على 
أساس Lavo‏ المنافسة في السوق الحرّة. كانت 
الرأسمالية في Jol‏ أمرها تجارية خالصةً. وفي الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر ظهرت الرأسمالية 
الصناعية ونشطت الرأسمالية المصرفية. وقد سيطرت 
الرأسمالية على الحياة الاقتصادية كلها Wir‏ ولادة الاتُحاد 
السوفياتي في عام 11917 ومنذ ذلك الحين عرف العالم 
نظامين اقتصاديين متصارعين: الرأسمالية والاشتراكية. 
وقد أخذت أغلبية الدول الرأسمالية في السنوات الأخيرة 
بميدأ التخطيط أو التوجيه الاقتصادي, في محاولة للحد 
من سيطرة رأس المال الفردي على MII‏ وثعتبر 
الولايات المتّحدة الأميركية كبرى الدول الرأسمالية. 


المجتمع المدني: bli! Jl‏ الذي يقع بين الدولة | Civil Society‏ 
Gauls‏ بما في ذلك aildi‏ والمدارس وجمعيات 

المجتمع المحلي والمؤسّسات غير الاقتصادية. و'المجتمع 

المدني' أو الثقافة المدنية هي من المكؤنات الجوهرية 

للمجتمعات الديمقراطية الحية. 

الشيوعية: نظرية سياسية مبنية على أساس المساواة | Communism‏ 
المطلقة والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والسلع 


الاستهلاكية. من هناء كانت, بشكلها الحديثء امتدادًا 
للاشتراكية (Socialism)‏ وتطالب بان تكون السيطرة 
على الدولة وعلى النشاط السياسي كله في أيدي 
العمال. وتؤمن بالصراع الطبقي (Class Struggle)‏ أي 
alee yall‏ التلظة بين البوجوازية او الزاشعالية 
بوصفها الطبقة eal‏ - والبروليتاريا (Proletariat)‏ أو 
طبقة العمال والكادحين - بوصفها الطبقة المستعلة - 

وترى أن تاريخ المجتمعات البشرية Y‏ يعدو أن يكون 
صراعًا بين الطبقات. أما الهدف الأبعد للشيوعية الحديثة 
فهو السعي إلى إقامة مجتمع بلا دولة. 


الديمقراطية: حكم الشعب لنفسه Democracy 899 awig‏ 
التعزيف الف اساسا من Lol‏ الاي القديم 

للاصطلاح. وفي العصور الحديثة, أصبح التعريف يعني 

مشاركة الشعب في الحكم عمومًا. وفي تدبير أمور 

الدولة إما بصورة مباشرة أو من طريق ممثلين منتخبين 

في هيئات تشريعية أو مجالس أو مناصب تنفيذية,. في 

أجواء تتسم بالمساواة والنزاهة والشمول. 1 بهدف إحقاق 

حقوق الفواظنين السياسية والهدقية والإنساية. 


النزعة النسوية: يشير المصطلح إلي الحركة الرامية Feminism‏ 
إلى “تحقيق المساؤاة :سن الرجل. والمراة في مكتلئ 
المجالات السياسية af Laie Vy‏ والاقتصادية والتعليمية. 
وقد بدأت هذه Lai sl aS yal‏ في bazal‏ والولايات 
المتحدة, وتمتد جذورها إلى النزعة الإنسانية في القرن 
الثامن عشر وإلى الثورة الصناعية. تضم القضايا النسوية 
عمالة التساء وتعليمهن ورعاية:الأطفال  ezla‏ الضكة 
الإنجابية والجنسية والمساواة في مكان العمل Wl...‏ 
ويتسم المصطلح بالأهقية في سياق خطاب ما بعد 
الكولوتبالية: إذ يمكن اعفان الأبوية adei‏ كين 
من أشكال الهيمنة. 


الإقطاع: النسق الاجتماعي الذي ساد أوروبا منذ انهيار | Feudalism‏ 
امبراطورية شارلمان ونشوء الأنظمة الملكية المطلقة 


أخرى, وبصورة مختلفة, في مناطق أخرى من العالم. 
وفي السياق الأوروبي, كان «العرش» يقطع النبلاء 
«إقطاعيات» أو «js»‏ من الأراضي acl JI‏ أساسًا 
بمن عليها من المزارعين والعمال المسخرينء وربما 
الأرقاء. ويمتلك هؤلاء هذه أ ويشرفون عليها 
للملك. وأخذ هذا النسق الاقتصادي الاجتماعي. بالتأكل , مع 
بروز الصناعة وانتشار النشاطين التجاري والرأسمالي في 
القراكز الحضرية في hays)‏ 

الليبرالية: فلسفة أو حركة تستهدف تنمية Liberalism Ajo]‏ 
الفردية في شي المجالات؟ السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وعلى الرغم من التعديلات والتنويعات على 
هذا المنظور عبر A WI‏ 1558 وممارسة. فإن المفهوم 
حافظ على اربعة ابعاد رئيسة هي: الإيمان بالتغيير, 
والنزعة الإنسانية, والنهج العقلاني, والدعوة العلمانية 


التى ادكو من جدلد امور acl)‏ إلى aN‏ بين الحن 
والدولة. 


النفعية: عقيدة وضعها جير مي ply‏ وجون ستيوارت مل Utilitarianis‏ 
وففادها أن قرض الأفعال كلها يحب أن يكون تحقيق أكبر m‏ 
قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس. 


,)248( رتب بحسب الألفباء الأجنبية. 


